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وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا  ،  والصلاة والسلام على رسول الله،  الحمد لله

له عبده  ،  شريك  محمدا  أن  بعد،  هرسولووأشهد  الموافق :  أما  الثلاثاء  هذا  يومنا  في 

وهو ،  وألفاثنين وأربعين وأربعمائة  من ذي القعدة الحرام لعام  والعشرين  للسادس  

السابع   مسلمالمائة  بعد  والتسعين  الدرس  الإمام  صحيح  كتاب ،  من  من  والأول 

 .  الزكاة

إخراج مال مخصوص من مال مخصوص :  وفي الشرع،  النماء:  والزكاة في اللغة

 .  في وقت مخصوص على نية التعبد

الإسلام أركان  من  الثالث  الركن  هي  العظام،  والزكاة  في  ،  ودعائمه  تقدم  كما 

 .  ٪ وحديث عبد الله بن عمر ،  حديث جبريل
وحددت ،  وكان فرض الزكاة في مكة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم

الهجرة من  الثانية  السنة  في  المدينة  في  النبي،  أنصبتها  لالسعا  ‘   وبعث  في ة  جمعها 

 .  ةالسنة التاسعة من الهجر

 .  وربما كان لها غير ذلك، النفقة: ومنها، ةالصدق : ولها أسماء منها

 :وهي في تسعة أشياء

 . وما يقوم مقامها، الذهب والفضة: في النقدين

 .  والشعير، الحنطة: وفي الزروع

 . والإبل، والغنم، البقر: وفي بهيمة الأنعام

 . والتمر ، الزبيب: وفي الغراس



  

 

وجميع ما  ،  شترطي  ومنها ما لا،  ومنها ما يشترط فيه حولان الحول مع النصاب 2 كتاب الزكاة  5

يشترط الغراس،  ذكر  من  كان  ما  كان  ،  إلا  الحنوما  بلغ ،  والشعير  طةمن  إذا  فإنه 

الحصاد يوم  زكاته  يخرج  الله ،  النصاب  قال   {جحجم ثم ته تم}:  ¸  كما 

   .[141: ]سورة الأنعام

الذهب يوازي  ،  ديناراعشرين    ونصاب  عليه    لإذا حا،  جراماخمسة وثمانين  ما 

 .  رهاشخرج صاحبها ربع عأالحول  

، جراماخمسمائة وخمسة وتسعين  ويكون بالجرام  ،  خمس أواق صاب الفضة  نو

ويحسب ربع العشر بقسمة رأس ،  شرهاعربع    ا يخرج صاحبه  عليها الحول  لإذا حا

 .  فيكون الناتج هو الزكاة،  أربعينالمال على 

وسيأتي تفصيل ذلك بقراءتنا ،  ةود يخرج فيها شاذفهي خمس  وأما نصاب الإبل  

 .  ةبالصدق  ¢ البخاري في كتابة أبي بكرلحديث أنس بن مالك الذي أخرجه 

الغنم ويأتي ،  ةعليها الحول يخرج منها شا  لإذا حا،  ةشاأربعون    وهكذا نصاب 

 . تفصيل ما بقي في الحديث الذي أشرنا إليه

البقر وعشرين  في    ونصاب  وتبيخمس  تبيع  ما ،  عةمنها  على  التفصيل  يكون  ثم 

 .  يذكر في الحديث

والحبوب الغراس  نصاب  أو  وأما  خمسة  ، صاعاستون  ق  سوالو،  قسفهو 

ستمائة إلى ويكون تقديرها بالكيلو تقريبا ، أمداد بأمداد الرجل المعتدل ةوالصاع أربع

 . كيلو جرام من الحبوبسبعمائة 
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العسل أن    وأما  يظهر  فالذي  فيه  بالزكاة  بعضهم  قال  مفروضلا  وإن  فيه  ، ةزكاة 

مر بالزكاة فيه لا أ  ‘   الأحاديث أن النبي وما جاء من  ،  وإن أخرج من نفسه فلا حرج

إلا أنه ،  من العسل فبمجموعها تثبت  ‘   وما جاء من الأحاديث أنه دفع للنبي،  تثبت

تطوع صاحبها على  مكي،  يحمل  الزكاة في كل  العلماء عمموا  من  ، وموزون  لوكثير 

 . إلى غير ذلك والصحيح الأول، وفي كل ما يخرج من الأرض

التجارة س  بالنسبة لعروض  إن شاء الله عند حديث عمريأوأما  الكلام عليها  : تي 

ابن جميل والعباس وخالد أبو عبيد في كتابه  ،  الحديث،  منع  أن :  (الأموال)وقد ذكر 

 .  وإنما خالف في ذلك الظاهرية بعد استقرار الإجماع، الزكاة فيها إجماع

الحول النصاب وحولان  بلوغ  فيها  الحال في  ،  ويشترط  وهذا في أصلها كما هو 

والإبل والأبقار  الأغنام  زكاة  كسبه ،  أصل  ولو  بالأصل  يلحق  فإنه  الأصل  غير  أما 

بليال الحولان  قبل  عليه  مالها  :  فمثلا،  وتحصل  رأس  بقالة  له  رجلا  أن  خمسة  لو 

ن الحول في فلا يشترط حولا  ثمانية ملايينن الحول بأيام صارت  ثم قبل حولاملايين  

وفي نفس الوقت لو أن رجلا له ،  وإنما يشترط الحولان في أصل المال،  جميع المال

لزمه بإخراج الزكاة  ن،  ةشاواحد وعشرين  ثم قبل الحولان بأيام تحصل على    ةشامائة  

 . لأن الأبناء تلحق بأمهاتها؛ في جميعها

وبالنسبة لما يخرج من الأرض لا يكون حكمه حكم البقية من حيث يدفع ربع  

فهذا  ،  أن يكون سقيه بالمطر:  الحال الأول:  الأرض فيه حالانما يخرج من  ،  العشر

وهذا فيه ،  ةأن يكون سقيه بالساني:  والحال الثاني،  سيأتيوبن عمر  احديث  ل؛  فيه العشر

 .  وسيأتي، للحديث الذي أشرنا إليه؛ نصف العشر



  

 

أما ، ولو في أغلب العام، بالنسبة للغنم وبهيمة الأنعام يشترط فيها أن تكون سائمة 2 كتاب الزكاة  7

 . فها ويقوم عليها وينفق عليها من ماله فليس فيها شيءلإذا كان يع

ونسأل الله ،  أشرنا إلى مهماتها،  وهناك تفاريع وتفاصيل كثيرة يذكرها أهل العلم

 .  العون والسداد

يكفر لا  أو  يكفر  هل  الزكاة  لتارك  كتاب  ؟  بالنسبة  في  عليه  الكلام  تقدم  قد 

جحدها:  خصهلوم،  الإيمان إذا  إلا  يكفر  لا  أبي ،  أنه  حديث  من  سيأتي  ما  والدليل 

القيامة »:  هريرة يوم  عليها  أحمي  إلا  زكاتها  يؤدي  لا  فضة  ولا  ذهب  من صاحب  ما 

حتى يفصل بين ، سنةخمسين ألف في يوم كان مقداره ، فتكوى بها جبينه وجنبه وظهره

وإما ،  إما إلى الجنة»:  ‘   فقول النبي،  «العباد فيرى منزله إما إلى الجنة وإما إلى النار

وإنما الكفر في جحودها إذ أن جاهدها ،  دل على أن ترك الزكاة ليس بكفر  «إلى النار

ضرورة الدين  من  معلوم  شيئا  عهد  ،  أنكر  حديث  يكون  أن  أو صاحب ،  إسلامبإلا 

النبيأت بعد موت  الزكاة  منع  من  إنما ،  ‘   ويل كما هو حال  الله  أن  تأويلهم  كان  إذ 

 . ‘  خاطبهم بدفع الزكاة إلى محمد
بكر  أبا  أن  العلماء  من  كثير  ظن  قد  ذلك  عل  ¢   ومع  جميعهم  ،  الردة  ىقاتل 

التفصيل صحيح ،  والصحيح  في  الإيمان  لكتاب  شرحه  مقدمة  في  النووي  أشار  كما 

وأما من بخل ، ةتل على الردوأن من أنكرها وأنكر كذلك غيرها من الفرائض ق : مسلم

ق ما  فإن  الإسلام  ةشعيرلمنعه  ؛  تلوبها  شعائر  منع ،  من  من  يقاتل  أن  للإمام  ويجوز 

 .  شعائر الإسلام أو بعض شعائر الإسلام

 . والله أعلم، ما كون العلماء يطلقون عليها حرب الردة فعلى الغالبأو
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 : ¬ قال الإمام مسلم
النَّاقِدُ   (979)   -  1 بُكَيْرٍ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنُ  عَمْرُو  ثَنيِ  عُيَيْنَةَ  ،  وَحَدَّ بْنُ  سُفْيَانُ  ثَناَ  حَدَّ

عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ ،  فَأَخْبَرَنيِ عَنْ أَبِيهِ ،  سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ :  قَالَ 

صَدَقَة  :  قَالَ   ‘   النَّبيِِّ  أَوْسُقٍ  خَمْسَةِ  دُونَ  فيِمَا  ذَوْدٍ ،  »لَيْسَ  خَمْسِ  دُونَ  فيِمَا  وَلَا 

 . (1)  وَلَا فيِمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَة «، صَدَقَة  

الْمُهَاجِرِ   ( 979)  -  2 بْنِ  رُمْحِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  يْثُ ،  وَحَدَّ اللَّ ثَنيِ   (ح )،  أَخْبَرَنَا  وَحَدَّ

النَّاقِدُ  إدِْرِيسَ ،  عَمْرٌو  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ثَناَ  يَحْيَى  ،  كِلََهُمَا،  حَدَّ سَعِيدٍ عَنْ  بْنِ ،  بْنِ  عَمْرِو  عَنْ 

سْناَدِ مِثْلَهُ   . يَحْيَى بِهَذَا الْإِ

رَافِعٍ   (979)  -  2 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  اقِ ،  وَحَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  جُرَيْجٍ ،  حَدَّ ابْنُ  ، أَخْبَرَنَا 

قَالَ  عُمَارَةَ  بْنِ  يَحْيَى  أَبِيهِ  عَنْ  عُمَارَةَ  بْنِ  يَحْيَى  بْنُ  عَمْرُو  سَعِيدٍ  :  أَخْبَرَنيِ  أَبَا  سَمِعْتُ 

هِ بخَِمْسِ أَصَابِعِهِ   ‘   وَأَشَارَ النَّبيِ  :  يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ :  الْخُدْرِيَّ يَقُولُ  ، بِكَفِّ

 . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنةََ 

ثَنيِ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِي    (979)  -  3 ثَناَ بشِْرٌ ،  وَحَدَّ : يَعْنيِ،  حَدَّ

لٍ  مُفَضَّ غَزِيَّةَ ،  ابْنَ  بْنُ  عُمَارَةُ  ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ عُمَارَةَ  بْنِ  يَحْيَى  سَعِيدٍ :  عَنْ  أَبَا  سَمِعْتُ 

وَلَيْسَ فِيمَا ،  »لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللهِ :  الْخُدْرِيَّ يَقُولُ 

 .  وَلَيسَْ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ«، دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ 

 
 .  (1405): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (979)  -  4 2 كتاب الزكاة  9 :  وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا،  وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ،  وَحَدَّ

وَكِيعٌ  ثَناَ  سُفْيَانَ ،  حَدَّ أُمَيَّةَ ،  عَنْ  بْنِ  إسِْمَاعِيلَ  حَبَّانَ ،  عَنْ  بْنِ  يَحْيَى  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ ،  عَنْ 

عُمَارَةَ  بْنِ  قَالَ ،  يَحْيَى  الْخُدْرِيِّ  سَعِيدٍ  أَبيِ  اللهِ :  عَنْ  رَسُولُ  دُونَ  :  ‘   قَالَ  فيِمَا  »لَيْسَ 

 .  خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ«

مَنصُْورٍ   ( 979)   -  5 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  حْمَنِ ،  وَحَدَّ الرَّ عَبْدُ  ابْنَ  :  يَعْنيِ  -،  أَخْبَرَنَا 

سُفْيَانُ   -مَهْدِيٍّ   ثَناَ  أُمَيَّةَ ،  حَدَّ بْنِ  إسِْمَاعِيلَ  حَبَّانَ ،  عَنْ  بْنِ  يَحْيَى  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ ،  عَنْ 

بْنِ   أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ،  عُمَارَةَ يَحْيَى  تَمْرٍ :  قَالَ   ‘   أَنَّ النَّبيَِّ :  عَنْ  وَلَا  »لَيْسَ فيِ حَبٍّ 

أَوْسُقٍ  يَبْلُغَ خَمْسَةَ  وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ،  صَدَقَةٌ حَتَّى 

 .  أَوَاقٍ صَدَقَةٌ«

ثَنيِ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ   (979)   -  5 ثَناَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ ،  وَحَدَّ ثَناَ سُفْيَانُ الثَّوْرِي  ،  حَدَّ ، حَدَّ

سْناَدِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ   . عَنْ إسِْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا الْإِ

رَافِعٍ   (979)  -  5 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  اقِ ،  وَحَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  الثَّوْرِي  ،  حَدَّ ، أَخْبَرَنَا 

سْناَدِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ ،  وَمَعْمَرٌ  وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ غَيْرَ ،  عَنْ إسِْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا الْإِ

هُ قَالَ   . بَدَلَ التَّمْرِ ثَمَرٍ : أَنَّ

ثَناَ هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ   (980)  -  6 ثَناَ ابْنُ  :  وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأيَْلِي  قَالَا ،  حَدَّ حَدَّ

بَيْرِ ،  أَخْبَرَنيِ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ،  وَهْبٍ    عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ،  عَنْ أَبيِ الز 

قَالَ   ‘  هُ  الْوَرِقِ صَدَقَةٌ :  أَنَّ مِنَ  أَوَاقٍ  خَمْسِ  دُونَ  فيِمَا  خَمْسِ ،  »لَيْسَ  دُونَ  فِيمَا  وَلَيْسَ 

بِلِ صَدَقَةٌ   .  وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ«، ذَوْدٍ مِنَ الْإِ

 . على ما تقدميحمل  (بَدَلَ التَّمْرِ ثَمَرٍ )



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 10

فَائِدَتَانِ  الْحَدِيثِ  هَذَا  الْمَحْدُودَاتِ :  إحِْدَاهُمَا:  وَفيِ  هَذِهِ  فيِ  كَاةِ  الزَّ ،  وُجُوبُ 

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ فيِ هَاتَيْنِ إلِاَّ مَا قَالَ أَبوُ ،  أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فيِمَا دُونَ ذَلكَِ :  الثَّانيَِةُ 

لَفِ  السَّ وَبَعْضُ  تَجِبُ  :  حَنيِفَةَ  وَكَثيِرِهِ إنَِّهُ  الْحَبِّ  قَلِيلِ  فيِ  كَاةُ  بَاطلِ  ،  الزَّ مَذْهَب   وَهَذَا 

حِيحَةِ  الصَّ الْأحََادِيثِ  لصَِرِيحِ  منَِ  ،  مُناَبذِ   مثِْقَالاا  عِشْرِينَ  فيِ  أَنَّ  عَلَى  أَجْمَعُوا  وَكَذَلكَِ 

هَبِ زَكَاةا إلِاَّ مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ  هْرِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا ،  الذَّ لَا تَجِبُ فيِ أَقَلِّ :  وَالزُّ

مثِْقَالاا  أَرْبَعِينَ  الْجُمْهُورُ ،  منِْ  قَالَهُ  كَمَا  عِشْرِينَ  فيِ  الْوُجُوبُ  عَنهُْمَا  قَالَ .  وَالْأشَْهَرُ 

هَبِ إذَِا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ ماِئَتَيْ :  الْقَاضِي عِيَاض   كَاةِ فيِ الذَّ لَفِ وُجُوبُ الزَّ وَعَنْ بَعْضِ السَّ

مثِْقَالاا ،  دِرْهَمٍ  عِشْرِينَ  دُونَ  كَانَ  الْقَائلُِ ،  وَإنِْ  هَذَا  حَتَّى :  قَالَ  الْعِشْرِينَ  فيِ  زَكَاةَ  وَلَا 

 . تَكُونَ قِيمَتُهَا ماِئَتَيْ دِرْهَمٍ 

وَكَذَلكَِ أَجْمَعُوا فيِمَا زَادَ فيِ الْحَبِّ وَالتَّمْرِ أَنَّهُ يَجِبُ فيِمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ  

فيِهَا،  بحِِسَابهِِ  أَوْقَاصَ  لَا  مَالكِ  ،  وَأَنَّهُ  فَقَالَ  ةِ  وَالْفِضَّ هَبِ  الذَّ فيِ  يْثُ ،  وَاخْتَلَفُوا  ، وَاللَّ

افعِِيُّ ،  وَالثَّوْرِيُّ 
د  وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ أَبيِ حَنيِفَةَ  ،  وَأَبُو يُوسُفَ ،  وَابْنُ أَبيِ لَيْلَى،  وَالشَّ وَمُحَمَّ

الْحَدِيثِ  أَهْلِ  وَكَثيِرِهِ :  وَجَمَاعَةُ  قَلِيلهِِ  فيِ  الْعُشُرِ  رُبُعَ  ةِ  وَالْفِضَّ هَبِ  الذَّ منَِ  زَادَ  فيِمَا  إنَِّ 

 .  (1)  وَلَا وَقْصَ 

لَفِ  السَّ وَبَعْضُ  حَنيِفَةَ  أَبُو  حَتَّى  :  وَقَالَ  دِرْهَمٍ  ماِئَتَيْ  عَلَى  زَادَ  فيِمَا  شَيْءَ  يَبْلُغَ لَا 

ا حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعَةَ دَنَانيِرَ  ا وَلَا فيِمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ دِيناَرا فَإذَِا زَادَتْ فَفِي ،  أَرْبَعِينَ دِرْهَما

 
يعني على أنه يحسب جميعه ولا أوقاص إنما ذهب أبو حنيفة ،  هذا هو الصحيح في جميع الزكوات  (1)

في   الخلاف  كانت  إلى  إذا  الخمس  نحسب  ثم لا  نصابا  البقر  من  وعشرين  مثلا خمسا  نحسب  أننا 

 . وتخالفه الأدلة على ما يأتي إن شاء الله،  هذا قول لا يوافقون عليه،  ثلاثين
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ةِ رُبُعُ الْعُشُرِ : فيِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ   ‘   وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بقَِوْلهِِ  قَّ ةُ ،  فيِ الرِّ ةُ الْفِضَّ قَّ ، وَالرِّ

الْحُبُوبِ  عَلَى  باِلْقِيَاسِ  فَوْقَهُ  وَمَا  النِّصَابِ  فيِ  عَامٌّ  الْمَسْأَلَةِ  .  وَهَذَا  فيِ  حَنيِفَةَ  بَيِ 
ِ
وَلأ

بهِِ  حْتجَِاجُ 
ِ
الْقَاضِي،  حَدِيث  ضَعِيف  لَا يَصِحُّ الا يَقُولُونَ :  قَالَ  وَالْجُمْهُورَ  ا  مَالكِا إنَِّ  ثُمَّ 

النِّصَابِ  إكِْمَالِ  فيِ  بَعْضٍ  إلَِى  بَعْضِهِمَا  ةِ  وَالْفِضَّ هَبِ  الذَّ يُرَاعِي ،  بضَِمِّ  ا  مَالكِا إنَِّ  ثُمَّ 

الْقِيَمِ  عَلَى  لَا  الْأجَْزَاءِ  عَلَى  وَيَضُمُّ  عَلَى ،  الْوَزْنَ  دَرَاهِمَ  كَعَشَرَةِ  دِيناَرٍ  كُلَّ  وَيَجْعَلُ 

لِ  الْأوََّ رْفِ  الْأوَْزَاعِيُّ ،  الصَّ حَنيِفَةَ ،  وَالثَّوْرِيُّ ،  وَقَالَ  وَقْتِ :  وَأَبُو  فيِ  الْقِيَمِ  عَلَى  يُضَمُّ 

كَاةِ  افعِِيُّ ، الزَّ
ا: وَدَاوُدُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَحْمَدُ ، وَقَالَ الشَّ  .  لَا يُضَمُّ مُطْلَقا

النصاب   بلغ  قد  فعند  ،  الصحيح يضمإذا  النصاب  يبلغ  لم  الذهب  كان  إذا  وإما 

 .  قد بلغت النصاب يضم إليها الذهب ةوهكذا إذا كان الفض، ذلك لا يضم

أن نصاب الزكاة في هذه الأيام يقوم على الفضة أم  :  وهي  وهنا مسألة لم نذكرها 

؛ فذهب بعضهم إلى أنه يقوم على الفضة ،  العلماء في ذلكاختلف  ؟  يقوم على الذهب

فإذا قومت على الذهب فاته كثير من المال ،  لأن الزكاة إنما شرعت لحق وحظ الفقير

والأصل ،  لأن صاحب المال هو الغني؛  تقوم على الذهب،  لا:  وبعضهم قال،  والخير

شيخنا يحيى حفظه و،  ظهر والله أعلم أنها تقوم على الفضةي لكن الذي  ،  حق بمالهأأنه  

 . أعلم ´ اللهو، لكن هذا الذي يظهر، الله يفتي بخلاف ذلك

فليس ،  ود من الإبلذال،  هذا من الإبل  (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ):  قوله

 .  يأتي معنا إن شاء الله نقرأه في الغدوكما في حديث أنس  ، فيها صدقة إلا أن يشاء ربها
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وْدُ :  ¬  النوويقال   بَيْنَ الثَّلَاثِ إلَِى الْعَشَرَةِ :  الذَّ بَّةُ ،  مَا  أَوْ سِتٌّ :  وَالصُّ ،  خَمْس  

رْمَةُ  الْعِشْرِينَ :  وَالصِّ إلَِى  الْعَشَرَةِ  بَيْنَ  الثَّلَاثِينَ :  وَالْعَكَرَةُ ،  مَا  إلَِى  الْعِشْرِينَ  بَيْنَ  ، مَا 

بْعِينَ :  وَالْهَجْمَةُ  السَّ إلَِى  تِّينَ  السِّ بَيْنَ  ماِئَتَيْنِ ،  ماِئَة  :  وَالْهُنيََّةُ ،  مَا  نَحْوُ  : وَالْعَرْجُ ،  وَالْحَظْرُ 

 . منِْ خَمْسِمِائَةٍ إلَِى أَلْفٍ 

وَغَيْرُهُ  عُبَيْدَةَ  أَبُو  رْمَةُ :  وَقَالَ  الْأرَْبعَِينَ :  الصِّ إلَِى  الْعَشْرِ  بَيْنَ  أَنْ  .  مَا  قُتَيْبَةَ  ابْنُ  وَأَنْكَرَ 

طَهُ الْعُلَمَاءُ ،  خَمْسُ ثَوْبٍ :  كَمَا لَا يُقَالُ ،  خَمْسُ ذَوْدٍ :  يُقَالَ  بَلْ هَذَا اللَّفْظُ شَائعِ  فيِ ،  وَغَلَّ

حِيحِ   .  وَمَسْمُوع  منَِ الْعَرَبِ مَعْرُوف  فيِ كُتبُِ اللُّغَةِ ، الْحَدِيثِ الصَّ

صَدَقَةٌ   يْسَ لَ ):  قوله أَوَاقٍ  خَمْسِ  دُونَ  في    (فِيمَا  وكلاهما  ،  (أواقي):  هابعضجاء 

 . صحيح

الل غَةِ  أَهْلُ  الْيَاءِ :  قَالَ  وَتَشْدِيدِ  الْهَمْزَةِ  بضَِمِّ  يَّةُ 
الْيَاءِ  ،  الْأوُقِ بتَِشْدِيدِ  يٌّ 

أَوَاقِ وَجَمْعُهَا 

يتِ فيِ ، وَأَوَاقٍ بحَِذْفهَِا، وَتَخْفِيفِهَا كِّ صْلَاحِ )قَالَ ابْنُ السِّ كَانَ منِْ هَذَا النَّوْعِ كُلُّ مَا : (الْإِ

وَالتَّخْفِيفُ  التَّشْدِيدُ  جَمْعِهِ  فيِ  جَازَ  ا  دا مُشَدَّ يُّ ،  وَاحِدُهُ 
وَالْأوََاقِ يَّةُ 

ةُ  ،  فَالْأوُقِ يَّ رِّ وَالسُّ

رَارِيُّ  يَّةُ ، وَالْخُتِّيَّةُ ، وَالسَّ  . وَنَظَائِرُهَا، وَالْأثُْفِيَّةُ ، وَالْعُلِّ

أَرْبَعُونَ  رْعِيَّةَ  الشَّ يَّةَ 
الْأوُقِ أَنَّ  عَلَى  غَةِ  اللُّ أَهْلِ  ةُ  وَأَئمَِّ وَالْفِقْهِ  الْحَدِيثِ  أَهْلُ  وَأَجْمَعَ 

ا الْحِجَازِ ،  دِرْهَما أُوقيَِّةُ  عِيَاض  :  وَهِيَ  الْقَاضِي  الْأوُقيَِّةُ  :  قَالَ  تَكُونَ  أَنْ  يَصِحُّ  وَلَا 

النَّبيِِّ  زَمَنِ  فيِ   
مَجْهُولَةا رَاهِمُ  منِهَْا،  ‘   وَالدَّ أَعْدَادٍ  فيِ  كَاةَ  الزَّ يُوجِبُ  بهَِا ،  وَهُوَ  وَيَقَعُ 

حِيحَةِ   . الْبيَِاعَاتُ وَالْأنَْكِحَةُ كَمَا ثَبَتَ فيِ الْأحََادِيثِ الصَّ

 .  تقدم الكلام على بقية ما يتعلق بالحديثقد و
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الزكاةوم  مصارف  نذكره  لم  الله ،  ما  قول  في  المذكورة   ير ىٰ}:  ¸  وهي 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
التوبة  {بهتج بم بخ بح بج ئه ثمانية   ،[60:  ]سورة  فهم 

المصارف  ¸  والله،  مصارف هذه  بين  الذي  العناية بها،  لأهميتها؛  هو  ، ودليل على 

، ملكهايوهناك تفاريع لأهل العلم فبعض هذه الأصناف يتصرف في الزكاة من حين  

والم:  وهم عليها  والعاملون  والمساكين  أصناف ،  قلوبهم  ةلفؤالفقراء  أربعة  وهناك 

أعطوه  فيما  إلا  يتصرفوا  أن  لهم  يجوز  ولا  الزكاة  من  ذلك ،  يعطون  على  زاد  وما 

 . والغارمون،  ن السبيلابو، وفي سبيل الله، ذو الرقاب: وهم، أرجعوه 

أربع غناهم  فأصنا  ةوهناك  مع  عليها،  الغارمون:  وهم،  يعطون  ، والعاملون 

 . فإنهم يعطون من ذلك، نياغحتى وإن كان ، في سبيل الله  يوالغاز، قلوبهم ةوالمؤلف

هدية صورة  على  الزكاة  تعطى  أن  الباب  هذا  في  يكون :  الثاني،  ويمنع  لا  أن 

كالأب والأم  ،  تعطى لمن هم من الأصوللا  أن  :  الثالث،  على من أعطاه   ةي من كِّ زَ للمُ 

 . والزوج والأبناءبن كالا، أن لا تعطى لمن هم من الفروع: الرابع، والجد

أَنَّ :  هحدث  اأن أنس:  بن عبد الله بن أنس  ةمامثالزكاة في البخاري عن    بةوأما أنص

ا  الْكِتَابَ   هَذَا  لَهُ   كَتَبَ   عنه  الله  رضى  بَكْرٍ   أَبَا هَهُ   لَمَّ حْمَنِ   اللهِ   بسِْمِ   الْبَحْرَيْنِ   إلَِى  وَجَّ  الرَّ

حِيمِ  دَقَةِ   فَرِيضَةُ   هَذِهِ ،  الرَّ تىِ  الصَّ تىِ،  الْمُسْلمِِينَ   عَلَى  ‘   اللهِ   رَسُولُ   فَرَضَ   الَّ  اللهُ   أَمَرَ  وَالَّ

 يُعْطِ   فَلَا   فَوْقَهَا  سُئلَِ   وَمَنْ ،  فَلْيُعْطهَِا  وَجْهِهَا  عَلَى  الْمُسْلمِِينَ   منَِ   سُئلَِهَا  فَمَنْ ،  رَسُولَهُ   بهَِا

ا خَ   بَلَغَتْ   إذَِا ،  شَاة    خَمْسٍ   كُلِّ   منِْ   الْغَنمَِ   منَِ   دُونَهَا  فَمَا  الِإبلِِ   منَِ   وَعِشْرِينَ   أَرْبَعٍ   فيِ مْسا

أُنْثَى مَخَاضٍ  بنِتُْ  فَفِيهَا  وَثَلَاثِينَ  خَمْسٍ  إلَِى  إلَِى ،  وَعِشْرِينَ  وَثَلَاثِينَ  سِتًّا  بَلَغَتْ  فَإذَِا 
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أُنْثَى لَبُونٍ  بنِتُْ  فَفِيهَا  وَأَرْبَعِينَ  حقة ،  خَمْسٍ  فَفِيهَا  سِتِّينَ  إلَِى  وَأَرْبَعِينَ  سِتًّا  بَلَغَتْ  فَإذَِا 

فَإذَِا بَلَغَتْ ،  فإذا بلغت واحد وَسِتِّينَ إلَِى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَة  ،  طروقة الجمل

لَبُونٍ   -يَعْنيِ    - بنِْتَا  فَفِيهَا  تسِْعِينَ  إلَِى  وَسَبْعِينَ  إلَِى ،  سِتًّا  وَتسِْعِينَ  إحِْدَى  بَلَغَتْ  فَإذَِا 

الْجَمَلِ  طَرُوقَتَا  تَانِ  حِقَّ فَفِيهَا  وَماِئَةٍ  كُلِّ ،  عِشْرِينَ  فَفِي  وَماِئَةٍ  عِشْرِينَ  عَلَى  زَادَتْ  فَإذَِا 

ة  ،  أَرْبَعِينَ بنِتُْ لَبُونٍ  بلِِ فَلَيْسَ ،  وَفيِ كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلِاَّ أَرْبَع  منَِ الْإِ

بلِِ فَفِيهَا شَاة  ، إلِاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فيِهَا صَدَقَة   ا منَِ الْإِ  .  فَإذَِا بَلَغَتْ خَمْسا

الْغَنمَِ  صَدَقَةِ  شَاة  :  وَفيِ  وَماِئَةٍ  عِشْرِينَ  إلَِى  أَرْبَعِينَ  كَانَتْ  إذَِا  سَائمَِتهَِا  فَإذَِا  ،  فيِ 

فَإذَِا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ،  وَماِئَةٍ إلَِى ماِئَتَيْنِ شَاتَانِ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ  

شياه  شَاة  ،  ثلاث  ماِئَةٍ  كُلِّ  فَفِي  ثلاثمائة  على  زادت  جُلِ  ،  فإذا  الرَّ سَائمَِةُ  كَانَتْ  فَإذَِا 

وَاحِدَةا  شَاةا  أَرْبَعِينَ  منِْ  رَبُّهَا،  نَاقِصَةا  يَشَاءَ  أَنْ  إلِاَّ  صَدَقَة   فيِهَا  رُبْعُ ،  فَلَيْسَ  ةِ  قَّ الرِّ وَفيِ 

 .  فَإنِْ لَمْ تَكُنْ إلِاَّ تسِْعِينَ وَماِئَةا فَلَيْسَ فيِهَا شَيْء  إلِاَّ أَنْ يشاء ربها، الْعُشْرِ 

للبخار رواية  عِندَْهُ :  يوفي  وَلَيْسَتْ  الْجَذَعَةِ  صَدَقَةُ  بلِِ  الْإِ منَِ  عِنْدَهُ  بَلَغَتْ  مَنْ 

ة    وَعِنْدَهُ جَذَعَة    ةُ   منِهُْ   تُقْبَلُ   فَإنَِّهَا  حِقَّ  أَوْ ،  لَهُ   اسْتَيْسَرَتَا  إنِِ   شَاتَيْنِ   مَعَهَا  وَيَجْعَلُ ،  الْحِقَّ

ا  عِشْرِينَ  ةِ   صَدَقَةُ   عِنْدَهُ   بَلَغَتْ   وَمَنْ ،  دِرْهَما ةُ   عِنْدَهُ   وَلَيْسَتْ   الْحِقَّ   الْجَذَعَةُ   وَعِنْدَهُ   الْحِقَّ

قُ   وَيُعْطيِهِ ،  الْجَذَعَةُ   منِهُْ   تُقْبَلُ   فَإنَِّهَا ا  عِشْرِينَ   الْمُصَدِّ  عِنْدَهُ   بَلَغَتْ   وَمَنْ ،  شَاتَيْنِ   أَوْ   دِرْهَما

ةِ   صَدَقَةُ  لَبُونٍ بنِْ  إلِاَّ   عِنْدَهُ   وَلَيْسَتْ   الْحِقَّ بنِتُْ  لَبُونٍ فإنها تقبل من  أَوْ ،  تُ  شَاتَيْنِ  وَيُعْطيِ 

ا ة    وَعِنْدَهُ ومن بلغت صدقة بنِتَْ لَبُونٍ  ،  عِشْرِينَ دِرْهَما ةُ   منِهُْ   تُقْبَلُ   فَإنَِّهَا  حِقَّ  وَيُعْطيِهِ   الْحِقَّ

قُ  ا  عِشْرِينَ   الْمُصَدِّ  وَعِندَْهُ   عِنْدَهُ   وَلَيْسَتْ   لَبُونٍ   بنِتَْ   صَدَقَتُهُ   بَلَغَتْ   وَمَنْ ،  شَاتَيْنِ   أَوْ   دِرْهَما

ا عِشْرِينَ  مَعَهَا وَيُعْطيِ، مَخَاضٍ  بنِتُْ  منِهُْ  تُقْبَلُ  فَإنَِّهَا مَخَاضٍ  بنِتُْ   .  شَاتَيْنِ  أَوْ  دِرْهَما



  

 

له 2 كتاب الزكاة  15 رواية  لَبُونٍ  :  وفي  بنِتُْ  وَعِنْدَهُ  عِنْدَهُ  وَلَيْسَتْ  مَخَاضٍ  بنِتَْ  صَدَقَتُهُ  بَلَغَتْ  وَمَنْ 

قُ   وَيُعْطيِهِ ،  منِهُْ   تُقْبَلُ فَإنَِّهَا   ا  عِشْرِينَ   الْمُصَدِّ  بنِتُْ   عِنْدَهُ   يَكُنْ   لَمْ   فَإنِْ ،  شَاتَيْنِ   أَوْ   دِرْهَما

 . شيء معه وليس، منه يقبل فإنه  لَبُونٍ  ابْنُ  وَعِنْدَهُ  وَجْهِهَا عَلَى مَخَاضٍ 

 .  والذكر من الإبل لا يقبل إلا في هذه الحالة

قُ : وفي رواية قٍ وَلَا يُفَرَّ  .  الصدقة خشية؛ مُجْتَمِعٍ   بَيْنَ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّ

 . بالسوية بينهما يتراجعان فَإنَِّهُمَا، خَلِيطَيْنِ وَمَا كَانَ منِْ : وفي رواية

له   أن أحدهم  لو  له  ثمانون  مثلا  الغنم والآخر  من  فيعطون خمسون  رأسا  رأسا 

وأما زكاة ،  ما يلزمه شاة كاملة،  لكن أحدهما يكون نصيبه في بعض الشياه أقل،  شاتين

زيادات مع  إليها  أشير  فقد  فيِ:  الغنم  يُخْرَجُ  هَرِمَة    وَلَا  دَقَةِ  عَوَارٍ ،  الصَّ ذَاتُ   وَلَا ،  وَلَا 

 .  المصدق شاء ما إلا، تيس

بخلاف ما لو حصل على  ،  لأن التيس إذا أخذه الفقير إما أن يبيعه وإما أن يذبحه

 .  أنثى فإنها قد تنجب ويحصل له الخير 

 النَّبيَِّ :  ¢  معاذ  ء عنجاا  ففيها م:  وأما زكاة البقر
الْيَمَنِ    ‘   أَنَّ هَهُ إلَِى  ا وَجَّ لَمَّ

الْبَقَرِ   أَنْ يَأْخُذَ منَِ  ا  ثَلَاثِينَ   كُلِّ   منِْ أَمَرَهُ   كُلِّ   وَمنِْ ،  مُسِنَّةا   أَرْبَعِينَ   كُلِّ   وَمنِْ ،  تَبيِعَةا   أَوْ   تَبيِعا

ا يَعْنيِ  حَالمٍِ  ا مُحْتَلمِا  (1) أخرجه أبو داود ، باِلْيَمَنِ  تَكُونُ  ثِيَاب  ، الْمَعَافرِِ  منَِ  عِدْلَهُ   أَوْ  دِيناَرا

الْعُشْرَ :  (2) وللنسائي   مَاءُ  السَّ سَقَتِ  ا  ممَِّ آخُذَ  أَنْ  سُقِيَ  ،  فَأَمَرَنيِ  ا  وَاليِوَممَِّ  نصِْفَ   باِلدَّ

 .  الْعُشْرِ 

 
 .  (1576): حديث رقم  (1)
 ( 2281): حديث رقم  (2)
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قُ  ‘   بَعَثَنيِ رَسُولُ اللهِ : وفي رواية   منِْ  الْبَقَرِ  منَِ  آخُذَ  أَنْ  وَأَمَرَنيِ،  الْيَمَنِ  أَهْلَ أُصَدِّ

ا  ثَلَاثِينَ   كُلِّ  ،  مُسِنَّةا   أَرْبَعِينَ   كُلِّ   وَمنِْ   -  الْجَذَعَةُ   أَوِ   الْجَذَعُ :  وَالتَّبيِعُ :  هَارُونُ   قَالَ   -  تَبيِعا

 والْخَمْسِينَ   –  الْأرَْبَعِينَ   بَيْنَ   مَا:  هَارُونُ   قَالَ   -  الْأرَْبَعِينَ   منَِ   آخُذَ   أَنْ   عَلَيَّ   فَعَرَضُوا:  قَالَ 

بْعِينَ  وَالسَّ تِّينَ  السِّ وَالتِّسْعِينَ ،  وَبَيْنَ  الثَّمَانيِنَ  بَيْنَ  لَهُمْ ،  وَمَا  وَقُلْتُ  ذَاكَ  حَتَّى :  فَأَبَيْتُ 

فَأَخْبَرْتُ النَّبيَِّ ،  عَنْ ذَلكَِ   ‘   أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ  أَنْ آخُذَ منِْ كُلِّ ،  ‘   فَقَدِمْتُ  فَأَمَرَنيِ 

ا تَبيِعا ينَ 
مُسِنَّةا ،  ثَلَاثِ أَرْبَعِينَ  تَبيِعَيْنِ ،  وَمنِْ كُلِّ  تِّينَ  ا،  وَمنَِ السِّ بْعِينَ مُسِنَّةا وَتَبيِعا ، وَمنَِ السَّ

مُسِنَّتَيْنِ  الثَّمَانيِنَ  أَتْبَاعٍ ،  وَمنَِ  ثَلَاثَةَ  التِّسْعِينَ  وَتَبيِعَيْنِ ،  وَمنَِ  مُسِنَّةا  الْمِئَةِ  وَمنَِ ،  وَمنَِ 

ا : قَالَ ،  أَوْ أَرْبَعَةَ أَتْبَاعٍ ،  وَمنَِ الْعِشْرِينَ وَمئَِةٍ ثَلَاثَ مُسِنَّاتٍ ،  الْعَشْرَةِ وَالْمِئَةِ مُسِنَّتَيْنِ وَتَبيِعا

 -فيِمَا بَيْنَ ذَلكَِ شَيْئاا  :  وَقَالَ هَارُونُ   -أَنْ لَا آخُذَ فيِمَا بَيْنَ ذَلكَِ    ‘   وَأَمَرَنيِ رَسُولُ اللهِ 

اإلِاَّ   . (1)  وَزَعَمَ أَنَّ الْأوَْقَاصَ لَا فَرِيضَةَ فيِهَا. أَنْ يَبْلُغَ مُسِنَّةا أَوْ جَذَعا

،  وهناك تفاصيل كثيرة ، هذا لا يثبت  ‘  من اليمن ولقي النبي عاد أن معاذ : قوله

 .  ولله الحمد والمنة، (شرحنا على عمدة الأحكام)توسعنا فيها بحمد الله في 

 : ¬ قال
 بَابُ مَا فِيهِ الْعُشْرُ أوَْ نِصْفُ الْعُشْرِ

بْنِ سَرْحٍ   (981)  -  7 عَمْرِو  بْنِ  عَبْدِ اللهِ  بْنِ  عَمْرِو  بْنُ  أَحْمَدُ  الطَّاهِرِ  أَبُو  ثَنيِ  ،  حَدَّ

الْأيَْلِي   سَعِيدٍ  بْنُ  ادٍ ،  وَهَارُونُ  بْنُ سَوَّ بْنُ شُجَاعٍ  ،  وَعَمْرُو  وَهْبٍ وَالْوَلِيدُ  ابْنِ  عَنِ  هُمْ  ، كُل 

هُ ،  عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ : قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ  ثَهُ أَنَّ بَيْرِ حَدَّ أَنَّ أَبَا الز 

 
 . (22083): حديث رقم، أخرجه أحمد (1)
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النَّبيَِّ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ يَذْكُرُ  اللهِ  عَبْدِ  بْنَ  رَ 

جَابِ وَالْغَيْمُ :  قَالَ   ‘   سَمِعَ  الْأنَْهَارُ  سَقَتِ  »فِيمَا 

انيَِةِ نصِْفُ الْعُشْرِ« يمَا سُقِيَ باِلسَّ
 .  الْعُشُورُ وَفِ

 .  أما غير ذلك فقد تقدم الكلام، كان من شأن الحبوب وما في بابهاا وهذا فيم

العشر فيه  جعل  بينما  فيه؛  والفرق  له  تعب  لا  الإنسان  وتنبت ،  لأن  المطر  يأتي 

وهذا من ،  وسقي الزرع،  لما يتعب من نضح الماء؛  العشربينما ما فيه نصف  ،  الأرض

 . ¸ عدل الله 
الكبير،  الجمل:  (انية سبال )والمراد   الدلو  فيه مثل  يربطونه يضعون  فيرفع  ،  كانوا 

يسكب ثم  ينزلونه،  الماء  ويسكب،  ثم  يرفعون  الب،  ثم  حال  في ممثل  وما  اليوم  بات 

 . بابها

 : ¬ قال
 الْمُسلِْمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ بَابُ لا زَكَاةَ عَلَى  

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِي  قَالَ   (982)  -  8 عَنْ عَبْدِ اللهِ ،  قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ :  وَحَدَّ

 ‘   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ،  عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ،  عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ،  بْنِ دِيناَرٍ 
 .  (1)  »لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فيِ عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ«: قَالَ 

ثَنيِ عَمْرٌو النَّاقِدُ   (982)   -  9 ثَناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ :  وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا ،  وَحَدَّ ،  حَدَّ

ثَناَ أَي وبُ بْنُ مُوسَى عَنْ ،  عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ،  سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ  ،  عَنْ مَكْحُولٍ ،  حَدَّ

قَالَ  هُرَيْرَةَ  النَّبيِِّ :  عَمْرٌو:  أَبيِ  زُهَيْرٌ   ‘   عَنِ  بِهِ :  وَقَالَ  فيِ »:  يَبْلُغُ  الْمُسْلِمِ  عَلَى  لَيْسَ 

 .  وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ«، عَبْدِهِ 

 
 . (1463):  حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى  (982)  -  9 ثَناَ قُتَيْبَةُ   (ح )،  أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلََلٍ ،  حَدَّ ،  وَحَدَّ

زَيْدٍ  بْنُ  ادُ  حَمَّ ثَناَ  شَيْبَةَ   (ح) ،  حَدَّ أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  إسِْمَاعِيلَ ،  وَحَدَّ بْنُ  حَاتِمُ  ثَناَ  حَدَّ

هُمْ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ   .  بِمِثْلِهِ  ‘  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ كُل 

ثَنيِ أَبُو الطَّاهِرِ   (982)  -  10 وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ،  وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأيَْلِي  ،  وَحَدَّ

ثَناَ ابْنُ وَهْبٍ :  قَالُوا سَمِعْتُ أَبَا :  عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  أَخْبَرَنيِ مَخْرَمَةُ ،  حَدَّ

ثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ   .  »لَيْسَ فيِ الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إلِاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ«: قَالَ  ‘  هُرَيْرَةَ يُحَدِّ

النووي  زَكَاةَ  :  ¬  قال  الْقِنْيَةِ لَا  أَمْوَالَ  أَنَّ  فيِ  أَصْل   الْحَدِيثُ  لَا ،  فيِهَاهَذَا  وَأَنَّهُ 

للِتِّجَارَةِ  تَكُنْ  لَمْ  إذَِا  قِيقِ  وَالرَّ الْخَيْلِ  فيِ  لَفِ ،  زَكَاةَ  السَّ منَِ  ةا  كَافَّ الْعُلَمَاءُ  قَالَ  وَبهَِذَا 

إذَِا  ،  وَالْخَلَفِ  الْخَيْلِ  فيِ  أَوْجَبُوا  ا  وَنَفَرا سُلَيْمَانَ  أَبيِ  بْنَ  ادَ  حَنيِفَةَ وَشَيْخَهَ حَمَّ أَبَا  أَنَّ  إلِاَّ 

ا ا فيِ كُلِّ فَرَسٍ دِيناَرا مَهَا وَأَخْرَجَ عَنْ كُلِّ ماِئَتَيْ دِرْهَمٍ ،  كَانَتْ إنَِاثاا أَوْ ذُكُورا وَإنِْ شَاءَ قَوَّ

ة  فيِ ذَلكَِ ، خَمْسَةَ دَرَاهِمَ  دِّ عَلَيْهِمْ ، وَلَيْسَ لَهُمْ حُجَّ  .  وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيح  فيِ الرَّ

الآن أو سيارات:  ومثل هذا  أراضي  أو  أن رجلا معه عدة عمارات  وليست  ،  لو 

لماله،  لتجارةل  ةمعد والحفظ  للقنية  هي  زكاة،  إنما  فيها  عليه  في ،  فليس  الزكاة  إنما 

 .  أو ما كان من عروض التجارة،  أو ما ذكر من الأموال الزكوية، المال الصامت

الْعَبْدِ  الْفِطْرِ ) :  وَقَوْلُهُ فيِ  يِّدِ    (إلِاَّ صَدَقَةُ  الْفِطْرِ عَلَى السَّ صَرِيح  فيِ وُجُوبِ صَدَقَةِ 

عَبْدِهِ  للِتِّجَارَةِ ،  عَنْ  أَمْ  للِْقِنْيَةِ  كَانَ  مَالكٍِ ،  سَوَاءا  مَذْهَبُ  وَالْجُمْهُورِ ،  وَهُوَ  افعِِيِّ 
، وَالشَّ

لَا تَجِبُ عَلَى :  وَحُكِيَ عَنْ دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ ،  لَا يَجِبُ فيِ عَبيِدِ التِّجَارَةِ :  وَقَالَ أَهْلُ الْكُوفَةِ 



  

 

يِّدِ  2 كتاب الزكاة  19 الْعَبْدِ ،  السَّ عَلَى  تَجِبُ  يَهَا،  بَلْ  ليُِؤَدِّ الْكَسْبِ  منَِ  تَمْكِينهَُ  يِّدُ  السَّ وَيَلْزَمُ 
وَحَكَاهُ  ،  (1)

ا أَيْضا ثَوْرٍ  أَبيِ  الْمُكَاتَبَ لَا فطِْرَةَ  ،  الْقَاضِي عَنْ  أَنَّ  الْعُلَمَاءِ  افعِِيِّ وَجُمْهُورِ 
وَمَذْهَبُ الشَّ

سَيِّدِهِ  عَلَى  وَلَا  عَطَاءٍ ،  عَلَيْهِ  يِّدِ ،  وَمَالكٍِ ،  وَعَنْ  السَّ عَلَى  وُجُوبُهَا  ثَوْرٍ  وَجْه   .  وَأَبيِ  وَهُوَ 

افعِِيِّ لقَِوْلهِِ 
 . الْمُكَاتَبُ عَبْد  مَا بقَِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم  : ‘  لبَِعْضِ أَصْحَابِ الشَّ

 : ¬ قال
 فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ وَمَنْعِهَا :  بَابٌ

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ  (983)  - 11 ثَناَ عَلِي  بْنُ حَفْصٍ ، وَحَدَّ ثَناَ وَرْقَاءُ ، حَدَّ عَنْ ، حَدَّ

نَادِ  الزِّ قَالَ ،  عَنِ الْأعَْرَجِ ،  أَبيِ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  دَقَةِ   ‘   بَعَثَ رَسُولُ اللهِ :  عَنْ  ، عُمَرَ عَلَى الصَّ

 فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ،  ‘   وَالْعَبَّاسُ عَم  رَسُولِ اللهِ ،  وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ،  مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ :  فَقِيلَ 

هُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْناَهُ اللهُ »:  ‘  كُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا  ،  مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إلِاَّ أَنَّ ا خَالِدٌ فَإنَِّ وَأَمَّ

ا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا،  قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فيِ سَبيِلِ اللهِ  : ثُمَّ قَالَ ،  «وَأَمَّ

جُلِ صِنْوُ أَبِيهِ«»  . (2) يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّ

العلماء على و،  التجارةهذا الحديث أصل في زكاة عروض   الذي يستدل به  هو 

المسألة فيه،  هذه  تعينها  على  الإجماع  عبيد  أبو  نقل  التجارة  عروض  في  ، والزكاة 

 . وعليها بواب البخاري في صحيحه

 
 .  ¬ هذا من جمود داوود (1)
 .  (1468): حديث رقم، وأخرجه البخاري (2)
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أن كل مال اقتناه الإنسان ليتاجر فيه ويستثمره فإذا بلغ النصاب وحال :  وضابطها

الحول   العشرأعليه  ربع  عنه  قبل ،  خرج  كان  ولو  الأموال  من  لحقه  ما  به  ويلتحق 

 . تصير تابعة له، الحولان بأيام

يقول يسألون  الناس  من  واحد:  وكثير  من  تسلفت  تجارة مليون    أنا  وأعطيته في 

وعلى ،  الذي سلفه لهذا الرجل  المليونعلى الدائن أن يزكي  :  نقول؟  فعلى من الزكاة

 .  وهو ربع العشر،  مستقلاالتاجر أن يزكي ماله التجاري الذي صار مالا  

اللهِ ):  قوله رَسُولُ  دَقَةِ   ‘   بَعَثَ  الصَّ عَلَى  النبيذ  إ  (عُمَرَ  يبعث    ‘   أن  كان 

الإمام،  السعاة إلى  ويجمعونها  الزكاة  منهم  فيأخذون  الأموال  أصحاب  على  ،  يأتوا 

ولا ،  وإذا رضي الإمام أو تغاضى في توزيع أصحاب الزكاة لزكاة أنفسهم فهو حسن

وإن كان الإمام لا يستحق دفع الزكاة إليه ،  وإن طلبها منهم دفعوها إليه،  في ذلكحرج  

المسلمين بلد من بلاد  لو تسلط كافر على  إليه  كان كما  الزكاة  يتعين دفع  إذا  ،  لا  إلا 

 . أجبرهم يدفعونها من باب دفع ضرره 

و المسلمين  من  الإمام  كان  أوصلهالوإذا  الزكاة  إليه  دفعوا  إذا  أنهم  إلى   اظن 

إليه دفعوها  واسع؛  مستحقيها  الإمام  شأن  إلى ،  لأن  يؤديها  لا  أنه  ظنوا  إذا  وأما 

 . را سأصحابها فلهم أن يتصرفوا فيها إن لم يأخذها منهم ق

ابْنُ جَمِيلٍ :  فَقِيلَ ) بأنه  :  وقال بعضهم،  بأنه كان من المنافقين:  قال بعضهم  (مَنَعَ 

 .  كان من البخلاء

اللهُ ) فَأَغْناَهُ  فَقِيرًا  كَانَ  هُ  أَنَّ أداء ما أوجب الله    (إلِاَّ  إلى  يبادر  له أن  والإنسان ينبغي 

 . فإن هذا من شكر النعمة، عليه



  

 

كُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا) 2 كتاب الزكاة  21 ا خَالِدٌ فَإنَِّ  سيف الله وسيف رسوله،  وهو خالد بن الوليد   (وَأَمَّ

ذهب بعضهم إلى أنه لا ،  ومات على فراشه،  أنه ما هزم في معركة:  ذكر العلماء،  ‘ 

 . وقد وجدت تراجم لبعضهم، صحيح أنه أبو سليمانوال، ولد له

اللهِ ) سَبيِلِ  فيِ  وَأَعْتَادَهُ  أَدْرَاعَهُ  احْتَبَسَ  الحديث  (قَدِ  من  الشاهد  هو  أن  ،  هذا 

من وجه لو لم يكن قد أوقفها في سبيل الله ؟  من أي وجه،  عروض التجارة فيها زكاة

لكن الذي دفع عنه وجوب ،  لتعين عليه أن يخرج عنها إذا كانت للتجارة ونحو ذلك

 .  والموقوف لا زكاة فيه، الزكاة كون هذا المال موقوف

ا الْعَبَّاسُ )   على رسول الله   (فَهِيَ عَلَيَّ )،  ‘   بن عبد المطلب عم النبي اوهو    (وَأَمَّ

 ‘ . 
بأنه تسلف منه زكاة عامين :  قيل  (وَمِثْلُهَا مَعَهَا):  وأختلف العلماء في سبب قوله

والأحاديث لم تثبت في هذا بنصها على أنه قدم زكاة ،  بأنه قدم عليه زكاة عامين:  وقيل

فإن تقديم الزكاة عن وقتها المعلوم  ،  قدم زكاة عامين لا يضر  نإلكن  ،  عام أو عامين

جائز،  جائز غير  المعلوم  وقتها  عن  الزكاة  الحالين؟  لماذا،  وتأخير  بين  ن أ :  الفرق 

الزكاة   نفسه،  حسانإتقديم  مال  الزكاة فإن حولان ،  والأنسان يتصرف في  وأما تأخير 

 . فلا يجوز له أن يؤخر مال الغير عنده ، لمن هو من مصارفها االحول يجعل المال ملك

 .  واجبة مفروضةزكاة والذي يظهر أنها ، بأنها كانت زكاة تطوع: وقال بعضهم

قوله أَبِيهِ أَمَا  ):  وأما  صِنْوُ  جُلِ  الرَّ عَمَّ  أَنَّ  أبيه  (شَعَرْتَ  مثل  تعظيم حق ،  أي  وفيه 

 . العم

 : ¬ قال
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 بَابُ زَكَاةِ الْفطِْرِ عَلَى الْمُسْلِميِنَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ 
قَعْنَبٍ   (984)   -  12 بْنِ  مَسْلَمَةَ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ثَناَ  قَالَا ،  حَدَّ سَعِيدٍ  بْنُ  ثَناَ  :  وَقُتَيْبَةُ  حَدَّ

لَهُ   (ح)مَالِكٌ   فْظُ  وَاللَّ يَحْيَى  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  مَالِكٍ :  قَالَ ،  وَحَدَّ عَلَى  نَافِعٍ ،  قَرَأْتُ  عَنِ ،  عَنْ 

، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللهِ :  ابْنِ عُمَرَ 

 . (1) مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ 

ثَناَ ابْنُ نُمَيْرٍ   (984)   -  13 ثَناَ أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (ح)،  حَدَّ  -،  وَحَدَّ

فْظُ لَهُ   ثَناَ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ :  قَالَ   -وَاللَّ عَنِ ابْنِ ،  عَنْ نَافِعٍ ،  عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ،  وَأَبُو أُسَامَةَ ،  حَدَّ

قَالَ  تَمْرٍ   ‘   فَرَضَ رَسُولُ اللهِ :  عُمَرَ  مِنْ  الْفِطْرِ صَاعًا  مِنْ شَعِيرٍ ،  زَكَاةَ  عَلَى ،  أَوْ صَاعًا 

 . صَغِيرٍ أَوْ كَبيِرٍ ، كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ 

يَحْيَى  (984)  -  14 بْنُ  يَحْيىَ  ثَناَ  زُرَيْعٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  يَزِيدُ  أَي وبَ ،  أَخْبَرَنَا  عَنْ ،  عَنْ 

قَالَ ،  نَافِعٍ  عُمَرَ  ابْنِ  النَّبيِ  :  عَنِ  الْحُرِّ   ‘   فَرَضَ  رَمَضَانَ عَلَى  كَرِ ،  وَالْعَبْدِ ،  صَدَقَةَ  ، وَالذَّ

 .  فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نصِْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ : قَالَ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَالْأنُْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ 

سَعِيدٍ   (984)   -  15 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  لَيْثٌ ،  حَدَّ ثَناَ  رُمْحٍ   (ح )،  حَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ،  وَحَدَّ

يْثُ  اللَّ قَالَ ،  نَافِعٍ   عَنْ ،  أَخْبَرَنَا  عُمَرَ  بْنَ  اللهِ  عَبْدَ  اللهِ :  أَنَّ  رَسُولَ  الْفِطْرِ    ‘   إنَِّ  بِزَكَاةِ  أَمَرَ 

يْنِ مِنْ حِنْطَةٍ : ابْنُ عُمَرَ : أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ قَالَ ، صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ   . فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّ

رَافِعٍ   (984)   -  16 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  فُدَيْكٍ ،  وَحَدَّ أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  اكُ ،  حَدَّ حَّ الضَّ ، أَخْبَرَنَا 

نَافِعٍ  بْنِ عُمَرَ ،  عَنْ  فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللهِ :  عَنْ عَبْدِ اللهِ 

 
 .  (1503): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبيِرٍ ،  أَوِ امْرَأَةٍ ،  أَوْ رَجُلٍ ، أَوْ عَبْدٍ ، كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ  2 كتاب الزكاة  23

 . أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ 

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ   (985)  -  17 مَالِكٍ :  حَدَّ بْنِ أَسْلَمَ ،  قَرَأْتُ عَلَى  ،  عَنْ زَيْدِ 

عِيَاضِ   يَقُولُ عَنْ  الْخُدْرِيَّ  سَعِيدٍ  أَبَا  سَمِعَ  هُ  أَنَّ سَرْحٍ  أَبيِ  بْنِ  سَعْدِ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  كُنَّا :  بْنِ 

أَوْ صَاعًا مِنْ ،  أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ،  أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ،  نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ 

 . (1)  أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ 

ثَناَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ   (985) -  18 ثَناَ دَاوُدُ ،  حَدَّ ابْنَ قَيْسٍ :  يَعْنيِ  -، حَدَّ

  كُنَّا نُخْرِجُ إذِْ كَانَ فيِناَ رَسُولُ اللهِ : عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ،  عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ   -

عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ   ‘  الْفِطْرِ  مَمْلُوكٍ ،  زَكَاةَ  أَوْ  حُرٍّ  طَعَامٍ ،  وَكَبيِرٍ  مِنْ  مِنْ ،  صَاعًا  صَاعًا  أَوْ 

 .  أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَقِطٍ 

مَ   فَكَلَّ مُعْتَمِرًا  أَوْ  ا  حَاجًّ سُفْيَانَ  أَبيِ  بْنُ  مُعَاوِيَةُ  عَلَيْناَ  قَدِمَ  حَتَّى  نُخْرِجُهُ  نَزَلْ  فَلَمْ 

مَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ ، النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ  امِ : فَكَانَ فِيمَا كَلَّ يْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّ إنِِّي أَرَى أَنَّ مُدَّ

 .  فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ، تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ 

ا أَنَا فَلََ أَزَالُ أُخْرِجُهُ : قَالَ   .  (2)  كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ ، أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّ

رَافِعٍ   (985)  -  19 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  اقِ ،  حَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  مَعْمَرٍ ،  حَدَّ عَنْ  ،  عَنْ 

قَالَ  أُمَيَّةَ  بْنِ  أَبَا أَخْبَرَنيِ  :  إسِْمَاعِيلَ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ سَرْحٍ  أَبيِ  بْنِ  سَعْدِ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنُ  عِيَاضُ 

يَقُولُ  الْخُدْرِيَّ  اللهِ :  سَعِيدٍ  وَرَسُولُ  الْفِطْرِ  زَكَاةَ  نُخْرِجُ  صَغِيرٍ   ‘   كُنَّا  كُلِّ  عَنْ  فِيناَ 

 
 .  (1505): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 .  (1508)و، (1506): حديث رقم، وأخرجه البخاري (2)
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وَمَمْلُوكٍ ،  وَكَبيِرٍ  أَصْناَفٍ ،  حُرٍّ  ثَلََثَةِ  مِنْ  :  مِنْ  أَقِطٍ ،  تَمْرٍ صَاعًا  مِنْ  مِنْ ،  صَاعًا  صَاعًا 

يْنِ مِنْ بُرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ ،  فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلكَِ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ ،  شَعِيرٍ  فَرَأَى أَنَّ مُدَّ

ا أَنَا فَلََ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ ، أَبُو سَعِيدٍ : تَمْرٍ قَالَ   .  فَأَمَّ

رَافِعٍ   (985)   -  20 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  اقِ ،  وَحَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  ابْنُ ،  حَدَّ ، جُرَيْجٍ   أَخْبَرَنَا 

حْمَنِ بْنِ أَبيِ ذُبَابٍ  بْنِ أَبيِ سَرْحٍ ،  عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَنْ ،  عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ 

قَالَ  الْخُدْرِيِّ  سَعِيدٍ  أَصْناَفٍ :  أَبيِ  ثَلََثَةِ  مِنْ  الْفِطْرِ  زَكَاةَ  نُخْرِجُ  ، وَالتَّمْرِ ،  الْأقَِطِ :  كُنَّا 

عِيرِ   .  وَالشَّ

ثَنيِ عَمْرٌو النَّاقِدُ   (985)  -  21 ثَناَ حَاتِمُ بْنُ إسِْمَاعِيلَ ،  وَحَدَّ ، عَنِ ابْنِ عَجْلََنَ ،  حَدَّ

سَرْحٍ  أَبيِ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  عِيَاضِ  الخُْدْرِيِّ عَنْ  ،  عَنْ  سَعِيدٍ  جَعَلَ :  أَبيِ  ا  لَمَّ مُعَاوِيَةَ  أَنَّ 

اعِ مِنَ الْحِنْطَةِ عَدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ  لَا أُخْرِجُ فِيهَا :  نصِْفَ الصَّ

أَوْ ،  أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ،  صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ،  ‘   إلِاَّ الَّذِي كُنْتُ أُخْرِجُ فيِ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ 

 . أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ 

الباب الحديثان هما الأصل في هذا  البخاري  ،  بن عمراحديث  ،  هذان  وأخرجه 

 .  وأخرجه البخاري أيضا، وحديث أبي سعيد، أيضا

الفطر واجب المسلمين  ةوزكاة  الطعام،  على  ومن ذهب إلى إخراجها ،  وهي من 

طعمة »:  بن عباس يقولاكما في حديث    ‘   فإن النبي،  من المال لا دليل له على ذلك

 . نيهم عن الناسغفي ذلك اليوم ت، «للمسكين 
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النبي  ذكر  مما  إخراجها  إن  إظهار   ‘   ثم  فيه  البلد  طعام  من  به  يلحق  وما 

الطعام،  للشعيرة من  أخرجوها  السلف  إن  الأموال لا سيما ،  ثم  من أصحاب  وكانوا 

 .  كثيرا منهم

بد في  اختاروا  الثامن  :  والصحيح،  إخراجها  ئوقد  يوم  من  يوم  من  تخرج  أنها 

أنه كان يخرجها قبل العيد بيوم أو :  ¢  جاء في الصحيحين عن ابن عمر ،  والعشرين

أنه كان يخرجها قبل :  بسند صحيح بل من أصح الأسانيد  (1)  وجاء عند مالك،  يومين

أيام بثلاث  الثامن  ،  العيد  يوم  يخرجها  أنه  رمضان  ،  والعشرينبمعنى  كان  تسعا فإن 

 .  أيام ةكانت قبل العيد بثلاثثلاثين  وإن كان رمضان، كانت قبل العيد بيومين وعشرين

النبوي بالصاع  المعتدل  ةأربع:  والصاع،  وتخرج  الرجل  بمد    و هوالمد  ،  أمداد 

 . الكف الذي نسميه كف

اختلفو  بالكيلوهات  اوقد  ضبطه  إلى  ،  في  بعضهم  ، قليلوكيلو  اثنين  فذهب 

إلى   إلى  ،  كيلوثلاثة  وبعضهم  ونصفبعضهم  التفاوت،  اثنين  يظهر  فمن ،  والذي 

النبوي فهو أحسن بالمد  أن يخرجها  لم  ،  استطاع  فلا ووإن  التقديرات  هذه  استخدم 

 . حرج

النَّاسِ ):  قوله عَلَى  رَمَضَانَ  مِنْ  الْفِطْرِ  زَكَاةَ  والمراد  ،  على وجوبهادليل    (فَرَضَ 

 .  بالناس أهل الإسلام

 .  وهو يصلح أن يكون حلوى وأن يكون طعاما، معروف (صَاعًا مِنْ تَمْرٍ )

 
 .  (759): حديث رقم  (1)
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أما الآن  ،  وكانوا يقتاتونه في الزمن الماضي،  كذلك معروف  (أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ )

 .  زهد فيه الكثير

الطعام هو ما يقتاته  :  قيل،  زبيب وأقط وطعام:  وسيأتي في حديث أبي سعيد زيادة

فمن أخرج من  ،  وهو الحنطة وما في بابها،  المراد بالطعام نوع واحد منه:  وقيل،  الناس

كإخراجها ،  جاز  اوإن أخرج من غيره،  هذه الأصناف المذكورة فهو أحسن من غيره 

بن عثيمين إلى ابل ذهب الشيخ  ،  تاته الناس من المكرونةق وكإخراجها مما ي ،  من الرز

 .  جواز إخراجها من السكر

حُرٍّ ) كُلِّ  كبيرا  (عَلَى  أو  صغيرا  عَبْدٍ )،  كان  ذكر  (أَوْ  على  ،  أنثىأو    اكان  فهي 

النفس،  الجميع بزكاة  بعضهم  عند  إخراجه،  وتسمى  إلى جواز  بعضهم  عن   اوذهب 

غروب ،  الجنين قبل  مستقرة  بحياة  مولده  كان  من  على  إلا  تتعين  لا  أنها  والصحيح 

 . شمس آخر يوم من رمضان

الْمُسْلِمِينَ ) مِنَ  أُنْثَى  أَوْ  سواء  (ذَكَرٍ  حد  على  حال  ،  وتكون  وفي  الذكر  حال  في 

 . أمداد على كل نفس ةالأنثى أربع

الْمُسْلِمِينَ ) والصحيح أنه ،  ¬  شذ بها الإمام مالك  ةبأن هذه الزياد:  قيل  ( مِنَ 

فمن كان عبده كتابيا أو ،  ثابتةفهي  ،  كما عند مسلم في رواية أخرى،  قد تابعه الضحاك

الفطر زكاة  عنه  يخرج  أن  يلزم  لا  يخرج ،  كافرا  أن  يلزم  لا  كتابية  زوجته  كانت  ومن 

 .  عنها زكاة الفطر

الف البيتك  طروزكاة  آل  إلى  تدفع  لا  الزكوات  من  أن ،  غيرها  لهم  يجوز  ولا 

 .  يأخذوها



  

 

عِدْلَهُ ):  قوله 2 كتاب الزكاة  27 النَّاسُ  مقابله    ( فَجَعَلَ  حِنْطَةٍ )أي  مِنْ  يْنِ  صاع  (مُدَّ في  ،  نصف  هذا 

ورغبوا ،  رأى أن الناس زهدوا في الشعير،  بي سعيدأحديث  في  كما يأتي  ،  زمن معاوية

مع ذلك رأى بعضهم و،  أجودو  لذألأنها  ؛  وهو ما يسمى بالبر،  وأعجبهم الحنطة،  عنه

 . أولى ‘   أن إخراجها بما ذكر النبي

له السلف  ملازمة  سعيد  ‘   النبي  دي وفيه  أبي  قول  أَزَالُ  ):  من  فَلََ  أَنَا  ا  فَأَمَّ

 . (أُخْرِجُهُ كذلك

المنبر على  الناس  توجيه  قوله،  وفيه  الْمِنْبَرِ ):  من  عَلَى  النَّاسَ  مَ  فِيمَا  ،  فَكَلَّ فَكَانَ 

مَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ   .  (كَلَّ

 . إلى وقت جوبهاإشارة  (من رمضان): قوله

افعِِيِّ ،  وَفيِهِ خِلَاف  للِْعُلَمَاءِ :  ¬  قال النووي
حِيحُ منِْ قَوْلِ الشَّ أَنَّهَا تَجِبُ :  فَالصَّ

الْفِطْرِ  عِيدِ  لَيْلَةِ  منِْ  جُزْءٍ  لِ  أَوَّ وَدُخُولِ  مْسِ  الشَّ الْفَجْرِ :  وَالثَّانيِ،  بغُِرُوبِ  لطُِلُوعِ  تَجِبُ 

 .  لَيْلَةَ الْعِيدِ 

ا:  وَقَالَ أَصْحَابُناَ فَإنِْ وُلدَِ بَعْدَ الْغُرُوبِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ ،  تَجِبُ باِلْغُرُوبِ وَالطُّلُوعِ مَعا

تَجِبْ  لَمْ  كَالْقَوْلَيْنِ ،  الطُّلُوعِ  رِوَايَتَانِ  مَالكٍِ  حَنيِفَةَ ،  وَعَنْ  أَبيِ  بطُِلُوعِ :  وَعِنْدَ  تَجِبُ 

 .  الْفَجْرِ 

الْمَازِرِي   هَذَا  :  قِيلَ :  قَالَ  قَوْلَهُ إنَِّ  أَنَّ  عَلَى  مَبْنيٌِّ  هَلِ  :  الْخِلَافَ  رَمَضَانَ  منِْ  الْفِطْرِ 

هْرِ فَيَكُونُ الْوُجُوبُ باِلْغُرُوبِ   . الْمُرَادُ بهِِ الْفِطْرُ الْمُعْتَادُ فيِ سَائِرِ الشَّ

رمضان بانتهاء  تجب  أنها  يظهر  إذا  ،  الذي  ذلك  بعد  فيه أما  يلزم  لا  بالليل  ولد 

 . زكاة
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 .  يستفاد منه كثيرا، هو الحليب المجفف (من أقط): وقول

فَفِيهِ دَليِل  عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ    (أنثى من المسلمين  وأ على كل حر أو عبد ذكر  ):  قوله

عَابِ وَكُلِّ مُسْلمٍِ حَيْثُ كَانَ  ، وَبهِِ قَالَ مَالكِ  ،  عَلَى أَهْلِ الْقُرَى وَالْأمَْصَارِ وَالْبَوَادِي وَالشِّ

حَنيِفَةَ  افعِِيُّ ،  وَأَبُو 
الْعُلَمَاءِ ،  وَالشَّ وَجَمَاهِيرُ  عَطَاءٍ ،  وَأَحْمَدُ  هْرِيِّ ،  وَعَنْ  ، وَرَبيِعَةَ ،  وَالزُّ

يْثِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ إلِاَّ عَلَى أَهْلِ الْأمَْصَارِ وَالْقُرَى دُونَ الْبَوَادِي  .  وَاللَّ

 ما   أحكام غير هذه مذكورة في غير  هاول،  للصائم  ةوهي طهر،  والصحيح الأول

 . موطن

ليس معنى ذلك  ،  على أنها تكون من مال السيد  (مملوكو  حر،  عبدو حر  ):  وقوله

 . أن العبد يذهب ويشتغل من أجل أن يدفع عن نفسه

 : ¬ قال
 بَابُ الأَمْرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفطِْرِ قَبْلَ الصَّلاةِ 

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى  (986) -  22 عَنْ ،  عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ،  أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ،  حَدَّ

أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلِىَ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللهِ :  عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،  نَافِعٍ 

لََةِ   . (1)   الصَّ

دُ بْنُ رَافِعٍ   (986)  - 23 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ ابْنُ أَبيِ فُدَيْكٍ ،  حَدَّ اكُ ،  حَدَّ حَّ عَنْ  ،  أَخْبَرَنَا الضَّ

عُمَرَ ،  نَافِعٍ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  اللهِ :  عَنْ  رَسُولَ  قَبْلَ   ‘   أَنَّ  تُؤَدَّى  أَنْ  الْفِطْرِ  زَكَاةِ  بإِخِْرَاجِ  أَمَرَ 

لََةِ   . خُرُوجِ النَّاسِ إلَِى الصَّ

 
 .  (1509): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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من   صدقة  تكون  الإمام  وخروج  الصلاة  إلى  الناس  خروج  بعد  أديت  فإذا 

لكن ،  وإن نسي أو جهل الحكم فلا إثم عليه،  أما إن تعمد تأخيرها فيأثم،  الصدقات

 .  تكون صدقة من الصدقات السائرة

سواء  ،  ولا نوع من التمر،  لا يشترط نوع من الزبيب،  وتخرج من أي الزبيب كان

 كي كى }،  إلا أنه كلما تصدق من الطيبات فهو أحسن،  كان من جيده أو من رديئه

البقرة   {نيىٰ نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم : ]سورة 

267].   

 : ¬ قال
 مَانِعِ الزَّكَاةِ بَابُ إثِْمِ  

لم يأتي ؛  والصحيح أنه لا يكفر إلا إذا جحد وجوبها،  اختلف العلماء في تكفيره 

لأن الكافر ما له إلا منزل ؛  «حتى يرى منزله إما إلى الجنة وإما إلى النار»:  الحديثفي  

 .  واحد وهو النار

 : ¬ قال الإمام مسلم
سَعِيدٍ   (987)  -  24 بْنُ  سُوَيْدُ  ثَنيِ  حَفْصٌ ،  وَحَدَّ ثَناَ  مَيْسَرَةَ  :  يَعْنيِ  -،  حَدَّ ابْنَ 

أَسْلَمَ  بْنِ  نْعَانيَِّ عَنْ زَيْدِ  أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ،  الصَّ هُ سَمِعَ  أَنَّ أَخْبَرَهُ  أَبَا صَالحٍِ ذَكْوَانَ  قَالَ  :  أَنَّ 

اللهِ  صَاحِبِ  :  ‘   رَسُولُ  مِنْ  يَوْمُ »مَا  كَانَ  إذَِا  إلِاَّ  هَا  حَقَّ مِنْهَا  يُؤَدِّي  لَا  ةٍ  فضَِّ وَلَا  ذَهَبٍ 

جَهَنَّمَ  نَارِ  فيِ  عَلَيْهَا  فَأُحْمِيَ  نَارٍ  مِنْ  صَفَائحُِ  لَهُ  حَتْ  صُفِّ جَنْبُهُ ،  الْقِيَامَةِ  بِهَا  ، فَيُكْوَى 
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وَظَهْرُهُ  سَنَةٍ ،  وَجَبيِنُهُ  أَلْفَ  خَمْسِينَ  مِقْدَارُهُ  كَانَ  يَوْمٍ  فيِ  لَهُ  أُعِيدَتْ  بَرَدَتْ  مَا  حَتَّى ،  كُلَّ

ا إلَِى النَّارِ ،  يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ  ا إلَِى الْجَنَّةِ وَإمَِّ  .  «فَيَرَى سَبيِلَهُ إمَِّ

بِلُ :  قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ  هَا  »:  قَالَ ؟  فَالْإِ هَا وَمِنْ حَقِّ وَلَا صَاحِبُ إبِِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّ

إلِاَّ إذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطحَِ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنهَْا ،  حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا

هُ بأَِفْوَاهِهَا،  تَطَؤُهُ بأَِخْفَافِهَا،  فَصِيلًَ وَاحِدًا مَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا،  وَتَعَض  رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ،  كُلَّ

سَنَةٍ  أَلْفَ  خَمْسِينَ  مِقْدَارُهُ  كَانَ  يَوْمٍ  بَيْنَ ،  فيِ  يُقْضَى  إلِىَ   حَتَّى  ا  إمَِّ سَبيِلَهُ  فَيَرَى  الْعِبَادِ 

ا إلَِى النَّارِ   .  «الْجَنَّةِ وَإمَِّ

يَا رَسُولَ اللهِ  بَقَرٍ وَلَا  »:  قَالَ ؟  فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ :  قِيلَ  مِنْهَا ،  صَاحِبُ  وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي 

يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَا  الْقِيَامَةِ بُطحَِ لَهَا  يَوْمُ  هَا إلِاَّ إذَِا كَانَ  ، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ ،  حَقَّ

مَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ ،  وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونهَِا،  وَلَا جَلْحَاءُ  هَا كُلَّ
وَتَطَؤُهُ بأَِظْلََفِ

ا ،  حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ،  أُخْرَاهَا فيِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ  فَيَرَى سَبيِلَهُ إمَِّ

ا إلَِى النَّارِ   .  «إلَِى الْجَنَّةِ وَإمَِّ

اللهِ :  قِيلَ  رَسُولَ  ثَلََثَةٌ » :  قَالَ ؟  فَالْخَيْلُ ،  يَا  وِزْرٌ :  الْخَيْلُ  لرَِجُلٍ  لِرَجُلٍ  ،  هِيَ  وَهِيَ 

ا الَّتيِ هِيَ لَهُ وِزْرٌ ،  وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ ،  سِتْرٌ  فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنوَِاءً عَلَى أَهْلِ :  فَأَمَّ

سْلََمِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ  ا الَّتيِ هِيَ لَهُ سِتْرٌ ،  الْإِ ثُمَّ لَمْ يَنسَْ حَقَّ  ،  فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فيِ سَبيِلِ اللهِ :  وَأَمَّ

ا الَّتيِ هِيَ لَهُ أَجْرٌ ،  وَلَا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ ،  اللهِ فيِ ظُهُورِهَا فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فيِ سَبيِلِ :  وَأَمَّ

مَرْجٍ   سْلََمِ فيِ  الْإِ لِأهَْلِ  الْمَرْجِ ،  وَرَوْضَةٍ اللهِ  ذَلكَِ  مِنْ  أَكَلَتْ  مِنْ شَيْءٍ ،  فَمَا  وْضَةِ  الرَّ أَوِ 

حَسَناَتٌ  أَكَلَتْ  مَا  عَدَدَ  لَهُ  كُتبَِ  أَرْوَاثهَِا،  إلِاَّ  عَدَدَ  لَهُ  حَسَناَتٌ ،  وَكُتبَِ  وَلَا ،  وَأَبْوَالِهَا 

شَرَفَيْنِ ،  تَقْطَعُ طوَِلَهَا أَوْ  شَرَفًا  حَسَناَتٍ ،  فَاسْتَنَّتْ  وَأَرْوَاثهَِا  آثَارِهَا  عَدَدَ  لَهُ  اللهُ  كَتَبَ  إلِاَّ 



  

 

لَهُ عَدَدَ مَا ،  فَشَرِبَتْ مِنْهُ ،  وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهَرٍ  2 كتاب الزكاة  31 وَلَا يُريِدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إلِاَّ كَتَبَ اللهُ 

 .  «شَرِبَتْ حَسَناَتٍ 

فَالْحُمُرُ :  قِيلَ  اللهِ  رَسُولَ  الْْيَةُ  »:  قَالَ ؟  يَا  هَذِهِ  إلِاَّ  شَيْءٌ  الحُْمُرِ  فيِ  عَلَيَّ  أُنْزِلَ  مَا 

ةُ الْجَامِعَةُ   بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم}:  الْفَاذَّ
 .  (1) «[8-7: ]سورة الزلزلة  {به بم بخ

دَفيُِّ   (987)  -  25 الصَّ الْأعَْلَى  عَبْدِ  بْنُ  يُونُسُ  ثَنيِ  بْنُ  ،  وَحَدَّ اللهِ  عَبْدُ  أَخْبَرَنَا 

ثَنيِ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ،  وَهْبٍ  سْناَدِ بمَِعْنَى حَدِيثِ حَفْصِ ،  حَدَّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فيِ هَذَا الْإِ

هَا:  بْنِ مَيْسَرَةَ إلَِى آخِرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ  مِنْهَا »:  وَلَمْ يَقُلْ ،  «»مَا مِنْ صَاحِبِ إبِلٍِ لَا يُؤَدِّي حَقَّ

هَا فيِهِ ،  «حَقَّ وَاحِدًا »:  وَذَكَرَ  فَصِيلًَ  مِنْهَا  يَفْقِدُ  جَنْبَاهُ »:  وَقَالَ ،  «لَا  بهَِا  ، وَجَبْهَتُهُ ،  يُكْوَى 

 .  وَظَهْرُهُ«

الْأمَُوِيُّ   (987)  -  26 كِ 
الْمَلِ عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  بْنُ  ،  وَحَدَّ الْعَزِيزِ  عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ

صَالحٍِ ،  الْمُخْتَارِ  أَبيِ  بْنُ  سُهَيْلُ  ثَناَ  أَبيِهِ ،  حَدَّ قَالَ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  اللهِ :  عَنْ  رَسُولُ   قَالَ 

زَكَاتَهُ :  ‘  يُؤَدِّي  لَا  كَنْزٍ  صَاحِبِ  مِنْ  فيِ  ،  »مَا  عَلَيْهِ  أُحْمِيَ  جَهَنَّمَ إلِاَّ  فَيُجْعَلُ ،  نَارِ 

جَنْبَاهُ  بِهَا  فَيُكْوَى  مِقْدَارُهُ  ،  وَجَبيِنُهُ ،  صَفَائحَِ  كَانَ  يَوْمٍ  فيِ  عِبَادِهِ  بَيْنَ  اللهُ  يَحْكُمَ  حَتَّى 

ا إلَِى النَّارِ ،  خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ  ا إلَِى الْجَنَّةِ وَإمَِّ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إبِِلٍ لَا ،  ثُمَّ يَرَى سَبيِلَهُ إمَِّ

عَلَيْهِ  مَضَى  مَا  كُلَّ عَلَيْهِ  تَسْتَن   كَانَتْ  مَا  كَأَوْفَرِ  قَرْقَرٍ  بِقَاعٍ  لَهَا  بُطحَِ  إلِاَّ  زَكَاتَهَا  يُؤَدِّي 

تْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فيِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ ،  أُخْرَاهَا رُدَّ

ا إلَِى الْجَنَّةِ ،  سَنَةٍ  ا إلَِى النَّارِ ،  ثُمَّ يَرَى سَبيِلَهُ إمَِّ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا ،  وَإمَِّ

 
 .  (1402): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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كَانَتْ  مَا  كَأَوْفَرِ  قَرْقَرٍ  بِقَاعٍ  لَهَا  بُطحَِ  بأَِظْلََفِهَا ،  إلِاَّ  بِقُرُونهَِا،  فَتَطَؤُهُ  فِيهَا ،  وَتَنْطَحُهُ  لَيْسَ 

أُولَاهَا،  عَقْصَاءُ  عَلَيْهِ  تْ  رُدَّ أُخْرَاهَا  عَلَيْهِ  مَضَى  مَا  كُلَّ جَلْحَاءُ  بَيْنَ ،  وَلَا  اللهُ  يَحْكُمَ  حَتَّى 

ونَ  ا تَعُد  ا إلَِى الْجَنَّةِ ،  عِبَادِهِ فيِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّ ، ثُمَّ يَرَى سَبيِلَهُ إمَِّ

ا إلَِى النَّارِ   .  وَإمَِّ

الْخَيْلُ  » :  قَالَ ،  فَالْخَيْلُ يَا رَسُولَ اللهِ :  قَالُوا؟  سُهَيْل  فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ الْبَقَرَ أَمْ لَا :  قَالَ 

الْخَيْرُ إلَِى يَوْمِ    (أَنَا أَشُكُّ :  قَالَ سُهَيْل  )  الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فيِ نَوَاصِيهَا :  (أَوْ قَالَ )  فيِ نَوَاصِيهَا 

ثَلََثَةٌ ،  الْقِيَامَةِ  أَجْرٌ :  الْخَيْلُ  لرَِجُلٍ  سِتْرٌ ،  فَهِيَ  وِزْرٌ ،  وَلِرَجُلٍ  لَهُ ،  وَلِرَجُلٍ  هِيَ  الَّتيِ  ا  فَأَمَّ

هَا لَهُ :  أَجْرٌ  جُلُ يَتَّخِذُهَا فيِ سَبيِلِ اللهِ وَيُعِد  فَلََ تُغَيِّبُ شَيْئًا فيِ بُطُونهَِا إلِاَّ كَتَبَ اللهُ ،  فَالرَّ

وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ ، وَلَوْ رَعَاهَا فيِ مَرْجٍ مَا أَكَلَتْ مِنْ شَيْءٍ إلِاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا أَجْرًا،  لَهُ أَجْرًا

أَجْرٌ  بُطُونهَِا  فيِ  تُغَيِّبُهَا  قَطْرَةٍ  بِكُلِّ  لَهُ  كَانَ  أَبْوَالهَِا)  نَهَرٍ  فيِ  الْأجَْرَ  ذَكَرَ   ( وَأَرْوَاثهَِا،  حَتَّى 

شَرَفًا اسْتَنَّتْ  شَرَفَيْنِ ،  وَلَوِ  أَجْرٌ ،  أَوْ  تَخْطُوهَا  خُطْوَةٍ  بِكُلِّ  لَهُ  لَهُ ،  كُتبَِ  هِيَ  الَّذِي  ا  وَأَمَّ

لًَ :  سِتْرٌ  وَتَجَم  مًا  تَكَر  يَتَّخِذُهَا  جُلُ  ظُهُورِهَا،  فَالرَّ حَقَّ  يَنْسَى  فيِ  ،  وَلَا  ، عُسْرهَِا وَبُطُونهَِا 

وِزْرٌ ،  وَيُسْرهَِا عَلَيْهِ  الَّذِي  ا  النَّاسِ :  وَأَمَّ وَرِيَاءَ  وَبَذَخًا  وَبَطَرًا  أَشَرًا  يَتَّخِذُهَا  فَذَاكَ ،  فَالَّذِي 

 .  «الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ 

اللهِ :  قَالُوا رَسُولَ  يَا  الْْيَةَ  »:  قَالَ ؟  فَالْحُمُرُ  هَذِهِ  إلِاَّ  شَيْئًا  فِيهَا  عَلَيَّ  اللهُ  أَنْزَلَ  مَا 

ةَ   الْجَامِعَةَ   بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم}:  الْفَاذَّ
 .  «[8-7: ]سورة الزلزلة  {به بم بخ

قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   39  (987)  -  26 ثَناَهُ  ثَناَ عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنيِ،  وَحَدَّ رَاوَرْدِيَّ  :  حَدَّ الدَّ

سْناَدِ عَنْ سُهَيْلٍ بهَِذَا   . وَسَاقَ الْحَدِيثَ ، الْإِ



  

 

بْنِ بَزِيعٍ   (987)  -  26 2 كتاب الزكاة  33 دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ  ثَنيِهِ مُحَمَّ ثَناَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ،  وَحَدَّ ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

الْقَاسِمِ  بْنُ  سْناَدِ ،  رَوْحُ  الْإِ بهَِذَا  صَالحٍِ  أَبيِ  بْنُ  سُهَيْلُ  ثَناَ  عَقْصَاءُ ،  حَدَّ بَدَلَ  :  وَقَالَ 

 . «جَبيِنُهُ » : وَلَمْ يَذْكُرْ ، «فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَظَهْرُهُ »: وَقَالَ ، «عَضْبَاءُ »

يُّ   (987)  - 26
ثَنيِ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأيَْلِ ثَناَ ابْنُ وَهْبٍ ،  وَحَدَّ أَخْبَرَنيِ عَمْرُو  ،  حَدَّ

ثَهُ عَنْ  ،  بْنُ الْحَارِثِ  ا حَدَّ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  ذَكْوَانَ أَنَّ بُكَيْرا : أَنَّهُ قَالَ   ‘   عَنْ رَسُولِ اللهِ ،  عَنْ 

دَقَةَ فيِ إبِِلِهِ« ،  »إذَِا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَقَّ اللهِ  وَسَاقَ الْحَدِيثَ بنَِحْوِ حَدِيثِ سُهَيْلٍ عَنْ   أَوِ الصَّ

 . أَبيِهِ 

بن سعيد) قال  (سويد  بعضهم  أن  ل:  ذكر  فلما ،  لغزوت سويداورمح  ي  لو كان 

بصحيفة حفص بن ميسرة    ن ليومن أي :  قال؟  ذكر الإمام مسلم لماذا رويت عن سويد

سويد عن  أرو  لم  فيه؟  إن  والكلام  سويد  حال  يعلم  مسلم  الإمام  أن  على  ، فالدليل 

المذكورة الصحيفة  على  اعتمادا  عنه  روى  أهل ،  ولكنه  عند  معلومة  كانت  وكأنها 

 . العلم

هَا) حَقَّ مِنْهَا  يُؤَدِّي  لَا  ةٍ  فضَِّ وَلَا  ذَهَبٍ  صَاحِبِ  مِنْ  الذهب    (مَا  أنصبت  علم  وقد 

مائتي   ونصاب الفضة،  عليه الحول  لمثقالا إذا حاعشرون  فنصاب الذهب  ،  والفضة

 . عليها الحول لدرهم إذا حا

حَتْ لَهُ صَفَائحُِ مِنْ نَارٍ )  . من نارإلى أنها صفائح ال صارت مثل ( صُفِّ

 .  ليعذب بها (فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ )
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ثم أعرض  ،  لأنه إذا جاءه الفقير تمعر وجهه؛  (وَجَبيِنُهُ وَظَهْرُهُ ،  فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ )

ظهره ،  بجنبه ولاه   لي لى لم كي كى كم كل كا قي} ،  ثم 

   .[35: ]سورة التوبة {نى نن نم نز ممنر ما

   .[7: ]سورة الشورى {يى  ين يم يز ير ىٰ} (الْعِبَادِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ )

ا إلَِى الْجَنَّةِ ) ا إلَِى النَّارِ ، فَيَرَى سَبيِلَهُ إمَِّ هذه اللفظة بها استدل جمهور العلماء   (وَإمَِّ

يكفر لا  بخلا  الزكاة  مانع  أن  جحدها،  على  من  يكفر  الآيات ،  وإنما  من  كثير  وإلا 

والزكاة الصلاة  السلف،  ذكرت  جماهير  عند  لها  التارك  كفر  معلوم  بل ،  والصلاة 

 .  ذكروه إجماعا

وِرْدِهَا) يَوْمَ  حَلْبُهَا  هَا  حَقِّ الماء  (وَمِنْ  على  واج،  أي  غير  حق  حق  ،  بهذا  هذا 

  ا فإذا بلغت عشر،  ةود ففيها شاذ أنها إذا بلغت خمس  :  وأما الحق الواجب،  مستحب

، ةففيها أربع شياعشرين  فإذا بلغت  ،  ةففيها ثلاث شياخمسة  فإذا بلغت  ،  ففيها شاتان

بلغت   وعشرين فإذا  مخاض  خمسة  بنت  لبون ،  ففيها  ابن  مخاض  بنت  يجد  لم  فإن 

 . هذا حق واجب،  وهكذا، ففيها بنت لبونفإذا بلغت ثلاثين ، ذكر

 .  كأنه قاع منبسط واسع ( بُطحَِ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ )

 . يعني أسمن ما كانت وأكثر ما كانت (أَوْفَرَ مَا كَانَتْ )

كلها تجتمع  ،  رهاايعني ما يغيب حتى واحد من صغ  ( لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًَ وَاحِدًا )

 . عليه

مَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا)  .  نسأل الله السلامة، عذاب مستمر شديد (رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، كُلَّ



  

 

فِيهَا  ) 2 كتاب الزكاة  35 الحيوان  (عَقْصَاءُ لَيْسَ  العيب في  القرنين  :  العقصاء،  كأنه نوع من  الملتوية 

 . أي لا قرون لها (والجلحاء)، على أذنيها من خلف

ثَلََثَةٌ ) زكاة  (الْخَيْلُ  فيها  ليس  كانت  ،  يعني  إذا  على »،  للتجارة  تعد أإلا  ليس 

 .  عليها والإعانةلكن فيها حقوق من باب الحمل ، «ه صدقةسالمسلم في عبده ولا فر

 .  بها ىتعالي، يعني يرتفع بها على أهل الإسلام (وَنوَِاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلََمِ )

 .  لكن لا يكون كالصنف الثالث (فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ )

 . تذهب وتأتي، مكان ومرعى ترعى فيه وتتدرب فيه  (فيِ مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ )

حَسَناَتٌ ) أَكَلَتْ  مَا  عَدَدَ  لَهُ  كُتبَِ  أَرْوَاثهَِا،  إلِاَّ  عَدَدَ  لَهُ  حَسَناَتٌ ،  وَكُتبَِ    ( وَأَبْوَالهَِا 

 .  ها وبولهاثوما يخرج من رو، ها وشربهاأكلفي ، يعني يؤجر على كل شيء فيها

 . الحمير هل فيها زكاةأي   (؟ فَالْحُمُرُ )

ةُ الْجَامِعَةُ مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فيِ الْحُمُرِ شَيْءٌ إلِاَّ هَذِهِ )  ستدل بعمومهاايعني    (الْْيَةُ الْفَاذَّ

 . العامة المتناولة لكل خير ومعروف: الجامعة ، قليلة النظير: الفاذة

عظيم حديث  الزكاة،  هذا  يمنع  لمن  شديد  وعيد  القيامة  ،  فيه  يوم  معرض  وأنه 

والله أعلم بعد هذا العذاب هل يدخل الجنة إن كان من أهلها ابتداء أم  ،  لعذاب شديد

 ؟ يدخل أيضا النار لمزيد عذاب

، يتلاعب بزكاة إبله،  قولوا للمساكين هؤلاء الذين يتلاعبون بالزكوت من العوام

غنمه بزكاة  ماله،  ويتلاعب  بزكاة  يتلاعب  العظيم:  أو  الحديث  هذا  من  هو  ن إ ؟  أين 

صفائح هيئة  على  بها  يعذب  فضه  أو  لذهب  الزكاة  يكوى  ا،  كانت  حين  وجهه نظر 

وظهر شديد،  ه وجنبه  عذاب  في  وهو  الأحوال  جميع  على  من ،  يعني  كانت  وإن 
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، فهالاه بأظ ؤ وتط،  وانظر تنطحه بقرونها،  هذه تركله،  هذه تعضهو،  طؤه الدواب هذه ت

سأل الله ن،  زمن طويل،  «مقداره خمسين ألف سنةفي يوم كان  »،  وفي وقت ليس باليسير

 .  السلامة

لكبير مرتكب  الزكاة  مانع  أن  دليل على  الآثام    ة وهذا  الذنوب وعظيم  كبائر  من 

التي    ةيعني يوزعها على الطريق،  ومنعها قد يكون كليا وقد يكون منعها بالتلاعب بها

الشرع غير  على  المسكين،  يريد  منها  حاجته،  يمنع  على  منها  يحصل   يح} ،  ما 
 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ

يعذب الذي لا يحض على طعام إذا كان  ،  [3-1:  ]سورة الماعون  {ئز ئر

إذا كان الوعيد لمن لا يأمر الناس بإطعام  ؟  المسكين كيف بمن يمنع طعام المسكين

 ؟ الذى حق المسكين عنده وهو لا يعطي المسكين حقهبالمسكين كيف 

ديون من  المساكين  تبعات؟  كم على  المساكين من  الله كم ؟  كم على  وسبحان 

ينبغي أن يعلم التجار وأرباب   ! لهم من حقوق إذا منعوها في الدنيا أخذوها في الآخرة

لهم  الله  أوجب  ممن  لغيرهم  ملكا  أصبحت  عليهم  تعينت  التي  الزكاة  أن  الأموال 

، ما سرقت مال أحد،  ما عنده حقوق،  فمسكين يظن أنه ما عنده شيء للناس،  الزكاة

يخرج له يوم  ،  وإذا به قد قصر في شأن الزكاة،  ولا فعلت بأحد،  ولا أخذت مال أحد

 . القيامة خصوم من الناس

كم من عابر سبيل تنقطع عنه النفقة وربما عرض وجهه للسؤال ما يجد حقه من 

عدم  ؟  الزكاة بسبب  الدين  عن  ينحرف  ربما  إنسان  من  من تألفه  وكم  الإسلام  على 

الزكاة أهله  ؟  أصحاب  وتجوع  يجوع  معدم  ومسكين  محروم  فقير  من  يجوع ووكم 
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التوبة؟  ه ؤأبنا سورة  آية  من  معلوم  هو  ما  على  حقوق  لهم  كلهم   ير ىٰ}:  فهؤلاء 

 .  الآية ،[60: ]سورة التوبة { ين يم يز

 : ¬ قال الإمام مسلم
إبِْرَاهِيمَ   (988)  -  27 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  اقِ ،  حَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَنيِ   (ح )،  أَخْبَرَنَا  وَحَدَّ

فْظُ لَهُ  دُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّ اقِ ،  مُحَمَّ زَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ هُ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ،  حَدَّ بَيْرِ أَنَّ أَخْبَرَنيِ أَبُو الز 

»مَا مِنْ صَاحِبِ :  يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ :  سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأنَْصَارِيَّ يَقُولُ 

قَرْ  بِقَاعٍ  لَهَا  وَقَعَدَ  قَط   كَانَتْ  مَا  أَكْثَرَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  جَاءَتْ  إلِاَّ  هَا  حَقَّ فيِهَا  يَفْعَلُ  لَا  قَرٍ إبِِلٍ 

بِقَوَائِمِهَا عَلَيْهِ  يَوْمَ  ،  وَأَخْفَافِهَا،  تَسْتَن   جَاءَتْ  إلِاَّ  هَا  حَقَّ فِيهَا  يَفْعَلُ  لَا  بَقَرٍ  صَاحِبِ  وَلَا 

وَلَا صَاحِبِ ،  الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونهَِا وَتَطَؤُهُ بقَِوَائِمِهَا

كَانَتْ  مَا  أَكْثَرَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  جَاءَتْ  إلِاَّ  هَا  حَقَّ فيِهَا  يَفْعَلُ  لَا  قَرْقَرٍ ،  غَنَمٍ  بقَِاعٍ  لَهَا  وَقَعَدَ 

اءُ وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا يهَا جَمَّ
وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا ،  تَنْطَحُهُ بِقُرُونهَِا وَتَطَؤُهُ بأَِظْلََفِهَا لَيْسَ فِ

فَاهُ  فَاتحًِا  يَتْبَعُهُ  أَقْرَعَ  الْقِيَامَةِ شُجَاعًا  يَوْمَ  كَنْزُهُ  جَاءَ  إلِاَّ  هُ  حَقَّ فِيهِ  مِنهُْ ،  يَفْعَلُ  فَرَّ  أَتَاهُ  ، فَإذَِا 

خَبَّأْتَهُ  الَّذِي  كَنْزَكَ  خُذْ  غَنيِ  ،  فَيُناَدِيهِ  عَنْهُ  فِيهِ ،  فَأَنَا  فيِ  يَدَهُ  سَلَكَ  مِنْهُ  بُدَّ  لَا  أَنْ  رَأَى  فَإذَِا 

 .  فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ«

بَيْرِ  ثُمَّ سَأَلْناَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ  ،  هَذَا الْقَوْلَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ :  قَالَ أَبُو الز 

ذَلِكَ  عُمَيْرٍ :  فَقَالَ ؟  عَنْ  بْنِ  عُبَيْدِ  قَوْلِ  بَيْرِ ،  مِثْلَ  الز  أَبُو  عُمَيْرٍ :  وَقَالَ  بْنَ  عُبَيْدَ  سَمِعْتُ 

رَسُولَ اللهِ :  قَالَ رَجُلٌ :  يَقُولُ  بِلِ ،  يَا  الْإِ الْمَاءِ »:  قَالَ   مَا حَق   عَلَى  دَلْوِهَا ،  حَلَبُهَا  ، وَإعَِارَةُ 

 .  «وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فيِ سَبيِلِ اللهِ ، وَإعَِارَةُ فَحْلِهَا وَمَنيِحَتُهَا
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نُمَيْرٍ   ( 988)  -  28 بْنِ  بْنُ عَبْدِ اللهِ  دُ  ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ أَبيِ،  حَدَّ الْمَلِكِ ،  حَدَّ ثَناَ عَبْدُ  ،  حَدَّ

بَيْرِ  »مَا مِنْ صَاحِبِ إبِِلٍ وَلَا بَقَرٍ :  قَالَ   ‘   عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،  عَنْ أَبيِ الز 

بِظلِْ  الظِّلْفِ  ذَاتُ  تَطَؤُهُ  قَرْقَرٍ  بِقَاعٍ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  لَهَا  أُقْعِدَ  إلِاَّ  هَا  حَقَّ يُؤَدِّي  لَا  غَنَمٍ  ، فِهَا وَلَا 

اءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ ،  وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنهَِا ذٍ جَمَّ
يَا رَسُولَ :  قُلْناَ،  «لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِ

هَا،  اللهِ  حَق  فَحْلِهَا»:  قَالَ ؟  وَمَا  وَمَنيِحَتُهَا،  إطِْرَاقُ  دَلْوِهَا  الْمَاءِ ،  وَإعَِارَةُ  عَلَى  ، وَحَلَبُهَا 

الْقِيَامَةِ ،  وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فيِ سَبيِلِ اللهِ  يَوْمَ  لَ  وَلَا مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إلِاَّ تَحَوَّ

ذَهَبَ  حَيْثُمَا  صَاحِبَهُ  يَتْبَعُ  أَقْرَعَ  مِنْهُ ،  شُجَاعًا  يَفِر   كُنتَْ :  وَيُقَالُ ،  وَهُوَ  الَّذِي  مَالُكَ  هَذَا 

هُ لَا بُدَّ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فيِ فِيهِ ، تَبْخَلُ بِهِ   .  فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ«،  فَإذَِا رَأَى أَنَّ

الرزاق ) الصنعاني  وه  (عبد  به  ،  ابن همام  إليه ويضرب  من رحل  كثرة  المثل في 

 . إليه الأئمة حلر، لطلب العلم

 .  وهو عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)

 . حسن الحديث، وهو محمد بن مسلم بن تدرس (أبو الزبير )

هَا) يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّ   ة أي من الزكاة الواجبة والأمور المتعين  ( مَا مِنْ صَاحِبِ إبِلٍِ لَا 

 . عليه

 . وأيضا في الصفة ، يعني أكثر في العدد (أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَط  )

 .  ةولا يسر ةولا يستطيع أن يتحرك أو يفر يمن (وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ )

 .  أي تمشي عليه بقوائمها (تَسْتَن  عَلَيْهِ بقَِوَائِمِهَا)

بِقَوَائِمِهَا) وَتَطَؤُهُ  بقُِرُونهَِا  لو أن أحدهم نطحته  ا  (تَنْطَحُهُ  أو ثور نظروا الآن  بقرة 

فكيف إذا كانت هذه البقر يوم القيامة  ،  ةح طربما يبقى يتألم إلا أن يموت من تلك الن



  

 

مقداره   2 كتاب الزكاة  39 كان  يوم  في  الأمر  لهذا  سنة خمسون  ومسخرة  أن ؟  ألف  بخل  أنه  والسبب 

وهذا دليل على أن مانع الزكاة يعتبر ممن يأكل أموال ،  يؤدي حقهاوأن  ،  يخرج زكاتها

 . الباطلبالناس 

اءُ ) يهَا جَمَّ
 . بل كلها سليمة (وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا)، أي لا قرن لها (لَيْسَ فِ

هُ ) حَقَّ فِيهِ  يَفْعَلُ  لَا  كَنْزٍ  صَاحِبِ  المدخر    (وَلَا  المال  فقط  بالكنز  المراد  ليس 

الأرضو في  كنز،  المدفون  فهو  يزكى  لا  الذي  المال   تن تم}،  ولكن 

ما أدي » :  قال  ،[34:  ]سورة التوبة  {ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

 .  «د زكاته فهو كنزؤ نز وما لم تكزكاته فليس ب

 . ويسمى أيضا بالمال الصامت (وَلَا صَاحِبِ كَنزٍْ )

أَقْرَعَ ) وخلق ،  طال عمره الشجاع الأقرع هو الثعبان الذي  ،  يعني ثعبان  (شُجَاعًا 

الش هذا  لعذابهجالله  جَاعُ :  يقال،  اع  كَرُ :  الشُّ الذَّ شَعْرُهُ :  وَالْأقَْرَعُ ،  الْحَيَّةُ  طَ  تَمَعَّ الَّذِي 

هِ  اجِلَ وَالْفَارِسَ وَيَقُومُ عَلَى ذَنَبهِِ :  وَقِيلَ ،  لكَِثْرَةِ سُمِّ ذِي يُوَاثبُِ الرَّ جَاعُ الَّ وَرُبَّمَا بَلَغَ ،  الشُّ

حَارِي  . رَأْسَ الْفَارِسِ وَيَكُونُ فيِ الصَّ

ماله الذي لم ،  من هو عدو الإنسان في ذلك اليوم  اروانظ و،  لاعذاب شديد وأهو

 .  يؤدي زكاته

 . صاحب المال هارب والشجاع يتبعه، وهو هارب (يَتْبَعُهُ فَاتحًِا فَاهُ )

 .  «أنا كنزك كأنا مال»: وفي رواية أنه يقول ( خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ )

 يفإذا خش،  يتبعه يتبعه،  يعني لا بد لا بد  (فَإذَِا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فيِ فِيهِ )

 .  منه أن يثب عليه أدخل يده في فيه
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الْفَحْلِ ) قَضْمَ  العظام  (فَيَقْضَمُهَا  اللحم ،  تتكسر  ال،  ويؤكل  فيه  ولا  ،  مسويوضع 

 .  عليه ةالمتعين ة عذاب شديد بسبب منعه للزكاة الواجبولكنه ، موت

الْمَاءِ )يعني   عَلَى  اللبن يعطى:  (حَلَبُهَا  دَلْوِهَا)،  إذا جاء طالب  إذا جاء :  (وَإعَِارَةُ 

 .  صاحب إبل أخرى يريد الدلو ليسقي إبله أو يريد الدلو ليرفع له ماء يعطى

ولا يأخذ بدل ذلك مكرمه فإنه لا  ،  حتى تلقح به أبل الغير؛  أيضا  ( وَإعَِارَةُ فَحْلِهَا)

 . يجوز

ويشرب  ،  فيتحصل منها على بعض النوق الصغيرة،  يعطي آخر ناقة  (وَمَنيِحَتُهَا)

 .  ويكون بينهم ما يخرج منها، من لبنها

اللهِ ) سَبيِلِ  فيِ  عَلَيْهَا  ل  (وَحَمْلٌ  بناقة   ‘   والنبي،  جرؤفي،  لجهادأي  جاءه رجل 

،  ناقة مقابل ناقة  سبعمائة،  «ومةتناقة مخسبعمائة    لك بها يوم القيامة»:  فقال،  ومةتمخ

 .  فإذا منعها كان عليه من الإثم الشيء العظيم

النووي اللهِ :  قُلْناَ) :  قَوْلُهُ :  ¬  قال  رَسُولَ  هَا،  يَا  حَق  فَحْلِهَا  :  قَالَ ؟  وَمَا  إطِْرَاقُ 

اللهِ  سَبيِلِ  فيِ  عَلَيْهَا  وَحَمْلٌ  الْمَاءِ  عَلَى  وَحَلَبُهَا  وَمَنيِحَتُهَا  دَلْوِهَا  الْقَاضِي  (وَإعَِارَةُ  : قَالَ 

 .  يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَقُّ فيِ مَوْضِعٍ تَتَعَيَّنُ فيِهِ الْمُوَاسَاةُ : قَالَ الْمَازِرِيُّ 

كَاةِ :  قَالَ الْقَاضِي وَلَعَلَّ هَذَا  :  قَالَ ،  هَذِهِ الْألَْفَاظُ صَرِيحَة  فيِ أَنَّ هَذَا الْحَقَّ غَيْرُ الزَّ

كَاةِ   . كَانَ قَبْلَ وُجُوبِ الزَّ

لَفُ فيِ مَعْنىَ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى   ما لي لى لم كي كى} :  وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّ

المعارج  {نز نر مم الْجُمْهُورُ   [25-24:  ]سورة  بهِِ :  فَقَالَ  الْمُرَادُ 



  

 

كَاةُ  2 كتاب الزكاة  41 كَاةِ ،  الزَّ ا مَا جَاءَ غَيْرَ ذَلكَِ فَعَلَى وَجْهِ النَّدْبِ ،  وَأَنَّهُ لَيْسَ فيِ الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّ ، وَأَمَّ

الْأخَْلَاقِ  كَرِيمَةٍ ؛  وَمَكَارِمِ  عَلَيْهِمْ بخِِصَالٍ  أَثْنَى  قَوْمٍ  إخِْبَار  عَنْ وَصْفِ  الْآيَةَ  نََّ 
ِ
فَلَا ،  وَلأ

]سورة    {كل كا قي قى في فى}:  كَمَا لَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى،  يَقْتَضِي الْوُجُوبَ 

بَعْضُهُمْ   [17:  الذاريات كَاةِ :  وَقَالَ  باِلزَّ مَنْسُوخَة   فَمَعْناَهُ  ،  هِيَ  خَبَرٍ  لَفْظَ  لَفْظُهُ  كَانَ  وَإنِْ 

عْبيُِّ   -جَمَاعَة   وَذَهَبَ  :  قَالَ ،  أَمْر  
الشَّ وَمَسْرُوق  ،  وَعَطَاء  ،  وَطَاوُس  ،  وَالْحَسَنُ ،  منِهُْمُ 

كَاةِ ،  إلَِى أَنَّهَا مُحْكَمَة    -وَغَيْرُهُمْ   ا سِوَى الزَّ منِْ فَكِّ الْأسَِيرِ وَإطِْعَامِ ،  وَأَنَّ فيِ الْمَالِ حَقًّ

 .  الْمُضْطَرِّ وَالْمُوَاسَاةِ فيِ الْعُسْرَةِ وَصِلَةِ الْقَرَابَةِ 

لكن قد يتعين إسعاف مريض لا بد له من  ،  نعم ليس في المال حق سوى الزكاة

  ة لا على أنها زكاة مفروض،  فقد تجب من هذه الناحية،  أو جائع لابد له من طعام،  لبن

 . ةك الهلكءلكن تجب حتى لا يلحق من جا

 :  الْمَنيِحَةُ ضَرْبَانِ : قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ   (وَمَنيِحَتُهَا): ‘  قَوْلُهُ 

هِبَةا :  أَحَدُهُمَا شَيْئاا  آخَرَ  نْسَانُ  الْإِ يُعْطيَِ  الْحَيَوَانِ ،  أَنْ  فيِ  يَكُونُ  النَّوْعُ  وَهَذَا 

 .  وَالْأرَْضِ وَالْأثََاثِ وَغَيْرِ ذَلكَِ 

أَنَّ الْمَنيِحَةَ نَاقَة  أَوْ بَقَرَة  أَوْ شَاة  يَنْتَفِعُ بلَِبَنهَِا وَوَبَرِهَا وَصُوفهَِا وَشَعْرِهَا زَمَاناا  : الثَّانيِ

هَا يَرُدُّ وَكَسْرِهَا:  وَيُقَالُ ،  ثُمَّ  الْمُضَارِعِ  فيِ  النُّونِ  بفَِتْحِ  يَمْنَحُهُ  يَوْمَ  ،  مَنَحَهُ  حَلَبُهَا  ا  فَأَمَّ

وَباِلْمَسَاكِينِ  باِلْمَاشِيَةِ  رِفْق   فَفِيهِ  وَأَوْسَعُ ؛  وِرْدِهَا  بهَِا  وَأَرْفَقُ  الْمَاشِيَةِ  عَلَى  أَهْوَنُ  نََّهُ 
ِ
لأ

الْمَناَزِلِ  فيِ  حَلَبهَِا  منِْ  الْمَسَاكيِنِ ،  عَلَيْهَا  عَلَى  أَسْهَلُ  إلَِى ،  وَهُوَ  وُصُولهِِمْ  فيِ  وَأَمْكَنُ 

 . وَالُله أَعْلَمُ ، مَوْضِعِ الْحَلْبِ ليُِوَاسَوْا

 : ¬ قال
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 إِرْضَاءِ السُّعَاةِ بَابُ  
فيتعين على أصحاب المواشي  ، مام لجمع الزكواتهم الذين يرسلهم الإ ة السعا

التي  ،  أن يرضوهم النبي ،  ختارايعني يأخذ  أمر  المال  ‘   وقد  ، الساعي بترك كريمة 

وكرا» أموالهمئوإياك  المظلوم،  م  دعوة  ت،  «واتق  لا  الرديئ ؤفالزكاة  من  لا   ةخذ  التي 

 .  وإنما بين ذلك، التي تضر بمال الغني ةولا تؤخذ من الكريم، ينتفع بها المسكين

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْجَحْدَرِي    (989)   -  29 بْنُ حُسَيْنٍ  فُضَيْلُ  كَامِلٍ  أَبُو  ثَناَ  الْوَاحِدِ  ،  حَدَّ عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ

زِيَادٍ  إسِْمَاعِيلَ ،  بْنُ  أَبيِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  الْعَبْسِي  ،  حَدَّ هِلََلٍ  بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

قَالَ  عَبْدِ اللهِ  بْنِ  إلَِى رَسُولِ اللهِ :  جَرِيرِ  الْأعَْرَابِ  مِنَ  مِنَ :  فَقَالُوا  ‘   جَاءَ نَاسٌ  نَاسًا  إنَِّ 

قِينَ يَأْتُونَناَ فَيَظْلِمُونَناَ قَالَ  قِيكُمْ » : ‘  فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : الْمُصَدِّ  .  «أَرْضُوا مُصَدِّ

قٌ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ : قَالَ جَرِيرٌ  إلِاَّ وَهُوَ عَنِّي  ‘  مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّ

 . رَاضٍ 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (989)  -  29 حِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ،  وَحَدَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ   ( ح)،  حَدَّ

ارٍ  بَشَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  سَعِيدٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  إسِْحَاقُ   (ح )،  حَدَّ ثَناَ  أَبُو ،  وَحَدَّ أَخْبَرَنَا 

سْناَدِ نَحْوَهُ ، كُل هُمْ ، أُسَامَةَ  دِ بْنِ أَبيِ إسِْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِ  .  عَنْ مُحَمَّ

:  ومع ذلك قال شيخنا مقبل،  في روايته عن الأعمش كلام  (عبد الواحد بن زياد)

 .  لا تنزل عن الحسن

 .  وهناك العنسي ي هناك العبس (عبد الرحمن بن هلَل العبسي)
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قِيكُمْ ) فهم من حال الأعراب أن بعضهم قد يبخل   ‘   وكأن النبي  (أَرْضُوا مُصَدِّ

، فأمر بإرضاء المصدقين،  يخرج الشيء الرديء من مالهأو ربما يحب أن  ،  بكريم ماله

 .  كان يختار من خيرة الناس أمانة وديانة ‘   والنبي،  وه كوإذا ظلمهم ش

حرص السلف على  :  وفيه فائدة عظيمة،  هذا يسمى أثر،  هذا أثر  ( .  ..قَالَ جَرِيرٌ )

وفيه جواز التحدث ببعض الأعمال ،  ومبادرة السلف إلى العمل بالعلم،  العمل بالعلم

عليها والحث  إليها  شيء،  للدعوة  في  الرياء  من  أبي ،  وليس  حديث  معنا  تقدم  وقد 

 .  ‘  أي كما كان يخرجها رسول الله، فلا زلت أخرجها كذلك: سعيد قال
 : ¬ قال

 بَابُ تَغْلِيظِ عُقوُبَةِ مَنْ لا يؤَُدِّي الزَّكَاةَ 
شَيْبَةَ   (990)  -  30 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  وَكيِعٌ ،  حَدَّ ثَناَ  الْأعَْمَشُ ،  حَدَّ ثَناَ  عَنِ  ،  حَدَّ

وَهُوَ جَالسٌِ فيِ ظلِِّ الْكَعْبَةِ    ‘   انْتَهَيْتُ إلَِى النَّبيِِّ :  عَنْ أَبيِ ذَرٍّ قَالَ ،  الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ 

ا رَآنيِ فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ :  قَالَ   «هُمُ الْأخَْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ » :  قَالَ ،  فَلَمَّ

ي مَنْ هُمْ ،  يَا رَسُولَ اللهِ :  فَقُلْتُ ،  قُمْتُ  دَاكَ أَبيِ وَأُمِّ
هُمُ الْأكَْثَرُونَ أَمْوَالًا إلِاَّ مَنْ »:  قَالَ ؟  فِ

وَقَلِيلٌ ،  (وَعَنْ شِمَالِهِ ،  وَعَنْ يَمِينهِِ ،  وَمِنْ خَلْفِهِ ،  بَيْنِ يَدَيْهِ   مِنْ )  وَهَكَذَا،  قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا

هُمْ  زَكَاتَهَا،  مَا  يُؤَدِّي  لَا  غَنَمٍ  وَلَا  بَقَرٍ  وَلَا  إبِِلٍ  صَاحِبِ  مِنْ  جَاءَتْ  ،  مَا  الْقِيَامَةِ إلِاَّ  يَوْمَ 

مَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا،  وَتَطَؤُهُ بأَِظْلََفهَِا،  تَنْطَحُهُ بِقُرُونهَِا،  أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ  عَادَتْ ،  كُلَّ

 . (1)   حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ«، عَلَيْهِ أُولَاهَا

 
 .  (1460): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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الْعَلََءِ   ( 990)  -  30 بْنُ  دُ  مُحَمَّ كُرَيْبٍ  أَبُو  ثَناَهُ  مُعَاوِيَةَ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  عَنِ  ،  حَدَّ

الْمَعْرُورِ ،  الْأعَْمَشِ  قَالَ ،  عَنِ  ذَرٍّ  أَبيِ  النَّبيِِّ :  عَنْ  إلَِى  فيِ ظِلِّ   ‘   انْتَهَيْتُ  جَالسٌِ  وَهُوَ 

هُ قَالَ  »وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأرَْضِ رَجُلٌ :  الْكَعْبَةِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ غَيْرَ أَنَّ

 .  يَمُوتُ فَيَدَعُ إبِلًَِ أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا«

لا يبقى الطالب  ،  (المصنف)صاحب  ،  عبد الله بن محمد  ( أبو بكر بن أبي شيبة)

عديدة   الأ ألسنين  هذه  مثل  يذكر  والشيخ  الشيخ  يحفظهمام  لم  وهو   هؤلاء ،  سماء 

مرة يقولأ،  خلاص أصحابنا بالطالب  تلتقي  ربما ،  فلان:  يقول؟  ما اسمك:  لك  نت 

 .  أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد: ونحن نكرر، هسمايسافر ويرجع وما تنسى 

الجراحب  (وكيع) مكة،  أبو سفيان،  ن  نزل  إذا  بالتنين  يلقب  الناس ان،  كان  جفل 

 .  لجلالته وعلمه؛ يسمعون منه، حوله واوالتف، خهميعن مشا

 .  أبو محمد، سليمان بن مهران (شالأعم )

 .  يروي عن أبي ذر كثيرا (المعرور بن سويد )

 ، ¢  ةجنادبن جندب  (أبي ذر)
لعل هذا قبل الهجرة أو بعد    (وَهُوَ جَالسٌِ فيِ ظلِِّ الْكَعْبَةِ   ‘   انْتَهَيْتُ إلَِى النَّبيِِّ )

 .  لأنهم رجعوا إلى مكة في حج وعمرة وفتح؛  الهجرة

الْكَعْبَةِ ) يذكرون عن الشيخ الإمام المجدد محمد بن  ،  ةالكعبو:  ما تقول  (وَرَبِّ 

فأعجبه الدرس ،  أنه حضر مجلسا لبعض الشيوخ وهو يدرس في الحرم:  عبد الوهاب

إلا ،  يا شيخ درسك حسن:  فقال له،  فعجب منه،  يا الكعبة:  فلما أنتهي من درسها قال

 مج لي لى لم لخ}: قال، اقرأ قال، قريش ة ورسأني أريد أن أقرأ عليك 
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قريش  {يج هي هى هكذا:  قال،  [4:  ]سورة  تقل  يعبد،  لا  : قال؟  البيت  واكيف 

فعند ذلك حمده ،  دهذه تعب  اإذا ،  والدعاء لا يكون إلا للرب،  يا الكعبة:  سمعتك تقول

 . على هذا التنبيه

العوام من  عقيدته  يأخذ  الناس  بعض  الفقه،  لأن  في  علم  عنده  كان  وإن  ،  حتى 

كذا في  علم  العوام،  وعنده  من  عقيدته  يأخذ  من صوفي،  لكن  القرآن  من حفاظ    ة كم 

لك يقول  مكان؟  أمانة:  ومن شيعة وتجده  أبي    ه تجدو،  والله في كل  بن  يغلو في علي 

 .  تنبيههذا ال فانتبه بسبب، ومثل هذه الأشياء، طالب

 ؟ منهم هؤلاء الذين هم الأخسرون، يعني قلق (فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ )

ي، يَا رَسُولَ اللهِ : فَقُلْتُ ) دَاكَ أَبيِ وَأُمِّ
 .  لرجل الفاضلل از التفدية وج هفي (فِ

أَمْوَالًا ) الْأكَْثَرُونَ  الدنيا  ( هُمُ  الإبل،  في  أو  الغنم  أموال  البقر،  سواء  المال  ،  أو  أو 

 .  الصامت من الذهب والفضة

وَهَكَذَا) هَكَذَا  قَالَ  مَنْ  يَدَيْهِ   مِنْ )وَهَكَذَا  ،  إلِاَّ  خَلْفِهِ ،  بَيْنِ  يَمِينهِِ ،  وَمِنْ  وَعَنْ ،  وَعَنْ 

 . يعني أنفق في جميع أوجه الخير (شِمَالِهِ 

هُمْ ) مَا  م  (وَقَلِيلٌ  قليل  والله  ينفقون  ،  هما  أي  المسلمين  جميع  كان  لو  وإلا 

يا أخي هناك ، سلامرض الإأالنفقات الواجبة على الوجه الذي شرع الله لم تر فقيرا في 

،  وهناك آلاف الكيلوهات من الذهب والفضة،  مليارات بل ترليونات من الدولارات

التجاريةملايين    وهناك منه ،  المحلات  العروض  زكاة  أخرج  لو  بعضها  ربما  التي 

 .  على الوجه الشرعي ما تعرف الفقراء افلو كانوا يؤدونه، لبلغت الملايين
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الذي   الشأن  الدولة الإسلامية في عهده دون هذا  العزيز وكان شأن  عمر بن عبد 

ار ص،  ومع ذلك في سنتين لم يوجد من يقبل الزكاة،  عليه أهل الإسلام الآن من السعة

 . الناس في حيز الأغنياء

 .  نسأل الله السلام والعافية، زمن طويل (حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ )

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْجُمَحِي    (991)   -  31 مٍ  سَلََّ بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  يَعْنيِ،  حَدَّ بِيعُ  الرَّ ثَناَ  ابْنَ  :  حَدَّ

دِ بْنِ زِيَادٍ ،  مُسْلِمٍ  أُحُدًا :  قَالَ   ‘   أَنَّ النَّبيَِّ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ مُحَمَّ نيِ أَنَّ ليِ  »مَا يَسُر 

«، ذَهَبًا تَأْتيِ عَلَيَّ ثَالِثَةٌ  دَيْنٍ عَلَيَّ
 . (1)وَعِنْدِي مِنْهُ دِيناَرٌ إلِاَّ دِيناَرٌ أَرْصُدُهُ لِ

ارٍ   ( 991)  -  31 دُ بْنُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ دُ بْنُ جَعْفَرٍ ،  وَحَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ عَنْ  ،  حَدَّ

دِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ   . بِمِثْلِهِ   ‘  النَّبيِِّ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ : مُحَمَّ

 .  مرأةاسم ا  عيِّ بَ الرُّ و، اسم رجل (بيعالرَّ )

 . كأنه الجمحي أيضا (محمد بن زياد)

 . على أرجح الأقوال، عبد الرحمن بن صخر (أبي هريرة)

ذَهَباً) أُحُدًا  ليِ  أَنَّ  نيِ  يَسُر  العظيم،  أحد  (مَا  عليه ،  الجبل  الله  النبي صل  كان  لو 

 .  في سبيل الله هينفق (وَعِنْدِي مِنْهُ دِيناَرٌ ، تَأْتيِ عَلَيَّ ثَالِثَةٌ )وسلم 

عَلَيَّ ) لدَِيْنٍ  أَرْصُدُهُ  دِيناَرٌ  الدين  (إلِاَّ  لقضاء  المال  لبعض  أو  ،  فيه جواز الادخار 

 . والله المستعان، ونحو ذلك، لنفقة العيال

 
 .  (2389): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

أنفقه في سبيل الله،  الخيروفيه تمني   2 كتاب الزكاة  47 الخير  أوتي  إذا  الإنسان  وله أجر على  ،  وأن 

دين ما هو  دين الإسلام  ،  وفيه ما ينبغي أن يتحلى به المسلم من الكرم،  ةنيته الصالح

 يى}،  وكرم في الأخلاق،  وكرم في المستحبات،  كرم في الواجبات،  دين الكرماء،  بخل

، ما يرضى بالكذب،  الكريم حتى في أخلاقه  [6:  ]سورة الانفطار  {رٰ ذٰ يي

 . ولا شيء من هذا البلاء، ب تصاغولا الا، سرقةالولا 

دَيْنٍ عَلَيَّ ):  يقول  ‘   حتى أن النبي ،  وفيه عظيم شأن الدين
: (إلِاَّ دِيناَرٌ أَرْصُدُهُ لِ

حديث عبد الله بن عمرو عند ، «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين»،  دخره لقضاء الدينأ

الدين»،  (1)مسلم آنفا،  إلا  جبريل  به  مسلم،  «سارني  عند  قتادة  أبي  مَنْ  »،  (2)  حديث 

مِنْ   بَريِءٌ  وَهُوَ  الْجَسَدَ  وحُ  الر  يْنِ ،  وَالْغُلُولِ ،  الْكبِْرِ :  ثَلََثٍ فَارَقَ  ، « الْجَنَّةِ   فيِ  فَهُوَ   وَالدَّ

 .  (3)  حديث ثوبان عند أحمد

يرى أنه لو كانت له الدنيا ،  إذا شعر بدنو الأجلويهم الإنسان الدين أكثر شيء  

الدين نفسهي،  لأذهبها في قضاء  المؤمن  »،  تخوف على  يقضى    ةعلقم نفس  بدينه حتى 

الجن ،  «عنه أهل  من  كان  الجن   ةلو  باب  على  دينه  ةيحبس  يقضى  ذهب ،  حتى  بينما 

الدين ولم يتمكن من  الجهد وكان صادقا في قضاء  إذا كان قد بذل  أنه  إلى  الشوكاني 

 ئح ئج }  ،[286:  ]سورة البقرة  {خجخم حم حج جم جح ثم}،  قضائه لا يؤاخذ

التغابن  {ئم ئخ هريرة  وفي حديث   ،[16:  ]سورة   النَّاسِ   أَمْوَالَ   أَخَذَ مَنْ  »:  أبي 

 
 .  (1886): حديث رقم  (1)
 .  (1885):  حديث رقم  (2) 

 .  (22390): حديث رقم  (3)
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اهَا  أَدَاءَهَا   يُرِيدُ  ويجب أن يتعين ،  (1)   « ¸  اللهُ   أَتْلَفَهُ   إتِْلََفَهَا  يُرِيدُ   أَخَذَهَا  وَمَنْ ،  عَنْهُ   اللهُ   أَدَّ

النبي ؛  الحكام والأمراء أن يقضوا دين الناس  لىع : يسأل الأمر    ئكان بمبد  ‘   لأن 

: وفي آخر الأمر قال،  «صلوا على صاحبكم»:  نعم قال:  قالوافإن    «؟هل ترك من دين»

 . «ومن ترك دينا فإلي وعلي، من ترك مالا أو ضياعا فلورثته»

 

 : ¬ قال
 التَّرغِْيبِ فِي الصَّدَقَةِ بَابُ  

النافلة واجبة،  أي  عليها ،  والفريضة  الحث  في  الأدلة  جاءت  قد  ذلك  ومع 

غير صحيح ،  فيها  بوالترغي النوافل  باب  في  تذكر  إنما  الأعمال  فضائل  بأن  فالقول 

وكم هي ،  وهي ركن وواجب ومتعين؟  على فضل لا إله إلا الله  ةفكم هي الأدلة الدال

وفضائل بر الوالدين ،  الفضائل التي ذكرت في كتاب الصلاة والزكاة والصوم والحج

الأرحام للجيران،  وصلة  الصدق،  والإحسان  من    ةوالأمان،  وفضيلة  ذلك  وغير 

 ؟  الأعمال واجبة

 : ¬ قال الإمام مسلم
يَحْيَى  ( 94)  -  32 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  أَبيِ  ،  حَدَّ بْنُ  بَكْرِ  نُمَيْرٍ ،  شَيْبَةَ وَأَبُو  وَأَبُو ،  وَابْنُ 

أَبيِ مُعَاوِيَةَ ،  كُل هُمْ ،  كُرَيْبٍ  أَبُو مُعَاوِيَةَ :  قَالَ يَحْيَى،  عَنْ  عَنْ زَيْدِ ،  عَنِ الْأعَْمَشِ ،  أَخْبَرَنَا 

وَهْبٍ  قَالَ ،  بْنِ  ذَرٍّ  أَبيِ  النَّبيِِّ :  عَنْ  مَعَ  أَمْشِي  عِشَاءً   ‘   كُنْتُ  الْمَدِينَةِ  ةِ  حَرَّ وَنَحْنُ ،  فيِ 

 
 . (2257):  حديث رقم، أخرجه البخاري (1)
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: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ :  قُلْتُ :  قَالَ ،  «يَا أَبَا ذَرٍّ »:  ‘   نَنْظُرُ إلَِى أُحُدٍ فَقَالَ ليِ رَسُولُ اللهِ 

، مَا أُحِب  أَنَّ أُحُدًا ذَاكَ عِنْدِي ذَهَبٌ أَمْسَى ثَالِثَةً عِنْدِي مِنْهُ دِيناَرٌ إلِاَّ دِيناَرًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ »

هَكَذَا اللهِ  عِبَادِ  فيِ  بِهِ  أَقُولَ  أَنْ  يَدَيْهِ   «إلِاَّ  بَيْنَ  يَمِينهِِ   «وَهَكَذَا»،  حَثَا  عَنْ   «وَهَكَذَا»،  عَنْ 

 .  شِمَالِهِ 

إنَِّ الْأكَْثَرِينَ  »:  رَسُولَ اللهِ قَالَ لَبَّيْكَ يَا  :  قُلْتُ :  قَالَ   «يَا أَبَا ذَرٍّ »:  ثُمَّ مَشَيْناَ فَقَالَ :  قَالَ 

هَكَذَا قَالَ  مَنْ  إلِاَّ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  الْأقََل ونَ  ةِ  ،  «وَهَكَذَا ،  وَهَكَذَا،  هُمُ  الْمَرَّ فيِ  صَنَعَ  مَا  مِثْلَ 

 . الْأوُلَى

قَالَ :  قَالَ  مَشَيْناَ  آتِيَكَ »:  ثُمَّ  حَتَّى  أَنْتَ  كَمَا  ذَرٍّ  أَبَا  تَوَارَى :  قَالَ ،  «يَا  حَتَّى  فَانْطَلَقَ 

، عُرضَِ لَهُ   ‘   لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ :  فَقُلْتُ :  وَسَمِعْتُ صَوْتًا قَالَ ،  سَمِعْتُ لَغَطًا:  قَالَ ،  عَنِّي

بعَِهُ :  قَالَ  ا :  قَالَ ،  «لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ »:  ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ :  قَالَ ،  فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَّ فَانْتَظَرْتُهُ فَلَمَّ

لَهُ الَّذِي سَمِعْتُ  فَقَالَ »:  فَقَالَ :  قَالَ ،  جَاءَ ذَكَرْتُ  أَتَانيِ  تكَِ :  ذَاكَ جِبْرِيلُ  أُمَّ مَنْ مَاتَ مِنْ 

الجَْنَّةَ  دَخَلَ  شَيْئًا  باِللهِ  يُشْرِكُ  سَرَقَ :  قُلْتُ :  قَالَ ،  لَا  وَإنِْ  زَنَى  وَإنِْ  ؟  وَإنِْ  زَنَى  وَإنِْ  قَالَ 

 .  (1)  سَرَقَ«

يحيى) بن  في  ،  النيسابوري  ي التميم  (يحيى  مسلم  الإمام  عنه  روى  من  أكثر 

 . صحيحه

 . روى عنه كثيرا في صحيحه، عبد الله بن محمد (ة أبو بكر بن أبي شيب)

 .  فيالخار  (ابن نمير)

 .  مدانيهال  (أبو كريب)

 
 .  (1237): حديث رقم، البخاريوأخرجه  (1)
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 .  م الضريرزمحمد بن خا (أبي معاوية)

 . سليمان بن مهران (الأعمش)

ةِ الْمَدِينةَِ )  .  بسة حجارة سوداءلهي الأرض الم (حَرَّ

المغربأ  (عشاء) بعد  المغرب،  ي  قبل  كأنه  الشمسل؛  أو  إلى  نظر  أنه  يأتي  ،  ما 

وإما أن تكون خرجة  ،  فإما أن تنوعت القصة،  أنه جعل يمشي في ظل القمر:  وفي رواية

 . واحدة خرجوا قبيل المغرب ورجعوا قبيل العشاء

 .  جل الانتباه أمن   ( يَا أَبَا ذَرٍّ )

 . ي استجبت لندائك يا رسول اللهأ ( لَبَّيْكَ )

 . مع عظيم سعته، كله (مَا أُحِب  أَنَّ أُحُدًا ذَاكَ عِنْدِي ذَهَبٌ )

 . يعني قد فرقته في سبيل الله  (أَمْسَى ثَالِثَةً عِنْدِي مِنْهُ دِيناَرٌ )

 . أدخره لدين: (أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ إلِاَّ دِيناَرًا )

 .  على المسلمين والمؤمنين ةصدق  (إلِاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فيِ عِبَادِ اللهِ )

يعني في جميع أوجه    (وَهَكَذَا عَنْ شِمَالِهِ ،  وَهَكَذَا عَنْ يَمِينهِِ ،  حَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ ،  هَكَذَا)

 .  الخير 

الْقِيَامَةِ ) يَوْمَ  الْأقََل ونَ  هُمُ  الْأكَْثَرِينَ  يوم    (إنَِّ  أجورا  الأقلون  هم  أموالا  الأكثرون 

 .  وجه الخيرأنفاق في وعدم الإ، البخل بالمال: والسبب، ةالقيام

 . لا تتحول منه، لزم مكانكايعني   ( كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيَكَ )

عَنِّي) تَوَارَى  حَتَّى  قضاء حاجة  (فَانْطَلَقَ  جاءه جبريل،  إما  على ،  ثم  جاء  أنه  أو 

 . ’  موعد سابق مع جبريل



  

 

 . ةالأصوات المتداخل: اللغط (وَسَمِعْتُ صَوْتًا،  سَمِعْتُ لَغَطًا) 2 كتاب الزكاة  51

اللهِ :  فَقُلْتُ :  قَالَ ) رَسُولَ  لَهُ   ‘   لَعَلَّ  أحدهم  (عُرضَِ  له  تعرض  من ،  أي  أما 

 . حتاج إلى مدافعتهااأو وجد دابة ، أو من سفهاء الأنس، سفهاء الجن

بعَِهُ : قال)  . ‘  لخوفه على رسول الله ؛ (فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَّ
قَوْلَهُ :  قَالَ ) ذَكَرْتُ  آتِيَكَ :  ثُمَّ  حَتَّى  تَبْرَحْ  أمر  (لَا  النبي،  وهذا  يقتضي    ‘   وأمر 

 . الوجوب في مثل هذا الحال

وأن مصير فاعل الكبيرة  ، ةبمعنى أنه لا يكفر بتعاطي الكبير (وَإنِْ زَنَى وَإنِْ سَرَقَ )

الجنة إلى  المسلمين  الله،  من  لتجاوز  إليها  ابتداء  كان ،  عنه  ¸  سواء كان دخوله  أو 

]سورة   {بخبم بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي  يى ين يم يز}،  دخوله بعد ذلك

 . [48: النساء

التوحيد شأن  عظيم  لَا  )،  وفيه  تكَِ  أُمَّ مِنْ  مَاتَ  شَيْئًامَنْ  باِللهِ  ا لا  (يُشْرِكُ  لشرك   

الأصغر ولا  الْجَنَّةَ ) ،  الأكبر  الحديث  (دَخَلَ  دخل أ:  مفهوم  الشرك  على  مات  من  ن 

 تر  بي  بى بن بم بز بر}،  فإن كان الشرك الأكبر حرم الله عليه الجنة،  النار

المائدة  {ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز وإن    ،[72:  ]سورة 

 . هذا على القول الصحيح، له إلى الجنة آكان الشرك الأصغر عذب وهذب ثم كان م

سَرَقَ ):  قوله وَإنِْ  زَنَى  الزنى  (وَإنِْ  شأن  عظيم  في  و،  السرقةشأن  وعظيم  ،  فيه 

لأن أبا ؛  فهذه الذنوب كبائر وعظائم،  عظيم شرب الخمر،  «وإن شرب الخمر»:  رواية

 .  نعم: قال ؟ حتى وإن فعل هذه العظيمة : ‘  ذر يقول للرسول
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وإنما فيه أن المسلم تحت  ،  الهعلى الزنا كما يظن الج  ءلكن ليس في هذا تجري

جريرته،  ئةالمشي بقدر  عذبه  شاء  وإن  عنه  عفا  الله  شاء  الله،  إن  قال   كم} :  ¸  وقد 

   .[31: ]سورة النساء {نر  مم ما لي لى لم كي كى

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   (94)   -  33 ثَناَ جَرِيرٌ ،  وَحَدَّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ رُفَيْعٍ  ،  حَدَّ

يَاليِ: عَنْ أَبيِ ذَرٍّ قَالَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ  يَمْشِي  ‘  فَإذَِا رَسُولُ اللهِ ، خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّ

هُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ :  قَالَ ،  وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ إنِْسَانٌ  فَجَعَلْتُ أَمْشِي :  قَالَ ،  فَظَنَنْتُ أَنَّ

: أَبُو ذَرٍّ جَعَلَنيِ اللهُ فِدَاءَكَ قَالَ :  فَقُلْتُ   «؟مَنْ هَذَا»:  فَرَآنيِ فَقَالَ ،  فَالْتَفَتَ ،  فيِ ظلِِّ الْقَمَرِ 

تَعَالَهْ » ذَرٍّ  أَبَا  سَاعَةً :  قَالَ ،  «يَا  مَعَهُ  يَوْمَ  » :  فَقَالَ ،  فَمَشَيْتُ  الْمُقِل ونَ  هُمُ  الْمُكْثرِيِنَ  إنَِّ 

وَعَمِلَ فيِهِ ،  وَوَرَاءَهُ ،  وَبَيْنَ يَدَيْهِ ،  وَشِمَالَهُ ،  إلِاَّ مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ خَيْرًا فَنفََحَ فِيهِ يَمِينَهُ ،  الْقِيَامَةِ 

 .  «خَيْرًا

فَقَالَ :  قَالَ  سَاعَةً  مَعَهُ  هُناَ:  فَمَشَيْتُ  هَا  حَوْلَهُ  :  قَالَ ،  اجْلِسْ  قَاعٍ  فيِ  فَأَجْلَسَنيِ 

ةِ حَتَّى لَا :  قَالَ ،  حَتَّى أَرْجِعَ إلَِيْكَ ،  «اجْلِسْ هَا هُناَ»:  فَقَالَ ليِ،  حِجَارَةٌ  فَانْطَلَقَ فيِ الْحَرَّ

عَنِّي،  أَرَاهُ  بْثَ ،  فَلَبثَِ  يَقُولُ ثُمَّ  ،  فَأَطَالَ الل  وَهُوَ  مُقْبلٌِ  وَإنِْ  »:  إنِِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ  وَإنِْ سَرَقَ 

ا جَاءَ لَمْ أَصْبرِْ : قَالَ   «زَنَى مُ فيِ جَانبِِ ،  يَا نَبيَِّ اللهِ :  فَقُلْتُ ،  فَلَمَّ جَعَلَنيِ اللهُ فِدَاءَكَ مَنْ تُكَلِّ

ةِ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إلَِيْكَ شَيْئًا ةِ  »: قَالَ ؟  الْحَرَّ ذَاكَ جِبْرِيلُ عَرَضَ ليِ فيِ جَانبِِ الْحَرَّ

الْجَنَّةَ :  فَقَالَ  دَخَلَ  شَيْئًا  باِللهِ  يُشْرِكُ  لَا  مَاتَ  مَنْ  هُ  أَنَّ تَكَ  أُمَّ رْ  جِبْرِيلُ :  فَقُلْتُ ،  بَشِّ وَإنِْ  ،  يَا 

وَإنِْ زَنَى قَالَ :  قَالَ ؟  سَرَقَ  وَإنِْ زَنَى:  قُلْتُ :  نَعَمْ  قَالَ :  قَالَ ؟  وَإنِْ سَرَقَ  وَإنِْ :  قُلْتُ :  نَعَمْ 

 . نَعَمْ وَإنِْ شَربَِ الْخَمْرَ«: قَالَ ؟ سَرَقَ وَإنِْ زَنَى



  

 

يَمِينَهُ ) 2 كتاب الزكاة  53 فِيهِ  فَنَفَحَ  خَيْرًا  أَعْطَاهُ اللهُ  مَنْ  يَدَيْهِ ،  وَشِمَالَهُ ،  إلِاَّ  فيِهِ  ،  وَوَرَاءَهُ ،  وَبَيْنَ  وَعَمِلَ 

 . هذا استثناء ممن يذم في باب المال (خَيْرًا

، حتى يستأذنه  ةوفيه أن الإنسان إذا رأى غيره يمشي وحدة لا يهجم عليه هجم

 . نفرداوإن أحب أن ينفرد بنفسه ، فإن أحب أن يمشي معه مشى

الليل  هوفي خروج  إلى  ،  أهمية  المسجد  من  الغيضة  في  سيما  لا  الآن  نحن  أما 

أو ،  تفكرلأو ل،  إما لقضاء حاجة،  يمشي يسيرا،  يخرج  ‘   انظر إلى رسول الله،  البيت

النفس الحارة،  للترويح عن  المناطق  النفس،  لا سيما في  ثقيل على  بالنهار  ؛ الخروج 

الحرارةل زكيا،  شدة  رطبا  الجو  يكون  قد  بالليل  موافق،  وأما  تعشى ؛  وأيضا  لقولهم 

، أو في الشارع،  المسجدإذا كان الإنسان قد تعشى يخرج يعمل له لفة حول  ،  وتمشى

 .  وإن أحب أن ينام مباشرة، أحب أن يقرأ حتى ينامإن ويرجع ، بدون أذى الغير

الخير تنوع طرق  الحديث  هذا  قوله؛  وفي  به هكذا»:  لأن  ،  وهكذا ،  وهكذا،  قال 

الخير  « وهكذا طرق  تنوع  الإما  ،  معناه  واحديكون  عمل  على  نفسه  يوقف  ، نسان 

الحاجات في  يتفاوتون  الزواج ،  الناس  يريد  شاب  أن ،  يعان،  هذا  يريد  متزوج  وذاك 

مريض،  يعان،  يسكن يبنى،  يعان،  وذاك  مسجد  الى  تحتاج  منطقة  وأخرى  ،  وهناك 

 .  هكذاو، أو إلى ما يحفر لها بئر،  تحتاج إلى طريق

ليلة الجن خرج ومعه   ‘   أن النبي:  خارج الصحيحجاء    (اجْلِسْ هَاهُناَ:  فَقَالَ )

فجلس في   « هاهنا  اجلس» :  ثم قال له،  دائرة  ‘   فخط رسول الله ،  عبد الله بن مسعود

أسودان  ،  الدائرة رجلان  جاءه  إذ  كذلك  هو  جالس  فبينما  دائرتهوهو  جاء  ،  في  ثم 

فلما ،  في شأنه  ‘   والنبي،  عليهما  امع الأسودين حتى انتصر   افتدافع  نرجلان أبيضا
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من كان لونه أسود من جن ،  فأخبره أن هؤلاء من الجن،  خبر ال  ‘   النبيرجع أخبر  

 .  وأولئك من جن أهل الإسلام، الكفار

الله  له  ¸  فدفع  بملازمته  الشر  مسعود  بن  الله  عبد  ولأمر  ،  ‘   النبي   ديعن 

 .  ةسلام  ‘  لكن التمسك بهدي النبي؟ يصنع ه عسا ذاوإلا خط ما، ‘  النبي

 .  أي فترة من الزمن (فَلَبثَِ عَنِّي)

تَكَ ) أُمَّ رْ  النبي اأمة الإجابة التي  ،  أمة الإجابة لا أمة الدعوة  (بَشِّ   ستجابت لدعوة 

 ‘ . 
الْجَنَّةَ ) دَخَلَ  شَيْئًا  باِللهِ  مَاتَ لَا يُشْرِكُ  مَنْ  هُ  وإما أن  ،  إما أن يكون دخوله أوليا  ( أَنَّ

 . يكون مآلا

 : ¬ قال
 الْكَنَّازِينَ لِلْأَمْوَالِ وَالتَّغْلِيظِ عَلَيْهِمْ فِي  :  بَابٌ

  ل مما حا،  فهو كنز  تهلم تؤد زكاما  و،  زكاته فليس بكنز  يتقد تقدم معنا أن ما أدو

 .  عليه الحول وبلغ النصاب

 : ¬ قال الإمام مسلم
حَرْبٍ   ( 992)   -  34 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  إبِْرَاهِيمَ ،  وَحَدَّ بْنُ  إسِْمَاعِيلُ  ثَناَ  عَنِ  ،  حَدَّ

قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَبَيْناَ أَنَا فيِ حَلْقَةٍ :  عَنِ الْأحَْنفَِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ الْعَلََءِ ،  الْجُرَيْرِيِّ 

قُرَيْشٍ  مِنْ  مَلٌََ  الثِّيَابِ ،  فِيهَا  أَخْشَنُ  رَجُلٌ  جَاءَ  الْجَسَدِ ،  إذِْ  الْوَجْهِ ،  أَخْشَنُ  فَقَامَ ،  أَخْشَنُ 

بِرَضْفٍ :  فَقَالَ ،  عَلَيْهِمْ  الْكَانزِِينَ  رِ  جَهَنَّمَ ،  بَشِّ نَارِ  فيِ  عَلَيْهِ  حَلَمَةِ ،  يُحْمَى  عَلَى  فَيُوضَعُ 



  

 

حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ   وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتفَِيْهِ ،  حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتفَِيْهِ ،  ثَدْيِ أَحَدِهِمْ  2 كتاب الزكاة  55

، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إلَِيْهِ شَيْئاً،  فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ :  قَالَ ،  حَلَمَةِ ثَدْيَيْهِ يَتَزَلْزَلُ 

بَعْتُهُ حَتَّى جَلَسَ إلَِى سَارِيَةٍ ،  فَأَدْبَرَ :  قَالَ  مَا رَأَيْتُ هَؤُلَاءِ إلِاَّ كَرهُِوا مَا قُلْتَ :  فَقُلْتُ ،  وَاتَّ

الْقَاسِمِ :  قَالَ ،  لَهُمْ  أَبَا  خَلِيلِي  إنَِّ  شَيْئًا  يَعْقِلُونَ  لَا  هَؤُلَاءِ  : فَقَالَ ،  فَأَجَبْتُهُ ،  دَعَانيِ  ‘   إنَِّ 

مْسِ   «؟أَتَرَى أُحُدًا» هُ يَبْعَثُنيِ فيِ حَاجَةٍ لَهُ ،  فَنَظَرْتُ مَا عَلَيَّ مِنَ الشَّ أَنَّ : فَقُلْتُ ،  وَأَنَا أَظُن  

هُ إلِاَّ ثَلََثَةَ دَنَانيِرَ مَا  »:  فَقَالَ ،  أَرَاهُ  أُنْفِقُهُ كُلَّ نيِ أَنَّ ليِ مِثْلَهُ ذَهَبًا  ثُمَّ هَؤُلَاءِ يَجْمَعُونَ ،  «يَسُر 

شَيْئًا يَعْقِلُونَ  لَا  نْيَا  وَتُصِيبُ :  قُلْتُ :  قَالَ ،  الد  تَعْتَريِهِمْ  لَا  قُرَيْشٍ  مِنْ  خْوَتِكَ  وَلِإِ مَالَكَ 

باِللهِ :  قَالَ ؟  مِنْهُمْ  أَلْحَقَ  حَتَّى  دِينٍ  عَنْ  أَسْتَفْتيِهِمْ  وَلَا  دُنْيَا  عَنْ  أَسْأَلُهُمْ  لَا  وَرَبِّكَ  لَا 

 . وَرَسُولِهِ 

روى له مسلم أكثر  ،  (كتاب العلم)صاحب  ،  أبو خيثمه النسائي  (زهير بن حرب)

حديث ألف  شيبة،  من  أبي  بن  بكر  أبي  على  الحديث  أهل  يقدمه  لإتقانه ؛  وكان 

 .  وحفظه

بن  إ) مقسم  ( إبراهيمسماعيل  علي،  بن  جدته  إلى  معتزلي،  ةينسب  ولد  ،  وله 

جاء عبد الرحمن بن كيسان الأصم ببدعة  ،  معتزلي،  إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم

 .  ةونشرها إبراهيم بن علي، داحرد خبر الآ

إياس  ( الجريري) بن  سعيد  آخره ،  وهو  في  الرواية  ،  اختلط  في  الأثبات  من  لكن 

 . إسماعيل بن إبراهيم هعن

 .  بن الشخير  (أبي العلَء )
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قيس) بن  المخضرمين  (الأحنف  الإسلام،  من  في  وعاش  الجاهلية  في  ،  عاش 

النبي :  قيل أعلم،  ذكره   ‘   بأن  يلقه،  والله  لم  عمر،  لكن  خلافة  في  المدينة  ، قدم 

الضحاك:  وذكروا اسمه  ذلك،  أن  غير  في ؛  والأحنف،  وقيل  أن  أي  رجله  في  لحنفة 

 . نحرافارجله 

الثِّيَابِ ) أَخْشَنُ  رَجُلٌ  جَاءَ  بالرقيقة  (إذِْ  ثيابه  الْجَسَدِ )،  يعني ليست  ليس    (أَخْشَنُ 

يعني ما عنده اهتمام بنفسه من حيث استخدام بعض الدهن   (أَخْشَنُ الْوَجْهِ )،  بالمتنعم

 .  لإزالة ذلك الخشونة

 . هي الحجارة المحماة  (بِرَضْفٍ )

وكثير من المخابرات الظالمة تستخدم حلمة   (فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ )

تعذيبهن  الثدي في  النساء  ثدي  سيما  المستعان،  لا  الموطن ؛  والله  هذا  عذاب  لأن 

 . شديد

  لى هو العظم الرقيق الذي ع،  كأنه يخرج من كتفه  (حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتفَِيْهِ )

 .  الكتفأعلى هو : وقيل، طرف الكتف

 .  نعوذ بالله من عذاب الله، يتحرك من شدة الحرارة يأ  (يَتَزَلْزَلُ )

رُءُوسَهُمْ :  قَالَ ) الْقَوْمُ  كلامه  (فَوَضَعَ  عليه  يردوا  لم  بلغت  ،  يعني  كأنها  وأيضا 

 .  منهم موعظة

لا جزاك الله  :  ولا  اجزاك الله خير:  الا قالو  (إلَِيْهِ شَيْئًافَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ  )

لأنهم قد علموا من مذهب أبي ؛  لم تصب:  أصبت ولم يقولوا:  لا قالوا،  خير كما يقال

وهذا دليل على أن بعض المسائل التي يقع ، دخر فهو كنزاأنه يرى أن كل مال  ¢ ذر



  

 

البعض  غوسفيها الخلاف وي 2 كتاب الزكاة  57 إنكار على بعضهم  إقامة  ،  فيها الخلاف لا  لا سيما بعد 

 .  ةفربما يؤدي إلى كثرة مهاتر، الحجة من بعضهم على بعضهم

العلمي المجالس  بعض  في  دماج  في  مرة  تارك   ةكنا  كفر  عدم  يرى  وأحدهم 

الصلاة،  الصلاة تارك  كفر  يرى  المجادلة  ،  والآخر  تلك  لنا  يعيدون  درس  وكل 

صدورنا،  والمناظرة ضاقت  بين  وإلا  ،  حتى  خلافية  العلمأ المسألة  اطمإ،  هل  ن  أن 

بهإقلبك   قل  الصلاة  تارك  بكفر  القول  عليهو،  لى  وتدعمه و،  امش  نراه  الذي  هو 

او،  ةالأدل  تجادلأطمإن  لا  بذلك  القول  عدم  إلى  قلبك  لا ا،  ن  فيما  تعتقد  ما  عتقد 

الله في ولا حرج إن شاء  ،  وما لا اتباع للهوى فيه،  ‘   مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله

 .  المسائل الخلافية

ملأ من  الأدب  له،  قريش  فهذا  يقولوا  أن  باستطاعتهم  أن  مخالف  :  مع  فهمك 

الصحابة بقية  أنت كذا وكذا:  أو،  لفهم   وطأطأوا ،  عليه شيئا  الم يردو،  لكن لا،  ربما 

 .  مرؤوسه

 .  ومع ذلك لم يردوا عليك ( مَا رَأَيْتُ هَؤُلَاءِ إلِاَّ كَرِهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ )

يَعْقِلُونَ شَيْئًا:  قَالَ ) لَا  هَؤُلَاءِ  وليس على إطلاقه أنهم لا  ،  هذا على الجرحو  (إنَِّ 

شيئا الأم،  يعقلون  علماء  من  الن،  ةفهم  أن  على  يدل  هذا  يقتضي   فيلكن  لا  أحيانا 

 .  هذه المسألة بعينهافي وإنما المراد به ، العموم

الْقَاسِمِ ) أَبَا  خَلِيلِي  خليلا  ‘   الرسول   (‘   إنَِّ  يتخذوه  أن  هو  ،  لأصحابه  أما 

 .  ¸ فليس له خليل إلا الله
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خْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشٍ لَا تَعْتَرِيهِمْ وَتُصِيبُ مِنْهُمْ ) يعني سواء من دنيا أو    (؟  مَالَكَ وَلِإِ

 . من علم

 ؟ أنهم يكنزونلأنه يرى  ؛ (لَا وَرَبِّكَ لَا أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا : قَالَ )

 .  لأنه يرى أن عنده من الخير ما يكفيه؛ (وَلَا أَسْتَفْتيِهِمْ عَنْ دِينٍ )

وَرَسُولِهِ ) باِللهِ  أَلْحَقَ  أبي    (حَتَّى  بين  وقعت  بعض   ¢  ذر وفعلا  معاوية  وبين 

الر،  خلاف إلى  الخوارج ومن  ،  بذةحتى بعد ذلك ذهب  ليهم ممن يطعن في إواتخذ 

أبا ذر،  المسألةعثمان هذه     وإنما أبو ذر،  الربذةوأجلاه إلى  ،  وزعموا أن عثمان طرد 

الناس  ¢ مع  خلافه  كثر  أن  بعد  نفسه  من  الناس ،  ذهب  من  مجموعة  رأى  كلما 

وتعرف ربما يحصل ما يحصل ،  وزعم أنهم من الكنازين،  يجمعون مالا أنكر عليهم

المشادة مثل معاوية،  من  أمير  الإنكار على  كان  إذا  بعد ثويك  ¢  لا سيما  الإنكار  ر 

 .  يبقى منعزلا للناس، يذهب إلى الربدة  ذر أن بوأثر آفلهذا ، الإنكار

 : ¬ قال الإمام مسلم
وخَ   (992)  -  35 فَر  بْنُ  شَيْبَانُ  ثَناَ  الْأشَْهَبِ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  خُلَيْدٌ  ،  حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

بْنِ  ،  الْعَصَرِي   الْأحَْنفَِ  قَالَ عَنِ  يَقُولُ :  قَيْسٍ  وَهُوَ  ذَرٍّ  أَبُو  فَمَرَّ  قُرَيْشٍ  مِنْ  نَفَرٍ  فيِ  : كُنْتُ 

ظُهُورِهِمْ  فيِ  كَيٍّ 
بِ الْكَانزِِينَ  رِ  جُنُوبِهِمْ ،  بَشِّ مِنْ  أَقْفَائِهِمْ ،  يَخْرُجُ  قِبَلِ  مِنْ  كَيٍّ 

يَخْرُجُ  ،  وَبِ

ى فَقَعَدَ :  قَالَ ،  مِنْ جِبَاهِهِمْ  فَقُمْتُ :  قَالَ ،  هَذَا أَبُو ذَرٍّ :  قَالُوا؟  مَنْ هَذَا:  قُلْتُ :  قَالَ ،  ثُمَّ تَنحََّ

قُبَيْلُ :  فَقُلْتُ ،  إلَِيْهِ  تَقُولُ  نَبيِِّهِمْ :  قَالَ ؟  مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ  مِنْ  قَدْ سَمِعْتُهُ  إلِاَّ شَيْئًا  قُلْتُ    مَا 



  

 

فَإذَِا كَانَ ثَمَناً ،  خُذْهُ فَإنَِّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً :  قَالَ ؟  مَا تَقُولُ فيِ هَذَا الْعَطَاءِ :  قُلْتُ :  قَالَ ،  ‘  2 كتاب الزكاة  59

 .  (1)  لِدِينكَِ فَدَعْهُ 

ثمنا  فإن كان  ،  تمولهوما جاءك من المال فخذه  »:  ¢  هذا عن عمرجاء نحو  قد  

أما خير يأتيك بدون مسألة بدون استشراف بدون كذلك ،  دمي دون ديني:  لدينك فقل

فخ قيد  النبيقد  ف،  تمولهوه  ذشرط  الصالح »:  ‘   قال  للرجل  الصالح  المال   « نعم 

الإنسانقالف يتعب  يجد،  ر  ما  زوجة  إلى  يحتاج  يستطيع ،  ربما  ما  كتب  إلى  ، يحتاج 

ستشراف ولا بيع ا لكن إن وجد مال بغير مسألة ولا  ،  يحتاج إلى أشياء قد يعوقه الفقر

العبد ربه على ذلك،  للدين فلا حرج الله،  ويشكر  ما يسر  لم يوجد يصبر على  ، وإن 

 . والله المستعان

 : ¬ قال
 بَابُ الْحَثِّ عَلَى النَّفَقَةِ وَتَبْشِيرِ الْمُنْفِقِ بِالْخَلَفِ 

حَرْبٍ   (993)  -  36 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  قَالَا ،  حَدَّ نُمَيْرٍ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنُ  دُ  ثَناَ  :  وَمُحَمَّ حَدَّ

عُيَيْنَةَ  بْنُ  نَادِ عَنْ  ،  سُفْيَانُ  الزِّ الْأعَْرَجِ ،  أَبيِ  النَّبيَِّ ،  عَنِ  هِ 
بِ يَبْلُغُ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  : قَالَ   ‘   عَنْ 

اللهُ » آدَمَ :  ï  قَالَ  ابْنَ  عَلَيْكَ«،  يَا  أُنْفِقْ  مَلَْىَ»:  وَقَالَ ،  أَنْفِقْ  اللهِ  نُمَيْرٍ )   يَمِينُ  ابْنُ  : وَقَالَ 

يْلَ وَالنَّهَارَ  (مَلْْنُ  اءُ لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ اللَّ  . (2)   «سَحَّ

 .  (كتاب العلم)صاحب ، النسائي  ةأبو خيثم  (زهير بن حرب)

 .  وقد تقدم، فيالخار  (محمد بن عبد الله بن نمير )

 
 .  (1407): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 .  (4684): حديث رقم، وأخرجه البخاري (2)
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 .  أبو محمد الهلالي ( سفيان بن عيينة)

 . كوانذعبد الله بن   (الزناد أبي )

 .  عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج )

 . يبلغ به أو ينميه مرفوع: قولهم ، هذا مرفوع  (به  يبلغ)

اللهُ ) كما  ،  وهو يتكلم بحرف وصوت،  ¸  إثبات صفة الكلام لله   هفي  (ï  قَالَ 

بجلاله مِيعُ   وَهُوَ   شَيْء    كَمِثْلِهِ   لَيْسَ }،  يليق  بالحديث ،  {الْبَصِيرُ   السَّ هذا  ويسمى 

 .  القدسي

آدَمَ يَا  ) عَلَيْكَ ،  ابْنَ  أُنْفِقْ  العطاء   (أَنْفِقْ  بسعة  عليك  أنفق  الخير  أوجه  في  أنفق 

 عم عج  ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ}،  والجزاء من جنس العمل

البقرة   {قح  فم فخ فح فج غجغم وفي    ،[245:  ]سورة 

 .  «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما نقصت صدقة من مال»: الحديث

اللهِ  :  وَقَالَ ) لله   (مَلَْىَ يَمِينُ  اليدين  الذاتية  ،  ¸  إثبات صلاة  الصفات  من  وهي 

 .  مباركة «يمين يرب ييد  اوكلت»، الخبرية

اءُ ) اء (سَحَّ  .  أي أنها تصب في الليل والنهار، الصب الدائم: والسح، سحَاء وسحَّ

 . لا ينقصها: (لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ )

 . لا ينقصه شيءالذي ، ذو الغنى المطلق، وهذا هو الغنى الحميد

 : ¬ قال الإمام مسلم
دُ بْنُ رَافِعٍ   ( 993)  -  37 ثَناَ مُحَمَّ امٍ ،  وَحَدَّ اقِ بْنُ هَمَّ زَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ ثَناَ مَعْمَرُ ،  حَدَّ حَدَّ

رَاشِدٍ  قَالَ ،  بْنُ  مُنَبِّهٍ  بْنِ  وَهْبِ  أَخِي  مُنَبِّهٍ  بْنِ  امِ  هَمَّ عَنْ :  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ مَا  هَذَا 
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مِنْهَا  ‘   رَسُولِ اللهِ  قَالَ ليِ:  ‘   قَالَ رَسُولُ اللهِ :  وَقَالَ ،  فَذَكَرَ أَحَادِيثَ  أَنْفِقْ  :  »إنَِّ اللهَ 

عَلَيْكَ« اللهِ   وَقَالَ   أُنْفِقْ  اءُ  »:  ‘   رَسُولُ  سَحَّ يَغِيضُهَا  لَا  مَلَْىَ  اللهِ  وَالنَّهَارَ يَمِينُ  يْلَ  ، اللَّ

وَالْأرَْضَ  مَاءَ  السَّ خَلَقَ  مُذْ  أَنْفَقَ  مَا  يَمِينهِِ ،  أَرَأَيْتُمْ  فيِ  مَا  يَغِضْ  لَمْ  هُ  وَعَرْشُهُ »:  قَالَ ،  «فَإنَِّ

 .  «وَبِيَدِهِ الْأخُْرَى الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ ، عَلَى الْمَاءِ 

مَاءَ وَالْأرَْضَ ) هُ لَمْ يَغِضْ مَا )،  مع كثرة من فيهما  (أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّ فَإنَِّ

 . لم ينقص ما في يمينه: (فيِ يَمِينهِِ 

مَامُ الْمَازِرِيُّ :  وأما قول النووي،  يعطي من شاء ويمنع من شاء ا :  قَالَ الْإِ هَذَا ممَِّ

لُ  نََّ الْيَمِينَ إذَِا كَانَتْ  ؛  يُتَأَوَّ
ِ
مَالِ لَا يُوصَفُ بهَِا الْبَارِيلأ نََّهَا ؛  ´  بمَِعْنَى الْمُناَسِبَةِ للِشِّ

ِ
لأ

مَالِ  الشِّ إثِْبَاتَ  نُ  التَّحْدِيدَ ،  تَتَضَمَّ نُ  يَتَضَمَّ التَّجْسِيمِ ،  وَهَذَا  عَنِ  سُبْحَانَهُ  الُله  سُ  وَيَتَقَدَّ

اللهِ ،  وَالْحَدِّ  رَسُولُ  خَاطَبَهُمْ  يَفْهَمُونَهُ   ‘   وَإنَِّمَا  لَا ،  بمَِا  تَعَالَى  الَله  بأَِنَّ  خْبَارَ  الْإِ وَأَرَادَ 

نْفَاقُ   . يَنقُْصُهُ الْإِ

 عج}: ¸ وقذذد قذذال الله، ¸ فذذإن صذذفة اليمذذين ثابتذذة لله، هذذذا تأويذذل باطذذل

وفي  ،[67: ]سذذذذذذذذذذذورة الزمذذذذذذذذذذذر {فمقح فخ فح فج غم غج عم

قَ بصَِدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ  »:  الحديث ي ، طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إلِاَّ طَيِّبًامَنْ تَصَدَّ عُهَا فََِ كأنما يَضَََ

حْمَنِ  ف يوقد جاءت الأدلذة علذى تصذر، يد حقيقةالفهذا دليل على إثبات أن    «كَفِّ الرَّ

وكذل هذذا يمنذع ،  ويطذوي،  ويأخذذ،  ويبسذط،  ويقذبض،  من أن له أصابع وكف وساعد

وابذن ،  والقرطبذي،  والمذازري،  نذووياللات  يوأفكن على حذر مذن تذ،  القول بالمجاز

أن الله : والقاعذدة عنذد أهذل السذنة، ومن إلذيهم ممذن وقعذوا في تأويذل الصذفات،  حجر

، مذن غيذر تحريذف،  ‘   وبما وصفه بذه رسذوله،  موصوف بما وصف به نفسه في كتابه
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 يح يج هي همهى هج ني } وتعذذذالى، ولا تمثيذذذل، ولا تكييذذذف، ولا تعطيذذذل

 . [11: ]سورة الشورى {يخ

الشطحات هذه  من  لهم  الحديث  شراح  في  ،  وأغلب  خالصا  منهم  كان  من  إلا 

والاتباع هذا،  السنة  مثل  له  تجد  الملقن  فابن  في  ،  وإلا  له   (التفسير)والشوكاني  تجد 

الجلالين)في    يوالمحل  ييوطسوال،  مثل هذا فلهذا يكن ،  تجد لهما مثل هذا  (تفسير 

ستجد أنهم ينسبون هذا  ،  باب الأسماء والصفاتلا سيما في  ،  ةطالب العلم على نباه 

 . وطريقة السلف عدم الخوض في معنى هذه الألفاظ: ويقولون، المذهب إلى السلف

على    ¸  لله  ةفإن السلف يثبتون المعاني الحق،  وهذا باطل في نسبته إلى السلف

أما تفويض المعنى فهو طريقة المفوضة من ،  وإنما يفوضون الكيفية،  ما يليق بجلاله

البدع الإسلام،  أهل  شيخ  عنهم  قال  البدع:  الذين  أهل  في ،  شر  العثيمين  عنه  ونقله 

 .  (القواعد المثلى)أقرب المصادر وهي 

قائل يقول  هذه  كيف  :  وقد  من  فيها  ما  وفيها  هؤلاء  كتب  من  تستفيدون 

وأما من ،  ونبين ما فيها من الخطأ والزلل،  نستفيد ما فيها من الخير:  نقول؟  الضلالات

إن ،  وقوله شاذ،  وما في بابه فدعواه باطلة  (يفتح البار)ذهب إلى الدعوة إلى إحراق  

 ‘   لولا أن النبي:  وإلا فقد قال شيخنا مقبل،  الشذوذ،  صح أن نطلق عنه هذا القول
النار  قلا يحر»:  يقول إلا رب  يا حداد أحق أن تحر:  لقلنا  « بالنار  لأنه ؛  بالنار  قأنت 

 . وزائغ من الزائغين، لضال مض،  (الباريفتح ) قأفتى بتحري

عتقادات  سواء باب الا،  عدل الخيار في جميع شؤونهمال  محمد لله هبفأهل السنة  

 . عليهم ¸ وهذا من فضل الله ، أو باب المعاملات أو باب العبادات
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الذي   للرحمن  العرش  إثبات  أيضا  الحديث  عليهاوفي   ثى ثن}،  ستوى 

  .[5: ]سورة طه {فى ثي
وما جاء في حديث عبد الله بن عمر ،  هذا الحديث أن الله لا يوصف بالشمالوفي  

وبسبب ،  بها عمر بن حمزة  ذش  ةفهي زيادة منكر   «ويأخذ الأخرى بشماله»:  عند مسلم

الزيادة الشمال،  هذه  إليه أحمد و،  أثبت الإمام أحمد صفة  الصحيح خلاف ما ذهب 

 . وغيره 

يوسع على من شاء :  وقيل،  القبض الموت:  قيل  (الْأخُْرَى الْقَبْضُ وَبِيَدِهِ  ):  وقوله

 . ويذل من شاء ءيعز من شا: (يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ )، شاءويقبض على من 

 : ¬ قال
 نَفَقتََهُمْ عَنْهُمْ وَالْمَمْلوُكِ وَإثِْمِ مَنْ ضَيَّعَهُمْ أوَْ حَبَسَ  ،  بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ

هْرَانيِ    (994) - 38 بيِعِ الزَّ ثَناَ أَبُو الرَّ ادِ بْنِ  ،  كِلََهُمَا،  وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ،  حَدَّ عَنْ حَمَّ

بيِعِ ،  زَيْدٍ  الرَّ أَبُو  ادٌ :  قَالَ  حَمَّ ثَناَ  أَي وبُ ،  حَدَّ ثَناَ  قِلََبَةَ ،  حَدَّ أَبِي  أَسْمَاءَ ،  عَنْ  أَبيِ  عَنْ ،  عَنْ 

قَالَ  اللهِ :  ثَوْبَانَ  رَسُولُ  عِيَالِهِ :  ‘   قَالَ  عَلَى  يُنْفِقُهُ  دِيناَرٌ  جُلُ  الرَّ يُنْفِقُهُ  دِيناَرٍ  ، »أَفْضَلُ 

جُلُ عَلَى دَابَّتهِِ فيِ سَبيِلِ اللهِ  ، « وَدِيناَرٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فيِ سَبيِلِ اللهِ ،  وَدِيناَرٌ يُنفِْقُهُ الرَّ

قِلََبَةَ  أَبُو  باِلْعِيَالِ :  قَالَ  قِلََبَةَ ،  وَبَدَأَ  أَبُو  قَالَ  يُنْفِقُ  :  ثُمَّ  رَجُلٍ  مِنْ  أَجْرًا  أَعْظَمُ  رَجُلٍ  وَأَي  

هُمْ   .  أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللهُ بِهِ وَيُغْنيِهِمْ ، عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِف 

 . ‘  خادم النبي ، بن بجددا  (¢ ثوبان)
وفيها أن الأفضل في النفقات  ،  فيه فضل النفقة في أوجه الخير،  عظيمهذا حديث  

النفس،  ما كان على الأقربين فالأقربين ينفق ،  فأولهم  أن  الإنسان  أول ما يجب على 
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نفسه النفق،  على  يقدم  أبنائه  على  والنفق  نفسه  على  النفق  تعارض  نفسه   ةفإذا  على 

النفق تعرض  إذا  أبويه    ةوهكذا  النفق  وأعلى  يقدم  أبنائه  أبنائه  ةعلى  من ،  على  وأما 

 .  أستطاع فهكذا وهكذا

 .  فهناك فضيل وأفضل،  يه أن الصدقات تتفاوتفو

على   قنفاوالإ،  في سبيل الله يعتبر من الجهاد  ةذلك على الدابكيه أن الإنفاق  فو

النفقات  من  يعتبر  للعلم  طلبهم  في  أو  غزوهم  في  سواء  الله  سبيل  في  الأصحاب 

العلم ما تنفقه على نفسك أو على إخوانك وأنت في ،  المباركات فاحتسب يا طالب 

المبارك السبيل  العلم،  هذا  طلب  إلا »،  سبيل  الله  وجه  بها  تبتغي  نفقة  تنفق  لن  إنك 

 .  «مرأتكا حتى ما تجعل في في، أجرت عليها

على  ،  جرؤتنفق على نفسك ت،  إلى فضل الله الواسع وإلى عطائه العظيم  وافانظر

ت تؤجر،  جرؤولدك  زوجك  تؤجر،  على  وأمك  أبيك  وصاحبك ،  على  دابتك  على 

ما تضعه من البترول والزيت في سيارتك لتمشي ، وفي هذا الزمان على سيارتك، جرؤت

 . عليها في الدعوة وفي غير ذلك من المصالح تؤجر عليه

وعبادات  ،  عادات أهل السنة عبادات:  ا أحسن تلك العبارة التي قالها بعضهمفم

فالمستقيم على دين الله ربما يحتسب فتصير عاداته عبادات ،  كثير من العوام عادات

ينام وينتظر الأجر من الله ،  ما احتسب قومتيك  يإني لأحتسب نومت:  قال معاذ بن جبل

النوم الرجل  و،  على  ذلك  ممشاي  :  لأنصارياقال  لأحتسب  المسجد إلى  إني 

 .  فكان ما كان، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي

 : ¬ قال الإمام مسلم



  

 

 2 كتاب الزكاة  65
ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (995)  -  39 فْظُ  ،  وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ،  حَدَّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّ

ثَناَ وَكيِعٌ :  لِأبَيِ كُرَيْبٍ قَالُوا عَنْ أَبيِ ،  عَنْ مُجَاهِدٍ ،  عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ ،  سُفْيَانَ عَنْ  ،  حَدَّ

قَالَ  اللهِ :  هُرَيْرَةَ  رَسُولُ  اللهِ :  ‘   قَالَ  سَبيِلِ  فيِ  أَنْفَقْتَهُ  رَقَبَةٍ ،  »دِيناَرٌ  فيِ  أَنْفَقْتَهُ  ، وَدِيناَرٌ 

مِسْكِينٍ  عَلَى  بِهِ  قْتَ  تَصَدَّ أَنْفَقْتَهُ وَدِيناَرٌ  ،  وَدِيناَرٌ  الَّذِي  أَجْرًا  أَعْظَمُهَا  أَهْلِكَ  عَلَى  أَنْفَقْتَهُ 

 . عَلَى أَهْلِكَ«

اللهِ ) سَبيِلِ  فيِ  أَنْفَقْتَهُ  الجهاد  ( دِيناَرٌ  العلم،  في  طلب  في  من  ،  أو  ذلك  غير  في  أو 

أما لو أعطيتها لكنت »:  كما في حديث قصة أبي طليق وأم طليق،  الحج،  أوجه الخير

 .  «وكان في سبيل الله

 . حسان إليهاأو في الإ، في عتقها ( وَدِيناَرٌ أَنْفَقْتَهُ فيِ رَقَبَةٍ )

قْتَ بهِِ عَلَى مِسْكِينٍ )  .  فقير محتاج معدم  (وَدِيناَرٌ تَصَدَّ

 . خوانكإبنائك وأزوجتك و:  (وَدِيناَرٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ )

والأقربون أولى  ،  لأنك بدأت بالأقربين؛  (أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي  )

 . بالمعروف

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْجَرْمِي    (996)  -  40 دٍ  مُحَمَّ بْنُ  سَعِيدُ  ثَناَ  عَبْدِ ،  حَدَّ بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ

ناَنيِ  
فٍ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ الْكِ كُنَّا جُلُوسًا :  عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ ،  عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّ

قِيقَ قُوتَهُمْ :  فَدَخَلَ فَقَالَ ،  مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو إذِْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ  ، لَا :  قَالَ ؟  أَعْطَيْتَ الرَّ

قَالَ :  قَالَ  فَأَعْطهِِمْ  اللهِ :  فَانْطَلِقْ  رَسُولُ  نْ »:  ‘   قَالَ  عَمَّ يَحْبسَِ  أَنْ  إثِْمًا  باِلْمَرْءِ  كَفَى 

 . يَمْلِكُ قُوتَهُ«
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 .  عربت ة كلمة أعجمي، نسانالإج ئالخازن القائم بحوا: (قَهْرَمَانٌ )

قِيقَ قُوتَهُمْ ) قِيقَ )،  لاستفهامالهمزة ل،  يسأله  ( ؟  أَعْطَيْتَ الرَّ ؟  قُوتَهُمْ )،  العبيد:  (الرَّ

 . والمطاعم لكآما لهم من الم: (

إن كان   «كفى بالمرء إثما» :  يقول  ‘   فإن النبي ،  يعني أمره أن يعاجل بإعطائهم

 . عمن يملك قوته، يمنع: (سبِ حْ يَ  نْ أَ ): عنده آثام وهذا إثم عظيم

أن  ،  ومن يقوم عليهم،  وفي هذا أيضا اهتمام من يلي طباخة الطعام لطلاب العلم

وربما دخل في هذا  ،  وكل بذلكمفإنه  ،  وجميع شأنهم،  يهتم بأوقات طعامهم وشرابهم

 .  الوعيد

 : ¬ قال
 بَابُ الابْتِدَاءِ فِي النَّفَقَةِ بِالنَّفْسِ ثُمَّ أَهْلِهِ ثُمَّ الْقَرَابَةِ 

سَعِيدٍ   (997)  -  41 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  لَيْثٌ ،  حَدَّ ثَناَ  رُمْحٍ   (ح )،  حَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ،  وَحَدَّ

يْثُ  بَيْرِ ،  أَخْبَرَنَا اللَّ ، أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنيِ عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ :  عَنْ جَابِرٍ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ الز 

 « ؟مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي»:  فَقَالَ ،  لَا :  فَقَالَ ،  «أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ »:  فَقَالَ   ‘   فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ 

دِرْهَمٍ  بِثَمَانمِِائَةِ  الْعَدَوِي   اللهِ  عَبْدِ  بْنُ  نُعَيْمُ  اللهِ ،  فَاشْتَرَاهُ  رَسُولُ  بِهَا  فَدَفَعَهَا   ‘   فَجَاءَ 

قَالَ ،  إلَِيْهِ  عَلَيْهَا»:  ثُمَّ  قْ  فَتَصَدَّ بِنفَْسِكَ  فَلَِهَْلِكَ ،  ابْدَأْ  شَيْءٌ  فَضَلَ  عَنْ ،  فَإنِْ  فَضَلَ  فَإنِْ 

يَقُولُ فَبَيْنَ ،  «فَإنِْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتكَِ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا،  أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتكَِ 

 . (1)  يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينكَِ وَعَنْ شِمَالِكَ 

 
 .  (2141): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

وْرَقيِ    (997)  -  41 2 كتاب الزكاة  67 ثَنيِ يَعْقُوبُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ الدَّ ثَناَ إسِْمَاعِيلُ يَعْنيِ،  وَحَدَّ ابْنَ  :  حَدَّ

أَي وبَ  عَنْ  بَيْرِ ،  عُلَيَّةَ  الز  أَبيِ  جَابِرٍ ،  عَنْ  لَهُ :  عَنْ  يُقَالُ  الْأنَْصَارِ  مِنَ  رَجُلًَ  مَذْكُورٍ :  أَنَّ  أَبُو 

يْثِ ، يَعْقُوبُ : أَعْتَقَ غُلََمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ   . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بمَِعْنىَ حَدِيثِ اللَّ

 . يالفهم ثحارأبو ال، هو بن سعد  (ثلي)

رفع التهمة  ترواية الليث عن أبي الزبير  :  ومن باب الفائدة  (الزبير الليث عن أبي  )

خارج الصحيح حديثه من قبيل    إذا عنعنفأبو الزبير ، في التدليس حتى خارج الصحيح

الليث بن :  والسبب،  إلا إذا كان الراوي عنه الليث،  مردود عند جماهير العلماءال أن 

فأخذ ،  فبين له ما سمع وما لم يسمع،  أخرج لي ما سمعت من جابر:  سعد جاءه فقال

 . ما سواه  منه ما كان سماعا وترك

دُبُرٍ ) موته  (عَنْ  بعد  موته،  يعني  بعد  العبد  يعتق  أن  هو  في  ،  التدبير  العبد  فيبقى 

 . صار حرا فإذا مات، ه ملك سيد

غَيْرُهُ ) مَالٌ  المال  (لَا :  فَقَالَ ،  أَلَكَ  بجميع  أوصى  أنه  وإنما رخص رسول ،  معناه 

 .  «والثلث كثير»، الثلثب ‘  الله

مِنِّي) يَشْتَرِيهِ  اللهِ  ،  مَنْ  عَبْدِ  بْنُ  نُعَيْمُ  النبي ؛  (الْعَدَوِي  فَاشْتَرَاهُ  منزلة    ‘   لأن  في 

 .  وجه الشرعيباليتصرف ، الإمام والقاضي لهم

 . رأى من حاجته إليها الم؛ (فَدَفَعَهَا إلَِيْهِ )

بِنفَْسِكَ ) عَلَيْهَا،  ابْدَأْ  قْ  النفق  (فَتَصَدَّ كان  بلباس  ةسواء  بطعام،  عليها  أو  ،  أو 

 . أو بمسكن، بشراب
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فَضَلَ  ) فَلَِهَْلِكَ فَإنِْ  والولد:  (شَيْءٌ  تتعين ووالأقارب  ،  الزوجة  ممن  إليهم  من 

 .  عليهم ةالنفق

قَرَابَتكَِ ) فَلِذِي  شَيْءٌ  أَهْلِكَ  عَنْ  فَضَلَ  الأرحام  (فَإنِْ  وأبناء ،  من  الأعمام  كأبناء 

 .  ونحو ذلك ممن يحتاج إلى النفقة، الخال

تصدق به على الوجه الذي    أي  (فَإنِْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتكَِ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا )

 .  أباح الله للمستحقين

 .  أي في جميع أوجه الخير (يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينكَِ وَعَنْ شِمَالِكَ ) 

النووي منِهَْا:  ¬  قال  فَوَائِدُ  الْحَدِيثِ  هَذَا  النَّفَقَةِ  :  فيِ  فيِ  بْتدَِاءُ 
ِ
باِلْمَذْكُورِ الا

التَّرْتيِبِ  هَذَا  فَالْأوَْكَدُ :  وَمنِهَْا،  عَلَى  الْأوَْكَدُ  مُ  قُدِّ تَزَاحَمَتْ  إذَِا  وَالْفَضَائلَِ  الْحُقُوقَ  ، أَنَّ 

عَهَا فيِ جِهَاتِ الْخَيْرِ وَوُجُوهِ الْبرِِّ بحَِسَبِ :  وَمنِهَْا عِ أَنْ يُنَوِّ أَنَّ الْأفَْضَلَ فيِ صَدَقَةِ التَّطَوُّ

بعَِيْنهَِا،  الْمَصْلَحَةِ  جِهَةٍ  فيِ  يَنْحَصِرُ  فيِ :  وَمنِهَْا،  وَلَا  وَمُوَافقِِيهِ  افعِِيِّ 
للِشَّ ظَاهِرَة   دَلَالَة  

الْمُدَبَّرِ  بَيْعِ  وَأَصْحَابُهُ ،  جَوَازِ  مَالكِ   دَيْن  :  وَقَالَ  يِّدِ  السَّ عَلَى  كَانَ  إذَِا  إلِاَّ  بَيْعُهُ  يَجُوزُ  لَا 

فيِهِ  عَلَيْهِمْ .  فَيُبَاعُ  دِّ  الرَّ فيِ  ظَاهِر   أَوْ  صَرِيح   الْحَدِيثُ  النَّبيَِّ ؛  وَهَذَا   
نََّ
ِ
بَاعَهُ   ‘   لأ إنَِّمَا 

نَفْسِهِ  عَلَى  سَيِّدُهُ  هَذَا،  ليُِنفِْقَهُ  فيِ  ظَاهِر   أَوْ  صَرِيح   قَالَ ،  وَالْحَدِيثُ  ابْدَأْ ) :  ‘   وَلهَِذَا 

قْ عَلَيْهَابِنَفْسِكَ   .  وَالُله أَعْلَمُ ، إلَِى آخِرِهِ  ( فَتَصَدَّ

الحديث فضل   العبيد والإماءإفي هذا  تأديب من ،  عتاق  أيضا  الحديث  وفي هذا 

الت عليهأديستحق  الواجبة  الحقوق  أضاع  ممن  جواز ،  يب  أيضا  الحديث  هذا  وفي 

  ( لا:  قال؟  ألك مال غيره)،  لا يعلم الغيب  ‘   وفيه أن النبي،  الوكالة في البيع والشراء

 . وهذا غاية الألحاد، وح والقلملعلم ال ‘  وهذا رد على من يزعم أن من علوم النبي 



  

 

والقلم) 2 كتاب الزكاة  69 اللوح  علم  علومك  الإلحاد  (ومن  غاية  من  جعل  ،  هذا   (من)يعني 

: قال،  والعلم الذي يخطه القلم الذي خلقه الله،  علم ما في اللوح المحفوظ،  التبعيض

  وليست كل علوم النبي،  ‘   من علوم النبي «  وما يكون إلا قيام الساعةاكتب ما كان  »

 .  يزري بأهله وأصحابه، نعوذ بالله من الغلو، ‘ 

ولهذا قال  ،  لال في الغلو والتجاوزضومبدأ الشرك ومبدأ البدعة مبدأ كثير من ال

المتنطعون»:  ‘   النبي  النبي،  «هلك  فدعاء  الدعاء  على  كان  إن  غالبه   ‘   هذا 

فهو عبد لا  ،  فالصوفية غلو فيه،  قعاو  ‘   وإن كان على الخبر فخبر النبي ،  ستجابي

 . ورسول لا يكذب، يعبد

 : ¬ قال
بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الأَقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ وَالأَوْلادِ وَالْوَالِدَيْنِ وَلوَْ كَانُوا 

 مُشْرِكِينَ 
ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ   (998)  -  42 عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ عَبْدِ ،  قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ :  حَدَّ

هُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ  بْنِ أَبيِ طَلْحَةَ أَنَّ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ باِلْمَدِينةَِ :  اللهِ 

الْمَسْجِدِ ،  مَالًا  مُسْتَقْبلَِةَ  وَكَانَتْ  بَيْرَحَى  إلَِيْهِ  أَمْوَالِهِ  أَحَب   اللهِ ،  وَكَانَ  رَسُولُ   ‘   وَكَانَ 
طَيِّبٍ ،  يَدْخُلُهَا يهَا 

فِ مَاءٍ  مِنْ  أَنَسٌ ،  وَيَشْرَبُ  الْْيَةُ :  قَالَ  هَذِهِ  نَزَلَتْ  ا   لى  لم لخ}:  فَلَمَّ

: فَقَالَ   ‘   رَسُولِ اللهِ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إلَِى    [ 92:  ]سورة آل عمران  {مخمم مح مج لي

وَإنَِّ   [92: ]سورة آل عمران {مخمم مح مج لي لى لم لخ}: إنَِّ اللهَ يَقُولُ فيِ كِتَابِهِ 

لِلهِ  صَدَقَةٌ  هَا  وَإنَِّ بَيْرَحَى  إلَِيَّ  أَمْوَاليِ  اللهِ ،  أَحَبَّ  عِنْدَ  وَذُخْرَهَا  هَا  بِرَّ يَا ،  أَرْجُو  فَضَعْهَا 

قَدْ ،  ذَلكَِ مَالٌ رَابحٌِ ،  ذَلِكَ مَالٌ رَابحٌِ ،  بَخْ » :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللهِ ،  شِئْتَ رَسُولَ اللهِ حَيْثُ  



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 70

فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فيِ أَقَارِبِهِ ،  « وَإنِِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فيِ الْأقَْرَبِينَ ،  سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا

هِ   .  (1) وَبَنيِ عَمِّ

دُ بْنُ حَاتِمٍ   ( 998)  -  43 ثَنيِ مُحَمَّ ثَناَ بَهْزٌ ،  حَدَّ ادُ بْنُ سَلَمَةَ ،  حَدَّ ثَناَ حَمَّ ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

قَالَ ،  ثَابِتٌ  أَنَسٍ  الْْيَةُ :  عَنْ  هَذِهِ  نَزَلَتْ  ا   { مخمم مح مج لي لى لم لخ}:  لَمَّ
أَبُو طَلْحَةَ   [92:  ]سورة آل عمران أَمْوَالِناَأُرَى رَبَّناَ  :  قَالَ  يَا رَسُولَ اللهِ ،  يَسْأَلُناَ مِنْ  فَأُشْهِدُكَ 

لِلهِ  بَرِيحَا  أَرْضِي  جَعَلْتُ  قَدْ  اللهِ :  قَالَ ،  أَنِّي  رَسُولُ  قَرَابَتكَِ »:  ‘   فَقَالَ  فيِ  ، «اجْعَلْهَا 

انَ بْنِ ثَابِتٍ : قَالَ   .  وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، فَجَعَلَهَا فيِ حَسَّ

 .  سابوريالني يالتميم  وه  (يحيىيحيى بن )

 ( كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ باِلْمَدِينَةِ مَالًا )

 دذذسمي زياأنا أبو طلحة و

 د ذذذذصي يوكل يوم في شباك

 .  تزوج أم سليم على مهر الإسلام

  د ز ،  وهذه أرض نفيسة غالية،  يعني في قبلة المسجد  (وَكَانَتْ مُسْتَقْبلَِةَ الْمَسْجِدِ )

رَسُولُ اللهِ ):  على ذلك طَيِّبٍ ،  يَدْخُلُهَا  ‘   وَكَانَ  يهَا 
فِ مَاءٍ  مِنْ  وهذا في حد   (وَيَشْرَبُ 

وفعلا الماء الذي  ،  يشرب من مائها الطيب النقي  ‘   ذاته من أعظم القرب أن النبي

، إلى غير ذلك،  ونظيفا،  وباردا،  يخرج من بين الصخور ومن بين الرمال يكون لذيذا

 . ناه يذهب هاهنا وها، جاري ءلكن هذا ما، الماء المتجمع ربما يتلوثبخلاف 
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 2 كتاب الزكاة  71
إلى  : (حتى تنفقوا)لن تنالوا تمام البر  ({مخمم  مح مج لي لى لم لخ})

في نفسك   ثيبما تذهب إلى الخ ، من أنفس أموالكم إليكم: (مما تحبون)أن تنفقوا 

 ما لي لى لم كي كى}، الذي لا ترضاه لنفسك وتتصدق به على غيرك

 يي يى ين يم  يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم

   .[267: ]سورة البقرة { ئهبج ئم ئخ ئح ئج
لِلهِ ) صَدَقَةٌ  هَا  وَإنَِّ بَيْرَحَى  إلَِيَّ  أَمْوَاليِ  أَحَبَّ  بأس    (وَإنَِّ  الإنسان لا  يتحدث  أن 

 . خبارعلى سبيل الرياء ولكن على سبيل الإلا بشيء من عمله 

هَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ ) بِرَّ  ّٰ ِّ ُّ}يجد أجرها في يوم لا ينفع فيه مالون    (أَرْجُو 

 . دخار للحسناتاوفيه أن الصدقة   ،[89: ]سورة الشعراء {ئم ئز ئر

 .  في النفقة  ضهذا على التحضيو (بَخْ )

رَابحٌِ ) مَالٌ  رَابحٌِ ،  ذَلِكَ  مَالٌ  رواية  ( ذَلِكَ  رايح»:  وفي  أجره :  «مال  عليك  يروح 

 .  الحسنات العظيماتأي تربح فيه : ومال رابح

انَ بْنِ ثَابِتٍ ) وكان بينهم مفاوز في الأجداد إلى    (وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ،  فَجَعَلَهَا فيِ حَسَّ

 .  فما زالوا من الأقربين،  داد أو نحو ذلكأج  ةست

لِلهِ ) بَرِيحَا  أَرْضِي  جَعَلْتُ  عنا  (قَدْ  غني  هذه ،  وهو  مثل  وجدوا  إذا  المنافقون 

بينما أهل الإيمان ،  ما يحتاج ربنا إلى الصدقات:  الآيات يتشككون وربما قال بعضهم

 . وعلى التقرب إلى الله بما يحب، ضوالإحسان يأخذون هذا على التحضي

 : ¬ قال الإمام مسلم
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ثَنيِ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأيَْلِي    (999)  -  44 ثَناَ ابْنُ وَهْبٍ ،  حَدَّ ، أَخْبَرَنيِ عَمْرٌو،  حَدَّ

هَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً :  عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ،  عَنْ كُرَيْبٍ ،  عَنْ بُكَيْرٍ   فيِ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ   أَنَّ

اللهِ ،  ‘  لِرَسُولِ  ذَلِكَ  لِأجَْركِِ« »:  فَقَالَ   ‘   فَذَكَرَتْ  أَعْظَمَ  كَانَ  أَخْوَالَكِ  أَعْطَيْتهَِا   لَوْ 

 (1) . 

سعيد  ) بن  هارون    ( الأيليهارون  طبقته  يزيدبوفي  الله  و،  ن  عبد  بن  هارون 

 .  هارون: ثلاثة مشايخ لمسلم يقال لهم، لالحما

 .  ‘  زوج النبي (بنت الحارس ةميمون)
زوجها إذن  بدون  تتصدق  المرأة  أن  مالها،  فيه  تملك  المرأة  إه  فيو،  وأنها  خبار 

فعلها ببعض  بعض،  لزوجها  من  أفضل  الأعمال  بعض  أن  العبيد  إف،  وفيه  عتاق 

من   امن أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضو »،  والموالي من الصدقات العظيمات

 . الرحم كان ذلك أفضل وأنفع الكن مع ذلك لو وصلت به، «النار حتى فرجه بفرجه

تجد العداوات بين  ،  فما أبعد الناس في هذا الزمان عن مثل هذه الآداب الشرعية

الأقارب،  الإخوةبين  ،  الأرحام الجيران،  بين  رحم،  بين  الله  المؤمنينايا  بعبادك  ، ك 

والمحافظة على الود ،  حسان إليهمبينما الواقع أن هؤلاء أولى ما يكون إلى برهم والإ

 . الذي بينك وبينهم

إلى أنفسكم ،  وأدوا حقوق جيرانكم،  فصلوا أرحامكم بارك الله فيكم وأحسنوا 

: ]سورة الرحمن  {خج حم حج جم جح}:  يقول  ¸  فإن ربنا،  ومن يليكم
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 لح  كملج كل كخ كح  كج }، ومن أحسن كما أحسن الله إليه أحسن الله إليه ،[60

   .[77:  ]سورة القصص {نخ نح نج مم  مخ مجمح له لم لخ

بالمال فقط  الإحسان  بالقول،  وليس  بالفعل،  الإحسان  الإحسان ،  الإحسان 

 . أنواع الإحسانوغير ذلك من ، الإحسان بالصدقات والهبات والعطايا، بالدعاء

 : ¬ قال الإمام مسلم
بِيعِ   (1)   (1000)   -  45 الرَّ بْنُ  ثَناَ حَسَنُ  أَبُو الْأحَْوَصِ ،  حَدَّ ثَناَ  الْأعَْمَشِ ،  حَدَّ ،  عَنِ 

وَائِلٍ  أَبيِ  الْحَارِثِ ،  عَنْ  بْنِ  عَمْرِو  قَالَتْ ،  عَنْ  اللهِ  عَبْدِ  امْرَأَةِ  زَيْنَبَ  اللهِ :  عَنْ  رَسُولُ   قَالَ 

قْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ :  ‘  : فَرَجَعْتُ إلَِى عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ :  قَالَتْ ،  «وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ،  »تَصَدَّ

الْيَدِ  ذَاتِ  خَفِيفُ  رَجُلٌ  اللهِ ،  إنَِّكَ  رَسُولَ  دَقَةِ   ‘   وَإنَِّ  باِلصَّ أَمَرَنَا  فَاسْأَلْهُ ،  قَدْ  فَإنِْ ،  فَأْتِهِ 

، بَلِ ائْتيِهِ أَنْتِ : فَقَالَ ليِ عَبْدُ اللهِ : قَالَتْ ، وَإلِاَّ صَرَفْتُهَا إلَِى غَيْرِكُمْ ، كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي

بِبَابِ رَسُولِ اللهِ :  قَالَتْ  الْأنَْصَارِ  مِنَ  امْرَأَةٌ  فَإذَِا  حَاجَتُهَا  ‘   فَانْطَلَقْتُ  : قَالَتْ ،  حَاجَتيِ 

اللهِ  رَسُولُ  الْمَهَابَةُ   ‘   وَكَانَ  عَلَيْهِ  أُلْقِيَتْ  لَهُ :  قَالَتْ ،  قَدْ  فَقُلْناَ  بِلََلٌ  عَلَيْناَ  ائْتِ :  فَخَرَجَ 

اللهِ  تَسْأَلَانكَِ   ‘   رَسُولَ  باِلْبَابِ  امْرَأَتَيْنِ  أَنَّ  عَلَى :  فَأَخْبرِْهُ  عَنْهُمَا  دَقَةُ  الصَّ أَتُجْزِئُ 

حُجُورِهِمَا ،  أَزْوَاجِهِمَا فيِ  أَيْتَامٍ  نَحْنُ ،  وَعَلَى  مَنْ  تُخْبرِْهُ  عَلَى :  قَالَتْ ،  وَلَا  بِلََلٌ  فَدَخَلَ 

اللهِ  اللهِ   ‘   رَسُولِ  رَسُولُ  لَهُ  فَقَالَ  هُمَا»:  ‘   فَسَأَلَهُ  الْأنَْصَارِ :  فَقَالَ   «؟مَنْ  مِنَ  امْرَأَةٌ 

 
رقم ألف  (1) ثلث  ،  وهذا حديث  مائتين درس،  صحيح مسلموهو  قريب  إليه في  أكثر ،  نكون قد وصلنا 

فإذا من الله علينا بالصحة والعافية والسلامة عسى أن ننتهي في هذا  ،  لا يضر مثل هذا التفاوت،  قليلا

يوم ستمائة  في  المستعان،  الكتاب  يوم،  والله  بستمائة  انتهينا  إذا  عظيم  ربح  على صحيح  ،  وهو  تمر 

 . وترتشف من أحاديثه وفوائده، مسلم
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يَانبِِ »:  ‘   فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ،  وَزَيْنَبُ  الزَّ عَبْدِ اللهِ :  قَالَ   «؟أَي   لَهُ رَسُولُ اللهِ ،  امْرَأَةُ    فَقَالَ 

دَقَةِ« : لَهُمَا أَجْرَانِ »: ‘   . (1) أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّ

الْأزَْدِي    ( 1000)   -  46 يُوسُفَ  بْنُ  أَحْمَدُ  ثَنيِ  بْنِ  ،  حَدَّ حَفْصِ  بْنُ  عُمَرُ  ثَناَ  حَدَّ

أَبيِ،  غِيَاثٍ  ثَناَ  الْأعَْمَشُ ،  حَدَّ ثَناَ  شَقِيقٌ ،  حَدَّ ثَنيِ  زَيْنَبَ  ،  حَدَّ عَنْ  الْحَارِثِ  بْنِ  عَمْرِو  عَنْ 

قَالَ  اللهِ  عَبْدِ  عُبَيْدَةَ :  امْرَأَةِ  أَبيِ  عَنْ  ثَنيِ  فَحَدَّ بْرَاهِيمَ  لِإِ الْحَارِثِ ،  فَذَكَرْتُ  بْنِ  عَمْرِو  عَنْ 

قَالَ  سَوَاءً  بِمِثْلِهِ  عَبْدِ اللهِ  امْرَأَةِ  زَيْنَبَ  الْمَسْجِدِ :  قَالَتْ :  عَنْ  فيِ  النَّبيِ  ،  كُنْتُ   ‘   فَرَآنيِ 
«» : فَقَالَ  قْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ  . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنحَْوِ حَدِيثِ أَبيِ الْأحَْوَصِ ، تَصَدَّ

النبي  نبازيال عهد  النبي  زينب:  كثير  ‘   في  زينب ،  بنت جحش،  ‘   زوجة 

النبي مسعود  عبد   أةمر ازينب  ،  المخزومية   ‘   زوج  بن  سلمه،  الله  أم  بنت  ، زينب 

 . ستجد مجموعة من الزيانب، وغير ذلك

النِّسَاءِ ) مَعْشَرَ  يَا  قْنَ  حُلِيِّكُنَّ ،  تَصَدَّ مِنْ  في   (وَلَوْ  جاء  كما  العيد  يوم  في  هذا  لعل 

وما أحوج ،  النساء على الصدقة  ضيضتح  هوفي،  ولعله في موطن آخر،  بعض الروايات

الصدقة إلى  ومعاصيهن؛  النساء  ذنوبهم  الله،  لكثرة  يرضي  ما  غير  في  كلامهن   وكثرة 

´ . 
انظر إلى فقه    (وَإلِاَّ صَرَفْتُهَا إلِىَ غَيْرِكُمْ ،  فَإنِْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي،  فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ )

المرأة النبي،  هذه  يسأل  أن  زوجها  من  طلبت  لهم    ‘   يعني  العطاء  يجوز  كان  إن 

 . أعطتهم
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 . ¢  كأنه تحرج (بَلِ ائْتيِهِ أَنْتِ )
حَاجَتُهَا) أن    (حَاجَتيِ  يجوز  المسألة هل  هذه  زوجها تالسؤال عن  تصدق على 

 ؟  على أبنائهاو

يجعل ، هذا أمر إلى اللهو،  يعني لا يراه أحد إلا تهيب منه (قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ )

العباد من  شاء  لمن  المهابة  العباد  قلوب  أن ،  في  أحدهم  يستطيع  لا  كانوا  أنهم  حتى 

والله لو :  بن العاص  وقال عمر،  مهابة له وإجلالا له؛  ليتبينه  ‘   يرفع وجهه إلى النبي

 . لت أن أصفه ما استطعت ئس

فيه جواز تحدث المرأة    ( ‘   ائْتِ رَسُولَ اللهِ :  عَلَيْناَ بِلََلٌ فَقُلْناَ لَهُ   فَخَرَجَ :  قَالَتْ )

 .  وبغير خضوع، ت الفتنةنمأ مع الغير إذا 

تَسْأَلَانكَِ ) باِلْبَابِ  امْرَأَتَيْنِ  أَنَّ  إلى   (فَأَخْبرِْهُ  الحاجة  حسب  على  الإجابة  وتعين 

 .  السؤال

والبخاري قد  ،  يقع في عدة أبواب من أبواب العلم والدين،  وهذا حديث عظيم

للاستشهاد الحاجة  حسب  على  مواطن  عدة  في  على ،  يذكره  السلف  حرص  وفيه 

 . وعلى الصدق والبذل والعطاء، سؤال العلماء

 . كأنهن أردن عدم الإفصاح بأسمائهن (وَلَا تُخْبرِْهُ مَنْ نَحْنُ ): ل المرأتينووق

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْعَلََءِ   (1001)  -  47 بْنُ  دُ  مُحَمَّ كُرَيْبٍ  أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ :  قُلْتُ :  عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ ،  عَنْ زَيْنبََ بنِتِْ أَبيِ سَلَمَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  هِشَامٌ 
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أَبيِ بَنيِ  فيِ  أَجْرٌ  عَلَيْهِمْ   ليِ  أُنْفِقُ  بَنيَِّ ؟  سَلَمَةَ  هُمْ  مَا  إنَِّ وَهَكَذَا  هَكَذَا  بتَِارِكَتهِِمْ  ، وَلَسْتُ 

 . (1)  نَعَمْ لَكِ فِيهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ«» : فَقَالَ 

سَعِيدٍ   ( 1001)  -  47 بْنُ  سُوَيْدُ  ثَنيِ  مُسْهِرٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  عَلِي   ثَناَ  ثَناَهُ    (ح )،  حَدَّ وَحَدَّ

اقِ :  وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا ، إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ  زَّ جَمِيعًا عَنْ ،  أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ،  أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّ

سْناَدِ بِمِثْلِهِ   . هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فيِ هَذَا الْإِ

 .  اسمها هند (م سلمةأ )

ما يجب ،  مرأة قد تزوجتاوهي    ( ؟  بَنيِ أَبيِ سَلَمَةَ أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ هَلْ ليِ أَجْرٌ فيِ  )

 . لكن لو أنفقت أجر، عليها الإنفاق عليهم

 ؟  إلا الأم ومن إليها ¸ من لهم بعد الله،  هاؤأبنا (وَلَسْتُ بِتَارِكَتهِِمْ )

غير    ةالنفقلأن  ؛  حتى ولو لم يمت الأب وأنفقت الأم على أبنائها لها أجر عظيم

لكن إن كان لها ،  لا على نفسها ولا على زوجها ولا على أبنائها،  واجبة على الزوجة

 ضم  ضخ ضح ضج صم صخ}:  ¸  وتدخل في قول الله،  مال وأنفقت فلها أجر عظيم

   .[245: ]سورة البقرة {غجغم عم عج  ظم طح

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْعَنبَْرِي    (1002)   -  48 مُعَاذٍ  بْنُ  اللهِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  عَنْ  ،  حَدَّ

ثَابِتٍ  ابْنُ  وَهُوَ  يَزِيدَ ،  عَدِيٍّ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  الْبَدْرِيِّ ،  عَنْ  مَسْعُودٍ  أَبيِ  النَّبيِِّ ،  عَنْ   ‘   عَنِ 
 .  (1)  وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً«،  »إنَِّ الْمُسْلِمَ إذَِا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً : قَالَ 

 
 .  (1467): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

ارٍ   (1002)  -  48 2 كتاب الزكاة  77 بَشَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَهُ  دِ  ،  وَحَدَّ مُحَمَّ عَنْ  لََهُمَا 
نَافِعٍ كِ بْنُ  بَكْرِ  وَأَبُو 

ثَناَهُ أَبُو كُرَيْبٍ   (ح) ، بْنِ جَعْفَرٍ  ثَناَ وَكيِعٌ ، وَحَدَّ سْناَدِ ، حَدَّ  . جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فيِ هَذَا الْإِ

 . قاص الشيعة ( عدي بن ثابت)

 .  وبن عمر ةعقب (¢  أبي مسعود البدري)

ي فيها وجه الله  غإنك لن تنفق نفقة تبت »:  وهذا يوافق حديث سعد بن أبي وقاص

 .  «مرأتكفي احتى ما تجعل في ، إلا أجرت عليها

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 1003)  -  49 ثَناَ عَبْدُ اللهِ بْنُ إدِْرِيسَ ،  حَدَّ عَنْ هِشَامِ ،  حَدَّ

عُرْوَةَ  أَبِيهِ ،  بْنِ  قَالَتْ ،  عَنْ  أَسْمَاءَ  ي  :  قُلْتُ :  عَنْ  أُمِّ إنَِّ  اللهِ  رَسُولَ  وَهِيَ يَا  عَلَيَّ  قَدِمَتْ 

 .  (2)  نَعَمْ«»: قَالَ ؟ رَاغِبَةٌ أَوْ رَاهِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا

الْعَلََءِ   (1003)   -  50 بْنُ  دُ  مُحَمَّ كُرَيْبٍ  أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  عَنْ  ،  حَدَّ

ي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فيِ عَهْدِ :  قَالَتْ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبيِ بَكْرٍ  ،  عَنْ أَبِيهِ ،  هِشَامٍ  قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّ

عَاهَدَهُمْ  إذِْ  اللهِ ،  قُرَيْشٍ  رَسُولَ  ي :  فَقُلْتُ   ‘   فَاسْتَفْتَيْتُ  أُمِّ عَلَيَّ  قَدِمَتْ  اللهِ  رَسُولَ  يَا 

ي كِ«»: قَالَ ؟ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّ  . نَعَمْ صِلِي أُمَّ

 .  ذات النطاقين، بنت أبي بكروهي  (أسماء)

 
 .  (55): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 .  (2620): حديث رقم، وأخرجه البخاري (2)
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يعني راغبة  ،  أو راغبة عن الإسلام،  راغبة في الإسلام:  قيل  ( وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَوْ رَاهِبَةٌ )

  ها أمر؟ ومع ذلك هل يجوز أن توصل، ما تريد الإسلام ولا هي محبة له:  عن الإسلام

 . بصلتها ‘  النبي

المرأة   أن  غير  جاءت  والصحيح  أو في  العهد  ليس  في  محاربة  تكن  لم  ما  العهد 

 . عليها ثمة شيء

 سم}، لذذو كذذان كذذافراوسذذتدل بذذه المصذذنف علذذى جذذواز صذذلة القريذذب ا

 . والله المستعان، ولو كان كافرين، [83: ]سورة البقرة  {صح

 : ¬ قال
 بَابُ وُصوُلِ ثوََابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَيْهِ 

 .  مسلم في مقدمة صحيحةكما نقل ذلك ، وهذا أمر مجمع عليه

 : ¬ قال الإمام مسلم
دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ   ( 1004)  -  51 ثَناَ مُحَمَّ دُ بْنُ بِشْرٍ ،  وَحَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

يَ افْتُلِتَتْ يَا رَسُولَ  :  فَقَالَ   ‘   أَنَّ رَجُلًَ أَتَى النَّبيَِّ :  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  هِشَامٌ  اللهِ إنَِّ أُمِّ

تُوصِ ،  نَفْسُهَا قَتْ ،  وَلَمْ  تَصَدَّ تَكَلَّمَتْ  لَوْ  عَنْهَا،  وَأَظُن هَا  قْتُ  تَصَدَّ إنِْ  أَجْرٌ  : قَالَ ،  أَفَلَهَا 

 . (1)  نَعَمْ«»

ثَنيِهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ  (1004)  - 51 ثَناَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَحَدَّ ثَناَ أَبُو  (ح) ، حَدَّ وَحَدَّ

أُسَامَةَ ،  كُرَيْبٍ  أَبُو  ثَناَ  حُجْرٍ   (ح)،  حَدَّ بْنُ  عَلِي   ثَنيِ  مُسْهِرٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  عَلِي     ( ح) ،  أَخْبَرَنَا 

 
 .  (1388): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

ثَناَ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى 2 كتاب الزكاة  79 ثَناَ شُعَيْبُ بْنُ إسِْحَاقَ كُل هُمْ ،  حَدَّ سْناَدِ   حَدَّ وَفيِ ،  عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِ

 . كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ الْبَاقُونَ ، حَدِيثِ أَبيِ أُسَامَةَ وَلَمْ تُوصِ 

 .  ولم تتمكن من الوصية والصدقة، ةيعني أنها ماتت فجأ

قَتْ ):  قولهو تَصَدَّ تَكَلَّمَتْ  لَوْ  تحب    (وَأَظُن هَا  كانت  أنها  على  ،  الخير  لعفدليل 

وكلما كانت دون  ، لا سيما فيمن كان عنده فضل مال، عند الموتواستحباب الوصية  

: يقول  ‘   فإن النبي ،  الربعاقتصروا على  لو أن الناس  :  قال ابن عباس،  الثلث أفضل

 .  «لوارث  ةلا وصي»: ‘   لقول النبي؛ ولا تكون لوارث، «الثلث والثلث كثير »

أَجْرٌ ):  هوقول عَنْهَاإنِْ  )  أي ثواب  (أَفَلَهَا  قْتُ  عنها من ماله لا من    قويتصد  (تَصَدَّ

الورثة؛  مالها إلى  انتقل  أراد أحد أن يتصدق ع،  لأن مالها قد  ية من الأموات م  ن فإذا 

تفق الورثة جميعا على أن الصدقة تؤخذ من المال الذي مات عنه اإلا إذا  ،  فمن ماله

 . ورضوا بذلك فلا حرج ةالميت ويقسم بعد ذلك على الأنصب

ونحو ذلك ،  من باب أولى قضاء الديونفوإذا كانت الصدقات تصل إلى الميت  

الحقوق الصوم،  من  في  العلماء  قضاء،  واختلف  عنه  يصام  أن  يجوز  أنه  ، والصحيح 

أما من فرق وجوز النذر ومنع القضاء فقد فرق بين المتماثلات ،  وأن يصام عنه نذرا

 .  الحنابلةكما هو مذهب ، وجمد على النص

الميت عن  يجوز  الحج  إليه،  وكذلك  أجره  الحج  ،  والعمرة،  ويصل  كان  سواء 

التطوع الحج  أو  الصلاة  ،  الواجب  روحه ووأما  إلى  والذكر  والتسبيح  القرآن  قراءة 

الصحيح على  تصل  لا  فهذه  ذلك  ]سورة   {نه نم نخ نح نج مم}،  ونحو 

   .[39: النجم
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بالإجماع كذلك  يصل  فهو  الدعاء  على    ولذلك؛  وأما  الجنازة  صلاة  شرعت 

 . ليدعا له؛  الجنازة

 : ¬ قال
 بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْروُفِ

الصدق  باب  الصامت  ةيعني  المال  من  العطية  باب  من  الثمر  ،  أوسع  من  أو 

الأمة،  والنعم على  الله  فضل  من  صدق،  وهذا  والسنة  للكتاب  الموافق  الكلام    ة أن 

وكل كلمة  ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، والإصلاح بين الناس صدقة 

 . إن شاء الله هكما سيأتي بيان، وكل فعل حسن صدقة، حسنة صدقة

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   ( 1005)  -  52 ثَناَ أَبُو عَوَانَةَ ،  حَدَّ ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ    ( ح)،  حَدَّ وَحَدَّ

شَيْبَةَ  امِ ،  أَبيِ  الْعَوَّ بْنُ  عَبَّادُ  ثَناَ  الْأشَْجَعِيِّ ،  كِلََهُمَا،  حَدَّ كٍ 
مَالِ أَبيِ  بْنِ ،  عَنْ  رِبْعِيِّ  عَنْ 

قَالَ ،  حِرَاشٍ  قُتَيْبَةَ  حَدِيثِ  فيِ  حُذَيْفَةَ  نَبيِ كُمْ :  عَنْ  شَيْبَةَ :  ‘   قَالَ  أَبيِ  ابْنُ  عَنِ :  وَقَالَ 

 .  »كُل  مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ«: قَالَ  ‘  النَّبيِِّ 

 .  وهو أبو رجاء (تيبة بن سعيدق)

 . وضاح (ةأبو عوان)

البخاري  عند  جابر  ( 1)   وجاء  حديث  العموم    (كل)و،  ¢  من  ألفاظ  من 

الإ  (معروف)و سياق  في  العموم،  ثباتنكرة  الله  (صدقة) ،  فيفيد  إلى  ، ¸  تقرب 

 
 .  (5675): حديث رقم  (1)



  

 

المعروف   2 كتاب الزكاة  81 التوحيدوأفضل  المعروف  الطريق،  وأعلى  الأذى عن  إماطة  وكل ،  وأدناه 

 .  هذا يدخل في الصدقات

 : ¬ قال الإمام مسلم
بَعِي    (1006)  -  53 الض  أَسْمَاءَ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ثَناَ  بْنُ  ،  حَدَّ مَهْدِي   ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ وَاصِلٌ مَوْلَى أَبيِ  ،  مَيْمُونٍ  عَنْ أَبِي ،  عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ،  عُيَيْنَةَ حَدَّ

يلِيِّ  لنَّبيِِّ   ‘   أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ :  عَنْ أَبيِ ذَرٍّ ،  الْأسَْوَدِ الدِّ
يَا رَسُولَ :  ‘   قَالُوا لِ

ثُورِ باِلْأجُُورِ يُصَل ونَ كَمَا نُصَلِّي،  اللهِ  قُونَ ،  وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ،  ذَهَبَ أَهْلُ الد  وَيَتَصَدَّ

أَمْوَالِهِمْ قَالَ  قُونَ »:  بِفُضُولِ  دَّ لَكُمْ مَا تَصَّ ، إنَِّ بكُِلِّ تَسْبيِحَةٍ صَدَقَةً ،  أَوَلَيسَْ قَدْ جَعَلَ اللهُ 

، وَأَمْرٌ باِلْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ،  وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً ،  وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً ،  وَكُلِّ تَكْبيِرَةٍ صَدَقَةً 

صَدَقَةٌ  مُنْكَرٍ  عَنْ  صَدَقَةٌ ،  وَنَهْيٌ  أَحَدِكُمْ  بُضْعِ  أَحَدُنَا  :  قَالُوا،  «وَفيِ  أَيَأْتيِ  اللهِ  رَسُولَ  يَا 

أَجْرٌ  فِيهَا  لَهُ  وَيَكُونَ  فيِ  »:  قَالَ ؟  شَهْوَتَهُ  وَضَعَهَا  لَوْ  وِزْرٌ أَرَأَيْتُمْ  فِيهَا  عَلَيْهِ  أَكَانَ  ؟ حَرَامٍ 

 .  فَكَذَلكَِ إذَِا وَضَعَهَا فيِ الْحَلََلِ كَانَ لَهُ أَجْرًا« 

ثُورِ )  .  الثواب: (بالأجور)، موال هل الأ أ : (أَهْلُ الد 

نُصَلِّي) كَمَا  نَصُومُ ،  يُصَل ونَ  كَمَا  الأغنياء   (وَيَصُومُونَ  فيها  يشترك  الصلاة 

 .  والصوم يشترك فيه الأغنياء والفقراء، والفقراء

قُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ )  .  وهذا ينفرد به الأغنياء، بالزائد من أموالهم: (وَيَتَصَدَّ

قُونَ ) دَّ تَصَّ مَا  لَكُمْ  اللهُ  جَعَلَ  قَدْ  اللهو  (أَوَلَيْسَ  فضل  من  للتقرير  ،  هذا  والسؤال 

 . وإظهار النعمة
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،  سبحان الله:  وأقل التسبيح،  ت فهي صدقاتثرمهما ك  (إنَِّ بِكُلِّ تَسْبيِحَةٍ صَدَقَةً )

العظيم »:  ومنه اللهم ربنا وبحمدك »:  ومنه،  «سبحان الله بحمده سبحان الله  سبحانك 

 «اللهم اغفر لي ،  بحمدهوسبحان الله  »:  ومنها،  «أستغفرك وأتوب إليك،  لا إله إلا أنت

 .  ‘  كلها ثوابت عن النبي
 .  وما في بابها، الله أكبر: (وَكُلِّ تَكْبيِرَةٍ صَدَقَةً )

دَقَةً )  مى مم مخ مح}وهكذذا ، الحمذد لله: أدناهذا (وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَََ

 . الأحاديث، «الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه»: وهكذا، [2: ]سورة الفاتحة {مي

: (1)سمرة بن جندب عند مسلموقد جاء عن  ،  لا إله إلا الله:  (تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ  )

وهذه ،  «أَكْبَرُ   وَاللهُ ،  اللهُ  إلِاَّ  إلَِهَ   وَلَا ،  لِلهِ   وَالْحَمْدُ ،  اللهِ   سُبْحَانَ : أَرْبَعٌ   اللهِ  إلَِى  الْكَلََمِ أَحَب   »

 .  هي المذكورة هنا

صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ  ) فما  (باِلْمَعْرُوفِ  التوحيد  المعروف  أن  تقدم  فيه  ،  دونه  قد  فيدخل 

وغير ،  والأمر بالعفة،  والأمر بالصدقة،  والإحسان إلى الجيران،  الأمر بصلة الأرحام

 .  ذلك

ما نهيت عنه مما نهى الله عنه ونهي  ،  من الشرك فما دونه  (وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ )

 .  صدقة ‘  عنه رسول

لا سيما ،  فيه صدقة،  عن جماع الرجل لزوجتهكناية    ( وَفيِ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ )

 . وأداء الحقوق التي عليه،  عفاف نفسه وإعفاف زوجهإويرجو ، لمن يرجوا الولد

 
 .  (2137): حديث رقم  (1)
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 . فله أجر

وَيُطْلَقُ ،  هُوَ بضَِمِّ الْبَاءِ   (وَفيِ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ):  ‘   قَوْلُهُ :  ¬  قال النووي

وَفيِ هَذَا دَليِل  عَلَى ،  وَكلَِاهُمَا تَصِحُّ إرَِادَتُهُ هُناَ،  وَيُطْلَقُ عَلَى الْفَرْجِ نَفْسِهِ ،  عَلَى الْجِمَاعِ 

ادِقَاتِ  الصَّ باِلنِّيَّاتِ  طَاعَاتٍ  تَصِيرُ  الْمُبَاحَاتِ  بهِِ ،  أَنَّ  نَوَى  إذَِا  عِبَادَةا  يَكُونُ  فَالْجِمَاعُ 

ذِي أَمَرَ الُله تَعَالَى بهِِ  وْجَةِ وَمُعَاشَرَتَهَا باِلْمَعْرُوفِ الَّ ، أَوْ طَلَبَ وَلَدٍ صَالحٍِ ،  قَضَاءَ حَقِّ الزَّ

ا منَِ النَّظَرِ إلَِى حَرَامٍ  وْجَةِ وَمَنعَْهُمَا جَمِيعا ، أَوَ الْفِكْرِ فيِهِ ،  أَوْ إعِْفَافَ نَفْسِهِ أَوْ إعِْفَافَ الزَّ

الحَِةِ ، أَوِ الْهَمِّ بهِِ   .  أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْمَقَاصِدِ الصَّ

فالقياس لا  ،  وليس على إطلاقه،  وهذا الحديث يستدلون به على جواز القياس

توسع أصحاب الرأي في وقد  ،  ما يتعلق بها حتى يكون صحيحاون تتحد فيه العلة  أبد  

أول :  حيث قال،  شعبيالالقياس مطلقا ك   لفوذم بعض الس،  ولذلك ذموهم،  القياس

 . من أشد من ذلك في القياس مةوقال كل، من قاس إبليس

حزم  لوأ ابن  القياسال)ف  رد  في  الصادع  العلم  و،  (كتاب  أهل  فصل  يبعض 

غيره :  يقول يلزم  ولا  يقيس  أن  المجتهد  به ،  للعالم  يستدلون  فيما  آخر  وجه  وهناك 

قد   ¸  فالله ،  الصحيح أنه عبارة عن الحكم بعموم الأدلةو،  ‘   على أنه قياس للنبي 

وأكمله وأتمه  القرآن  النبي ،  أنزل  إلى  السنة  وأكملها  ‘   وأوحى  ضاف أف،  وأتمها 

 . وهكذا، الشيء إلى مثيله وقرينه

 : ¬ قال الإمام مسلم
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الْحُلْوَانيِ    (1007)  -  54 عَلِيٍّ  بْنُ  ثَناَ حَسَنُ  نَافِعٍ ،  حَدَّ بْنُ  بِيعُ  الرَّ تَوْبَةَ  أَبُو  ثَناَ  ،  حَدَّ

يَعْنيِ مُعَاوِيَةُ  ثَناَ  مٍ :  حَدَّ سَلََّ يَقُولُ ،  ابْنَ  مٍ  سَلََّ أَبَا  سَمِعَ  هُ  أَنَّ زَيْدٍ  بْنُ  :  عَنْ  اللهِ  عَبْدُ  ثَنيِ  حَدَّ

هُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ  أَنَّ وخَ  بَنيِ آدَمَ :  قَالَ   ‘   إنَِّ رَسُولَ اللهِ :  فَر  هُ خُلِقَ كُل  إنِْسَانٍ مِنْ  »إنَِّ

وَاسْتَغْفَرَ ،  وَسَبَّحَ اللهَ ،  وَهَلَّلَ اللهَ ،  وَحَمِدَ اللهَ ،  فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ ،  عَلَى سِتِّينَ وَثَلََثمِِائَةِ مَفْصِلٍ 

عَنْ  ،  اللهَ  حَجَرًا  النَّاسِ وَعَزَلَ  شَوْكَةً ،  طَرِيقِ  وَأَمَرَ ،  أَوْ  النَّاسِ  طَرِيقِ  عَنْ  عَظْمًا  أَوْ 

تِّينَ ،  بِمَعْرُوفٍ  هُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ ،  أَوْ نَهَى عَنْ مُنكَْرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّ لََمَى فَإنَِّ ، وَالثَّلََثمِِائَةِ الس 

 . يُمْسِي«: وَرُبَّمَا قَالَ : قَالَ أَبُو تَوْبَةَ . وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ 

حْمَنِ   ( 1007)   -  54 الرَّ عَبْدِ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ثَناَ  ارِمِي    وَحَدَّ بْنُ ،  الدَّ يَحْيَى  أَخْبَرَنَا 

انَ  مُعَاوِيَةُ ،  حَسَّ ثَنيِ  قَالَ ،  حَدَّ هُ  أَنَّ غَيْرَ  مِثْلَهُ  سْناَدِ  الْإِ بِهَذَا  زَيْدٌ  أَخِي  أَمَرَ :  أَخْبَرَنيِ  »أَوْ 

هُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ«» : وَقَالَ ، «بِمَعْرُوفٍ   . فَإنَِّ

الْعَبْدِي    (1007)  -  54 عٍ 
نَافِ بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَنيِ  كَثيِرٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

يَعْنيِ الْمُبَارَكِ :  عَلِي   يَحْيَى،  ابْنَ  ثَناَ  بْنِ  ،  حَدَّ زَيْدِ  مٍ عَنْ  قَالَ ،  سَلََّ مٍ  سَلََّ أَبيِ  هِ  جَدِّ : عَنْ 

هُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ  وخَ أَنَّ ثَنيِ عَبْدُ اللهِ بْنُ فَر   «خُلِقَ كُل  إنِْسَانٍ »:  ‘   قَالَ رَسُولُ اللهِ :  حَدَّ

هُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ » : عَنْ زَيْدٍ وَقَالَ ، بِنحَْوِ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ   . « فَإنَِّ

 . طورموهو م (سلَم ابأ )

مَفْصِلٍ ) وَثَلََثمِِائَةِ  سِتِّينَ  عَلَى  آدَمَ  بَنيِ  مِنْ  إنِْسَانٍ  كُل   خُلِقَ  هُ  ،  ىسلامالوهو    (إنَِّ

 . ¢  حديث أبي هريرة في كما سيأتي ، ىالسلام: فاصلالم
كَبَّرَ اللهَ ) اللهَ ،  فَمَنْ  اللهَ ،  وَهَلَّلَ اللهَ ،  وَحَمِدَ  اللهَ ،  وَسَبَّحَ  أمور كلها أذكار   (وَاسْتَغْفَرَ 

 . مع ذلك أجورها عظيمات مضاعفاتو، لازمات



  

 

النَّاسِ ) 2 كتاب الزكاة  85 طَرِيقِ  عَنْ  حَجَرًا  الزفلت    (وَعَزَلَ  على  كنت  ولو  أحجار وحتى  هناك 

  ة الصغير   ةلأن الحجر؛  أجر  زحتها لكأوضعوها لاتكاء السيارات عليها ثم تركوها ف

 . قد تؤدي إلى انقلاب

 . أجر عظيم ( أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، أَوْ شَوْكَةً )

 . «يسيم »: في رواية (يَمْشِي)

هُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ ) القربات  بو،  الأعمال الصالحاتب  ( فَإنَِّ

ضعف الهمة عن العمل بالكتاب :  والسبب،  ومن يعمل بها قليل،  ةعمال يسيرأوهذه  

ولو استحضر الناس مثل هذه الأجور المضاعفات وحرصوا على العمل بها ،  والسنة

هذه  ،  عظيما  اخير  والنال دقائق  منك  ستأخذ  خمس  كم  دقائق  عشر :  لقدقائق  أربع 

وأنت ،  تنوع للعبادات،  نت تسبح وتحمد وتكبر وتهلل وتستغفرأو؟  ق إذا كثرتئدقا

 .  بحاجة إلى جميع ذلك

الأحاديث تدل على أن جميع أعمال الإنسان الصالحة قد تدخل في باب  بل هذه  

الصلاة،  الصدقات كتاب  في  معنا  مر  صدقة»:  كما  الصلَة  إلى  تمشيها  خطوة  ، « كل 

وفي الصفا ،  الكعبة صدقةحول  وهكذا الطواف كل خطوة تخطوها  ،  والرجوع صدقة

المشاعر،  ةوالمرو إلى  المشي  والضحايا  ،  كوالنس،  وفي  الهدايا  من  تقرب  وما 

 . صدقات

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَيْبَةَ   (1008)  -  55 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  شُعْبَةَ ،  حَدَّ عَنْ  ،  عَنْ 

بُرْدَةَ  أَبيِ  بْنِ  أَبِيهِ ،  سَعِيدِ  هِ ،  عَنْ  النَّبيِِّ ،  عَنْ جَدِّ ، «مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ »عَلَى كُلِّ  :  قَالَ   ‘   عَنِ 



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 86

قُ »:  قَالَ ؟  أَرَأَيْتَ إنِْ لَمْ يَجِدْ :  قِيلَ  قِيلَ أَرَأَيْتَ إنِْ  :  قَالَ   «يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّ

: قَالَ ؟ يَسْتَطعِْ أَرَأَيْتَ إنِْ لَمْ : قِيلَ لَهُ : قَالَ ، «يُعِينُ ذَا الحَْاجَةِ الْمَلْهُوفَ »: قَالَ ؟ لَمْ يَسْتَطعِْ 

باِلْمَعْرُوفِ » الْخَيْرِ ،  يَأْمُرُ  يَفْعَلْ :  قَالَ ،  « أَوِ  لَمْ  إنِْ  هَا »:  قَالَ ؟  أَرَأَيْتَ  فَإنَِّ رِّ  الشَّ عَنِ  يُمْسِكُ 

 .  (1)  صَدَقَةٌ«

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  ( 1008)  -  55 ثَناَهُ مُحَمَّ حْمَنِ بْنُ  ،  وَحَدَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ ثَناَ  ،  مَهْدِيٍّ حَدَّ حَدَّ

سْناَدِ   . شُعْبَةُ بهَِذَا الْإِ

 .  والكافر لا تقبل صدقته (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ )

 .  لفقره وحاجته؛ (؟ أَرَأَيْتَ إنِْ لَمْ يَجِدْ : قِيلَ )

قُ )  .  غيره يعف نفسه ويتصد على ، أجر هول (يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنفَْعُ نَفْسَهُ وَيَتصََدَّ

الْمَلْهُوفَ ) الْحَاجَةِ  ذَا  العظيم:  (يُعِينُ  الضرر  لحقه  الذي  الحاجة  ، صاحب 

 .  المتحسر المضطر، وأصبح كالمستغيث المستجير

 .  عمل باللسان، ما يحتاج الى مشقة ، باللسان  (أَوِ الْخَيْرِ ، يَأْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ )

 .  من الناس أو نحو ذلك اخوفعجر  (؟ أَرَأَيْتَ إنِْ لَمْ يَفْعَلْ )

هَا صَدَقَةٌ ) فَإنَِّ رِّ  الشَّ عَنِ  الطاعات والقرباتي  (يُمْسِكُ  فإن عجز عن بعض  ،  لازم 

 . ويكون متصدقا على نفسه، العمل يمسك عن الشر

 : ¬ قال الإمام مسلم

 
 .  (1445): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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رَافِعٍ   (1009)   -  56 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  عَبْدُ  ،  وَحَدَّ ثَناَ  امٍ حَدَّ هَمَّ بْنُ  اقِ  زَّ ثَناَ ،  الرَّ حَدَّ

امِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ ،  مَعْمَرٌ  دٍ رَسُولِ اللهِ :  عَنْ هَمَّ ثَناَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّ فَذَكَرَ ،  ‘   هَذَا مَا حَدَّ

كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ ، صَدَقَةٌ »كُل  سُلََمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ : ‘  وَقَالَ رَسُولُ اللهِ : أَحَادِيثَ مِنْهَا

مْسُ  الشَّ صَدَقَةٌ :  قَالَ ،  فِيهِ  ثْنيَْنِ 
ِ
الا بَيْنَ  أَوْ ،  تَعْدِلُ  عَلَيْهَا  فَتَحْمِلُهُ  دَابَّتهِِ  فيِ  جُلَ  الرَّ وَتُعِينُ 

صَدَقَةٌ  مَتَاعَهُ  عَلَيْهَا  لَهُ  صَدَقَةٌ :  قَالَ ،  تَرْفَعُ  الطَّيِّبَةُ  إلِىَ ،  وَالْكَلِمَةُ  تَمْشِيهَا  خُطْوَةٍ  وَكُل  

لََةِ صَدَقَةٌ   .  (1)  وَتُمِيطُ الْأذََى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ«، الصَّ

 .  ويأبنا  (منبهبن همام )

دٍ رَسُولِ اللهِ ) ثَناَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّ  .  هذه تسمى الصحيفة (‘  هَذَا مَا حَدَّ

الصدقة   واجبة  هل  وهذه  مستحبةالذي  ؟  مستحبة  وأهي  أنها  دل  ،  يظهر  وإنما 

 .  لفضيلتها ‘  عليها النبي 

صَدَقَةٌ ) ثْنَيْنِ 
ِ
الا بَيْنَ  والعدلااختلف    ( تَعْدِلُ  بالصلح  بينهما  فدخلت  ك  ل  ثنان 

 . صدقه

صَدَقَةٌ ) مَتَاعَهُ  عَلَيْهَا  لَهُ  تَرْفَعُ  أَوْ  عَلَيْهَا  فَتحَْمِلُهُ  دَابَّتهِِ  فيِ  جُلَ  الرَّ وهكذا    (وَتُعِينُ 

 .  لتحق به السيارة من بابهاي

صَدَقَةٌ ) الطَّيِّبَةُ  والتهليل    (وَالْكَلِمَةُ  والتكبير  التسبيح  من  تقدم  ذلكومما  ، نحو 

،  والإحسان إليهم،  والبشاشة في وجوههم،  الكلام للمسلمين  ةن إلا،  والكلام مع الغير

 
 .  (2707): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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عمر بن  الله  عبد  حديث  م »أربعون  :  ووفي  العنزمة  منيحة  أعلَها  منخصلة  عامل   ا 

 .  (1)   «وعدها وتصديق ثوابها إلا أدخله الله بها الجنةرجاء يعمل بواحدة منها 

صَدَقَةٌ ) لََةِ  الصَّ إلَِى  تَمْشِيهَا  خُطْوَةٍ  البيوت    (وَكُل   بين  خطوات  من  وكم 

خير؟  والمساجد يمشي  ،  فيها  ربما  بيت  مائة ،  خطوةثلاثين    خطوةخمسين  أقرب 

 ؟  الصدقات إن كان محتسبا مسارعاكم له من ، خطوة

الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ) عَنِ  الْأذََى  وسبعون  الإيمان بضع  »:  ‘   قد قال النبي و  (وَتُمِيطُ 

شعبة من   ءوالحيا،  ها إماطة الأذى عن الطريقدناوأ ،  لا إله إلا الله:  أعلَها قول،  شعبة

 . وهذا لفظ مسلم، (2)  اه عن أبي هريرةرجأخ. «الإيمان

 : ¬ قال
 فِي الْمُنْفِقِ وَالْمُمْسِكِ :  بَابٌ

زَكَرِيَّا  ( 1010)  -  57 بْنُ  الْقَاسِمُ  ثَنيِ  مَخْلَدٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  خَالِدُ  ثَناَ  ثَنيِ  ،  حَدَّ حَدَّ

دٍ ، سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلََلٍ  ثَنيِ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبيِ مُزَرِّ أَبيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، حَدَّ

اللهِ :  قَالَ  رَسُولُ  يَنْزِلَانِ :  ‘   قَالَ  مَلَكَانِ  إلِاَّ  فيِهِ  الْعِبَادُ  يُصْبحُِ  يَوْمٍ  مِنْ    فَيَقُولُ ،  »مَا 

 .  (3)  اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا«: وَيَقُولُ الْْخَرُ ، اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا: أَحَدُهُمَا

 
 . (2488):  حديث رقم، أخرجه البخاري (1)
 .  (35): ومسلم حديث رقم، (9):  حديث رقم، أخرجه البخاري (2)
 .  (1442): حديث رقم، وأخرجه البخاري (3)



  

 

فضل   2 كتاب الزكاة  89 الخير  النفقةوفيه  أرجه  الخير  ذ و،  في  وجه  في  الإنفاق  عن  الإمساك  م 

كما أنه ،  وبالحث على الإنفاق في وجه الخير،  فالإنسان مأمور بالإنفاق في وجه الخير

 .  م على منعه لغيره من البذلذوي، يذم على منع البذل

 .  في كل صباحأي  ( مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبحُِ الْعِبَادُ فِيهِ )

 .  الله لهذا الأمر  اسخرهم  (مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ إلِاَّ )

والقيام بشأن ، ومكارم الأخلاق، المنفق في سبيل اللهأي   (اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا)

 . مالهفي فهذا يخلف عليه ، والصدقات، والضيفان، العيال

ويصبح فقيرا بعد أن كان ،  لمالهإتلافا  :  (اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا:  وَيَقُولُ الْْخَرُ )

كيف سخر هذه الملائكة لتدعو لهذا    وانظر لمحبة الله للبذل والعطاء والنفقة،  ةجد  ذا

الذي يقضي ،  المفرج الكرب عن عباده ،  الباذل في مرضاته،  الإنسان المنفق في طاعته

 .  مستجابودعاء الملائكة ، امتثاله لأمر الله في الإنفاق، حاجات المحتاجين

 . لا يعرض نفسه لمثل هذا الدعاءأن و، ¸  فعلى الإنسان أن يتقي الله

 : ¬ قال
 بَابُ التَّرغِْيبِ فِي الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ لا يوُجَدَ مَنْ يَقْبَلُهَا 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 1011)  -  58 ثَناَ وَكيِعٌ :  وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا ،  حَدَّ ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

فْظُ لَهُ   (ح )،  شُعْبَةُ  دُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّ ثَناَ مُحَمَّ دُ بْنُ جَعْفَرٍ ،  وَحَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ ، حَدَّ

: يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ :  سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ :  عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ 
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أُعْطيَِهَا الَّذِي  فَيَقُولُ  بصَِدَقَتهِِ  يَمْشِي  جُلُ  الرَّ فَيُوشِكُ  قُوا  باِلْأمَْسِ :  »تَصَدَّ بِهَا  جِئْتَناَ  لَوْ 

ا الْْنَ فَلََ حَاجَةَ ليِ بِهَا فَلََ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا« ، قَبلِْتُهَا  . (1)  فَأَمَّ

 . أبو سفيان،  بن الجراح ( وكيع)

 .  أمير المؤمنين في الحديث،  بن الحجاج (شعبه)

 .  وهو أبو موسى العنزي (مثنىالمحمد بن )

 . غندربالملقب  (محمد بن جعفر)

 .  أي كانوا في حاجة ( لَوْ جِئْتَناَ بِهَا باِلْأمَْسِ قَبلِْتُهَا)

الجشع أصحاب  من  ليسوا  أنهم  على  دليل  الناس،  وهذا  من  فكثير  ربما    وإلا 

النبي،  عنهافي غنى  يأخذ وهو   نبوة  من دلائل  الدلائل،  ‘   وهذا  الله:  ومن   ¸  أن 
 . يغنيهم عن غيرهم ة سيوسع على هذه الأمة سع

الطاعة إلى  المبادرة  قَبلِْتُهَا)،  وفيه  باِلْأمَْسِ  بِهَا  جِئْتَناَ  إلى    (لَوْ  يبادر  فالإنسان 

وبينها بينه  يحال  أن  قبل  ما   وانظرا،  الطاعة  الحج  أراد  لو  إنسان  من  كم  قبل سنوات 

وإن كان من أهل ،  لو أراد العمرة ما عليه إلا أن يقدم الجواز،  عليه إلا أن يقدم الجواز

فما زال الناس ، يركب طائرته ويأتي لذلك و أدول الخليج ما عليه إلا أن يركب سيارته 

فبادر بالأعمال قبل أن ،  ولم يجدوا هذا الخير  ¸  يزهدون في الخير حتى ابتلاهم الله 

 . يحال بينك وبينها

 : ¬ قال الإمام مسلم

 
 .  (1411): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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ادٍ الْأشَْعَرِي    ( 1012)   -  59 بْنُ بَرَّ ثَناَ عَبْدُ اللهِ  دُ بْنُ الْعَلََءِ  ،  وَحَدَّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّ

أُسَامَةَ :  قَالَا  أَبُو  ثَناَ  بُرَيْدٍ ،  حَدَّ بُرْدَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  النَّبيِِّ ،  عَنْ  عَنِ  مُوسَى  أَبيِ  : قَالَ   ‘   عَنْ 

هَبِ  الذَّ مِنَ  دَقَةِ  باِلصَّ يهِ 
فِ جُلُ  الرَّ يَطُوفُ  زَمَانٌ  النَّاسِ  عَلَى  يَنَّ 

أَحَدًا  ،  »لَيَأْتِ يَجِدُ  لَا  ثُمَّ 

مِنْهُ  بِهِ ،  يَأْخُذُهَا  يَلُذْنَ  امْرَأَةً  أَرْبَعُونَ  يَتْبَعُهُ  جُلُ الْوَاحِدُ  جَالِ مِنْ  ؛  وَيُرَى الرَّ ةِ الرِّ لَّ
وَكَثْرَةِ  ،  قِ

ادٍ ،  «النِّسَاءِ  جُلَ«»: وَفيِ رِوَايَةِ ابْنِ بَرَّ  . (1)   وَتَرَى الرَّ

 .  باليمنيين مسلسل

كثيرة وحروب  جوائح  تقع  أنها  الرجال،  السبب  ضحيتها  فيها ثويك،  يروح  ر 

ربما ،  مرأةأربعين الكن يرعى أكثر من  ،  لا،  لهوليس معنى ذلك أنهن زوجات  ،  النساء

 . ومن إليه، وربما يرعى خواته وأمهاته، وهكذا بنات أخيه، يرعى بناته

 : ¬ قال الإمام مسلم
سَعِيدٍ   ( 157)   -  60 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  حْمَنِ  ،  وَحَدَّ الرَّ عَبْدِ  ابْنُ  وَهُوَ  يَعْقُوبُ  ثَناَ  حَدَّ

اعَةُ :  قَالَ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللهِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ سُهَيْلٍ ،  الْقَارِي   »لَا تَقُومُ السَّ

مِنهُْ  يَقْبَلُهَا  أَحَدًا  يَجِدُ  فَلََ  مَالِهِ  بِزَكَاةِ  جُلُ  الرَّ يَخْرُجَ  حَتَّى  وَيَفِيضَ  الْمَالُ  يَكْثُرَ  ، حَتَّى 

 .  (2)   وَأَنْهَارًا«وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا 

ثَناَ أَبُو الطَّاهِرِ   (157)   -  61 ثَناَ ابْنُ وَهْبٍ ،  وَحَدَّ عَنْ  ،  عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ،  حَدَّ

اعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ :  قَالَ   ‘   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ ،  أَبيِ يُونُسَ  ، »لَا تَقُومُ السَّ

 
 .  (1414): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 .  (1036): حديث رقم، وأخرجه البخاري (2)
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مِنْهُ صَدَقَةً  يَقْبَلُهُ  مَنْ  الْمَالِ  يُهِمَّ رَبَّ  حَتَّى  فَيَقُولُ ،  فَيَفِيضَ  جُلُ  الرَّ إلَِيْهِ  أَرَبَ :  وَيُدْعَى  لَا 

 .  ليِ فِيهِ«

 . لانيبغرجاء الأبو وهو   (بن سعيدقتيبة )

 .  وهو ابن عبد الرحمن القاري (يعقوب)

النبي نبوة  من دلائل  هذا  أمطار  دليل على  ،  ‘   وكل  الزمان  آخر  أنها ستقع في 

 .  رعضويدر بها ال، تنبت الزرع، ةكثير

النووي أَعْلَمُ :  بينما قال  مُهْمَلَةا  :  مَعْناَهُ وَالُله  فَتَبْقَى  عَنهَْا  وَيُعْرِضُونَ  يَتْرُكُونَهَا  أَنَّهُمْ 

ميَِاهِهَا منِْ  تُسْقَى  وَلَا  تُزْرَعُ  الْفِتَنِ ،  لَا  وتراكم  الْحُرُوبِ  وَكَثْرَةِ  جَالِ  الرِّ ةِ  لقِِلَّ وَذَلكَِ 

هْتمَِامِ بهِِ 
ِ
ةِ الْآمَالِ وَعَدَمِ الْفَرَاغِ لذَِلكَِ والا اعَةِ وَقلَِّ  . وَقُرْبِ السَّ

 . حاجة لي فيهلا :  أي  (لَا أَرَبَ ليِ فِيهِ )

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْأعَْلَى  (1013)   -  62 عَبْدِ  بْنُ  وَاصِلُ  ثَناَ  كُرَيْبٍ ،  وَحَدَّ يَزِيدَ  ،  وَأَبُو  بْنُ  دُ  وَمُحَمَّ

فَاعِي    دُ بْنُ فُضَيْلٍ :  وَاللَّفْظُ لِوَاصِلٍ قَالُوا  -الرِّ ثَناَ مُحَمَّ عَنْ ،  عَنْ أَبيِ حَازِمٍ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  حَدَّ

قَالَ  هُرَيْرَةَ  اللهِ :  أَبيِ  رَسُولُ  مِنَ :  ‘   قَالَ  الْأسُْطُوَانِ  أَمْثَالَ  كَبدِِهَا  أَفْلََذَ  الْأرَْضُ  »تَقِيءُ 

ةِ  هَبِ وَالْفِضَّ فيِ هَذَا  :  وَيَجِيءُ الْقَاطعُِ فَيَقُولُ ،  فيِ هَذَا قَتَلْتُ :  فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ ،  الذَّ

فَيَقُولُ   وَيَجِيءُ ،  قَطَعْتُ رَحِمِي ارِقُ  يَأْخُذُونَ ،  فيِ هَذَا قُطعَِتْ يَدِي:  السَّ ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلََ 

 .  مِنْهُ شَيْئًا«

 .  يعني الكنوز التي فيها  (تَقِيءُ الْأرَْضُ أَفْلََذَ كَبدِِهَا)

ةِ ) هَبِ وَالْفِضَّ  .  وفرتهلكثرته ومثل الأعمدة  :  (أَمْثَالَ الْأسُْطُوَانِ مِنَ الذَّ
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عنها  يستغني  الزمان حتى  آخر  الأموال في  الأموال وتنوع  كثرة  دليل على  وهذا 

المفاسد،  الناس من  لكثير  سبب  المال  أن  المالا،  وفيه  سببه  القتل  اليد  ،  نظر  وقطع 

المال المال،  سببه  سببها  الأشياء  من   تخ  تح تج به بم بخ}،  وكثير 
وإذا  ،  يقع في طغيان شديد إذا كان عنده مال  [7-1:  ]سورة قريش  {ثم ته تم

 .  لم يكن عنده مال وكان فقيرا تجد فيه السكينة

الأموالفكم   بسبب  أرحام  من  الأموال ؟  قطعت  بسبب  أعراض  من  ؟  وهتكت 

، لا؟  الناس وزهدوا في المالاتعظ  ومع ذلك هل  ؟  وقطعت من سبل بسبب الأموال

ازداد حبهم وتعلقهم بالمال الحيا،  وذلك لازدياد طول الأمل،  الواقع أنه  في   ة وطول 

خصا  ميهر»:  يقول  ‘   والنبي،  قلبه معه  وتشب  آدم  المال:  تانلبن  وطول ،  حب 

 .  «الأمل

 : ¬ قال الإمام مسلم
 بَابُ قَبوُلِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وتََرْبِيَتِهَا

  متابعا فيه لرسول الله،  لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا خالصا  ¸  لأن الله

 ‘ . 
 : ¬ قال الإمام مسلم

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   (1014)   - 63 ثَناَ لَيْثٌ ،  وَحَدَّ عَنْ  ،  عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ سَعِيدٍ ،  حَدَّ

أَبَا   هُ سَمِعَ  أَنَّ أَحَدٌ بصَِدَقَةٍ :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللهِ :  هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ  قَ  »مَا تَصَدَّ
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حْمَنُ بِيَمِينهِِ  فَتَرْبُو فيِ ،  وَإنِْ كَانَتْ تَمْرَةً ،  مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إلِاَّ الطَّيِّبَ إلِاَّ أَخَذَهَا الرَّ

حْمَنِ حَتَّى تَكُونَ  هُ ، أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَفِّ الرَّ  .  (1)  أَوْ فَصِيلَهُ«، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّ

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   (1014)  -  64 ثَناَ يَعْقُوبُ ،  حَدَّ حْمَنِ :  يَعْنيِ  -،  حَدَّ ابْنَ عَبْدِ الرَّ

قُ أَحَدٌ :  قَالَ   ‘   هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبيِ  ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ سُهَيْلٍ   -الْقَارِيَّ   »لَا يَتَصَدَّ

بِيَمِينهِِ  هُ أَوْ قَلُوصَهُ ،  بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إلِاَّ أَخَذَهَا اللهُ  ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّ

 .  حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ«

ثَنيِ أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ   (1014)  -  64 ثَناَ يَزِيدُ ،  وَحَدَّ ثَناَ    -ابْنَ زُرَيْعٍ :  يَعْنيِ  -،  حَدَّ حَدَّ

الْقَاسِمِ  بْنُ  الْأوَْدِي    (ح )،  رَوْحُ  عُثْمَانَ  بْنُ  أَحْمَدُ  ثَنيِهِ  مَخْلَدٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  خَالِدُ  ثَناَ  ، حَدَّ

ثَنيِ سُلَيْمَانُ  سْناَدِ فيِ حَدِيثِ رَوْحٍ مِنَ ،  ابْنَ بِلََلٍ :  يَعْنيِ،  حَدَّ كِلََهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِ

هَا:  الْكَسْبِ الطَّيِّبِ   . فَيَضَعُهَا فيِ مَوْضِعِهَا : وَفيِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ ، فَيَضَعُهَا فيِ حَقِّ

ثَنيِهِ أَبُو الطَّاهِرِ   (1014)  -  64 أَخْبَرَنيِ هِشَامُ بْنُ  ،  أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ،  وَحَدَّ

أَسْلَمَ ،  سَعْدٍ  بْنِ  زَيْدِ  أَبيِ صَالحٍِ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  النَّبيِِّ ،  عَنْ  نَحْوَ حَدِيثِ   ‘   عَنِ 

 . عَنْ سُهَيْلٍ ، يَعْقُوبَ 

لا يقبل إلا الطيبات من الأقوال والأفعال    ¸  وأن الله،  وفيه فضل المال الطيب

  والله   ،[10:  ]سورة فاطر  {عجعم  ظم طح ضم ضخ ضح ضج }،  والأعمال

، ريبةولا من صاحب  ،  فلا تقبل صدقة من صاحب مكس،  إنما يتقبل من المتقين  ¸
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 :  بعضهم

  مسذذذذذجدا لله مذذذذذن غيذذذذذر حلذذذذذهِ بنذذذذذى 

 

 فذذذذذذذذتم بحمذذذذذذذذد الله غيذذذذذذذذر موفذذذذذذذذقِ  

 جهذذذذذا يتذذذذذام مذذذذذن كذذذذذد فرككافلذذذذذة الأ 

 

 ويذذذذذل لا تذذذذذزني ولا تتصذذذذذدقيال لذذذذذك 

وحلوان  ،  وثمن الكلب خبيث،  الحجام خبيث»كسب  :  ‘   وقد قال رسول الله  

 نر مم ما  لي  لى لم  كي كى}،  «ومهر البغي خبيث،  الكاهن خبيث

 ئخ ئح ئج  يي يى ين يم  يز ير نيىٰ نى نن نم نز

   .[267: ]سورة البقرة {ئهبج ئم

يد  الوفيه أن صفة  ،  ي من الصفات الخبرية الذاتيةوه،  ¸  ة اليد لله إثبات صففيه  

 . يمين

حْمَنِ ) الرَّ كَفِّ  فيِ  ال  (فَتَرْبُو  المراد  وهذا  ،  لرحمنلكف  إثبات  بأن  القول  يمنع 

القوة:  باليد أو  يمين،  القدرة  أنها  على  اليد  في وصف  تصرف  قد  تقب ،  فإنه  ، ضوأنها 

 .  وكل ذلك يدل على الحقيقة، والأخذ، والهز، والساعد، وذكر الكف

 صم صخ}،  يربي الصدقات ويضاعفها  ¸  لأن الله؛  (حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ )

   .[245:  ]سورة البقرة {غجغم عم عج  ظم طح  ضم ضخ ضح ضج

هُ )  .  حتى يكبر ىيرب، صغار الإبل، من الإبل  (أَوْ فَصِيلَهُ ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّ

بذَِلكَِ ،  الْمُهْرُ :  (الْفَلُو  ):  قال يَ  هِ ؛  سُمِّ أُمِّ عَنْ  فُلِّيَ  نََّهُ 
ِ
وَعُزِلَ :  أَيْ ،  لأ ،  فُصِلَ 

هِ وَلَدُ : وَالْفَصِيلُ   .  فَعِيل  بمَِعْنَى مَفْعُول  ، النَّاقَةِ إذَِا فُصِلَ منِْ إرِْضَاعِ أُمِّ

 .  ولا يطلق على الذكر، الناقة الفتية: وهي (هقلوص  وأ فلوه ) : وفي النسخة
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 : ¬ قال الإمام مسلم
الْعَلََءِ   (1015)  -  65 بْنُ  دُ  مُحَمَّ كُرَيْبٍ  أَبُو  ثَنيِ  أُسَامَةَ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

مَرْزُوقٍ  بْنُ  ثَابِتٍ ،  فُضَيْلُ  بْنُ  عَدِي   ثَنيِ  حَازِمٍ ،  حَدَّ أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  قَالَ  :  عَنْ 

إلِاَّ طَيِّبًا،  »أَي هَا النَّاسُ :  ‘   رَسُولُ اللهِ  يَقْبَلُ  لَا  طَيِّبٌ  بِمَا ،  إنَِّ اللهَ  الْمُؤْمِنيِنَ  أَمَرَ  وَإنَِّ اللهَ 

الْمُرْسَلِينَ  بِهِ   ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير} :  فَقَالَ ،  أَمَرَ 

المؤمنون  {بج  تن تم تز تر بي بى بن }:  وَقَالَ   ،[51:  ]سورة 

البقرة  {تى  جُلَ يُطيِلُ  »:  ثُمَّ ذَكَرَ ،  «[172:  ]سورة  فَرَ الرَّ يَدَيْهِ ،  السَّ أَغْبَرَ يَمُد   أَشْعَثَ 

مَاءِ  السَّ رَبِّ :  إلَِى  يَا  رَبِّ  حَرَامٌ ،  يَا  حَرَامٌ ،  وَمَطْعَمُهُ  حَرَامٌ ،  وَمَشْرَبُهُ  يَ ،  وَمَلْبَسُهُ  وَغُذِّ

 . «؟فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلكَِ ، باِلْحَرَامِ 

 . ص الشيعةاق ( عدي بن ثابت)

 . لجميعلخبار إأو أنه ، من العام الذي يراد به الخصوص  (النَّاسُ أَي هَا )

نه لا يقبل إلا ما كان طيبا أو، فيه أن اسم الله الطيب (إنَِّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إلِاَّ طَيِّبًا )

 .  لا تأخذه باغتصاب ولا سرقة ولا نحو ذلك، لرسوله امتابع، خالصا له

الْمُرْسَلِينَ ) بِهِ  أَمَرَ  بِمَا  الْمُؤْمِنيِنَ  أَمَرَ  اللهَ  المؤمنين؛  (وَإنَِّ  ذروة  المرسلين  ،  لأن 

بل قد يتعين  ،  للمؤمن أن يعمل به  جازفكل أمر للمرسلين ولم يكن من خصائصهم  

 . عليه العمل به

 (  {بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير}:  فَقَالَ )
 .  الصالحلعمل إلى ا  ابادرو: (اواعملوا صالح) ، الحلال: (الطيبات)
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على   افاتفقو  (  {تى  تن تم تز تر بي بى بن}:  وَقَالَ )

 . ما أعطيناكم:  (ما رزقناكم)، تعين الأكل من الطيبات

فَرَ )  . والمسافر دعوته مستجابة (يُطيِلُ السَّ

 .  وربما يستجاب لمثل هذا الصنف، وهذه علامة التواضع (أَشْعَثَ أَغْبَرَ )

مَاءِ يَمُد  يَدَيْهِ إلَِى )  .  ستجابةرفع اليدين من أسباب الا: (السَّ

لكن هل استجيب  ،  ستجابةمن أسباب الا   ¸  لحاح على اللهالإ   (يَا رَبِّ يَا رَبِّ )

يَ ،  وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ،  وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ،  وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ )؟  لماذا،  لم يستجيب له،  لا؟  له وَغُذِّ

أيما جسم نبت من سحت فالنار »: يقول ‘  والنبي (؟ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ، باِلْحَرَامِ 

عظيمف،  «به  ىلأو حديث  الطيب،  هذا  الحلال  أكل  تعين  على  عن  ،  يدل  والبعد 

 . والله المستعان، الخبيث

 : ¬ قال

 وَأَنَّهَا حجَِابٌ مِنَ النَّارِباَبُ الحَْثِّ علَىَ الصَّدقََةِ ولَوَْ بِشِقِّ تَمرْةٍَ أَوْ كلَِمةٍَ طَيِّبةٍَ 
الْكُوفيِ    ( 1016)  -  66 مٍ  سَلََّ بْنُ  عَوْنُ  ثَناَ  الْجُعْفِي  ،  حَدَّ مُعَاوِيَةَ  بْنُ  زُهَيْرُ  ثَناَ  ،  حَدَّ

إسِْحَاقَ  أَبيِ  مَعْقِلٍ ،  عَنْ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  قَالَ ،  عَنْ  حَاتِمٍ  بْنِ  عَدِيِّ  النَّبيَِّ :  عَنْ   ‘   سَمِعْتُ 
 .  (1) فَلْيَفْعَلْ«، وَلَوْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ ، »مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَترَِ مِنَ النَّارِ : يَقُولُ 

عْدِي    (1016)   -  67 السَّ بْنُ حُجْرٍ  عَلِي   ثَناَ  إبِْرَاهِيمَ ،  حَدَّ بْنُ  بْنُ  ،  وَإسِْحَاقُ  وَعَلِي  

ثَناَ:  قَالَ ابْنُ حُجْرٍ ، خَشْرَمٍ  ثَناَ الْأعَْمَشُ : وَقَالَ الْْخَرَانِ ، حَدَّ ،  أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّ
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خَيْثَمَةَ  قَالَ ،  عَنْ  حَاتِمٍ  بْنِ  عَدِيِّ  اللهِ :  عَنْ  رَسُولُ  إلِاَّ :  ‘   قَالَ  أَحَدٍ  مِنْ  مِنْكُمْ  »مَا 

وَبَيْنَهُ   بَيْنَهُ  لَيْسَ  مُهُ اللهُ  مَ ،  تُرْجُمَانٌ سَيُكَلِّ مَا قَدَّ إلِاَّ  يَرَى  فَلََ  مِنْهُ  أَيْمَنَ  أَشْأَمَ ،  فَيَنْظُرُ  وَيَنْظُرُ 

مَ ،  مِنْهُ  قُوا النَّارَ وَلَوْ ،  وَيَنظُْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلََ يَرَى إلِاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ،  فَلََ يَرَى إلِاَّ مَا قَدَّ فَاتَّ

 .  بِشِقِّ تَمْرَةٍ«

ةَ :  زَادَ ابْنُ حُجْرٍ قَالَ الْأعَْمَشُ  ثَنيِ عَمْرُو بْنُ مُرَّ وَزَادَ فِيهِ وَلَوْ  ، عَنْ خَيْثَمَةَ مِثْلَهُ ، وَحَدَّ

ةَ : قَالَ الْأعَْمَشُ : بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَقَالَ إسِْحَاقُ   . (1)  عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (1016)   -  68 ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ :  وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا ،  حَدَّ ، حَدَّ

ةَ ،  عَنِ الْأعَْمَشِ  بْنِ مُرَّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ،  عَنْ خَيْثَمَةَ ،  عَنْ عَمْرِو   ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ :  عَنْ عَدِيِّ 

وَأَشَاحَ   ‘  فَأَعْرَضَ  قَالَ ،  النَّارَ  النَّارَ »:  ثُمَّ  قُوا  أَعْرَضَ ،  «اتَّ هُ  ،  ثُمَّ  أَنَّ ظَنَنَّا  حَتَّى  وَأَشَاحَ 

مَا يَنْظُرُ إلَِيْهَا قُوا النَّارَ »:  ثُمَّ قَالَ ،  كَأَنَّ لَمْ ،  فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبكَِلِمَةٍ طَيِّبَةٍ«،  وَلَوْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ ،  اتَّ

مَا: يَذْكُرْ أَبُو كُرَيْبٍ  ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : وَقَالَ ، كَأَنَّ ثَناَ الْأعَْمَشُ ، حَدَّ  .  حَدَّ

الْمُثَنَّى  (1016)  -  68 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  قَالَا ،  وَحَدَّ ارٍ  بَشَّ بْنُ  :  وَابْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ شُعْبَةُ ،  جَعْفَرٍ  ةَ ،  حَدَّ  عَنْ رَسُولِ اللهِ :  عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ،  عَنْ خَيْثَمَةَ ،  عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّ

هُ ذَكَرَ النَّارَ   ‘  ذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثَلََثَ مِرَارٍ ،  أَنَّ قُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ  » :  ثُمَّ قَالَ ،  فَتَعَوَّ اتَّ

 .  فَإنِْ لَمْ تَجِدُوا فَبكَِلِمَةٍ طَيِّبَةٍ«، تَمْرَةٍ 

وأما أبوهم فمات على ،  انةأخته سفَّ و  وه،  كان نصرانيا فأسلم  (عدي بن حاتم)

 .  مع أنه كان مذكورا بالكرم، رفالك
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عظيم 2 كتاب الزكاة  99 حديث  والدين،  هذا  العلم  أبواب  من  كثير  أبواب  تحت  :  منها،  يدخل 

لله  الكلام  صفة  الفعلية،  ¸  إثبات  الذاتية  الصفات  من  الله :  الذاتية،  وهي  أن  من 

 .  بما شاء، وكيف شاء، من أن الله يتكلم متى شاء:  والفعلية، متكلم أزلا وأبدا

الله  ل وقد يشك قول  الحديث  هذا   مخ  مح مج له لم لخ }:  ¸  على 

عمران  {هم هج نه نم نخ نح نج مم آل  من ،  [77:  ]سورة  جاء  وما 

لا   نفي موط،  إلا أن الموقف مواطن؟  ولا إشكال،  «ثلَثة لا يكلمهم الله»:  الأحاديث

موط وفي  كلام،  يكلمهم  نيكلمهم  كلمهم  الأنس  اوإذا  به  لهم  يشعر  بكلام   ليس 

 .  وإنما كلام المغضب عليهم فيزدادون حسرة وندامة، والسكينه

تُرْجُمَانٌ ) وَبَيْنَهُ  بَيْنَهُ  ذلك  (لَيْسَ  إلى  يحتاج  الله؛  لا  وخلق    ¸  لأن  العباد  خلق 

بينها،  ألسنتهم المخالفة  شي،  وجعل  يشغله  شيء  ءولا  المعنى،  عن  ليس :  وأيضا 

 . ¸ ويثبت به النظر إلى وجه الله، بينهم واسطة
مَ )، ¸ أي المكلم لله (فَيَنظُْرُ أَيْمَنَ مِنْهُ )  .  من خير أو شر (فَلََ يَرَى إلِاَّ مَا قَدَّ

مَ ، وَيَنظُْرُ أَشْأَمَ مِنْهُ )  .  من خير أو شر (فَلََ يَرَى إلِاَّ مَا قَدَّ

 .  أي أمامه  (وَيَنظُْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ )

 .  يعني ليس لديه مفر (فَلََ يَرَى إلِاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ )

قُوا النَّارَ ) ،  ةولو بنصف تمر:  (وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ )،  بينكم وبين النار وقاية  اجعلوا  (فَاتَّ

 .  «فَبكَِلِمَةٍ طَيِّبَةٍ   لَمْ تَجِدْ فَإنِْ » : ية الأخرىواكما في الر، ةولو بكلمه طيب

 : ¬ قال الإمام مسلم
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دُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِي    (1017) - 69 ثَنيِ مُحَمَّ دُ بْنُ جَعْفَرٍ ،  حَدَّ ثَناَ  ،  أَخْبَرَنَا مُحَمَّ حَدَّ

 كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ :  أَبِيهِ قَالَ عَنْ  ،  عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ ،  عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبيِ جُحَيْفَةَ ،  شُعْبَةُ 

النَّهَارِ   ‘  صَدْرِ  النِّمَارِ :  قَالَ ،  فيِ  مُجْتَابيِ  عُرَاةٌ  حُفَاةٌ  قَوْمٌ  مُتَقَلِّدِي ،  فَجَاءَهُ  الْعَبَاءِ  أَوِ 

يُوفِ  مُضَرَ ،  الس  مِنْ  كُل هُمْ  بَلْ  مُضَرَ  مِنْ  تُهُمْ  اللهِ ،  عَامَّ رَسُولِ  وَجْهُ  رَ  رَأَى ؛  ‘   فَتَمَعَّ لِمَا 

الْفَاقَةِ  مِنَ  خَرَجَ ،  بِهِمْ  ثُمَّ  نَ ،  فَدَخَلَ  فَأَذَّ بِلََلًا  خَطَبَ ،  فَأَمَرَ  ثُمَّ  فَصَلَّى  : فَقَالَ ،  وَأَقَامَ 

 يي }إلَِى آخِرِ الْْيَةِ    [1:  ]سورة النساء  {مى  مم مخ مح مج  لي لى لم لخ}»

 هي هى هم هج ني}وَالْْيَةَ الَّتيِ فيِ الْحَشْرِ    [1:  ]سورة النساء  {ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ

قَ رَجُلٌ مِنْ دِيناَرِهِ   [18:  ]سورة الحشر  {يىيي يم يحيخ يج مِنْ ثَوْبِهِ  ،  مِنْ دِرْهَمِهِ ،  تَصَدَّ

هِ   . «وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ »: حَتَّى قَالَ ، «مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِّ

مِنَ  :  قَالَ  رَجُلٌ  عَنْهَافَجَاءَ  تَعْجِزُ  هُ  كَف  كَادَتْ  ةٍ  بصُِرَّ قَالَ ،  الْأنَْصَارِ  عَجَزَتْ  قَدْ  : بَلْ 

 ‘   وَثيَِابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ،  حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ ،  ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ 
مُذْهَبَةٌ  هُ  كَأَنَّ لُ  اللهِ ،  يَتَهَلَّ رَسُولُ  أَجْرُهَا »:  ‘   فَقَالَ  فَلَهُ  حَسَنَةً  سُنَّةً  سْلََمِ  الْإِ فيِ  مَنْ سَنَّ 

بَعْدَهُ  بِهَا  يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ ،  وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ  أَنْ  سْلََمِ ،  مِنْ غَيْرِ  وَمَنْ سَنَّ فيِ الْإِ

مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ  ،  سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ 

 . شَيْءٌ«

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  (1017)  - 69 ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ ، وَحَدَّ ثَناَ عُبَيْدُ   (ح)، حَدَّ وَحَدَّ

ثَناَ أَبيِ قَالَا جَمِيعًا،  اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِي   ثَناَ شُعْبَةُ :  حَدَّ ثَنيِ عَوْنُ بْنُ أَبيِ جُحَيْفَةَ ،  حَدَّ حَدَّ

صَدْرَ النَّهَارِ بِمِثْلِ   ‘   كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ :  عَنْ أَبِيهِ قَالَ ،  سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ :  قَالَ 

يَادَةِ قَالَ   .  ثُمَّ خَطَبَ ، ثُمَّ صَلَّى الظ هْرَ : حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَفيِ حَدِيثِ ابْنِ مُعَاذٍ مِنَ الزِّ



  

 

ثَنيِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِي    (1017)  -  70 2 كتاب الزكاة  101 دُ بْنُ عَبْدِ ، وَأَبُو كَامِلٍ ،  حَدَّ وَمُحَمَّ

ثَناَ أَبُو عَوَانَةَ :  الْمَلِكِ الْأمَُوِي  قَالُوا ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ ،  عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ،  حَدَّ

سًا عِنْدَ النَّبيِِّ :  عَنْ أَبِيهِ قَالَ 
ارِ   ‘   كُنْتُ جَالِ ابيِ النِّمَََ وْمٌ مُجْتَََ اهُ قَََ دِيثَ ، فَأَتَََ اقُوا الْحَََ وَسَََ

تهِِ وَفِيهِ فَصَلَّى الظ هْرَ  دَ اللهَ ،  بِقِصَّ
هِ ، ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَرًا صَغِيرًا فَحَمََِ ى عَلَيََْ الَ ، وَأَثْنَََ مَّ قَََ ا : ثََُ أَمَََّ

 . الْْيَةَ  [1: ]سورة النساء {لي لى لم لخ}: بَعْدُ فَإنَِّ اللهَ أَنْزَلَ فيِ كِتَابِهِ 

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ   (1017)   -  71 ثَناَ جَرِيرٌ ،  وَحَدَّ مُوسَى    عَنْ ،  عَنِ الْأعَْمَشِ ،  حَدَّ

يَزِيدَ  بْنِ  حَى،  بْنِ عَبْدِ اللهِ  الْعَبْسِيِّ ،  وَأَبيِ الض  بْنِ هِلََلٍ  حْمَنِ  بْنِ  ،  عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ جَرِيرِ 

قَالَ  اللهِ  مِنَ  :  عَبْدِ  نَاسٌ  اللهِ جَاءَ  رَسُولِ  إلَِى  وفُ   ‘   الْأعَْرَابِ  الص  سُوءَ ،  عَلَيْهِمُ  فَرَأَى 

 .  فَذَكَرَ بِمَعْنىَ حَدِيثهِِمْ ، حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ 

 .  وهو أبو موسى  (مثنى العنزيالمحمد بن )

 . غندر  وه  (محمد بن جعفر)

أمة  ةوشعب   (ةشعب) العلماء  ،  زوج  من  أمهاتهم فكثير  أزواجهم  من  استفادوا 

، والملق إنما هو زوج أمه،  إنما هو ابن النحوي،  نالملقابن  ومنهم  ،  ومنهم غندر هذا

وهو أبو علي ،  عتزال حيث أخذها من زوج أمهو الحسن الأشعري تأثر بالابوهكذا أ

 .  وخرج من تلك الشبكة، لولا أن الله سلمه بعد ذلك، الجبائي

 .  جرير بن عبد الله البجلي، يجرير البجل (عن أبيه)

 . أي في أوله  (فيِ صَدْرِ النَّهَارِ )

النِّمَارِ ) مُجْتَابيِ  عُرَاةٌ  حُفَاةٌ  قَوْمٌ  الْعَبَاءِ ،  فَجَاءَهُ  معهم  (أَوِ  ما  القلة  عباؤهم ،  يعني 

 .  ونمارهم مخرقة، مخرقة
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يُوفِ )  .  لأنهم جاءوا من شقة بعيدة؛ (مُتَقَلِّدِي الس 

 . وكانوا من أشد الكفار تعظيما لرجب، قبيلة (مُضَرَ )

رَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ )  .  الحاجة: (لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ )؛ تغير: (‘  فَتَمَعَّ

فَأَذَّنَ ) بِلََلًا  وقت صلالعله    (وَأَقَامَ ،  فَأَمَرَ  من ،  ةكان  بالصلاة  وعجل  بهم  صلى 

ويأمرهم يعظهم  أن  الصلاةفلا  ،  أجل  بإقامة  التعجيل  من  أحيانا  وإن ،  بأس  حتى 

وفيه أن الأذان كان  ،  وفيه أن المسجد كان مجمع القوم،  سقطت بعض النوافل تقضى

 .  من باب الإعلان والإعلام

 .  جماعة (بهم فَصَلَّى)

لله    ({مى مم مخ  مح مج  لي لى لم لخ }:  فَقَالَ ) حمد  بعد  يعني 

 .  عليه جاء بهذه الآية ءثناالو

ابن مسعود التي ذكرت في حديث  بالثلاث الآيات  كان  :  ¢  ولا حرج أن يأتي 

 .  خطبة الحاجة ميعلمه ‘  رسول الله

قَ رَجُلٌ مِنْ دِيناَرِهِ ): ثم قال  .  عنده دينار تصدق منه، أي بقدر ما معه  (تَصَدَّ

 . وهو دون الدينار (مِنْ دِرْهَمِهِ )

هِ مِنْ  ) بُرِّ صَاعِ  مِنْ  تَمْرِهِ ،  ثَوْبِهِ  صَاعِ  قَالَ ،  مِنْ  تَمْرَةٍ :  حَتَّى  بِشِقِّ  هذا    ( وَلَوْ  وفي 

الصدق  ضالتحضي المال،  ةعلى  قليل  المتصدق  كان  بركة،  وإن  فيه  الطيب  ، فالقليل 

 فح  فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ}
   .[245:  ]سورة البقرة {قح  فم فخ



  

 

مِنَ  ) 2 كتاب الزكاة  103 رَجُلٌ  عَنهَْافَجَاءَ  تَعْجِزُ  هُ  كَف  كَادَتْ  ةٍ  بصُِرَّ عَجَزَتْ ،  الْأنَْصَارِ  قَدْ  يعني    (بَلْ 

ب،  كريم طيباذبذل  طيبة،  لا  سنة  الصدق ،  وسن  عن  أرموا  إذا  يتتابعون  تجد   ةوالناس 

ويسكنون يسكتون  كلهم  يتتابعون،  القوم  بالبذل  أحدهم  قام  لا ،  وإذا  والمنافقون 

 .  بخيل: واوإن عجز قال، يئمرا:  واإن تصدق المؤمن قال، يعجبهم مثل هذا

وَثيَِابٍ ) طَعَامٍ  مِنْ  كَوْمَيْنِ  رَأَيْتُ  الطعامم  (حَتَّى  الثيابوم،  جمع  يجمع ،  جمع 

 .  ومكو، كومة، وهي كلمة مفهومة، بعضها على بعض

اللهِ ) رَسُولِ  وَجْهَ  رَأَيْتُ  لُ   ‘   حَتَّى  وفرحا  (يَتَهَلَّ كربة لتفريج  :  أولا،  سرورا 

 .  لإستجابة المؤمنين: ثانيا، المكروبين

هُ مُذْهَبَةٌ )   ( ةمدهن):  وفي رواية،  الذهبب  ىوهو ما يطل،  ةيعني كأنه إناء مذهب  (كَأَنَّ

الدهن الوجه،  من  أنه صفاء  القلب،  لدالج  اءوصف ،  المهم  لهم من ،  يلحق صفاء  كم 

ما بالك أيضا بتفريج ،  لو لم يكن إلا هذا؟  ‘   الأجر بإدخال السرور على رسول الله

 ؟  الكرب عن المكروبين

حَسَنَةً ) سُنَّةً  سْلََمِ  الْإِ فيِ  سَنَّ  أحياها  (مَنْ  بدعة  ،  أي  هناك  أن  ذلك  معنى  ليس 

سيئة وبدعة  بالسن ،  حسنة  المراد  الله :  الحسنة  ةوإنما  رسول  إليها  دعا  قد  التي   السنة 

 . المسارعة إليها، ثم قام أحدهم ونعشها، عليها ضوح، وبينها ‘ 

أَجْرُهَا) بَعْدَهُ ،  فَلَهُ  بِهَا  عَمِلَ  مَنْ  أبي هريرة  (وَأَجْرُ  إلى هدى  »:  كحديث  دعا  من 

 .  ئا«نقص ذلك من أجورهم شيلا ي ، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه

 . يوفي كل واحد منهم أجره  ¸ بل الله  (مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ )

سْلََمِ سُنَّةً سَيِّئَةً )
 .  وبدعة،  وخلق سيء، ةعاد: (وَمَنْ سَنَّ فيِ الْإِ
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وِزْرُهَا) عَلَيْهِ  أَوْزَارِهِمْ  ،  كَانَ  مِنْ  يَنْقُصَ  أَنْ  غَيْرِ  مِنْ  بَعْدِهِ  مِنْ  بِهَا  عَمِلَ  مَنْ  وَوِزْرُ 

الله  (شَيْءٌ  قول  وبين  هذا  بين  تعارض  ]سورة   {سه  سم ثه  ثم} :  ¸  ولا 

 .  وإنما تحمل الخطايا والذنوب التي دعوا اليها، لموافهؤلاء ما ظُ  ،[46: فصلت

النووي الْخَيْرِ :  ¬  قال  بهَِذَا  للِْبَادِي  الْعَظيِمُ  الْفَضْلُ  هَذَا  ،  وَكَانَ  لبَِابِ  وَالْفَاتحُِ 

حْسَانِ  قَوْلهِِ .  الْإِ تَخْصِيصُ  الْحَدِيثِ  هَذَا  مُحْدَثَةٍ  » :  ‘   وَفيِ  بِدْعَةٍ كُلَّ  وَكُلَّ  بِدْعَةٌ 

الْمَذْمُومَةُ ،  «ضَلََلَةٌ  وَالْبدَِعُ  الْبَاطلَِةُ  الْمُحْدَثَاتُ  بهِِ  الْمُرَادَ  فيِ  ،  وَأَنَّ  هَذَا  بَيَانُ  سَبَقَ  وَقَدْ 

مَة  ،  وَمَندُْوبَة  ،  وَاجِبَة  :  وَذَكَرْناَ هُناَكَ أَنَّ الْبدَِعَ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ ،  كِتَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ  ،  وَمُحَرَّ

 .  وَمُبَاحَة  ، وَمَكْرُوهَة  

من أحدث في أمرنا ما ليس منه »،  أما البدعة في الدين ما هي إلا المذمومة مطلقا

رد رد»،  «فهو  فهو  أمرنا  عليه  ليس  عملَ  عمل  بالسن،  «من  المراد  هذا    ةولكن  في 

الكتاب،  السيئة:  الحديث تخالف  التي  بالسنة  ،  الطريقة:  والسنة،  السنة  والمراد 

 .  إحياء ما قد جاء في الكتاب والسنة: الحسنة

  والنبي ،  على الخير  ة وفضيلة الدلال،  ¸  لى الله إ هذا الحديث فضيلة الدعوة  في  و

 .  «الدال على الخير له كأجر فاعله»: يقول ‘ 

اللهفي  و بتقوى  يذكرهم  أن  عليه  بأمر  الناس  يذكر  أن  أراد  من  أن  الحديث  :  هذا 

حتى يكون السامع ؛  في أولها،  وانظر كم تكرر في كل خطبة ثلاث مرات،  اتقوا ربكم

 .  يلقى عليه استجابة والقبول لممستعدا للا

الفوائد من  الحديث  هذا  المسلمين:  وفي  بين  الذي  والتحضيض على  ،  التكافل 

 غم}:  ¸  بيان لقول الله  فيهو،  على أهل المعروف  اءوالثن،  التقوىالبر والتعاون على  



  

 

محمد  {كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج 2 كتاب الزكاة  105   ، [ 29:  ]سورة 

البشاشة وجهه  في  يرى  النظيف  القلب  ير ،  فصاحب  المتغير  الوجه  في ى  وصاحب 

ما   قلبهيوجهه  ما في  بن عفان،  ناسب  أبداها الله :  قال عثمان  إلا  ما أسر رجلا سريرة 

 . على صفحات وجهه وفلتات لسانه

صَغِيرًا):  الأخرىية  واالرفي    ءاج  مِنْبَرًا  صَعِدَ  اللهَ   ثُمَّ  عَلَيْهِ ،  فَحَمِدَ  وهذا    (وَأَثْنىَ 

 . فيها بالحمد والثناء  أموافق لما ذكرناه قبل من أن الخطبة يبد

 : ¬ قال

 الْمُتصََدِّقِ بِقَلِيلٍ وَالنَّهيِْ الشَّدِيدِ عَنْ تَنْقِيصِ ، باَبُ الحَْمْلِ بِأُجرْةٍَ يُتَصَدَّقُ بِهَا
ثَنيِ يَحْيىَ بْنُ مَعِينٍ   (1018)   -  72 ثَناَ غُنْدَرٌ ،  حَدَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَنيِهِ    (ح )،  حَدَّ وَحَدَّ

دٌ يَعْنيِ،  وَاللَّفْظُ لَهُ ،  بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ  عَنْ ،  سُلَيْمَانَ عَنْ  ،  عَنْ شُعْبَةَ ،  ابْنَ جَعْفَرٍ :  أَخْبَرَنَا مُحَمَّ

دَقَةِ قَالَ :  عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ قَالَ ،  أَبيِ وَائِلٍ  قَ أَبُو عَقِيلٍ :  قَالَ ،  كُنَّا نُحَامِلُ :  أُمِرْنَا باِلصَّ فَتَصَدَّ

صَاعٍ  مِنْهُ :  قَالَ ،  بِنصِْفِ  أَكْثَرَ  بِشَيْءٍ  إنِْسَانٌ  الْمُناَفِقُونَ ،  وَجَاءَ  اللهَ  :  فَقَالَ  عَنْ إنَِّ  لَغَنيِ  

هَذَا رِيَاءً ،  صَدَقَةِ  إلِاَّ  الْْخَرُ  هَذَا  فَعَلَ   ظم طح ضم ضخ} فَنزََلَتِ  ،  وَمَا 

وَلَمْ يَلْفِظْ بِشْرٌ   ،[79: ]سورة التوبة {فم فخ فح فج غم غج عم عج

عِينَ   . (1)  باِلْمُطَّوِّ

ارٍ   (1018)   -  72 بْنُ بَشَّ دُ  ثَناَ مُحَمَّ بِيعِ ،  وَحَدَّ ثَنيِ سَعِيدُ بْنُ الرَّ ثَنيِهِ    ( ح)،  حَدَّ وَحَدَّ

سْناَدِ وَفيِ حَدِيثِ سَعِيدِ ،  إسِْحَاقُ بْنُ مَنصُْورٍ  أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ كلََِهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بهَِذَا الْإِ

بِيعِ قَالَ   . كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا: بْنِ الرَّ

 
 .  (1415): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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دَقَةِ )  .  تطوعاليعني صدقة  (أُمِرْنَا باِلصَّ

أي يعملون ويحملون على أن يحصلوا على شيء من الأجر    (كُنَّا نُحَامِلُ :  قَالَ )

 .  امن أجل أن يتصدقو 

صَاعٍ :  قَالَ ) بِنصِْفِ  عَقِيلٍ  أَبُو  قَ  بمدين  (فَتَصَدَّ تصدق  أربعة لأن  ؛  يعني  الصاع 

 .  اع عبارة عن مدينصونصف ال، مدادأ

 .  ةلأنه من أصحاب الجد؛ (وَجَاءَ إنِْسَانٌ بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ : قَالَ )

الْمُناَفِقُونَ ) هَذَا :  فَقَالَ  صَدَقَةِ  عَنْ  لَغَنيِ   اللهَ  القليلة  (إنَِّ  أنه  ،  يعني  أعجبهم  ما 

 .  وهم لم يتصدقوا ولم يفعلوا خيرا، يتصدق ويطيع الله

رِيَاءً وَمَا  ) إلِاَّ  الْْخَرُ  هَذَا  والرياء  (فَعَلَ  للسمعة  قبيل ،  يعني  من  إنما  منهم  وهذا 

الظن بالمسلمين،  سوء  الظن  يحسنون  كانوا  خيرا؛  ولو  عليهم  المتصدق ،  لأثنوا 

والمتصدق بالكثير ما ، هذا الذي يستطيعه وما قصر، اجزاه الله خير، بالقليل ما شاء الله

خير الله  جزاه  الله  لديه،  اشاء  مما  فأعطى  عليه  الله  المؤمن،  فتح  حال  هو  أما ،  هذا 

وإذا  ،  الله أعلم ما تحت هذه اللحية:  إن رآك ربيت اللحية قال،  المنافق لا يعجبه شيء

وإلا كيف ،  هؤلاء تحتهم كذا وكذا،  لا تصدقهم:  تصلي جماعة في المسجد قال  آكر

المسجد تيج هذا  في  المنافقين،  مساكين؟  معون  من  ليس  يجهلون ،  بعضهم  عوام 

 . الخير الذي فيه الناس

من   (  {غج عم عج ظم طح ضم ضخ}) يعني 

الصفة المنافقين هذه  وفيه ،  قدرتهم:  أي  ({فم فخ فح فج غم})،  صفات 
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الله  أوليائه  ¸  دفاع  له  هدين  ةعن حملو،  عن  الطائعين  لمزهم ف،  وعن  انظر كيف لما 

 .  القيامةأهل النفاق دافع الله عنهم بآية تتلى إلى يوم 

 : ¬ قال
 بَابُ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ 

ويكون أصل المال لصاحبه ،  أو غيرها للانتفاع به  ابوح من الدنما يم:  المنيحة

ينتفع ل  منحت  دقو،  وقد تمنح لينتفع بما يخرج منها من الأجنة،  وقد تمنح لينتفع بلبنها

 . ثمرهاوقد تمنح لأكل ، النخلة قد تمنح مطلقا ذاكهو، بعملها

 : ¬ قال الإمام مسلم
حَرْبٍ   (1019)  -  73 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَناَ  عُيَيْنَةَ ،  حَدَّ بْنُ  سُفْيَانُ  ثَناَ  نَادِ ،  حَدَّ الزِّ أَبيِ  ،  عَنْ 

وَتَرُوحُ  »أَلَا رَجُلٌ يَمْنحَُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُو بعُِسٍّ  :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ ،  عَنِ الْأعَْرَجِ 

 . (1)  إنَِّ أَجْرَهَا لَعَظيِمٌ« ؟ بِعُسٍّ 

 :  حتى قال بعضهم، ةوفي موته عبر، أبو محمد الهلالي  (ةبن عيينا)

 مذذذذذذن كذذذذذذان يبكذذذذذذي ورعذذذذذذا عالمذذذذذذا 

 

ر سذذذذذذذذذفيانا   فليبذذذذذذذذذك مذذذذذذذذذا عمذذذذذذذذذ 

 بسذذذذذذذذفيان علذذذذذذذذى نعشذذذذذذذذه راحذذذذذذذذوا  

 

 والعلذذذذذذذذم يكسذذذذذذذذو منذذذذذذذذه أكفانذذذذذذذذا  

 . لا تسد ةلمثو ، فموت العالم نجم طمس 

 . ‘  النبي إلى  هيرفع يأ  (يَبْلُغُ بِهِ )

 
 .  (2629): حديث رقم، البخاريوأخرجه  (1)



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 108

يعني يحصل منها في صباحه على قدح يشرب منه هو  ،  القدح الضخم:  (بِعُسٍّ )

يليهوه  ؤأبناو منه  ،  من  يشرب  قدح  على  المغرب  المعطي ،  ه ؤأبناووفي  أجر  ويكون 

 .  ´ عظيما عند الله 
 : ¬ قال الإمام مسلم

دُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبيِ خَلَفٍ   ( 1020)   -  74 ثَنيِ مُحَمَّ ثَناَ زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ ،  حَدَّ ،  حَدَّ

عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،  عَنْ أَبيِ حَازِمٍ ،  عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ،  عَنْ زَيْدٍ ،  أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو

هُ نَهَى  ‘   عَنِ النَّبيِِّ  غَدَتْ بصَِدَقَةٍ وَرَاحَتْ ،  مَنْ مَنحََ مَنيِحَةً »:  وَقَالَ ،  فَذَكَرَ خِصَالًا ،  أَنَّ

 . صَبُوحَهَا وَغَبُوقَهَا«، بصَِدَقَةٍ 

مسائه في  صدقة  وعلى  صباحه  في  صدقة  على  يحصل  أنه  م،  أي  لوبخلاف    ا 

مر بها  أجر  ةتصدق  له  يستمر،  واحدة  أجرها  المنيحة  أجره ،  لكن  القرض  أن  كما 

هم امكان إد،  لا سيما في البوادي،  ةوهي عظيم  ةوهذه أمور يراها الناس حقير،  يستمر

 . لبوما يخرج من البقر أو الغنم أو الإ، والسمن، اللبن والحليب

وقد أدركنا  ،  إنما كانت مع أغنيائهم،  ولم يكن كل الناس معهم من هذه الدواب

وما خرج منها من لبن وسمن ، يقوم عليها راعيا وسقيا ةهذا أن الفقير ربما يعطى البقر

أو ،  يتناوبون،  الآخر يكون لصاحبهاووما خرج منها من ولد واحد يكون له  ،  يكون له

بينهم فلصاحبها:  يكون  ذكر  من  يكن  فللممتِ ،  إن  أنثى  من  يكن  يستمتع وأن  نح حتى 

 . بما يخرج منها

فيقوم الأمر  ،  لحمل متاعه؛  حه الجملمنوربما  ،  لحرث أرضه؛  الثور  هوربما منح

 . على التعاون
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 : ¬ قال الإمام مسلم

 بَابُ مَثَلِ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ 
النَّاقِدُ   (1021)   -  75 عَمْرٌو  ثَناَ  عُيَيْنَةَ ،  حَدَّ بْنُ  ثَناَ سُفْيَانُ  نَادِ ،  حَدَّ الزِّ أَبيِ  عَنِ  ،  عَنْ 

ثَناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ :  قَالَ عَمْرٌو،  ‘   هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ عَنْ أَبيِ  ،  الْأعَْرَجِ  وَقَالَ  :  وَحَدَّ

جُرَيْجٍ  مُسْلِمٍ :  ابْنُ  بْنِ  الْحَسَنِ  طَاوُسٍ ،  عَنِ  النَّبيِِّ ،  عَنْ  عَنِ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  : قَالَ   ‘   عَنْ 

الْمُنْفِقِ   جُنَّتَانِ »مَثَلُ  أَوْ  جُبَّتَانِ  عَلَيْهِ  رَجُلٍ  كَمَثَلِ  قِ  إلَِى   وَالْمُتَصَدِّ ثُدِيِّهِمَا  لَدُنْ  مِنْ 

قَ :  وَقَالَ الْْخَرُ )   فَإذَِا أَرَادَ الْمُنْفِقُ ،  تَرَاقِيهِمَا قُ أَنْ يَتَصَدَّ ، سَبَغَتْ عَلَيْهِ   (فَإذَِا أَرَادَ الْمُتَصَدِّ

تْ  مَرَّ عَلَيْهِ وَإذَِا  ،  أَوْ  قَلَصَتْ  يُنْفِقَ  أَنْ  الْبَخِيلُ  حَتَّى ،  أَرَادَ  مَوْضِعَهَا  حَلْقَةٍ  كُل   وَأَخَذَتْ 

عُهَا: فَقَالَ :  فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :  قَالَ ، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ ، تُجِنَّ بَناَنَهُ   . (1)  فَلََ تَتَّسِعُ« ، يُوَسِّ

ثَنيِ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَبُو أَي وبَ الْغَيْلََنيِ    ( 1021)   -  75 ثَناَ أَبُو عَامِرٍ ،  حَدَّ ، حَدَّ

ثَناَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ   -الْعَقَدِيَّ :  يَعْنيِ  - عَنْ أَبيِ ،  عَنْ طَاوُسٍ ،  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ،  حَدَّ

قَالَ  اللهِ :  هُرَيْرَةَ  رَسُولُ  قِ   ‘   ضَرَبَ  وَالْمُتَصَدِّ الْبَخِيلِ  عَلَيْهِمَا »:  مَثَلَ  رَجُلَيْنِ  كَمَثَلِ 

تْ أَيْدِيهِمَا إلَِى ثُدِيِّهِمَا،  جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ  قُ كُلَّمَا ،  وَتَرَاقِيهِمَا،  قَدِ اضْطُرَّ فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّ

عَنْهُ  انْبَسَطَتْ  بصَِدَقَةٍ  قَ  أَثَرَهُ ،  تَصَدَّ وَتَعْفُوَ  أَنَامِلَهُ  يَ  تُغَشِّ هَمَّ ،  حَتَّى  مَا  كُلَّ الْبَخِيلُ  وَجَعَلَ 

قَلَصَتْ  مَكَانَهَا،  بصَِدَقَةٍ  حَلْقَةٍ  كُل   اللهِ :  قَالَ ،  «وَأَخَذَتْ  رَسُولَ  رَأَيْتُ  يَقُولُ    ‘   فَأَنَا 

عُهَا وَلَا » ، بإِصِْبَعِهِ فيِ جَيْبهِِ  عُ«فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوَسِّ  .  تَوَسَّ
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شَيْبَةَ   (1021)  -  77 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  إسِْحَاقَ ،  وَحَدَّ بْنُ  أَحْمَدُ  ثَناَ  حَدَّ

وُهَيْبٍ ،  الْحَضْرَمِي   بْنُ طَاوُسٍ ،  عَنْ  اللهِ  عَبْدُ  ثَناَ  أَبِيهِ ،  حَدَّ قَالَ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  قَالَ  :  عَنْ 

اللهِ  قِ :  ‘   رَسُولُ  وَالْمُتَصَدِّ الْبَخِيلِ  حَدِيدٍ :  »مَثَلُ  مِنْ  جُنَّتَانِ  عَلَيْهِمَا  رَجُلَيْنِ  إذَِا  ،  مَثَلُ 

قُ بصَِدَقَةٍ  يَ أَثَرَهُ ،  هَمَّ الْمُتَصَدِّ تَقَلَّصَتْ ،  وَإذَِا هَمَّ الْبَخِيلُ بصَِدَقَةٍ ،  اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَفِّ

إلَِى  ،  عَلَيْهِ  يَدَاهُ  تْ  صَاحِبَتهَِا،  تَرَاقِيهِ وَانْضَمَّ إلِىَ  حَلْقَةٍ  كُل   فَسَمِعْتُ :  قَالَ ،  «وَانْقَبَضَتْ 

عَهَا فَلََ يَسْتَطيِعُ«»:  يَقُولُ  ‘  رَسُولَ اللهِ   .  فَيَجْهَدُ أَنْ يُوَسِّ

عيينة ) بن  التد   (سفيان  من  نوع  عنده  تد،  يسلكان  مللكن  لا  ،  تفرغيسه  العلماء 

ولم يأت بصورة السماع أو   جوإلا مثل هذا قال ابن جري ،  مروياتهلكثرة  ؛  يلتفتون إليه

 . لكن هو كما ترى في الباب، نحوها قد تحمل على الانقطاع

قِ )  .  والمتصدق على غيره ، المنفق في سبيل الله (مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْمُتَصَدِّ

جُنَّتَانِ ) أَوْ  الجنة هو ما يتق،  الجبة والجنة بمعنى،  بمعنىهو    (جُبَّتَانِ  به   يإلا أن 

 .  ذلك وونح، وطعن الرمح، الإنسان ضرب السيف

 .  ما ارتفع إلى الرأس: والتراقي، الثدي في الصدر (مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إلَِى تَرَاقِيهِمَا)

 . يعني توسعت (سَبَغَتْ عَلَيْهِ )

تْ ) مَرَّ النسخ  (أَوْ  جميع  ،  سبغت:  بمعنىبالدال  ،  مدت:  والصواب،  مرت:  في 

 .  قاله النووي

 .  ضررفيلحقه ال نبالسوء ويبخل ةلأنه يطيع نفسه الأمار؛ (قَلَصَتْ عَلَيْهِ )

 .  ربما تشتد عليه حتى ما يستطيع النفس والحركة (وَأَخَذَتْ كُل  حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا)



  

 

بَناَنَهُ ) 2 كتاب الزكاة  111 تُجِنَّ  البخيل   (حَتَّى  في  لا  المتصدق  في  جاء  أضافه،  إنما  هنا  على   الكن 

 . نامل والأصابعالأ: (بنانه) ، تستر: أي (وتجن)، خره آ

أَثَرُهُ ) وَكَمَالهَِا  (يَعْفُوَ  بسُِبُوغِهَا  مَشْيهِِ  أَثَرُ  يُمْحَى  الْمَالِ ،  أَيْ  لنِمََاءِ  تَمْثيِل   وَهُوَ 

دَقَةِ   نْفَاقِ باِلصَّ ذَلكَِ ،  وَالْإِ بضِِدِّ  وَالْبُخْلِ :  وَقِيلَ ،  وَالْبُخْلُ  الْجُودِ  لكَِثْرَةِ  تَمْثيِل   وَأَنَّ ،  هُوَ 

ذَلكَِ  دَ  وَتَعَوَّ باِلْعَطَاءِ  يَدَاهُ  انْبَسَطَتْ  أَعْطَى  إذَِا  لَهُ ،  الْمُعْطيَِ  عَادَةا  ذَلكَِ  صَارَ  أَمْسَكَ  ، إذَِا 

وَيَمْحُوهَا:  وَقِيلَ  بخَِطَايَاهُ  يَذْهَبُ  أَيْ  أَثَرُهُ  يَمْحُو  الْبَخِيلِ  :  وَقِيلَ ،  مَعْنَى  قَلَصَتْ )فيِ 

مَكَانَهَا حَلْقَةٍ  كُل   بهَِا  ( وَلَزِمَتْ  فَيُكْوَى  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  عَلَيْهِ  يُحْمَى  لُ ،  أَيْ  الْأوََّ وَابُ  ، وَالصَّ

 . وَالْحَدِيثُ جَاءَ عَلَى التَّمْثيِلِ لَا عَلَى الْخَبَرِ عَنْ كَائِنٍ 

رت الأحاديث ثوقد ك،  وعلى عظيم الإنفاق،  وهذا دليل على محبة الله للإنفاق

الدالة على هذا الأمر ال؛  والآيات  ، إلا من جاهدها،  خل بما لديهابلأن طبيعة النفس 

لكن المؤمن ينفق هكذا وهكذا وهكذا  ،  وإلا فإن المال محبوب إلى نفوس أصحابه

 .  ‘  ويتأسى برسول الله ، ةجليل ةويتصف بصفات جميل، يرجو من الله الخلف
أدوا من    ءوهل دا،  الصفات أفإن هذا من أسو،  ولا يصلح أن يسود الناس البخيل

بالبذل والعطاء؟  البخل الأمراء يعرفون  منهم  ،  وكان  موه وشنعو عليه في ذ ومن بخل 

 .  أشعارهم وفي غير ذلك

ما   يبذل  الإنسان  أن  البذل  معنى  أبناوليس  إليه  النفقات ،  ه ؤيحتاج  إلى  ويحتاج 

  »إذا انظر  ،  ةبرك  هجعل الله فيي،  العطاء ولو من القليلعلى  لكن يعود نفسه  ،  الواجبات

فأكثر   إلى لحمة   ءما،  ماء،  قةمر   « هد جيرانكماءها وتعاطبخت مرقة  يضيفه الإنسان 

 .  ومثوبة. بركة وأجر هوفي، صغيرة
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الماء ويوزعه على بيوت أكثر إليه  اللبن يستطيع أن يضيف  وقد عهدنا ،  وهكذا 

إلى ،  والله الأمهات والجدات على هذا البقرة وفي جيرانه من يحتاج  البيت  يكون في 

العطاء من  لتر،  وتمخض،  فتحلب،  شيء  بينه  تضع  بحسب   اثم  الماء  من  لترين  أو 

اللبن وكثافة  اللبن  البيوت،  حجم  على  توزعه  به،  ثم  ويشربونه   هتدمونأي،  يفرحون 

الأبناء الكثرة  مفك،  ويطعمه  على  المحتاج  وعند  القلة  على  عندك  أمر  عند ،  من 

الكثرة على  خبز،  المحتاج  كسرة  كانت  رز،  ولو  كيلو  كان  ذلك،  ولو  نحو  أهم ،  أو 

 . شيء أن الإنسان يعود نفسه البذل والعطاء

 ̧   والله ،  على حب التكافل  ؤواحتى ينش؛  ويعود أبناءه على هذا الخلق الطيب
وسيأتي ،  بل بأضعاف ذلك،  ةفالحسن بحسن ،  «نفق عليكأُ نفق  »أَ :  ‘   يقول لمحمد

 . الحث على النفقاتمعنا 

 : ¬ قال
 بَابُ ثُبُوتِ أَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ وَإِنْ وَقَعَتِ الصَّدَقَةُ فِي يَدِ غَيْرِ أَهْلِهَا 

أمر يقع كثيرا فيقع  ،  وهذا  نيته كذا  ما كان يؤمربما يكون للإنسان  ،  لله خلاف 

، شيئا آخر  ¸  قد تريد شيئا فيجعل الله ،  في أمور كثيرة،  ليس فقط في الصدقات فقط

لكاف واختياره  الله  بحكم   غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ}،  رض 

النساء  {فج  يتصدق ا  ،[19:  ]سورة  أن  يريد  قصته  ستأتي  الرجل  هذا  إلى  نظر 

العفيف الفقير  يد ،  ووقعت في يد سارق،  فوقعت في يد غني بخيل،  على  ووقعت في 

 .  لكن جاء الأمر بالحمد، خلاف ما كان يرجو، زانية



  

 

 2 كتاب الزكاة  113
 : ¬ قال الإمام مسلم

ثَنيِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ  (1022)  - 78 ثَنيِ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، حَدَّ عَنْ مُوسَى بْنِ ، حَدَّ

نَادِ ،  عُقْبَةَ  الزِّ أَبيِ  الْأعَْرَجِ ،  عَنْ  النَّبيِِّ عَنْ  ،  عَنِ  عَنِ  هُرَيْرَةَ  رَجُلٌ :  قَالَ   ‘   أَبيِ  : »قَالَ 

بصَِدَقَةٍ  يْلَةَ  اللَّ قَنَّ  ثُونَ ،  لَأتََصَدَّ يَتَحَدَّ فَأَصْبَحُوا  زَانيَِةٍ  يَدِ  فيِ  فَوَضَعَهَا  بصَِدَقَتهِِ  : فَخَرَجَ 

زَانيَِةٍ  عَلَى  يْلَةَ  اللَّ قَ  زَانيَِةٍ :  قَالَ ،  تُصُدِّ عَلَى  الْحَمْدُ  لَكَ  بصَِدَقَةٍ ،  اللَّهُمَّ  قَنَّ  فَخَرَجَ  ،  لَأتََصَدَّ

غَنيٍِّ  يَدِ  فيِ  فَوَضَعَهَا  ثُونَ ،  بصَِدَقَتهِِ  يَتَحَدَّ غَنيٍِّ :  فَأَصْبَحُوا  عَلَى  قَ  لَكَ :  قَالَ ،  تُصُدِّ اللَّهُمَّ 

قَنَّ بصَِدَقَةٍ ،  الْحَمْدُ عَلَى غَنيٍِّ  فَأَصْبَحُوا ،  بصَِدَقَتهِِ فَوَضَعَهَا فيِ يَدِ سَارِقٍ   فَخَرَجَ ،  لَأتََصَدَّ

ثُونَ  قَ عَلَى سَارِقٍ :  يَتَحَدَّ وَعَلَى ،  وَعَلَى غَنيٍِّ ،  اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانيَِةٍ :  فَقَالَ ،  تُصُدِّ

ا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبلَِتْ :  فَأُتيَِ فَقِيلَ لَهُ ،  سَارِقٍ  انيَِةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِف  بِهَا عَنْ زِنَاهَا ،  أَمَّ ا الزَّ ، أَمَّ

ا أَعْطَاهُ اللهُ  ارِقَ يَسْتَعِف  بِهَا عَنْ سَرقَِتهِِ«، وَلَعَلَّ الْغَنيَِّ يَعْتَبرُِ فَيُنْفِقُ مِمَّ  . (1)   وَلَعَلَّ السَّ

؟  سويدا  وتلو كان عندي فرس ورمح لغز:  من هو الذي قال  (سويد بن سعيد )

يد بن سعيد من ولو تركت الرواية عن س: مسلم يقول: السبب: وقالوا، معينيحيى بن 

لكن ،  فمعنى ذلك أن مسلم يعلم الكلام في سويد؟  ميسرةبن  لي بصحيفة حفص  أين  

رواية سويد على  الاعتماد  الصحيفة،  ليس  على  على ،  الاعتماد  نعتمد  الآن  أننا  كما 

والأصل أن ،  لعبد الرزاق  (والتفسير)،  لعبد الرزاق  (ليوالأما)  (صنف عبد الرزاقم)

إسحا لها  إسحاق،  ضعيف،  الدبري  قالراوي  رواية  على  الاعتماد  ليس  ، لكن 

يعني الكتاب قد ثبت وقد أتقن ،  عتماد على الكتب التي صنفها وكتبها عبد الرزاقالا

 
 .  (1421): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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الر يقولالكن  الكتاب  بهذا  يأتي  الذي  ضعيفا:  لك  وي  الكتاب  هذا  فيكون ،  رو 

 .  والنقصان ةلاسيما إذا كان ضبط وسلم من الزياد، اعتمادك على الكتاب

بصَِدَقَةٍ ) يْلَةَ  اللَّ قَنَّ  يقول  ( لَأتََصَدَّ لأ:  كأنه  القسملالا ،  تصدقنوالله  على  دليل  ، م 

 . ةولم يحدد نوع هذه الصدق،  رذصورة النصورته لأن هذا ؛ وفيه جواز النذر المطلق

 .  ةالزانيوهو ما يريد  (يَدِ زَانيَِةٍ فَوَضَعَهَا فيِ )

:  يذهب للزانيةما  ،  يه أن الإنسان لا يعد في هبتهفو  (اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنيٍِّ )

وضعها حيث ،  تصدق تصدق،  هات المال الذي عندك:  أو يقول للغني،  هاتي الصدقة

 .  وضعت

عَلَى  ) الْحَمْدُ  لَكَ  غَنيٍِّ ،  زَانيَِةٍ اللَّهُمَّ  سَارِقٍ ،  وَعَلَى  أنه    (وَعَلَى  على  دليل  هذا 

 .  شاء الله أمرا أخرف،  تهد في ذلكاجف، إلى مستحقيها ةحريص على أن يوصل الصدق

 .  الله أعلم كيف أو، أي في منامه (فَأُتيَِ )

لَهُ ) قُبلَِتْ ،  فَقِيلَ  فَقَدْ  صَدَقَتُكَ  ا  الله  (أَمَّ الصدق ،  قبلها  الزانية  ةسواء  أو  ،  على 

 .  غنيعلى ال ةأو الصدق، على السارق ةالصدق 

زِنَاهَا) عَنْ  بهَِا  تَسْتَعِف   فَلَعَلَّهَا  انيَِةُ  الزَّ ا  لعلها كانت امرأة تزني من أجل المال    (أَمَّ

لكن هذه ،  هذه ربما معها مال أو بدون مال،  وةوإلا بعض المرأة زناها من أجل الشه

وهذا دليل على أن هذه ،  لعلها خرجت للزنا من أجل أن تحصل على شيء من المال

ت،  ةعظيم   ةالصدق  يسيرة  صدقة  كانت  لو  ليلغوإلا  قوله،  ةنيها  من  فَلَعَلَّهَا ):  لكن 

زِنَاهَا عَنْ  بِهَا  على    (تَسْتَعِف   عظيمةأدليل  الصدق  فيهاألعلها  ،  ن  تتاجر  تبقى أ،  ن  و 

 .  حاجتها ¸  حتى يقضي الله، معها دهرا



  

 

ذلكما  مو 2 كتاب الزكاة  115 على  و:  يدل  الذي  الرجل  عمهاحديث  ابنة  عشرين  وأعطاها  ،  عد 

نفسهاومائة   وبين  بينه  تخلي  أن  على  من ،  دينار  سنة  بها  ألمت  ذلك حتى  تفعل  ولم 

أنها :  في حديث أنس وجاء في حديث النعمان وغيرهم  جاء  وخارج الصحيح،  السنين

ذلك ونحو  الأرز  من  شيئا  منه  الحاجة؛  طلبت  الرواياتوفي  ،  لشدة  أنها :  بعض 

زوجهاا صبي،  ستأذنت  شديدة،  لها  ةوأن  حالة  أعطاه،  في  عفتها  لعظيم  الله   اولكن 

 . ةوسلمها من الفاحش، المال

اللهُ ) أَعْطَاهُ  ا  مِمَّ فَيُنفِْقُ  يَعْتَبرُِ  الْغَنيَِّ  بخيلالأ؛  (وَلَعَلَّ  يكون  بعضهم  رأى  ،  ن  فإذا 

 . أصحاب النفقات ربما تأثر بهم

سَرقَِتهِِ ) عَنْ  بِهَا  يَسْتَعِف   ارِقَ  السَّ أسرق  :  يقول  ( وَلَعَلَّ  أنا  كيف  وآذي  انظروا 

 .  قد رزقني إلى المكان الذي أنا فيه ¸ والله، الناس

البخلفي  و عظيم شؤم  على  دليل  الزنا،  هذا  السرقةؤوش،  وشؤم  الرجل  ،  م  فإن 

الصدق م  تشاء السيئة  ةمن  الأصناف  هذه  البخيل،  على  الجيران  ،  الغنى  له  يتطلع 

والمسا،  والأرحام الله،  ينكوالفقراء  أعطاه  بما  يشح  قلوب ،  وهو  في  مبغوضا  تجده 

 . بخلاف المتصدق والمنفق ولو كان قليل المال، الناس

لأنها تتعاطى هذه الفعلة الشنيعة  ؛  وهكذا المرأة الزانية مبغوضة في قلوب العقلاء

 : وكما قيل، السيئة

  

 

 لذذذذذك الويذذذذذل لا تذذذذذزني ولا تتصذذذذذدقي 

 . ل أي حرام وباط، «ومهر البغي خبيث»: ‘  وقال النبي  

الناس حقوق  الى  يده  يمد  الذي  السارق  المال   ةوالسرق،  وهكذا  من  تكون 

لها،  زرَّ حَ المُ  إذا كان محرز وأخذه أحدهم هذا يقال  المال ،  سرقة:  المال  أما إذا كان 
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جتماع الناس ونحو ذلك ايرمي به أو في مكان  ون يضعه هنا في المسجد  أغير محرز ك

: والغصب ،  لتفت إليهيبحيث لا ينظر إليه ولا  ،  سها اختلاساليخت،  ةسَ لْ هذه تسمى خِ 

بقوةأن   كله  ‘   النبي نهى  وقد  ،  يأخذها  ذلك  هريرة  ،  عن  أبي  في حديث  تقدم  كما 

ولا ،  ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن،  حين يزني وهو مؤمن  لا يزن الزاني»:  رضي الله

 .  «ينتهي نهبة حين ينتهب وهو مؤمن

يحرقونه السارق  تنزانيا  نفسه  ،  في  يسلم  الشرطة  إلى  يذهب  يتبعونه  رآهم  فإذا 

منه يحرقون  ملأنه؛  لهم تمكنوا  فوق بعض،  هإذا  تواير  فيها،  يضعون عدة  ، ويدخلونه 

البترول خطأو،  ويحرقونه،  ويصبون  قطع  ؛  هذا  السارق  حد  ما  لأن  القتلاليد  ، هو 

ما هناك من :  حتى قال قائلهم،  وبغضهم للسرقة،  لتفشي السرقة؛  لكنهم يفعلون ذلك

 .  يجد ما يسرقيعني تدخل عنده ما ، الأمناء إلا الحلاق

الحلا بهذه  يسرق  يستطيع  الآن  ساعة  ،  السيئة  تقاأما  يدك  وفي  مشيت  إذا  وإلا 

يدكيبجميلة   من  يقتلك،  طشها  مالا  عندك  ووجد  المحل  عليك  دخل  إذا  ما ،  وأما 

 . لأنه يخشى أن تفضحه؛  سرقة المالب تفييك

عرف ما يتعلق  وقد ، ومن أسوأ ما يقع أن كثيرا من السراق يكون عامل مع التاجر

المتاع،  به به يذهب ويسرق ما معه من  المتاع  أو،  وإذا  بل من عجيب شأنهم ،  بعض 

التاجر  ،  به  ةبرعأنهم يسرقون مالا   أو مع من يعمل معه   ةسنعشرين  ربما يشتغل مع 

 .  لا يعتد به ئاعشر سنة ويسرقه شية سنة خمسعشرين 

أنا أرسل بعض  و،  يوالجوال في يد،  من المرات كنت في سيارة في ليلة عيد  ةمرو

تويتر في  العيد  بأحكام  المتعلقة  منهو،  الرسائل  وتأخذ ،  كمأنا  هكذا  تنزل  بيد  وإذا 
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و أحاط:  همل  قول أنزلت  لربما  سارق  وأحرق  واسارق  ما ،  ه وبه  أدري  ما  نزلت  لكن 

 .  والله المستعان، أفعل

التي   البلدان  السرقة الصحيح أن الإنسان يحذر  افالشاهد مثل هذه  نتشرت فيها 

يده  في  بجوال  المشي  يده ب،  من  في  يده ،  ساعة  في  أناس ،  بمال  مع  يمشي  مشى  وإذا 

يكون قد قسم المال إلى أجزاء ،  لا يخرج جميع المالن  وإذا اشترى يحاول أ،  هكذا

بحيث إذا سرق يبقى ،  وفي هذا شيئا،  وفي ذلك الجيب شيئا،  هذا الجيب شيئافي  ضع  

 . والله المستعان، معك شيء

 : ¬ قال
وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ بِإِذْنِهِ ، بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ الأَمِينِ

 الصَّرِيحِ أوَِ الْعُرْفِيِّ 
أن تشعر من عادته أنه لا  :  والعرفي،  تصدقي:  الصريح أن يقول لهان  ذالمراد بالإ

لكن يجوز ، غير إذنهبفلا يجوز لها أن تتصدق من ماله  ةأما إذا كان يمنع الصدق، يمانع

  عتبة لهند بنت   ‘   كما قال النبي ،  لها أن تأخذ لنفسها ولأبنائها نفقة من ماله بغير إذنه

 .  «ولدك بالمعروفوما يكفيك  خذي من ماله»: ~

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَيْبَةَ   (1023)  -  79 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  الْأشَْعَرِي  ،  حَدَّ عَامِرٍ  نُمَيْرٍ ،  وَأَبُو  ،  وَابْنُ 

كُرَيْبٍ  أُسَامَةَ ،  وَأَبُو  أَبيِ  عَنْ  هُمْ  عَامِرٍ ،  كُل  أَبُو  أُسَامَةَ :  قَالَ  أَبُو  ثَناَ  بُرَيْدٌ ،  حَدَّ ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

بُرْدَةَ  أَبيِ  هِ  النَّبيِِّ ،  جَدِّ عَنِ  مُوسَى  أَبيِ  الَّذِي  :  قَالَ   ‘   عَنْ  الْأمَِينَ  الْمُسْلِمَ  الْخَازِنَ  »إنَِّ 
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قَالَ   -يُنْفِذُ   بِهِ   -يُعْطيِ  :  وَرُبَّمَا  أُمِرَ  بِهِ  ،  مَا  طَيِّبَةً  رًا  مُوَفَّ كَامِلًَ  إلِىَ ،  نَفْسُهُ فَيُعْطيِهِ  فَيَدْفَعُهُ 

قَيْنِ«  . (1)  الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّ

عن  ) أسامةكلهم  من    (أبي  الحديث  هذا  حصل  مسلم  الإمام  أن  تظن  لا  أنت 

 .  ووقت ةربما بين الواحد والواحد مفاز، الأربعة في مكان واحد

اوالله هذا أمر عظيم   خر بمال  لآحد أرسل معك  او،  عندك ماليعني الآن ما  ،  جدًّ

الصدر منشرح  وأنت  المال  هذا  النفس،  وتأخذ  طيب  وأنت  أجر،  وتناوله  مع ،  لك 

 .  فقرك لكن لك أجر

بل ،  مسؤول مالية،  ةليس فقط من هو مسؤول خزان  ( إنَِّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأمَِينَ )

ذلك من  الإسلام،  أوسع  بشرط  ي؛  وأيضا  لا  المسلم  غير  بشرط ،  جرؤ لأن  وأيضا 

 . لأن الخائن لا يؤجر ؛  الأمانة

 . أو أمره من أرسله، أو أمره مسؤوله، أمره سيده  (يُعْطيِ مَا أُمِرَ بِهِ ويُنْفِذُ )

رًا)  .  موفرا من غير أخذ منه، كاملا لا ينقصه (فَيُعْطيِهِ كَامِلًَ مُوَفَّ

بِهِ نَفْسُهُ ) رج عن رجل من المسلمين عن  يفرح أنه فُ ،  له  اكأنه،  طيبة نفسب  (طَيِّبَةً 

 .  طريقه

قَيْنِ ) الْمُتَصَدِّ أَحَدُ  بِهِ  لَهُ  أُمِرَ  الَّذِي  إلَِى  بعضهم الآن هداه الله ربما يعطى   (فَيَدْفَعُهُ 

أحوج  ه لعل غير، ما يحتاجها ه لعل: يقول، نسأن ثم يتصرف فيهاإالصدق ليوصلها إلى 

 .  الغير بغير إذنوهذا تصرف في مال ، إليها
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 : ¬ قال الإمام مسلم

بْنُ يَحْيَى  (1024)   -  80 ثَناَ يَحْيىَ  إبِْرَاهِيمَ ،  وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ،  حَدَّ بْنُ  ،  وَإسِْحَاقُ 

عَنْ ،  عَنْ مَسْرُوقٍ ،  عَنْ شَقِيقٍ ،  عَنْ مَنصُْورٍ ،  أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ :  قَالَ يَحْيَى ،  جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ 

»إذَِا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتهَِا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا : ‘   قَالَ رَسُولُ اللهِ : عَائِشَةَ قَالَتْ 

أَنْفَقَتْ  بِمَا  كَسَبَ ،  أَجْرُهَا  بِمَا  أَجْرُهُ  ذَلِكَ ،  وَلِزَوْجِهَا  مِثْلُ  بَعْضُهُمْ ،  وَلِلْخَازِنِ  يَنْقُصُ  لَا 

 . (1)   بَعْضٍ شَيْئًا«أَجْرَ 

ثَناَهُ ابْنُ أَبيِ عُمَرَ   (1024)   -  80 ثَناَ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ،  وَحَدَّ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا  ،  حَدَّ

سْناَدِ   . »مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا«:  وَقَالَ ، الْإِ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 1024) - 81 ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ،  حَدَّ عَنْ ،  عَنِ الْأعَْمَشِ ،  حَدَّ

»إذَِا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ  :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللهِ :  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ،  عَنْ مَسْرُوقٍ ،  شَقِيقٍ 

أَجْرُهَا لَهَا  كَانَ  مُفْسِدَةٍ  غَيْرَ  اكْتَسَبَ ،  زَوْجِهَا  بِمَا  مِثْلُهُ  أَنْفَقَتْ ،  وَلَهُ  بِمَا  وَلِلْخَازِنِ ،  وَلَهَا 

 .  مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا«

نُمَيْرٍ   ( 1024)  -  81 ابْنُ  ثَناَهُ  أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ  مُعَاوِيَةَ ،  حَدَّ بِهَذَا  عَنِ  ،  وَأَبُو  الْأعَْمَشِ 

سْناَدِ نَحْوَهُ   . الْإِ

 .  بيضابن عبد الحميد ال و ه (جرير)

 .  ابن المعتمر وه (منصور)

 .  عيادو جدع الهمداني اللأن اب (مسروق)
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الأجر في  يشتركون  ثلاثة  المنفقة:  يعني  المكتسب،  المرأة  والخازن  ،  والزوج 

 .  ةموفا  ةأجورهم مضاعف ¸ يعطيهم الله، الحافظ لذلك المال

النووي  وَالْخَازِنِ :  ¬  قال  وَالْعَبْدِ  الْمَرْأَةِ  بنِفََقَةِ  الْمُرَادَ  أَنَّ  عَلَى  :  وَاعْلَمْ  النَّفَقَةُ 

وَنَحْوِهِمَا سَبيِلٍ  وَابْنِ  ضَيْفٍ  منِْ  وَقَاصِدِيهِ  وَمَصَالحِِهِ  وَغِلْمَانهِِ  الْمَالِ  صَاحِبِ  ، عِيَالِ 

رِيحِ أَوِ الْعُرْفِ   . وَالُله أَعْلَمُ ، وَكَذَلكَِ صَدَقَتُهُمُ الْمَأْذُونُ فيِهَا باِلصَّ

زوجها على  تفسد  لا  أن  إنفاقها  في  يشترط  تبقي  ت  تذهب  ما،  وأيضا  وما  تصدق 

أن يشتري ويتكلف،  لزوجها شيئا إلى   {يحيخ  يج  هي هى هم} ،  ربما يحتاج 

البقرة الرجل،  على المرأة،  الفساد شؤم وشر  [220:  ]سورة  العبد،  على  على ،  على 

 .  الجميع

 : ¬ قال
 بَابُ مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ مَوْلاهُ 

شَيْبَةَ   (1025)   -  82 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  نُمَيْرٍ ،  وَحَدَّ حَرْبٍ ،  وَابْنُ  بْنُ  ، وَزُهَيْرُ 

غِيَاثٍ  بْنِ  حَفْصِ  عَنْ  نُمَيْرٍ قَالَ  ،  جَمِيعًا  حَفْصٌ :  ابْنُ  ثَناَ  زَيْدٍ ،  حَدَّ بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ ،  عَنْ 

قَالَ  اللَّحْمِ  آبيِ  مَوْلَى  مَمْلُوكًا:  عُمَيْرٍ  اللهِ ،  كُنْتُ  رَسُولَ  مَالِ    ‘   فَسَأَلْتُ  مِنْ  قُ  أَأَتَصَدَّ

 .  وَالْأجَْرُ بَيْنَكُمَا نصِْفَانِ«، نَعَمْ »: قَالَ ؟ مَوَاليَِّ بِشَيْءٍ 

 .  أنه كان لا يرغب في اللحم يذكرون، بيآ (أبي اللحم)تقرأ  (اللحم آبي)
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المرقة،  أو يعطي الشحمة،  اللحمة  يفلعله يعط،  قصابا،  جزارا ما يحتاج م،  أو يعطي 

 .  إليه الناس

 : ¬ قال الإمام مسلم
سَعِيدٍ   (1025)   -  83 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  حَاتِمٌ ،  وَحَدَّ ثَناَ  إسِْمَاعِيلَ  :  يَعْنيِ  -،  حَدَّ   -ابْنَ 

أَمَرَنيِ مَوْلَايَ :  سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى آبيِ اللَّحْمِ قَالَ :  قَالَ ،  ابْنَ أَبيِ عُبَيْدٍ :  عَنْ يَزِيدَ يَعْنيِ

مِنْهُ  فَأَطْعَمْتُهُ  مِسْكِينٌ  فَجَاءَنيِ  لَحْمًا  دَ  أُقَدِّ فَضَرَبَنيِ،  أَنْ  مَوْلَايَ  بذَِلِكَ  فَأَتَيْتُ ،  فَعَلِمَ 

يُعْطيِ طَعَامِي بِغَيْرِ  :  فَقَالَ   «؟لِمَ ضَرَبْتَهُ »:  فَقَالَ ،  فَدَعَاهُ ،  فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لَهُ   ‘   رَسُولَ اللهِ 

 . الْأجَْرُ بَيْنَكُمَا«»:  فَقَالَ ، أَنْ آمُرَهُ 

 . لم تكن عندهم ثلاجات،  ليحفظ؛ هو اللحم الذي يطبخ: المقدداللحم 

 . هن لذألأنه لم ي؛ (فَعَلِمَ بذَِلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنيِ)

 . أي نصحه ( فَدَعَاهُ )

 : ¬ قال الإمام مسلم
رَافِعٍ   ( 1026)  -  84 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  اقِ ،  حَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  مَعْمَرٌ ،  حَدَّ ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

مُنَبِّهٍ قَالَ  بْنِ  امِ  دٍ رَسُولِ اللهِ :  هَمَّ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّ ثَناَ  فَذَكَرَ أَحَادِيثَ ،  ‘   هَذَا مَا حَدَّ

الْمَرْأَةُ :  ‘   وَقَالَ رَسُولُ اللهِ :  مِنْهَا تَأْذَنْ فيِ بَيْتهِِ وَلَا  ،  وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إلِاَّ بإِذِْنهِِ ،  »لَا تَصُمِ 

 . (1)  وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبهِِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإنَِّ نصِْفَ أَجْرِهِ لَهُ«، وَهُوَ شَاهِدٌ إلِاَّ بإِذِْنهِِ 
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أما صيام الفريضة فلا  ،  أي صيام التطوع  (وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إلِاَّ بإِذِْنهِِ ،  لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ )

وإن كانت تقضي أياما ومنعها فلها أن تؤخر القضاء إلى وقت لا ،  أن يمنعهايجوز له  

 .  يحتاج أليها فيه

هذا إذا كان في دخول محرم أو دخول من    ( وَلَا تَأْذَنْ فيِ بَيْتهِِ وَهُوَ شَاهِدٌ إلِاَّ بإِذِْنهِِ )

إذنه،  يجوز دخوله بغير  بإذنه ولا  المحارم لا يجوز لا  أن ،  أما دخول غير  والعجيب 

والاستقامة الحجاب  تحب  زوجته  ربما  الله  هداه  الناس  لماذا  ،  بعض  عليها  فيقوم 

على الشر والفساد وهذا من الإعانة  ؟  ولماذا لا تستقبلي ضيفي؟  من إخواني  يتحتجب

 .  هداه الله

 على  هما هو بإذن،  المرأة لا تتصرف في بيت زوجها إلا بإذنه على الوفق الشرعيف

ولا ترضى ،  استطاعت منعتهإن  ولا ترضى بدخول الدش  ،  تلفاز  له  لا تشغل،  الباطل

 .  رمامع غير المح ةوبالخلو، بالاختلاط

لَهُ ) أَجْرِهِ  نصِْفَ  فَإنَِّ  أَمْرِهِ  غَيْرِ  مِنْ  كَسْبهِِ  مِنْ  أَنْفَقَتْ  يعني نصف الأجر مما   ( وَمَا 

 .  تلاف فيه ولا ضرر عليه له نصف الأجرإأنفقت مما لا 

مَالكِِي  :  ¬  النووي قال   منِْ  وَغَيْرِهِ  وْجِ  الزَّ عَلَى  يُفْتَاتُ  لَا  أَنَّهُ  إلَِى  إشَِارَة   فيِهِ 

بإِذِْنهِِمْ  إلِاَّ  أَمْلَاكهِِمْ  فيِ  ذْنِ  باِلْإِ وَغَيْرِهَا  رِضَا ،  الْبُيُوتِ  يُعْلَمُ  لَا  مَا  عَلَى  مَحْمُول   وَهَذَا 

وْجِ وَنَحْوِهِ بهِِ   .  فَإنِْ عَلمَِتِ الْمَرْأَةُ وَنَحْوُهَا رِضَاهُ بهِِ جَازَ كَمَا سَبَقَ فيِ النَّفَقَةِ ، الزَّ

الأإانظروا   هذه  كفلى  التي  العظيمة  والزوجات لحكام  للأزواج  الإسلام  ها 

الهبات،  والعبيدي  وللموال الصدقات وعظيم  الحديث،  وفيها الحث على  كل  » :  وفي 



  

 

القيام  2 كتاب الزكاة  123 يوم  صدقته  ظل  تحت  المر،  ة«امرئ  تتحصله  عظيم  الزوج   أةأجر  ويحصله 

 . إن وُجدويحصله العبد 

 : ¬ قال
 بَابُ مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأعَْمَالَ الْبِرِّ 

الطَّاهِرِ   (1027)  -  85 أَبُو  ثَنيِ  الت جِيبيِ   ،  حَدَّ يَحْيَى  بْنُ  لِأبَيِ   -وَحَرْمَلَةُ  فْظُ  وَاللَّ

ابْنُ  :  قَالَا   -الطَّاهِرِ   ثَناَ  يُونُسُ ،  وَهْبٍ حَدَّ شِهَابٍ ،  أَخْبَرَنيِ  ابْنِ  عَبْدِ ،  عَنِ  بْنِ  حُمَيْدِ  عَنْ 

حْمَنِ  »مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فيِ سَبيِلِ اللهِ نُودِيَ :  قَالَ   ‘   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ،  الرَّ

الْجَنَّةِ  هَذَا خَيْرٌ :  فيِ  عَبْدَ اللهِ  كَانَ  ،  يَا  لََةِ فَمَنْ  بَابِ الصَّ مِنْ  لََةِ دُعِيَ  أَهْلِ الصَّ وَمَنْ ،  مِنْ 

الْجِهَادِ  بَابِ  مِنْ  دُعِيَ  الْجِهَادِ  أَهْلِ  مِنْ  بَابِ ،  كَانَ  مِنْ  دُعِيَ  دَقَةِ  الصَّ أَهْلِ  مِنْ  كَانَ  وَمَنْ 

دَقَةِ  يَّانِ ، الصَّ يَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّ  . «وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّ

يقُ  دِّ الصِّ بَكْرٍ  أَبُو  مِنْ :  قَالَ  الْأبَْوَابِ  تِلْكَ  مِنْ  يُدْعَى  أَحَدٍ  عَلَى  مَا  اللهِ  رَسُولَ  يَا 

كُلِّهَا،  ضَرُورَةٍ  الْأبَْوَابِ  تِلْكَ  مِنْ  أَحَدٌ  يُدْعَى  وَأَرْجُو  ،  نَعَمْ » :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللهِ ؟  فَهَلْ 

 .  (1)  أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ«

ثَنيِ عَمْرٌو النَّاقِدُ   (1027)  -  85 :  وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا،  وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانيِ  ،  حَدَّ

أَبيِ ثَناَ  بْنِ سَعْدٍ حَدَّ إبِْرَاهِيمَ  ابْنُ  وَهُوَ  يَعْقُوبُ  ثَناَ  بْنُ    (ح )،  عَنْ صَالحٍِ ،  حَدَّ عَبْدُ  ثَناَ  وَحَدَّ

اقِ ،  حُمَيْدٍ  زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  وَمَعْنىَ ،  حَدَّ يُونُسَ  بإِسِْناَدِ  هْرِيِّ  الز  عَنِ  لََهُمَا 
كِ مَعْمَرٌ  أَخْبَرَنَا 

 . حَدِيثهِِ 

 
 .  (1897): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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رَافِعٍ   (1027)  -  86 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  بَيْرِ ،  وَحَدَّ الز  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ،  حَدَّ

ثَناَ شَيْبَانُ  دُ بْنُ حَاتِمٍ   (ح)،  حَدَّ ثَنيِ مُحَمَّ فْظُ لَهُ ،  وَحَدَّ ثَنيِ شَيْبَانُ بْنُ ،  وَاللَّ ثَناَ شَبَابَةُ حَدَّ حَدَّ

حْمَنِ  الرَّ كَثيِرٍ ،  عَبْدِ  أَبيِ  بْنِ  يَحْيَى  أَبَا ،  عَنْ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنِ  سَلَمَةَ  أَبيِ  عَنْ 

كُل   ،  »مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فيِ سَبيِلِ اللهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ :  ‘   هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ 

بَابٍ  فُلُ :  خَزَنَةِ  بَكْرٍ ،  «هَلُمَّ ،  أَيْ  أَبُو  قَالَ  :  فَقَالَ  عَلَيْهِ  تَوَى  لَا  الَّذِي  ذَلِكَ  اللهِ  رَسُولَ  يَا 

 .  تَكُونَ مِنْهُمْ«إنِِّي لَأرَْجُو أَنْ »: ‘  رَسُولُ اللهِ 

 . كلاهما مصري  (التجيبيبن يحيى  لةوحرم ،  أبو الطاهر)

 .  مصري أيضا،  عبد الله (ابن وهب)

وأنفق في بابين  ،  أي من أنفق نوعين من النفقات  (فيِ سَبيِلِ اللهِ   مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ )

البر أبواب  اللهِ )،  من  سَبيِلِ  الإ  (فيِ  اشتراط  على  الصدقدليل  في  فالذين ،  ةخلاص 

 .  لكن من ينفق في سبيل الله هم القليل، اينفقون كثير

 . لعله من خزنتها والقائمين عليها من الملائكة (نُودِيَ فيِ الْجَنَّةِ )

أما  ، فكلهم عبيد الله، عرف ينادى بعبد اللهوهذا دليل على أن من لم يُ  (يَا عَبْدَ اللهِ )

غير  هذا  محمد  بيا  المجهول  بمناداة  الخليجية  والبلاد  السعودية  البلاد  في  اشتهر  ما 

ينادى،  صحيح الله:  بل  عبد  على ،  يا  يثنى  التي  الخاصة  العبودية  تحت  كان  سواء 

العامة،  أهلها العبودية   كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج}،  أو تحت 

مريم  {كل الا:  لكن  ، [93:  ]سورة  من  نوع  فيها  أصبح  النبي يا محمد    متهان لاسم 

‰ . 



  

 

آخر من يدخلها  ،  ءالجنة ما فيها دني،  وكلها خير،  أي هذا الباب خير  (هَذَا خَيْرٌ ) 2 كتاب الزكاة  125

 .  مكرم ومعزز وموسع عليه

لََةِ ) الصَّ بَابِ  مِنْ  دُعِيَ  لََةِ  الصَّ أَهْلِ  مِنْ  كَانَ  الصلاة  (فَمَنْ  بأهل  الذين  :  المراد 

من   ويستكثرون  الفرائض  على  بالصلاةيحافظون  ميزوا  حتى  تكون ،  النوافل  وربما 

 . فرضا أو نفلا، عنده الصلاة مقدمة على كثير من غيرها من العبادات

الْجِهَادِ ) بَابِ  مِنْ  دُعِيَ  الْجِهَادِ  أَهْلِ  مِنْ  كَانَ  الله    (وَمَنْ  سبيل  في  الجهاد  لكن 

سلفية جهادية وسلفية علمية  : ومن يقسم أهل السنة الآن إلى قسمين، الجهاد الشرعي

عدل الخيار في باب الجهاد وفي باب العلم  الفأهل السنة هم  ،  هذا تقسيم غير صحيح

 . وفي باب العمل

،  أما هؤلاء الذين يطلقون عليهم السلفية الجهادية هم في الغالب من التكفيريين

داعش القاعدة،  تنظيم  النصرة،  وتنظيم  الفكر ،  وجبهة  أصحاب  من  إليهم  ومن 

 فنحن نبرأ إلى الله ،  لصد الناس عن مذهب السلف؛  ينسبونهم إلى السلف،  التكفيري

أن :  السلف يشترطون في باب الجهاد،  أن يكون هؤلاء من السلف في سرد أو ورد  ¸

الإمام راية  تحت  وضوابطه،  يكون  شروطه  تتوفر  أهل ،  وأن  فيقتلون  هؤلاء  وأما 

 . الإسلام ويتركون أهل الأوثان

يصنعونهم صناعة  ،  المخابرات الأمريكية والروسية والأوروبيةوأغلبهم صناعة  

السجون من  بعضهم  أخرجوا  الهال،  وربما  له  ويسهلون ،  الإعلامية  ةويجعلون 

إليه المسلمين؛  الوصول  البغدادي،  ليفتن في  أبي بكر  وكما فعلوا مع ،  كما فعلوا مع 

من الذي سهل لأسامة بن لادن الوصول إلى أفغانستان والتنقل بينها ،  أسامة بن لادن
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دين  في  للطعن  ليستخدموه  الغربية  المخابرات  إلا  السودان  في  والتنقل  إيران  وبين 

 ؟ ة والسلفي ةالإسلام وفي السن 

السن  العلم  ةفأهل  أهل  هم  الصلاة،  السلفيون  الزكاة،  أهل  الجهاد  ،  أهل  أهل 

 . الإسلام من كل دين يخالف دين  ¸ لى اللهإون ؤويبر ،  يدخلون في جميع الأبواب

ثم ،  فو ي سُ د يدة في وادَ في منطقة الجُ لي محاضرة  ولما نزلت إلى الجزائر كانت  

وإنما يريدون التعرف علينا ،  حترام الترحيب والا  اوأظهرو،  استدعاني الأمن في ليلتها

لنا الله،  والإكرام  بحمد  كثير ضرر  منهم  وقع  قليل ضرر،  وما  فيه غاية  ،  ولا حتى  ما 

فلما كان من صباح ؟ ولماذا جئت؟ ومن أين جئت، سم والبلدسؤال عن الا ال، تحقيق

وجلسنا مع ،  وففي ولاية وادي سُ ،  اليوم الثاني استدعوني إلى الأمن الذي في الولاية

أنا أعلم :  قال،  سلفية جهادية وسلفية علمية:  المدير فإذا به يباشرني بذكر هذا التقسيم

العلمية السلفية  من  جهادية:  اقلن،  أنكم  سلفية  هناك  خوارج،  ما  هؤلاء ،  هؤلاء 

 .  على فساد هذا التقسيم ةوبحمد الله تكلمنا بعد ذلك في مواطن عد ، تكفيريون

والتبر التبن  بين  نخلط  أن  يصلح  عن  ،  لا  الذهب  هو  الذي  التبر  يميز  أن  بد  لا 

 . الحيوان وثالذي هو ر نالتب 

اليقين المخابرات ما تعلم ذلك،  وهم يعلمون علم  أن  تعلم علم ،  أنت لا تظن 

بدماج،  اليقين الحديث  دار  من  هذا  أن  بدماج،  وتعرف  الحديث  دار  إلى  ، وما 

كذا وكذا وكذا بن لادن،  ومنهجهم  أصحاب  من  هم  الذين  أصحابهم  أو ،  ويعلمون 

لكنهم يتعمدون خلط ،  يعرفونهم تماما،  زعطانأو  ،  فلانأو  ،  الملا عمرأو  ،  البغدادي

السنة؛  الأوراق أهل  دعاة  الترهات ؛  للتحذير من  هذه  عليهم  تنفق  ما  السنه  أهل  لأن 



  

 

والعمل 2 كتاب الزكاة  127 العلم  يلزمون  شأنهم ،  فلذلك  عادلا  الإمام  كان  أو  ظالما  الإمام  كان  سواء 

واحد،  واحد منعوا حقوقهم شأنهم  أو  أعطوا حقوقهم  نتعبد لله؛  سواء  بما   ¸  لأننا 

 .  كرذُ 

الكافرين من  كثير  على  لبس  قد  ذلك  لهم،  ومع  ساحر:  وقالوا  كاهن  ،  محمد 

 ‘   وخرج محمد ،  الآن  س الحق بالباطل كما هو الحاللب ،  أساطير الأولين،  مجنون
، الكافرين ومن معهم من المنافقين   ¸  وأخذ الله ،  والنبي الأمين،  هو الرسول الكريم

ن لا  أن  شيء  ومعاصيناؤأهم  ذنوبنا  بسبب  أنفسنا  من  العبد،  تى  تنكس  التي  ،  فهي 

 .  والعافية ةنسأل الله السلام ، وتسلط على العبد

دَقَةِ ) أو ،  حتى ولو على زوجك تتصدق،  البذل والعطاء:  ( وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّ

وليس المعنى أن تتصدق على أمك وأبيك ،  أو على أبيك،  أو على أمك،  على ولدك

النافلة لهم حتساب يعتبر مع الالإنفاق لهم  ا لكن  ،  تخرج الزكاة لهم أو تتصدق زكاة 

 .  صدقة من الصدقات

يَامِ ) الصِّ أَهْلِ  مِنْ  كَانَ  من    (وَمَنْ  تيسر  ما  ويصومون  رمضان  يصومون  الذين 

يَّانِ )، الأيام  .  لا يدخل منه غيرهم (دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّ

يقُ ) دِّ الصِّ بَكْرٍ  أَبُو  مِنْ :  قَالَ  الْأبَْوَابِ  تِلْكَ  مِنْ  يُدْعَى  أَحَدٍ  عَلَى  مَا  اللهِ  رَسُولَ  يَا 

جميعا  ( ضَرُورَةٍ  الأبواب  تلك  من  دعي  إذا  ضرورة  عليه  يقع  هل  لا :  قال؟  يعني 

أنه   الأبوابسيدعى  وأخبره  هذه  من  يدعى  ممن  بكر  أبو  يكون  أن  وهذي  ،  يرجو 

فهو من أهل ،  على كثرة عبادات أبي بكر  ‘   وشهادة من رسول الله،  فضيلة لأبي بكر
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أهل  ،  الصلاة الجهاد،  الصيامومن  أهل  جميع ،  ومن  أهل  ومن  الصدقة  أهل  ومن 

 .  أعمال البر

 : ¬ قال الإمام مسلم
عُمَرَ   (1028)  -  87 أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  مَرْوَانُ ،  حَدَّ ثَناَ  يَزِيدَ ،  الْفَزَارِيَّ :  يَعْنيِ،  حَدَّ ،  عَنْ 

كَيْسَانَ  ابْنُ  الْأشَْجَعِيِّ ،  وَهُوَ  حَازِمٍ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  اللهِ :  عَنْ  رَسُولُ  : ‘   قَالَ 
صَائِمًا الْيَوْمَ  مِنْكُمُ  أَصْبَحَ  بَكْرٍ   «؟»مَنْ  أَبُو  الْيَوْمَ »:  قَالَ ،  أَنَا :  ¢  قَالَ  مِنْكُمُ  تَبعَِ  فَمَنْ 

بَكْرٍ   «؟جِناَزَةً  أَبُو  الْيَوْمَ  »:  قَالَ ،  أَنَا:  ¢  قَالَ  مِنْكُمُ  أَطْعَمَ  بَكْرٍ ،  «؟مِسْكِيناًفَمَنْ  أَبُو    قَالَ 

بَكْرٍ   «؟فَمَنْ عَادَ مِنكُْمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا» :  قَالَ ،  أَنَا:  ¢ أَبُو   فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ،  أَنَا:  ¢  قَالَ 

 .  مَا اجْتَمَعْنَ فيِ امْرِئٍ إلِاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ«»: ‘ 

وفيه فضيلة اتباع ،  التطوع وغيرهافيه بيان لفضيلة الصيام في  ،  وهذا حديث عظيم

فضيلة  ،  الجنائز والمحتاجينإوفيه  المساكين  على  الطعام  عيادة  ،  طعام  فضيلة  وفيه 

 . وهذه التي ذكرت كثيرها من حق المسلم على المسلم، المريض

أب  شأن  عجيب  الصفات  ¢  بكر   يومن  هذه  جميع  فيه  توفرت  أصبح  ،  أن 

 ‘   فاستحق هذا الوعد من رسول الله،  أطعم مسكينا،  عاد مريضا،  تبع جنازة،  صائما
 .  ´ الذي هو وعد الله
الْقَاضِي بَابِ :  قَالَ  فيِ  آخَرَ  حَدِيثٍ  فيِ  الثَّمَانيَِةِ  الْجَنَّةِ  أَبْوَابِ  بَقِيَّةِ  ذِكْرُ  جَاءَ  وَقَدْ 

اضِينَ ، وَبَابِ الْكَاظمِِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ ، التَّوْبَةِ  فَهَذِهِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ، وَبَابِ الرَّ



  

 

الْأحََادِيثِ  2 كتاب الزكاة  129 فيِ  بغَِيْرِ ،  جَاءَتْ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُونَ  ذِينَ  الَّ ا  أَلْفا بْعِينَ  السَّ حَدِيثِ  فيِ  وَجَاءَ 

هُ الْبَابُ الثَّامنُِ . حِسَابٍ   .  أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ منَِ الْبَابِ الْأيَْمَنِ فَلَعَلَّ

 : ¬ قال
 بَابُ الْحَثِّ عَلَى الإِنْفَاقِ وَكَرَاهَةِ الإِحْصَاءِ 

وربما تمن بها على ،  تبقى تحفظ كم أنفقت،  يعني أنفق في سبيل الله ولا تحص

 ̧   رج من اللهاتصدق و،  كوفعلت ما لم يفعل غير،  كأنك قد بلغت القنطرة،  ¸  الله
 . الخلف ¸  رج من اللهافق ونوأ، القبول

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (1029)  -  88 ثَناَ حَفْصٌ يَعْنيِ،  حَدَّ عَنْ ،  ابْنَ غِيَاثٍ :  حَدَّ

 قَالَ ليِ رَسُولُ اللهِ :  قَالَتْ   ~،  عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبيِ بَكْرٍ ،  هِشَامٍ عَنْ فَاطمَِةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ 

 .  (1)  وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ«، أَوِ انْفَحِي، انْضَحِيأَوِ ، أَنْفِقِي»: ‘ 

 . فهي شيخته، زوجته (فاطمة بنت المنذر )،  بن عروة (هشام)

 .  أي في أوجه الخير  (أَنْفِقِي)

انْضَحِي) انْفَحِي،  أَوِ  أَعْطيِ  (أَوِ  وَالنَّضْحُ ،  يعني  النَّضْحُ  ،  الْعَطَاءُ :  وَالنَّفْحُ  وَيُطْلَقُ 

هُ الْمُرَادُ هُناَ بِّ فَلَعَلَّ ا عَلَى الصَّ  . وَيَكُونُ أَبْلَغَ منَِ النَّفْحِ ، أَيْضا

 : ¬ قال الإمام مسلم
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النَّاقِدُ   (1029)   -  88 عَمْرٌو  ثَناَ  حَرْبٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  إبِْرَاهِيمَ  ،  وَزُهَيْرُ  بْنُ  وَإسِْحَاقُ 

أَبيِ   دُ بْنُ خَازِمٍ :  قَالَ زُهَيْرٌ ،  مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ  ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ،  حَدَّ عَنْ ،  حَدَّ

الْمُنذِْرِ  بِنْتِ  فَاطمَِةَ  وَعَنْ  حَمْزَةَ  بْنِ  قَالَتْ ،  عَبَّادِ  أَسْمَاءَ  اللهِ :  عَنْ  رَسُولُ  :  ‘   قَالَ 
عَلَيْكِ ،  أَنْفِقِيأَوْ  ،  أَوِ انْضَحِي،  انْفَحِي» وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللهُ ،  وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ 

 . «عَلَيْكِ 

نُمَيْرٍ   ( 1029)   -  88 ابْنُ  ثَناَ  بشِْرٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ثَناَ هِشَامٌ ،  حَدَّ عَبَّادِ  ،  حَدَّ عَنْ 

 . نَحْوَ حَدِيثهِِمْ : قَالَ لَهَا ‘  عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ النَّبيَِّ ، بْنِ حَمْزَةَ 

حَاتِمٍ   ( 1029)  -  89 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  قَالَا ،  وَحَدَّ اللهِ  عَبْدِ  بْنُ  ثَناَ  :  وَهَارُونُ  حَدَّ

دٍ قَالَ  اجُ بْنُ مُحَمَّ بْنِ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللهِ  ،  أَخْبَرَنيِ ابْنُ أَبيِ مُلَيْكَةَ :  قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ :  حَجَّ

بَكْرٍ  أَبيِ  بِنْتِ  أَسْمَاءَ  أَخْبَرَهُ عَنْ  بَيْرِ  هَا جَاءَتِ النَّبيَِّ :  الز  نَبيَِّ اللهِ :  فَقَالَتْ   ‘   أَنَّ لَيْسَ ،  يَا 

عَلَيَّ  يُدْخِلُ  ا  مِمَّ أَرْضَخَ  أَنْ  جُناَحٌ  عَلَيَّ  فَهَلْ  بَيْرُ  الز  عَلَيَّ  أَدْخَلَ  مَا  إلِاَّ  شَيْءٌ  : فَقَالَ ؟  ليِ 

 . وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ«، ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ »

   .[54:  ]سورة آل عمران {نخنم نح نج}، المقابلة ةيعني من باب صف

 : ¬ قال



  

 

 بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْقَلِيلِ وَلا تَمْتَنِعُ مِنَ الْقَلِيلِ لاحتِْقَارِهِ  2 كتاب الزكاة  131
ثَناَ يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى  (1030)  -  90 يْثُ بْنُ سَعْدٍ ،  حَدَّ ثَناَ قُتَيْبَةُ    (ح) ،  أَخْبَرَنَا اللَّ وَحَدَّ

يْثُ ،  بْنُ سَعِيدٍ  ثَناَ اللَّ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ سَعِيدٍ ،  حَدَّ

 . (1)   «نسَِاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لجَِارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ يَا »: كَانَ يَقُولُ  ‘ 

 .  يسابوريالن  يالتميم  ووه (بن يحيى يحيى)

ما وجبت عليه الزكاة مع كثرة ماله  :  قالوا،  الفهمي  ثأبو الحار   (بن سعد الليث  )

الخيرلذلك  و أوجه  في  إنفاقه  على  ،  كثرة  ينفق  عليه ،  طلابهكان  الله  فتح  لمن  فهنيئا 

المساجد في  أنفسهم  الذين حصروا  العلم  على طلاب  والسن؛  وأنفق  القرآن    ة لحفظ 

 . والدعوة إليهما

 .  وهو أبو رجاء (تيبة بن سعيدق)

شَاةٍ ) فِرْسِنَ  وَلَوْ  لجَِارَتِهَا  جَارَةٌ  تَحْقِرَنَّ  ولو  ،  من الصدقة  ئايعني لا تحقر شي  (لَا 

إذا طبخت مرقة »: بل جاء في الحديث الآخر،  كان شيئا يسيرا لا يؤبه به ولا يلتفت إليه

فلا تحقرن من ،  لكن فيه بركة؟  يكون الماء  اه عسما    ءما،  «هد جيرانك افأكثر مائها وتع

 .  والله ربما الذي تنفقه اليوم ستجد بركته في الغد، الصدقات شيئا

ثم ،  عشرين  ريال من عشرةخمسمائة  ريال أو  له مائتين  أعرف أخا كان يصرف  

وهذا  ،  وهذا عشرة،  عشرينوهذا  ،  يعطي هذا الفقير عشرة،  على طول الطريقمر  إذا  

ماله ،  عشرين من  نقصت  الله  ،  ما  عند  الأيام  ،  حتسبا  ن إوما ضاع  من  يوم  في  يعني 

في   «كل امرئ تحت ظل صدقته»:  ‘   كما قال النبي،  ستجد بركات هذه الصداقات
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القيام الظل،  ةيوم  إلى  الناس  العظيم،  حين يحتاج  الله  إلى فرج  يتحصل ،  ويحتاجون 

 .  والله المستعان، المنفقون والمحسنون في الدنيا على أجور كثيرة في الآخرة

 : ¬ قال
 بَابُ فَضْلِ إِخْفَاءِ الصَّدَقَةِ 

أبلغ كانت  كلما  السر  في  الصدقة  كانت  كلما  الجاهر  » :  ‘   النبيقال  ،  يعني 

رار أفضل إلا في سفالإ  «ر بالصدقةسر بالقرآن كالم سوالم ،  بالقرآن كالجاهر بالصدقة

إذا كان إنفاقك أمام الناس يدع إلى التأسي بك ويدعو إلى تنشيط الناس :  حالة واحدة

 .  ةعلى هذه العباد 

 : ¬ قال الإمام مسلم
حَرْبٍ   ( 1031)  -  91 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  يَحْيَى ،  حَدَّ عَنْ  جَمِيعًا  الْمُثَنَّى  بْنُ  دُ  وَمُحَمَّ

زُهَيْرٌ ،  الْقَطَّانِ  سَعِيدٍ :  قَالَ  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  اللهِ ،  حَدَّ عُبَيْدِ  عَبْدِ ،  عَنْ  بْنُ  خُبَيْبُ  أَخْبَرَنيِ 

حْمَنِ  بْنِ عَاصِمٍ ،  الرَّ أَبيِ  ،  عَنْ حَفْصِ  هُمُ اللهُ »:  قَالَ   ‘   هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ عَنْ  سَبْعَةٌ يُظلِ 

هِ يَوْمَ لَا ظلَِّ إلِاَّ ظلِ هُ  مَامُ الْعَادِلُ :  فيِ ظلِِّ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فيِ ،  وَشَاب  نَشَأَ بِعِباَدَةِ اللهِ ،  الْإِ

عَلَيْهِ ،  الْمَسَاجِدِ  اجْتَمَعَا  اللهِ  فيِ  تَحَابَّا  عَلَيْهِ ،  وَرَجُلََنِ  قَا  ذَاتُ ،  وَتَفَرَّ امْرَأَةٌ  دَعَتْهُ  وَرَجُلٌ 

فَقَالَ  وَجَمَالٍ  اللهَ :  مَنصِْبٍ  أَخَافُ  تَعْلَمَ ،  إنِِّي  لَا  حَتَّى  فَأَخْفَاهَا  بصَِدَقَةٍ  قَ  تَصَدَّ وَرَجُلٌ 

 . (1)  « وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْناَهُ ، يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ 

 
 .  (660): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

قَالَ   ( 1031)  -  91 2 كتاب الزكاة  133 يَحْيَى  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  مَالِكٍ :  وَحَدَّ عَلَى  بْنِ  ،  قَرَأْتُ  خُبَيْبِ  عَنْ 

حْمَنِ  هُ قَالَ ،  عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ،  عَبْدِ الرَّ : عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَوْ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ

قٌ باِلْمَسْجِدِ إذَِا خَرَجَ مِنْهُ »:  بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ وَقَالَ :  ‘   اللهِ قَالَ رَسُولُ   وَرَجُلٌ مُعَلَّ

 .  «حَتَّى يَعُودَ إلَِيْهِ 

الحافظ في  ،  لا سبعة أشخاص،  أي سبعة أصناف  (سَبْعَةٌ ) أكتر   (الفتح)وقد زاد 

ذلك من  وأكثر  ذلك  إلى،  من  أوصلهم  وعشرين    وأظنه  من ،  صنفاواحد  واستفاد 

 .  غيره 

إلِاَّ ظلِ هُ ) لَا ظلَِّ  يَوْمَ  هِ  ظلِِّ فيِ  اللهُ  ي  (يُظلِ هُمُ  العرش،  خلقه الله ظل  وليس ،  أو ظل 

العرش الشمس تكون فوق  أن  أنه ،  كما قال بعضهم،  بشرط  الظل  أيضا معنى  وليس 

 ظلأو  ،  ةالصدق  لأو ظ،  العرشأما ظل  ،  ل هنا ظل مخلوقالظف،  صفة من صفات الله

 .  يخلقه الله يكرم به عباده المؤمنين

مَامُ الْعَادِلُ ) والناس على دين ملوكهم  ، لأن صلاح الإمام صلاح لأمه؛  به  أبد  (الْإِ

جبارا يكون  أن  القوم  وعظيم  والرئيس  الأمير  نفسه ،  وطبيعة  على  ضغط  من  إلا 

 .  والتزم شرع الله، وتواضع لدين الله، وتواضع لله

لأن  ؛  ذكر الشاب دون غيره مع أن من لزم العباد ممدوح  (وَشَاب  نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ )

رغبة وشهوة عنده  يكون  وتعالي،  الشاب  أَ ،  ونفور  الشاب  هذا  على   رَ طَ ولكن  نفسه 

الله المستقيم ،  ¸  طاعة  الشاب  في  تتوفر  أنها  نجد  الصفات جميعا  هذه  تأملنا  ، ولو 

والثاني يوجد فيه غيرها أما الشام قد  ،  الصفات ربما واحدة توجد في كبيربخلاف بقية  

 . توجد فيه هذه الصفات جميعا
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الْمَسَاجِدِ ) فيِ  قٌ  مُعَلَّ قَلْبُهُ  بالصلاة   (وَرَجُلٌ  معلق  الصلاة،  يعني  وقراءة  ،  أوقات 

 . القرآن

اللهِ ) فيِ  تَحَابَّا  أجله  ( وَرَجُلََنِ  عَلَيْهِ )،  ومن  عَلَيْهِ ،  اجْتَمَعَا  قَا  عَلَى    ( وَتَفَرَّ اجْتَمَعَا 

ا عَلَى ذَلكَِ ،  أَيْ كَانَ سَبَبُ اجْتمَِاعِهِمَا حُبَّ اللهِ ،  حُبِّ اللهِ وَافْتَرَقَا عَلَى حُبِّ اللهِ  وَاسْتَمَرَّ

تَعَالَى   هِ  للَِّ صَاحِبَهُ  منِهُْمَا  وَاحِدٍ  كُلِّ  فيِ حُبِّ  صَادِقَانِ  وَهُمَا  مَجْلِسِهِمَا  منِْ  قَا  تَفَرَّ حَتَّى 

 .  قاله النووي. حَالَ اجْتمَِاعِهِمَا وَافْترَِاقهِِمَا

الْحَدِيثِ  هَذَا  منَِ :  وَفيِ  وَهُوَ  فَضْلهِِ  عِظَمِ  وَبَيَانُ  اللهِ  فيِ  التَّحَابِّ  عَلَى  الْحَثُّ 

اتِ  يمَانِ ، الْمُهِمَّ  . فَإنَِّ الْحُبَّ فيِ اللهِ وَالْبُغْضَ فيِ اللهِ منَِ الْإِ

 .  الإيمانعرى  ثقبل من أو

وَجَمَالٍ ) مَنصِْبٍ  ذَاتُ  امْرَأَةٌ  دَعَتْهُ  اللهَ :  فَقَالَ ،  وَرَجُلٌ  أَخَافُ  ذات    (إنِِّي  امرأة 

ومع ،  ومثلها يرغب فيه،  جمال  تاذو،  اله  قد تبطش بالراد  الأنه؛  منصب مثلها لا ترد

دليل على ،  إني أخاف الله:  دين الله قال لهاذلك هذا الرجل لصدقه مع الله ولثباته على  

 . أن خوف الله سبب لكل فضيلة

قَ بصَِدَقَةٍ ) هذا مقلوب   ( فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنفِْقُ شِمَالُهُ ،  وَرَجُلٌ تَصَدَّ

المتن في  للمقلوب  العلماء  به  عليه،  يمثل  المتفق  في  هو  الذي  لا »:  والصواب  حتى 

 .  باليمين نوكلأن النفقة ت؛  «ما تنفق يمينه تعلم شماله

 .  ومن الخشوع ¸  أي من خشية الله  (وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْناَهُ )

خلاص  للإ  ىوأنها أعظم عند الله وأرج،  الشاهد من الحديث فضل صدقة السر

 .  فإعلانها أفضل ةوأما الزكاة الواجب ، وأبعد من الرياء
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لَاةِ فَإعِْلَانُ فَرَائِضِهَا أَفْضَلُ :  ¬  قال النووي  وَإسِْرَارُ نَوَافلِهَِا ،  وَهَكَذَا حُكْمُ الصَّ

لَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فيِ بَيْتهِِ إلِاَّ الْمَكْتُوبَةَ : ‘  لقَِوْلهِِ ؛ أَفْضَلُ   .  أَفْضَلُ الصَّ

دَقَةِ وَذَكَرَ : قَالَ الْعُلَمَاءُ  سْتتَِارِ باِلصَّ
ِ
خْفَاءِ وَالا مَالَ مُبَالَغَةا فيِ الْإِ  .  الْيَمِينَ وَالشِّ

 : ¬ قال
 بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ 

ثَناَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ   ( 1032)  -  92 ثَناَ جَرِيرٌ ،  حَدَّ عَنْ  ،  الْقَعْقَاعِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ  ،  حَدَّ

زُرْعَةَ  قَالَ ،  أَبيِ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  اللهِ :  عَنْ  رَسُولَ  أَي  :  فَقَالَ ،  رَجُلٌ   ‘   أَتَى  اللهِ  رَسُولَ  يَا 

أَعْظَمُ  دَقَةِ  الْفَقْرَ »:  فَقَالَ ؟  الصَّ تَخْشَى  شَحِيحٌ  صَحِيحٌ  وَأَنْتَ  قَ  تَصَدَّ الْغِنىَ ،  أَنْ  وَتَأْمُلُ 

  « أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلََنٍ ،  وَلِفُلََنٍ كَذَا،  لِفُلََنٍ كَذَا:  قُلْتَ ،  وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إذَِا بَلَغَتِ الحُْلْقُومَ 

 (1) . 

بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 1032)  -  93 ثَناَ أَبُو بَكْرِ  ثَناَ ابْنُ فُضَيْلٍ :  وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا ،  وَحَدَّ ،  حَدَّ

عُمَارَةَ  أَبيِ  ،  عَنْ  قَالَ ،  زُرْعَةَ عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  رَجُلٌ :  عَنْ  النَّبيِِّ   جَاءَ  يَا  :  فَقَالَ   ‘   إلَِى 

دَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا،  رَسُولَ اللهِ  قَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ »:  فَقَالَ ؟  أَي  الصَّ هُ أَنْ تَصَدَّ أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ

الْفَقْرَ  تَخْشَى  تُمْهِلْ ،  شَحِيحٌ  وَلَا  الْبَقَاءَ  قُلْتَ ،  وَتَأْمُلُ  الْحُلْقُومَ  بَلَغَتِ  إذَِا  لفُِلََنٍ  :  حَتَّى 

 .  «وَقَدْ كَانَ لفُِلََنٍ ، وَلفُِلََنٍ كَذَا، كَذَا

ثَناَ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي    (1032) -  93 ثَناَ عَبْدُ الْوَاحِدِ ،  حَدَّ ثَناَ عُمَارَةُ بْنُ ،  حَدَّ حَدَّ

هُ قَالَ  سْناَدِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ غَيْرَ أَنَّ دَقَةِ أَفْضَلُ »:  الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الْإِ  .  «أَي  الصَّ
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لَتُنَبَّأَنَّهُ ) وقد حملها بعض أهل العلم على أنها من  ،  هذه اللفظة شاذة  (أَمَا وَأَبِيكَ 

العرب يراد ظاهرها واعتادها  التي لا  أنها تصحيف،  الأيمان  إلا  أما :  وذهب بعضهم 

وأحسن القول فيها أنها شاذة  ،  أما ورب أبيك:  وذهب بعضهم إلى تقدير ورب،  والله

 .  لا تثبت

على    ‘   هذا يأتي كثيرا أنهم يقدمون ذكر النبي   (رَجُلٌ   ‘   أَتَى رَسُولَ اللهِ ):  قوله

 .  فيجعلون الفاعل متأخرا، على ذكر غيره  ذكر

اللهِ يَا  :  فَقَالَ )يسأله    ءاج أَعْظَمُ ،  رَسُولَ  دَقَةِ  الصَّ ومثوبة  (؟  أَي   أجرا  أن  ،  أي  فيه 

 . الأعمال تتفاضل

صَحِيحٌ :  فَقَالَ ) وَأَنْتَ  قَ  تَصَدَّ البدن   (أَنْ  صحيح  بما   (شَحِيحٌ )،  أي  تبخل  أي 

مل أن يعيش طويلا ؤإذ أن الإنسان ي،  والشح يأتي في حال الصحة،  وجب الله عليكأ

إلى   البذل  ،  ة أموال كثير وأنه يحتاج  أن  الإنسان يرى  فإن  الهرم والمرض  أما في حال 

 .  في الصدقة في حال الصحة ‘  ب النبيغولهذا ر ، ´ أنفع له عند الله 

الْفَقْرَ ) الْغِنىَ،  تَخْشَى  تخاف    (وَتَأْمُلُ  ويذهبأيعني  المال  عليك  ينقص  ، ن 

 .  في زمن الصحة والنشاط زمن عمل، لأنه زمن عمل؛ وترجو أن يزيد المال

 . لا تأخر الصدقه: (وَلَا تُمْهِلْ )

 . ي وعلى الحلقرِّ المِ : أي (الحُْلْقُومَ ) الروح  (حَتَّى إذَِا بَلَغَتِ )

كَذَا:  قُلْتَ ) كَذَا،  لِفُلََنٍ  التحلل  (وَلِفُلََنٍ  باب  وهذه ،  من  الصدقات  هذه  يعني 

التحلل باب  من  الموت  عند  تكون  التي  يلقى  ،  النفقات  بينما ،  بالمظالم  ¸  اللهلا 

 .  ارعة الى الخيراتسوباب الم، المنفق الأول من باب المبرات
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 : ¬ قال

وَأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَأَنَّ ، بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
 السُّفْلَى هِيَ الآخِذَةُ 

سَعِيدٍ   (1033)  -  94 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  عَنْ  ،  حَدَّ عَلَيْهِ  قُرِئَ  فِيمَا  أَنَسٍ  بْنِ  مَالِكِ  عَنْ 

دَقَةَ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللهِ :  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ،  نَافِعٍ  قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّ

فَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ  فْلَى»:  وَالتَّعَف  فْلَى ،  وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ ،  الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ الس  وَالس 

ائِلَةُ   .  (1)  «السَّ

عَلَيْهِ ) قُرِئَ  التحمل  (فِيمَا  درجات  من  درجة  ثاني  ،  السماع:  الأولى،  وهذه 

 .  ¬ وقد اشتهر بها مالك، القراءة على الشيخ وهو يسمع: ةوالثاني
إما لخطبة الجمعة أو لغير  ، وكان كثيرا ما يقوم على المنبر (قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ )

أقوم عليها   امري غلَمك النجار يعمل لي أعواد»:  فقد قال للمرأة،  ذلك من المواعظ

 . «كأني قائم وأنا جالس

المدرسون فاتخاذ مثل هذه الكراسي التي يجلس عليها الشيوخ ويجلس عليها  

الأرض على  الجلوس  من  السنة  إلى  بأس ،  أقرب  لا  الطلاب  عدد  كان  إذا  سيما  لا 

فإن النظر إلى المتكلم وإلى المدرس أبلغ من أن يبقى سامعا لكلامه غير ناظر ،  بهم

 . هلشخص

دَقَةَ ) الصَّ يَذْكُرُ  عليها  يأ  (وَهُوَ  فَ )،  يحث  العفة  يأ   (وَالتَّعَف  في  وعدم  ،  يرغب 

ولهذا ألف فيها شيخنا ،  والمسألة شأنها خطير،  التطلع لما في أيدي الناس عن المسألة
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وذكر من الأحاديث الكثيرة ما يدل ،  رس في دماجودُ ،  (ذم المسألة)كتاب    ¬  مقبل

 . التي لا تحل إلا في أمور ضيقة، م هذه الفعلة الحقيرةؤعلى ش

البلدان  ،  والجمعياتوقد تميز بالتحلي بها أصحاب الحزبيات   بل إننا في بعض 

ويمرون على ،  مما تجمع فيه الأموال  يءقمنا مرة في خطبة جمعة وإذا بهم يدخلون بش

في صفوفهم الآل أيوهكذا  ،  المصلين  تلك  وتجد  إلا  تنزل  المساجد  ةنما  لشيوع ؛  في 

 .  بين الناس ةوالقيام بالشحاذ، استخدامها

والناس إذا سذألتهم أمذوالهم زهذدوا ،  والحمد لله بينا أن هذه الفعلة غير صحيحه

 مي مى مم مخ}:  ولذذلك أخذبر الله عذن الأنبيذاء أنهذم يقولذون،  فيك ورغبوا عنك

 . [57: ]سورة الفرقان {نح نج

فْلَى)  . لىوسيأتي تفسير اليد العليا والسف (الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ الس 

الْعُلْيَا  ) الخير  (الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ  أوجه  ائلَِةُ )،  في  السَّ فْلَى  لها   (وَالس  حلت  ولو  حتى 

سفلى فهي  كد» :  يقول  ‘   والنبي ،  المسألة  المسألة  الرجل ،  إن  يسأل  أن  بأس  ولا 

 .  ذلكض وفيه بع، ن مخارقبوسيأتي حديث قبيصة ، «أو في أمر لا بد منه ، السلطان

 : ¬ قال الإمام مسلم
ارٍ   (1034)   -  95 بَشَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَاتِمٍ ،  حَدَّ بْنُ  دُ  عَبْدَةَ ،  وَمُحَمَّ بْنُ  ، وَأَحْمَدُ 

الْقَطَّانِ  يَحْيَى  عَنْ  ارٍ ،  جَمِيعًا  بَشَّ ابْنُ  يَحْيَى:  قَالَ  ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ عُثْمَانَ  بْنُ  عَمْرُو  ثَناَ  : حَدَّ

ثَهُ  حَدَّ حِزَامٍ  بْنَ  حَكِيمَ  أَنَّ  ثُ  يُحَدِّ طَلْحَةَ  بْنَ  مُوسَى  اللهِ :  سَمِعْتُ  رَسُولَ  : قَالَ   ‘   أَنَّ 



  

 

دَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنىً» 2 كتاب الزكاة  139 دَقَةِ أَوْ خَيْرُ الصَّ فْلَى،  أَفْضَلُ الصَّ وَابْدَأْ ،  وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ الس 

 . (1)   «بِمَنْ تَعُولُ 

 .  نالسمي (محمد بن حاتم)

بن حزام) النبي   (حكيم  ممن صحب  الجاهليةستين  عاش  ،  ‘   وهو  في  ،  سنة 

الإسلامستين  وعاش   في  وسلم،  سنة  عليه  الله  صل  الله  لرسول  محبا  ومن  ،  وكان 

 . والله المستعان، ولكن تأخر في إسلامه، خواصه وأصحابه

الفقير من صدقت  أعظم  الغنى  كانت صدقة  الغ؟  لماذا  قد لأن  قلبه    ني  تعلقت 

رحم ربي يزهدون ما  ولذلك تجد أن الأغنياء إلا  ،  وصار شحيحا بخيلا بها،  بالأموال

الخير أوجه  في  الإنفاق  والسلف،  في  الحسن  بالقرض  يسمى  فيما  حتى  يزهدون   ة بل 

، فلو سألت مستور الحال بعض سلف لأعطاك وأمهلك،  ونحو ذلك أكثر من غيرهم

 .  وقام بالمماطلة، وعدم الأمتثال، ولو سألت غنيا إلا ما رحم ربي لبادر بالاعتذار

دَقَةِ مَا بَقِيَ صَاحِبُهَا بَعْدَهَا مُسْتَغْنيِاا بمَِا بَقِيَ مَعَهُ :  مَعْناَهُ :  قال :  وَتَقْدِيرُهُ ،  أَفْضَلُ الصَّ

مَصَالحِِهِ  عَلَى  بهِِ  وَيَسْتَظْهِرُ  صَاحِبُهَا  يَعْتَمِدُهُ  غِناى  بَعْدَهَا  أَبْقَتْ  مَا  دَقَةِ  الصَّ أَفْضَلُ 

مَالهِِ ،  وَحَوَائِجِهِ  بجَِمِيعِ  قَ  تَصَدَّ مَنْ  إلَِى  باِلنِّسْبَةِ  دَقَةِ  الصَّ أَفْضَلَ  هَذِهِ  كَانَتْ  نََّ ؛  وَإنَِّمَا 
ِ
لأ

قَ باِلْجَمِيعِ يَنْدَمُ غَالبِاا أَوْ قَدْ يَنْدَمُ إذَِا احْتَاجَ  قْ ،  مَنْ تَصَدَّ بخِِلَافِ مَنْ ،  وَيَوَدُّ أَنَّهُ لَمْ يَتَصَدَّ

 . بَلْ يُسَرُّ بهَِا، بَقِيَ بَعْدَهَا مُسْتَغْنيِاا فَإنَِّهُ لَا يَندَْمُ عَلَيْهَا
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مَالهِِ  بجَِمِيعِ  دَقَةِ  الصَّ فيِ  الْعُلَمَاءُ  اخْتَلَفَ  دَيْنَ ،  وَقَدِ  لَا  لمَِنْ  مُسْتَحَبٌّ  أَنَّهُ  فَمَذْهَبُناَ 

ضَافَةِ وَالْفَقْرِ ، عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عِيَال  لَا يَصْبرُِونَ  نْ يَصْبرُِ عَلَى الْإِ فَإنِْ لَمْ ، بشَِرْطِ أَنْ يَكُونَ ممَِّ

رُوطُ فَهُوَ مَكْرُوه    . تَجْتَمِعْ هَذِهِ الشُّ

الْقَاضِي مَالهِِ :  قَالَ  بجَِمِيعِ  دَقَةَ  الصَّ الْأمَْصَارِ  ةُ  وَأَئمَِّ الْعُلَمَاءِ  جُمْهُورُ  زَ  :  وَقِيلَ ،  جَوَّ

يَنفُْذُ فيِ الثُّلُثِ هُوَ مَذْهَبُ :  وَقِيلَ ،  ¢  وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ،  يَرُدُّ جَمِيعَهَا

امِ  يَادَةُ : وَقِيلَ ، أَهْلِ الشَّ تِ الزِّ يٌّ عَنْ مَكْحُولٍ ، إنِْ زَادَ عَلَى النِّصْفِ رُدَّ
 .  وَهُوَ مَحْكِ

 .  وتصدق عمر بنصف ماله، قد تصدق أبو بكر بكل ماله

تَعُولُ ):  قوله بِمَنْ  النفقة عليه    أبداأي    (وَابْدَأْ  بصدقتك ونفقتك على من يلزمك 

وربما أبناؤك في قلة  ،  يحتاجون إلى بذلك وعطائك  كما تذهب تتصدق والأقرباء من

 . وحاجة

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَيْبَةَ   (1035)   -  96 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  قَالَا ،  حَدَّ النَّاقِدُ  سُفْيَانُ :  وَعَمْرٌو  ثَناَ  ،  حَدَّ

هْرِيِّ  بَيْرِ ،  عَنِ الز   ‘   سَأَلْتُ النَّبيَِّ :  عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ ،  وَسَعِيدٍ ،  عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الز 
، إنَِّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ »:  ثُمَّ قَالَ ،  ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانيِ،  ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانيِ ،  فَأَعْطَانيِ

فِيهِ  لَهُ  بُورِكَ  نَفْسٍ  بِطيِبِ  أَخَذَهُ  فيِهِ ،  فَمَنْ  لَهُ  يُبَارَكْ  لَمْ  نَفْسٍ  بإِشِْرَافِ  أَخَذَهُ  وَكَانَ ،  وَمَنْ 

فْلَى، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ   . (1)  «وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ الس 

 
 .  (1427): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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،  لا:  ما سئل شيئا فقال،  كان كريما   ‘   لأن النبي؛  (فَأَعْطَانيِ   ‘   سَأَلْتُ النَّبيَِّ )

 .  يرى أن له حقا في هذا المال ¢ ولأن حكيم بن حزام

قَالَ ) حزام  (ثُمَّ  بن  لحكيم  الْمَالَ  ) :  ناصحا  هَذَا  حُلْوَةٌ إنَِّ  هذا    (خَضِرَةٌ  ومثل 

 .  ون بهذويلت، الحلوة يحبه الناس ةالخضر 

غْبَةِ فيِهِ وَالْمَيْلِ إلَِيْهِ وَحِرْصِ النُّفُوسِ عَلَيْهِ باِلْفَاكهَِةِ الْخَضْرَاءِ الْحُلْوَةِ   شَبَّهَهُ فيِ الرَّ

ةِ  عَلَى  ،  الْمُسْتَلَذَّ فيِهِ  مَرْغُوبُ  الْأخَْضَرَ  انْفِرَادِهِ ،  انْفِرَادِهِ فَإنَِّ  عَلَى  كَذَلكَِ  وَالْحُلْوَ 

أَشَدُّ  بَقَائهِِ ،  فَاجْتمَِاعُهُمَا  عَدَمِ  إلَِى  إشَِارَة   تُرَادُ  ؛  وَفيِهِ  وَلَا  تَبْقَى  لَا  الْخَضْرَاوَاتِ  نََّ 
ِ
لأ

 .  وَالُله أَعْلَمُ . للِْبَقَاءِ 

 . يعني ما جاء جاء وما لم يأتي لم يبحث عنه (فَمَنْ أَخَذَهُ بطِيِبِ نَفْسٍ )

 . ولو كان قليلا (بُورِكَ لَهُ فِيهِ )

يُبَارَكْ لَهُ فيِهِ ) لَمْ  نَفْسٍ  أَخَذَهُ بإِشِْرَافِ  والبركة إذا نزعت من المال قليله لا   (وَمَنْ 

 . وإذا وقعت البركة في المال قليله فيه خير عظيم، ولا تقنع النفس منه، يكفي

يَشْبَعُ ) وَلَا  يَأْكُلُ  كَالَّذِي  يط  (وَكَانَ  الذي  كالذي مأي  له  ويستشرف  المال  في  ع 

 . يأكل ولا يشبع

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْجَهْضَمِي    ( 1036)  -  97 عَلِيٍّ  بْنُ  نَصْرُ  ثَناَ  حَرْبٍ ،  حَدَّ بْنُ  بْنُ  ،  وَزُهَيْرُ  وَعَبْدُ 

ثَناَ عُمَرُ بْنُ يُونُسَ :  حُمَيْدٍ قَالُوا ارٍ ،  حَدَّ ثَناَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّ ادٌ قَالَ ،  حَدَّ ثَناَ شَدَّ سَمِعْتُ :  حَدَّ

قَالَ  أُمَامَةَ  اللهِ :  أَبَا  رَسُولُ  لَكَ »:  ‘   قَالَ  خَيْرٌ  الْفَضْلَ  تَبْذُلَ  أَنْ  إنَِّكَ  آدَمَ  ابْنَ  وَأَنْ ،  يَا 
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لَكَ  شَر   كَفَافٍ ،  تُمْسِكَهُ  عَلَى  تُلََمُ  تَعُولُ ،  وَلَا  بِمَنْ  الْيَدِ  ،  وَابْدَأْ  مِنَ  خَيْرٌ  الْعُلْيَا  وَالْيَدُ 

فْلَى  . «الس 

 . (المنتخب)صاحب  ( عبد بن حميد)

الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ أن  ) لو أنفقته كان خيرا لك عند  ،  الفضل المراد به الزائد  (تَبْذُلَ 

 .  «ما نقصت صدقة من مال»،  وأنفع لك في دنياك وأخراك، الله وكان أرفع لدرجتك

 .  لأن الإنسان إذا بخل بالواجب حوسب على ذلك ؛  (وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَر  لَكَ )

 .  ما أحد يلومك ةقل  ىعل (وَلَا تُلََمُ عَلَى كَفَافٍ )

 : ¬ قال
 بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ 

 تم تخ}،  وهذا هو الذي أشرنا إليه في شدة النهي عن سؤال الناس لأموالهم

، زهد في الدنيا يحبك الله»ا:  وفي الحديث المتكلم فيه  ،[36:  ]سورة محمد  {ته

 .  « الناس يحبك الناسعند فيما في وازهد 

 : ¬ قال الإمام مسلم
أَبُو   ( 1037)   -  98 ثَناَ  شَيْبَةَ   حَدَّ أَبيِ  بْنُ  الْحُبَابِ ،  بَكْرِ  بْنُ  زَيْدُ  ثَناَ  أَخْبَرَنيِ ،  حَدَّ

صَالحٍِ  بْنُ  مَشْقِي  ،  مُعَاوِيَةُ  الدِّ يَزِيدَ  بْنُ  يعَةُ 
رَبِ ثَنيِ  الْيَحْصَبيِِّ ،  حَدَّ  

عَامِرٍ بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ 

إلِاَّ حَدِيثًا كَانَ فيِ عَهْدِ عُمَرَ فَإنَِّ عُمَرَ كَانَ ، إيَِّاكُمْ وَأَحَادِيثَ :  سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ :  قَالَ 

اللهِ  فيِ  النَّاسَ  اللهِ   ¸  يُخِيفُ  رَسُولَ  يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ  خَيْرًا  »:  وَهُوَ  بِهِ  اللهُ  يُرِدِ  مَنْ 

ينِ  الدِّ فيِ  هْهُ  اللهِ ،  «يُفَقِّ رَسُولَ  خَازِنٌ »:  يَقُولُ   ‘   وَسَمِعْتُ  أَنَا  مَا  عَنْ ،  إنَِّ أَعْطَيْتُهُ  فَمَنْ 



  

 

فِيهِ  2 كتاب الزكاة  143 لَهُ  فَيُبَارَكُ  نَفْسٍ  عَنْ  ،  طيِبِ  أَعْطَيْتُهُ  يَشْبَعُ وَمَنْ  وَلَا  يَأْكُلُ  كَالَّذِي  كَانَ  وَشَرَهٍ   « مَسْأَلَةٍ 

 (1) . 

،  خال المؤمنين:  يطلق عليه بعض العلماء،  معاوية بن أبي سفيان  (¢   معاوية)

المبين الوحي  كتاب  إسلامه،  أحد  حسن  الإ،  وممن  خلفاء  المعتبرينوأحد  ، سلام 

عليم به  الله  ما  الفتوحات  من  عهده  في  وبين  ،  وقعت  بينه  وقع  أوما  طالبعلي   بي 

ë  الله غفره  قد  يكون  أن  عنهم،  عسى  له  ،  وتجاوز  ، ران أجفمصيبهم 

 .  ومخطئهم له أجر

أن :  هوو،  لكن ما أدري بسندها،  (الروح)ذكرها ابن القيم في كتابه    اوهناك رؤي 

، وأبو بكر،  ‘   فإذا في المجلس رسول الله ،  عمر بن عبد العزيز كأنه دعي إلى مجلس

طالب ،  ë  ومعاوية،  وعلي،  وعثمان،  وعمر أبي  بن  علي  دعي  ثم 

وهو   ¢  فخرج علي بن أبي طالب،  جميعا  فدخلا،  ومعاوية بن أبي سفيان إلى غرفة

 .  غفر لي، الحمد لله: وهو يقول ¢ ةوخرج معاوي،  الحمد لله قضي لي: يقول

لكن هذا هو ،  وما عليها كثير حكم،  هذه ما ندري بسندها  االرؤي،  وهذا هو الظن

ومن  ،  وأكرم وأرفع درجة  أفضل  ¢  وإن كان علي ،  الظن بهذين الإمامين الجليلين

 . وكذلك من خلفاء المسلمين فهو رابعهم، ومن المبشرين بالجنة، السابقين الأولين

والكتاب»:  أيضا  ¢  معاويةجاء  وقد   الحساب  علمه  العذاب،  اللهم  ،  « وقه 

 .  من المتقدمين والمتأخرين، أهل العلموهذا الحديث يحسنه غير واحد من 
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فإذا تجرأ ، من أراد أن يتكلم في الصحابة بدأ به، درع الصحابة ¢ وصار معاوية

غيره  إلى  وصل  معاوية؛  عليه  وضع  الأصل  بن   ¢  لأن  عمر  بأمر  كان  الشام  على 

 ثم استمر على الشام بتولية عثمان بن عفان،  هو الذي ولاه على الشام،  ¢  الخطاب

شأن ،  وهكذا،  له  ¢ في  الباب  فتح  إذا  الصحابة  في  بالطعن  يتوصل  أنه  فالشاهد 

 . معاوية

الذي   المذهب  قد تجاوزوا  أنهم  الواقع  بالزيدية  أنفسهم  الذين يسمون  وهؤلاء 

ولذلك ربما قال ،  گ   يقعون في الصحابة ،  فهم جارودية،  كانوا يسيرون عليه

وأما مذهبهم الأول ، أريد أن أذهب إلى معاوية: بعضهم إذا أراد قضاء حاجته في البول

 . العن يزيد ولا تزيد: الذي لم يتلوث بالجارودية تجد أحدهم يقول

يزيد لعنوا  قد  زيدية  أنهم  يدعون  الأزمان  هذه  في  الذين  هؤلاء  ، ومعاوية،  أما 

أبي بكر وعمر،  وعثمان إلى  ولا ،  وهذا دليل على أنهم لا هم حول زيد،  بل وصلوا 

 .  هذا هو الصحيح، حول ابن سبأ اليهودي ، حول الرفضهم ،  حول عبيد

وَأَحَادِيثَ ) عُمَرَ ،  إيَِّاكُمْ  عَهْدِ  فيِ  كَانَ  حَدِيثاً  معاوية  (إلِاَّ  قليل   ¢  يعني  كان 

وكان يمكنه أن يجمع كثيرا من ،  هومن كتاب وحي،  ‘   ر النبي همع أنه ص،  لحديثا

وهكذا الزبير بن ،  الزيادة والنقصانخشية  ؛  لكن كان يتحرج من التحديث،  الأحاديث

 ¢   وهكذا أنس بن مالك ،  بسبب أنه كان لا يرى الرواية بالمعنى؛  عوام قل حديثهال
 .  قل حديث مع أنه من المكثرين لهذا السبب

بكر  أبو  مات؛  قل حديثه  ¢  فأما  سماع   ا بكرم   لأنه  إلى  الناس  يحتاج  أن  قبل 

يحفظ،  الحديث يعلم،  كلهم  الخطاب،  وكلهم  بن  عمر  عفان و،  وهكذا  بن  ، عثمان 
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أبي طالبو بن  الأمة،  بالخلافةوا  شغل،  گ ،  علي  وإلا فهم ،  وشغلوا بشأن 

  وأفضل من المكثرين في أحاديث النبي ، ‘  علم من المكثرين في رواية حديث النبيأ

 ‘ . 
:  ولذلك لما قال أبو موسى الأشعري   (¸  فَإنَِّ عُمَرَ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فيِ اللهِ )

النبي  ثلَث  الا» :  قال  ‘   أن  أذن  ستئذان  فارجعإن  وإلا  أو :  قال  «لك  ببينة  لتأتين 

بينة،  كلأضربن وأخذ  الأنصار  إلى  كتاب ،  وذهب  من  موطنه  في  معنا  سيأتي  كما 

 .  ن شاء اللهإذان ئست الا

هْهُ فيِ  ) بِهِ خَيْرًا يُفَقِّ ينِ مَنْ يُرِدِ اللهُ  ، وعلو منزلته،  وهذا دليل على فضل العلم  ( الدِّ

الناس فيه كثير من  الذي زهد  إرادة الله ،  وشرف هذا الأمر  الخير أن   ¸  فعلامة  لك 

 .  الراغبين فيه، تكون من أهل العلم الحريصين عليه

خَيْرًا ) بِهِ  اللهُ  يُرِدِ  والآخرة    (مَنْ  الدنيا  ينِ ) في  الدِّ فيِ  هْهُ  في  قيف  (يُفَقِّ الأكبر  الفقه  ه 

يتكرر ،  وفضل العلم كثير،  والفقه المتعلق بالأحكام والمعاملات،  التوحيد والعقيده 

اللهذلك  ومن  ،  معنا   { ئهبم ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم}:  ¸  قول 

المجادلة  {ئه ئم  ئخ ئح ييئج يى ين  يم }  ،[11:  ]سورة 
 ىٰ  رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي }  ،[43:  ]سورة العنكبوت

   .[18: ]سورة آل عمران {ٍَّّ ٌّ

خَازِنٌ ) أَنَا  مَا  لكم  ( إنَِّ هي  التي  الأموال  على  الله ،  أي  إليكم  ¸  وأمر  ،  بأدائها 

 .  بعض الرواياتكما في  «والله المعطي»

 .  لحاف دون مسألة إبدون  (فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طيِبِ نَفْسٍ )
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 .  أي حرص منه على المال وإلحاف (وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ )

 : ¬ قال الإمام مسلم
دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ   (1038)   -  99 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ سُفْيَانُ ،  حَدَّ عَنْ  ،  عَنْ عَمْرٍو،  حَدَّ

مُنَبِّهٍ  بْنِ  امٍ ،  وَهْبِ  هَمَّ أَخِيهِ  قَالَ ،  عَنْ  مُعَاوِيَةَ  اللهِ :  عَنْ  رَسُولُ  فيِ » :  ‘   قَالَ  تُلْحِفُوا  لَا 

كَارِهٌ  ،  الْمَسْأَلَةِ  لَهُ  وَأَنَا  شَيْئًا  مِنِّي  مَسْأَلَتُهُ  لَهُ  فَتُخْرِجَ  شَيْئًا  مِنْكُمْ  أَحَدٌ  يَسْأَلُنيِ  لَا  فَوَاللهِ 

 .  «فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ 

ي    (1038)   -  99 الْمَكِّ عُمَرَ  أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  ثَناَ سُفْيَانُ ،  حَدَّ دِيناَرٍ ،  حَدَّ بْنِ  عَمْرِو  ، عَنْ 

ثَنيِ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ  عَنْ ،  وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فيِ دَارِهِ بصَِنْعَاءَ فَأَطْعَمَنيِ مِنْ جَوْزَةٍ فيِ دَارِهِ ،  حَدَّ

قَالَ  يَقُولُ :  أَخِيهِ  سُفْيَانَ  أَبيِ  بْنَ  مُعَاوِيَةَ  اللهِ :  سَمِعْتُ  رَسُولَ  فَذَكَرَ  :  يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ 

 . مِثْلَهُ 

 .  الهمداني الخارفي  (محمد بن عبد الله بن نمير )

 .  بن عيينة (سفيان)

 . اليمني الأبناوي (منبه بن وهب  )

بمعنى أن الإنسان إذا اضطر أن يسأل من تحل له مسألته فلا يلحف ولا يجحف  

 .  فإن الاستشراف من أسباب ذهاب البركة، وليكن طيب النفس

ؤَالِ :  مَقْصُودُ الْبَابِ وَأَحَادِيثهِِ :  قال وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ إذَِا لَمْ تَكُنْ  ،  النَّهْيُ عَنِ السُّ

وَجْهَيْنِ ،  ضَرُورَة   عَلَى  الْكَسْبِ  عَلَى  الْقَادِرِ  مَسْأَلَةِ  فيِ  أَصْحَابُناَ  هُمَا:  وَاخْتَلَفَ  : أَصَحُّ

حَرَام   الْأحََادِيثِ ؛  أَنَّهَا  شُرُوطٍ :  وَالثَّانيِ،  لظَِاهِرِ  بثَِلَاثِ  الْكَرَاهَةِ  مَعَ  يُذِلَّ :  حَلَال   لَا  أَنْ 



  

 

ؤَالِ ،  نَفْسَهُ  2 كتاب الزكاة  147 رُوطِ فَهِيَ حَرَام   ، وَلَا يُؤْذِيَ الْمَسْئُولَ ،  وَلَا يُلحَِّ فيِ السُّ فَإنِْ فُقِدَ أَحَدُ هَذِهِ الشُّ

تِّفَاقِ 
ِ
 .  وَالُله أَعْلَمُ ، باِلا

 : ¬ قال الإمام مسلم
يَحْيَى  (1037)  -  100 بْنُ  حَرْمَلَةُ  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  وَحَدَّ ابْنُ  يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا  ،  أَخْبَرَنيِ 

ابْنِ شِهَابٍ قَالَ  حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ :  عَنِ  بْنُ عَبْدِ الرَّ ثَنيِ حُمَيْدُ  سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ :  حَدَّ

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا  »:  يَقُولُ   ‘   إنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ :  يَقُولُ ،  يَخْطُبُ أَبيِ سُفْيَانَ وَهُوَ  

ينِ  هْهُ فيِ الدِّ مَا أَنَا قَاسِمٌ ، يُفَقِّ  . (1)  «وَيُعْطيِ اللهُ ، وَإنَِّ

الغنائم والفي أنه يقسم  الشرعيو  ء أي  الوجه  الذي يرزق ،  الصدقات على  والله 

 . شاءمن شاء ويمنع من 

 : ¬ قال
 بَابُ الْمِسْكيِنِ الَّذِي لا يَجِدُ غِنًى وَلا يُفْطَنُ لَهُ فَيتَُصَدَّقُ عَلَيْهِ 

بْنُ سَعِيدٍ   (1039)  -  101 قُتَيْبَةُ  ثَناَ  ثَناَ الْمُغِيرَةُ يَعْنيِ،  حَدَّ أَبيِ  ،  الْحِزَامِيَّ :  حَدَّ عَنْ 

نَادِ  الْأعَْرَجِ ،  الزِّ أَبيِ  ،  عَنِ  اللهِ عَنْ  رَسُولَ  أَنَّ  بِهَذَا  »:  قَالَ   ‘   هُرَيْرَةَ  الْمِسْكِينُ  لَيْسَ 

وَالتَّمْرَتَانِ  وَالتَّمْرَةُ  قْمَتَانِ  وَالل  قْمَةُ  الل  هُ  فَتَرُد  النَّاسِ  عَلَى  يَطُوفُ  الَّذِي  افِ  : قَالُوا ،  «الطَّوَّ

اللهِ  رَسُولَ  يَا  الْمِسْكيِنُ  لَا  » :  قَالَ ؟  فَمَا  يُغْنيِهِ الَّذِي  غِنىً  لَهُ ،  يَجِدُ  يُفْطَنُ  قَ ،  وَلَا  فَيُتصََدَّ

 . (2)   «وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، عَلَيْهِ 

 
 .  (71): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 .  (1476): حديث رقم، وأخرجه البخاري (2)
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ثَناَ يَحْيَى بْنُ أَي وبَ   (1039)   -  102 ثَناَ :  قَالَ ابْنُ أَي وبَ ،  وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ،  حَدَّ حَدَّ

ابْنُ   وَهُوَ  أَبِي ،  شَرِيكٌ   أَخْبَرَنيِ،  جَعْفَرٍ إسِْمَاعِيلُ  عَنْ  مَيْمُونَةَ  مَوْلَى  يَسَارٍ  بْنِ  عَطَاءِ  عَنْ 

هُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ »:  قَالَ   ‘   هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  ينُ باِلَّذِي تَرُد 
قْمَةُ ، لَيْسَ الْمِسْكِ وَلَا الل 

قْمَتَانِ  مَا  ،  وَالل  فُ إنَِّ الْمُتَعَفِّ شِئْتُمْ  ،  الْمِسْكِينُ  إنِْ   { بهتج بم بخ بح} اقْرَءُوا 
 . «[273: ]سورة البقرة
إسِْحَاقَ   (1039)  -  102 بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَنيِهِ  مَرْيَمَ ،  وَحَدَّ أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  أَخْبَرَنَا ،  حَدَّ

دُ بْنُ جَعْفَرٍ  حْمَنِ بْنُ أَبيِ عَمْرَةَ  ،  عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ أَخْبَرَنيِ  ،  أَخْبَرَنيِ شَرِيكٌ ،  مُحَمَّ وَعَبْدُ الرَّ

هُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ   . بِمِثْلِ حَدِيثِ إسِْمَاعِيلَ ، ‘  قَالَ رَسُولُ اللهِ :  أَنَّ

وبعضهم يرى أنه غير  ،  المغير بن عبد الرحمن الحزامي  (المغيرة يعني الحزامي)

 .  وبعضهم يرى غير هذه النسبة، إلى حكيم بن حزامهذا نسبة ،  هذا

فقد يطلق المسكين ويراد به الفقير  ،  خصوصوالمسكين والفقير بينهما عموما  

، الذي لا شيء له: فقيل المسكين، وأما إذا اجتمع فقد اختلف العلماء، وهذا اذا افترقا

ليس المسكين بهذا  :  ‘   فهنا يقول النبي ،  وقيل العكس،  والفقير الذي معه ما لا يغنيه

الناس الذي يطوف على  المساكين،  الطواف  لكن هناك من ،  وإن كان هذا من جملة 

قد يجد من ،  فهذا يطوف ويجد ما يقوته وما يعونه،  ةهو أشد منه في المسكنة والحاج

 .  ومن هذا كذا وكذا، ةومن هذا تمر، هذا لقمة

وَلَا يُفْطَنُ  )،  ما عنده شيء في ذاته  (لَا يَجِدُ غِنىً يُغْنيِهِ )   الذي   ولكن المسكين حقا

الغنى؛  (لَهُ  ظاهره  البقرة  {ئم ئخ ئح ئج يي} ،  لأن  : ]سورة 

273].  



  

 

شَيْئًا ) 2 كتاب الزكاة  149 النَّاسَ  يَسْأَلُ  المسكن  (وَلَا  على  نفسه  القل،  ةحبس  الله ،  ةوعلى  من    يرجو 

والعون  ¸ البقرة  { بهتج بم بخ بح}،  الفرج  قد    ، [273:  ]سورة  هذا 

الحاف بغير  لكن  الإ؛  يسأل  رضالأن  غير  من  المال  يخرج  قد   ‘   والنبي ،  لحاف 
 .  «مسلم إلا بطيبة من نفسهامرئ لا يحل مال »: يقول

 : ¬ قال
 بَابُ كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّاسِ 

 . الكراهة عند السلف بمعنى التحريم

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَيْبَةَ   (1040)  -  103 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  عَبْدِ  ،  وَحَدَّ بْنُ  الْأعَْلَى  عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ

هْرِيِّ ،  عَنْ مَعْمَرٍ ،  الْأعَْلَى عَنْ أَبيِهِ ،  عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الز 

النَّبيَِّ  مُزْعَةُ »:  قَالَ   ‘   أَنَّ  وَجْهِهِ  فيِ  وَلَيْسَ  اللهَ  يَلْقَى  حَتَّى  بأَِحَدِكُمْ  الْمَسْأَلَةُ  تَزَالُ  لَا 

 . (1)  «لَحْمٍ 

النَّاقِدُ   (1040)   -  103 عَمْرٌو  ثَنيِ  إبِْرَاهِيمَ ،  وَحَدَّ بْنُ  إسِْمَاعِيلُ  ثَنيِ  أَخْبَرَنَا ،  حَدَّ

هْرِيِّ بِهَذَا ، مَعْمَرٌ  سْناَدِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مُزْعَةُ عَنْ أَخِي الز   . الْإِ

الطَّاهِرِ   (1040)   -  104 أَبُو  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  حَدَّ بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  يْثُ ،  أَخْبَرَنَا  اللَّ ،  أَخْبَرَنيِ 

جَعْفَرٍ  أَبيِ  بْنِ  اللهِ  عُبَيْدِ  يَقُولُ ،  عَنْ  أَبَاهُ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ عُمَرَ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  حَمْزَةَ  قَالَ  :  عَنْ 

 
 .  (1474): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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اللهِ  وَجْهِهِ »:  ‘   رَسُولُ  فيِ  وَلَيْسَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يَأْتيَِ  حَتَّى  النَّاسَ  يَسْأَلُ  جُلُ  الرَّ يَزَالُ  مَا 

 .  «مُزْعَةُ لَحْمٍ 

 .  ويصحف إلى الشيباني، وهو السامي (عبد الأعلى بن عبد الأعلى)

عمر بن حمزة :  هيخرج له مسلم في صحيحوله ولد  ،  بن عمر  (حمزة بن عبد الله)

 . ضعيف

الله لقي  إذا  حتى  السؤال  في  ويتوسع  الناس  يسأل  يبقى  القيامة    ¸  يعني  يوم 

لَحْمٍ ) مُزْعَةُ  وَجْهِهِ  فيِ  لحم  (وَلَيْسَ  قطعة  العمل،  أي  جنس  من  بذل ،  والجزاء  لما 

 .  ذل يوم القيامةوجهه في الدنيا بُ 

أما الذي نزلت  ،  أو يسأل الناس لغير حاجة،  الناس تكثراوهذا في حق من يسأل  

 . ولم يجد إلا هذا السبيل فالله المستعان ةوالحاج ةبه الفاق

الرؤية إثبات  على  العقيدة  أهل  عند  يطلق  حزيمة،  واللقي  ابن  ذلك  نقل  ،  كما 

وبه استدل على رؤية ،  ¬  وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية ،  وغير واحد من العلماء

 .  ´ الكافرين لربهم
 : ¬ قال الإمام مسلم

كُرَيْبٍ   ( 1041)   -  105 أَبُو  ثَناَ  قَالَا ،  حَدَّ الْأعَْلَى  عَبْدِ  بْنُ  ابْنُ  :  وَوَاصِلُ  ثَناَ  حَدَّ

:  ‘  قَالَ رَسُولُ اللهِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ زُرْعَةَ ،  عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ،  فُضَيْلٍ 
مَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ ، مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَث رًا»  .  «أَوْ لِيَسْتَكْثرِْ ، فَإنَِّ

 .  الهمداني لاءوهو محمد بن الع (ريبكأبو )

 .  محمد (بن فضيل ا)
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هو   بنفسهأيعني  يرحمه،  رحم  لم  رُ   افإن  لا   مم مخ مح مج}،  حمتبمعنى 

مبتعدا عن التطلع لما في ،  فعلى الإنسان أن يكون متعففا  ،[ 38: ]سورة المدثر  {نج

 . أما إذا كان لحاجة فلا حرج، ارثأيدي الناس والمذموم أن يسألهم تك

 : ¬ قال الإمام مسلم
رِيِّ   (1042)  -  106 السَّ بْنُ  هَنَّادُ  ثَنيِ  الْأحَْوَصِ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  أَبيِ ،  حَدَّ بَيَانٍ  عَنْ 

لَأنَْ » :  يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبيِ حَازِمٍ ،  بِشْرٍ 

أَنْ  مِنْ  لَهُ  خَيْرٌ  النَّاسِ  مِنَ  بِهِ  وَيَسْتَغْنيَِ  بِهِ  قَ  فَيَتَصَدَّ ظَهْرِهِ  عَلَى  فَيَحْطبَِ  أَحَدُكُمْ  يَغْدُوَ 

ذَلِكَ  مَنَعَهُ  أَوْ  أَعْطَاهُ  رَجُلًَ  فْلَى،  يَسْأَلَ  الس  الْيَدِ  مِنَ  أَفْضَلُ  الْعُلْيَا  الْيَدَ  بِمَنْ ،  فَإنَِّ  وَابْدَأْ 

 . (1)   «تَعُولُ 

حَاتِمٍ   (1042)   -  106 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  سَعِيدٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  عَنْ  ،  حَدَّ

قَالَ  حَازِمٍ  أَبيِ  بْنُ  قَيْسُ  ثَنيِ  حَدَّ فَقَالَ :  إسِْمَاعِيلَ  هُرَيْرَةَ  أَبَا  النَّبيِ  :  أَتَيْناَ  وَاللهِ »:  ‘   قَالَ 

 . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بَيَانٍ  «لَأنَْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطبَِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبيِعَهُ 

الطَّاهِرِ   (1042)  -  107 أَبُو  ثَنيِ  قَالَا ،  حَدَّ الْأعَْلَى  عَبْدِ  بْنُ  ابْنُ  :  وَيُونُسُ  ثَناَ  حَدَّ

الْحَارِثِ ،  وَهْبٍ  بْنُ  عَمْرُو  ابْنِ شِهَابٍ ،  أَخْبَرَنيِ  عَبْدِ  ،  عَنِ  مَوْلَى  عُبَيْدٍ  أَبيِ  حْمَنِ عَنْ  الرَّ

هُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ  لَأنَْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً مِنْ »:  ‘   قَالَ رَسُولُ اللهِ :  بْنِ عَوْفٍ أَنَّ

 .  «يُعْطيِهِ أَوْ يَمْنعَُهُ ، حَطَبٍ فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبيِعَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًَ 
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فْلَى) ،  هذا الحديث جاء عن عدة  انظروا وَابْدَأْ بِمَنْ  ،  الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ الس 

 .  جاءت عن عدة ةهذه اللفظ  (تَعُولُ 

لأن شدة  ؛  فمع شدته أهون من السؤال،  عن العمل  ضوفي هذا الحديث التحضي 

البدن تلحق  النفس،  العمل  تلحق  السؤال  الوجه،  وشدة  مبد،  وتبذل  في    ئ والإنسان 

اغه وتعوده كان من أسهل الأشياء  سإذا است،  ولكن مع الأيام،  أمره يرى السؤال شديدا

 . وبذل وجهه للجميع، إليه

العمل فضيلة  الا،  وفيه  بقدر ،  حتطابومنه  يتصدق  أن  ينبغي  العامل  أن  وفيه 

حتاج إلى اوإذا  ،  وفيه أن الإنسان كلما استغنى عن الناس عظم في عيونهم،  استطاعته

وربما تكون بينك وبين الواحد منهم المداخلة الكثيرة ولم تر منه ،  فيه  اأموالهم زهدو

 .  المستعانوالله  ، إلا الخير فإذا ما سألته ماله وقع التغير

 .  أو امرأة  (خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًَ )

 .  منكسراوإذا منعه رجع ، ةإذا أعطاه شعر بذل  (أَوْ مَنَعَهُ ، أَعْطَاهُ )

كَ فَإنَِّ الْيَدَ الْعُلْيَا)
فْلَى) ةالمنفق  (ذَلِ  .  الآخذة (أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ الس 

 .  بغير استحلاف فحلال  (وَاللهِ ): ية الأخرىوافي الر

 : ¬ قال الإمام مسلم
ارِمِي    (1043)  -  108 الدَّ حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ثَنيِ  شَبيِبٍ ،  حَدَّ بْنُ  ،  وَسَلَمَةُ 

ارِمِي  :  قَالَ سَلَمَةُ  ثَناَ وَقَالَ الدَّ ثَناَ سَعِيدٌ :  حَدَّ مَشْقِي  حَدَّ دٍ الدِّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّ

الْعَزِيزِ  عَبْدِ  ابْنُ  يَزِيدَ ،  وَهُوَ  بْنِ  رَبِيعَةَ  الْخَوْلَانيِِّ ،  عَنْ  إدِْرِيسَ  أَبيِ  مُسْلِمٍ ،  عَنْ  أَبيِ  عَنْ 

الْأمَِينُ :  قَالَ ،  الْخَوْلَانيِِّ  الْحَبيِبُ  ثَنيِ  إلَِيَّ ،  حَدَّ فَحَبيِبٌ  هُوَ  ا  فَأَمِينٌ  ،  أَمَّ عِنْدِي  هُوَ  ا  وَأَمَّ
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قَالَ  الْأشَْجَعِي   كٍ 

مَالِ بْنُ  اللهِ :  عَوْفُ  رَسُولِ  عِنْدَ  ثَمَانيَِةً ،  تِسْعَةً   ‘   كُنَّا  سَبْعَةً ،  أَوْ  ، أَوْ 

، قَدْ بَايَعْناَكَ يَا رَسُولَ اللهِ : فَقُلْناَ، وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ ، «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ »: فَقَالَ 

أَلَا تُبَايِعُونَ »:  ثُمَّ قَالَ ،  قَدْ بَايَعْناَكَ يَا رَسُولَ اللهِ :  فَقُلْناَ،  «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ »:  ثُمَّ قَالَ 

أَيْدِيَناَ:  قَالَ ،  «رَسُولَ اللهِ  يَا رَسُولَ اللهِ :  وَقُلْناَ،  فَبَسَطْناَ  بَايَعْناَكَ  نُبَايعُِكَ ،  قَدْ  : قَالَ ؟  فَعَلََمَ 

لَوَاتِ الخَْمْسِ ،  وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،  عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ » وَأَسَرَّ كَلِمَةً ،  «وَتُطيِعُوا،  وَالصَّ

 . «وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا»: خَفِيَّةً 

كَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُناَوِلُهُ إيَِّاهُ 
 .  فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِ

 .  الله ذعائ (الخولانيدريس  إبي أ )

ثَمَانيَِةً ،  تِسْعَةً ) سَبْعَةً ،  أَوْ  يضر  (أَوْ  لا  التردد  الأيام ؛  هذا  تقادم  مع  الإنسان  لأن 

تلميذه ،  ينسى من  الشيخ  تزكية  عليه،  وفيه  إليه،  والثناء  ولا لا  بما  ،  والإحالة  غلو 

 .  إفراط

اللهِ ) رَسُولَ  تُبَايِعُونَ  العظيمة  (أَلَا  الأمور  على  يبايعهم  العهد  :  ةوالبيع ،  كان 

وهي ممنوعه إلا في حق الأمير ،  ع عليهيوالميثاق على أن الإنسان يبقى ثابتا على ما با

مباح أمر  على  مطلقا  عهدا  كان  إذا  البيع،  إلا  إلا   ةأما  تكون  لا  الأمراء  بيعة  هي  التي 

 . وإلا دخل الإنسان تحتها بدون صفقة يد، للأمير العام إذا طلبها

لأن ؛  ليهمإمن  وومن هذا الوجه تكلم العلماء على جماعة الإخوان والسرورية  

في ،  لا تجوز البيعه لغير ولي الأمر المسلم،  أو حتى معلوم،  لإمام مجهول ةعندهم بيع

 .  البلد الذي قد استتب شأنه بولي أمر
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اللهَ ) تَعْبُدُوا  أَنْ  شَيْئًا ،  عَلَى  بِهِ  تُشْرِكُوا  في  ا  (وَلَا  حتى  الضروريةنظر  قد  ،  الأمور 

البيعة على أمر واجب وعلى أمر   تَعْبُدُوا اللهَ )،  ستحبمتكون  أَنْ  ،  أي توحدوه   (عَلَى 

 .  لا تشرك الأكبر ولا الأصغر (وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا )

لَوَاتِ الْخَمْسِ )  . وتصلونها في أوقاتها، تلازمونها (وَالصَّ

 . الله أمركمولاه من   أي  (وَتُطيِعُوا)

إيَِّاهُ ) يُناَوِلُهُ  أَحَدًا  يَسْأَلُ  فَمَا  أَحَدِهِمْ  سَوْطُ  يَسْقُطُ  النَّفَرِ  كَ 
أُولَئِ بَعْضَ  رَأَيْتُ    ( فَلَقَدْ 

 .  علم والثبات على الحقبالالعمل 

وألقاه الأسود العنس في  ،  ‘   أسلم زمن النبي:  يقول هنا في ترجمة أبي إدريس

إلى رسول الله فجاء  ،  فتركه،  النار فلم يحترق النبي،  ‘   مهاجرا  وهو في   ‘   فتوفي 

الصحابة ،  المدينةإلى    ءفجا،  الطريق كبار  من  وغيرهما  وعمر  الصديق  ، ٪  فلقي 
 .  ولا خلاف فيه بين العلماء، هذا هو الصواب المعروف

يذكرون   ¢  ن كان عمرإ و،  أما القصة فيها كلام عند بعضهم على أنها لم تثبت

 .  مرحبا بإبراهيم هذه الأمة: قالوعانقه  هأن

محمد أمة  من  الأولياء  كرامات  على  تكلم  العلماء  أن    ‘   وبعض  إلى  وذهب 

، كثير من الكرامات التي حصلت للأنبياء وللأمم السابقة قد وقع كثيرا منها لهذه الأمة 

للنبي الأولياء هي معجزات  إطلاق ،  ‘   وكرامات  يرى  العلم لا  أهل  أن بعض  إلا 

المعجز وألأن  ؛  ةلفظ  الشرع  به  يرد  لم  معجزة  يقولونإفضل  : وآيات،  كرامات:  نما 

 . والله المستعان، التي جاءت بها الشريعة الألفاظ وعلامات ونحو هذا من 

 : ¬ قال



  

 

 بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ  2 كتاب الزكاة  155
ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (1044) -  109 ادِ  -كِلََهُمَا  -، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّ عَنْ حَمَّ

ادُ بْنُ زَيْدٍ :  قَالَ يَحْيَى،  بْنِ زَيْدٍ  ثَنيِ كِناَنَةُ بْنُ نُعَيْمٍ  ،  عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ ،  أَخْبَرَنَا حَمَّ حَدَّ

قَالَ ،  الْعَدَوِي   الْهِلََليِِّ  مُخَارِقٍ  بْنِ  قَبيِصَةَ  حَمَالَةً :  عَنْ  لْتُ  اللهِ ،  تَحَمَّ رَسُولَ   ‘   فَأَتَيْتُ 
فَقَالَ  فِيهَا  دَقَةُ »:  أَسْأَلُهُ  الصَّ يَناَ 

تَأْتِ حَتَّى  بِهَا ،  أَقِمْ  لَكَ  قَالَ :  قَالَ   «فَنأَْمُرَ  إنَِّ »:  ثُمَّ  قَبيِصَةُ  يَا 

ثَلََثَةٍ  لِأحََدِ  إلِاَّ  تَحِل   لَا  لَهُ :  الْمَسْأَلَةَ  فَحَلَّتْ  حَمَالَةً  لَ  تَحَمَّ يُصِيبَهَا  رَجُلٍ  حَتَّى  ، الْمَسْأَلَةُ 

حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا ،  فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ،  وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائحَِةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ ، ثُمَّ يُمْسِكُ 

قَالَ   -،  مِنْ عَيْشٍ  عَيْشٍ  :  أَوْ  مِنْ ذَوِي   -سِدَادًا مِنْ  ثَلََثَةٌ  يَقُومَ  فَاقَةٌ حَتَّى  أَصَابَتْهُ  وَرَجُلٌ 

  فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ،  لَقَدْ أَصَابَتْ فُلََنًا فَاقَةٌ :  الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ 

قَالَ   - عَيْشٍ  :  أَوْ  مِنْ  يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا   -سِدَادًا  قَبيِصَةُ سُحْتًا  يَا  الْمَسْأَلَةِ  مِنَ  فَمَا سِوَاهُنَّ 

 . «سُحْتًا

 . بن درهم (حماد بن زيد )

 . بن رياب (هارون )

حَمَالَةً ) لْتُ  الناس:  ةالحمال  (تَحَمَّ بين  الإصلاح  بسبب  الذي يكون  الدين  ، هي 

 . للمسلمين بأو تفريج الكر

ثم ،  ويتعلق به شأن المسلمين،  لأنه ولي أمر؛  (أَسْأَلُهُ فِيهَا  ‘   فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ )

 . ‘  وجوده لم من كرمه أيضا لما عُ 
دَقَةُ : فَقَالَ ) يَناَ الصَّ

 .  أي الزكاة (أَقِمْ حَتَّى تَأْتِ

 .  حتى يكون على بينة من هذه المسألة؛ زاده نصيحة وتوجيه (يَا قَبيِصَةُ : ثُمَّ قَالَ )
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 . وليست أشخاص، أي أصناف (إنَِّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِل  إلِاَّ لِأحََدِ ثَلََثَةٍ )

لَهُ رَجُلٍ  ) فَحَلَّتْ  حَمَالَةً  لَ  يُصِيبَهَا  تَحَمَّ حَتَّى  يُمْسِكُ ،  الْمَسْأَلَةُ  له   (ثُمَّ  أي حلت 

 .  من هذا المال ا طول العمر متزود ة مسأل ة لا يتخذ الحمال، المسألة بقدر حملته

 . من ريح أو مطر أو حريق (وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائحَِةٌ )

وهو ما يغني من  ،  متقاربالمعنى    (سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ :  أَوْ قَالَ   -،  قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ )

 .  الشيء وما تسد به الحاجة

 .  مدقع رحاجة شديدة وفق، (وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ )

انظر الدعاوى جميعا يطلب فيها أن  ،  العقول:  (حَتَّى يَقُومَ ثَلََثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِْجَا)

بشاهدين البينة العلى  »،  يأتي  شاهد  «مدعي  فأربع،  ناوهي  الزنا  باب  في  ، شهود  ةإلا 

الباب لا بد من ثلاث شهو المسألة،  دومع ذلك في هذا  وأيضا لم ،  دليل على تغليظ 

 .  العقول التي تميز وتفهم: أي، اقيدوا بذوي الحج، يطلق شأن الشهود

 . لعلمهم بمدخله ومخرجه؛  شرط أن يكونوا من قومه (مِنْ قَوْمِهِ )

يعني    (سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ :  أَوْ قَالَ   -فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ  )

 .  ما يقوم به شأنه

 .  حرام: (فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبيِصَةُ سُحْتًا)

قَوْمِهِ ):  ‘   قَالَ :  قال ببَِاطنِهِِ   (مِنْ  الْخِبْرَةِ  أَهْلِ  منِْ  نََّهُمْ 
ِ
فيِ  ،  لأ يَخْفَى  ا  ممَِّ وَالْمَالُ 

ا بصَِاحِبهِِ  ا عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ ،  الْعَادَةِ فَلَا يَعْلَمُهُ إلِاَّ مَنْ كَانَ خَبيِرا وَإنَِّمَا شَرَطَ الْحِجَا تَنبْيِها

لٍ  مُغَفَّ تُقْبَلُ منِْ  فَلَا  ظُ  التَّيَقُّ اهِدِ  الشَّ أَصْحَابنِاَ،  فيِ  بَعْضُ  فَقَالَ  الثَّلَاثَةِ  اشْترَِاطُ  ا  هُوَ  :  وَأَمَّ

ثَلَاثَةٍ  منِْ  إلِاَّ  يُقْبَلُ  فَلَا  عْسَارِ  الْإِ بَيِّنَةِ  فيِ  الْحَدِيثِ ؛  شَرْط   هَذَا  الْجُمْهُورُ ،  لظَِاهِرِ  : وَقَالَ 
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وَهَذَا  ،  وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى الا

عْسَارِ إلِاَّ ببَِيِّنَةٍ  لَهُ مَال  فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فيِ تَلَفِهِ وَالْإِ ا مَنْ لَمْ ،  مَحْمُول  عَلَى مَنْ عُرِفَ  وَأَمَّ

 .  يُعْرَفْ لَهُ مَال  فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فيِ عَدَمِ الْمَالِ 

 : ¬ قال
 بَابُ إِبَاحَةِ الأَخْذِ لِمَنْ أعُْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلا إِشْرَافٍ 

مَعْرُوفٍ   (1045)  -  110 بْنُ  هَارُونُ  ثَناَ  وَهْبٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ثَناَ    ( ح)،  حَدَّ

يَحْيَى بْنُ  حَرْمَلَةُ  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  وَحَدَّ ابْنُ  يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا  شِهَابٍ ،  أَخْبَرَنيِ  ابْنِ  عَنْ ،  عَنِ 

قَدْ كَانَ :  يَقُولُ   ¢  سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ :  عَنْ أَبِيهِ قَالَ ،  سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ 

اللهِ  فَأَقُولُ   ‘   رَسُولُ  الْعَطَاءَ  مَالًا :  يُعْطيِنيِ  ةً  مَرَّ أَعْطَانيِ  حَتَّى  مِنِّي  إلَِيْهِ  أَفْقَرَ  ، أَعْطهِِ 

وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ ،  خُذْهُ »: ‘  أَعْطهِِ أَفْقَرَ إلَِيْهِ مِنِّي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : فَقُلْتُ 

 .  (1)  «وَمَا لَا فَلََ تُتْبعِْهُ نَفْسَكَ ، غَيْرُ مُشْرفٍِ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ 

ثَنيِ أَبُو الطَّاهِرِ   (1045)  -  111 أَخْبَرَنيِ عَمْرُو بْنُ  ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ،  وَحَدَّ

كَانَ   ‘  أَنَّ رَسُولَ اللهِ :  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ سَالمِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،  عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،  الْحَارِثِ 

بْنَ الْخَطَّابِ  عُمَرُ   ¢  يُعْطيِ عُمَرَ  لَهُ  فَيَقُولُ  إلَِيْهِ  :  الْعَطَاءَ  أَفْقَرَ  يَا رَسُولَ اللهِ  أَعْطهِِ 

لْهُ »:  ‘   فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ،  مِنِّي فَتَمَوَّ بِهِ ،  خُذْهُ  قْ  وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ ،  أَوْ تَصَدَّ

 . «وَمَا لَا فَلََ تُتْبعِْهُ نَفْسَكَ ، غَيْرُ مُشْرفٍِ وَلَا سَائلٍِ فَخُذْهُ وَأَنْتَ 

 
 . (1473):  رقمحديث ، وأخرجه البخاري (1)
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سَالمٌِ  شَيْئًا:  قَالَ  أَحَدًا  يَسْأَلُ  لَا  عُمَرَ  ابْنُ  كَانَ  ذَلِكَ  أَجْلِ  شَيْئًا  ،  فَمِنْ  يَرُد   وَلَا 

 .  أُعْطيَِهُ 

الطَّاهِرِ   (1045)  -  111 أَبُو  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  وَحَدَّ ابْنُ  عَمْرٌو،  أَخْبَرَنَا  :  قَالَ 

يَزِيدَ  بْنِ  ائبِِ  السَّ عَنِ  كَ 
ذَلِ بمِِثْلِ  شِهَابٍ  ابْنُ  ثَنيِ  عْدِيِّ ،  وَحَدَّ السَّ بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  ، عَنْ 

 .  ‘  عَنْ رَسُولِ اللهِ   ¢  عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 
 . وهارون الحمال، الأيليوفي طبقة هارون  (معروف ن هارون ب)

عُمَرَ ) بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  قَالَ ،  سَالِمِ  أَبِيهِ  الْخَطَّابِ :  عَنْ  بْنَ  عُمَرَ  سالم عن    (سَمِعْتُ 

 . وعبد الله بن عمر عن أبيه، أبيه

ولحرصه على إكرام المسلمين  ،  في الدنيا  ¢  لزهد عمر؛  (أَعْطهِِ أَفْقَرَ إلَِيْهِ مِنِّي)

 . عليهم  ةوالتوسع

بهذه   عمر  الباب،  النصيحةوأخذ  هذا  في  يوجه  بعض ،  وجعل  من  كان  حتى 

دمي دون ديني  :  دينك فقل:  فإن قيل لك،  ما جاءك من هذا المال فخذه   أنه:  توجيهاته

 .  يعني لا تتنازل عن الدين من أجل المال

به كربة تفرج  ،  رؤجت،  خذه وتصدق به  (وَلَا يَرُد  شَيْئًا أُعْطيَِهُ ،  لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا)

أما إذا كنت بحاجة ، هذا إذا كنت لست بحاجة إليه، لك  الأنه صار ملك؛  جرؤمسلم وت

 .  «فابدأ بنفسك فتصدق عليها» إليه 

 : ¬ قال الإمام مسلم
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سَعِيدٍ   ( 1045)  -  112 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  لَيْثٌ ،  حَدَّ ثَناَ  بُكَيْرٍ ،  حَدَّ بْنِ  ،  عَنْ  بُسْرِ  عَنْ 

قَالَ عَنِ  ،  سَعِيدٍ  هُ  أَنَّ كيِِّ 
الْمَالِ اعِدِيِّ  السَّ الْخَطَّابِ :  ابْنِ  بْنُ  عُمَرُ  عَلَى   ¢  اسْتَعْمَلَنيِ 

ا فَرَغْتُ مِنْهَا دَقَةِ فَلَمَّ يْتُهَا إلَِيْهِ أَمَرَ ليِ،  الصَّ مَا عَمِلْتُ لِلهِ :  فَقُلْتُ ،  بِعُمَالَةٍ   وَأَدَّ وَأَجْرِي ،  إنَِّ

فَقَالَ  اللهِ  أُعْطيِتَ :  عَلَى  مَا  اللهِ ،  خُذْ  رَسُولِ  عَهْدِ  عَلَى  عَمِلْتُ  فَقُلْتُ   ‘   فَإنِِّي  لَنيِ  فَعَمَّ

قَوْلِكَ  اللهِ ،  مِثْلَ  رَسُولُ  ليِ  فَكُلْ » :  ‘   فَقَالَ  تَسْأَلَ  أَنْ  غَيْرِ  مِنْ  شَيْئًا  أُعْطيِتَ  إذَِا 

قْ   .  «وَتَصَدَّ

الْأيَْلِي    (1045)   -  112 سَعِيدٍ  بْنُ  هَارُونُ  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  وَحَدَّ ابْنُ  ثَناَ  أَخْبَرَنيِ ،  حَدَّ

هُ قَالَ ،  عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ،  عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأشََجِّ ،  عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ  عْدِيِّ أَنَّ : عَنِ ابْنِ السَّ

دَقَةِ  ¢  اسْتَعْمَلَنيِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ   .  بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ ، عَلَى الصَّ

 .  ةيعني أجر (أَمَرَ ليِ بِعُمَالَةٍ )

أُعْطيِتَ ) مَا  الأمر من عامل  (خُذْ  إذا كان  أمير،  لا سيما  بيت    من  سيعطيك،  من 

أو  ةأما إذا كان الحال أنه في سع، لا حرجفأما إذا اشتغلت مع فقير وعفوت عنه ، المال

فخذ المال  بيت  على  يشرفون  ممن  ذلك  نحو  أو  وزيرا  أو  أميرا  بها او،  كان  ستغن 

 .  ستغنيت فتصدق بها لغيركافإن ، ستعف بهااو

ا اسْتُدْرِكَ عَلَى مُسْلمٍِ :  ¬  قال النووي  قَالَ الْقَاضِي  ،  وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ممَِّ

بْنُ  :  عِيَاض   يِّ 
عَلِ أَبُو  كَنِ قَالَ  يَزِيدَ :  السَّ بْنِ  ائبِِ  السَّ رَجُل  ،  بَيْنَ  عْدِيِّ  السَّ بْنِ   

اللهِ ، وَعَبْدِ 

ى)وَهُوَ   يُّ   (حُوَيْطبُِ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّ
عْدِيِّ :  قَالَ النَّسَائِ ائبُِ منَِ ابْنِ السَّ بَلْ ،  لَمْ يَسْمَعْهُ السَّ

هُوَ مَحْفُوظ  منِْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ رَوَاهُ :  قَالَ غَيْرُهُ ،  إنَِّمَا رَوَاهُ عَنْ حُوَيْطبٍِ عَنهُْ 

شُعَيْبٍ  قَالَ ،  أَصْحَابُ  هْرِيِّ  الزُّ عَنِ  وَغَيْرِهِمَا  بَيْدِيِّ  أَنَّ :  وَالزُّ يَزِيدَ  بْنُ  ائبُِ  السَّ أَخْبَرَنيِ 
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أَخْبَرَهُ  ا  أَنَّ عَمْرا أَخْبَرَهُ  عْدِيِّ  بْنَ السَّ  
عَبْدَ اللهِ أَنَّ  أَخْبَرَهُ  بْنُ ،  حُوَيْطبِاا  يُونُسُ  رَوَاهُ  وَكَذَلكَِ 

 .  هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.  عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَبْدِ الْأعَْلَى

يُّ فيِ سُننَهِِ كَمَا ذَكَرَ عَنِ ابْنِ عُيْيَنةََ :  قُلْتُ :  قال
هْرِيِّ ،  وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِ عَنِ  ،  عَنِ الزُّ

ائبِِ  حُوَيْطبٍِ ،  السَّ عْدِيِّ ،  عَنْ  السَّ ابْنِ  عُمَرَ ،  عَنِ  عَبْدِ  ،  ¢  عَنْ  الْحَافظِِ  عَنِ  يناَهُ  وَرُوِّ

بَاعِيَاتِ  الرَّ تَابهِِ 
كِ فيِ  هَاوِيِّ  الرُّ هْرِيِّ :  قَالَ ،  الْقَادِرِ  الزُّ عَنِ  هَكَذَا  رَوَاهُ  بْنُ ،  وَقَدْ  دُ  مُحَمَّ

بَيْدِيُّ ،  الْوَليِدِ  الْحِمْصِيَّانِ ،  وَالزُّ حَمْزَةَ  أَبيِ  بْنُ  خَالدٍِ ،  وَشُعَيْبُ  بْنُ  بْنُ ،  وَعُقَيْلُ  وَيُونُسُ 

الْمِصْرِيُّ  الْحَارِثِ  بْنُ  وَعَمْرُو  يَّانِ 
الْأيَْلِ الْحِمْصِيُّ ،  يَزِيدَ   

اللهِ عَبْدِ  بْنُ  ذَكَرَ ،  وَالْحَكَمُ  ثُمَّ 

هْرِيِّ  الزُّ عَنِ  كُلُّهُمْ  مُطْرَقَةا  لَةا  مُطَوَّ بأَِسَانيِدِهَا  ائبِِ ،  طُرُقَهُمْ  السَّ حُوَيْطبٍِ ،  عَنِ  عَنِ  ،  عَنْ 

عْدِيِّ   . وَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ منِْ طَرِيقِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عُمَرَ ، ابْنِ السَّ

الْقَادِرِ  عَبْدُ  رَاشِدٍ :  قَالَ  بْنُ  النُّعْمَانُ  حُوَيْطبِاا،  وَرَوَاهُ  فَأَسْقَطَ  هْرِيِّ  الزُّ وَرَوَاهُ  ،  عَنِ 

هْرِيِّ ،  مَعْمَر   الزُّ عَنهُْ فيِهِ ،  عَنِ  عُيَيْنةََ :  وَاخْتُلفَِ  بْنُ  عَنهُْ سُفْيَانُ  أَعْيَنَ ،  فَرَوَاهُ  بْنُ  ، وَمُوسَى 

هْرِيِّ  الزُّ عَنِ  الْجَمَاعَةُ  رَوَاهُ  الْمُبَارَكِ ،  كَمَا  ابْنُ  حُوَيْطبِاا،  وَرَوَاهُ  فَأَسْقَطَ  مَعْمَرٍ  كَمَا ،  عَنْ 

رَاشِدٍ  بْنُ  النُّعْمَانُ  هْرِيِّ ،  رَوَاهُ  الزُّ اقِ ،  عَنِ  زَّ الرَّ عَبْدُ  باا،  وَرَوَاهُ 
حُوَيْطِ فَأَسْقَطَ  مَعْمَرٍ  ، عَنْ 

عْدِيِّ  فَهَذَا مَا انْتَهَى منِْ طُرُقِ : قَالَ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَافظُِ عَبْدُ الْقَادِرِ طُرُقَهُمْ كَذَلكَِ ، وَابْنَ السَّ

هْرِيِّ :  قَالَ ،  هَذَا الْحَدِيثِ  حِيحُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ يَعْنيِ عَنِ الزُّ ائبِِ ،  وَالصَّ ، عَنِ السَّ

عْدِيِّ ، عَنْ حُوَيْطبٍِ   .  عَنْ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ السَّ

عَنْ  :  قال بَعْضُهُمْ  يَرْوِي  صَحَابيُِّونَ  أَرْبعََة   فيِهِ  الْحَدِيثُ  وَهُمْ وَهَذَا  ، عُمَرُ :  بَعْضٍ 

عْدِيِّ  السَّ ائبُِ ،  وَحُوَيْطبِ  ،  وَابْنُ  فيِهَا ،  ٪  وَالسَّ الْأحََادِيثِ  منَِ  جُمْلَة   جَاءَتْ  وَقَدْ 

 . وَأَرْبَعَة  تَابعِِيُّونَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ ، أَرْبَعَة  صَحَابيُِّونَ يَرْوِي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ 
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 : ¬ قال

 بَابُ كَرَاهَةِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا
الآخرة في  يزهد  الإنسان  يجعل  الدنيا  على  في  ،  الحرص  الإنسان  زاهد  وإذا 

 .  وضعف تعلقه بها، الآخرة قل عمله

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ   (1046)  -  113 ثَناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ،  حَدَّ نَادِ عَنْ أَبيِ  ،  حَدَّ ، الزِّ

الْأعَْرَجِ  هُرَيْرَةَ ،  عَنِ  أَبيِ  النَّبيَِّ :  عَنْ  هِ 
بِ حُبِّ » :  قَالَ   ‘   يَبْلُغُ  عَلَى  شَاب   يْخِ  الشَّ قَلْبُ 

 . (1)   «وَالْمَالِ ، اثْنَتَيْنِ حُبِّ الْعَيْشِ 

الطَّاهِرِ   (1046)  -  114 أَبُو  ثَنيِ  قَالَا ،  وَحَدَّ وَهْبٍ :  وَحَرْمَلَةُ  ابْنُ  عَنْ ،  أَخْبَرَنَا 

شِهَابٍ ،  يُونُسَ  ابْنِ  الْمُسَيِّبِ ،  عَنِ  بْنِ  سَعِيدِ  هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  اللهِ :  عَنْ  رَسُولَ   ‘  أَنَّ 
يْخِ شَاب  عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ »: قَالَ   .  «وَحُب  الْمَالِ ،  طُولُ الْحَيَاةِ : قَلْبُ الشَّ

أمله ويطول  عمره  يطول  طال ،  يعني  من  أن  ينبغي  المعقول  إلى  أتينا  لو  بينما 

الأمل   لو ضعف،  لكن لله حكمه،  ودنا من أجله،  لأنه قرب من الآخرة؛  عمره قل أمله

العمل لتركوا  الناس  من  كثير  قلوب  المعاش،  في  في  فساد  لحقهم  يبقى ،  وربما  لكن 

المال وحب  يوار،  الأمل  أن  إلى  يعمل  ربما  ويدفن  ىفتجده  التراب  فيتعب ،  في 

وقل من يتخذ هذا الأمل في إصلاح شأنه  ،  لتعلق الدنيا في قلبه؛  وينصب على أي حال

 . وفي إصلاح العمل، ´ مع الله
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فيه يرغبون  الموت ولا  يزهدون في  الناس  أن  قد  ،  وفيه  أحدهم  تجد  ربما  حتى 

الموت يحب  لا  ذلك  ومع  النصب  وأتعبه  المرض  الموت،  أعياه  يريد  وربما  ،  ولا 

 .  لكن هذا في الغالب الذي قلناه ، بعضهم قتل نفسه

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَنيِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى  (1047)  -  115 وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ  ،  وَسَعِيدُ بْنُ مَنصُْورٍ ،  وَحَدَّ

هُمْ عَنْ أَبيِ عَوَانَةَ  قَالَ رَسُولُ  :  عَنْ أَنَسٍ قَالَ ،  عَنْ قَتَادَةَ ،  عَوَانَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو  :  قَالَ يَحْيَى،  كُل 

 « وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ ،  الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ :  يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِب  مِنْهُ اثْنَتَانِ »:  ‘   اللهِ 

 (1) . 

الْمِسْمَعِي    (1047)  -  115 انَ  أَبُو غَسَّ ثَنيِ  قَالَا ،  وَحَدَّ الْمُثَنَّى  بْنُ  دُ  ثَناَ  :  وَمُحَمَّ حَدَّ

ثَنيِ أَبيِ، مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ   . قَالَ بِمِثْلِهِ  ‘  أَنَّ نَبيَِّ اللهِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، حَدَّ

الْمُثَنَّى  (1047)  -  115 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  قَالَا ،  وَحَدَّ ارٍ  بَشَّ بْنُ  :  وَابْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

قَالَ ،  جَعْفَرٍ  شُعْبَةُ  ثَناَ  النَّبيِِّ :  حَدَّ عَنِ  كٍ 
مَالِ بْنِ  أَنَسِ  عَنْ  ثُ  يُحَدِّ قَتَادَةَ   ‘  سَمِعْتُ 

 . بِنحَْوِهِ 

 : ¬ قال
 بَابُ لَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ لابْتَغَى ثَالِثًا 

يَحْيَى  (1048)  -  116 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  مَنصُْورٍ ،  حَدَّ بْنُ  سَعِيدٍ ،  وَسَعِيدُ  بْنُ  ،  وَقُتَيْبَةُ 

يَحْيَى الْْخَرَانِ :  قَالَ  وَقَالَ  عَوَانَةَ :  أَخْبَرَنَا  أَبُو  ثَناَ  قَتَادَةَ ،  حَدَّ قَالَ ،  عَنْ  أَنَسٍ  قَالَ :  عَنْ 
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بْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلََُ جَوْفَ ابْنِ »:  ‘   رَسُولُ اللهِ 

ِ
لَوْ كَانَ لا

 . (1)  «وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ ، آدَمَ إلِاَّ الت رَابُ 

الْمُثَنَّى  (1048)   -  116 ابْنُ  ثَناَ  ارٍ ،  وَحَدَّ الْمُثَنَّى،  وَابْنُ بَشَّ ابْنُ  ثَناَ  :  قَالَ  دُ  حَدَّ مُحَمَّ

جَعْفَرٍ  قَالَ ،  بْنُ  شُعْبَةُ  قَالَ   سَمِعْتُ :  أَخْبَرَنَا  مَالِكٍ  بْنِ  أَنَسِ  عَنْ  ثُ  يُحَدِّ سَمِعْتُ :  قَتَادَةَ 

اللهِ  أُنْزِلَ ،  يَقُولُ   ‘   رَسُولَ  أَشَيْءٌ  أَدْرِي  أَبيِ ،  فَلََ  حَدِيثِ  بِمِثْلِ  يَقُولُهُ  كَانَ  شَيْءٌ  أَمْ 

 . عَوَانَةَ 

يَحْيَى  (1048)  -  117 بْنُ  حَرْمَلَةُ  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  وَحَدَّ ابْنُ  يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا  ،  أَخْبَرَنيِ 

ابْنِ شِهَابٍ  بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ،  عَنِ  أَنَسِ  هُ قَالَ   ‘   عَنْ  بْنِ آدَمَ وَادٍ  »:  أَنَّ
ِ
لَوْ كَانَ لا

 . «وَاللهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ ، وَلَنْ يَمْلَََ فَاهُ إلِاَّ الت رَابُ ، مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنَّ لَهُ وَادِيًا آخَرَ 

 .  النيسابوري  يالتميم (يحيى بن يحيى)

 . وضاح (أبو عوانة)

 .  و الخطاببأ ( قتادة)

 . ¢  أبو حمزة الأنصاري (أنس)
يعني مهما حصل الإنسان من الأموال لا يمكن  ،  ‘   وهذا من دلائل نبوة النبي 

 . صاحب البحر يطلب بحرين: والمثل عند العامة، يستغنيأن 

آدَمَ ):  يقول  ‘   النبي ف بْنِ 
ِ
لا كَانَ  الإ أي    ( لَوْ  مَالٍ )،  نسانجنس  مِنْ    ( وَادِيَانِ 

و كان من المال أبل والبقر  ن كان من النعم والغنم والأإموال  فيه من الأ   موالوادي ك

 ؟  الصامت
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 . يكفيني ما قد من الله علي به : ما يقول ( لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا)

المراد هذا كناية  ،  يعني حين يوارى في القبر  ( وَلَا يَمْلََُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلِاَّ الت رَابُ )

 .  أنه إذا وضع في القبر ودخل التراب إلى فيه هناك زهد في الدنيا، عن القبر

تَابَ ) مَنْ  عَلَى  اللهُ  الت  ( وَيَتُوبُ  من  التوبة  الله  يقبل   لي لى لم}،  بينائيعني 

اشتد حرص   ،[82:  ]سورة طه  {نن نم نز نر مم ما قد  كان  فإن 

 .  ة الإنسان حرصا مذموما على الدنيا فعليه بالتوب

 : ¬ قال الإمام مسلم
حَرْبٍ   (1049)  -  118 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  قَالَا ،  وَحَدَّ اللهِ  عَبْدِ  بْنُ  ثَناَ :  وَهَارُونُ  حَدَّ

دٍ  اجُ بْنُ مُحَمَّ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :  سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ :  عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ،  حَجَّ

بْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادٍ مَالًا لَأحََبَّ أَنْ يَكُونَ إلَِيْهِ مِثْلُهُ »:  يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ 
ِ
، لَوْ أَنَّ لا

 . «وَاللهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ ، يَمْلََُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إلِاَّ الت رَابُ وَلَا 

عَبَّاسٍ  ابْنُ  لَا :  قَالَ  أَمْ  هُوَ  الْقُرْآنِ  أَمِنَ  أَدْرِي  قَالَ ،  فَلََ  زُهَيْرٍ  رِوَايَةِ  أَدْرِي  :  وَفيِ  فَلََ 

 . (1)  أَمِنَ الْقُرْآنِ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ 

 .  عبد الملك بن عبد العزيز (جابن جري)

ن ثم  يتلى  قرآنا  كان  أنه  حكمهس ن،  خسسيأتي  وبقي  لفظه  منه ؛  خ  القرآن  لأن 

ومنه ما نسخ لفظه وبقي حكمه  ،  ومنه ما نسخ لفظه وحكمه،  المحكم الذي لم ينسخ

 .  أربعة أصناف، ومنه ما نسخ حكمه وبقي لفظه
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 : ¬ قال الإمام مسلم

بْنُ سَعِيدٍ   (1050)   -  119 ثَنيِ سُوَيْدُ  مُسْهِرٍ ،  حَدَّ بْنُ  عَلِي   ثَناَ  دَاوُدَ ،  حَدَّ عَنْ ،  عَنْ 

الْأسَْوَدِ  أَبيِ  بْنِ  حَرْبِ  قَالَ ،  أَبيِ  أَبِيهِ  أَهْلِ :  عَنْ  اءِ  قُرَّ إلَِى  الْأشَْعَرِي   مُوسَى  أَبُو  بَعَثَ 

فَقَالَ ،  الْبَصْرَةِ  الْقُرْآنَ  قَرَءُوا  قَدْ  رَجُلٍ  ثَلََثُمِائَةِ  عَلَيْهِ  الْبَصْرَةِ  :  فَدَخَلَ  أَهْلِ  خِيَارُ  أَنْتُمْ 

اؤُهُمْ  عَلَيْكُمُ الْأمََدُ ،  فَاتْلُوهُ ،  وَقُرَّ مَنْ كَانَ ،  وَلَا يَطُولَنَّ  قُلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ  فَتَقْسُوَ 

فَأُنْسِيتُهَا،  قَبْلَكُمْ  بِبَرَاءَةٌ  ةِ  دَّ وَالشِّ الط ولِ  نُشَبِّهُهَا فيِ  كُنَّا  نَقْرَأُ سُورَةً  كُنَّا  ا  قَدْ ،  وَإنَِّ أَنِّي  غَيْرَ 

مِنْهَا ثَالِثًا:  حَفِظْتُ  وَادِيًا  لَابْتَغَى  مَالٍ  مِنْ  وَادِيَانِ  آدَمَ  بْنِ 
ِ
كَانَ لا ابْنِ ،  لَوْ  جَوْفَ  يَمْلََُ  وَلَا 

الت رَابُ  إلِاَّ  الْمُسَبِّحَاتِ ،  آدَمَ  بإِحِْدَى  نُشَبِّهُهَا  كُنَّا  سُورَةً  نَقْرَأُ  أَنِّي ،  وَكُنَّا  غَيْرَ  فَأُنْسِيتُهَا 

  [ 2:  ]سورة الصف  {ير ىٰ ني نى نن نم نز نر}:  حَفِظْتُ مِنْهَا
 .  فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،  فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فيِ أَعْناَقِكُمْ 

 . فيه ضعف  (يد بن سعيد و س)

في إناء    ب إذا ولغ الكل»،  «فليرقه» :  بتلك الرواية عند مسلم  ذ ش  ( علي بن مسهر)

 .  جس على الصحيحنلأنه ليس ب؛ الكلبولوغ لزم إراقة ماء يفلا ،  «هقفليرأحدكم 

 .  عبد الله بن قيس وه  (¢ أبو موسى الأشعري)

 . عدد لا بأس به (فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلََثُمِائَةِ رَجُلٍ قَدْ قَرَءُوا الْقُرْآنَ )

اؤُهُمْ ) نعم القراء وطلاب العلم قبل ذلك العلماء في    ( أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّ

 : ولذلك قال القائل، كل زمن هم خيرة أهل البلد 

 بلذذذذد اليذذذذا معشذذذذر القذذذذراء يذذذذا ملذذذذح 

 

الملذذذذذح  ذامذذذذذن يصذذذذذلح الملذذذذذح إ 

 ؟ فسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد
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في ،  في أخلاقهم،  في لبسهم،  في جميع شأنهم  ةزين  افينبغي لطلاب العلم أن يكونو

معاملاتهم،  عبادتهم بالمجهر؛  في  يكبر  منك  الخطأ  العامي  ،  لأن  من  الكبير  والخطأ 

الناس،  رصغي نفسه،  طبيعة  يصون  أن  للإنسان  ينبغي  على ،  فلهذا  يحرص  وأن 

 . صيانتها

 .  ذلك وان ولازمآالقر اتلوا يأ  (فَاتْلُوهُ )

عَلَيْكُمُ الْأمََدُ ) يَطُولَنَّ  قُلُوبُكُمْ ،  وَلَا  أن كثيرا من الناس  ،  وهذا هو الواقع  (فَتَقْسُوَ 

فينبغي   ،[16:  ]سورة الحديد  {غم غج عم ظمعج طح}طال عليهم الأمد  

والآخرل الحين  بين  نفسه  يتعهد  أن  بهبت،  لإنسان  يلم  مما  واستغفار  نصوحة  ، وبة 

 .  ومراجعة للنفس

قَبْلَكُمْ ) كَانَ  مَنْ  قُلُوبُ  قَسَتْ  والنصارى    (كَمَا  اليهود  ربما ومن  مما  إليهم  من 

ودخل القلب حب الدنيا ، لكن طال بهم الأمد، كانوا في يوم من الأيام على حال حسن

الآخرة في  والمسا  اوتوسعو،  والزهد  والمشارب  والمناكح  المطاعم  ت سفق،  نكفي 

من فضول ، جمن فضول الفر،  القلب يقسو من فضول الكلام:  لأنهم يقولون؛  القلوب

 . الزائد في كل شيء يسبب قسوة القلب لالفضو، الشهوة

ا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً )  . من القرآن  أي  (وَإنَِّ

ببَِرَاءَةٌ كُنَّا  ) ةِ  دَّ رفعت من صدورهم وومع ذلك نسخت    (نُشَبِّهُهَا فيِ الط ولِ وَالشِّ

 . أول الزمانفي ا رفع موهذا دليل على أن القرآن في آخر الزمان يرفع من الصدور ك

الجميع  (فَأُنْسِيتُهَا ) نسيها  المصحف  ،  بل  في  لسطرت  ذكروها  قد  كانو  لو  وإلا 

ورة الأحزاب أيضا كانت طويلة  سذكر أن  ويُ ،  ورة من المسبحاتسوهذه ال،  ورأيناها
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]سورة   {نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم  لخ}،  ولكن لله الحكمة

   .[106: البقرة

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر}:  ¸  الله ل  وبقي ق
الصف  {بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم -2:  ]سورة 

3] . 

 : ¬ قال
 بَابُ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثرَْةِ الْعَرَضِ 

وإنما الغنى ما يكون ،  الغنى عن كثرة المتاع والأموال العينية الحسيةيعني ليس  

والورع الزهد  من  النفس  الدنيا،  في  على  الحرص  بالقليل،  وقلة  من  فكم  ،  والرضى 

 ؟ من إنسان قليل المال سخي النفس موك؟ إنسان كثير المال شحيح النفس

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ   (1051)  -  120 ثَناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ :  وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا ،  حَدَّ ،  حَدَّ

نَادِ  لَيْسَ الْغِنىَ عَنْ »:  ‘   قَالَ رَسُولُ اللهِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنِ الْأعَْرَجِ ،  عَنْ أَبيِ الزِّ

نَّ ، كَثْرَةِ الْعَرَضِ 
 . (1)  «الْغِنىَ غِنىَ النَّفْسِ وَلَكِ

ينفعه   لا  النفس  غني  يكن  لم  غن،  المالغنى  فمن  كان  وجد  يومن  إن   النفس 

وما هو فيه ،  وإن لم يوجد صبر واحتسب،  وسع على نفسه وولده و،  ستمتع بها   المال

 .  من الخير خير
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 : ¬ قال
 الدُّنْيَا بَابُ تَخوَُّفِ مَا يَخْرجُُ مِنْ زَهْرَةِ  

يَحْيَى  (1052)  -  121 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  بْنُ سَعْدٍ ،  وَحَدَّ يْثُ  اللَّ ثَناَ    ( ح) ،  أَخْبَرَنَا  وَحَدَّ

سَعِيدٍ   بْنُ  اللَّفْظِ ) قُتَيْبَةُ  فيِ  لَيْثٌ :  قَالَ ،  (وَتَقَارَبَا  ثَناَ  سَعِيدٍ  ،  حَدَّ أَبيِ  بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ 

هُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ عَنْ  ،  الْمَقْبُرِيِّ  قَامَ رَسُولُ :  عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ

النَّاسَ   ‘   اللهِ  يُخْرِجُ اللهُ »:  فَقَالَ ،  فَخَطَبَ  مَا  إلِاَّ  النَّاسُ  أَي هَا  عَلَيْكُمْ  أَخْشَى  مَا  وَاللهِ  لَا 

نْيَا رِّ :  فَقَالَ رَجُلٌ ،  «لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الد    فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ ؟  يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأْتيِ الْخَيْرُ باِلشَّ

رِّ :  قُلْتُ :  قَالَ   «؟كَيْفَ قُلْتَ »: ثُمَّ قَالَ ،  سَاعَةً   ‘  فَقَالَ لَهُ ؟  يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأْتيِ الْخَيْرُ باِلشَّ

الْخَيْرَ لَا  »:  ‘   رَسُولُ اللهِ  بخَِيْرٍ إنَِّ  إلِاَّ  خَيْرٌ هُوَ ،  يَأْتيِ  يَقْتُلُ  ،  أَوَ  بِيعُ  الرَّ يُنْبتُِ  مَا  إنَِّ كُلَّ 

يُلِم   أَوْ  مْسَ ،  حَبَطًا  الشَّ اسْتَقْبَلَتِ  خَاصِرَتَاهَا  امْتَلََتَْ  إذَِا  حَتَّى  أَكَلَتْ  الْخَضِرِ  آكِلَةَ  إلِاَّ 

بَالَتْ ،  ثَلَطَتْ  فِيهِ ،  أَوْ  لَهُ  يُبَارَكْ  هِ  بحَِقِّ مَالًا  يَأْخُذْ  فَمَنْ  فَأَكَلَتْ  فَعَادَتْ  تْ  اجْتَرَّ وَمَنْ ،  ثُمَّ 

هِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ   . (1)   «يَأْخُذْ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّ

الطَّاهِرِ   (1052)  -  122 أَبُو  ثَنيِ  وَهْبٍ  ،  حَدَّ بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  أَخْبَرَنيِ  :  قَالَ أَخْبَرَنَا 

أَنَسٍ  بْنُ  أَسْلَمَ ،  مَالِكُ  بْنِ  زَيْدِ  يَسَارٍ ،  عَنْ  بْنِ  عَطَاءِ  أَنَّ ،  عَنْ  الْخُدْرِيِّ  سَعِيدٍ  أَبيِ  عَنْ 

اللهِ  نْيَا »:  قَالَ   ‘   رَسُولَ  الد  زَهْرَةِ  مِنْ  لَكُمْ  اللهُ  يُخْرِجُ  مَا  عَلَيْكُمْ  أَخَافُ  مَا  ، «أَخْوَفُ 

نْيَا يَا رَسُولَ اللهِ :  قَالُوا وَهَلْ  :  يَا رَسُولَ اللهِ :  قَالُوا،  «بَرَكَاتُ الْأرَْضِ »:  قَالَ ؟  وَمَا زَهْرَةُ الد 

رِّ  باِلشَّ الْخَيْرُ  باِلْخَيْرِ » :  قَالَ ؟  يَأْتيِ  إلِاَّ  الْخَيْرُ  يَأْتيِ  باِلْخَيْرِ ،  لَا  إلِاَّ  الْخَيْرُ  يَأْتيِ  يَأْتيِ ،  لَا  لَا 

 
 .  (1465): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

بِيعُ يَقْتُلُ ،  الْخَيْرُ إلِاَّ باِلْخَيْرِ  2 كتاب الزكاة  169 هَا تَأْكُلُ حَتَّى ،  أَوْ يُلِم    إنَِّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّ إلِاَّ آكِلَةَ الْخَضِرِ فَإنَِّ

مْسَ  الشَّ اسْتَقْبَلَتِ  خَاصِرَتَاهَا  تْ  امْتَدَّ تْ ،  إذَِا  اجْتَرَّ عَادَتْ ،  وَثَلَطَتْ ،  وَبَالَتْ ،  ثُمَّ  ، ثُمَّ 

هِ ،  فَأَكَلَتْ  حَقِّ فيِ  وَوَضَعَهُ  هِ  بحَِقِّ أَخَذَهُ  فَمَنْ  حُلْوَةٌ  خَضِرَةٌ  الْمَالَ  هَذَا  الْمَعُونَةُ  ،  إنَِّ  فَنعِْمَ 

هِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، هُوَ   . «وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّ

 .  النيسابوري يهو التميم   (يحيى بن يحيى)

 .  أبو الحارث الفهمي (بن سعد الليث )

 . ¢  رينكث أحد الم،  مالكسعد بن   (الخدريأبي سعيد  )
النَّاسَ ) الناس  (فَخَطَبَ  يخطب  ما  وإمإ ،  وكثيرا  مذكرا  محذراما  الرواية  وفي  ،  ا 

  ي البخار  لوبه استد  (وَجَلَسْناَ حَوْلَهُ ،  عَلَى الْمِنْبَرِ   ‘   جَلَسَ رَسُولُ اللهِ )أنه  :  الأخرى

ومن لازم سماع الخطب ،  تمين يتجهون إلى الإمام إذا قام خطيباؤوغيره على أن الم

الخيريرجى  والمواعظ   الله،  له  بإذن  بد  الشيطان،  ¸  ولا  عليه  تسلط  ابتعد  ، ومن 

 .  وأوقعه في حبائله

نْيَالَا وَاللهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَي هَا النَّاسُ إلِاَّ مَا  ) لا  أي    ( يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الد 

بعد وتزيغه  ،  لأنها هي التي تحرف الإنسان؛  خشى الدنياأولكن  ،  أخشى عليكم الفقر

 .  ةثبات ومعرفة للسن 

نْيَا)  .  أي من بهجتها وزينتها ( مِنْ زَهْرَةِ الد 

رِّ ) باِلشَّ الْخَيْرُ  وبركات   ( ؟  أَيَأْتيِ  الدنيا  زهرة  هو  الذي  الخير  يأتي  كيف  يعني 

والفتن الانحراف  هو  الذي  بالشر  معنا؟  ةالأرض  أخشى »:  وسيأتي  الفقر  ما  والله 
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فتهلككم كما ،  ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها،  عليكم

 .  «هلكتهم 

اللهِ ) رَسُولُ  رواية  ءا ج  (سَاعَةً   ‘   فَصَمَتَ  حمده :  في  هذا  ،  وكأنه  على  يعني 

 .  فأحيانا سؤال الطالب أو سؤال السامع قد يكون فيه فتح للتنبيه والإفادة،  السؤال

بخَِيْرٍ ) إلِاَّ  يَأْتيِ  لَا  الْخَيْرَ  بالخير  (إنَِّ  إلا  يأتي  الصرف لا  الخير  لكن هناك  ،  يعني 

الخير غير  منها  أتى  وربما  الخير  ظاهرها  يكون  قد  إذا  ،  أشياء  الخير  ظاهره  فالمال 

نعم المال الصالح   ويا عمر»:  بن العاص   وكما في حديث عمر،  استخدم في طاعة الله

 .  «أخوف ما أخاف على أمتي المال»: أما مطلقا، «للرجل الصالح

هُوَ ) خَيْرٌ  وإنما    (أَوَ  بخير  ليس  الدنيا  زهرة  من  لكم  الذي يحصل  هذا  أن  معناه 

لما تؤدي إليه والفتنة  ؛  ولكن ليست هذه الزهرة بخير،  والخير لا يأتي إلا بالخير،  ةفتن 

 .  ضرب لذلك مثلا يأتيثم ، شتغال بها عن كمال الإقبال على الآخرة والمنافسة والا 

بيِعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِم  ) يعني الربيع حين يأتي الموسم تخرج    (إنَِّ كُلَّ مَا يُنْبتُِ الرَّ

العشب،  الزروع تلحقه،  ويخرج  حتى  العشب  هذا  من  تأكل  الدواب  بعض   افتأتي 

أو شرد بعض  ةكانت إذا شردت الشا، ومن عاش في البادية رأى هذا، تموتو ةالطخم

الغنم بين الزرع الأخضر وأكل منه حتى تمتلئ خاصرته ولم يجد من يصده يرجع إلى 

يموت الخضر،  البيت  أعجبته  الذي  الحيوان  هذا  كحال  الدنيا صاحبها  هي    ة فهكذا 

 .  فجعل يأكل ولا يدري بالعاقبة، والبهاء



  

 

يُلِم  )،  لكثرة الأكل؛  ةبالتخم  (يَقْتُلُ حَبَطًا) 2 كتاب الزكاة  171   ة يكاد يقرب من الهلك،  بالمرض   (أَوْ 

بالإسهال يصاب  تجده  الموت  من  يسلم  الذي  الحيوان  الإسهال ،  يعني  وقع في  فإذا 

 .  لكن يصيبه المرض، وربما سلم من الموت

جرار البقول  أوأيضا تأكل من  ،  تروهو بعض الدواب التي تج  (إلِاَّ آكِلَةَ الْخَضِرِ )

قليلا تأكل  مْسَ )،  فهذه  الشَّ اسْتَقْبَلَتِ  خَاصِرَتَاهَا  امْتَلََتَْ  إذَِا  حَتَّى  ثم   (أَكَلَتْ  تأكل 

الطعام :  وتجتر  خالصباة من  ختجلس تحت شجرة أو في صب تخرج من بطنها بعض 

تأكله أدخلته وتبقى  قد  الغنم،  الذي  مع  قد عاش  من   ملأت:  ترارجالأ،  وهذا يلاحظه 

: اقالو ،  ترجخاصرتها من المرعى ثم ترجع إلى المطرح أو المكان الذي تبقى فيه وت

 . الباطل غأكره مض : قال؟ لماذا لا تجتر: وقيل له، والحمار لا يجتر

نََّ الْخَضِرَ لَيْسَ منِْ أَجْرَارِ الْبُقُولِ :  قال
ِ
لَهُمْ    ‘   ضَرَبَ :  وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض  ،  لأ

بيِعِ خَيْر  :  ‘   مَثَلاا بحَِالَتَيِ الْمُقْتَصِدِ وَالْمُكْثرِِ فَقَالَ  وَبهِِ قِوَامُ  ،  أَنْتُمْ تَقُولُونَ إنَِّ نَبَاتَ الرَّ

ا مُطْلَقا كَذَلكَِ  هُوَ  وَلَيْسَ  الْقَتْلَ ،  الْحَيَوَانِ  يُقَارِبُ  أَوْ  يَقْتُلُ  مَا  منِهُْ  الْمَبْطُونِ ،  بَلْ  فَحَالَةُ 

عْتدَِالَ   ‘   فَأَشَارَ ،  الْمَتْخُومِ كَحَالَةِ مَنْ يَجْمَعُ الْمَالَ وَلَا يَصْرِفُهُ فيِ وُجُوهِهِ 
ِ
إلَِى أَنَّ الا

أَحْسَنُ  الْجَمْعِ  فيِ  طَ  بآِكلَِةِ ،  وَالتَّوَسُّ التَّشْبيِهُ  وَهُوَ  إكِْثَارُهُ  يَنْفَعُهُ  لمَِنْ  مَثَلاا  ضَرَبَ  ثُمَّ 

رْعِيَّةِ ،  الْخَضِرِ  الشَّ وُجُوهِهِ  فيِ  صَرَفَهُ  لمَِنْ  التَّشْبيِهُ  ابَّةَ  ،  وَهَذَا  الدَّ هَذِهِ  أَنَّ  بَهِ  الشَّ وَوَجْهُ 

تَثْلِطُ  ئَ خَاصِرَتُهَا ثُمَّ 
تَمْتَلِ الْخَضِرِ حَتَّى  يَجْمَعُهُ ثُمَّ يَصْرِفُهُ ،  تَأْكُلُ منَِ  وَالُله ،  وَهَكَذَا منِْ 

 . أَعْلَمُ 

 . فتسلم، وتخلصت من بعضه، يعني أنقصت مما في بطنها ( أَوْ بَالَتْ ، ثَلَطَتْ )

تْ )  . لا تحتاج إليهما جعلت تخرج  (ثُمَّ اجْتَرَّ
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ثم يقوم ،  يأخذ من الدنيا ما فتح الله عليه،  يعني هذا مثل المنفق  (فَعَادَتْ فَأَكَلَتْ )

وينفق،  بالإنفاق الدنيا  من  يأخذ  تأكل ،  ثم  التي  الدابة  كحال  الممسك حاله  بخلاف 

 . فإذا لم تمت تمرض، فتصاب بالتخمة، وتأكل وتأكل

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَنيِ عَلِي  بْنُ حُجْرٍ   ( 1052)  -  123 عَنْ هِشَامٍ  ،  أَخْبَرَنَا إسِْمَاعِيلُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ ،  حَدَّ

سْتُوَائيِِّ  الدَّ كَثيِرٍ ،  صَاحِبِ  أَبيِ  بْنِ  يَحْيَى  مَيْمُونَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  بْنِ  هِلََلِ  بْنِ ،  عَنْ  عَطَاءِ  عَنْ 

قَالَ ،  يَسَارٍ  الْخُدْرِيِّ  أَبيِ سَعِيدٍ  الْمِنْبَرِ   ‘   جَلَسَ رَسُولُ اللهِ :  عَنْ   وَجَلَسْناَ حَوْلَهُ ،  عَلَى 

وَزِينَتهَِا» :  فَقَالَ  نْيَا  الد  زَهْرَةِ  مِنْ  عَلَيْكُمْ  يُفْتَحُ  مَا  بَعْدِي  عَلَيْكُمْ  أَخَافُ  ا  مِمَّ فَقَالَ ،  «إنَِّ 

رِّ يَا رَسُولَ اللهِ :  رَجُلٌ  مَا :  فَقِيلَ لَهُ   ‘   فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ ؟  أَوَ يَأْتيِ الْخَيْرُ باِلشَّ

مُ رَسُولَ اللهِ  هُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ :  قَالَ ؟  وَلَا يُكَلِّمُكَ   ‘   شَأْنُكَ تُكَلِّ فَأَفَاقَ يَمْسَحُ عَنْهُ ،  وَرَأَيْناَ أَنَّ

حَضَاءَ  ائِلَ »:  وَقَالَ ،  الر  السَّ هَذَا  حَمِدَهُ   -  إنَِّ  هُ  رِّ » :  فَقَالَ   -  وَكَأَنَّ باِلشَّ الْخَيْرُ  يَأْتيِ  لَا  هُ  ، إنَِّ

يُلِم   أَوْ  يَقْتُلُ  بِيعُ  الرَّ يُنْبتُِ  ا  مِمَّ الْخَضِرِ ،  وَإنَِّ  آكِلَةَ  امْتَلََتَْ ،  إلِاَّ  إذَِا  حَتَّى  أَكَلَتْ  هَا  فَإنَِّ

مْسِ  الشَّ عَيْنَ  اسْتَقْبَلَتْ  رَتَعَتْ ،  وَبَالَتْ ،  فَثَلَطَتْ ،  خَاصِرَتَاهَا  خَضِرٌ ،  ثُمَّ  الْمَالَ  هَذَا  وَإنَِّ 

الْمِسْكِينَ ،  حُلْوٌ  مِنْهُ  أَعْطَى  لِمَنْ  هُوَ  الْمُسْلِمِ  بيِلَ ،  وَالْيَتيِمَ ،  وَنعِْمَ صَاحِبُ  السَّ أَوْ ،  «وَابْنَ 

اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  يَشْبَعُ »:  ‘   كَمَا  وَلَا  يَأْكُلُ  كَالَّذِي  كَانَ  هِ  حَقِّ بِغَيْرِ  يَأْخُذُهُ  مَنْ  هُ  ، وَإنَِّ

 . (1)  «وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

 
 .  (921): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

ثل عظيم لحال الدنيا وحال الناس م وهذا  ،  والله المستعان،  أي لا يكون له شهيدا 2 كتاب الزكاة  173

حلو،  معها فيهامللطا،  للجميع  ة خضر  ةفالدنيا  وللزاهد  فيها  الصالح ؛  ع  المال  لأن 

الصالح  ةنعم متعبة،  للرجل  ضيقة،  فالحاجة  النبي ،  والفقر  كان  : يقول   ‘   ولهذا 

ستعاذة من الفقر مع الا  عفجم،  «وعذاب القبر،  والكفر،  اللهم إني أعوذ بك من الفقر»

 . ستعاذة من الكفر وعذاب القبرالا

سفيان المهنة  :  وقال  بلتمنلولا  إذا  ،  الناس  يدل  ربما  الإنسان  أن  حتاج ايعني 

ي ويزالناس  فيهدهزدرونه  صاحب ،  ون  الجميع  يعجب  الذي  المال  هذا  ذلك  ومع 

 . عليه حجةويكون ، بل يقتله ويتعبه، الدنيا لا ينتفع به

أمسكته  إذا  للمال     أنت 

 

لك  فالمال  أنفقته   فإذا 

به  استمتع  المال  هذا  من  أتاه  ما  الآخر  نفسه،  وأما  زوجه،  على   على،  على 

 . تاويسلم من التبع، فيرفع به الدرجات، على المحتاجين، صاحبه

 : ¬ قال
 بَابُ فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ 

سَعِيدٍ   ( 1053)   -  124 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  عَنِ  ،  حَدَّ عَلَيْهِ  قُرِئَ  فِيمَا  أَنَسٍ  بْنِ  مَالِكِ  عَنْ 

شِهَابٍ  يْثيِِّ ،  ابْنِ  اللَّ يَزِيدَ  بْنِ  عَطَاءِ  الْخُدْرِيِّ ،  عَنْ  سَعِيدٍ  أَبيِ  الْأنَْصَارِ :  عَنْ  مِنَ  نَاسًا  أَنَّ 

مَا يَكُنْ  »:  ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إذَِا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ ،  فَأَعْطَاهُمْ   ‘   سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ 

خِرَهُ عَنْكُمْ  أَدَّ فَلَنْ  خَيْرٍ  مِنْ  هُ اللهُ ،  عِنْدِي  يُعِفَّ يَسْتَعْفِفْ  يُغْنهِِ اللهُ ،  وَمَنْ  يَسْتَغْنِ  وَمَنْ ،  وَمَنْ 

بْرِ ، وَمَا أُعْطيَِ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ ، يَصْبرِْ يُصَبِّرْهُ اللهُ   . (1)   «وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّ

 
 .  (1469): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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حُمَيْدٍ   (1053)   -  124 بْنُ  عَبْدُ  ثَناَ  اقِ ،  حَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  مَعْمَرٌ ،  أَخْبَرَنَا  عَنِ  ،  أَخْبَرَنَا 

سْناَدِ نَحْوَهُ  هْرِيِّ بِهَذَا الْإِ  .  الز 

عليه متفق  حديث  عظيموهو  ،  هذا  ساقه   ماإن،  كثيرة  جملا  ىحو،  حديث 

التعفف والصبر؛  المصنف النبي   هوفي،  لفضل  إذ أنه لم يردهم مع أنهم قد ،  ‘   كرم 

فأعطاهم فأعطاهم،  سألوه  سألوه  فأعطاهم،  ثم  سألوه  أعطاهم،  ثم  ماذا  أعلم  ، والله 

 .  وغير ذلك، والمال الصامت، ربما وسع لهم في الإبل والغنم

 . انتهىأي    (إذَِا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ حَتَّى )

خِرَهُ عَنْكُمْ :  قَالَ ) فيه إبداء العذر لمن عجزت عن    (مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّ

العذر،  التعاون معهعن  إعانته و له  نفسه؛  تبدي  ا تعاون معي ملماذا  ،  حتى لا يقع في 

 .  في ذلك المال ي حقول؟ ولم ينتبه لي

هُ اللهُ ):  ثم قال يُعِفَّ يَسْتَعْفِفْ  يرزقه  ،  ´  من يستعفف عن السؤال يعفه الله  ( وَمَنْ 

 .  العفة

 . غنه الله من فضلهيمن يستغني بالله  (وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنهِِ اللهُ )

يَصْبرِْ ) رواية  (وَمَنْ  نفسه  :  (ربتصي):  وفي  ويصبر  نفسه  اللهُ )يجاهد    ( يُصَبِّرْهُ 

 .  فالجزاء من جنس العمل

خَيْرٌ ) عَطَاءٍ  مِنْ  أَحَدٌ  أُعْطيَِ  بْرِ ،  وَمَا  الصَّ مِنَ  الصبر  (وَأَوْسَعُ  العطاء  أعظم  ؛ يعني 

الدنيا وصلاح الآخرة  ثم ته تم به بم}:  يقول  ¸  والله،  لأن به صلاح 

  .[ 10:  ]سورة الزمر {ثه

 : ¬ قال



  

 

 فِي الْكَفَافِ وَالْقَنَاعَةِ :  بَابٌ 2 كتاب الزكاة  175
شَيْبَةَ   (1054)  -  125 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  الْمُقْرِئُ ،  حَدَّ حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  أَبُو  ثَناَ  ،  حَدَّ

أَي وبَ  أَبيِ  بْنِ  سَعِيدِ  شُرَحْبيِلُ ،  عَنْ  ثَنيِ  شَرِيكٍ ،  حَدَّ ابْنُ  عَبْدِ  ،  وَهُوَ  أَبيِ  حْمَنِ عَنْ  الرَّ

بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ،  الْحُبُلِيِّ  أَسْلَمَ  »:  قَالَ   ‘   عَنْ عَبْدِ اللهِ  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ 

 .  «وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ ، وَرُزِقَ كَفَافًا

 نن}،  ياتالآ  [1:  ]سورة المؤمنون  {لى لم لخ}،  فلاحالسلام دين  الإ

الأبعد    [157:  الأعراف]سورة    {ني نى صفات  ذكر   غج} ،  نتقيمن 

: وسيأتي معنا   [200:  ]سورة آل عمران  {قح فم فخ فح فج غم

فلحت أ ؛  مركأ نت تملك  أ لو قلت ذلك و»:  قال،  ني مسلمإ يا رسول الله  :  قال  ن رجلاأ

 .  «كل الفلَح 

 نج مم مخ مح مج له لخلم}،  فالمفلح في الدنيا والآخرة هو من أسلم لله

 . [112: ]سورة البقرة {يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح

لا  ،  هذا هو الذي يريح الإنسان،  انبغير زيادة ولا نقص،  هما يكفي  ( وَرُزِقَ كَفَافًا)

 .  ولا يقل فيحتاج إلى الناس، يكثر فيعاقب عليه

آتَاهُ ) بِمَا  اللهُ  والرضا:  (وَقَنَّعَهُ  القناعة  الله  لهذا  ،  رزقه  السعيدة  الحياة  هي  فهذا 

 .  الصنف

 : ¬ الإمام مسلمقال 
ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (1055)  -  126 وَأَبُو سَعِيدٍ الْأشََج   ،  وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ،  حَدَّ

وَكِيعٌ :  قَالُوا ثَناَ  الْأعَْمَشُ  ،  حَدَّ ثَناَ  حَرْبٍ   (ح)حَدَّ بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  بْنُ ،  وَحَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ
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أَبِيهِ ،  فُضَيْلٍ  الْقَعْقَاعِ ،  عَنْ  بْنِ  عُمَارَةَ  عَنْ  زُرْعَةَ ،  كِلََهُمَا  أَبيِ  هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  : قَالَ   عَنْ 

دٍ قُوتًا» : ‘  قَالَ رَسُولُ اللهِ   . ( 1) «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّ

 . بن جرير وبن عمر (أبي زرعه)

الر موهو   يسد  التقلل،  مقا  فضيلة  وصبر ،  وفيه  قناعة  عنده  كان  لمن  وهذا 

فتنة  ماأ،  وتحمل المال قد يكون  إذا قل  إذا وسعه الله عليه لأنه  إذا  ،  الإنسان  بعضهم 

، ة ر ماله ولا تقع عليه فتنثقد تجد من يكو،  افتتن  هر مالثإذا كوبعضهم  ،  افتتنقل ماله  

فتن عليه  تقع  ولا  ماله  يقل  بسبب ،  نادربال هذا  ،  ةومن  يفتنون  الفقراء  من  فكثير  وإلا 

النبي،  فقرهم الغن»:  يقول  ‘   ولهذا كان  فتنة  بكم شرف  أعوذ  ومن شر   ىاللهم إني 

 .  والعافيةنسأل الله السلامة ، فكلاهما فتنة، «فتنة الفقر 

 : ¬ قال
 وغَِلْظَةٍ بَابُ إعِْطَاءِ مَنْ سَألََ بِفُحْشٍ 

عليك ربما تصخب  تعطه  لم  إن  الناس  بعض  يتكلم،  فإن  يؤذي  ،  وذهب  وهذا 

 . الإنسان

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَيْبَةَ   (1056)  -  127 أَبيِ  بْنُ  عُثْمَانُ  ثَناَ  حَرْبٍ ،  حَدَّ بْنُ  بْنُ  ،  وَزُهَيْرُ  وَإسِْحَاقُ 

الْحَنظَْلِي   إسِْحَاقُ   -،  إبِْرَاهِيمَ  الْْخَرَانِ :  قَالَ  وَقَالَ  الْأعَْمَشِ :  أَخْبَرَنَا  عَنِ  جَرِيرٌ  ثَناَ  ،  حَدَّ

وَائِلٍ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  رَبِيعَةَ  بْنِ  الخَْطَّابِ :  عَنْ سَلْمَانَ  بْنُ  عُمَرُ   قَسَمَ رَسُولُ اللهِ :  ¢  قَالَ 

 
 .  (6460): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

هُمْ خَيَّرُونيِ »:  قَالَ ،  أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَغَيْرُ هَؤُلَاءِ كَانَ  :  قَسْمًا فَقُلْتُ   ‘  2 كتاب الزكاة  177 إنَِّ

لُونيِ فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ   .  «أَنْ يَسْأَلُونيِ باِلْفُحْشِ أَوْ يُبَخِّ

 . ويهاهابن ر وه (إسحاق بن إبراهيم الحنظلي)

 .  من الغنيمة ونحوها ( قَسْمًا ‘  قَسَمَ رَسُولُ اللهِ )

كَانَ  ) هَؤُلَاءِ  مِنْهُمْ لَغَيْرُ  بِهِ  منهم  (أَحَقَّ  فقرا  أشد  الغنى  ،  ربما  ظاهرهم  وهؤلاء 

 .  وقلة الحاجة

هُمْ خَيَّرُونيِ)) عليه في المسألة فيضطر إلى    اأن يلحفو:  يعني هو بين أمرين  (.  ..إنَِّ

أو أن يخرجوا من عنده وقد اتهموه ،  غيرهمكوإن لم يكونوا في الاستحقاق  ،  عطائهمإ

 .  (فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ )،  بعيد عن ذلك ‘  والنبي ، بالبخل

الموضوع يذكرون   بالحديث  وحدثه  الرجل  ذلك  عليه  دخل  حين  المأمون  أن 

وأعطاه  وأدناه  الناس،  أكرمه  له  قال  خرج  وقد :  فلما  المؤمنين  أمير  يا  تعطيه  كيف 

حدثته عن  :  حتى لا يخرج ويقول للناس:  قال؟  ‘   علمت أنه كذب على رسول الله 

 .  أي ولم يعطني أو نحو ذلك، ولم يعجبه ‘  رسول الله

يف وباب ألفأحيانا قد يدفع الإنسان ويترك من هو أحوج لا لشيء إلا من باب الت

 . دفع الأذى والمرض

 : ¬ قال الإمام مسلم
النَّاقِدُ   (1057)   -  128 عَمْرٌو  ثَناَ  سُلَيْمَانَ  ،  حَدَّ بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  قَالَ حَدَّ ازِي   :  الرَّ

مَالِكًا لَهُ   (ح)،  سَمِعْتُ  فْظُ  وَاللَّ الْأعَْلَى  عَبْدِ  بْنُ  يُونُسُ  ثَنيِ  بْنُ ،  وَحَدَّ اللهِ  عَبْدُ  أَخْبَرَنَا 

أَنَسٍ ،  وَهْبٍ  بْنُ  مَالِكُ  ثَنيِ  طَلْحَةَ ،  حَدَّ أَبيِ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  إسِْحَاقَ  بْنِ  ،  عَنْ  أَنَسِ  عَنْ 
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فَأَدْرَكَهُ ،  وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانيِ  غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ   ‘   كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ :  مَالِكٍ قَالَ 

وَقَدْ أَثَّرَتْ   ‘   نَظَرْتُ إلَِى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ اللهِ ،  فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً ،  أَعْرَابيِ  

جَبْذَتِهِ  ةِ  شِدَّ مِنْ  دَاءِ  الرِّ حَاشِيَةُ  قَالَ ،  بِهَا  عِنْدَكَ :  ثُمَّ  الَّذِي  اللهِ  مَالِ  مِنْ  ليِ  مُرْ  دُ  مُحَمَّ ، يَا 

 . (1)   فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ  ‘  فَالْتَفَتَ إلَِيْهِ رَسُولُ اللهِ 

حَرْبٍ   (1057)   -  128 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَناَ  الْوَارِثِ ،  حَدَّ عَبْدِ  بْنُ  مَدِ  الصَّ عَبْدُ  ثَناَ  ،  حَدَّ

امٌ  هَمَّ ثَناَ  حَرْبٍ   (ح )،  حَدَّ بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  يُونُسَ ،  وَحَدَّ بْنُ  عُمَرُ  ثَناَ  بْنُ ،  حَدَّ عِكْرِمَةُ  ثَناَ  حَدَّ

ارٍ  ثَنيِ سَلَمَةُ بْنُ شَبيِبٍ   (ح)،  عَمَّ ثَناَ أَبُو الْمُغِيرَةِ ،  وَحَدَّ ثَناَ الْأوَْزَاعِي  ،  حَدَّ هُمْ عَنْ ،  حَدَّ كُل 

طَلْحَةَ  أَبيِ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  النَّبيِِّ ،  إسِْحَاقَ  عَنِ  كٍ 
مَالِ بْنِ  أَنَسِ  الْحَدِيثِ   ‘   عَنْ  ، بِهَذَا 

يَادَةِ  ارٍ مِنَ الزِّ فيِ   ‘   ثُمَّ جَبَذَهُ إلَِيْهِ جَبْذَةً رَجَعَ نَبيِ  اللهِ :  قَالَ ،  وَفيِ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّ

الْأعَْرَابيِِّ   
امٍ ،  نَحْرِ هَمَّ حَدِيثِ  الْبُرْدُ :  وَفيِ  انْشَقَّ  حَتَّى  فيِ ،  فَجَاذَبَهُ  حَاشِيَتُهُ  بَقِيَتْ  وَحَتَّى 

 . ‘  عُنُقِ رَسُولِ اللهِ 
 .  نجرانأي صنع في  (رِدَاءٌ نَجْرَانيِ  )

الْحَاشِيَةِ ) الرقيقة  ،  العنق  يليمما  أي    (غَلِيظُ  الملابس  لم تكن عندهم مثل هذه 

والنسي الغزل  بعد وجود مصانع  تطورت  التي  بعد ،  جالآن  اليوم  تطورا  تزداد  وهكذا 

جعلو،  اليوم البلوستر  احتى  من  يصنع  ،  يصنعونها  الرقيقمن  وبعضها  وإنما ،  القطن 

 . فإذا جاء الحر اشتد عليهم حرها وثقلها وحر الجو، كانت ملابس ثقيلة

 .  بقوة: أي (جَبْذَةً شَدِيدَةً  بِرِدَائِهِ ) يعني أخد  (فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابيِ  فَجَبَذَهُ )

 
 .  (3149): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

دُ : ثُمَّ قَالَ ) 2 كتاب الزكاة  179  . يا رسول الله: لم يقل، بهذا دليل على أنه من الأعرا  (يَا مُحَمَّ

الَّذِي  ) اللهِ  مَالِ  مِنْ  ليِ  لهفمر عليه رجل    ¢  ةيومعا  (عِندَْكَ مُرْ  المال مال  :  قال 

، لأن بعضهم قد يستخدم هذه العبارة للطعن فيمن المال تحت يده ؛  فغضب عليه،  الله

وعدم  ،  لكن هذا كعدم المبالي بمن عنده المال،  يد عبيد اللهبوالع،  فنعم المال مال الله

الروايات،  الاعتراف له بالفضل الذي عندك لا من مال :  بل في بعض  مر من مال الله 

 .  أبيك ولا من مال أمك

 . لحسن خلقه ولجميل طبعه؛ (فَضَحِكَ  ‘  فَالْتَفَتَ إلَِيْهِ رَسُولُ اللهِ )

ينتقكان   الله،  لنفسه  ملا  فينتقم  الله  حرمة  تنتهك  أن  حديث  ،  ¸  إلا  في  كما 

 . عائشة

 : ¬ قال الإمام مسلم
سَعِيدٍ   (1058)  -  129 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  لَيْثٌ ،  حَدَّ ثَناَ  مُلَيْكَةَ ،  حَدَّ أَبيِ  ابْنِ  عَنِ  ،  عَنِ 

قَالَ  هُ  أَنَّ مَخْرَمَةَ  بْنِ  اللهِ :  الْمِسْوَرِ  رَسُولُ  شَيْئًا  ‘   قَسَمَ  مَخْرَمَةَ  يُعْطِ  وَلَمْ  فَقَالَ  ،  أَقْبيَِةً 

بُنيََّ :  مَخْرَمَةُ  اللهِ   يَا  رَسُولِ  إلِىَ  بِناَ  قَالَ ،  ‘   انْطَلِقْ  مَعَهُ  ليِ،  ادْخُلْ :  فَانْطَلَقْتُ  ، فَادْعُهُ 

إلَِيْهِ :  قَالَ  فَخَرَجَ  لَهُ  فَقَالَ ،  فَدَعَوْتُهُ  مِنْهَا  قَبَاءٌ  لَكَ »:  وَعَلَيْهِ  هَذَا  إلَِيْهِ :  قَالَ ،  «خَبَأْتُ  فَنظََرَ 

 .  (1) «رَضِيَ مَخْرَمَةُ » : فَقَالَ 

انيِ    (1058)   -  130 الْحَسَّ يَحْيَى  بْنُ  زِيَادُ  الْخَطَّابِ  أَبُو  ثَناَ  بْنُ ،  حَدَّ حَاتِمُ  ثَناَ  حَدَّ

خْتيَِانيِ  ،  وَرْدَانَ أَبُو صَالحٍِ  ثَناَ أَي وبُ السَّ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ ،  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبيِ مُلَيْكَةَ ،  حَدَّ

قَالَ  أَبيِ مَخْرَمَةُ   ‘   قَدِمَتْ عَلَى النَّبيِِّ :  مَخْرَمَةَ  فَقَالَ ليِ  أَنْ :  أَقْبيَِةٌ  إلَِيْهِ عَسَى  انْطَلِقْ بِناَ 

 
 .  (2599): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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شَيْئًا مِنْهَا  الْبَابِ :  قَالَ ،  يُعْطيَِناَ  عَلَى  أَبيِ  النَّبيِ  ،  فَتَكَلَّمَ ،  فَقَامَ  فَخَرَجَ   ‘   فَعَرَفَ  ، صَوْتَهُ 

 .  «خَبَأْتُ هَذَا لَكَ ، خَبَأْتُ هَذَا لَكَ »: وَهُوَ يَقُولُ ، مَحَاسِنَهُ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيهِ 

 . ما يجعل على الرأس  (أَقْبيَِةً )

 .  المسور ولده   (يَا بُنيََّ )

لاسيما بعض  ،  لى صبرإوالصبر على من يحتاج  ،  فيه تألف من يحتاج إلى تأليف

 .  كبيرالكن كان ،  مسوروالد ، صحابي جليل ذافه، كبار السن

الحديث الله،  «واتحابتهادوا  »:  وفي  يجعل  يسيرة  هدية  بركة    ¸  وربما  فيها 

، صدرهاممن حيث غلاء سعرها وجودة    ة هديالإذ ليس النظر إلى عظيم شأن  ،  عظيمة

 . ولكن النظر إلى أن هذا الإنسان لم ينسك

أو   إذا حجوا  اليمنية  البلاد  هذه  الناس لا سيما في  من  كثير  زال  أو  ماعتوما  روا 

العطور،  سافروا رجعوا معهم بكثير من الهدايا البخور،  هذا من  وهذا من ،  وهذا من 

اللباس،  الكتب من  السن،  وهذا  لصغار  يهدون  أنهم  جدا،  حتى  الصغار  ، فيفرح 

 .  وهكذا، ربما يرجع يبكي عند أمه، وإذا ذهب ولم يعط، ويستبشرون

فالهدية وإن كان فيها ربما بعض مشقة لا سيما الهدايا التي تستوعب أكثر الناس  

والبركة »،  الله به عليم  الكن مع ذلك فيها من تأليف القلوب م،  أكثر أصحاب المحلة

 .  «من الله

 : ¬ قال



  

 

 بَابُ إعِْطَاءِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ 2 كتاب الزكاة  181
إيمانه فقط يخاف على  ليس  استقامته،  وهذا  من  ،  بل تخاف على  ينحرف  ربما 

ما ،  فيتألف على الخير،  خرأو لآلسبب  ،  مع المبتدعينو،  يذهب مع الحزبيين و،  السنة

جُلَ »:  يقول  ‘   النبي،  كل الناس على حال سواء جُلَ وَأَدَعُ الرَّ وَالَّذِي ،  إنِِّي أُعْطيِ الرَّ

وأكِلُ ،  أُعْطيِ أَقْوَامًا لِمَا فيِ قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ ،  أَدَعُ أَحَب  إلَِيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطيِ

 . (1)   «تَغْلِبَ   بْنُ  عَمْرُو مِنْهُمْ ،  أَقْوَامًا إلَِى مَا جَعَلَ اللهُ فيِ قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنىَ وَالْخَيْرِ 

النبي الف أن  تغلب  ‘   شاهد  بن  عمرو  يعط  ولم  تغلب  بن  عمرو  غير  ؛  أعطى 

الإيمان قلبه على  فليكن  ،  لثبات  تألف فهكذا  حتى وإن ،  ك على خيراوذ،  ه الإنسان في 

خير على  زال  ما  الإحسان  ومع  المداراة  مع  ثباته  الله،  كان  جعل  سهم    ¸  ولهذا 

الزكاة  ةالمؤلف الإ؛  في  يثبت على  الإسلام،  سلامحتى  يكون ؛  يبقى عن  قد  الفقر  لأن 

 .  نحرافسببا للا

السبب أنه قد يعطى  ؟  السبب في ذلك  ما،  اتقو أحاديث الفقراء:  وكان شعبه يقول

 . متأكد من الإصابة فيها  غيرو ، شيئا من المال فيحدث بأحاديث غير متأكد من ثبوتها

السلف مذهب  عن  التمييع  سلك  في  الأنسان  يدخل  قد   گ   فهكذا 
ولذلك استغل أصحاب الجمعيات ،  وبسبب حاجة نزلت إليه،  بسبب دنيا انفتحت له

استغلالا عجيبامن    اكثير ابتداء،  الفقراء  يقولون لك  انحرف عن الاستقامة  :  وهم لا 

خذ هذا المال فاستعن به على طلب :  وإنما يقولون،  واترك طلب العلم،  واترك السنة

فشيئا ،  العلم شيئا  تتنازل  بك  وإذا  أموالهم  ولقبول  هداياهم  لقبول  روضوك  ما  فإذا 
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خذ هذا من غير  : وربما جاءك ويقول، وتعرف ما كنت تنكر، ر ما كنت تعرفكحتى تن

وبعد أيام وإذا به يكبلك بالقيود الثقال التي ، قد أفتى بهذا الشيخ مقبلو، قيد شرط ولا

 . والله المستعان، لا تستطيع أن تنفك عنها ومنها

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْحُلْوَانيِ    ( 150)   -  131 عَلِيٍّ  بْنُ  الْحَسَنُ  ثَناَ  قَالَا ،  حَدَّ حُمَيْدٍ  بْنُ  ثَناَ  :  وَعَبْدُ  حَدَّ

أَبيِ ثَناَ  حَدَّ سَعْدٍ  بْنِ  إبِْرَاهِيمَ  ابْنُ  وَهُوَ  صَالحٍِ ،  يَعْقُوبُ  شِهَابٍ ،  عَنْ  ابْنِ  أَخْبَرَنيِ ،  عَنِ 

سَعْدٍ  بْنُ  قَالَ ،  عَامِرُ  هُ  أَنَّ سَعْدٍ  أَبِيهِ  اللهِ :  عَنْ  رَسُولُ  فِيهِمْ   ‘   أَعْطَى  جَالسٌِ  وَأَنَا  ، رَهْطًا 

أَعْجَبُهُمْ إلَِيَّ ،  مِنْهُمْ رَجُلًَ لَمْ يُعْطهِِ   ‘   فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ  فَقُمْتُ إلَِى رَسُولِ  ،  وَهُوَ 

فُلََنٍ :  فَقُلْتُ ،  فَسَارَرْتُهُ ،  ‘   اللهِ  عَنْ  لَكَ  مَا  اللهِ  رَسُولَ  مُؤْمِناً؟  يَا  لَأرََاهُ  إنِِّي  : قَالَ ،  وَاللهِ 

مُسْلِمًا» قَلِيلًَ ،  «أَوْ  مِنْهُ ،  فَسَكَت   أَعْلَمُ  مَا  غَلَبَنيِ  عَنْ :  فَقُلْتُ ،  ثُمَّ  لَكَ  مَا  اللهِ  رَسُولَ  يَا 

قَالَ ،  فُلََنٍ  مُؤْمِناً  لَأرََاهُ  إنِِّي  مُسْلِمًا»:  فَوَاللهِ  قَلِيلًَ ،  «أَوْ  مِنْهُ ،  فَسَكَت   أَعْلَمُ  مَا  غَلَبَنيِ  ، ثُمَّ 

فُلََنٍ :  فَقُلْتُ  عَنْ  لَكَ  مَا  اللهِ  رَسُولَ  مُؤْمِناً؟  يَا  لَأرََاهُ  إنِِّي  مُسْلِمًا»:  قَالَ ،  فَوَاللهِ  : قَالَ ،  «أَوْ 

جُلَ وَغَيْرُهُ أَحَب   » مِنْهُ إنِِّي لَأعُْطيِ الرَّ أَنْ يُكَبَّ فيِ النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ ؛  إلَِيَّ  وَفيِ ،  «خَشْيَةَ 

تَيْنِ   .  (1) حَدِيثِ الْحُلْوَانيِِّ تَكْرَارُ الْقَوْلِ مَرَّ

عُمَرَ   (150)  -  131 أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  سُفْيَانُ ،  حَدَّ ثَناَ  بْنُ    (ح)،  حَدَّ زُهَيْرُ  ثَنيِهِ  وَحَدَّ

ثَناَ يَعْقُوبُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ،  حَرْبٍ  ثَناَ ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ،  حَدَّ ثَناَهُ    (ح )،  حَدَّ وَحَدَّ

 
 .  (27): رقمحديث ، وأخرجه البخاري (1)



  

 

اقِ :  وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا ،  إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ  2 كتاب الزكاة  183 زَّ هُمْ عَنِ ،  أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ،  أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّ كُل 

سْناَدِ  هْرِيِّ بِهَذَا الْإِ هْرِيِّ ، عَلَى مَعْنىَ حَدِيثِ صَالحٍِ ، الز   . عَنِ الز 

الْحُلْوَانيِ    (150)  -  131 عَلِيٍّ  بْنُ  الْحَسَنُ  ثَناَ  يَعْقُوبُ ،  حَدَّ ثَناَ  بْنِ    حَدَّ إبِْرَاهِيمَ  بْنُ 

ثَناَ أَبيِ،  سَعْدٍ  دِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ،  عَنْ صَالحٍِ ،  حَدَّ دَ بْنَ :  عَنْ إسِْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّ سَمِعْتُ مُحَمَّ

ثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَعْنيِ هْرِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَا فَقَالَ فيِ حَدِيثهِِ :  سَعْدٍ يُحَدِّ فَضَرَبَ : حَدِيثَ الز 

جُلَ ؟ أَقِتَالًا »: قَالَ ثُمَّ ، وَكَتفِِي، بِيَدِهِ بَيْنَ عُنقُِي ‘  رَسُولُ اللهِ   . «أَيْ سَعْدُ إنِِّي لَأعُْطيِ الرَّ

 . (المنتخب)صاحب  ( عبد بن حميد)

 . بن كيسان (صالح)

 .  سعد (أبيه نع )، أبي وقاص بن ( عامر بن سعد)

 . يقسم ‘  ينبوال، سعد في الرهط (وَأَنَا جَالسٌِ فِيهِمْ )

إلَِيَّ ) أَعْجَبُهُمْ  الإيمان  ظني  (وَهُوَ  أهل  من  العظيمةوالا،  لكثيراه  وكان ،  ستقامة 

 . يعطيه ويتألفه ‘  يحب أن النبي 

اللهِ ) رَسُولِ  إلَِى  الشفاعة   ( فَسَارَرْتُهُ ،  ‘   فَقُمْتُ  ينتبه؛  فيه  لا  قد  الإنسان  ،  لأن 

 .  فيشفع عنده 

مُسْلِمًا) على    (أَوْ  صحيحه  في  البخاري  به  استدل  الحديث  الله معنى  هذا    قول 

الحجرات  {لى لم كي كى كم كل قيكا قى في فى}:  ¸ :  ]سورة 

14].   

جُلَ ) أي الذي لا يعطيه أحب إليه من الذي    (وَغَيْرُهُ أَحَب  إلَِيَّ مِنْهُ ، إنِِّي لَأعُْطيِ الرَّ

 . أعطاه 
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ن لم يعط من المال ويتألف على  إالمعطى    (وَجْهِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فيِ النَّارِ عَلَى  )

من   ذهب وكان  لربما  النارأ الاستقامة  من  ،  هل  الانحرافأكان  استغلال ،  هل  فلهذا 

المهمة الأمور  من  المستقيمين  وتثبيت  المسلمين  تثبيت  في  إن وجد  من ،  المال  فإن 

المال المداخل على الإنسان  المال،  أعظم  المالا،  إساءة ظن بسبب  ، نحراف بسبب 

عبرة   اوفيه،  حديث عبد الله بن زيدأنس بن مالك وحديث    ناوسيأتي مع،  عطيأ  ممنع أ

 .  ة عظيمةبرع، من ذلك

 : ¬ قال
 بَابُ إعِْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلوُبُهُمْ عَلَى الإِسْلامِ وَتَصَبُّرِ مَنْ قَوِيَ إِيمَانُهُ

الت جِيبيِ    (1059)  -  132 يَحْيَى  بْنُ  حَرْمَلَةُ  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  حَدَّ بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ،  أَخْبَرَنَا 

أَنَّ أُنَاسًا مِنَ الْأنَْصَارِ قَالُوا يَوْمَ  :  أَخْبَرَنيِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ،  عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،  أَخْبَرَنيِ يُونُسُ 

يُعْطيِ   ‘   فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ،  حُنَيْنٍ حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ 

فَقَالُوا بِلِ  الْإِ مِنَ  الْمِائَةَ  قُرَيْشٍ  مِنْ  اللهِ :  رِجَالًا  لِرَسُولِ  اللهُ  وَيَتْرُكُناَ ،  يَغْفِرُ  قُرَيْشًا  ، يُعْطيِ 

دِمَائِهِمْ  مِنْ  تَقْطُرُ  مَالِكٍ :  قَالَ ،  وَسُيُوفُناَ  بْنُ  اللهِ ،  أَنَسُ  رَسُولُ  ذَلِكَ  ثَ  مِنْ   ‘   فَحُدِّ

ا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ ،  فَأَرْسَلَ إلَِى الْأنَْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فيِ قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ ،  قَوْلِهِمْ   فَلَمَّ

عَنْكُمْ »:  فَقَالَ   ‘  بَلَغَنيِ  حَدِيثٌ  فُقَهَاءُ    «؟مَا  لَهُ  رَسُولَ :  الْأنَْصَارِ فَقَالَ  يَا  رَأْيِناَ  ذَوُو  ا  أَمَّ

شَيْئًا يَقُولُوا  فَلَمْ  قَالُوا،  اللهِ  أَسْناَنُهُمْ  حَدِيثَةٌ  مِنَّا  أُنَاسٌ  ا  يُعْطيِ :  وَأَمَّ لِرَسُولِهِ  اللهُ  يَغْفِرُ 

دِمَائِهِمْ ،  وَيَتْرُكُناَ،  قُرَيْشًا مِنْ  تَقْطُرُ  أُعْطيِ رِجَالًا »:  ‘   رَسُولُ اللهِ :  قَالَ ،  وَسُيُوفُناَ  فَإنِِّي 

أَتَأَلَّفُهُمْ  بِكُفْرٍ  عَهْدٍ  إلِىَ ،  حَدِيثيِ  وَتَرْجِعُونَ  باِلْأمَْوَالِ  النَّاسُ  يَذْهَبَ  أَنْ  تَرْضَوْنَ  أَفَلََ 



  

 

بِرَسُولِ اللهِ  2 كتاب الزكاة  185 بِهِ ؟  رِحَالِكُمْ  يَنْقَلِبُونَ  ا  بِهِ خَيْرٌ مِمَّ تَنْقَلِبُونَ  لَمَا  يَا رَسُولَ  :  فَقَالُوا،  «فَوَاللهِ  بَلَى 

رَضِيناَ،  اللهِ  شَدِيدَةً » :  قَالَ ،  قَدْ  أَثَرَةً  سَتَجِدُونَ  كُمْ  وَرَسُولَهُ ،  فَإنَِّ اللهَ  تَلْقَوُا  حَتَّى  فَاصْبرُِوا 

 . (1)  سَنصَْبرُِ : قَالُوا، «فَإنِِّي عَلَى الْحَوْضِ 

حُنَيْنٍ ) الهجرة  (يَوْمَ  الثامنة من  السنة  الله،  وكان في  ،  في شوال  ‘   خرج رسول 

بأنفسهم   اواغترو،  وبين هوازن وثقيف  ‘   بين النبي ،  القاعدةفي ذي  وكانت المعركة  

 .  الله زمهمومع ذلك ه، لهم بالقتال ةلا خبر، الا يظن محمد أنه لقي قريش: قالوا

أَفَاءَ ) مَا  هَوَازِنَ  أَمْوَالِ  مِنْ  رَسُولِهِ  عَلَى  اللهُ  أَفَاءَ  بالنعم ؛  ( حِينَ  خرجوا  لأنهم 

بالأموال بالأغ،  وخرجوا  النبي ،  مانوخرجوا  كان  بين   ‘   حتى  الغنم  الرجل  يعطي 

 .  الجبلين

اللهِ ) رَسُولُ  قُرَيْشٍ   ‘   فَطَفِقَ  مِنْ  رِجَالًا  في ألت  (يُعْطيِ  الدخول  على  لهم  يفا 

 . الإسلام والثبات عليه

بِلِ ) الْإِ مِنَ  ليس  والمائة    (الْمِائَةَ  مال  الإبل  الزمن  ،  القليلبمن  في  يملكها  لا 

 . الماضي إلا الأغنياء

ثَ ذَلكَِ رَسُولُ اللهِ ) جواز نقل الخبر إن كان على سبيل    هفي  (مِنْ قَوْلِهِمْ   ‘   فَحُدِّ

الكلام بينهم   ىعلى شأنهم لربما استجر  افلو تركو،  ةوهذا ليس من النميم،  الإصلاح

 . افهلكو

أَدَمٍ ) مِنْ  قُبَّةٍ  فيِ  فَجَمَعَهُمْ  الْأنَْصَارِ  إلَِى  يصلح   هفي  ( فَأَرْسَلَ  لا  الأمور  بعض  أن 

النظر في شأنه  ،  هذا الأمر لا ألتفت إليه،  سهل :  تقول،  التغاضي فيها وهذا لا يستحق 

 
 .  (2376): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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له لا ترفع شأنه   بهأإن كان المتكلم ممن لا ي،  كل بحسبها،  حل الأمور  يعالابد أن تر 

إليه تلتفت  القضي ،  ولا  توسع  الكلام  ،  ةولا  يستجري  ربما  المتكلم  كان  اهنا هوإن 

حتى تزول التهمة ؛  ظهار الحجةإلابد من البيان و،  ويحصل فساد عريض فلاوهاهنا  

 . ويزول ما في القلب

 .  من جلد: (قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ )

بَلَغَنيِ عَنكُْمْ ) ما قلنا شيئا كان :  اقالو  إنف،  قلالتثبت والتقرير بما نُ   (؟  مَا حَدِيثٌ 

  ة بر إوجد    بومن نق،  من دفن دفن جمل:  والمثل اليمني يقول،  العلاج بعدم التنقيب

ين الكلام وما هناك ضرر ولا داعي للتنقيب قلك فإذا وجدت أن الإنسان  يا  :  ر  سهل 

نعم : فإن قال، هذا الكلام الطيبومن ، والله يصلح الشأن،  عفا الله على الجميع، أخي

 .  قد قلت كذا وكذا بين له

 . العلماء منهمأي    (فَقَالَ لَهُ فُقَهَاءُ الْأنَْصَارِ )

فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا) يَا رَسُولَ اللهِ  ا ذَوُو رَأْيِناَ  نسان قد يتألم والإ،  حسن الاعتذار  (أَمَّ

فلذلك اعتذروا حسن الاعتذار ،  حصل منهم شيء أكثر من غيرهمإن  ي  أ من ذوي الر

 .  أيلكن هذا الكلام تكلم به قوم من غير ذوي الر، ل الدنياونحن ما نحن ح: اقالوو

أَسْناَنُهُمْ ) حَدِيثَةٌ  مِنَّا  أُنَاسٌ  ا  الاستقامة    ( وَأَمَّ وحديث  السن  لصغير  يغتفر  وقد 

 .  ر لغيره فتغوحديث الدخول في الإسلام ما لا ي

 .  أي على الإسلام وعلى الإيمان ( أَتَأَلَّفُهُمْ )

إيمان  بعهد  واأي هؤلاء الذين هم حديث (أَفَلََ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ باِلْأمَْوَالِ )

 .  وإسلام
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كُمْ سَتَجِدُونَ أَثَرَةً شَدِيدَةً ) ،  وظلموهضم  وتجاوز  ،  ‘   أي بعد موت النبي  (فَإنَِّ

 . (سَنصَْبرُِ : قَالُوا، فَاصْبرُِوا حَتَّى تَلْقَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ فَإنِِّي عَلَى الْحَوْضِ ):  قال؟ الحلما 

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْحُلْوَانيِ    (1059)   -  132 حَسَنٌ  ثَناَ  قَالَا ،  حَدَّ حُمَيْدٍ  بْنُ  يَعْقُوبُ :  وَعَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ

سَعْدٍ  بْنِ  إبِْرَاهِيمَ  ابْنُ  أَبيِ،  وَهُوَ  ثَناَ  صَالحٍِ ،  حَدَّ شِهَابٍ ،  عَنْ  ابْنِ  بْنُ ،  عَنِ  أَنَسُ  ثَنيِ  حَدَّ

هُ قَالَ  ا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ : مَالِكٍ أَنَّ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ ، لَمَّ

هُ قَالَ  ا أُنَاسٌ حَدِيثَةٌ أَسْناَنُهُمْ : وَقَالَ ، فَلَمْ نَصْبرِْ : قَالَ أَنَسٌ : غَيْرَ أَنَّ  .  فَأَمَّ

 .  قد يطلق على الغنيمة وقد يطلق على المال الذي يؤخذ بغير حربالفيء 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ   (1059)  -  132 ثَناَ يَعْقُوبُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ ،  وَحَدَّ ثَناَ ابْنُ  ،  حَدَّ حَدَّ

شِهَابٍ  ابْنِ  قَالَ ،  أَخِي  هِ  عَمِّ أَنَّهُ   أَخْبَرَنيِ:  عَنْ  إلِاَّ  بِمِثْلِهِ  الْحَدِيثَ  وَسَاقَ  مَالِكٍ  بْنُ  أَنَسُ 

هْرِيِّ ، نَصْبرُِ كَرِوَايَةِ يُونُسَ : قَالُوا: قَالَ أَنَسٌ : قَالَ   .  عَنِ الز 

الْمُثَنَّى  (1059)  -  133 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ارٍ ،  حَدَّ بَشَّ الْمُثَنَّى،  وَابْنُ  ابْنُ  ثَناَ :  قَالَ  حَدَّ

دُ بْنُ جَعْفَرٍ  ثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :  أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ ،  مُحَمَّ جَمَعَ :  سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّ

فَقَالَ   ‘   رَسُولُ اللهِ  غَيْرِكُمْ »:  الْأنَْصَارَ  مِنْ  أَحَدٌ  ابْنُ  :  فَقَالُوا  «؟أَفِيكُمْ  إلِاَّ  لَناَلَا  ، أُخْتٍ 

اللهِ  رَسُولُ  مِنْهُمْ »:  ‘   فَقَالَ  الْقَوْمِ  أُخْتِ  ابْنَ  عَهْدٍ »:  فَقَالَ   « إنَِّ  حَدِيثُ  قُرَيْشًا  إنَِّ 

نْيَا  ، وَمُصِيبَةٍ وَإنِِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ ، بجَِاهِلِيَّةٍ  أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ باِلد 
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بُيُوتِكُمْ  إلَِى  اللهِ  بِرَسُولِ  شِعْبًا  ؟  وَتَرْجِعُونَ  الْأنَْصَارُ  وَسَلَكَ  وَادِيًا  النَّاسُ  سَلَكَ  لَوْ 

 .  (1)  «لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأنَْصَارِ 

فيه أن بعض الأمور لا يصلح أن يجتمع فيها الجميع    (؟  أَفِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ )

الستر على  المجلسوعلى  ،  تكون  مداخل  ؛  تضييق  فيه  كان  توسع  إذا  المجلس  لأن 

 .  نسأل الله السلامة والعافية، ةللشيطان كثير

 : ¬ قال الإمام مسلم
دُ بْنُ الْوَلِيدِ   (1059)  -  134 ثَناَ مُحَمَّ دُ بْنُ جَعْفَرٍ ،  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ ،  حَدَّ

ةُ قَسَمَ الْغَناَئِمَ فيِ قُرَيْشٍ :  سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ :  عَنْ أَبيِ التَّيَّاحِ قَالَ  ا فُتحَِتْ مَكَّ لَمَّ

الْأنَْصَارُ  دِمَائِهِمْ :  فَقَالَتِ  مِنْ  تَقْطُرُ  سُيُوفَناَ  إنَِّ  الْعَجَبُ  لَهُوَ  هَذَا  تُرَد  ،  إنَِّ  مَناَ 
غَناَئِ وَإنَِّ 

هُوَ :  قَالُوا  «؟مَا الَّذِي بَلَغَنيِ عَنْكُمْ »:  فَقَالَ ،  فَجَمَعَهُمْ ،  ‘   فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ،  عَلَيْهِمْ 

نْيَا إلَِى بُيُوتِهِمْ »:  قَالَ ،  وَكَانُوا لَا يَكْذِبُونَ ،  الَّذِي بَلَغَكَ  يَرْجِعَ النَّاسُ باِلد  أَنْ  أَمَا تَرْضَوْنَ 

إلَِى   اللهِ  بِرَسُولِ  الْأنَْصَارُ ؟  بُيُوتِكُمْ وَتَرْجِعُونَ  وَسَلَكَتِ  شِعْبًا  أَوْ  وَادِيًا  النَّاسُ  سَلَكَ  لَوْ 

 . (2)   «وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأنَْصَارِ أَوْ شِعْبَ الْأنَْصَارِ 

يَكْذِبُونَ ) لَا  مهمة  (وَكَانُوا  مسألة  ي،  هذه  لا  قد  ،  ذبونككانوا  منه  يعني  خرج 

أمر غير مقبولالما قلت ويدخل في  :  أما أن يقول،  يعالجهاالكلمة   فكان ،  كذب هذا 

 .  السلف إن وقع منهم كلمة بادروا بالاعتراف بها

 
 .  (3146): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 .  (3147): حديث رقم، وأخرجه البخاري (2)
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الله  لرسول  الأنصار  اعتذار  في  بيان  مزيد  اللهاو،  ‘   وسيأتي    ‘   عتذار رسول 

 . گ  للأنصار
فاسْجَحْ  ملكت  عذرلجعل  ا يعني  ،  إذا  كلاماو  ا صاحبك  منه  تبقى  ،  قبل  أن  أما 

مرضي  اضاغط غير  أسلوب  هذا  العوام،  عليه  عند  تمسكني  :  لك  ونيقول،  حتى  لا 

ت التي  ت،  لمنيؤباليد  التي  باليد  يمسك  الذي  الاستغلالي  الإنسان  خلاص ،  لمؤهذا 

عرفت منه الخطأ ،  ملكت فاسجحوإلا  ،  كوجد عليك حجة ما يرفع حجته إلا بإهانت

واصفح اعف  القبول  منه  الله ،  وعرفت  رسول  إلى  شئتم » :  قال  ‘   انظر  لو  يا صار 

ولصدقتم فقير:  لقلتم  فآويناك،  فأغنيناك  ا أتيتنا  يقولون،  الحديث  « وطريدا  الله :  وهم 

 . منأالله ورسوله ، منأورسوله 

ومخرجا مدخلا  لغيره  يجعل  الإنسان  أن  العفو  ،  الشاهد  على  تمشي  والأمور 

، ساعات أو لحظات وإذا ما في القلوب يزولوما هي إلا أيام أو  ،  والصفح والتجاوز

عظيماإذا   اليسير  الأمر  يرى  الغضب  وقت  في  الإنسان  ولا ،  كان  عنه  يعفى  لا  مثله 

فيه قال،  يتجاوز  الغضب  تجاوز  الله:  وإذا  ذلك،  سبحان  دون  الأمر  كنت ،  كان  لو 

 .  لكن الله المستعان، صبرت نفسي لكان خيرا

بعض   نصيحة  يقولسمعنا  وهو  الآن  اسمه  أذكر  أن  أريد  لا  إذا  :  المسؤولين 

الكلام هذا  نحو  أو  أو يغضبك  يحزنك  أمر   ساعات   ثلاثمدة  ،  فلا تستعجل  جاءك 

أما إذا كان الإنسان يريد أن يعالج ، ثم بعد ذلك ترى أن الأمر دون ذلك،  ساعاتأربع  

سيخرج   ما  الغضب  وقت  في  في  ،  سبيلإلى  الأمر  ينفخ  الشيطان  الغضب  وقت 
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وإذا غضب ،  وإذا غضب من ولده ضربه،  ربما إذا غضب من زوجته طلقها،  الإنسان

 .  وإذا غضب من جاره تضارب معه، من صاحبه قطعه

الهدوء أمره على  الإنسان يجعل  يرتاح،  ةوالسلام،  السكينةو،  لكن  ربع   يذهب 

يُ ،  ساعةأو نصف    ساعة الغضبالنوم  الغضب،  ذهب  يذهب  والوضوء ،  والجلوس 

الغضب الغضب،  يذهب  يذهب  للفسحة  الخروج  الإنسان ،  وهكذا  إذا وجد  وهكذا 

الغضب يذهب  ويوجهه  ينصحه  بالله  ،  من  يمن  والاستعاذة  ، الغضب  ذهبالشيطان 

 . ويصلح به الحال والمآل، كل هذا يصلح به الإنسان

 : ¬ قال الإمام مسلم
دُ بْنُ الْمُثَنَّى  ( 1059)   -  135 ثَناَ مُحَمَّ دِ بْنِ عَرْعَرَةَ  ،  حَدَّ يَزِيدُ    -وَإبِْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ

ثَناَ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ :  قَالَا   -أَحَدُهُمَا عَلَى الْْخَرِ الْحَرْفَ بَعْدَ الْحَرْفِ   ثَناَ ابْنُ عَوْنٍ ،  حَدَّ ، حَدَّ

أَنَسٍ  بْنِ  زَيْدِ  بْنِ  هِشَامِ  قَالَ ،  عَنْ  مَالِكٍ  بْنِ  أَنَسِ  هَوَازِنُ :  عَنْ  أَقْبَلَتْ  حُنَيْنٍ  يَوْمُ  كَانَ  ا  لَمَّ

وَنَعَمِهِمْ  بذَِرَارِيِّهِمْ  وَغَيْرُهُمْ  النَّبيِِّ ،  وَغَطَفَانُ  آلَافٍ   ‘   وَمَعَ  عَشَرَةُ  وَمَعَهُ ،  يَوْمَئِذٍ 

، فَناَدَى يَوْمَئِذٍ ندَِاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا :  قَالَ ،  فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ ،  الط لَقَاءُ 

فَقَالَ :  قَالَ  يَمِينهِِ  عَنْ  الْأنَْصَارِ »:  فَالْتَفَتَ  مَعْشَرَ  اللهِ :  فَقَالُوا،  «يَا  رَسُولَ  يَا  أَبْشِرْ  ،  لَبَّيْكَ 

لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ :  قَالُوا،  «يَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ » :  ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ :  قَالَ ،  نَحْنُ مَعَكَ 

 .  «أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ »: وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنزََلَ فَقَالَ : أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ قَالَ  اللهِ 

الْمُشْرِكُونَ  اللهِ ،  فَانْهَزَمَ  رَسُولُ  كَثيِرَةً   ‘   وَأَصَابَ  الْمُهَاجِرِينَ  ،  غَناَئِمَ  فيِ  فَقَسَمَ 

شَيْئًا،  وَالط لَقَاءِ  الْأنَْصَارَ  يُعْطِ  الْأنَْصَارُ ،  وَلَمْ  نُدْعَى:  فَقَالَتِ  فَنحَْنُ  ةُ  دَّ الشِّ كَانَتِ  ، إذَِا 

يَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ مَا حَدِيثٌ »:  فَجَمَعَهُمْ فيِ قُبَّةٍ فَقَالَ ،  فَبَلَغَهُ ذَلِكَ ،  وَتُعْطَى الْغَناَئمُِ غَيْرَنَا



  

 

نْيَا»:  فَقَالَ ،  فَسَكَتُوا  « ؟بَلَغَنيِ عَنْكُمْ  2 كتاب الزكاة  191 ، يَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ باِلد 

دٍ تَحُوزُونَهُ إلَِى بُيُوتِكُمْ  : فَقَالَ : قَالَ ،  رَضِيناَ،  اللهِ بَلَى يَا رَسُولَ  :  قَالُوا،  «؟ وَتَذْهَبُونَ بِمُحَمَّ

الْأنَْصَارِ » شِعْبَ  لَأخََذْتُ  شِعْبًا  الْأنَْصَارُ  وَسَلَكَتِ  وَادِيًا  النَّاسُ  سَلَكَ  هِشَامٌ ،  «لَوْ  :  قَالَ 

 . (1)  وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ :  قَالَ ؟ يَا أَبَا حَمْزَةَ أَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ : فَقُلْتُ 

كَانَتِ  ) نُدْعَىإذَِا  فَنحَْنُ  ةُ  دَّ غَيْرَنَا،  الشِّ الْغَناَئمُِ  كثيرا    ( وَتُعْطَى  العرب  يقوله  هذا 

 :  حتى قال قائلهم

لها أدعى  جريرة  تكون    وإذا 

 

يحي  جندب  سالحي  سوإذا   يدعى 

ال  أن فلان  ظانفقد يظن  المواطن  الرخاء وفلان  افي بعض  يقدم في ا  يقدم في حال 

 .  حال الشدة

 : ¬ قال الإمام مسلم
مُعَاذٍ   (1059)   -  136 بْنُ  اللهِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  عُمَرَ ،  حَدَّ بْنُ  عَبْدِ ،  وَحَامِدُ  بْنُ  دُ  وَمُحَمَّ

ثَناَ  :  قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ ،  الْأعَْلَى مَيْطُ :  عَنْ أَبِيهِ قَالَ ،  الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّ ثَنيِ الس  عَنْ ،  حَدَّ

بْنِ مَالِكٍ قَالَ  ةَ :  أَنَسِ  الْمُشْرِكُونَ بأَِحْسَنِ صُفُوفٍ ،  افْتَتَحْناَ مَكَّ ثُمَّ إنَِّا غَزَوْنَا حُنَيْناً فَجَاءَ 

قَالَ  الْخَيْلُ :  رَأَيْتُ  تِ  الْمُقَاتلَِةُ ،  فَصُفَّ تِ  صُفَّ ذَلِكَ ،  ثُمَّ  وَرَاءِ  مِنْ  النِّسَاءُ  تِ  صُفَّ ثُمَّ ،  ثُمَّ 

تِ الْغَنَمُ  تِ النَّعَمُ ،  صُفَّ وَعَلَى مُجَنِّبَةِ ،  وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثيِرٌ قَدْ بَلَغْناَ سِتَّةَ آلَافٍ :  قَالَ ،  ثُمَّ صُفَّ

فَلَمْ نَلْبَثْ أَنِ انْكَشَفَتْ ،  فَجَعَلَتْ خَيْلُناَ تَلْوِي خَلْفَ ظُهُورِنَا:  خَيْلِناَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ 

النَّاسِ  مِنَ  نَعْلَمُ  وَمَنْ  الْأعَْرَابُ  تِ  وَفَرَّ اللهِ :  قَالَ ،  خَيْلُناَ  رَسُولُ  يَالَ »:  ‘   فَناَدَى 

يَالَ الْمُهَاجِرِينَ  أَنَسٌ :  قَالَ   « الْأنَْصَارِ يَالَ الْأنَْصَارِ يَالَ  » :  ثُمَّ قَالَ ،  « الْمُهَاجِرِينَ  هَذَا  :  قَالَ 

 
 .  (4333)و، (4332)و، (4331)و، (3778)و، (3147): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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قَالَ  يَّةٍ  قَالَ :  حَدِيثُ عِمِّ يَا رَسُولَ اللهِ  لَبَّيْكَ  مَ رَسُولُ اللهِ :  قُلْناَ  مَا :  قَالَ   ‘   فَتَقَدَّ فَايْمُ اللهِ 

اللهُ  هَزَمَهُمُ  حَتَّى  الْمَالَ :  قَالَ ،  أَتَيْناَهُمْ  ذَلِكَ  الطَّائفِِ ،  فَقَبَضْناَ  إلَِى  انْطَلَقْناَ  ،  ثُمَّ 

لَيْلَةً  أَرْبَعِينَ  فَنَزَلْناَ قَالَ ،  فَحَاصَرْنَاهُمْ  ةَ  يُعْطيِ   ‘   فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ :  ثُمَّ رَجَعْناَ إلَِى مَكَّ

بِلِ  الْإِ مِنَ  الْمِائَةَ  جُلَ  قَتَادَةَ ،  الرَّ حَدِيثِ  كَنحَْوِ  الْحَدِيثِ  بَاقيَِ  ذَكَرَ  التَّيَّاحِ ،  ثُمَّ  ، وَأَبيِ 

 .  وَهِشَامِ بْنِ زَيْدٍ 

تقدم ما  على  زيادة  الحديث  هذا  كان  :  في  إذا  الحرام  الشهر  في  القتال  جواز 

المسلمين عهد،  لمصلحة  لنقض  يكن  بد  وفيه،  ولم  في  المسلمين  لحق  معركة   ئما 

الله،  حنين قال   ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين} :  ¸  قد 

 . الجهاد إن شاء اللهوسيأتي بين ذلك في كتاب   ،[25:  ]سورة التوبة {بج

 : ¬ قال الإمام مسلم
ي    (1060)  -  137 الْمَكِّ عُمَرَ  أَبيِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ثَناَ سُفْيَانُ ،  حَدَّ بْنِ  ،  حَدَّ عُمَرَ  عَنْ 

أَعْطَى رَسُولُ : عَنْ رَافعِِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ ، بْنِ مَسْرُوقٍ  سَعِيدِ 

أُمَيَّةَ ،  أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ   ‘   اللهِ  بْنَ حَابسٍِ ،  وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ ،  وَصَفْوَانَ بْنَ  وَالْأقَْرَعَ 

بِلِ  الْإِ مِنَ  مِائَةً  مِنْهُمْ  إنِْسَانٍ  ذَلكَِ ،  كُلَّ  دُونَ  مِرْدَاسٍ  بْنَ  عَبَّاسَ  بْنُ ،  وَأَعْطَى  عَبَّاسُ  فَقَالَ 

 : مِرْدَاسٍ 

ي لُ نَهْبذذذذذذذِ دِ ، أَتَجْعذذذذذذذَ بَ الْعُبَيذذذذذذذْ  وَنَهذذذذذذذْ

 

ةَ   يْنَ عُيَيْنذذذذذذذذذذذذذَ رَعِ ، بذذذذذذذذذذذذذَ  وَالْأقَذذذذذذذذذذذذذْ

دْر    انَ بذذذذذذذذَ ا كذذذذذذذذَ ابسِ  ، فَمذذذذذذذذَ  وَلَا حذذذذذذذذَ

 

عِ   ي الْمَجْمذذذذذذَ رْدَاسَ فذذذذذذِ انِ مذذذذذذِ  يَفُوقذذذذذذَ

ا   رِئٍ منِهُْمذذذذذذذَ تُ دُونَ امذذذذذذذْ ا كُنذذذذذذذْ  وَمذذذذذذذَ

 

عِ   وْمَ لَا يُرْفذذذذذذذَ ضِ الْيذذذذذذذَ نْ تَخْفذذذذذذذِ  وَمذذذذذذذَ

 . مِائَةً   ‘  فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ : قَالَ  



  

 

بِّي    (1060)   -  138 2 كتاب الزكاة  193 بْنُ عَبْدَةَ الضَّ أَحْمَدُ  ثَناَ  عُيَيْنَةَ ،  وَحَدَّ ابْنُ  بْنِ ،  أَخْبَرَنَا  عَنْ عُمَرَ 

مَسْرُوقٍ   بْنِ  سْناَدِ سَعِيدِ  الْإِ النَّبيَِّ :  بِهَذَا  بْنَ   ‘   أَنَّ  سُفْيَانَ  أَبَا  فَأَعْطَى  حُنَيْنٍ  غَناَئِمَ  قَسَمَ 

بِلِ   . وَأَعْطَى عَلْقَمَةَ بْنَ عُلََثَةَ مِائَةً :  وَزَادَ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنحَْوِهِ ، حَرْبٍ مِائَةً مِنَ الْإِ

عِيرِي    (1060)  -  138 الشَّ دٍ 
بْنُ خَالِ مَخْلَدُ  ثَناَ  ثَناَ سُفْيَانُ ،  وَحَدَّ عُمَرُ  ،  حَدَّ ثَنيِ  حَدَّ

سْناَدِ  الْإِ بهَِذَا  عُلََثَةَ ،  بْنُ سَعِيدٍ  بْنَ  عَلْقَمَةَ  يَذْكُرْ فيِ الْحَدِيثِ  أُمَيَّةَ ،  وَلَمْ  بْنَ  ، وَلَا صَفْوَانَ 

عْرَ فيِ حَدِيثهِِ   . وَلَمْ يَذْكُرِ الشِّ

 . كأنه من عدن نسبة ومن مكة موطنا، يمك عدني (محمد بن أبي عمر المكي)

 .  أبوه  (سعيد بن مسروق )و، ه أخوه للع ( عمر بن سعيد)و، الثوري  (سفيان)

الحديث المصنف  قلوبهم؛  ساق  المؤلفة  إعطاء  عام  ،  لبيان  أسلموا  وكل هؤلاء 

 .  الفتح

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ   ( 1061)  -  139 ثَناَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ،  حَدَّ عَنْ عَمْرِو ،  حَدَّ

ا فَتَحَ   ‘  أَنَّ رَسُولَ اللهِ :  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ،  عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ،  بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ  لَمَّ

الْغَناَئِمَ  قَسَمَ  قُلُوبُهُمْ ،  حُنَيْناً  الْمُؤَلَّفَةَ  مَا ،  فَأَعْطَى  يُصِيبُوا  أَنْ  يُحِب ونَ  الْأنَْصَارَ  أَنَّ  فَبَلَغَهُ 

النَّاسُ  اللهِ ،  أَصَابَ  رَسُولُ  اللهَ ،  ‘   فَقَامَ  فَحَمِدَ  عَلَيْهِ ،  فَخَطَبَهُمْ  قَالَ ،  وَأَثْنىَ  يَا » :  ثُمَّ 

قِينَ  وَمُتَفَرِّ بيِ  اللهُ  فَأَغْناَكُمُ  وَعَالَةً  بيِ  اللهُ  فَهَدَاكُمُ  لًا  ضُلََّ أَجِدْكُمْ  أَلَمْ  الْأنَْصَارِ  مَعْشَرَ 

بيِ اللهُ  فَقَالَ :  وَيَقُولُونَ   «؟فَجَمَعَكُمُ  أَمَن   وَرَسُولُهُ  تُجِيبُونيِ»:  اللهُ  اللهُ :  فَقَالُوا  «؟أَلَا 

أَمَن   أَنْ  »:  فَقَالَ ،  وَرَسُولُهُ  شِئْتُمْ  لَوْ  إنَِّكُمْ  كَذَا أَمَا  كَذَا،  وَكَذَا،  تَقُولُوا  الْأمَْرِ  مِنَ  ، وَكَانَ 

دَهَا،  «وَكَذَا  أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ »:  فَقَالَ ،  زَعَمَ عَمْرٌو أَنْ لَا يَحْفَظُهَا،  لِأشَْيَاءَ عَدَّ
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بِلِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إلَِى رِحَالِكُمُ  اءِ وَالْإِ وَلَوْلَا ،  وَالنَّاسُ دِثَارٌ ،  الْأنَْصَارُ شِعَارٌ ؟  باِلشَّ

وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأنَْصَارِ ،  وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا،  الْهِجْرَةُ لَكُنتُْ امْرَأً مِنَ الْأنَْصَارِ 

 . (1) «فَاصْبرُِوا حَتَّى تَلْقَوْنيِ عَلَى الْحَوْضِ ، إنَِّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً ، وَشِعْبَهُمْ 

 .  يعني ردوا علي هذا الكلام أو طلبوا مثله(؟ أَلَا تُجِيبُونيِ)

دَهَا)  .  فقيرا فأغنيناك، ويناكآجئتنا طريدا ف: (لِأشَْيَاءَ عَدَّ

  ة مثل الفنيل ،  هو اللباس الذي يلي الجلد:  الشعار  (وَالنَّاسُ دِثَارٌ ،  الْأنَْصَارُ شِعَارٌ )

النبي ،  هو اللباس الخارجي:  والدثار،  وما في بابها لشدة  ؛  نصار بالشعارالأ  ‘   فمثل 

 .  ومثل بقية الناس بالدثار، لتصاقهم بها

فقد أصاب الأنصار  ،  ‘   وهذا من دلائل نبوة النبي  ( إنَِّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً )

 .  والأنصار يقلونيكثرون وكان الناس ، أثره 

وإنما  ،  جواز التحدث بما عمله الإنسان إذا كان ذلك لا على سبيل التطاولوفيه  

 . وبحسن المعاملة،  على سبيل التقرير بالنعمة

 : ¬ قال الإمام مسلم
حَرْبٍ   ( 1062)  -  140 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَناَ  شَيْبَةَ ،  حَدَّ أَبيِ  بْنُ  بْنُ  ،  وَعُثْمَانُ  وَإسِْحَاقُ 

الْْخَرَانِ ،  أَخْبَرَنَا:  إسِْحَاقُ قَالَ  ،  إبِْرَاهِيمَ  جَرِيرٌ :  وَقَالَ  ثَناَ  مَنْصُورٍ ،  حَدَّ أَبِي ،  عَنْ  عَنْ 

ا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ رَسُولُ اللهِ :  عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ ،  وَائِلٍ  نَاسًا فيِ الْقِسْمَةِ فَأَعْطىَ   ‘   لَمَّ

بِلِ  الْإِ مِنَ  مِائَةً  حَابسٍِ  بْنَ  ذَلكَِ ،  الْأقَْرَعَ  مِثْلَ  عُيَيْنَةَ  أَشْرَافِ ،  وَأَعْطَى  مِنْ  أُنَاسًا  وَأَعْطَى 

 
 .  (4330): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

الْقِسْمَةِ ،  الْعَرَبِ  2 كتاب الزكاة  195 فيِ  يَوْمَئِذٍ  وَمَا :  فَقَالَ ،  وَآثَرَهُمْ  فِيهَا  عُدِلَ  مَا  لَقِسْمَةٌ  هَذِهِ  إنَِّ  وَاللهِ  رَجُلٌ 

اللهِ  وَجْهُ  فِيهَا  اللهِ :  فَقُلْتُ :  قَالَ ،  أُرِيدَ  رَسُولَ  لَأخُْبرَِنَّ  بِمَا :  قَالَ   ‘   وَاللهِ  فَأَخْبَرْتُهُ  فَأَتَيْتُهُ 

رْفِ :  قَالَ ،  قَالَ  كَالصِّ كَانَ  حَتَّى  وَجْهُهُ  قَالَ ،  فَتَغَيَّرَ  اللهُ »:  ثُمَّ  يَعْدِلِ  لَمْ  إنِْ  يَعْدِلُ  فَمَنْ 

: قُلْتُ :  قَالَ ،  «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بأَِكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ »:  ثُمَّ قَالَ :  قَالَ   «؟وَرَسُولُهُ 

 .  (1)  لَا جَرَمَ لَا أَرْفَعُ إلَِيْهِ بَعْدَهَا حَدِيثًا

شَيْبَةَ   (1062)   -  141 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  غِيَاثٍ ،  حَدَّ بْنُ  حَفْصُ  ثَناَ  عَنِ ،  حَدَّ

شَقِيقٍ ،  الْأعَْمَشِ  قَالَ ،  عَنْ  اللهِ  عَبْدِ  اللهِ :  عَنْ  رَسُولُ  رَجُلٌ   ‘   قَسَمَ  فَقَالَ  هَا  :  قَسْمًا  إنَِّ

اللهِ  وَجْهُ  بِهَا  أُرِيدَ  مَا  النَّبيَِّ :  قَالَ ،  لَقِسْمَةٌ  غَضَبًا   ‘   فَأَتَيْتُ  ذَلِكَ  مِنْ  فَغَضِبَ  فَسَارَرْتُهُ 

قَالَ ،  شَدِيدًا لَهُ  أَذْكُرْهُ  لَمْ  أَنِّي  تَمَنَّيْتُ  حَتَّى  وَجْهُهُ  مُوسَى »:  قَالَ ،  ثُمَّ :  وَاحْمَرَّ  أُوذِيَ  قَدْ 

 .  «بأَِكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ 

:  نظر إلى الفرق بين القولينا  (إنَِّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فيِهَا وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجْهُ اللهِ )

أما هذا طعن في ، أعطى قريش وتركنا ‘  يغفر الله لرسول الله : الأول الأنصار يقولون

وطعن في ، طعن في إخلاصه، وبهذا تعلم أن هذا الطاعن من المنافقين ، ‘  رسول الله

تعامل مع الناس بما يظهر ،  القلوب القلوب إلى اللهفإياك أن تكون طعانا في  ،  عدالته

 . منهم

ر للحاجة  فع فيه جواز  عدالته وفي  ،  الحديث  الكلام في  يسوؤه  الإنسان  أن  وفيه 

 .  استقامته

 . ويسمى الدم أيضا صرفا، ودلصبغ أحمر يصبغ به الج: والصرف

 
 .  (3150): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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  إلا أنه لم يقتله النبي ،  كفر وقتل  ‘   أن من سب النبي :  وفي هذا أن حكم الشرع

، إلا أن يعفو عنه في حياته ،  «لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه»:  لما يأتي؛  ‘ 

ولو سب ، ذخؤاثم تاب لم ي ¸ لو سب إنسان الله، فلا عفو ‘  وأما بعد موت النبي

، لا يجوز لأحد أن يتنازل به  ‘   لأن عرض النبي ؛  ةحدا لا ردقتل  ثم تاب    ‘   النبي 

النبي التي سبت  المرأة  تلك  قتلت  النبي،  ‘   وقد  ا»:  ‘   وقال  أن دمها   واشهدألا 

 . ‘  دمها هدر بسبب أنها وقعت في النبي ،  «هدر
ويرضى كما  ،  يغضب كما يغضبون،  من الأحوال البشرية  ‘   وفيه ما عليه النبي

مع أن هذا طعن ،  لا ينتقم لنفسه،  للدينوغضبه تبعا  ،  لكن رضاه تبعا للدين،  يرضون

لكن كانت المصلحة الشرعية أن ،  طعن في الله  ‘   دالته والطعن في عدالة النبيعفي  

 . انظروا محمد يقتل أصحابه:  واالناس ما السبب وقال ىلو قتله ما در، لا يقتله

بون ذهؤلاء ي:  انظروا إلى مسألتنا نحن لما نحذر من أهل البدع ما يقول الناس

عنه وينافحون  الدين  أنفسهم،  عن  في  يتكلمون  هؤلاء  أحد  منهم  سلم  ما  ، هؤلاء 

 .  ولا يفقهون، فالناس قد لا يعلمون إلا بما خرج للعيان،  ونحو هذا الكلام، هؤلاء

قبل من عبد الله بن مسعود    ‘   فإن النبي ،  قبول خبر الواحد،  وفي هذا الحديث

 .  هذا الخبر

 .  وفيه جواز نقل الأمر إذا كانت المصلحة في ذلك

 .  ¸ فصبر وتحمل لذات الله، أوذي أيما أذى ’  وفيه أن موسى 
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النبي فيو أذية  عدم  على  الصحابة  حرص  مسعود،  ‘   ه  ابن  لَا  ):  قال  جَرَمَ  لَا 

إلَِيْهِ بَعْدَهَا حَدِيثًا  لا يخبرني أحد »:  وأما حديث  ‘   يعني خشية أن يتألم النبي   (أَرْفَعُ 

لا ،  حديث فيه كلام  «إني أريد أن أخرج وأنا سليم الصدر ؛  شيئا  يأصحابعن أحد من  

 .  ‘  يثبت عن النبي 
صذبر صذبرا عظيمذا علذى المخذالفين متأسذيا بالأنبيذاء   ‘   والواقع أيضا أن النبي

: ]سورة الأنعذام {فمقح فخ فجفح غم غج عم}:  ¸  كما قال الله،  السابقين

 . [90: ]سورة الأنعام  {كلكم كخ كح كج قم}، [90

 : وهذا معنى قولهم؟ وفيه أنه إذا فسد الصالح أين تجد الصلاح

ملح   يا  القراء  معشر   بلد اليا 

 

إ  الملح  يصلح  فسد  ذامن   ؟ الملح 

 . (لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَمَنْ يَعْدِلُ إنِْ ): ‘  من قول النبي  

لله العدل  صفة  إثبات  فصلت  {سه  سم ثه  ثم }،  وفي    ، [ 46:  ]سورة 

 .  ¸ سم العدل فلا يثبت للهاوأما ، لكمال عدله
الرسول  عطف  جواز  الله  ‘   وفيه  حق  ،  ´  على  في  النهي  ذلك  جاء  وإنما 

 .  وبيانلأن الخطبة موطن تفصيل ؛ ومن يعصيهما فقد غوى: لما قال يالصحاب

الصالح   للرجل  الدعاء  مُوسَى)وفيه  اللهُ  دعوا  و  (يَرْحَمُ  ربما  الصحابة  كان 

 . يرحم الله فلانا: لبعضهم

 .  إذ أنه سبب لإساءة الظن بكثير من الناس، يه شدة فتنة المالفو

 .  ضع الحديث بسببه وهو تأنف من يطمع في ثباته وإيمانهوُ  ما وفيه
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أعطى بعضهم   ‘   فالنبي ،  إنما يلزم العدل،  ةوفيه أنه لا يلزم المساواة في القسم

الإبلمائة   أمن  الإبلخمسين  وبعضهم  ،  من  واد،  من  الغنم  وبعضهم  وبعضهم  ،  من 

 . كذا وكذا

 : ¬ قال
 بَابُ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ 

بهذا سموا  المسلمين؛  الخوارج  جماعة  عن  خرجوا  مسلم ،  لأنهم  الإمام  وذكر 

في   الزكاةشأنهم  كتاب  والدنياي ل؛  آخر  المال  أن سبب خروجهم  دينهم ،  بين  هو  فهذا 

 .  وطريقهم

هكذا تقول  :  قال،  ما أخرجكم إلا المال:  قال الحسن البصري لبعض الخوارج

أبا سعيد إمامكم من الصلاة:  قال؟  يا  الحج:  قال،  لا:  قال ؟  هل منعكم  ؟ منعكم من 

وفعلا فتنة  ،  لا المالإخرجكم  أا ما  ذا إ:  قال،  لا:  قال؟  منعكم من الجهاد:  قال،  لا:  قال

مال فتنة  الشريعة،  الخوارج  تحكيم  حول  بأنهم  الناس  على  لبسوا  حكموا ،  وإن  لو 

 . الشريعة ما خرجوا

،  ويكفرون كل من إلى الإمام،  فيكفرون الإمام،  لكن تستجري قلوبهم هذه الفتنة

الجميع الدماء،  يكفرون  بقي،  ويستبيحون  ومن  قتل  بمن  يبالون  من ،  ولا  أشد  ولا 

سيأتي أن ،  وقطع السبل،  وأزهقوا دماء شبابها،  دمروها،  فتتهم على البلدان الإسلامية

 .  «يقتلون أهل الإسلَم ويتركون أهل الأوثان»: يقول ‘  النبي

 : ¬ قال الإمام مسلم
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الْمُهَاجِرِ   (1063)  -  142 بْنِ  رُمْحِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  يْثُ ،  حَدَّ اللَّ يَحْيَى  ،  أَخْبَرَنَا  عَنْ 

سَعِيدٍ  بَيْرِ ،  بْنِ  الز  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابِرِ  اللهِ :  عَنْ  رَسُولَ  رَجُلٌ   ‘   أَتَى 
ةٌ وَرَسُولُ اللهِ  بلََِلٍ فضَِّ ثَوْبِ  حُنَيْنٍ وَفيِ  مِنْ  مُنصَْرَفَهُ  يُعْطيِ   ‘   باِلْجِعْرَانَةِ  مِنْهَا  يَقْبضُِ 

قَالَ :  فَقَالَ ،  النَّاسَ  اعْدِلْ  دُ  مُحَمَّ أَعْدِلُ »:  يَا  أَكُنْ  لَمْ  إذَِا  يَعْدِلُ  وَمَنْ  خِبْتُ ؟  وَيْلَكَ   لَقَدْ 

أَعْدِلُ   وَخَسِرْتُ  أَكُنْ  لَمْ  الْخَطَّابِ ،  « إنِْ  بْنُ  عُمَرُ  فَأَقْتُلَ  :  ¢  فَقَالَ  اللهِ  رَسُولَ  يَا  دَعْنيِ 

أَنِّي»:  فَقَالَ ،  هَذَا الْمُناَفِقَ  ثَ النَّاسُ  يَتَحَدَّ أَنْ  إنَِّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ  ،  أَقْتُلُ أَصْحَابيِ  مَعَاذَ اللهِ 

مِيَّةِ ، ونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَناَجِرَهُمْ ؤيَقْرَ  هْمُ مِنَ الرَّ  .  (1)  «يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّ

الْمُثَنَّى  (1063)  -  142 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ الثَّقَفِي   ابِ  الْوَهَّ عَبْدُ  ثَناَ  :  حَدَّ

يَقُولُ  سَعِيدٍ  بْنَ  يَحْيَى  أَبُو  :  سَمِعْتُ  اللهِ أَخْبَرَنيِ  عَبْدِ  بْنَ  جَابِرَ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ بَيْرِ    ( ح)،  الز 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  ثَناَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ،  وَحَدَّ ةُ بْنُ خَالِدٍ ،  حَدَّ ثَنيِ قُرَّ ثَنيِ أَبُو ،  حَدَّ حَدَّ

بَيْرِ   .  وَسَاقَ الْحَدِيثَ ، كَانَ يَقْسِمُ مَغَانمَِ  ‘  النَّبيَِّ أَنَّ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، الز 

 . الأنصاري   (سعيديحيى بن )

 . محمد بن مسلم بن تدرس (أبي الزبير)

 .  بعد الشرائع اليوم، جهة شرق الحرم: (ةالجعران)

ةٌ )  . غنموه  امي م أ  (وَفيِ ثَوْبِ بِلََلٍ فضَِّ

 .  يوزع: (يُعْطيِ النَّاسَ يَقْبضُِ مِنْهَا   ‘  ورسو الله)

اعْدِلْ ) دُ  مُحَمَّ النبي ا  (يَا  الكلمة يطعن في عدالة  إلى هذه  النبي ،  ‘   نظر  أن    مع 

 . يعطي الناس ويتألفهم دون محابات أو تقديم لفلان على علان ‘ 

 
 .  (3138): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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 . كلمة ترحم: (وَيْلَكَ )

خِبْتُ ) أَعْدِلُ   وَخَسِرْتُ   لَقَدْ  أَكُنْ  لَمْ  لم    وخسرتَ   لقد خبتَ »:  روايةوفي    (إنِْ  إن 

؟ كيف بحالك أنت،  خبت أنت وخسرت إن كان نبيك لا يعدل:  والمعنى  «أكن أعدل

الظاهر   المعنى  أَعْدِلُ   وَخَسِرْتُ   خِبْتُ )وهذا  أَكُنْ  لَمْ  الجور؛  (إنِْ  وينزه ،  لأن هذا من 

 .  ‘  الرسولعنه أحاد المؤمنين فضلا عن 
  النبي   فيوالطعن    ‘   لأنه طعن في النبي؛  (دَعْنيِ يَا رَسُولَ اللهِ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُناَفِقَ )

 . لا يصدر من المسلم ‘ 

اللهِ :  فَقَالَ ) منه جواز    (مَعَاذَ  يؤخذ  الحديث  النبيقتل  هذا  يقول ،  ‘   ساب  قد 

فله أن  ‘  غير النبي أما، حديث الناس لم يقتله لعلة: نقول، لم يقتله ‘  النبي: قائل

 .  يؤدب مثل هؤلاء

حَناَجِرَهُمْ ) يُجَاوِزُ  لَا  الْقُرْآنَ  يَقْرَءُونَ  وَأَصْحَابَهُ  هَذَا  عبادة  (إنَِّ  عندهم ،  عندهم 

والله ،  ىعندهم هو،  عندهم جهل،  ولكن ما عندهم علم وعمل،  عندهم قراءة،  حفظ

 . المستعان

مِيَّةِ ) الرَّ مِنَ  هْمُ  السَّ يَمْرُقُ  كَمَا  مِنْهُ  القوس    (يَمْرُقُونَ  من  السهم  يخرج  كما  يعني 

يعود لا  الأحاديث،  يذهب  من  يأتي  فيما  هؤلاء  لحال  البيان  مزيد  والله ،  وسيأتي 

 . المستعان

 : ¬ قال الإمام مسلم
رِيِّ   (1064)   -  144 السَّ بْنُ  هَنَّادُ  ثَناَ  الْأحَْوَصِ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  بْنِ  ،  حَدَّ سَعِيدِ  عَنْ 

نُعْمٍ ،  مَسْرُوقٍ  أَبيِ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  قَالَ ،  عَنْ  الْخُدْرِيِّ  سَعِيدٍ  أَبيِ  عَلِي  :  عَنْ   ¢  بَعَثَ 
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: بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ   ‘   فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ  ‘   وَهُوَ باِلْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فيِ تُرْبَتهَِا إلَِى رَسُولِ اللهِ 

الْحَنْظَلِي   حَابسٍِ  بْنُ  الْفَزَارِي  ،  الْأقَْرَعُ  بَدْرٍ  بْنُ  الْعَامِرِي  ،  وَعُيَيْنَةُ  عُلََثَةَ  بْنُ  ثُمَّ ،  وَعَلْقَمَةُ 

بَنيِ كِلََبٍ   الطَّائيِ  ،  أَحَدُ 
الْخَيْرِ نَبْهَانَ ثُمَّ  ،  وَزَيْدُ  بَنيِ  فَقَالُوا:  قَالَ ،  أَحَدُ  : فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ 

مَا فَعَلْتُ ذَلكَِ » : ‘  فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ؟ أَتُعْطيِ صَناَدِيدَ نَجْدٍ وَتَدَعُناَ   . «لِأتََأَلَّفَهُمْ ؛ إنِِّي إنَِّ

اللِّحْيَةِ  كَث   رَجُلٌ  الْوَجْنَتَيْنِ ،  فَجَاءَ  الْعَيْنيَْنِ ،  مُشْرفُِ  الْجَبيِنِ ،  غَائِرُ  مَحْلُوقُ ،  نَاتئُِ 

أْسِ  قَالَ :  فَقَالَ ،  الرَّ دُ  مُحَمَّ يَا  إنِْ عَصَيْتُهُ »:  ‘   فَقَالَ رَسُولُ اللهِ :  اتَّقِ اللهَ  ؟ فَمَنْ يُطعِِ اللهَ 

جُلُ  :  قَالَ   «؟أَيَأْمَنُنيِ عَلَى أَهْلِ الْأرَْضِ وَلَا تَأْمَنُونيِ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ  ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّ

قَتْلِهِ  الْوَلِيدِ ،  فيِ  بْنُ  خَالِدُ  هُ  أَنَّ اللهِ ،  يُرَوْنَ  رَسُولُ  قَوْمًا  »:  ‘   فَقَالَ  هَذَا  ضِئْضِئِ  مِنْ  إنَِّ 

الْإِسْلََمِ  أَهْلَ  يَقْتُلُونَ  حَناَجِرَهُمْ  يُجَاوِزُ  لَا  الْقُرْآنَ  الْأوَْثَانِ ،  يَقْرَءُونَ  أَهْلَ  ، وَيَدَعُونَ 

مِيَّةِ  هْمُ مِنَ الرَّ سْلََمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّ
 . (1)   «لَئنِْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأقَْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِ

سَعِيدٍ   (1064)  -  144 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  الْوَاحِدِ ،  حَدَّ عَبْدُ  ثَناَ  بْنِ  ،  حَدَّ عُمَارَةَ  عَنْ 

نُعْمٍ قَالَ ،  الْقَعْقَاعِ  أَبيِ  بْنُ  حْمَنِ  ثَناَ عَبْدُ الرَّ بَعَثَ :  سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ :  حَدَّ

لْ مِنْ   مِنَ الْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فيِ أَدِيمٍ   ‘   عَلِي  بْنُ أَبيِ طَالِبٍ إلَِى رَسُولِ اللهِ  مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصَّ

قَال نَفَرٍ ،:  تُرَابهَِا  أَرْبَعَةِ  بَيْنَ  حِصْنٍ :  فَقَسَمَهَا  بْنِ  عُيَيْنَةَ  حَابسٍِ ،  بَيْنَ  بْنِ  وَزَيْدِ ،  وَالْأقَْرَعِ 

ابِعُ ،  الْخَيْلِ  ا عَامِرُ بْنُ الط فَيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ :  وَالرَّ ا عَلْقَمَةُ بْنُ عُلََثَةَ وَإمَِّ كُنَّا :  إمَِّ

أَلَا تَأْمَنُونيِ وَأَنَا أَمِينُ مَنْ »:  فَقَالَ   ‘   فَبَلَغَ ذَلكَِ النَّبيَِّ :  قَالَ ،  نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ 

مَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً  ينيِ خَبَرُ السَّ
مَاءِ يَأْتِ  . «؟فيِ السَّ
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الْعَيْنَيْنِ :  قَالَ  غَائِرُ  رَجُلٌ  الْجَبْهَةِ ،  الْوَجْنَتَيْنِ مُشْرفُِ  ،  فَقَامَ  اللِّحْيَةِ ،  نَاشِزُ  ، كَث  

أْسِ  زَارِ ،  مَحْلُوقُ الرَّ رُ الْإِ وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ » :  فَقَالَ ،  يَا رَسُولَ اللهِ اتَّقِ اللهَ :  فَقَالَ ،  مُشَمَّ

يَتَّقِيَ اللهَ  أَنْ  الْأرَْضِ  جُلُ :  قَالَ ،  «؟أَهْلِ  الرَّ الْوَلِيدِ ،  ثُمَّ وَلَّى  بْنُ  يَا رَسُولَ اللهِ :  فَقَالَ خَالِدُ 

فَقَالَ  عُنُقَهُ  أَضْربُِ  يُصَلِّي»:  أَلَا  يَكُونَ  أَنْ  هُ  لَعَلَّ خَالِدٌ ،  «لَا  يَقُولُ  :  قَالَ  مُصَلٍّ  مِنْ  وَكَمْ 

قَلْبهِِ  فيِ  لَيْسَ  مَا  اللهِ ؟  بِلِسَانهِِ  رَسُولُ  قُلُوبِ »:  ‘   فَقَالَ  عَنْ  أَنْقُبَ  أَنْ  أُومَرْ  لَمْ  إنِِّي 

 .  «وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ ، النَّاسِ 

فَقَالَ :  قَالَ  مُقَفٍّ  وَهُوَ  إلَِيْهِ  نَظَرَ  كِتَابَ » :  ثُمَّ  يَتْلُونَ  قَوْمٌ  هَذَا  مِنْ ضِئْضِئِ  يَخْرُجُ  هُ  إنَِّ

حَناَجِرَهُمْ  يُجَاوِزُ  لَا  رَطْبًا  كَمَا  ،  اللهِ  ينِ  الدِّ مِنَ  مِيَّةِ يَمْرُقُونَ  الرَّ مِنَ  هْمُ  السَّ : قَالَ ،  «يَمْرُقُ 

 .  (1)  «لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأقَْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ »: أَظُن هُ قَالَ 

شَيْبَةَ   (1064)   -  145 أَبيِ  بْنُ  عُثْمَانُ  ثَناَ  جَرِيرٌ ،  حَدَّ ثَناَ  بْنِ  ،  حَدَّ عُمَارَةَ  عَنْ 

سْناَدِ بِهَذَا  ،  الْقَعْقَاعِ  نَاتئُِ :  وَلَمْ يَذْكُرْ عَامِرَ بْنَ الط فَيْلِ وَقَالَ ،  وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلََثَةَ :  قَالَ ،  الْإِ

يَقُلْ ،  الْجَبْهَةِ  الْخَطَّابِ ،  نَاشِزُ :  وَلَمْ  بْنُ  عُمَرُ  إلَِيْهِ  فَقَامَ  أَلَا :  فَقَالَ   ¢  وَزَادَ  يَا رَسُولَ اللهِ 

يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا :  فَقَامَ إلَِيْهِ خَالِدٌ سَيْفُ اللهِ فَقَالَ ،  ثُمَّ أَدْبَرَ :  قَالَ ،  «لَا »:  قَالَ ؟  أَضْربُِ عُنُقَهُ 

هُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ لَيِّناً »:  فَقَالَ ،  «لَا »:  قَالَ ؟  أَضْربُِ عُنُقَهُ  إنَِّ

 .  «لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأقَْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ »: حَسِبْتُهُ قَالَ : قَالَ عُمَارَةُ : وَقَالَ ، «رَطْبًا

ثَناَ ابْنُ نُمَيْرٍ   (1064)   -  146 ثَناَ ابْنُ فُضَيْلٍ ،  وَحَدَّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا  ،  حَدَّ

وَقَالَ  سْناَدِ  نَفَرٍ :  الْإِ أَرْبَعَةِ  حَابسٍِ ،  الْخَيْرِ زَيْدُ  :  بَيْنَ  بْنُ  حِصْنٍ ،  وَالْأقَْرَعُ  بْنُ  ، وَعُيَيْنَةُ 
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هُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ »  .  «أَدْرَكْتُهُمْ لَأقَْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ  لَئِنْ »:  وَلَمْ يَذْكُرْ ، «إنَِّ

الْمُثَنَّى  ( 1064)  -  147 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  قَالَ ،  وَحَدَّ ابِ  الْوَهَّ عَبْدُ  ثَناَ  سَمِعْتُ  :  حَدَّ

يَقُولُ  سَعِيدٍ  بْنَ  إبِْرَاهِيمَ :  يَحْيَى  بْنُ  دُ  مُحَمَّ سَلَمَةَ ،  أَخْبَرَنيِ  أَبيِ  يَسَارٍ  ،  عَنْ  بْنِ  وَعَطَاءِ 

الْحَرُورِيَّةِ  عَنِ  فَسَأَلَاهُ  الْخُدْرِيَّ  سَعِيدٍ  أَبَا  أَتَيَا  هُمَا  اللهِ :  أَنَّ رَسُولَ  سَمِعْتَ   ‘   هَلْ 
الْحَرُورِيَّةُ :  قَالَ ؟  يَذْكُرُهَا مَنِ  أَدْرِي  اللهِ ،  لَا  رَسُولَ  سَمِعْتُ  يَخْرُجُ  »:  يَقُولُ   ‘   وَلَكِنِّي 

ةِ فيِ   فَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا ،  قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلََتَكُمْ مَعَ صَلََتِهِمْ   -  وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا -  هَذِهِ الْأمَُّ

حُلُوقَهُمْ   حَناَجِرَهُمْ    -يُجَاوِزُ  مِيَّةِ   -أَوْ  الرَّ مِنَ  هْمِ  السَّ مُرُوقَ  ينِ  الدِّ مِنَ  فَيَنظُْرُ  ،  يَمْرُقُونَ 

الْفُوقَةِ  فيِ  فَيَتَمَارَى  رِصَافِهِ  إلَِى  نَصْلِهِ  إلَِى  سَهْمِهِ  إلَِى  امِي  مِ ،  الرَّ الدَّ مِنَ  بهَِا  عَلِقَ  هَلْ 

 . «؟شَيْءٌ 

الطَّاهِرِ   (1064)  -  148 أَبُو  ثَنيِ  بْنُ وَهْبٍ ،  حَدَّ عَبْدُ اللهِ  يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا  ،  أَخْبَرَنيِ 

شِهَابٍ  ابْنِ  أَبُو  ،  عَنِ  حْمَنِ أَخْبَرَنيِ  الرَّ عَبْدِ  بْنُ  الْخُدْرِيِّ ،  سَلَمَةَ  سَعِيدٍ  أَبيِ    ( ح) ،  عَنْ 

يَحْيَى بْنُ  حَرْمَلَةُ  ثَنيِ  قَالَا ،  وَحَدَّ الْفِهْرِي   حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنُ  وَهْبٍ :  وَأَحْمَدُ  ابْنُ  ، أَخْبَرَنَا 

يُونُسُ  شِهَابٍ ،  أَخْبَرَنيِ  ابْنِ  حْمَنِ ،  عَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنُ  سَلَمَةَ  أَبُو  اكُ ،  أَخْبَرَنيِ  حَّ وَالضَّ

قَالَ ،  الْهَمْدَانيِ   الْخُدْرِيَّ  سَعِيدٍ  أَبَا  اللهِ :  أَنَّ  رَسُولِ  عِنْدَ  نَحْنُ  قَسْمًا   ‘   بَيْناَ  يَقْسِمُ  وَهُوَ 

فَقَالَ  تَمِيمٍ  بَنيِ  مِنْ  رَجُلٌ  وَهُوَ  الْخُوَيْصِرَةِ  ذُو  اللهِ :  أَتَاهُ  رَسُولُ  قَالَ  اعْدِلْ  اللهِ  رَسُولَ   يَا 

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ  ،  «قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إنِْ لَمْ أَعْدِلْ ؟  وَمَنْ يَعْدِلُ إنِْ لَمْ أَعْدِلْ ،  وَيْلَكَ »:  ‘ 

ائْذَنْ ليِ فِيهِ أَضْربِْ عُنُقَهُ :  ¢  الْخَطَّابِ  دَعْهُ فَإنَِّ »:  ‘   قَالَ رَسُولُ اللهِ ،  يَا رَسُولَ اللهِ 

يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا ،  وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ ،  أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلََتَهُ مَعَ صَلََتِهِمْ لَهُ  
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مِيَّةِ  الرَّ مِنَ  هْمُ  السَّ يَمْرُقُ  كَمَا  سْلََمِ 
الْإِ مِنَ  يَمْرُقُونَ  تَرَاقِيَهُمْ  فَلََ  ،  يُجَاوِزُ  نَصْلِهِ  إلَِى  يَنْظُرُ 

ثُمَّ يُنْظَرُ إلَِى نَضِيِّهِ فَلََ يُوجَدُ ،  ثُمَّ يَنْظُرُ إلِىَ رِصَافِهِ فَلََ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ،  يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ 

الْقِدْحُ   -  فِيهِ شَيْءٌ  فِيهِ شَيْءٌ   -  وَهُوَ  يُوجَدُ  فَلََ  قُذَذِهِ  إلَِى  يُنْظَرُ  مَ ،  ثُمَّ  وَالدَّ الْفَرْثَ  ،  سَبَقَ 

الْمَرْأَةِ  ثَدْيِ  مِثْلُ  عَضُدَيْهِ  إحِْدَى  أَسْوَدُ  رَجُلٌ  تَتَدَرْدَرُ ،  آيَتُهُمْ  الْبَضْعَةِ  مِثْلُ   يَخْرُجُونَ ،  أَوْ 

 .  «عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ 

وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبيِ   ‘   فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ :  قَالَ أَبُو سَعِيدٍ 

مَعَهُ   ¢  طَالِبٍ  وَأَنَا  فَالْتُمِسَ ،  قَاتَلَهُمْ  جُلِ  كَ الرَّ
بِذَلِ بِهِ ،  فَأَمَرَ  فَأُتيَِ  نَظَرْتُ ،  فَوُجِدَ  حَتَّى 

 .  الَّذِي نَعَتَ  ‘   إلَِيْهِ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللهِ 

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  ( 1065)   -  149 ثَنيِ مُحَمَّ ثَناَ ابْنُ أَبيِ عَدِيٍّ ،  وَحَدَّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ،  حَدَّ

نَضْرَةَ  أَبيِ  سَعِيدٍ ،  عَنْ  أَبيِ  النَّبيَِّ :  عَنْ  فيِ   ‘   أَنَّ  يَخْرُجُونَ  تهِِ  أُمَّ فيِ  يَكُونُونَ  قَوْمًا  ذَكَرَ 

النَّاسِ  مِنَ  التَّحَالُقُ ،  فُرْقَةٍ  الْخَلْقِ :  قَالَ ،  سِيمَاهُمُ  شَر   الْخَلْقِ ،  هُمْ  أَشَرِّ  مِنْ  يَقْتُلُهُمْ  ،  أَوْ 

الْحَقِّ  إلَِى  الطَّائِفَتَيْنِ  النَّبيِ  :  قَالَ ،  أَدْنَى  مَثَلًَ   ‘   فَضَرَبَ  قَوْلًا ،  لَهُمْ  قَالَ  جُلُ »:  أَوْ  الرَّ

مِيَّةَ   النَّصْلِ فَلََ يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فيِ النَّضِيِّ فَلََ  فَيَنظُْرُ فيِ    -الْغَرَضَ :  أَوْ قَالَ   -يَرْمِي الرَّ

 .  «فَلََ يَرَى بَصِيرَةً ، وَيَنظُْرُ فيِ الْفُوقِ ، يَرَى بَصِيرَةً 

 . وَأَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : قَالَ 

 . ¢  يقصد الذين هم مع علي 
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وخَ   (1065)  -  150 فَر  بْنُ  شَيْبَانُ  ثَناَ  الْقَاسِمُ ،  حَدَّ ثَناَ  الْفَضْلِ  ،  حَدَّ ابْنُ  وَهُوَ 

انيِ   نَضْرَةَ ،  الْحُدَّ أَبُو  ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ الْخُدْرِيِّ  سَعِيدٍ  أَبيِ  رَسُولُ اللهِ :  عَنْ  تَمْرُقُ » :  ‘   قَالَ 

 . «يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائفَِتَيْنِ باِلحَْقِّ ، مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

هْرَانيِ    (1065)   -  151 الزَّ يعِ 
بِ الرَّ أَبُو  ثَناَ  بْنُ سَعِيدٍ ،  حَدَّ قُتَيْبَةُ ،  وَقُتَيْبَةُ  ثَناَ  :  قَالَ  حَدَّ

:  ‘   قَالَ رَسُولُ اللهِ :  عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ ،  عَنْ قَتَادَةَ ،  أَبُو عَوَانَةَ 
تيِ فِرْقَتَانِ »  .  «فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنهِِمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمْ باِلْحَقِّ ، تَكُونُ فيِ أُمَّ

الْمُثَنَّى  (1065)  -  152 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  الْأعَْلَى،  حَدَّ عَبْدُ  ثَناَ  دَاوُدُ ،  حَدَّ ثَناَ  عَنْ  ،  حَدَّ

نَضْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ،  أَبيِ  أَبيِ سَعِيدٍ الخُْدْرِيِّ  مِنَ »:  قَالَ   ‘   عَنْ  فُرْقَةٍ  مَارِقَةٌ فيِ  تَمْرُقُ 

 .  «النَّاسِ فَيَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَى الطَّائفَِتَيْنِ باِلْحَقِّ 

ثَنيِ عُبَيْدُ اللهِ الْقَوَارِيريِ    (1065)   - 153 بَيْرِ ،  حَدَّ دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الز  ثَناَ مُحَمَّ ،  حَدَّ

سُفْيَانُ  ثَناَ  ثَابِتٍ ،  حَدَّ أَبيِ  بْنِ  حَبيِبِ  الْمِشْرَقيِِّ ،  عَنْ  اكِ  حَّ الضَّ سَعِيدٍ ،  عَنِ  أَبيِ  عَنْ 

قَوْمًا يَخْرُجُونَ عَلَى فُرْقَةٍ مُخْتَلِفَةٍ يَقْتُلُهُمْ  »:  فيِ حَدِيثٍ ذَكَرَ فِيهِ   ‘   عَنِ النَّبيِِّ :  الْخُدْرِيِّ 

 .  «أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقِّ 

وقد استدل به من  ،  وفيه فوائد كثيرة،  هذا الحديث حديث أبي سعيد متفق عليه

والمتأخرين جمع من المتقدمين  ووذهب شيخ الإسلام  ،  استدل على تكفير الخوارج 

تكفيرهم عدم  استدلو،  إلى  النبي   ا والذين  بقول  استدلوا  بكفرهم  قالوا  أو    بكفرهم 

كما في بعض ،  «يخرج في هذه الأمه» ،  «ثم لا يعودون إليه »،  «يمرقون من الدين»:  ‘ 

 . ولم يقل منهم: الروايات
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والصحيح أن الخوارج ليسوا بكفار إلا إذا كفروا بأمر غير الخروج عن الحكام  

أو بعبادة القبور ،  كما فعل العجاردة بإنكار سورة يوسف،  شيئا من القرآن  وان ينكرأك

المكفرات  من  ذلك  بغير  علينا:  ¢  أثر عن علي  ء اج،  أو  بغوا  : لما سألوه ،  إخواننا 

المنافقون لا يذكرون الله :  قال؟  أهم منافقون:  قالوا،  من الكفر فروا:  قال؟  أهم كفار

 .  يذكرون الله كثيراوهؤلاء ، إلا قليلا

يرى كفرهممما  يضا  أو من  به  :  وغيره   (1)  حمدأعند    ةمام أ بي  أحديث  :  يستدل 

لو لم أسمعها مرة ولا مرتين حتى عد مرارا ما حدثت :  أمامة  قال أبو،  «كلَب النار»

عليهم بقول   -لا أستحضر الآن    -أمامة  وأيضا استدل سعد بن أبي عقاص أو أبو  ،  بها

آل عمران  {حمخج حج جم جح ثم}:  ¸  الله غير    ،[106:  ]سورة  أوجه  في 

 .  هذا

لكم ذكرته  ما  المسألة  في  التحقيق  في  ،  لكن  الإسلام  شيخ  عن  نقلته  الذي  وهو 

الاعتقاد)  يكتاب نظم  في  المراد  غاية  من  العباد  الإباضية  ،  (تحذير  لعقيدة  نظم  وهو 

 . ´ رددنا عليه بما يسره الله
الدنيا  لوأص الخوارج  التميمي  اف،  فتنة  الخويصرة  ذو  الرجل وهو  إلى هذا  نظر 

له البائل  ةالخويصرذو    كهنا،  حرقوص:  يقال  المسجد  الذي بال،  اليماني  : وقال،  في 

لي ومحمد اغفر  أحداترحم  ولا  ،  االلهم  الخيصر ،  معنا  ذو  القائل  ةوهناك  : التميمي 

 
 .  (19130): حديث رقم  (1)



  

 

 2 كتاب الزكاة  207
 ئل البا؟  من هو القائل ومن هو البائل:  ولهذا يعبر أهل العلم،  لم يعدل  ‘   أن النبيب

 .  في عدالتهو ‘   لأنه طعن في عقيدة رسول الله؛ والقائل منافق، مسلم

أو ما جاء في  ،  «نهيت عن قتل أهل الصلَة»:  لما تقدم؛  قتله  ‘   وإنما ترك النبي

  النبي   بوإلا فسا،  «حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه»:  بعض الروايات

 . يستتاب من كفره ويقتل في سبه، افرك ‘ 

عَلِي  ):  قوله باِلْيَمَنِ   ¢  بَعَثَ  النبي  (وَهُوَ  بعثه  إليها  ‘   حين  ،  إلى نجران وما 

همدان لأهل  قال  أنه  عنه  ينسب  لهمدان :  وما  لقلت  جنة  باب  على  بوابا  كنت  : لو 

 . دخلوا بسلامي هذه القصيدة الطويلة لا تثبت عنها

 .  ذهب لم يستخرج بعد: أي (بِذَهَبَةٍ فيِ تُرْبَتهَِا)

اللهِ ) رَسُولُ  نَفَرٍ   ‘   فَقَسَمَهَا  أَرْبَعَةِ  لهم  (بَيْنَ  الأعراب؛  تألفا  من  كانوا  ،  لأنهم 

؛ عطاه أوعامر بن الطفيل لم يسلم مع ذلك  ،  الإسلام  لىوكان يعطيهم حتى يتألفهم ع

سلط ،  فأراد شرا فعقره الله قبل أن يصل منتهاه ،  من أجل أن يكف شره عن المسلمين

: فقال،  أو نحو ذلك  لدمال  نفور أوصالذي يسمونه بال،  في جسمه  ةالحبكالله عليه شيئا  

وكذا كذا  يموت  كما  امرأة،  أموت  بيت  في  فر،  كان  على  حملوه  وهو   هسثم   فمات 

 .  المدر ‘  أن يكون له الوبر ولرسول الله ‘  وهو الذي سأل النبي ، فرسه

مستمرا  هوفي زال  ما  التأليف  باب  من  ،  أن  أو  الفيء  من  أو  الزكاة  من  يعطون 

 .  الغنيمة 

قريش الذي غضبت  أن  الحديث  هذا  الأنصار غضبوا في شأن ولا  ،  في  أن  مانع 

 . وقريش غضبت في شأن هذا المال الذي أرسله علي بن أبي طالب، ئم حنينناغ
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 .  لإقامتها؛ تحتاج إليه ةلأن الحيا؛ وفيه أن الناس تتعلق قلوبهم بالمال في الغالب

مَا فَعَلْتُ ذَلكَِ ):  من قوله،  ويرفع التهمة،  وفيه أن الإنسان يدافع عن نفسه ؛  إنِِّي إنَِّ

 .  (لِأتََأَلَّفَهُمْ 

الْوَجْنَتَيْنِ ،  فَجَاءَ رَجُلٌ كَث  اللِّحْيَةِ ):  قوله الخويصرة  ذي  هذه الصفات    (مُشْرفُِ 

شرير رجل  الفر،  صفات  نظر  ةس اوأحيانا  هؤلاء  ة لها  مثل  حديث،  في   اطلبوا »:  وأما 

اء بعض الناس ما يدل على ملكن قد ترى في سي ،  فلا يثبت  «ن الوجوهاالخير عند حس

 . اء بعض الناس ما يدل على فسادهم موفي سي،  صلاحهم

أنه   أْسِ )وفيه  الرَّ س  (مَحْلُوقُ  من  الرأس  حلاقة  العلم  أهل  بعض  عد  ماء يوقد 

 .  ولا يحلق الإنسان رأسه إلا لحاجة، الخوارج

 .  كما أن جبريل أمين ، أمين على الوحي  ‘  أن رسول الله وفيه

مَاءِ ):  ية الأخرىواوفي الر دليل على علو الله    (؟  أَلَا تَأْمَنُونيِ وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فيِ السَّ

عرشه بائوأ،  على  خلقه  ننه  ]سورة   {يح يج هي همهى هج ني }،  من 

   .[11:  الشورى

السجود في  يقول  المبتدعة  بعض  تجد  أن  الأعلى:  والعجب  ربي  وإذا  ،  سبحان 

الله:  سألته فاسدة،  الله في كل مكان:  قال؟  أين  ربنا،  هذه عقيدة  ، على عرشه  ´  بل 

 . ون العظاميُّ بِ ورُ يحمله الملائكة الكُ ، والعرش فوق السماوات السبع، من خلقهبائن 

 . من أصله:  أي  (إنَِّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا)

الْقُرْآنَ ) يَقْرَءُونَ  وأصحابه   (قَوْمًا  لحملته  مفيد  هؤلاء  ،  والقرآن  يُجَاوِزُ  )لكن  لَا 

 .  ولا يعملون، ولا يتعقلون ، لا يتدبرون، يعني قراءة مجردة (حَناَجِرَهُمْ 



  

 

مِيَّةِ ) 2 كتاب الزكاة  209 الرَّ مِنَ  هْمُ  السَّ يَمْرُقُ  كَمَا  سْلََمِ 
الْإِ مِنَ  الإسلام    (يَمْرُقُونَ  كلمة  أول  بعضهم 

مجرد بوبذلك استدل على أنهم لا يقعون في الكفر ، على أنها طاعة ولي الأمر: والدين

 . ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام والدين على ظاهره وحقيقته، الخروج

مَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً ):  قوله ينيِ خَبَرُ السَّ
 نر مم ما}،  نزله الله مع جبريلأي ي  (يَأْتِ

   .[193: ]سورة الشعراء {نز

فيه أن الإنسان قد يزكي نفسه في  (؟  أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأرَْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ ):  قوله

 .  بعض المواطن للمصلحة الشرعية

خالد عُنُقَهُ ):  قول  أَضْربُِ  أَلَا  اللهِ  رَسُولَ  غيرة    (؟  يَا  على  على  دليل  الصحابة 

 . وهو ما هو من شأنه، ‘  عرض النبي 

يُصَلِّي):  قوله يَكُونَ  أَنْ  هُ  ارتكبوا  النهي  فيه    (لَعَلَّ إذا  إلا  الصلاة  أهل  قتل  عن 

 . جريمة يستوجبون بها القتل

قَلْبهِِ ):  قوله فيِ  لَيْسَ  مَا  بِلِسَانهِِ  يَقُولُ  مُصَلٍّ  مِنْ  صحيح  (؟  وَكَمْ  تجد ،  هذا 

أما الآن المنافقون ،  هذا في زمنهم،  حهم على غير الصلاة والصلاوالمنافقين يصلون  

 تى }وأولئك كانوا  ،  ن يصلي ويقيم الليل ويحرص على الخيرمقل أن تجد منهم  

   .[142: ]سورة النساء {ثى  ثن ثم ثز ثر تي

النَّاسِ ):  قوله عَنْ قُلُوبِ  أَنْقُبَ  أَنْ  أُومَرْ  لَمْ  ، فيه أن الناس يعاملون بالظاهر  (إنِِّي 

وقربناه  ) أمناه  خيرا  لنا  أظهر  اللهومن  إلى  ن،  سريرته  لم  شرا  لنا  أظهر  ولم نمأومن  ه 

 . (وإن قال بأن سريرته حسنة، نقربه
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لأن ذلك يؤدي إلى  ؛  لم يكن يرسل الجواسيس على أصحابه  ‘   وفيه أن النبي 

 . فسادهم

هُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ):  قوله فيه جواز ذكر المبتدع بما   (إنَِّ

 . ولا يعد ذلك من الغيبة، فيه

مِيَّةِ ):  قوله الرَّ مِنَ  هْمُ  السَّ يَمْرُقُ  كَمَا  ينِ  الدِّ مِنَ  الدين    (يَمْرُقُونَ  يعني لسرعة نفوذ 

الرمي ،  منهم الحرب  ةفإن  هذه  أو  النبلة  الحيوان  في  دخلت  في   وأ  ةإذا  دخل  إذا  فيه  ما 

 . الحيوان وخرج بسرعه قبل أن يصاب بالفرث أو الدم كان دليل على قوته وصلابته

قَتْلَ  ):  قوله لَأقَْتُلَنَّهُمْ  أَدْرَكْتُهُمْ  الب  (عَادلَئِنْ  قتال  الكفار  غاةفيه تقديم  قتال  ؛ على 

بينما ،  وهم في الظاهر أحباب وهم في الباطن أعداء،  يفسدون ولا يصلحون  ةلأن البغا

 . وباء مكره ، قد اتقيت شره ،  الكافر عدو ظاهر

قَتْلَ  ):  قوله وسيأتي معنا أن علي بن أبي  ،  فيه جواز قتال الخوارج  ( عَادلَأقَْتُلَنَّهُمْ 

بهم في قتال غثم ر؟  تركون هؤلاء هنا وتذهبون إلى معاوية في الشام تأ:  قال  ¢  طالب

 .  هؤلاء

النبي  نبوة  دلائل  الْإِسْلََمِ )أنهم    ‘   ومن  أَهْلَ  الْأوَْثَانِ ،  يَقْتُلُونَ  أَهْلَ    ( وَيَدَعُونَ 

طريقتهم فساد  على  دليل  لقاتلوا ،  وهذا  يقولون  كما  الدين  نصار  من  كانوا  لو 

 .  ويخرجون عليهم، يكفرونهم ثم يقاتلونهم، لكن قتالهم للمسلمين، الكافرين

ق  لوهنا شر الخ،  لتبعيضل  (من)يكون    (هُمْ شَر  الْخَلْقِ أَوْ مِنْ أَشَرِّ الْخَلْقِ ):  قوله

 .  في من يظهر الإسلام من حيث أنهم يقتلون ويقطعون السبيل



  

 

الْحَقِّ ):  قوله 2 كتاب الزكاة  211 إلَِى  الطَّائِفَتَيْنِ  أَدْنَى  عنده  دليل    ( يَقْتُلُهُمْ  الجملة  في  معاوية  أن  على 

فتخرج  ،  تكون أمتي فرقتين»:  يقول  ‘   النبي لأن  ؛  حق منهأ  ¢  عليلكن  ،  نوع حق

 .  «بالحق اولاهم أ قتلهم  ي تل، من بينهما مارقة

النووي  يًّا :  ¬  قال 
عَلِ أَنَّ  فيِ  صَرِيحَة   وَايَاتُ  الرِّ الْمُصِيبَ    ¢  هَذِهِ  هُوَ  كَانَ 

ليِنَ  ¢ مُعَاوِيَةَ وَالطَّائفَِةُ الْأخُْرَى أَصْحَابُ ، الْمُحِقَّ  وَفيِهِ التَّصْرِيحُ بأَِنَّ ، كَانُوا بُغَاةا مُتَأَوِّ

يَفْسُقُونَ  وَلَا  يمَانِ  الْإِ عَنِ  باِلْقِتَالِ  يَخْرُجُونَ  لَا  مُؤْمنُِونَ  مَذْهَبُناَ ،  الطَّائفَِتَيْنِ  وَهَذَا 

 .  وَمَذْهَبُ مُوَافقِِيناَ

أهل  :  فتقول؟  ما هي أقرب الطوائف إلى الحق:  جواز قول القائل لما يسأل  هوفي

للحقن،  السنة الطوائف  أقرب  أنها  محظور،  رجو  ذلك  في  الكلام ،  وليس  بهذا  تكلم 

بازاوالشيخ  ،  الإسلامشيخ   الذين تكلموا بهذا  ،  وشيخنا مقبل،  بن  المشايخ  وكم من 

فيه محظور؟  الكلام الحق والصدق،  ليس  أهل  السنة هم  أهل  أن  اعتقادنا  وهم ،  مع 

السلف منهج  قد يلحق في بعضهم،  قولا وعملا واعتقادا،  السائرون على  ،  والقصور 

الطرق الطرق وأقوم  أحسن  عليه  هم  الذي  الطريق  الجملة  في  الله   ةموصل،  لكن    إلى 

¸ . 
والآداب الأحكام  من  ذلك  غير  إ ،  وفيه  إشارات  هذه  التي    لىلكن  الأحاديث 

 :  ويستفاد منها من جهتين،  ذكرها مسلم في هذا الباب

الفي:  الأول التي    ءأن  الطريق  على  الأمر  ولي  يقسمهما  قد  إليه  وما  والغنيمة 

 .  تصلح

 .  والرغبة فيه، أن فتنة الخوارج كان سببها المال والركون إليه: الأمر الثاني
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الفتن خطافة أن  على  وتتلفه ،  وأيضا  الرجل  تأخذ  إلى  ا،  ربما  مِنَ )نظر  يَمْرُقُونَ 

ينِ   مِيَّةِ كَمَا الدِّ هْمُ مِنَ الرَّ  . (يَمْرُقُ السَّ

 .  والحمد لله رب العالمين، حقه أكثر من ذلكف لاوإ، هذا ملخص لهذا الباب

 : ¬ قال
 بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى قتَْلِ الْخَوَارجِِ 

 .  أي تحريض الإمام

 : ¬ قال الإمام مسلم
نُمَيْرٍ   ( 1066)  -  154 بْنِ  عَبْدِ اللهِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  الْأشََج  ،  حَدَّ بْنُ سَعِيدٍ  ، وَعَبْدُ اللهِ 

ثَناَ وَكِيعٌ :  قَالَ الْأشََج  ،  جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ  ثَناَ الْأعَْمَشُ ،  حَدَّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ  ،  عَنْ خَيْثَمَةَ ،  حَدَّ

قَالَ  عَلِي  :  غَفَلَةَ  عَنْ رَسُولِ اللهِ :  قَالَ  ثْتُكُمْ  إلَِيَّ   ‘   إذَِا حَدَّ مَاءِ أَحَب   السَّ مِنَ  أَخِرَّ  فَلََنَْ 

يَقُلْ  لَمْ  مَا  عَلَيْهِ  أَقُولَ  أَنْ  خَدْعَةٌ ،  مِنْ  الْحَرْبَ  فَإنَِّ  وَبَيْنكَُمْ  بَيْنيِ  يمَا 
فِ ثْتُكُمْ  حَدَّ ، وَإذَِا 

الْأسَْناَنِ »:  يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  أَحْدَاثُ  قَوْمٌ  مَانِ  الزَّ سُفَهَاءُ ،  سَيَخْرُجُ فيِ آخِرِ 

يَمْرُقُونَ مِنَ ،  يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَناَجِرَهُمْ ،  يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ،  الْأحَْلََمِ 

مِيَّةِ  هْمُ مِنَ الرَّ يَمْرُقُ السَّ ينِ كَمَا  فَاقْتُلُوهُمْ ،  الدِّ لَقِيتُمُوهُمْ  أَجْرًا لِمَنْ ؛  فَإذَِا  فَإنَِّ فيِ قَتْلِهِمْ 

 . (1)   «قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

 
 .  (3611): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

إبِْرَاهِيمَ   (1066)   -  154 2 كتاب الزكاة  213 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  يُونُسَ ،  حَدَّ بْنُ  عِيسَى    ( ح)،  أَخْبَرَنَا 

مِي   الْمُقَدَّ  
بَكْرٍ أَبيِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  قَالَا ،  وَحَدَّ نَافِعٍ  بْنُ  بَكْرِ  بْنُ :  وَأَبُو  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ

سْناَدِ مِثْلَهُ ، مَهْدِيٍّ  ثَناَ سُفْيَانُ كلََِهُمَا عَنِ الْأعَْمَشِ بِهَذَا الْإِ  . حَدَّ

أَبيِ شَيْبَةَ   (1066)   -  154 بْنُ  ثَناَ عُثْمَانُ  ثَناَ جَرِيرٌ ،  حَدَّ بَكْرِ    (ح )،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  وَحَدَّ

شَيْبَةَ  أَبيِ  كُرَيْبٍ ،  بْنُ  قَالُوا،  وَأَبُو  حَرْبٍ  بْنُ  عَنِ :  وَزُهَيْرُ  كِلََهُمَا  مُعَاوِيَةَ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

سْناَدِ  الْإِ بِهَذَا  هْمُ مِنَ » :  وَلَيسَْ فيِ حَدِيثهِِمَا،  الْأعَْمَشِ  السَّ يَمْرُقُ  كَمَا  ينِ  الدِّ مِنَ  يَمْرُقُونَ 

مِيَّةِ   .  «الرَّ

 . ومن التابعين الكبار، يعتبر من المخضرمين (سويد بن غفلة)

اللهِ ) رَسُولِ  عَنْ  ثْتُكُمْ  حَدَّ أَقُولَ    ‘   إذَِا  أَنْ  مِنْ  إلَِيَّ  أَحَب   مَاءِ  السَّ مِنَ  أَخِرَّ  فَلََنَْ 

يَقُلْ  لَمْ  مَا  أثر عظيم  (عَلَيْهِ  فمثل ،  وهو في غير موطنه،  جاء عن صحابي كريم،  وهذا 

وفيه ،  طالب العلملها    فطنهذه الآثار التي يذكرها العلماء في غير الموطن ينبغي أن يت

النبي  عن  التحديث  في  عظيم،  ‘   التثبت  أنه  العظائم  ة إذ  الكبائر،  من  من  ، وكبير 

 .  «أن يحدث بكل ما سمع اكفى بالمرء كذب»

خَدْعَةٌ ) الْحَرْبَ  فَإنَِّ  وَبَيْنَكُمْ  بَيْنيِ  يمَا 
فِ ثْتُكُمْ  حَدَّ يعني قد يأتي بكلمات فيها   (وَإذَِا 

 .  فإن الكذب مذموم في جميع الكتب، ض وليس بالكذب الصراحيمعار

جَوَازُ التَّوْرِيَةِ وَالتَّعْرِيضِ  :  وَقَالَ الْقَاضِي،  أَجْتَهِدُ رَأْيِي:  مَعْناَهُ :  ¬  قال النووي 

لَ الْحَدِيثَ عَلَى هَذَا، فيِ الْحَرْبِ   .  فَكَأَنَّهُ تَأَوَّ

مَانِ ) لكن لعله في آخر  ، وليس بشرط أن يكون في آخر الدهر  (سَيَخْرُجُ فيِ آخِرِ الزَّ

 . الواقعهو وهذا  ، زمن الصحابة
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الْأسَْناَنِ ) أَحْدَاثُ  شباب  (قَوْمٌ  شيخاقل  ،  أغلبهم  فيهم  تجد  قد  ،  أن  ذلك  ومع 

 . ونمى عليه حتى كبر، يوجد إذا أخذ بمذهبهم

الْأحَْلََمِ ) بالطيش  (سُفَهَاءُ  يتميزون  العاتي،  أي أنهم  السباع  تجد  ،  ةحالهم كحال 

 .  ةوطباعهم جافي، قلوبهم قاسية

الْبَرِيَّةِ ) قَوْلِ  خَيْرِ  مِنْ  والسنة  يأ   (يَقُولُونَ  بالقرآن  ذكر،  يتلفظون  بعض    واوربما 

 . وهم على خلافها في العلم والعمل، الأثار

ومثل هؤلاء مع شدتهم يكون عندهم رجاء   ( يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَناَجِرَهُمْ )

أنفسهم باب  الناس،  في  وأحسن  الناس  أمثل  أنهم  يرق،  يظنون  لا  من  بولذلك  في  ون 

ذم إلا ولا  هؤلاء ،  ةخالفهم  عند  ليس  ما  الترفق  من  عنده  تجد  ربما  العامي  بخلاف 

العمل به القرآن وهم على غير  النبي ،  الذين يحفظون  فيِ »:  ‘   وقد قال  قَوْمٌ  يَنَّ 
لَيَأْتِ

مَانِ آخِرِ    وَلَا ،  وَاوًا  وَلَا   أَلِفًا   مِنْهُ   يَدْرُونَ   لَا ،  الْقَدَحُ   يُقَامُ   كَمَا  يُقِيمُونَهُ ،  يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ ،  الزَّ

 .  ولكنهم لا يعملون به، وتهلاأي في ت:  (يقيمونه)، «حَناَجِرَهُمْ   إيِمَانُهُمْ  يُجَاوِزُ 

ينِ كَمَا ) مِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّ هْمُ مِنَ الرَّ  . بهذه اللفظة استدل من كفرهم (يَمْرُقُ السَّ

 .  هذا إلى الإمام  (فَاقْتُلُوهُمْ ، فَإذَِا لَقِيتُمُوهُمْ )

قتالهمقا على  يحرضهم  الحديث  بهذا  لهم  لسان ،  ل  على  مالكم  تعلمون  لو 

 .  ‘  محمد
 : ¬ قال الإمام مسلم

مِي    (1066)  -  155 الْمُقَدَّ  
بَكْرٍ أَبيِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  عُلَيَّةَ ،  وَحَدَّ ابْنُ  ثَناَ  ادُ ،  حَدَّ وَحَمَّ

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   ( ح) ،  بْنُ زَيْدٍ  ادُ بْنُ زَيْدٍ ،  وَحَدَّ ثَناَ حَمَّ ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ   (ح )،  حَدَّ وَحَدَّ



  

 

بْنُ حَرْبٍ ،  شَيْبَةَ  2 كتاب الزكاة  215 لَهُمَا  وَزُهَيْرُ  عُلَيَّةَ :  قَالَا ،  وَاللَّفْظُ  ابْنُ  إسِْمَاعِيلُ  ثَناَ  أَي وبَ ،  حَدَّ عَنْ ،  عَنْ 

دٍ  فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ أَوْ مُودَنُ :  ذَكَرَ الْخَوَارِجَ فَقَالَ :  عَنْ عَلِيٍّ قَالَ ،  عَنْ عَبيِدَةَ ،  مُحَمَّ

الْيَدِ ،  الْيَدِ  مَثْدُونُ  يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ ،  أَوْ  الَّذِينَ  ثْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللهُ  تَبْطَرُوا لَحَدَّ أَنْ  لَوْلَا 

دٍ  دٍ :  قُلْتُ :  قَالَ   ‘  مُحَمَّ إيِ وَرَبِّ ،  إيِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ :  قَالَ ؟  ‘  آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّ

 .  إيِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، الْكَعْبَةِ 

الْمُثَنَّى  (1066)   -  155 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  عَدِيٍّ ،  حَدَّ أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  عَوْنٍ ،  حَدَّ ابْنِ  ، عَنِ 

دٍ  ثُكُمْ إلِاَّ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ :  عَنْ عَبيِدَةَ قَالَ ،  عَنْ مُحَمَّ فَذَكَرَ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَ حَدِيثِ ،  لَا أُحَدِّ

 .  أَي وبَ مَرْفُوعًا

 .  لكثرة حسناتكم؛  يعني يصيبكم البطر والترفع (لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا)

 : ¬ قال الإمام مسلم
بْنُ   ( 1066)  -  156 عَبْدُ  ثَناَ  امٍ ،  حُمَيْدٍ   حَدَّ بْنُ هَمَّ اقِ  زَّ عَبْدُ الرَّ ثَناَ  عَبْدُ  ،  حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ،  الْمَلِكِ بْنُ أَبيِ سُلَيْمَانَ  ثَنيِ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنيِ  ،  حَدَّ هُ كَانَ :  حَدَّ أَنَّ

الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ  فَقَالَ عَلِي    ¢  فيِ الْجَيْشِ  أَي هَا :  ¢  الَّذِينَ سَارُوا إلَِى الْخَوَارِجِ 

اللهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  إنِِّي  مِنْ  »:  يَقُولُ   ‘   النَّاسُ  قَوْمٌ  الْقُرْآنَ يَخْرُجُ  يَقْرَءُونَ  تيِ  لَيسَْ ،  أُمَّ

بشَِيْءٍ  قِرَاءَتهِِمْ  إلَِى  بشَِيْءٍ ،  قِرَاءَتُكُمْ  صَلََتهِِمْ  إلَِى  صَلََتُكُمْ  إلِىَ ،  وَلَا  صِيَامُكُمْ  وَلَا 

بشَِيْءٍ  عَلَيْهِمْ ،  صِيَامِهِمْ  وَهُوَ  لَهُمْ  هُ  أَنَّ يَحْسَبُونَ  الْقُرْآنَ  صَلََتُهُمْ  ،  يَقْرَءُونَ  تُجَاوِزُ  لَا 

مِيَّةِ ،  تَرَاقِيَهُمْ  الرَّ مِنَ  هْمُ  السَّ يَمْرُقُ  كَمَا  سْلََمِ 
الْإِ مِنَ  الَّذِينَ ،  يَمْرُقُونَ  الْجَيْشُ  يَعْلَمُ  لَوْ 

نَبيِِّهِمْ  سَانِ 
لِ عَلَى  لَهُمْ  قُضِيَ  مَا  الْعَمَلِ   ‘   يُصِيبُونَهُمْ  عَنِ  فيِهِمْ  ،  لَاتَّكَلُوا  أَنَّ  كَ 

ذَلِ وَآيَةُ 
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ذِرَاعٌ  لَهُ  وَلَيْسَ  عَضُدٌ  لَهُ  شَعَرَاتٌ ،  رَجُلًَ  عَلَيْهِ  الثَّدْيِ  حَلَمَةِ  مِثْلُ  عَضُدِهِ  رَأْسِ  عَلَى 

 .  «بِيضٌ 

ذَرَارِيِّكُمْ   فيِ  يَخْلُفُونَكُمْ  هَؤُلَاءِ  وَتَتْرُكُونَ  امِ  الشَّ وَأَهْلِ  مُعَاوِيَةَ  إلَِى  فَتَذْهَبُونَ 

الْقَوْمَ ،  وَأَمْوَالِكُمْ  هَؤُلَاءِ  يَكُونُوا  أَنْ  لَأرَْجُو  إنِِّي  الْحَرَامَ ،  وَاللهِ  مَ  الدَّ سَفَكُوا  قَدْ  هُمْ  فَإنَِّ

 .  فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللهِ ، وَأَغَارُوا فيِ سَرْحِ النَّاسِ 

لَنيِ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلًا : قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ  ا : حَتَّى قَالَ ، فَنَزَّ مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ فَلَمَّ

اسِبيِ  فَقَالَ لَهُمْ  مَاحَ وَسُل وا :  الْتَقَيْناَ وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّ أَلْقُوا الرِّ

جُفُونهَِا مِنْ  فَرَجَعُوا ،  سُيُوفَكُمْ  حَرُورَاءَ  يَوْمَ  نَاشَدُوكُمْ  كَمَا  يُناَشِدُوكُمْ  أَنْ  أَخَافُ  فَإنِِّي 

بِرِمَاحِهِمْ  شُوا  يُوفَ ،  فَوَحَّ الس  برِِمَاحِهِمْ ،  وَسَل وا  النَّاسُ  بَعْضُهُمْ :  قَالَ ،  وَشَجَرَهُمُ  وَقُتلَِ 

 .  وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إلِاَّ رَجُلََنِ ، عَلَى بَعْضٍ 

عَلِي   الْمُخْدَجَ :  ¢  فَقَالَ  فِيهِمُ  يَجِدُوهُ ،  الْتَمِسُوا  فَلَمْ  عَلِي  ،  فَالْتَمَسُوهُ    ¢   فَقَامَ 
قَالَ  بَعْضٍ  عَلَى  بَعْضُهُمْ  قُتلَِ  قَدْ  نَاسًا  أَتَى  حَتَّى  رُوهُمْ :  بِنَفْسِهِ  يَلِي ،  أَخِّ ا  مِمَّ فَوَجَدُوهُ 

 . صَدَقَ اللهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ : ثُمَّ قَالَ ، الْأرَْضَ فَكَبَّرَ 

فَقَالَ :  قَالَ  لْمَانيِ   السَّ عَبيِدَةُ  إلَِيْهِ  هُوَ :  فَقَامَ  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  الَّذِي  اللهَ  الْمُؤْمِنيِنَ  أَمِيرَ  يَا 

اللهِ  رَسُولِ  مِنْ  الْحَدِيثَ  هَذَا  حَتَّى   إيِ:  فَقَالَ ؟  ‘   لَسَمِعْتَ  هُوَ  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  الَّذِي  وَاللهِ 

 . (1)  اسْتَحْلَفَهُ ثَلََثًا وَهُوَ يَحْلِفُ لَهُ 

مَ الْحَرَامَ ) هُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّ  .  عبد الله بن خباب الذي قتلوه  (فَإنَِّ

 
 .  (6930)و، (5057و، (3611): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

بن    يوالخليل 2 كتاب الزكاة  217 قتاله لعلي  الراسبي في  الله بن وهب  هذا مفتي عماني يصوب عبد 

 .  إذ أنه شرح كلام السالمي في منظومته، جميعاالإباضية كما هو تصويب ، أبي طالب

مَاحَ ) لتحام  الأنهم في هذا الموطن سيكون  ؛  الرماح  والا تستخدم:  يعني  ( أَلْقُوا الرِّ

 . احذروا من الرماح ثم جهزوا سيوفكم: أو أنه يقول لهم، بين الناس

نظر الخبيث يقول  ايعني    ( فَإنِِّي أَخَافُ أَنْ يُناَشِدُوكُمْ كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ )

يناتجهزوا  :  لهم بالحكمو شدلا  فترضون  والسنة  الكتاب  تحكيم  إلى  إنما ،  كم 

 . يحرضهم على قتال علي بن أبي طالب ومن إليه، معهم في الجلاد  وااستمر

يعني من الناس الذين مع علي بن أبي    (وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إلِاَّ رَجُلََنِ )

رجلا إلا  أصيب  ما  ذريعا،  نطالب  قتلا  قتلوا  فقد  هم  في ،  وأما  يسقط  بعضهم  حتى 

 . من شدة الذي وقع لهم؛  النهر

ا يَلِي الْأرَْضَ )  ؟  ريد يتأكد هل أهم هؤلاء الناسي هلأن؛ (فَوَجَدُوهُ مِمَّ

لَهُ ) يَحْلِفُ  وَهُوَ  ثَلََثًا  اسْتَحْلَفَهُ  لعلي  (حَتَّى  بتكذيب  أن  ،  ¢  ليس  أراد  ولكن 

بأس وانظروا إلى  ،  يكون عنده مزيد تثبت لمعرفة هؤلاء الناس الذين خرجوا ومرقوا

 .  مع الله اوصدقو  اأصحاب الحق كيف يهزمون أصحاب الباطل إذا ثبتو

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَنيِ أَبُو الطَّاهِرِ  (1066)  -  157 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأعَْلَى قَالَا ، حَدَّ

وَهْبٍ  الْحَارِثِ ،  بْنُ  بْنُ  عَمْرُو  الْأشََجِّ ،  أَخْبَرَنيِ  بْنِ  بُكَيْرِ  سَعِيدٍ ،  عَنْ  بْنِ  بُسْرِ  عَنْ ،  عَنْ 

ا خَرَجَتْ وَهُوَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ  :  ‘   رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبيِ   أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّ

إنَِّ رَسُولَ  ،  كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطلٌِ :  قَالَ عَلِي  ،  لَا حُكْمَ إلِاَّ لِلهِ :  قَالُوا  ¢  أَبيِ طَالِبٍ 
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لَا يَجُوزُ ،  يَقُولُونَ الْحَقَّ بأَِلْسِنَتهِِمْ ،  وَصَفَ نَاسًا إنِِّي لَأعَْرفُِ صِفَتَهُمْ فيِ هَؤُلَاءِ   ‘   اللهِ 

إلَِيْهِ   -  وَأَشَارَ إلَِى حَلْقِهِ   -هَذَا مِنْهُمْ   مِنْهُمْ أَسْوَدُ إحِْدَى يَدَيْهِ طُبيُْ ،  مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ 

قَتَلَهُمْ  ،  شَاةٍ  ا  فَلَمَّ ثَدْيٍ  حَلَمَةُ  طَالِبٍ أَوْ  أَبيِ  بْنُ  فَلَمْ  ،  فَنَظَرُوا،  انْظُرُوا:  قَالَ   ¢  عَلِي  

تَيْنِ ،  ارْجِعُوا:  فَقَالَ ،  يَجِدُوا شَيْئًا ثُمَّ وَجَدُوهُ فيِ ،  أَوْ ثَلََثًا،  فَوَاللهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ مَرَّ

وَأَنَا حَاضِرُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَقَوْلِ  :  قَالَ عُبَيْدُ اللهِ ،  فَأَتَوْا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ،  خَرِبَةٍ 

 .  عَلِيٍّ فِيهِمْ 

هُ قَالَ :  زَادَ يُونُسُ فيِ رِوَايَتهِِ قَالَ بُكَيْرٌ  ثَنيِ رَجُلٌ عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ رَأَيْتُ ذَلِكَ  :  وَحَدَّ

 . الْأسَْوَدَ 

لم من    اموافق  اللهأتقدم  رسول  به  وصفهم  الذي  وصفهم  تحقق  ‘   ن  ،  قد 

: ‘   لقول النبي ؛ وهذا من علامات الحق الذي هو عليه،  تلهم علي بن أبي طالباقو
 .  «قرب الطائفتين إلى الحقأ يقتلهم »

 : ¬ قال
 بَابُ الْخَوَارِجِ شَرِّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ

وخَ   (1067)  -  158 فَر  بْنُ  شَيْبَانُ  ثَناَ  الْمُغِيرَةِ ،  حَدَّ بْنُ  سُلَيْمَانُ  ثَناَ  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

هِلََلٍ  بْنُ  امِتِ ،  حُمَيْدُ  الصَّ بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  قَالَ ،  عَنْ  ذَرٍّ  أَبيِ  اللهِ :  عَنْ  رَسُولُ  إنَِّ  »:  ‘   قَالَ 

تيِ   تيِ    -بَعْدِي مِنْ أُمَّ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَلََقِيمَهُمْ   -أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّ

مِيَّةِ  الرَّ مِنَ  هْمُ  السَّ يَخْرُجُ  كَمَا  ينِ  الدِّ مِنَ  فِيهِ ،  يَخْرُجُونَ  يَعُودُونَ  لَا  الْخَلْقِ  ،  ثُمَّ  شَر   هُمْ 

 . «وَالْخَلِيقَةِ 



  

 

امِتِ  2 كتاب الزكاة  219 مَا :  بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِيَّ أَخَا الحَْكَمِ الْغِفَارِيِّ قُلْتُ فَلَقِيتُ رَافِعَ  :  فَقَالَ ابْنُ الصَّ

أَبيِ ذَرٍّ كَذَا وَكَذَا لَهُ هَذَا الحَْدِيثَ ،  حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ  وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ :  فَقَالَ ،  فَذَكَرْتُ 

 . ‘  رَسُولِ اللهِ 
شَيْبَةَ   ( 1068)  -  159 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  مُسْهِرٍ ،  حَدَّ بْنُ  عَلِي   ثَناَ  عَنِ  ،  حَدَّ

يْبَانيِِّ  يَذْكُرُ    ‘   سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيفٍْ هَلْ سَمِعْتَ النَّبيَِّ :  عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْروٍ قَالَ ،  الشَّ

لَا ،  يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ بأَِلْسِنَتهِِمْ قَوْمٌ  »:  وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ،  سَمِعْتُهُ :  فَقَالَ ؟  الْخَوَارِجَ 

ينِ  مِيَّةِ  يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّ هْمُ مِنَ الرَّ  .  (1)  «كَمَا يَمْرُقُ السَّ

ثَناَهُ أَبُو كَامِلٍ   (1068)   - 159 ثَناَ عَبْدُ الْوَاحِدِ ،  وَحَدَّ ثَناَ سُلَيْمَانُ  ،  حَدَّ يْبَانيِ  حَدَّ الشَّ

سْناَدِ وَقَالَ   .  يَخْرُجُ مِنهُْ أَقْوَامٌ :  بِهَذَا الْإِ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 1068)  -  160 جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ قَالَ أَبُو ،  وَإسِْحَاقُ ،  حَدَّ

بْنُ هَارُونَ :  بَكْرٍ  يَزِيدُ  ثَناَ  بْنِ حَوْشَبٍ ،  حَدَّ امِ  الْعَوَّ يْبَانيِ  ،  عَنِ  أَبُو إسِْحَاقَ الشَّ ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

قَةٌ  »:  قَالَ   ‘   عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ النَّبيِِّ ،  أُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو يَتيِهُ قَوْمٌ قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُحَلَّ

 .  «رُءُوسُهُمْ 

تيه عندهم  والبطر،  يعني  بالأشر  طالب،  يخرجون  أبي  بن  علي  ، ¢  فيقاتلهم 
بعضهم يكون ما ،  لى الحكمةإ وانظروا  ،  ‘   وعنده من الحجة ما ذكره له رسول الله 

الأ من  والوزراءعنده حكمة  احتقارإينظر  ،  مراء  نظرة  الخوارج  شأن  عساهم :  لى  ما 

 .  ما يستطيع بعد ذلك يتخلص منه، ويستمر شرهم حتى يكبر، خلوهم؟ يفعلون
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لهم يقول  طالب  أبي  بن  هؤلاء  أ:  علي  وتتركون  الشام  في  معاوية  إلى  تذهبون 

يعي؟  هاهنا البلد  في  كان صغيرا  وإن  تترك خصمك  أن  العقل  من  ليس   افيه  ثيعني 

نطلق اثم بعد ذلك  ،  وصف الصف الداخلي  أبدا،  الفساد وتذهب وتقتل العدو الأكبر

أبي طالب،  إن كان لك حاجة لشيء آخر بن  الله عليهم،  بدأ بهم  ¢  فعلي  ، ونصره 

أبي ،  هذا جزاء قتلت عثمان،  على قتلة عثمان وسلطه الله   قتلهم الله على يد علي بن 

 . ¢ طالب
قوم شر في كل زمن ومكان بن  ،  فالخوارج  الله  عبد  مولى  إلى  : يقول  وفىأانظر 

نعم الرجل عبد الله : يقول: قال؟ ماذا يقول الخبيث: قال، نعم الرجل عبد الله لو هاجر

هاجر اللهأ:  قال،  لو  رسول  إلى  هجرتي  بعد  الهجرة  ؟  ‘   هجرة  إلى  يدعوه  يعني 

الراسبي،  إليهم وهب  بن  الله  عبد  الأزارقة،  إلى  الله :  قال،  لعنوهم،  وهؤلاء  لعن 

 .  رقهالعن الله الأز: لعنهم، سفينة، في قصة سعيد بن جمهان، الأزارقة

الدخيل الفكر  الأمة بسبب هذا  الواقع الآن في  الشر  بن    اقتلو،  وكثير من  عثمان 

، ¢ وصبر،  كأنهم عليه أمراء، نت فعلتوأنت قلت  أ،  عفان على ظنون لا أساس لها
عهد إليه قبل وفاته    ‘   لأن النبي ؛  لكن صبر،  والشأنوإلا ما يهمه أن يترك لهم الأمر  

؟ يا رسول الله نطلب لك أبا بكر :  وافقال،  «ليت رجل من أصحابي عندي»:  قال،  بأيام

، « نعم»:  قال؟  نطلب لك عثمان:  قالوا،  «لا»:  قال؟  نطلب لك عمر:  قالوا  «لا»:  قال

فإن أرادك المنافقون ، يا عثمان لعل الله أن يلبسك قميصا »:  فقال له، بعثمان إليه يءفج

 .  «على نزعه فلَ تنزعه



  

 

التف 2 كتاب الزكاة  221 ، اره فاستش،  حول عثمان لقتله دخل عليه عبد الله بن عمر  وابعد ذلك حين 

، يا أمر المؤمنين لو لم تقتل تمت: فقال، إنهم يطلبون مني أن أتنازل عن الخلاف: قال

مختصرة الخلافة،  نصيحة  عن  تتنازل  لا  سيترك،  بمعنى  ما  تنازلت  إن  ما ،  وكحتى 

لهم،  سيتركونه يتنازل  أن  له  يجوز  غيره ؛  ولا  على  سيتسلطون  سنة  ،  لأنهم  وكانت 

الناس عليها  لهم،  يتتابع  تنازل  عليه  خرجوا  من  الله ،  كل  توفاه  حتى  ثابتا  بقي  لكن 

قتلوا ظلما وعدوانا،  وقتلوه ظلما وعدوانا قد  الذين  بأصحابه   ‘   الرسول،  ولحق 
اليهود بكر ،  مات مسموما،  سمه  أنه مات مسموما  ¢  وأبو  بن ،  ذكر في شأنه  وعمر 

 وعلي بن أبي طالب،  مات مقتولا  ¢  مان بن عفانثوع،  مات مقتولا  ¢  الخطاب

 .  ´ رفع لدرجاتهم عند اللهذلك ،  مات مقتولا ¢
 : ¬ قال

وَهُمْ بَنوُ هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ دوُنَ ، وَعَلَى آلِهِ  ‘ بَابُ تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى رَسوُلِ اللهِ 
 غَيْرِهِمْ 

ثَناَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِي    (1069)  -  161 ثَناَ أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ عَنْ ،  حَدَّ

دٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ سَمِعَ أَباَ هُرَيْرَةَ يَقُولُ  دَقَةِ :  مُحَمَّ ، أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّ

دَقَةَ ،  كخِْ كخِْ »:  ‘   فَجَعَلَهَا فيِ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ    « ارْمِ بِهَا أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّ

 (1) . 
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ثَناَ يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى  (1069) -  161 وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ،  وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ ،  حَدَّ

سْناَدِ وَقَالَ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ  دَقَةُ »:  الْإِ  .  «أَنَّا لَا تَحِل  لَناَ الصَّ

ارٍ   (1069)  -  161 بَشَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  جَعْفَرٍ ،  حَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ثَناَ    (ح )،  حَدَّ وَحَدَّ

الْمُثَنَّى أَبيِ عَدِيٍّ  ،  ابْنُ  ابْنُ  ثَناَ  فيِ    -كِلََهُمَا    -حَدَّ شُعْبَةَ  ابْنُ  عَنْ  قَالَ  كَمَا  سْناَدِ  الْإِ هَذَا 

دَقَةَ »: مُعَاذٍ   . «أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّ

الله رسول  إلى  الله  رضوان  عليه  سلمان  جاء  فلم    ‘   وقد  يوم  أول  في  بصدقة 

فأكلها،  يقبلها بهدية  يوم  ثاني  في  جاءه  النبي :  وأخبر،  ثم  صفة  من  يقبل   ‘   أن  أنه 

 .  ولا يأكل الصدقة ةالهدي

 .  وعلى الأخلاق الزكية، هذا الحديث تربية الأطفال عن الأعمال الفاضلةفي و

 .  ةبما لا تعذيب فيه وشد بديأوفيه جواز الت

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْأيَْلِي    ( 1070)  -  162 سَعِيدٍ  بْنُ  هَارُونُ  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  حَدَّ ابْنُ  ثَناَ  أَخْبَرَنيِ ،  حَدَّ

ثَهُ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ،  عَمْرٌو هُ قَالَ   ‘   أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّ : أَنَّ

ثُمَّ أَرْفَعُهَا لِْكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى ،  فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي ،  إنِِّي لَأنَْقَلِبُ إلَِى أَهْلِي»

 .  (1)  «فَأُلْقِيَهَا ، تَكُونَ صَدَقَةً أَنْ 

رَافِعٍ   (1070)   -  163 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  امٍ ،  وَحَدَّ هَمَّ بْنُ  اقِ  زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

امِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ ،  مَعْمَرٌ  دٍ  :  عَنْ هَمَّ ثَناَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّ فَذَكَرَ   ‘   رَسُولِ اللهِ هَذَا مَا حَدَّ
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مِنْهَا فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً »:  ‘   وَقَالَ رَسُولُ اللهِ :  أَحَادِيثَ  أَهْلِي  إنِِّي لَأنَْقَلِبُ إلَِى  وَاللهِ 

فِرَاشِي بَيْتيِ،  عَلَى  فيِ  دَقَةِ ،  أَوْ  الصَّ مِنَ  أَوْ  صَدَقَةً  تَكُونَ  أَنْ  أَخْشَى  ثُمَّ  لِْكُلَهَا  فَأَرْفَعُهَا 

 . «فَأُلْقِيَهَا 

 .  وأنها لا تعرف، اليسيرة ةقطلخذ الأذا الحديث استدلوا على جواز به

وفيه تواضع  ،  كان لا يأكل الصدقة  ‘   وفيه ما ساقه المصنف من أجله أن النبي 

ولو كانت قد ،  علم أنها ليس من تمر الصدقة  نإحتى أنه ربما أكل التمرة  ،  ‘   النبي

 .  الحصى ويأكلهاسقطت يزيل ما بها من 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى  (1071)  -  164 ،  عَنْ مَنْصُورٍ ،  عَنْ سُفْيَانَ ،  أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ،  حَدَّ

فٍ  مُصَرِّ بْنِ  طَلْحَةَ  مَالِكٍ ،  عَنْ  بْنِ  أَنَسِ  النَّبيَِّ :  عَنْ  تَمْرَةً   ‘   أَنَّ  أَنْ »:  فَقَالَ ،  وَجَدَ  لَوْلَا 

دَقَةِ   . (1)   «لَأكََلْتُهَا تَكُونَ مِنَ الصَّ

كُرَيْبٍ   (1071)   -  165 أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  زَائِدَةَ ،  حَدَّ مَنصُْورٍ ،  عَنْ  ، عَنْ 

فٍ  مُصَرِّ بْنِ  طَلْحَةَ  مَالِكٍ ،  عَنْ  بْنُ  أَنَسُ  ثَناَ  اللهِ :  حَدَّ رَسُولَ  باِلطَّريِقِ   ‘   أَنَّ  بِتَمْرَةٍ  ، مَرَّ 

دَقَةِ لَأكََلْتُهَا»: فَقَالَ   .  «لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّ

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  (1071)   - 166 ثَناَ مُحَمَّ ارٍ قَالَا ،  حَدَّ ثَناَ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ :  وَابْنُ بَشَّ ، حَدَّ

ثَنيِ أَبيِ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً »: فَقَالَ ، وَجَدَ تَمْرَةً  ‘  أَنَّ النَّبيَِّ : أَنَسٍ عَنْ ، عَنْ قَتَادَةَ ، حَدَّ

 . «لَأكََلْتُهَا 

 : ¬ قال
 

 .  (2055): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 224

 بَابُ ترَْكِ استِْعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ 
بَعِي    (1072)   -  167 أَسْمَاءَ الض  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنُ  عَبْدُ اللهِ  ثَنيِ  ثَناَ جُوَيْرِيَةُ ،  حَدَّ ، حَدَّ

هْرِيِّ ،  عَنْ مَالِكٍ  بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ،  عَنِ الز  بْنَ عَبْدِ اللهِ  أَنَّ عَبْدَ اللهِ 

عَبْدَ   أَنَّ  ثَهُ  قَالَ حَدَّ ثَهُ  حَدَّ الْحَارِثِ  بْنِ  رَبِيعَةَ  بْنَ  الْحَارِثِ :  الْمُطَّلِبِ  بْنُ  رَبِيعَةُ  ، اجْتَمَعَ 

لَوْ بَعَثْناَ هَذَيْنِ الْغُلََمَيْنِ :  وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَا  قَالَا ليِ وَلِلْفَضْلِ بْنِ   -،  وَاللهِ 

اللهِ   -  عَبَّاسٍ  رَسُولِ  مَاهُ   ‘   إلَِى  دَقَاتِ ،  فَكَلَّ الصَّ هَذِهِ  عَلَى  رَهُمَا  يُؤَدِّي ،  فَأَمَّ مَا  يَا  فَأَدَّ

يُصِيبُ النَّاسُ ،  النَّاسُ  ا  مِمَّ هُمَا فيِ ذَلِكَ :  قَالَ ،  وَأَصَابَا  أَبيِ طَالبٍِ ،  فَبَيْنَمَا  بْنُ  عَلِي   جَاءَ 

مَا هُوَ بِفَاعِلٍ ،  لَا تَفْعَلََ :  فَذَكَرَا لَهُ ذَلكَِ فَقَالَ عَلِي  بْنُ أَبيِ طَالِبٍ ،  فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا ، فَوَاللهِ 

فَوَاللهِ لَقَدْ نلِْتَ ، وَاللهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إلِاَّ نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْناَ: فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ 

 .  وَاضْطَجَعَ عَلِي  ، أَرْسِلُوهُمَا فَانْطَلَقَا: عَلَيْكَ قَالَ عَلِي  ، فَمَا نَفِسْناَهُ  ‘  صِهْرَ رَسُولِ اللهِ 

ا صَلَّى رَسُولُ اللهِ : قَالَ  ،  الظ هْرَ سَبَقْناَهُ إلَِى الْحُجْرَةِ فَقُمْناَ عِنْدَهَا حَتَّى جَاءَ  ‘  فَلَمَّ

بآِذَاننِاَ قَالَ ،  فَأَخَذَ  رَانِ »:  ثُمَّ  تُصَرِّ مَا  عَلَيْهِ ثُمَّ  ،  «أَخْرِجَا  وَدَخَلْناَ  عِندَْ  ،  دَخَلَ  يَوْمَئِذٍ  وَهُوَ 

قَالَ  بِنْتِ جَحْشٍ  فَقَالَ ،  فَتَوَاكَلْناَ الْكَلََمَ :  زَيْنَبَ  أَحَدُنَا  تَكَلَّمَ  أَبَر  ،  يَا رَسُولَ اللهِ :  ثُمَّ  أَنْتَ 

النَّاسِ ،  النَّاسِ  النِّكَاحَ ،  وَأَوْصَلُ  بَلَغْناَ  دَقَاتِ ،  وَقَدْ  الصَّ هَذِهِ  بَعْضِ  عَلَى  رَنَا  تُؤَمِّ
لِ ، فَجِئْناَ 

يَ إلَِيْكَ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ  حَتَّى أَرَدْنَا  ،  فَسَكَتَ طَوِيلًَ :  قَالَ ،  وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ ،  فَنُؤَدِّ

مَهُ  نُكَلِّ مَاهُ :  قَالَ ،  أَنْ  تُكَلِّ لَا  أَنْ  الحِْجَابِ  وَرَاءِ  مِنْ  عَلَيْناَ  تُلْمِعُ  زَيْنَبُ  ثُمَّ  :  قَالَ ،  وَجَعَلَتْ 

دٍ »:  قَالَ  دَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِْلِ مُحَمَّ مَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ادْعُوا ليِ مَحْمِيَةَ ،  إنَِّ الصَّ وَكَانَ ،  «إنَِّ

الْخُمُسِ  الْمُطَّلِبِ »،  عَلَى  عَبْدِ  بْنِ  الْحَارِثِ  بْنَ  : لِمَحْمِيَةَ فَقَالَ  ،  فَجَاءَاهُ :  قَالَ ،  «وَنَوْفَلَ 

ابْنَتَكَ » الْغُلََمَ  هَذَا  عَبَّاسٍ ،  «أَنْكحِْ  بْنِ  لْفَضْلِ 
الْحَارِثِ ،  فَأَنْكَحَهُ ،  لِ بْنِ  لنَِوْفَلِ  : وَقَالَ 
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هْرِي  ، كَذَا وَكَذَا هِ ليِ: قَالَ الز   . وَلَمْ يُسَمِّ

ثَناَ هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ   ( 1072)   -  168 ثَناَ ابْنُ وَهْبٍ ،  حَدَّ أَخْبَرَنيِ يُونُسُ بْنُ  ،  حَدَّ

عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ أَنَّ  ،  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيِّ ،  عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،  يَزِيدَ 

أَخْبَرَهُ  الْمُطَّلِبِ  عَبْدِ  بْنِ  الْحَارِثِ  بْنِ  الْمُطَّلِبِ :  رَبِيعَةَ  عَبْدِ  بْنِ  الْحَارِثِ  بْنَ  رَبِيعَةَ  أَبَاهُ  أَنَّ 

ائْتيَِا رَسُولَ  :  وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ وَللِْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ 

ثُمَّ اضْطجََعَ ،  فَأَلْقَى عَلِي  رِدَاءَهُ :  وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنحَْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَقَالَ فِيهِ ،  ‘   اللهِ 

الْقَرْمُ :  وَقَالَ ،  عَلَيْهِ  أَبُو حَسَنٍ  ابْناَكُمَا بحَِوْرِ ،  أَنَا  إلَِيْكُمَا  يَرْجِعَ  أَرِيمُ مَكَانيِ حَتَّى  لَا  وَاللهِ 

 .  ‘   مَا بَعَثْتُمَا بِهِ إلَِى رَسُولِ اللهِ 
أَوْسَاخُ النَّاسِ »:  ثُمَّ قَالَ لَناَ:  وَقَالَ فيِ الْحَدِيثِ  مَا هِيَ  إنَِّ دَقَاتِ  وَإنَِّهَا  ،  إنَِّ هَذِهِ الصَّ

دٍ  دٍ وَلَا لِْلِ مُحَمَّ مُحَمَّ
ادْعُوَا ليِ مَحْمِيَةَ »:  ‘   ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ :  وَقَالَ أَيْضًا  «لَا تَحِل  لِ

 .  اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأخَْمَاسِ   ‘  وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنيِ أَسَدٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ، «بْنَ جَزْءٍ 

بَعِي  ) دِ بْنِ أَسْمَاءَ الض   . شيخ البخاري أيضا (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّ

بْنِ  ) رَبِيعَةَ  بْنَ  الْمُطَّلِبِ  ب  (الْحَارِثِ عَبْدَ  المطلب  أن  ،  ربيعن  الصواب  جاء  وما 

 . اسمه عبد المطلب غلط

دَقَاتِ ) الصَّ هَذِهِ  عَلَى  رَهُمَا  يأ  (فَأَمَّ والأمراء  اجعلهمي  العمال  فيحصلان  ،  من 

 . العاملين عليها: قد ذكر أن من مصارف الزكاة ¸ لأن الله ؛ على خير

طَالِبٍ ) أَبيِ  بْنُ  عَلِي   ومن    ( جَاءَ  المسلمين  علماء  من  طالب  أبي  بن  وعلي 

 . بعد نظروفقه  ه عند، خيرتهم



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 226

قال العباس لعلي بن    ‘   وهكذا قبل موت النبي   (فَوَاللهِ مَا هُوَ بِفَاعِلٍ ،  لَا تَفْعَلََ )

: فقال له علي بن أبي طالب،  فيأمر لنا بشيء  ‘   لو دخلنا على رسول الله :  أبي طالب

 .  ¢ فكان عنده بعد نظر، لا تناله أبدا ئامنعك شي والله لئن ، لا تفعل
مِنْكَ عَلَيْناَ) مَا تَصْنَعُ هَذَا إلِاَّ نَفَاسَةً  بعض الناس إذا نصحته ،  طبيعة الناس  (وَاللهِ 

وأصحاب التجربة قد ينصحون لله ويوجهون ،  بنصيحة ظن أنك تنافسه في هذا الأمر

أو إذا فرح بكلام يندم    فكثير من الناس ربما يتكلم إذا غضب،  قد مارسوا الأمور،  لله

البركة في ،  عليه العجلة في شيء من الأمر نرى  السكينة والهدوء وعدم  لو لازم  بينما 

 .  ذلك

لَقَدْ نلِْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ ) ، يعني أنت زوج فاطمة  (فَمَا نَفِسْناَهُ عَلَيْكَ   ‘   فَوَاللهِ 

 .  وما حسدناك في ذلك

 .  اشأنكم (أَرْسِلُوهُمَا: عَلِي  قَالَ )

رَانِ )  .  ما في نفوسكما وجئتما لأجله أي (أَخْرِجَا مَا تُصَرِّ

 .  تكلم: أي كل واحد يقول للآخر  (فَتَوَاكَلْناَ الْكَلََمَ )

النَّاسِ ) أَبَر   النَّاسِ ،  أَنْتَ  وإلى    (وَأَوْصَلُ  برك  إلى  نحتاج  أرحام  ونحن  يعني 

 . تكصل

 . لعله يوحى إليه (وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْناَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لَا تُكَلِّمَاهُ )

مَا هِيَ )، محمد لولا لآ، محمللا تحل  ةأخبر أن الصدق ‘  أن النبي: الشاهد إنَِّ

]سورة    {ني نى نن نم نز نر مم}:  ¸  الله وقد قال  ،  (أَوْسَاخُ النَّاسِ 

   .[103: التوبة
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 . فإن زينب جعلت تشير لهما، وفيه كذلك العمل بالإشارة

 . رد الشفاعة إن كانت في خير وعدم، وفيه الشفاعة في النكاح وفي غيره 

الكلام قبل  المقدمة  عمل  جواز  إذا  ،  وفيه  فابدأ  يعني  شيئا  أحدهم  من  أردت 

 .  (وَأَوْصَلُ النَّاسِ ، أَنْتَ أَبَر  النَّاسِ ): ‘  كما قال لرسول الله ، بمقدمة

الوجه  وفي في  المدح  جواز  الفتنةنأم إذا  ه  النبي،  ت  نهى  المدح    ‘   وإنما  عن 

 .  الذي يتجاوز صاحبه

 : ¬ قال
وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي مَلَكَهَا  ‘   بَابُ إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ 

وَبَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ إِذَا قَبَضَهَا الْمتَُصَدَّقُ عَلَيْهِ زَالَ عَنْهَا وَصْفُ ، بطَِرِيقِ الصَّدَقَةِ
 الصَّدَقَةِ وَحَلَّتْ لِكُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ 

وإن مات ورثت ،  وإن شاء تصدق منها،  فهو إن شاء وهبها،  له  الأنها صارت ملك

 . عنه

 : ¬ قال الإمام مسلم
سَعِيدٍ   (1073)   -  169 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  لَيْثٌ ،  حَدَّ ثَناَ  بْنُ   (ح)،  حَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  وَحَدَّ

يْثُ ،  رُمْحٍ  اللَّ قَالَ عَنِ  ،  أَخْبَرَنَا  بَّاقِ  السَّ بْنَ  عُبَيْدَ  أَنَّ  شِهَابٍ  النَّبيِِّ :  ابْنِ  زَوْجَ  يَةَ 
جُوَيْرِ  إنَِّ 

اللهِ :  أَخْبَرَتْهُ   ‘  رَسُولَ  فَقَالَ   ‘   أَنَّ  عَلَيْهَا  طَعَامٍ »:  دَخَلَ  مِنْ  يَا :  قَالَتْ   «؟هَلْ  وَاللهِ  لَا 

عِنْدَنَا طَعَامٌ  مَا  عَظْمٌ  ،  رَسُولَ اللهِ  دَقَةِ إلِاَّ  مِنَ الصَّ مَوْلَاتيِ  أُعْطيَِتْهُ  بِيهِ  »:  فَقَالَ ،  مِنْ شَاةٍ  قَرِّ

هَا  .  «فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّ
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شَيْبَةَ   ( 1073)  -  169 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  النَّاقِدُ ،  حَدَّ بْنُ  ،  وَعَمْرٌو  وَإسِْحَاقُ 

هْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْناَدِ نَحْوَهُ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ  -جَمِيعًا  -، إبِْرَاهِيمَ   .  عَنِ الز 

 . منها ‘  وصارت هدية لرسول الله ، أي أنها صدقة لمولاتها

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَيْبَةَ   (1074)   -  170 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  قَالَا ،  حَدَّ كُرَيْبٍ  وَكِيعٌ :  وَأَبُو  ثَناَ  ،  حَدَّ

الْمُثَنَّى  ( ح) بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  قَالَا ،  وَحَدَّ ارٍ  بَشَّ جَعْفَرٍ :  وَابْنُ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ كِلََهُمَا 

فْظُ لَهُ   (ح)   عَنْ أَنَسٍ ،  عَنْ قَتَادَةَ ،  شُعْبَةَ  ثَناَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّ ثَناَ أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

يرَةُ إلَِى النَّبيِِّ :  عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ ،  شُعْبَةُ 
قَ بهِِ   ‘   أَهْدَتْ بَرِ لَحْمًا تُصُدِّ

 . (1)   «وَلَناَ هَدِيَّةٌ ، هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ »:  فَقَال، عَلَيْهَا

 :  ريرة فيها ثلاث سننب ، هذه إحدى سنن بريرةو

 .  فكانت عليها صدقة ومنها هدية، تصدق عليها بصدقة: الأولى

 .  ةيررفي شأن ب، «الولاء لمن أعتق»: قال ‘  أن النبي :  ةانيثال

،  بين زوجها وبين فراقه فاختارت فراقه  ‘   تقت خيرها النبينها لما عُ أ:  ةالثالث

 .  «ة لمغيث ومن حب مغيث لبرير ةبرير بغض إني لأعجب من »: يقول ‘  فكان

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ   (1075)   -  171 ثَناَ أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ    (ح )،  حَدَّ وَحَدَّ

دُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ الْمُثَنَّى،  مُحَمَّ
ِ
فْظُ لا ارٍ وَاللَّ دُ بْنُ جَعْفَرٍ :  قَالَا ،  وَابْنُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

 
 .  (1495): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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الْحَكَمِ ،  شُعْبَةُ  إبِْرَاهِيمَ ،  عَنِ  الْأسَْوَدِ ،  عَنْ  عَائِشَةَ ،  عَنِ  النَّبيِ  :  عَنْ  بَقَرٍ   ‘   وَأُتيَِ  ، بِلَحْمِ 

قَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ :  فَقِيلَ   . (1)   «وَلَناَ هَدِيَّةٌ ،  هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ »: هَذَا مَا تُصُدِّ

حَرْبٍ   ( 1075)   -  172 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَناَ  قَالَا ،  حَدَّ كُرَيْبٍ  مُعَاوِيَةَ :  وَأَبُو  أَبُو  ثَناَ  ،  حَدَّ

بْنُ   ثَناَ هِشَامُ  بْنِ الْقَاسِمِ ،  عُرْوَةَ حَدَّ حْمَنِ  أَبِيهِ ،  عَنْ عَبْدِ الرَّ : قَالَتْ   ~  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنْ 

قُونَ عَلَيْهَا يَتَصَدَّ فَذَكَرْتُ ذَلكَِ ،  وَتُهْدِي لَناَ،  كَانَتْ فيِ بَرِيرَةَ ثَلََثُ قَضِيَّاتٍ كَانَ النَّاسُ 

لنَّبيِِّ 
 .  «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُوهُ »: فَقَالَ  ‘  لِ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  (1075)  - 173 ثَناَ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَحَدَّ ،  عَنْ زَائِدَةَ ، حَدَّ

حْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ،  عَنْ سِمَاكٍ  دُ بْنُ    (ح )،  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ عَبْدِ الرَّ ثَناَ مُحَمَّ وَحَدَّ

جَعْفَرٍ ،  الْمُثَنَّى بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ شُعْبَةُ  ثَناَ  الْقَاسِمِ :  حَدَّ بْنَ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدَ  سَمِعْتُ 

شَةَ عَنِ النَّبيِِّ : قَالَ 
ثُ عَنْ عَائِ  . بِمِثْلِ ذَلِكَ  ‘  سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّ

ثَنيِ أَبُو الطَّاهِرِ   ( 1075)   -  173 ثَناَ ابْنُ وَهْبٍ ،  وَحَدَّ ،  أَخْبَرَنيِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ،  حَدَّ

شَةَ عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنِ الْقَاسِمِ ،  عَنْ رَبِيعَةَ 
هُ قَالَ   ‘   عَنْ عَائِ وَهُوَ لَناَ مِنْهَا :  بِمِثْلِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ

 . هَدِيَّةٌ 

هذه الزيادة أنكرت    « أن لحمها داء»:  من الحديثوما جاء  ،  وفيه أكل لحم البقر

وها هو يتصدق على ،  قد ذبح عن نسائه البقر  ‘   فإن النبي،  على سيف بن مسكين

 . بريرة بلحم بقر فيأكل منه

 : ¬ قال الإمام مسلم
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حَرْبٍ   (1076)   -  174 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  بْنُ  ،  حَدَّ إسِْمَاعِيلُ  ثَناَ  عَنْ ،  إبِْرَاهِيمَ حَدَّ

حَفْصَةَ ،  خَالِدٍ  قَالَتْ ،  عَنْ  عَطيَِّةَ  أُمِّ  اللهِ :  عَنْ  رَسُولُ  إلَِيَّ  دَقَةِ   ‘   بَعَثَ  الصَّ مِنَ  بشَِاةٍ 

اللهِ  رَسُولُ  جَاءَ  ا  فَلَمَّ بِشَيْءٍ  مِنْهَا  عَائشَِةَ  إلَِى  قَالَ   ‘   فَبَعَثْتُ  عَائِشَةَ  عِنْدَكُمْ »:  إلَِى  هَلْ 

اةِ الَّتيِ بَعَثْتُمْ بِهَا إلَِيْهَا:  قَالَتْ   «؟شَيْءٌ  هَا قَدْ »:  قَالَ ،  لَا إلِاَّ أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتْ إلَِيْناَ مِنَ الشَّ إنَِّ

هَا  . (1)  « بَلَغَتْ مَحِلَّ

كما ،  فيجوز لنا أن نأخذ من هديتها،  يعني قد صارت لها صدقة وهي أهدت لنا

هديتها  ةبريرأن   من  أخذوا  لهم  أهدت  النبي،  لما  أن  ذلك  معنى  من   ‘   ليس  أكل 

 .  إنما أهدت له، لا، لحم بريرة بدون إذن منها

 . ( ؟ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ )، لا يعلم الغيب ‘  وفيه أن النبي

حتى  ، وما كن عليه من الصبر والتواضع، وفقر نسائه،  ‘  وفيه قلة ذات يد النبي

؟ ما عسى هذه الجارية أهدي لها،  ومن هدية من جارية،  هدية لجاريةأنهم يأكلون من  

 . كان يقبل  ‘  مع ذلك لقلة ذات اليد لتواضع النبيو، شيء يسير؟ وما عسى ما تهديه

فإن المال  ،  ومن هذا الباب آل البيت الذين هم عند مراكز أهل السنة والجماعة

الهدية نية  لهم على  ثم يخرج  منه ولا حرجف،  يبلغ محله  أن يأخذوا  وهذه هي ،  لهم 

 .  ¬ فتوى شيخنا مقبل
 : ¬ قال
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مٍ الْجُمَحِي    (1077)   -  175 حْمَنِ بْنُ سَلََّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ بِيعُ يَعْنيِ،  حَدَّ ثَناَ الرَّ ابْنَ  :  حَدَّ

دٍ عَنْ  ،  مُسْلِمٍ  كَانَ إذَِا أُتيَِ بطَِعَامٍ سَأَلَ   ‘   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَِّ ،  وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ ،  مُحَمَّ

يلَ هَدِيَّةٌ أَكَلَ مِنْهَا
 . (1)  لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا، وَإنِْ قِيلَ صَدَقَةٌ ،  عَنْهُ فَإنِْ قِ

 . لاحتياط في باب المطاعم والمشارب

 : ¬ قال
 بَابُ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَتَى بِصَدَقَةٍ

بْنُ يَحْيَى  (1078)  -  176 ثَناَ يَحْيَى  أَبيِ شَيْبَةَ ،  حَدَّ بْنُ  بَكْرِ  ،  وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ،  وَأَبُو 

إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  يَحْيَى،  وَإسِْحَاقُ  وَكِيعٌ :  قَالَ  شُعْبَةَ ،  أَخْبَرَنَا  بْنِ  ،  عَنْ  عَمْرِو  قَالَ عَنْ  ةَ  : مُرَّ

فْظُ لَهُ  (ح)، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبيِ أَوْفَى ثَناَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّ ثَناَ أَبيِ، وَحَدَّ عَنْ ، حَدَّ

ةَ ،  شُعْبَةَ  مُرَّ ابْنُ  وَهُوَ  عَمْرٍو  قَالَ ،  عَنْ  أَوْفَى  أَبيِ  بْنُ  عَبْدُ اللهِ  ثَناَ   ‘   كَانَ رَسُولُ اللهِ :  حَدَّ
بصَِدَقَتهِِمْ  قَوْمٌ  أَتَاهُ  عَلَيْهِمْ »:  قَالَ ،  إذَِا  صَلِّ  أَبيِ،  «اللَّهُمَّ  أَوْفَى    -  فَأَتَاهُ  ، بصَِدَقَتهِِ   -أَبُو 

 . «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبيِ أَوْفَى» : فَقَالَ 

نُمَيْرٍ   (1078)  -  176 ابْنُ  ثَناَهُ  اللهِ  ،  وَحَدَّ عَبْدُ  ثَناَ  إدِْرِيسَ حَدَّ بهَِذَا  ،  بْنُ  شُعْبَةَ  عَنْ 

هُ قَالَ  سْناَدِ غَيْرَ أَنَّ  .  (2)  «صَلِّ عَلَيْهِمْ »: الْإِ
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عَلَيْهِمْ ) صَلِّ  الله  (اللَّهُمَّ  لأمر    { ييئج يى ين يم يريز ىٰ}:  ¸  امتثالا 

   .[103:  ]سورة التوبة

أَوْفَى) أَبيِ  آلِ  عَلَى  صَلِّ  و  (اللَّهُمَّ  صلهم  في  اأي  بجميل    الملإذكرهم  الأعلى 

النبي ،  فعلهم وخيرهم الصلاة على  أن  أمر مخصوص،  ‘   والأصل  وإلا لا ،  وهذا 

كما ،  اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد،  إلا تباعا له  ‘   يصلى على غير النبي 

: ما تقول أنت،  وهنا مخصوص أنه يسأل الله أن يصلي عليهم،  صليت على آل إبراهيم

 .  ‘  كمان قال النبي ، اللهم صلى عليه: إنما تقول، فلانصلى الله عليك يا 
 : ¬ قال الإمام مسلم

 بَابُ إِرْضَاءِ السَّاعِي مَا لَمْ يَطلُْبْ حَرَامًا 
يَحْيَى  (989)   -  177 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  هُشَيْمٌ ،  حَدَّ بْنُ    (ح)،  أَخْبَرَنَا  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  وَحَدَّ

ثَناَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ،  أَبيِ شَيْبَةَ  دُ بْنُ الْمُثَنَّى  ( ح)،  وَأَبُو خَالِدٍ الْأحَْمَرُ ،  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ،  وَحَدَّ

ابِ  الْوَهَّ عَبْدُ  ثَناَ  عَدِيٍّ ،  حَدَّ أَبيِ  الْأعَْلَى،  وَابْنُ  دَاوُدَ ،  كُل هُمْ ،  وَعَبْدُ  ثَنيِ   (ح) ،  عَنْ  وَحَدَّ

فْظُ لَهُ  ثَناَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ : قَالَ ، زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّ عْبيِِّ ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ ، حَدَّ ، عَنِ الشَّ

قَالَ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَرِيرِ  اللهِ :  عَنْ  رَسُولُ  قُ  »:  ‘   قَالَ  الْمُصَدِّ أَتَاكُمُ  عَنْكُمْ إذَِا  فَلْيَصْدُرْ 

 .  «وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ 

 .  بي هندأابن   وه  (داود)

 . شراحيل بن عامر  (يالشعب)
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وإن لم يظلمكم ،  ثمأفإن ظلمكم  ،  ه ما أخدونوأنتم لا تمنع  عليه أن يأخذ غير الكريمة 

 . شيء عليكمبلا 

الإمام عن  نائب  الصدقاتي،  فالمصدق  لأخذ  يأخذ ،  رسله  أن  له  يجوز  فلا 

لأنه إذا أخذ الكريم ضر ؛  من المال  ئةولا يجوز له أن يأخذ الردي،  من المال  ةالكريم

 .  والحمد لله، ضر الفقير والمحتاج ئةوإذا أخد الردي، صاحب المال

يلزمه لا  الإنسان  على  مما يجب  أكثر  إذا سأل  أنه  النبي؛  إلا  فمن » :  ‘   لقول 

فليعطها  يعطي،  سألها على وجهها  فوقها فلَ  ماله ،  «ومن سئل  أن يأخذ  أراد  إذا  إنما 

 .  ةفَ لا يأخذ السمينة ولا يأخذ العاجِ لكن  ، لبونكان له بنت لبون فيأخذ بنت 

للثلاثين  به الموافق  اليوم  هذا  في  نكون  لعام  من  ذا  وأربعين محرم  ثلاث 

وألف   مسلموأربعمائة  الامام  صحيح  من  الزكاة  كتاب  من  انتهينا  مسجد ،  قد  في 

كتاب   ¸  ليه بإذن اللهيو،  وبه التوفيق العصمة،  ولله الحمد والمنة،  الصحابة بالغيضة

 .  والحمد لله رب العالمين، الصيام

 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لصيامكتاب ا
  



  

 

الله،  الحمد لله 2 كتاب الصيام  235 على رسول  والسلام  بعد،  والصلاة  اليوم  :  أما  هذا  من  الأول  في 

لعام   الصيام من صحيح الإمام  ثلاث وأربعين وأربعمائة  صفر  وألف نشرع في كتاب 

 : ¬ قال الإمام مسلم، الثالث عشروهو الكتاب ، مسلم
 بسم الله الرحمن الرحيم

 كتاب الصيام 
اللغةالصيام   الشرع،  الإمساك:  في  مخصوص ،  إمساك مخصوص:  وفي  زمن  في 

 .  من شخص مخصوص

يقول أن  المفطرات  :  والصواب  عن  غروب  وطلمن  الإمساك  إلى  الفجر  ع 

 . ¸ التقرب إلى الله ة بني، الشمس
كما سيأتي في موطنه ،  الصيام أن الله فرض عليهم صيام يوم عاشوراء  أوكان مبد

ام فص ،  وكان مبدأ صيامه في السنة الثانية من الهجرة،  بصيام رمضان  ¸  ثم نسخه الله

 . رمضانات ةتسع ‘  رسول الله

تقول أن  ورمضان:  ويجوز  رمضان  وهذا،  شهر  هذا  في  حرج  جاءت ،  فلا  قد 

 .  بأن رمضان اسم من أسماء الله فلا يثبت شيء في ذلك: وأما من قال، الأدلة به

 : ¬ قال
 بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ 

من شه غيره  فيهوأي على  الصيام  بفريضة  العام  القيام،  ر  والإكثار ،  واستحباب 

 . من قراءة القرآن

 : ¬ قال الإمام مسلم
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أَي وبَ   (1079)   -  1 ثَناَ يَحْيَى بْنُ  ثَناَ إسِْمَاعِيلُ :  وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا،  وَقُتَيْبَةُ ،  حَدَّ حَدَّ

: قَالَ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللهِ   ¢  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ أَبيِ سُهَيْلٍ ،  وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ 

قَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ، أَبْوَابُ الْجَنَّةِ إذَِا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ » يَاطيِنُ ، وَغُلِّ دَتِ الشَّ  .  (1)  «وَصُفِّ

بْنُ يَحْيَى  (1079)   -  2 ثَنيِ حَرْمَلَةُ  ابْنُ وَهْبٍ ،  وَحَدَّ عَنِ ،  أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا 

أَبَاهُ  ،  ابْنِ شِهَابٍ  أَنَّ  أَنَسٍ  أَبيِ  ابْنِ  هُرَيْرَةَ عَنِ  أَباَ  هُ سَمِعَ  أَنَّ ثَهُ  قَالَ رَسُولُ :  يَقُولُ   ¢  حَدَّ

حْمَةِ »:  ‘   اللهِ  الرَّ أَبْوَابُ  فُتِّحَتْ  رَمَضَانُ  كَانَ  جَهَنَّمَ ،  إذَِا  أَبْوَابُ  قَتْ  وَسُلْسِلَتِ ،  وَغُلِّ

يَاطيِنُ   .  «الشَّ

بْنُ حَاتِمٍ   (1079)  -  2 دُ  ثَنيِ مُحَمَّ ثَناَ يَعْقُوبُ :  وَالْحُلْوَانيِ  قَالَا ،  وَحَدَّ ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

شِهَابٍ ،  عَنْ صَالحٍِ ،  أَبيِ ابْنِ  أَبَا ،  عَنِ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ ثَهُ  حَدَّ أَبَاهُ  أَنَّ  أَنَسٍ  أَبيِ  بْنُ  نَافِعُ  ثَنيِ  حَدَّ

 .  بِمِثْلِهِ  «إذَِا دَخَلَ رَمَضَانُ » : ‘  قَالَ رَسُولُ اللهِ : يَقُولُ  ¢ هُرَيْرَةَ 

 .  علي بن حجر (بن حجرا)،  بن سعيد (قتيبة)

 . أخو عبد الحميد بن جعفر (إسماعيل بن جعفر)

 . لا يصفدون اءفإن القرن، مردة الجن:  شياطينالب. والمراد

حْمَةِ ) والمراد   الرَّ أَبْوَابُ  الجنة:  (فُتِّحَتْ  أبي  ؛  أبواب  سعيد وأبي هريرة  لحديث 

 . «تيأنت رحم : الله للجنةقال »:  قال ‘  أن النبي

،  وغلقت أبواب النار حقيقة،  حقيقة  ةفتحت أبواب الجن ،  والحديث على ظاهره 

 . هذا هو الذي يدل عليه ظاهر اللفظ، وصفدت شياطين حقيقة

 
 .  (1898): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

.  بقي:  نقول  ر في كثير من المناطق في رمضانثنحن نرى الفتن تك:  قد يقول قائل 2 كتاب الصيام  237

يَ  الشر  زُّ ؤُ مما  السوء ،  وضعف الإيمان،  ىوالهو ،  النفس الأمارة بالسوء:  على  وقرناء 

الشيطان الجنة حقيقة،  والقرين من  أبواب  تفتح  الناس ،  وكما قلت لكم  ويفتح على 

 . ¸ بالأعمال والطاعات المقربة من الله 
 : ¬ قال

 بَابُ وُجُوبِ صوَْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلالِ وَالْفطِْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلالِ وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِي أوََّلِهِ أوَْ 
 آخرِِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلَاثيِنَ يَوْمًا 

ما ،  يوماثلاثين  اقدروا له  :  «فاقدروا له قدره »سيأتي أن معنى  ،  هذا هو الصحيح

 .  الثلاثينولا يقدر له أقل من ذلك أو أزيد من ، تسعة وعشرينتقدر له 

عند قول جماعة  ،  بل وعبد،  بل وامرأة،  ويثبت صيام الشهر بشهادة رجل واحد

العلماء الهلالاويثبت  ،  من  الشهر بشهادة شاهدين على رؤية  وذهب بعضهم ،  نتهاء 

: استدل به على ثبوت الرؤية بشاهد واحد قول ابن عمرما  وم،  إلى احتساب الشاهد

 .  وأمر الناس بصيامه فصامه، فرأيته ‘  الهلال على عهد النبيتراءينا 

رؤيته بلد  لكل  أن  معنا  لرؤيته»،  وسيأتي  لرؤيته ،  صوموا  نداء   «وأفطروا  هو  هل 

فإن كان للدولة ولي أمر ،  الصحيح أنه نداء للبلد الذي مطلعه واحد؟  لجميع البلدان

وإن كان ،  في أي موطن من تلك الدولة،  جميعا برؤية واحد من الشهود  اواحد صامو

في حديث أبي هريرة  ،  فالصيام مع البلد  أةالواقع على ما هو عليه الآن أن الدول متجز 

تصومون»:  گ   عائشةو يوم  تفطرون،  الصوم  يوم  يوم  ،  والفطر  والأضحى 

 . «تضحون
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حتى ذهب جملة من أهل العلم أن الهلال لو رآه أحد بعينه ثم ،  هذه أمور عامة

لأن ؛  رأيت الهلال ما قبل شهادته أنه لا يجوز له أن يصوم:  ذهب إلى القاضي يقول

الأمر ولي  عند  بثبوته  شرعا  يدخل  فعند  ،  الشهر  أمر  ولي  لها  ليس  بلد  تكون  أن  إلا 

مع دولة يثقون فيها كالمملكة العربية    واوإن صام،  ذلك يصومون مع أقرب بلد منهم

 .  السعودية لا حرج

البلد التي فيه جماعة من المسلمين تمثله ولو كانوا أهل بدع كالهند وهكذا   أما 

وكينيا وهكذا في بلاد أوروبا فليصم الناس بصيام    في بلاد أفريقيا مثل تنزانيا وغير ذلك

البلد المسلمين في ذلك  قدمناه ؛  جماعة  الذي  المسلمين ،  للحديث  حتى يكون شأن 

 . وفي خروجهم للعيد وإحياء الشعائر، واحد في صومهم وفطرهم

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالَ   (1080)  -  3 يَحْيَى  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  مَالِكٍ :  حَدَّ عَلَى  نَافِعٍ ،  قَرَأْتُ  ابْنِ  ،  عَنْ  عَنِ 

النَّبيِِّ :  ƒ  عُمَرَ  فَقَالَ   ‘   عَنِ  رَمَضَانَ  ذَكَرَ  هُ  حَتَّى  »:  أَنَّ تَصُومُوا  الْهِلََلَ لَا  وَلَا ،  تَرَوُا 

 .  (1)  «فَإنِْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ، تُفْطرُِوا حَتَّى تَرَوْهُ 

وقد أنكر العلماء إطلاق أصح ،  ¬  هذا قيل فيه أصح الأسانيد عند البخاري

وأصح ،  وأصح الأسانيد عن علي،  ولكن أصح الأسانيد عن ابن عمر،  د مطلقانيالأسا

أصح الأسانيد في :  ويستفاد مما قيل فيه،  بالتقييد هو أحسن،  الأسانيد عن أبي هريرة

 . د أرجح من غيره نيأصح الأسا: فإن الحديث الذي قيل فيه، الترجيح

 
 .  (1908)و، (1907)و، (1906)و، (1900): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

 .  دليل على جواز الوجهين، شهر رمضان: نظر ولم يقلت (رمضان) 2 كتاب الصيام  239

عَلَيْكُمْ ) أُغْمِيَ  آخره    (فَإنِْ  في  أو  الشهر  أول  في  لَهُ )سواء  له  »   (فَاقْدُرُوا  اقدروا 

 .  كما في الرواية الأخرى «ثلَثين يوما

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (1080)   -  4 ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ ،  حَدَّ ثَناَ عُبَيْدُ اللهِ ،  حَدَّ عَنْ  ،  حَدَّ

ابْنِ عُمَرَ ،  نَافِعٍ  فَقَالَ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللهِ :  ƒ  عَنِ  بِيَدَيْهِ  هْرُ  »:  ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ  الشَّ

فَإنِْ ،  وَأَفْطرُِوا لِرُؤْيَتهِِ ،  فَصُومُوا لِرُؤْيَتهِِ » ثُمَّ عَقَدَ إبِْهَامَهُ فيِ الثَّالِثَةِ    « وَهَكَذَا وَهَكَذَا،  هَكَذَا

 .  «فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلََثيِنَ ، أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ 

نُمَيْرٍ   (1080)  -  5 ابْنُ  ثَناَ  أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ  وَقَالَ ،  حَدَّ سْناَدِ  الْإِ بِهَذَا  اللهِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  :  حَدَّ

 . نَحْوَ حَدِيثِ أَبيِ أُسَامَةَ ، «فَإنِْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا ثَلََثيِنَ »

سَعِيدٍ   (1080)   -  5 بْنُ  اللهِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  سَعِيدٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  اللهِ  ،  حَدَّ عُبَيْدِ  عَنْ 

سْناَدِ  الْإِ اللهِ :  وَقَالَ ،  بِهَذَا  رَسُولُ  فَقَالَ   ‘   ذَكَرَ  هْرُ  »:  رَمَضَانَ  الشَّ وَعِشْرُونَ  تِسْعٌ  هْرُ  الشَّ

 .  ثَلََثيِنَ : وَلَمْ يَقُلْ ، «فَاقْدِرُوا لَهُ »: وَقَالَ ، «هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا 

هْرُ هَكَذَا) أي  ،  يعني ثلاث ضربات ومسك الإبهام في الثالثة  ( وَهَكَذَا وَهَكَذَا،  الشَّ

 .  تسعا وعشرين

وجاء ،  «فاقدروا له»:  لأنه قد جاء على الإطلاق؛  ةهذا هو الصحيح في هذه الرواي

 .  «ثلَثينفاقدروا له » : على التقييد

 : ¬ الإمام مسلمقال 
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حَرْبٍ   ( 1080)  -  6 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  إسِْمَاعِيلُ ،  وَحَدَّ ثَناَ  أَي وبَ ،  حَدَّ نَافِعٍ ،  عَنْ  ، عَنْ 

هْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ »:  ‘   قَالَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ   ƒ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ  مَا الشَّ فَلََ تَصُومُوا ،  إنَِّ

 .  «فَاقْدُرُوا لَهُ ،  حَتَّى تَرَوْهُ فَإنِْ غُمَّ عَلَيْكُمْ ، تُفْطرُِواحَتَّى تَرَوْهُ وَلَا  

ثَنيِ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِي   (1080)   -  7 لِ ،  وَحَدَّ ثَناَ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّ ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

عَلْقَمَةَ    -،  سَلَمَةُ  ابْنُ  نَافِعٍ   -وَهُوَ  عَبْدِ  ،  عَنْ  عُمَرَ عَنْ  بْنِ  اللهِ :  قَالَ   ƒ  اللهِ  رَسُولُ   قَالَ 

هْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ »: ‘  فَإنِْ غُمَّ ، وَإذَِا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطرُِوا، فَإذَِا رَأَيْتُمُ الْهِلََلَ فَصُومُوا، الشَّ

 . «فَاقْدُرُوا لَهُ ، عَلَيْكُمْ 

يَحْيَى  (1080)   -  8 بْنُ  حَرْمَلَةُ  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  حَدَّ ابْنُ  يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا  عَنِ  ،  أَخْبَرَنيِ 

قَالَ  شِهَابٍ  اللهِ :  ابْنِ  عَبْدِ  بْنُ  سَالِمُ  ثَنيِ  عُمَرَ ،  حَدَّ بْنَ  اللهِ  عَبْدَ  سَمِعْتُ :  قَالَ   ƒ  أَنَّ 

اللهِ  فَصُومُوا»:  يَقُولُ   ‘   رَسُولَ  رَأَيْتُمُوهُ  فَأَفْطرُِوا،  إذَِا  رَأَيْتُمُوهُ  عَلَيْكُمْ ،  وَإذَِا  غُمَّ  فَإنِْ 

 .  «فَاقْدُرُوا لَهُ 

يَحْيَى  (1080)  -  9 بْنُ  يَحْيىَ  ثَناَ  أَي وبَ ،  وَحَدَّ بْنُ  بْنُ سَعِيدٍ   وَيَحْيَى  وَابْنُ  ،  وَقُتَيْبَةُ 

ثَناَ إسِْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ :  الْْخَرُونَ أَخْبَرَنَا وَقَالَ  :  قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى   -حُجْرٍ     -حَدَّ

هُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ  هْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ »قَالَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ   ƒ  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيناَرٍ أَنَّ الشَّ

فَإنِْ غُمَّ عَلَيْكُمْ ،  إلِاَّ أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ ،  وَلَا تُفْطرُِوا حَتَّى تَرَوْهُ ،  تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ،  لَا ،  لَيْلَةً 

 .  «فَاقْدُرُوا لَهُ 

اللهِ   ( 1080)  -  10 عَبْدِ  بْنُ  هَارُونُ  ثَناَ  عُبَادَةَ ،  حَدَّ بْنُ  رَوْحُ  ثَناَ  زَكَرِيَّاءُ  ،  حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

إسِْحَاقَ  سَمِعَ  ،  بْنُ  هُ  أَنَّ دِيناَرٍ  بْنُ  عَمْرُو  ثَناَ  عُمَرَ حَدَّ النَّبيَِّ :  يَقُولُ   ƒ  ابْنَ   ‘   سَمِعْتُ 
هْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا»: يَقُولُ   . وَقَبَضَ إبِْهَامَهُ فيِ الثَّالِثَةِ  « الشَّ



  

 

اعِرِ   (1080)  -  11 2 كتاب الصيام  241 الشَّ بْنُ  اجُ  حَجَّ ثَنيِ  الْأشَْيَبُ ،  وَحَدَّ حَسَنٌ  ثَناَ  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

قَالَ عَنْ  ،  شَيْبَانُ  عُمَرَ :  يَحْيَى  ابْنَ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ سَلَمَةَ  أَبُو  سَمِعْتُ :  يَقُولُ   ƒ  وَأَخْبَرَنيِ 

هْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ »:  يَقُولُ  ‘  رَسُولَ اللهِ   .  «الشَّ

ثَناَ سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ   (1080)   - 12 ائيِ  ،  وَحَدَّ ثَناَ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَّ عَنْ عَبْدِ  ،  حَدَّ

: قَالَ   ‘   عَنِ النَّبيِِّ   ƒ  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ،  عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ،  الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ 

هْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا »  .  «عَشْرًا وَعَشْرًا وَتسِْعًا، الشَّ

مُعَاذٍ   (1080)  -  13 بْنُ  اللهِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  جَبَلَةَ ،  حَدَّ عَنْ 

عُمَرَ :  قَالَ  ابْنَ  اللهِ :  يَقُولُ   ƒ  سَمِعْتُ  رَسُولُ  وَكَذَا »:  ‘   قَالَ  وَكَذَا  كَذَا  هْرُ    « الشَّ

أَصَابِعِهِمَا بكُِلِّ  تَيْنِ  مَرَّ بيَِدَيْهِ  قَ  الْيُمْنىَ،  وَصَفَّ إبِْهَامَ  الثَّالِثَةِ  فْقَةِ  الصَّ فيِ  أَوِ ،  وَنَقَصَ 

 .  الْيُسْرَى

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  (1080)   -  14 ثَناَ مُحَمَّ دُ بْنُ جَعْفَرٍ ،  وَحَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ ، حَدَّ

حُرَيْثٍ  ابْنُ  وَهُوَ  عُقْبَةَ  عُمَرَ :  قَالَ ،  عَنْ  ابْنَ  اللهِ :  يَقُولُ   ƒ  سَمِعْتُ  رَسُولُ  :  ‘   قَالَ 
وَعِشْرُونَ » تِسْعٌ  هْرُ  مِرَارٍ ،  «الشَّ ثَلََثَ  يَدَيْهِ  شُعْبَةُ  قَالَ ،  وَطَبَّقَ  الثَّالِثَةِ  فيِ  بْهَامَ  الْإِ وَكَسَرَ 

هْرُ ثَلََثُونَ »: وَأَحْسِبُهُ قَالَ : عُقْبَةُ  يْهِ ثَلََثَ مِرَارٍ  «الشَّ  . وَطَبَّقَ كَفَّ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  (1080)  - 15 ثَناَ غُنْدَرٌ ، حَدَّ ثَناَ   (ح)، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّ وَحَدَّ

الْمُثَنَّى بْنُ  دُ  ارٍ ،  مُحَمَّ بَشَّ الْمُثَنَّى،  وَابْنُ  ابْنُ  جَعْفَرٍ :  قَالَ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  ، حَدَّ

قَالَ  قَيْسٍ  بْنِ  الْأسَْوَدِ  سَعِيدَ :  عَنِ  عُمَرَ   سَمِعْتُ  ابْنَ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ سَعِيدٍ  بْنِ  عَمْرِو   ƒ  بْنَ 
النَّبيِِّ  عَنِ  ثُ  يَّةٌ »:  قَالَ   ‘   يُحَدِّ أُمِّ ةٌ  أُمَّ ا  نَحْسُبُ ،  إنَِّ وَلَا  نَكْتُبُ  وَهَكَذَا  ،  لَا  هَكَذَا  هْرُ  الشَّ

بْهَامَ فيِ الثَّالِثَةِ ،  «وَهَكَذَا هْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا»، وَعَقَدَ الْإِ  . تَمَامَ ثَلََثيِنَ : يَعْنيِ،  «وَالشَّ
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حَاتِمٍ   (1080)   -  15 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِهِ  مَهْدِيٍّ ،  وَحَدَّ ابْنُ  ثَناَ  عَنِ  ،  سُفْيَانَ عَنْ  ،  حَدَّ

هْرِ الثَّانيِ ثَلََثيِنَ  سْناَدِ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلشَّ  . الْأسَْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الْإِ

الْجَحْدَرِي    (1080)   -  16 كَامِلٍ  أَبُو  ثَناَ  زِيَادٍ ،  حَدَّ بْنُ  الْوَاحِدِ  عَبْدُ  ثَناَ  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

عُبَيْدِ اللهِ  بْنُ  قَالَ ،  الْحَسَنُ  عُبَيْدَةَ  بْنِ  ابْنُ عُمَرَ :  عَنْ سَعْدِ  يَقُولُ   ƒ  سَمِعَ  يْلَةَ :  رَجُلًَ  اللَّ

النِّصْفِ  النِّصْفُ :  فَقَالَ ،  لَيْلَةُ  يْلَةَ  اللَّ أَنَّ  يُدْرِيكَ  مَا  اللهِ ؟  لَهُ  رَسُولَ  : يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ 

وَهَكَذَا» هَكَذَا  هْرُ  تَيْنِ    -  الشَّ مَرَّ الْعَشْرِ  بأَِصَابِعِهِ  الثَّالِثَةِ   «وَهَكَذَا»  –وَأَشَارَ  وَأَشَارَ ،  فيِ 

هَا وَحَبَسَ أَوْ خَنسََ إبِْهَامَهُ   . بأَِصَابِعِهِ كُلِّ

وَعِشْرُونَ ):  وقوله تسِْعٌ  هْرُ  ،  سيأتي عن جابر،  قد جاء عن عدة من الصحابة  (الشَّ

 . وعن أم سلمة، وعن عائشة

 : ¬ الإمام مسلمقال 
ثَناَ يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى  (1081)  -  17 ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،  أَخْبَرَنَا إبِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ،  حَدَّ

الْمُسَيِّبِ  بْنِ  سَعِيدِ  هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  اللهِ :  قَالَ   ¢  عَنْ  رَسُولُ  رَأَيْتُمُ  »:  ‘   قَالَ  إذَِا 

 . (1)  «فَصُومُوا ثَلََثيِنَ يَوْمًا،  فَإنِْ غُمَّ عَلَيْكُمْ ، فَأَفْطرُِوا، وَإذَِا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، الْهِلََلَ 

مٍ الْجُمَحِي    (1081)  -  18 حْمَنِ بْنُ سَلََّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ يَعْنيِ،  حَدَّ بِيعُ  ثَناَ الرَّ ابْنَ  :  حَدَّ

دٍ  مُحَمَّ عَنْ  ابْنُ  ،  مُسْلِمٍ  هُرَيْرَةَ ،  زِيَادٍ وَهُوَ  أَبيِ  النَّبيَِّ   ¢  عَنْ  صُومُوا  »:  قَالَ   ‘   أَنَّ 

يَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ ،  وَأَفْطرُِوا لِرُؤْيَتهِِ ، لِرُؤْيَتهِِ   . « فَإنِْ غُمِّ

 
 .  (1909): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (1081)   - 20 2 كتاب الصيام  243 دُ بْنُ بشِْرٍ الْعَبْدِي  ،  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

نَادِ ،  عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ   ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ   ¢  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنِ الْأعَْرَجِ ،  عَنْ أَبيِ الزِّ

فَقَالَ   ‘  فَصُومُواإذَِا  » :  الْهِلََلَ  فَأَفْطرُِوا،  رَأَيْتُمُوهُ  رَأَيْتُمُوهُ  عَلَيْكُمْ ،  وَإذَِا  أُغْمِيَ   فَإنِْ 

وا ثَلََثيِنَ   .  «فَعُد 

 . أي ثلاثين يوما (فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ )

وأما  ،  من عدمه  على تعين الرؤية في إثبات دخول الشهر  ة كل هذه الأحاديث دال

وغير ذلك ،  في مثل الصيام والحج،  الأمور الشرعيةالحساب فلا يلتفت إليه في شأن  

الهلال أخذت هذا الأمر د  إلا إذا كان الإنسان في دولة ق،  وإنما الأمر يعود إلى رؤية 

والإثم على من ألزمه إن كانت هناك ،  وعممته على المسلمين فالإنسان مع ولي أمره 

حديث،  مخالفة تحت  داخل  أنه  تصومون»:  مع  يوم  تفطرون،  الصوم  يوم  ، والفطر 

تضحون يوم  مخالفة،  «والأضحى  هناك  الجماعة  ؛  ما  مع  والعيد  الصيام  شأن  لأن 

 .  الصيام والعيد شأنه مع الجماعة

 : ¬ قال
 بَابُ لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يوَْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ 

بنية استقبال رمضان إنما قدم  إذا كان الإنسان  عادته صيام أما إذا كان من  ،  هذا 

أو كان من عادته ،  ر في ذلكظومح   الخميس لا  مالخميس ورمضان جاء الجمعة وصا

الثلاثاء لا مح الإثنين ورمضان جاء  أن يصوم  ،  ور في ذلك ظ يصوم  أو كان من عادته 

أو كان ،  ر من ذلكظوفجاء يوم صيامه على آخر يوم شعبان لا مح،  يوما ويفطر يوما
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ر من ظوها إلا في ذلك الحين لا محمولم يص،  أيام من الشهر  ة من عادته أن يصوم ثلاث

 .  سيأتي الم؛ داره 

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَيْبَةَ   (1082)   -  21 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  بَكْرٍ ،  حَدَّ أَبُو  قَالَ  كُرَيْبٍ  ثَناَ  :  وَأَبُو  حَدَّ

 ¢  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ ،  أَبيِ كَثيِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ  ،  عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ،  وَكِيعٌ 
اللهِ :  قَالَ  رَسُولُ  يَوْمَيْنِ »:  ‘   قَالَ  وَلَا  يَوْمٍ  بصَِوْمِ  رَمَضَانَ  مُوا  تَقَدَّ كَانَ ،  لَا  رَجُلٌ  إلِاَّ 

 .  (1) «يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ 

الْحَرِيرِي    ( 1082)  -  21 بِشْرٍ  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَهُ  مُعَاوِيَةُ  ،  وَحَدَّ ثَناَ  ابْنَ  :  يَعْنيِ  -حَدَّ

مٍ   الْمُثَنَّى  (ح)،  -سَلََّ ابْنُ  ثَناَ  عَامِرٍ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  هِشَامٌ ،  حَدَّ ثَناَ  ابْنُ   (ح )،  حَدَّ ثَناَ  وَحَدَّ

قَالَا ،  الْمُثَنَّى عُمَرَ  أَبيِ  الْمَجِيدِ :  وَابْنُ  عَبْدِ  بْنُ  ابِ  الْوَهَّ عَبْدُ  ثَناَ  أَي وبُ ،  حَدَّ ثَناَ    ( ح )،  حَدَّ

حَرْبٍ  بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  دٍ ،  وَحَدَّ مُحَمَّ بْنُ  حُسَيْنُ  ثَناَ  بنِْ ،  حَدَّ يَحْيَى  عَنْ  كُل هُمْ  شَيْبَانُ  ثَناَ  حَدَّ

سْناَدِ نَحْوَهُ   .  أَبيِ كَثيِرٍ بِهَذَا الْإِ

و  أ ذا كان متصلا  إوالاستثناء  ،  هذا دليل لما قلناه وقررناه ،  ستثناءنظر إلى هذا الا ا

 « إذا انتصف شعبان فلَ تصوموا»:  وأما حديث أبي هريرة،  في حكم متصل يفيد الحكم

 .  هو حديث غير ثابتفغيره و (2)   عند أبي داوود

 
 .  (1914): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 .  (2337): حديث رقم  (2)
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هذا  ،  القاسما  بأفقد عصى    كفيمن صام يوم الش :  ¢  عمار  ء عنجاا  وهكذا م

للشكإذا   صومه  هو  ،  كان  هل  شعبانأرمضان  من  متردد  من  على ؟  م  فيصوم 

ما أ،  إما رمضان وإما شعبان،  لأن هذه المسائل ما فيها احتياط ؛  هذا عاصي،  الاحتياط

متردد تبقى  لعله:  تقول  اأن  أو  فيه ،  لعله  والراجح  فيه  تكلم  قد  عمار  حديث  أن  مع 

 . له حكم الرفع: بعضهم يقولو، الواقف

من  هو  رمضان  الأمة  ةوشهر  هذه  على  الله   نز  نر مم ما لي}،  من 

 ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نى نن نم
  .[ 185: ]سورة البقرة {تختم تح تج به بم بخ  بح بج  ئه ئم ئحئخ

التخيير على  صيامه  كان  ذلك  أطعم،  وقبل  شاء  ومن  يصوم  شأن   هى }،  من 

 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ  يح يج  هي
 بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ

 قي  فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز بيتر بى
البقرة  { لى لم  كي كى  كم  كل  كا كان الأمر على ،  [184-183:  ]سورة 

خير الصيام  جائز،  أن  بقوله،  والتكفير  الحكم  هذا  الله  نسخ   يى ين} :  ثم 

البقرة  { ئحئخ ئج يي بإذن و  ،[185:  ]سورة  مواطنه  بيان هذا في  سيأتي 

 . ¸ الله
للبخاري الحج  ¬  بالنسبة  كتاب  بعد  الصيام  كتاب  عتماده  لا؛  وذلك،  رتب 

والصحيح أن ،  في تقديم الحج على الصيام  ¢   على الرواية التي جاءت عن ابن عمر

أن الصيام فرضا متكرر :  على ذلكزد  ،  الصيام يقدم على الحج في كثير من الأحاديث

 . إلا أن يكون بنذر أو نحو ذلك، بخلاف الحج فإنما هو فرض في العمر مرة، كل عام
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 : ¬ قال
 بَابُ الشَّهْرُ يَكوُنُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

حُمَيْدٍ   (1083)   -  22 بْنُ  عَبْدُ  ثَناَ  اقِ ،  حَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  مَعْمَرٌ ،  أَخْبَرَنَا  عَنِ  ،  أَخْبَرَنَا 

هْرِيِّ   .  أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا ‘  أَنَّ النَّبيَِّ : الز 

هْرِي   الز  عُرْوَةُ :  قَالَ  عَائِشَةَ ،  فَأَخْبَرَنيِ  وَعِشْرُونَ  :  قَالَتْ   ~   عَنْ  تِسْعٌ  مَضَتْ  ا  لَمَّ

اللهِ  رَسُولُ  عَلَيَّ  دَخَلَ  هُنَّ  أَعُد  بِي:  قَالَتْ ،  ‘   لَيْلَةً  إنَِّكَ :  فَقُلْتُ ،  بَدَأَ  اللهِ  رَسُولَ  يَا 

أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْناَ شَهْرًا هُنَّ ،  أَقْسَمْتَ  إنَِّ  »:  فَقَالَ ،  وَإنَِّكَ دَخَلْتَ مِنْ تسِْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُد 

هْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ   . (1)  « الشَّ

 . (المنتخب)صاحب ، يشِّ الكَ : ي ويقالسِّ الكَ  ( عبد بن حميد)

وإن كان بعض أهل العلم لا  ،  ءلايوهذا إ  (يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًاأَقْسَمَ أَنْ لَا  )

لاء يفنعم ليس بإ  يلاء الشرع يليس بإيلاء إن كان يقصد الإ:  لكن من قال،  ءيعده إيلا

الإيلاء أحكام  تلزمه  الذي  بعيد،  شرعي  فقول  بيمين  ليس  أنه  يقصد  كان  وفيه ،  وإن 

 .  للتأديبجواز هجر المرأة 

هُنَّ )  .  ولهذا تعد الليالي التي كان بعيدا عنها، فيه أن فراق المرأة ثقيل عليها (أَعُد 

ثلاثون وتارة  وعشرون  تسع  يكون  تارة  أنه  إلى  ،  أي  عائشة التقى  وانظر    عند 

ما ،  ~ تكتم  أن  إليه  وشوقها  سلم  عليه  الله  صلى  الله  لرسول  محبتها  تحملها  لم 

 .  فأخبرها أن الشهر هكذا وهكذا، ينته فذكرتهفظنت أن الشهر لم ، تعتقده حقا

 
 . وأخرجه البخاري (1)
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 : ¬ قال الإمام مسلم

دُ بْنُ رُمْحٍ   (1084)   -  23 ثَناَ مُحَمَّ يْثُ ،  حَدَّ ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   (ح) ،  أَخْبَرَنَا اللَّ وَحَدَّ

لَهُ  فْظُ  لَيْثٌ ،  وَاللَّ ثَناَ  بَيْرِ ،  حَدَّ الز  أَبيِ  جَابِرٍ ،  عَنْ  قَالَ   ¢  عَنْ  هُ  اللهِ :  أَنَّ رَسُولُ   ‘   كَانَ 
شَهْرًا نسَِاءَهُ  وَعِشْرِينَ ،  اعْتَزَلَ  تِسْعٍ  فيِ  إلَِيْناَ  وَعِشْرُونَ ،  فَخَرَجَ  تِسْعٌ  الْيَوْمُ  مَا  إنَِّ ، فَقُلْناَ 

هْرُ » : فَقَالَ  مَا الشَّ اتٍ  «إنَِّ قَ بيَِدَيْهِ ثَلََثَ مَرَّ  .  وَحَبَسَ إصِْبَعًا وَاحِدَةً فيِ الْْخِرَةِ ، وَصَفَّ

 . من مهاجر  (رمحن محمد ب)

 . أي أنه عشر وعشر وتسع

 : ¬ قال الإمام مسلم
اللهِ   (1084)   -  24 عَبْدِ  بْنُ  هَارُونُ  ثَنيِ  قَالَا ،  حَدَّ اعِرِ  الشَّ بْنُ  اجُ  ثَناَ  :  وَحَجَّ حَدَّ

قَالَ  دٍ  مُحَمَّ بْنُ  اجُ  جُرَيْجٍ :  حَجَّ ابْنُ  اللهِ :  قَالَ  عَبْدِ  بْنَ  جَابِرَ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ بَيْرِ  الز  أَبُو   أَخْبَرَنيِ 

ƒ   ُالنَّبيِ  :  يَقُول شَهْرًا  ‘   اعْتَزَلَ  وَعِشْرِينَ ،  نسَِاءَهُ  تِسْعٍ  صَبَاحَ  إلَِيْناَ  : فَقَالَ ،  فَخَرَجَ 

اللهِ  رَسُولَ  يَا  الْقَوْمِ  لِتسِْعٍ  ،  بَعْضُ  أَصْبَحْناَ  مَا  النَّبيِ  ،  وَعِشْرِينَ إنَِّ هْرَ  »:  ‘   فَقَالَ  الشَّ إنَِّ 

وَعِشْرِينَ  تِسْعًا  النَّبيِ    «يَكُونُ  طَبَّقَ  وَالثَّالثَِةَ   ‘   ثُمَّ  هَا  كُلِّ يَدَيْهِ  بأَِصَابِعِ  تَيْنِ  مَرَّ ثَلََثًا  بِيَدَيْهِ 

 .  بِتسِْعٍ مِنْهَا

ثَنيِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ   ( 1085)  -  25 دٍ قَالَ ،  حَدَّ اجُ بْنُ مُحَمَّ ثَناَ حَجَّ قَالَ ابْنُ  :  حَدَّ

بْنِ :  جُرَيْجٍ  حْمَنِ  عَبْدِ الرَّ بْنَ  عِكْرِمَةَ  أَنَّ  بْنِ صَيْفِيٍّ  دِ  مُحَمَّ بْنِ  عَبْدِ اللهِ  بْنُ  يَحْيَى  أَخْبَرَنيِ 

حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ   ‘   أَنَّ النَّبيَِّ :  أَخْبَرَتْهُ   ~  الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ 
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شَهْرًا يَوْمًا،  أَهْلِهِ  وَعِشْرُونَ  تِسْعَةٌ  مَضَى  ا  عَلَيْهِمْ ،  فَلَمَّ لَهُ ،  غَدَا  فَقِيلَ  رَاحَ  يَا :  أَوْ  حَلَفْتَ 

هْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا»: قَالَ ، نَبيَِّ اللهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْناَ شَهْرًا  . (1)  «إنَِّ الشَّ

ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ   (1085)   -  25 دُ بْنُ    (ح)،  أَخْبَرَنَا رَوْحٌ ،  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ وَحَدَّ

اكُ ، الْمُثَنَّى حَّ ثَناَ الضَّ سْناَدِ مِثْلَهُ ، أَبَا عَاصِمٍ : يَعْنيِ، حَدَّ  . جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِ

جريا) يقدم   (جبن  الزهري  هبعضهم  ع،  على  نافع  في  يقدمه  بعضهم  إن    ن بل 

 .  مالك

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَيْبَةَ   ( 1086)  -  26 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  بِشْرٍ ،  حَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

خَالِدٍ  أَبيِ  بْنُ  بْنُ  ،  إسِْمَاعِيلُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  وَقَّاصٍ ،  سَعْدٍ حَدَّ أَبيِ  بْنِ  سَعْدِ  : قَالَ   ¢  عَنْ 

الْأخُْرَى  ‘   ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ  وَهَكَذَا »:  فَقَالَ ،  بِيَدِهِ عَلَى  هَكَذَا  هْرُ  نَقَصَ فيِ ،  «الشَّ ثُمَّ 

 .  الثَّالِثَةِ إصِْبَعًا

زَكَريَِّاءَ   (1086)  -  27 بْنُ  الْقَاسِمُ  ثَنيِ  عَلِيٍّ ،  وَحَدَّ بْنُ  حُسَيْنُ  ثَناَ  زَائِدَةَ ،  حَدَّ ،  عَنْ 

إسِْمَاعِيلَ  سَعْدٍ ،  عَنْ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ أَبِيهِ ،  عَنْ  النَّبيِِّ   ¢  عَنْ  هَكَذَا  »:  قَالَ   ‘   عَنِ  هْرُ  الشَّ

ةً ، «وَهَكَذَا   وَهَكَذَا  .  عَشْرًا وَعَشْرًا وَتسِْعًا مَرَّ

دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ   (1086)  -  27 ثَنيِهِ مُحَمَّ ثَناَ عَلِي  بْنُ الْحَسَنِ بْنِ  ،  وَحَدَّ حَدَّ

ابْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا إسِْمَاعِيلُ بْنُ : يَعْنيِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : وَسَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا ، شَقِيقٍ 

سْناَدِ بِمَعْنىَ حَدِيثهِِمَاأَبيِ خَالِدٍ فيِ هَذَا    . الْإِ

 
 .  (1910): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

أبي شيبة) 2 كتاب الصيام  249 بن  بكر  البخاري    (أبو  له  له مسلم  ،  حديثا ثلاثين  أخرج  ألف  وأخرج 

وأربعين   شيبة،  حديثاوأربعمائة وخمسة  أبي  بن ،  إبراهيم:  واسم  محمد  بن  الله  عبد 

 . إبراهيم

النبي  عن  جاءت  أحاديث  عدة  يكون    ‘   فهذه  الشهر  أن  بيان  تسعا فيها 

ثمانية وعشرون أما  ،  «وأفطروا لرؤيته،  فصوموا لرؤيته»،  ثلاثينوقد يكون  ،  وعشرين

 . فقط لزمهم قضاء يومثمانية وعشرين فلذلك إذا صام الناس ، ما يكون

 : ¬ قال
 يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ بَابُ بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوُا الْهِلالَ بِبَلَدٍ لا  

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى  (1087)   -  28   -،  وَابْنُ حُجْرٍ ،  وَقُتَيْبَةُ ،  وَيَحْيَى بْنُ أَي وبَ ،  حَدَّ

يَحْيَى بْنُ  يَحْيَى  الْْخَرُونَ :  قَالَ  وَقَالَ  جَعْفَرٍ  :  أَخْبَرَنَا  ابْنُ  وَهُوَ  إسِْمَاعِيلُ  ثَناَ  عَنْ   -حَدَّ

دٍ  أَبيِ حَرْمَلَةَ   مُحَمَّ ابْنُ  كُرَيْبٍ ،  وَهُوَ  مُعَاوِيَةَ :  عَنْ  بَعَثَتْهُ إلَِى  الْحَارِثِ  بِنتَْ  الْفَضْلِ  أُمَّ  أَنَّ 

امِ قَالَ  امَ :  باِلشَّ امِ فَرَأَيْتُ ،  فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا،  فَقَدِمْتُ الشَّ وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا باِلشَّ

هْرِ فَسَأَلَنيِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ،  الْهِلََلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ  ، ƒ  ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فيِ آخِرِ الشَّ
؟ أَنْتَ رَأَيْتَهُ :  فَقَالَ ،  رَأَيْناَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ :  فَقُلْتُ ؟  مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلََلَ :  فَقَالَ ،  ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلََلَ 

بْتِ :  وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ ،  نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ :  فَقُلْتُ  نَّا رَأَيْناَهُ لَيْلَةَ السَّ
فَلََ نَزَالُ  ،  لَكِ

لَا :  فَقَالَ ؟  أَوَ لَا تَكْتَفِي برُِؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ :  فَقُلْتُ ،  أَوْ نَرَاهُ ،  نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلََثيِنَ 

 . ‘  هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ 
 . وَشَكَّ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فيِ نَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي

 .  أخو عبد الحميد بن جعفر، ابن جعفر  وه (إسماعيل)
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 .  ابن عباس ىمول (كريب )

الحار) بنت  الفضل  لها  (ثأم  الحار  ةلباب،  لبابة:  ويقال  عباس    ثبنت  ابن  أم 

أم خالد  ،  أظن أخرى  ة ولباب،  وهناك أم حفيد،  ‘   زوج النبي ،  ثمونة بنت الحاريوم

 .  بن الوليد

امِ )  . كان خليفة للمسلمين في ذلك البلدو  (بَعَثَتْهُ إلَِى مُعَاوِيَةَ باِلشَّ

امِ )  . بالشامأنا والشهر  أأي بد  (وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا باِلشَّ

 . بمعنى أنهم صاموا يوم الجمعة ( فَرَأَيْتُ الْهِلََلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ )

بينما ذهب الإمام  ،  وهذا مذهب جماهير العلماء على أن لكل بلد مطلعه ورؤيته

والصحيح ،  أحمد ومن إليه من الحنابلة إلا أن رؤية الواحد تكفي عن رؤية الجماعة

 . ‘  في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن عباس إذ رفعه إلى النبي 
النووي  كُرَيْبٍ :  ¬  قال  حَدِيثُ  عَبَّاسٍ ،  فيِهِ  ابْنِ  لَالَةِ  ،  عَنِ  الدَّ ظَاهِرُ  وَهُوَ 

ؤْيَةَ لَا تَعُمُّ النَّاسَ ،  للِتَّرْجَمَةِ  حِيحُ عِنْدَ أَصْحَابنِاَ أَنَّ الرُّ بَلْ تَخْتَصُّ بمَِنْ قَرُبَ عَلَى ،  وَالصَّ

لَاةُ  الصَّ فيِهَا  تُقْصَرُ  لَا  لَزِمَهُمْ :  وَقِيلَ ،  مَسَافَةٍ  الْمَطْلَعُ  اتَّفَقَ  قْلِيمُ :  وَقِيلَ ،  إنِِ  الْإِ اتَّفَقَ  إنِِ 

ؤْيَةُ فيِ مَوْضِعٍ جَمِيعَ أَهْلِ الْأرَْضِ :  وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ،  وَإلِاَّ فَلَا  فَعَلَى هَذَا  ،  تَعُمُّ الرُّ

لَمْ يَعْمَلِ ابْنُ عَبَّاسٍ بخَِبَرِ كُرَيْبٍ :  نَقُولُ  نََّهُ شَهَادَة  فَلَا تَثْبُتُ بوَِاحِدٍ ؛  إنَِّمَا 
ِ
نَّ ظَاهِرَ ،  لأ

لَكِ

هُ لهَِذَا ؤْيَةَ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهَا فيِ حَقِّ الْبَعِيدِ ، حَدِيثهِِ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ نََّ الرُّ
ِ
هُ لأ  .  وَإنَِّمَا رَدَّ

رمضان خبر  في  الواحد  شهادة  تجوز  الشهادة  إلى  ،  أما  الإشارة  معنا  تقدم  كما 

 . حديث ابن عمر

 : ¬ قال



  

 

بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لا اعْتِبَارَ بِكُبْرِ الْهِلالِ وَصِغرَِهِ وَأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ غُمَّ  2 كتاب الصيام  251
 فَلْيُكْمَلْ ثَلاثُونَ 

هُ ) ؤْيَةِ أَمَدَّ لر 
 . أي أنه صار كبيرا لا بأس به (لِ

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَيْبَةَ   (1088)  -  29 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  فُضَيْلٍ ،  حَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

ةَ ،  حُصَيْنٍ  مُرَّ بْنِ  عَمْرِو  قَالَ ،  عَنْ  الْبَخْتَرِيِّ  أَبيِ  بِبَطنِْ ،  لِلْعُمْرَةِ خَرَجْناَ  :  عَنْ  نَزَلْناَ  ا  فَلَمَّ

الْهِلََلَ :  نَخْلَةَ قَالَ  ابْنُ ثَلََثٍ وَقَالَ :  فَقَالَ ،  تَرَاءَيْناَ  الْقَوْمِ هُوَ  ابْنُ  :  بَعْضُ  بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ 

ا رَأَيْناَ الْهِلََلَ :  فَلَقِيناَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْناَ:  قَالَ ،  لَيْلَتَيْنِ  ، بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلََثٍ :  فَقَالَ ،  إنَِّ

لَيْلَتَيْنِ :  وَقَالَ  ابْنُ  هُوَ  الْقَوْمِ  رَأَيْتُمُوهُ :  فَقَالَ ،  بَعْضُ  لَيْلَةٍ  ، لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا :  فَقُلْناَ:  قَالَ ،  أَي  

ؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ »: قَالَ  ‘  إنَِّ رَسُولَ اللهِ :  فَقَالَ  لر 
هُ لِ  . «إنَِّ اللهَ مَدَّ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  (1088)  - 30 ثَناَ غُنْدَرٌ ، حَدَّ ثَناَ   (ح)، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّ وَحَدَّ

الْمُثَنَّى قَالَا ،  ابْنُ  ارٍ  بَشَّ بْنُ جَعْفَرٍ :  وَابْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  عَمْرِو  ،  أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ،  حَدَّ ةَ  عَنْ  مُرَّ بْنِ 

قَالَ :  قَالَ  الْبَخْتَرِيِّ  أَبَا  عِرْقٍ :  سَمِعْتُ  بِذَاتِ  وَنَحْنُ  رَمَضَانَ  إلِىَ ،  أَهْلَلْناَ  رَجُلًَ  فَأَرْسَلْناَ 

عَبَّاسٍ  عَبَّاسٍ   ƒ  ابْنِ  ابْنُ  فَقَالَ  اللهِ   ƒ  يَسْأَلُهُ  رَسُولُ  هُ  »:  ‘   قَالَ  أَمَدَّ قَدْ  اللهَ  إنَِّ 

ةَ ، لِرُؤْيَتهِِ   .  «فَإنِْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّ

 . بن عبد الرحمن (حصين)

 . سعيد بن فيروز  (البختريأبي )

 . دي نعمانوافيما يسمى ب، طريق الطائفأعلى   (بَطْنِ نَخْلَةَ )

 : ¬ قال
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  « يَنْقُصَانِشَهْرَا عِيدٍ لا  »:  ‘   بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِهِ
ثَناَ يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى قَالَ   (1089)   -  31 عَنْ  ،  عَنْ خَالِدٍ ،  أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ :  حَدَّ

بَكْرَةَ  أَبيِ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ أَبِيهِ ،  عَبْدِ  النَّبيِِّ   ¢  عَنْ  يَنْقُصَانِ »:  قَالَ   ‘  عَنِ  لَا  عِيدٍ  شَهْرَا 

ةِ وَذُو ، رَمَضَانُ   . (1)  «الْحِجَّ

قَالَ   (1089)  -  32 شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  سُلَيْمَانَ :  حَدَّ بْنُ  مُعْتَمِرُ  ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

حْمَنِ بْنِ أَبيِ بَكْرَةَ ، وَخَالِدٍ ، إسِْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ   ‘   عَنْ أَبيِ بَكْرَةَ أَنَّ نَبيَِّ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّ
ةِ ، رَمَضَانُ : شَهْرَا عِيدٍ »: فيِ حَدِيثِ خَالِدٍ   «شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ »: قَالَ   . «وَذُو الْحِجَّ

 .  ذلكمن قص أن أو بالثلاثين سواء كان تمامهما ، يعني لا ينقص أجرهما

ا فيِ  :  وَقِيلَ ،  وَإنِْ نَقَصَ عَدَدُهُمَا :  وَقِيلَ ،  سَنَةٍ وَاحِدَةٍ غَالبِاامَعْناَهُ لَا يَنقُْصَانِ جَمِيعا

ةِ عَنْ ثَوَابِ رَمَضَانَ  نََّ فيِهِ الْمَناَسِكَ ؛  لَا يَنقُْصُ ثَوَابُ ذِي الْحِجَّ
ِ
ابيُِّ وَهُوَ  .  لأ

حَكَاهُ الْخَطَّ

وَابُ الْمُعْتَمَدُ ،  ضَعِيف   لُ هُوَ الصَّ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَانًا »:  ‘   وَمَعْناَهُ أَنَّ قَوْلَهُ ،  وَالْأوََّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ   .  «وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

وَاحْتسَِابًا »:  ‘   وَقَوْلَهُ  إيِمَانًا  رَمَضَانَ  قَامَ  ذَلكَِ ،  «مَنْ  الْفَضَائلِِ ،  وَغَيْرَ  هَذِهِ  فَكُلُّ 

 .  وَالُله أَعْلَمُ ، تَحْصُلُ سَوَاء  تَمَّ عَدَدُ رَمَضَانَ أَمْ نَقَصَ 

وإلا هو تام  ،  ناقص:  إنما الناس يقولون،  لا يقال بأنه ناقص،  أصلا ليس بناقص

وعشرونالشهر  » تقدم  «تسع  ناقص،  كما  بأنه  يقال  الله  ،  فلا  بارك  المعنى  هو  فهذا 

 . فيكم

 
 .  (1912): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

 2 كتاب الصيام  253
 : ¬ قال

الأَكْلَ وغََيْرَهُ حتََّى وَأَنَّ لَهُ  ، بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّوْمِ يحَْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ
، وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ، يطَْلُعَ الْفَجْرُ

 وَغَيْرِ ذَلكَِ ،  وَدُخُولِ وَقْتِ صَلاةِ الصُّبْحِ
شَيْبَةَ   (1090)  -  33 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  إدِْرِيسَ ،  حَدَّ بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

عْبيِِّ ،  حُصَيْنٍ  الشَّ حَاتِمٍ ،  عَنِ  بْنِ  عَدِيِّ  نَزَلَتْ  :  قَالَ   ¢  عَنْ  ا   ئن ئم ئز }لَمَّ

يَا  :  قَالَ لَهُ عَدِي  بْنُ حَاتمٍِ   [187:  ]سورة البقرة  {بىبي  بن بم بز بر ئي  ئى

يْلَ  ،  وَعِقَالًا أَسْوَدَ ،  عِقَالًا أَبْيَضَ :  رَسُولَ اللهِ إنِِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتيِ عِقَالَيْنِ  أَعْرفُِ اللَّ

مَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ ،  إنَِّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ »:  ‘   فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ،  مِنَ النَّهَارِ  وَبَيَاضُ ،  إنَِّ

 .  (1)  « النَّهَارِ 

الْقَوَارِيرِي    (1091)  -  34 عُمَرَ  بْنُ  اللهِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  سُلَيْمَانَ ،  حَدَّ بْنُ  فُضَيْلُ  ثَناَ  ، حَدَّ

ثَناَ أَبُو حَازِمٍ  ثَناَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ،  حَدَّ ا نَزَلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ  :  حَدَّ  ئز ئر ّٰ}لَمَّ

البقرة  {بم بز بر ئي  ئى ئن ئم جُلُ  :  قَالَ   [ 187:  ]سورة  الرَّ كَانَ 

أَسْوَدَ  وَخَيْطًا  أَبْيَضَ  خَيْطًا  اللهُ ،  يَأْخُذُ  أَنْزَلَ  حَتَّى  يَسْتَبيِنَهُمَا  حَتَّى   بن}   ¸  فَيَأْكُلُ 

فَبَيَّنَ ذَلِكَ  {بىبي 
 (2) . 

 
 .  (1916): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 .  (1917): حديث رقم، وأخرجه البخاري (2)
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التَّمِيمِي    (1091)  -  35 سَهْلٍ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  قَالَا ،  حَدَّ إسِْحَاقَ  بْنُ  بَكْرِ  :  وَأَبُو 

ثَناَ ابْنُ أَبيِ مَرْيَمَ  انَ ،  حَدَّ ثَنيِ أَبُو حَازِمٍ ،  أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّ : قَالَ   ¢   عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ،  حَدَّ

الْْيَةُ   هَذِهِ  نَزَلَتْ  ا   بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ}لَمَّ

البقرة  {بم رَبَطَ  :  قَالَ   [187:  ]سورة  وْمَ  الصَّ أَرَادَ  إذَِا  جُلُ  الرَّ رِجْلَيْهِ فَكَانَ  فيِ  أَحَدُهُمْ 

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رِئْيُهُمَا فَأَنْزَلَ اللهُ ،  الْخَيْطَ الْأسَْوَدَ وَالْخَيْطَ الْأبَْيَضَ فَلََ يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ 

مَا، {بىبي بن}بَعْدَ ذَلِكَ  يْلَ وَالنَّهَارَ : يَعْنيِ، فَعَلِمُوا أَنَّ  .  بِذَلِكَ اللَّ

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (1092)  - 36 دُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا ، حَدَّ يْثُ : وَمُحَمَّ   ( ح )، أَخْبَرَنَا اللَّ

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ  ثَناَ لَيْثٌ ،  وَحَدَّ  عَنْ عَبْدِ اللهِ ،  عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،  عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،  حَدَّ

اللهِ   ¢ رَسُولِ  قَالَ   ‘  عَنْ  هُ  بِلَيْلٍ »:  أَنَّ نُ  يُؤَذِّ بِلََلًا  تَسْمَعُوا  ،  إنَِّ  حَتَّى  وَاشْرَبُوا  فَكُلُوا 

 . (1)  «تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ 

ثَنيِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى  (1092)  -  37 عَنِ ،  أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ،  حَدَّ

بْنِ عُمَرَ ،  بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَالِمِ  ،  ابْنِ شِهَابٍ   سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ :  قَالَ   ƒ  عَنْ عَبْدِ اللهِ 

نُ بِلَيْلٍ »: يَقُولُ  ‘   .  «فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، إنَِّ بلََِلًا يُؤَذِّ

الكاذب الذي يحل فيه ليفرق بين الفجر  ؛  ¬  هذه الأحاديث ساقها المصنف

الصائم ليل  في  المباحة  الأمور  من  ذلك  وغير  والشرب  الصادق ،  الأكل  الفجر  وبين 

 . الذي يحرم فيه الأكل والشرب والأمور التي تمنع على الصائم

 . وفيه أن بعض المطلقات تحتاج إلى بيان

 
 .  (617): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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المراد بالخيط  فإن عدي بن حاتم ظن أن ،  ‘   وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبي 

عقالا أسود وعقالا :  ولهذا اتخذ عقالين،  ما يتعلق بالقماش:  الأبيض والخيط الأسود

 . أنه سواد الليل وبياض النهار ‘  فبين النبي، يأكل حتى يتبينهما، أبيضا

 .  يضرب به لمن يقل فهمه ( إنَِّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ ): قوله

الْعَقْلَيْنِ وَجَعَلَهُمَا تَحْتَ رَأْسِهِ :  قال أَخَذَ  لَ الْآيَةَ لكَِوْنهِِ سَبَقَ إلَِى فَهْمِهِ ،  إنَِّمَا  وَتَأَوَّ

نْ فَعَلَ فعِْلَهُ ، أَنَّ الْمُرَادَ بهَِا هَذَا  {بىبي  بن }حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى ، وَكَذَا وَقَعَ لغَِيْرِهِ ممَِّ

يْلِ  رْعِ ،  فَعَلمُِوا أَنَّ الْمُرَادَ بهِِ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ هَذَا كَانَ حُكْمَ الشَّ

لاا ثُمَّ نُسِخَ بقَِوْلهِِ تَعَالَى اوُدِيُّ ، كَمَا أَشَارَ إلَِيْهِ الطَّحَاوِيُّ  {بىبي بن}: أَوَّ  .  وَالدَّ

بل من عجيب صنيع بعض  ،  النهار  واتأخير الفجر حتى يستبينوالأحناف عندهم  

تهام  ةالمقلد أرض  في  الأبواب   ة لهم  إغلاق  الظلمة  علة  كان  وإن  ويشرب  يأكل  أنه 

ليل  ،  والنوافذ النوافذ  إغلاق  بسبب  البيت  وداخل  نهار  البيت  خارج  يأكل فيعني 

 . هذا من سوء الفهم، ويشرب

نُ بِلَيْلٍ ): قوله أي الذي يكون قبل ، دليل على أنه يؤذن الآذان الأول (إنَِّ بِلََلًا يُؤَذِّ

 .  وقت الفجر

 . لأنه كان يأذن إذا طلع الفجر؛ (فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ )

مسألة   في  العلماء  أختلف  النوم)وقد  من  خير  الأذ  (الصلاة  أي  تكونافي  ؟  نين 

وبالعودة إلى هذا الحديث علم عن بلال ،  ¢  الذي كان يقولها هو بلال فوجدوا أن  

بليل يؤذن  للصلاة،  كان  الأذان  أذانه  يكن  ويوقظ ،  لم  القائم  ليرد  الأذان  كان  إنما 

 . النائم
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 : ¬ قال الإمام مسلم
نُمَيْرٍ   (1092)   -  38 ابْنُ  ثَناَ  أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ  اللهِ ،  حَدَّ عُبَيْدُ  ثَناَ  نَافِعٍ ،  حَدَّ ابْنِ ،  عَنْ  عَنِ 

اللهِ :  قَالَ   ƒ  عُمَرَ  لِرَسُولِ  نَانِ   ‘   كَانَ  الْأعَْمَى:  مُؤَذِّ مَكْتُومٍ  أُمِّ  وَابْنُ  فَقَالَ  ،  بِلََلٌ 

بِلَيْلٍ »:  ‘   رَسُولُ اللهِ  نُ  يُؤَذِّ أُمِّ مَكْتُومٍ ،  إنَِّ بلََِلًا  ابْنُ  نَ  يُؤَذِّ : قَالَ ،  «فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى 

 .  وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إلِاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا

ثَناَ ابْنُ نُمَيْرٍ   (1092) -  38 ثَناَ أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ عُبَيْدُ اللهِ ،  حَدَّ ثَناَ الْقَاسِمُ ،  حَدَّ عَنْ  ،  حَدَّ

 . بمِِثْلِهِ  ‘  عَنِ النَّبيِِّ  ~ عَائِشَةَ 

شَيْبَةَ   ( 1092)  -  38 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  ثَناَ    (ح)،  حَدَّ وَحَدَّ

ثَناَ ابْنُ الْمُثَنَّى  (ح)،  أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ،  إسِْحَاقُ  هُمْ عَنْ عُبَيْدِ ،  وَحَدَّ ادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كُل  ثَناَ حَمَّ حَدَّ

سْناَدَيْنِ كلَِيْهِمَا نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ   . اللهِ باِلْإِ

 .  يعني وقت يسير ( وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إلِاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا)

دليل على جواز صحة تأذين الأعمى خلافا    (أبي الأم مكتوم الأعمى):  وفي رواية

م الناس ابن أم مكتوم وكان ؤفقد كان ي،  ولا دليل له في الكراهة،  لمالك فإنه كره ذلك

أعمى،  أعمى وكان  لهم  و  وهكذا،  ويؤذن  العبد  إمامة  لمالك ،  ذانهأ تجوز  ، خلافا 

غيره   ¬  هذه مسائل خالف فيها مالك،  خلافا لمالك  تهويجوز أذان الصبي وإمام 

 . من أهل العلم

جليدا رجلا  كان  مكتوم  أمه  النبي،  وابن  أن  بعض    ‘   حتى  في  الراية  أعطاه 

 . وأمره على المدينة في بعضها، الغزوات

 : ¬ قال الإمام مسلم
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ثَناَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ   (1093)  -  39 ثَناَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ ،  حَدَّ سُلَيْمَانَ عَنْ  ،  حَدَّ

عُثْمَانَ ،  التَّيْمِيِّ  أَبيِ  مَسْعُودٍ ،  عَنْ  ابْنِ  اللهِ :  قَالَ   ¢  عَنِ  رَسُولُ  يَمْنعََنَّ  » :  ‘   قَالَ  لَا 

نُ    -  ندَِاءُ بلََِلٍ :  أَوْ قَالَ   -أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بلََِلٍ   هُ يُؤَذِّ  –يُناَدِي  :  أَوْ قَالَ   -مِنْ سَحُورِهِ فَإنَِّ

نَائِمَكُمْ ،  لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ؛  بِلَيْلٍ  أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا»:  وَقَالَ ،  «وَيُوقِظَ  بَ   « لَيْسَ  وَصَوَّ

جَ بَيْنَ إصِْبَعَيْهِ   «هَكَذَا  حَتَّى يَقُولَ »، يَدَهُ وَرَفَعَهَا  . (1)   وَفَرَّ

 . النسائيأبو خيثمة ، (كتاب العلم)صاحب  (زهير بن حرب)

 .  ةبن علي (إسماعيل بن إبراهيم)

 .  سليمان بن طرحان (سليمان التيمي)

 .  من المخضرمين، مل الرحمن بن  عبد،  النهدي (أبي عثمان)

 .  يلأبو عبد الرحمن الهذ ، عبد الله (¢  مسعودابن )

مبد في  اختلفوا  بالليلالأ  ئوقد  الأول  بعضهم،  ذان  الليل:  فقال  وقالوا ،  نصف 

 .  هذا الأحسن والأرفق بالناس،  الصحيح أنه قرب الفجرو، ذلكغير 

قَائِمَكُمْ ) القائم    ( لِيَرْجِعَ  يشعر  دنأيعني  قد  الوقت  صلاتهفيتجوز    ان  ن  إو،  في 

 . البدن قبل أن يخرج لصلاة الفجر فعل ةو الطهارة أو راحأ كل لى شيء من الأإاحتاج 

ويستعد لصلاة ،  ويقوم يوتر إن لم يكن قد أوتر،  يستيقظ النائم  (وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ )

وتجد ،  همظقولم يكن هناك مكبرات صوتك الآن وي  مذانهأ نظروا إلى  او،  الفجر أيضا

أو  النوم  ثقيل  ولكنه  جيبه  في  المنبه  وجود  مع  بل  الصوت  مكبر  مع  الآن  بعضهم 

 .  قليل العزم، لأنه أصلا يكون ضعيف الهمة؛ يتثاقل

 
 .  (621): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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منبهات  إلاو بدون  شؤونهم  إلى  يقومون  أين  ،  فالناس  الزمن  من  في  كان  لهم 

منبهات ويقومون  ،  الماضي  يتسحرون  لصلاة ،  لليلاوالناس  يستعدون  وكذلك 

لشؤونهم،  الفجر من  ،  ويخرجون  تخرج  المواشي  الفجرأكانت  مع  والمرأة  ،  كنتها 

الفجر قبل  ربما  وتجهزه  الطعام  تصنع  أن  إلى  منبهات،  تحتاج  ينامون ؛  بدون  لأنهم 

 . مبكرين فيقومون مبكرين

أَنْ يَقُولَ ) يعني الفجر ليس أن يقول هكذا إلى أعلى الأفق    (هَكَذَا وَهَكَذَا:  لَيْسَ 

هذا الأمر  ،  فرج بين أصابعه يكون ضاربا إلى المشرق والمغرب  ( هَكَذَا:  حَتَّى يَقُولَ )

الخروج ويكون في الأماكن المظلمة بعيدا  لكن الذي يتعود  ،  قد لا يعرفه من لا يخرج

فيظن الذي لا ،  قربما يضيء معه الأف،  نور يصعد في السماء،  عن المدن يرى هذا جليا

دخل قد  النهار  أن  النور،  يفهم  ذلك  قل  الفجر  قرب  كلما  التأمل  عند  حتى ،  ولكن 

 . يتمدد وينتهي

إذا أنت  ،  ةالأرض ظلمويكون بينه وبين  ،  ذنب الذئب،  يمثلونه بذنب السرحان

بينما الفجر ،  إلى جهة السماء  افي أسفل الأرض ونور  ةتنظر إلى المشرق تشاهد ظلم

وهكذا هكذا  يمتد  نور  تشاهد  ملتصق،  الصادق  ذلك ،  ينفجر،  بالأرض  ايبدأ  بعد  ثم 

 . تتام النهاريحتى ، كالسيف، يمتد شرقا وغربا

 .  والفجر الصادق يتوسع باستمرار، فالفجر الكاذب يتناقص مع قرب الفجر

 : ¬ قال الإمام مسلم
نُمَيْرٍ   (1093)   -  39 ابْنُ  ثَناَ  خَالِدٍ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  عَنْ    -الْأحَْمَرَ  :  يَعْنيِ  -،  حَدَّ

قَالَ  هُ  أَنَّ غَيْرَ  سْناَدِ  الْإِ بِهَذَا  التَّيْمِيِّ  يَقُولُ  »:  سُلَيْمَانَ  الَّذِي  لَيسَْ  الْفَجْرَ  وَجَمَعَ   «هَكَذَاإنَِّ 



  

 

الْأرَْضِ ،  أَصَابِعَهُ  2 كتاب الصيام  259 إلَِى  نَكَسَهَا  هَكَذَا»،  ثُمَّ  يَقُولُ  الَّذِي  عَلَى ،  «وَلَكِنِ  الْمُسَبِّحَةَ  وَوَضَعَ 

 .  الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَيْهِ 

شَيْبَةَ   ( 1093)   -  40 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  سُلَيْمَانَ ،  وَحَدَّ بْنُ  مُعْتَمِرُ  ثَناَ    ( ح )،  حَدَّ

ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ  كِلََهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ ،  وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ،  أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ،  وَحَدَّ

سْناَدِ  ، « وَيَرْجِعُ قَائِمَكُمْ   يُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ » :  وَانْتَهَى حَدِيثُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ ،  التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِ

:  يَعْنيِ  «وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَلَكِنْ يَقُولُ هَكَذَا»:  قَالَ جَرِيرٌ فيِ حَدِيثهِِ :  وَقَالَ إسِْحَاقُ 

 .  وَلَيْسَ باِلْمُسْتَطيِلِ ، الْفَجْرَ هُوَ الْمُعْتَرضُِ 

ثَناَ عَبْدُ الْوَارِثِ   (1094)  -  41 وخَ حَدَّ ثَناَ شَيْبَانُ بْنُ فَر  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَادَةَ  ،  حَدَّ

هُ سَمِعَ سَمُرَةَ بْنَ جُندُْبٍ يَقُولُ ،  الْقُشَيْرِيِّ  ثَنيِ وَالِدِي أَنَّ دًا:  حَدَّ : يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ مُحَمَّ

حُورِ » نَّ أَحَدَكُمْ ندَِاءُ بِلََلٍ مِنَ الس   . «الْبَيَاضُ حَتَّى يَسْتَطيِرَ وَلَا هَذَا ، لَا يَغُرَّ

بْنُ حَرْبٍ   (1094)  -  42 زُهَيْرُ  ثَناَ  عُلَيَّةَ ،  وَحَدَّ ابْنُ  إسِْمَاعِيلُ  ثَناَ  عَبْدُ  ،  حَدَّ ثَنيِ  حَدَّ

سَوَادَةَ  بْنُ  أَبِيهِ ،  اللهِ  جُنْدُبٍ ،  عَنْ  بْنِ  سَمُرَةَ  اللهِ :  قَالَ   ¢  عَنْ  رَسُولُ  لَا » :  ‘   قَالَ 
نَّكُمْ أَذَانُ بلََِلٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ  بْحِ  - يَغُرَّ عَمُودِ الص 

 .  «حَتَّى يَسْتَطيِرَ هَكَذَا  -لِ

هْرَانيِ    (1094)  -  43 يعِ الزَّ
بِ ثَنيِ أَبُو الرَّ ادٌ يَعْنيِ،  وَحَدَّ ثَناَ حَمَّ ثَناَ  :  حَدَّ ابْنَ زَيْدٍ حَدَّ

الْقُشَيْرِي   سَوَادَةَ  بْنُ  اللهِ  أَبِيهِ ،  عَبْدُ  جُندُْبٍ ،  عَنْ  بْنِ  سَمُرَةَ  رَسُولُ اللهِ :  قَالَ   ¢  عَنْ   قَالَ 

بلََِلٍ »:  ‘  أَذَانُ  سُحُورِكُمْ  مِنْ  كُمْ  نَّ يَغُرَّ حَتَّى ،  لَا  هَكَذَا  الْمُسْتَطيِلُ  الْأفُُقِ  بَيَاضُ  وَلَا 

ادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ ، «يَسْتَطيِرَ هَكَذَا  .  مُعْتَرِضًا: يَعْنيِ: حَكَاهُ حَمَّ
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مُعَاذٍ   (1094)  -  44 بْنُ  اللهِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  سَوَادَةَ ،  حَدَّ عَنْ 

جُنْدُبٍ :  قَالَ  بْنَ  سَمُرَةَ  النَّبيِِّ   ¢  سَمِعْتُ  عَنِ  ثُ  يُحَدِّ يَخْطُبُ  قَالَ   ‘   وَهُوَ  هُ  لَا  » :  أَنَّ

نَّكُمْ ندَِاءُ بِلََلٍ   . «حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ »: أَوْ قَالَ ، «حَتَّى يَبْدُوَ الْفَجْرُ ، وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ ، يَغُرَّ

الْمُثَنَّى  (1094)  -  44 ابْنُ  ثَناَهُ  دَاوُدَ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ أَخْبَرَنيِ  ،  أَخْبَرَنَا 

قَالَ  الْقُشَيْرِي   حَنْظَلَةَ  بْنُ  جُنْدُبٍ :  سَوَادَةُ  بْنَ  سَمُرَةَ  اللهِ :  يَقُولُ   ¢  سَمِعْتُ  رَسُولُ   قَالَ 

 . فَذَكَرَ هَذَا ، ‘ 

والأذان  ،  الأذان الأول قبل الوقت:  وفي هذه الأحاديث سنية أذانين لصلاة الفجر

بمعنى ،  الصبحوبعضهم قد يطلق الأذان الأول على أذان  ، م بدخول الوقتلاالثاني إع

للإقامة بالنسبة  الأول  الأذان  الذي  ،  أنه  الأذان  نريد  نحن  الأول  الأذان  أطلقنا  إذا  أما 

بالليل الذي يكون لصلاة  ،  يكون  الآذان  أنه  العلماء  لكن قد تجد في إطلاقات بعض 

 .  ويكون الأذان الثاني هو الإقامة، الصبح

 : ¬ قال
 وَتَأْكِيدِ استِْحْبَابِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَتَعْجِيلِ الْفطِْرِ بَابُ فَضْلِ السُّحوُرِ 

قَالَ   (1095)   -  45 يَحْيَى  بْنُ  يَحْيىَ  ثَناَ  هُشَيْمٌ :  حَدَّ بْنِ  ،  أَخْبَرَنَا  الْعَزِيزِ  عَبْدِ  عَنْ 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (ح)،  عَنْ أَنَسٍ ،  صُهَيْبٍ  ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ،  وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ،  وَحَدَّ

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   (ح )  ¢ عَنْ أَنَسٍ ،  عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ  ثَناَ أَبُو عَوَانَةَ ،  وَحَدَّ ،  عَنْ قَتاَدَةَ ،  حَدَّ
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صُهَيْبٍ  بْنِ  الْعَزِيزِ  أَنَسٍ ،  وَعَبْدِ  اللهِ :  قَالَ   ¢  عَنْ  رَسُولُ  فيِ »:  ‘   قَالَ  فَإنَِّ  رُوا  تَسَحَّ

حُورِ بَرَكَةً   .  (1)  « السَّ

وأن فيه  ،  وأن فيه مخالفة لأهل الكتاب،  بركة السحور أنه يقوي الجسم والبدن

رُوا فَإنَِّ فيِ )،  السنةموافقة  ولو لم يكن إلا من بركته  ،  عون بعد عون الله للإنسان تَسَحَّ

حُورِ بَرَكَةً   . هذا على الاستحباب،  لكن ليس على الوجوب ( السَّ

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   ( 1096)  -  46 ثَناَ لَيْثٌ ،  حَدَّ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ ،  حَدَّ

الْعَاصِ  بْنِ  عَمْرِو  مَوْلَى  قَيْسٍ  أَبيِ  أَنَّ  ،  عَنْ  الْعَاصِ  بْنِ  عَمْرِو  اللهِ عَنْ  : قَالَ   ‘   رَسُولَ 

حَرِ  فَصْلُ مَا بَيْنَ »  . «صِيَامِناَ وَصِيَامِ أَهْلِ الْكتَِابِ أَكْلَةُ السَّ

يَحْيَى  (1096)  -  46 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  شَيْبَةَ ،  وَحَدَّ أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  عَنْ  ،  وَأَبُو  جَمِيعًا 

الطَّاهِرِ   (ح) ،  وَكِيعٍ  أَبُو  ثَنيِهِ  وَهْبٍ ،  وَحَدَّ ابْنُ  بِهَذَا  ،  أَخْبَرَنَا  عُلَيٍّ  بْنِ  مُوسَى  عَنْ  لََهُمَا 
كِ

سْناَدِ   . الْإِ

م ،  يعني السحور التمر كما  المسلم  الروايات صوأفضل سحور  رحا به في بعض 

الإنسان حتى ولو فعلى  ،  لأهل الكتاب  ة يه أن السحور مخالففو،  وفي بعض الأحاديث

لقيمات بعض  يأكل  أن  الطعام  عن  راغبا  ماء،  كان  أو  عصير  بعض  ويأكل  ،  ويشرب 

 .  تمرات يستعين بها

 : ¬ قال الإمام مسلم
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ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (1097)  -  47 ثَناَ وَكِيعٌ ،  حَدَّ ، عَنْ قَتَادَةَ ،  عَنْ هِشَامٍ ،  حَدَّ

رْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ :  قَالَ   ¢ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ،  عَنْ أَنَسٍ  لََةِ ،  ‘   تَسَحَّ ، ثُمَّ قُمْناَ إلَِى الصَّ

 . (1)  خَمْسِينَ آيَةً : قَالَ ؟ كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا : قُلْتُ 

ثَناَ عَمْرٌو النَّاقِدُ   ( 1097)  -  47 يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ،  وَحَدَّ ثَناَ  امٌ ،  حَدَّ   ( ح) ،  أَخْبَرَنَا هَمَّ

الْمُثَنَّى ابْنُ  ثَناَ  نُوحٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  ثَناَ سَالِمُ  بهَِذَا  ،  حَدَّ قَتَادَةَ  عَنْ  عَامِرٍ كِلََهُمَا  بْنُ  عُمَرُ  ثَناَ  حَدَّ

سْناَدِ   . الْإِ

قتادة ) عن  الصنعاني،  يئالدستوا  و ه  (هشام  هو  معمر  عن  ع،  وهشام    ن وهشام 

 . ة هو ابن عروةووهشام عن عر، الحسن هو القردوسي

 .  الخطاب السدوسيأبو  ، ابن دعامة  وه ( قتادة)

السحور تأخير  على  دليل  ذلك،  وهذا  الكتاب:  وفضل  لأهل  ولأنه ،  مخالفة 

 .  حتياط التي يسلكها كثير من الناسوالبعد عن بدعة الا، أدعى لموافقة السنة

 .  عليه من الاجتماع على الطعام واما كان وفيه

 .  وفيه المبادرة إلى صلاة الفجر في أول وقتها

اليوم الحال  هو  كما  ساعات  عندهم  تكن  لم  أنها  بقراءة ،  وفيه  يقدرونها  فكانوا 

 .  وهذا دليل على كثرة قراءتهم له، القرآن

 : ¬ قال الإمام مسلم
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 2 كتاب الصيام  263
ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى  (1098) -  48 ، عَنْ أَبِيهِ ،  الْعَزِيزِ بْنُ أَبيِ حَازِمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ  ،  حَدَّ

لُوا الْفِطْرَ »: قَالَ  ‘  أَنَّ رَسُولَ اللهِ : ¢ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ    « لَا يَزَالُ النَّاسُ بخَِيْرٍ مَا عَجَّ

 (1) . 

قُتَيْبَةُ   (1098)   -  48 ثَناَهُ  يَعْقُوبُ ،  وَحَدَّ ثَناَ  حَرْبٍ   ( ح)،  حَدَّ بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  ،  وَحَدَّ

حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ثَناَ عَبْدُ الرَّ   عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ،  كِلََهُمَا عَنْ أَبيِ حَازِمٍ ،  عَنْ سُفْيَانَ ،  حَدَّ

 . بِمِثْلِهِ  ‘  عَنِ النَّبيِِّ  ¢

تعجي الإسلامدالفطر    للأن  قوة  على  على  ،  ليل  دليل  الفطر  التشبه  وتأخير 

وضعف ،  باليهود استقامتهم  ضعفت  إذا  والنصارى  باليهود  المسلمون  يتشبه  وإنما 

بهذه   ¸  نما المقصد التعبد للهإو،  رهاق النفسإإذ ليس المقصد من الصيام  ،  علمهم

 .  ةالعباد

الله جعل  الليل  ¸  وقد  الى  الفجر  من  الصيام  كأنه  ،  وقت  احتياطا  زاد  فمن 

 .  يستدرك على الله

اوهذه البدعة اشتهرت بها الرافضة   حتى أنهم لا يفطرون حتى يروا النجوم ،  جدًّ

 يستدلون بقول الله ، ولا دليل معهم إلا الهوى، المغرب حتى يروا النجوم وابل لا يصل

الليل ليلا  ونلا يك: قالوا ،[76: ]سورة الأنعام {َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}: ¸

إذا أقبل  »:  يقول  ‘   فإن النبي،  وهذا قول باطل،  إلا وقد ظهرت النجوم والكواكب

ثم إن مبدأ  ،  «فقد أفطر الصائم   هاهنا وغربت الشمس  هاهنا وأدبر النهار من  الليل من
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الكوكب الذي    ’   إبراهيم  أىلما ر،  ثم إن هذه حكاية حال،  الليل غروب الشمس

 ؟  هذا ربيأ: يعبده قومه قال لهم

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى  (1099)  -  49 دُ بْنُ الْعَلََءِ قَالَا ،  حَدَّ أَخْبَرَنَا :  وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّ

دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ : عَطيَِّةَ قَالَ عَنْ أَبيِ ،  عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ،  عَنِ الْأعَْمَشِ ،  أَبُو مُعَاوِيَةَ 

فَقُلْناَ عَائِشَةَ  دٍ :  عَلَى  مُحَمَّ أَصْحَابِ  مِنْ  رَجُلََنِ  الْمُؤْمِنيِنَ  أُمَّ  لُ   ‘   يَا  يُعَجِّ أَحَدُهُمَا 

لََةَ  الصَّ لُ  وَيُعَجِّ فْطَارَ  فْطَارَ ،  الْإِ الْإِ رُ  يُؤَخِّ لََةَ ،  وَالْْخَرُ  الصَّ رُ  الَّذِي :  قَالَتْ ،  وَيُؤَخِّ أَي هُمَا 

لََةَ  الصَّ لُ  وَيُعَجِّ فْطَارَ  الْإِ لُ  مَسْعُودٍ :  قُلْناَ:  قَالَ ؟  يُعَجِّ ابْنَ  يَعْنيِ  اللهِ  كَذَلِكَ :  قَالَتْ ،  عَبْدُ 

 . ‘  كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ 
 .  زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ وَالْْخَرُ أَبُو مُوسَى

كُرَيْبٍ   (1099)   -  50 أَبُو  ثَناَ  زَائِدَةَ ،  وَحَدَّ أَبيِ  ابْنُ  الْأعَْمَشِ ،  أَخْبَرَنَا  عَنْ ،  عَنِ 

قَالَ ،  عُمَارَةَ  عَطيَِّةَ  أَبيِ  عَائِشَةَ :  عَنْ  عَلَى  وَمَسْرُوقٌ  أَنَا  مَسْرُوقٌ   ~  دَخَلْتُ  لَهَا  : فَقَالَ 

دٍ  يَأْلُو عَنِ الخَْيْرِ   ‘   رَجُلََنِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّ الْمَغْربَِ :  كِلََهُمَا لَا  لُ  ، أَحَدُهُمَا يُعَجِّ

وَالْْخَرُ  فْطَارَ  الْمَغْربَِ   وَالْإِ رُ  فْطَارَ ،  يُؤَخِّ فْطَارَ :  فَقَالَتْ ،  وَالْإِ وَالْإِ الْمَغْربَِ  لُ  يُعَجِّ ؟ مَنْ 

 .  يَصْنَعُ  ‘  هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ : عَبْدُ اللهِ فَقَالَتْ : قَالَ 

 .  علاء الهمدانيالمحمد بن   (أبو كريب)

أَصْحَابِ ) مِنْ  يسألونه  (.  ..رَجُلََنِ  وأكثر    اكأنهم  للسنة  موافقة  أكثر  أيهما  عن 

 ؟  ملازمة للشرع



  

 

بل إن أبا موسى  ،  ومعلوم أن عبد الله بن مسعود أعلم من أبي موسى وأفضل منه 2 كتاب الصيام  265

المسائل إليه في بعض  اليهود الذي ارتد  فيكما  ،  كان يرجع  ومسألة أصحاب ،  مسألة 

 .  مسجد بني حنيفة

فإن صيامهم وفطرهم متعلق بطلوع الفجر  ، بأهل السنة ¸ وهذه سنة أحياها الله 

الشمس غروب ،  وغروب  بعد  احتياطا  يعملون  ولا  الفجر  قبل  احتياطا  يعملون  لا 

 .  أوفىإليه في حديث عبد الله بن أبي   ةارعسوسيأتي بأن ذلك والم، الشمس

 : ¬ قال
 بَابُ بَيَانِ وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ وَخُرُوجِ النَّهَارِ 

ثَناَ يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى  (1100)   -  51 فْظِ  ،  وَأَبُو كُرَيْبٍ ،  حَدَّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاتَّفَقُوا فيِ اللَّ

يَحْيَى أَبُو  :  قَالَ  نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا  ابْنُ  وَقَالَ  كُرَيْبٍ :  مُعَاوِيَةَ  أَبُو  وَقَالَ  أَبيِ  ثَناَ  أَبُو ،  حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

قَالَ  : قَالَ  ¢ عَنْ عُمَرَ ،  عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أُسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ 

اللهِ  ائِمُ »:  ‘   رَسُولُ  الصَّ أَفْطَرَ  فَقَدْ  مْسُ  الشَّ وَغَابَتِ  النَّهَارُ  وَأَدْبَرَ  يْلُ  اللَّ أَقْبَلَ  لَمْ  ،  «إذَِا 

 .  (1)  فَقَدْ : يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرٍ 

 .  بغروب الشمس (وَأَدْبَرَ النَّهَارُ )،  أي سواد يكون في المشرق  (إذَِا أَقْبَلَ اللَّيْلُ )

أفطر حكما لا حقيقة إذا  ،  والمراد  يفطر  فإنه  والشراب  أما حقيقة  الطعام  تناول 

المف حكم  حكمه  ذلك،  طرلكن  بعد  المواصلة  له  يجوز  كما  ،  ما  السحر  إلى  في إلا 

 .  «لى السحرإفمن كان مواصلَ فليواصل »: (2)  حديث أبي سعيد عند البخاري

 
 .  (1954): رقمحديث ، وأخرجه البخاري (1)
 .  (1862): حديث رقم  (2)



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 266

 : ¬ قال الإمام مسلم
يَحْيَى  (1101)   -  52 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  هُشَيْمٌ ،  وَحَدَّ إسِْحَاقَ  ،  أَخْبَرَنَا  أَبيِ  عَنْ 

يْبَانيِِّ  فيِ سَفَرٍ فيِ شَهْرِ    ‘   كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ :  قَالَ   ¢  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبيِ أَوْفَى،  الشَّ

مْسُ ،  رَمَضَانَ  الشَّ غَابَتِ  ا  لَناَيَا  »:  قَالَ ،  فَلَمَّ فَاجْدَحْ  انْزِلْ  إنَِّ :  قَالَ ،  «فُلََنُ  اللهِ  رَسُولَ  يَا 

ثُمَّ ، ‘  فَأَتَاهُ بِهِ فَشَربَِ النَّبيِ  ، فَجَدَحَ ، فَنَزَلَ : قَالَ ، «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَناَ»: قَالَ ، عَلَيْكَ نَهَارًا

ائِمُ »: قَالَ بِيَدِهِ  يْلُ مِنْ هَا هُناَ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّ مْسُ مِنْ هَا هُناَ وَجَاءَ اللَّ  .  (1)  «إذَِا غَابَتِ الشَّ

شَيْبَةَ   (1101)   -  53 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  مُسْهِرٍ ،  حَدَّ بْنُ  عَلِي   ثَناَ  بْنُ ،  حَدَّ وَعَبَّادُ 

امِ  يْبَانيِِّ ،  الْعَوَّ ا   ‘   رَسُولِ اللهِ كُنَّا مَعَ  :  قَالَ   ¢  عَنِ ابْنِ أَبيِ أَوْفَى،  عَنِ الشَّ فيِ سَفَرٍ فَلَمَّ

مْسُ  الشَّ لِرَجُلٍ ،  غَابَتِ  لَناَ»:  قَالَ  فَاجْدَحْ  أَمْسَيْتَ :  فَقَالَ   «انْزِلْ  لَوْ  اللهِ  رَسُولَ  : قَالَ ،  يَا 

لَناَ» فَاجْدَحْ  نَهَارًا:  قَالَ ،  «انْزِلْ  عَلَيْناَ  فَشَربَِ ،  إنَِّ  لَهُ  فَجَدَحَ  رَأَيْتُمُ »:  قَالَ ثُمَّ  ،  فَنَزَلَ  إذَِا 

يْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُناَ ائِمُ   -وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ   - اللَّ  .  «فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّ

كَامِلٍ   (1101)   -  53 أَبُو  ثَناَ  الْوَاحِدِ ،  وَحَدَّ عَبْدُ  ثَناَ  يْبَانيِ   ،  حَدَّ الشَّ سُلَيْمَانُ  ثَناَ  حَدَّ

أَوْفَى:  قَالَ  أَبيِ  بْنَ  اللهِ  عَبْدَ  اللهِ :  يَقُولُ   ¢  سَمِعْتُ  رَسُولِ  مَعَ  صَائمٌِ   ‘   سِرْنَا  ، وَهُوَ 

مْسُ قَالَ  ا غَرَبَتِ الشَّ وَعَبَّادِ بْنِ  ،  مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ ،  «يَا فُلََنُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَناَ»:  فَلَمَّ

امِ   . الْعَوَّ

عُمَرَ   (1101)   -  54 أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  سُفْيَانُ ،  وَحَدَّ إسِْحَاقُ   (ح)،  أَخْبَرَنَا  ثَناَ  ، وَحَدَّ

جَرِيرٌ   يْبَانيِِّ   -كلََِهُمَا    -أَخْبَرَنَا  الشَّ أَوْفَى،  عَنِ  أَبيِ  ابْنِ  بْنُ   (ح )،  عَنِ  اللهِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  وَحَدَّ

 
 .  (1941): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

أَبيِ،  مُعَاذٍ  2 كتاب الصيام  267 ثَناَ  الْمُثَنَّى  ( ح) ،  حَدَّ ابْنُ  ثَناَ  قَالَا ،  وَحَدَّ بْنُ جَعْفَرٍ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ثَناَ شُعْبَةُ :  حَدَّ ، حَدَّ

يْبَانيِِّ  الشَّ أَوْفَى،  عَنِ  أَبيِ  ابْنِ  النَّبيِِّ   ¢  عَنِ  وَعَبَّادٍ   ‘   عَنِ  مُسْهِرٍ  ابْنِ  حَدِيثِ  بِمَعْنىَ 

الْوَاحِدِ  مِنْهُمْ ،  وَعَبْدِ  أَحَدٍ  يْلُ  »:  وَلَا قَوْلُهُ ،  فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ :  وَلَيْسَ فيِ حَدِيثِ  وَجَاءَ اللَّ

 . إلِاَّ فيِ رِوَايَةِ هُشَيْمٍ وَحْدَهُ   «مِنْ هَا هُناَ

خلط السويق  :  والمراد،  هيعني يقرب لهم ما يشربونه بعد خلط   ( انْزِلْ فَاجْدَحْ لَناَ)

 .  الرأسعود مجنح : والمجدح، بالماء وتحريكه حتى يستوي

 .  يعني مازال النهار (إنَِّ عَلَيْكَ نَهَارًا)

الْحَدِيثِ  هَذَا  فَرِ :  وَفيِ  وْمِ فيِ السَّ تَلْحَقُهُ  ،  جَوَازُ الصَّ لَا  الْفِطْرِ لمَِنْ  وَتَفْضِيلهِِ عَلَى 

ظَاهِرَة   ة   مَشَقَّ وْمِ  دِ  :  وَفيِهِ .  باِلصَّ بمُِجَرَّ وْمِ  الصَّ انْقِضَاءِ  وَاسْتحِْبَابُ بَيَانُ  مْسِ  الشَّ غُرُوبِ 

الْفِطْرِ  نَسِيَهُ ،  تَعْجِيلِ  يَكُونَ  أَنْ  يُخَافُ  مَا  الْعَالمِِ  لَيسَْ ،  وَتَذْكِيرُ  التَّمْرِ  عَلَى  الْفِطْرَ  وَأَنَّ 

جَازَ ،  بوَِاجِبٍ  تَرَكَهُ  لَوْ  مُسْتَحَبٌّ  هُوَ  الْمَاءِ ،  وَإنَِّمَا  عَلَى  الْفِطْرُ  بَعْدَهُ  الْأفَْضَلَ  وَقَدْ ،  وَأَنَّ 

عَلَى  باِلْفِطْرِ  الْأمَْرِ  فيِ  وَغَيْرِهِ  دَاوُدَ  أَبيِ  سُنَنِ  فيِ  الْآخَرِ  الْحَدِيثِ  فيِ  التَّرْتيِبُ  هَذَا  جَاءَ 

 .  فَإنِْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ فَإنَِّهُ طَهُور  ، تَمْرٍ 

الحديث ضعيف هذا  صليع،  لكن  بنت  الرباب  ثابت  ،  مجهولة،  فيه  والحديث 

الفريابيأعن   عند  النبيأ:  نس  تمرات  ‘   ن  على  يفطر  فعله،  كان  من  ولم ،  فصح 

 .  يصح من قوله

الناس بخير ما عجل»:  وفي هذا الحديث على ما تقدم قوله ن  أ  « الفطر  والا يزال 

والسنة الكتاب  التزام  الخير في  والسنة  في  الأمه    ةفخيري،  الخير كل  بالكتاب  التمسك 

 .  الخيرية في غير ذلك فقد ضلومن ظن أن 
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الشيخ   المواطن  بن عثيمين اوقد ذكر  العلم في بعض  أهل  العمل  أ:  وهو قول  ن 

الإأ بالسنة   من  العبادةفضل  من  العباد ؛  كثار  من  الإكثار  ليس  المقصد  وإنما ،  ةلأن 

السنة  {ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ }،  متابعة 

   .[31:  ]سورة آل عمران

السن خلاف  النفس  هوى  تجد  العمل  ،  ةودائما  في  نفسك  تجاهد  أنت  فلذلك 

والسنة لك،  بالكتاب  تقول  نفسك  تتأكد:  ربما  حتى  قليلا  غربت ،  تأخر  إذا  الأكاد 

 .  الشمس هذا أكاد

الغروب التعجيل بالفطر لا يجوز الإفطار قبل  أنه يجب ويتعين  النبي ،  كما    فإن 

قال  ‘  دماء  أشداقهم  تسيل  قوما  هؤلاء:  قلت»:  ذكر  هؤلاء :  قال؟  جبريل  يا  من 

تحلة صومهمالذين   قبل  وقته،  «يفطرون  عن  الفطر  تأخير  يجوز  لا  أنه  ولا ،  الشاهد 

 . وتيقن غروبها، وإنما يكون ذلك إذا غربت الشمس، يجوز تقديم الفطر عن وقته

  ضوؤها ،  هي شمس عظيمة، ظاهرقد  الحمد لله هي ما هي قنديل يختفي وربما  و

 . فإذا غابت في الأفق فذاك وقت الإفطار ، يغطي البسيطة

لأن بعضهم قد فهم أنه لو كان في وادي والشمس غطاها الجبل جاز  ؛  الأفق:  قلنا

من بعض كلام أهل العلم هذا غير صحيح فهم  وإن  ،  هذا كلام غير صحيح،  له الفطر

الغروب  ¸  الله الإفطار  وقت  قال،  جعل  الجبل:  ما  في  تغطت  غطاها ،  إذا  أو 

الغروب،  السحاب الجبل،  الأفق  والغروب يكون في،  ولكن  ينبغي ف،  ما يكون خلف 

 .  أن يتفطن من فهم هذا الفهم لهذا المقصد
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المدينة ال،  مازالت الشمس شارقة في الأفق،  هذا ما يصلح،  يفطر في  فطر وإنما يتعين 

 . الأفق  ن إذا غابت الشمس ع

 : ¬ قال
 بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ 

ثم يستمر في  ،  يصوم هذا اليوم إلى المغرب،  هو أن يواصل اليوم باليوم:  الوصال

الثاني اليوم  إلى  ،  صيامه إلى صباح  أو أربعة ،  روبهغويواصل  أيام  وربما واصل ثلاثة 

وهذا يحمل إما أنه ،  يوماأربعة عشر  وثبت عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل إلى  

أو أنه ظن أن النهي إنما هو في حق من يلحقه النصب ،  ‘   لم يبلغه النهي عن النبي 

 .  أما من لم يلحقه ذلك فلا يدخل في النهي، والتعب

يجوزو لا  الوصال  أن  السحر،  الصحيح  إلى  أبي  ،  إلا  في حديث  مبينا  جاء  كما 

كونه كان  ،  فهو خاص به  ‘   وأما فعل النبي،  وقد تقدم،  ري عند البخاريدسعيد الخ 

 .  يواصل خاص به

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى قَالَ   ( 1102)   -  55 عَنِ ابْنِ  ،  عَنْ نَافِعٍ ،  قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ :  حَدَّ

النَّبيَِّ   ƒ  عُمَرَ  الْوِصَالِ   ‘   أَنَّ  عَنِ  قَالَ :  قَالُوا،  نَهَى  تُوَاصِلُ  لَسْتُ »:  إنَِّكَ  إنِِّي 

 . (1)  «إنِِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى ، كَهَيْئَتكُِمْ 
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شَيْبَةَ   (1102)  -  56 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَهُ  نُمَيْرٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ثَناَ    ( ح )،  حَدَّ

ثَناَ ابْنُ نُمَيْرٍ  ثَناَ أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ عُبَيْدُ اللهِ ،  حَدَّ أَنَّ رَسُولَ  :  ƒ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،  عَنْ نَافِعٍ ،  حَدَّ

رَمَضَانَ   ‘   اللهِ  فيِ  النَّاسُ ،  وَاصَلَ  لَهُ ،  فَوَاصَلَ  قِيلَ  قَالَ :  فَنَهَاهُمْ  تُوَاصِلُ  إنِِّي »:  أَنْتَ 

 . «إنِِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى، لَسْتُ مِثْلَكُمْ 

مَدِ  (1102)  - 56 ثَناَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّ ثَنيِ أَبيِ، وَحَدَّ ي، حَدَّ عَنْ ، عَنْ جَدِّ

 . فيِ رَمَضَانَ : بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ  ‘  عَنِ النَّبيِِّ  ƒ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ،  أَي وبَ 

وهذا فهم غير صحيح  ،  ذهب بعضهم إلى أنه يطعم من الجنة ويسقى من الجنة 

يطع  كان  صائم  ملو  هو  ما  ويشرب  يأكل  أنه  يأكل ،  بمعنى  أنه  بمعنى  يطعم  كان  لو 

الجنة    هسواء كان طعام،  هذا مفطر،  ويشرب هذا ما هو صائم كان طعامه من   وأمن 

و،  الدنيا يطعم  الرحمنيولكن  خليل  ولكونه  بالعبادة  لشغله  أنه  كالذي    سقى  صار 

 .  يطعم ويسقى

القيم ابن  المسألة  هذه  على  تكلم  المعاد)في    ¬  وقد  نفيس    (زاد  بكلام 

إذا شغل  :  مضمونة الإنسان  ربهبأن  ما يجده   ىوتفان  ´  عبادة  يجد  ربما لا  ذلك  في 

وشراب طعام  إلى  يحتاج  ممن  المعنى  ،  غيره  في  أ وهذا  مذكور  الذين أيضا  ولئك 

  كما في حديث عائشة ،  «طعامهم التسبيح والتكبير والتحميد»،  يكونون في زمن الدجال

 . ويثبت في المتابعات، وجاء عن غيرها، ~

حتى وإن ،  فليس لكل أحد أن يواصل،  ‘   أن الوصال من خصائص النبيوفيه  

 .  كان جلدا وإن كان قويا

 : ¬ قال الإمام مسلم
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ثَنيِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى  (1103)  -  57 عَنِ ،  أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ،  حَدَّ

حْمَنِ ،  ابْنِ شِهَابٍ  ثَنيِ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ  نَهَى رَسُولُ اللهِ :  قَالَ   ¢  هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا  ،  حَدَّ

الْوِصَالِ   ‘  الْمُسْلِمِينَ ،  عَنِ  مِنَ  رَجُلٌ  تُوَاصِلُ :  فَقَالَ  اللهِ  رَسُولَ  يَا  رَسُولُ  ،  فَإنَِّكَ  قَالَ 

مِثْلِي»:  ‘   اللهِ  وَيَسْقِينيِ؟  وَأَي كُمْ  رَبِّي  يُطْعِمُنيِ  أَبِيتُ  أَنْ  ،  «إنِِّي  أَبَوْا  ا  عَنِ فَلَمَّ يَنْتَهُوا 

يَوْمًا بهِِمْ  وَاصَلَ  يَوْمًا،  الْوِصَالِ  الْهِلََلَ ،  ثُمَّ  رَأَوُا  لَزِدْتُكُمْ »:  فَقَالَ ،  ثُمَّ  الْهِلََلُ  رَ  تَأَخَّ ، «لَوْ 

لِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنتَْهُوا  .  (1)  كَالْمُنَكِّ

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ   (1103)  -  58 ثَناَ جَرِيرٌ :  قَالَ زُهَيْرٌ ،  وَإسِْحَاقُ ،  وَحَدَّ عَنْ  ،  حَدَّ

زُرْعَةَ ،  عُمَارَةَ  أَبيِ  هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  اللهِ :  قَالَ   ¢  عَنْ  رَسُولُ  إيَِّاكُمْ » :  ‘   قَالَ 

اللهِ :  قَالُوا،  «وَالْوِصَالَ  رَسُولَ  يَا  تُوَاصِلُ  مِثْلِي» :  قَالَ ،  فَإنَِّكَ  ذَلِكَ  فيِ  لَسْتُمْ  إنِِّي ،  إنَِّكُمْ 

 . «مَا تُطيِقُونَ  فَاكْلَفُوا مِنَ الْأعَْمَالِ ، أَبِيتُ يُطْعِمُنيِ رَبِّي وَيَسْقِينيِ 

سَعِيدٍ   ( 1103)  -  58 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  الْمُغِيرَةُ ،  وَحَدَّ ثَناَ  نَادِ ،  حَدَّ الزِّ أَبيِ  عَنِ  ،  عَنْ 

هُرَيْرَةَ ،  الْأعَْرَجِ  أَبيِ  النَّبيِِّ   ¢  عَنْ  قَالَ   ‘   عَنِ  هُ  أَنَّ غَيْرَ  بهِِ  »:  بِمِثْلِهِ  لَكُمْ  مَا  فَاكْلَفُوا 

 . «طَاقَةٌ 

نُمَيْرٍ   ( 1103)  -  58 ابْنُ  ثَناَ  أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ  الْأعَْمَشُ ،  حَدَّ ثَناَ  صَالحٍِ ،  حَدَّ أَبيِ  ، عَنْ 

هُ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ   ‘   عَنِ النَّبيِِّ   ¢   هُرَيْرَةَ عَنْ أَبيِ   عَنْ أَبيِ ،  بِمِثْلِ حَدِيثِ عُمَارَةَ ،  أَنَّ

 . زُرْعَةَ 
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الصحابة  هذا حرص  بالنبي   گ   في  التأسي  شو،  ‘   على  هذا  ة  فقفي 

مر أو في هذا جواز تأديب من خالف الأ ،  فإنه خشي أن يفرض عليهم  ةم بالأ  ‘   النبي 

 .  النهيوقع في 

الْأعَْمَالِ ) مِنَ  تُطيِقُونَ   فَاكْلَفُوا  تو  (مَا  الله لا  »:  عائشةفي حديث    قدم قد  يمل  فإن 

 . خلصنا أن الناس في الأوصال على مذاهب، «حتى تملوا

النووي  يَوْمَيْنِ  :  ¬  قال  صَوْمُ  وَهُوَ  الْوِصَالِ  عَنِ  النَّهْيِ  عَلَى  أَصْحَابُناَ  اتَّفَقَ 

بَيْنهَُمَا شُرْبٍ  أَوْ  أَكْلٍ  غَيْرِ  منِْ  ا  كَرَاهَتهِِ ،  فَصَاعِدا عَلَى  وَأَصْحَابُناَ  افعِِيُّ 
الشَّ وَلَهُمْ ،  وَنَصَّ 

هُمَا وَباِلنَّهْيِ ،  كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ :  وَالثَّانيِ،  أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ :  فيِ هَذِهِ الْكَرَاهَةِ وَجْهَانِ أَصَحُّ

 .  عَنهُْ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ 

عِيَاضٌ  الْقَاضِي  الْوِصَالِ :  وَقَالَ  أَحَادِيثِ  فيِ  الْعُلَمَاءُ  عَنهُْ :  فَقِيلَ ،  اخْتَلَفَ  النَّهْيُ 

وَتَخْفِيف   حَرَجَ ،  رَحْمَة   فَلَا  قَدَرَ  الْأيََّامَ ،  فَمَنْ  لَفِ  السَّ منَِ  جَمَاعَة   وَاصَلَ  : قَالَ ،  وَقَدْ 

وَهْبٍ  ابْنُ  حَرِ ،  وَأَحْمَدُ ،  وَأَجَازَهُ  السَّ إلَِى  كَرَاهَتهَُ ،  وَإسِْحَاقُ  الْأكَْثَرِينَ  عَنِ  حُكِيَ  ، ثُمَّ 

أَصْحَابنِاَ منِْ  وَغَيْرُهُ  ابيُِّ 
الْخَطَّ اللهِ :  وَقَالَ  لرَِسُولِ  أُبيِحَتْ  تيِ  الَّ الْخَصَائِصِ  منَِ   الْوِصَالُ 

ةِ ،  ‘  نَهَاهُمْ عَنِ :  وَاحْتُجَّ لمَِنْ أَبَاحَهُ بقَِوْلهِِ فيِ بَعْضِ طُرُقِ مُسْلمٍِ ،  وَحَرُمَتْ عَلَى الْأمَُّ

ا ثُمَّ رَأَوُا :  وَفيِ بَعْضِهَا،  رَحْمَةا لَهُمْ ؛  الْوِصَالِ  ا ثُمَّ يَوْما ا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا وَاصَلَ بهِِمْ يَوْما لَمَّ

 .  الْهِلَالَ 

 : ¬ قال الإمام مسلم
حَرْبٍ   ( 1104)  -  59 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  الْقَاسِمِ ،  حَدَّ بْنُ  هَاشِمُ  النَّضْرِ  أَبُو  ثَناَ  ،  حَدَّ

ثَناَ سُلَيْمَانُ  ، يُصَلِّي فيِ رَمَضَانَ   ‘   كَانَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ   ¢  عَنْ أَنَسٍ ،  عَنْ ثَابِتٍ ،  حَدَّ



  

 

ا حَسَّ النَّبيِ  ،  فَقَامَ أَيْضًا حَتَّى كُنَّا رَهْطًاوَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ  ،  فَقُمْتُ إلَِى جَنْبهِِ ،  فَجِئْتُ  2 كتاب الصيام  273  فَلَمَّ

لََةِ   ‘  ي الصَّ
زُ فِ يَتَجَوَّ خَلْفَهُ جَعَلَ  عِنْدَنَا،  أَنَّا  يهَا  يُصَلِّ فَصَلَّى صَلََةً لَا  رَحْلَهُ  دَخَلَ  ، ثُمَّ 

يْلَةَ :  قُلْناَ لَهُ حِينَ أَصْبَحْناَ:  قَالَ  ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنيِ عَلَى ،  نَعَمْ »:  فَقَالَ :  قَالَ ؟  أَفَطنِْتَ لَناَ اللَّ

يُوَاصِلُ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ ،  «الَّذِي صَنَعْتُ  هْرِ   ‘   فَأَخَذَ  فَأَخَذَ رِجَالٌ  ،  وَذَاكَ فيِ آخِرِ الشَّ

يُوَاصِلُونَ  أَصْحَابِهِ  النَّبيِ  ،  مِنْ  يُوَاصِلُونَ »:  ‘   فَقَالَ  رِجَالٍ  بَالُ  مِثْلِي؟  مَا  لَسْتُمْ  كُمْ  ،  إنَِّ

قَهُمْ  قُونَ تَعَم  هْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّ  .  (1)  «أَمَا وَاللهِ لَوْ تَمَادَّ ليِ الشَّ

التَّيْمِي    ( 1104)  -  60  
النَّضْرِ بْنُ  عَاصِمُ  ثَناَ  خَالِدٌ ،  حَدَّ ثَناَ  ابْنَ  :  يَعْنيِ  -،  حَدَّ

ثَناَ حُمَيْدٌ   -الْحَارِثِ   لِ    ‘   وَاصَلَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ   ¢   عَنْ أَنَسٍ ،  عَنْ ثَابتٍِ ،  حَدَّ فيِ أَوَّ

رَمَضَانَ  الْمُسْلِمِينَ ،  شَهْرِ  مِنَ  نَاسٌ  ذَلِكَ ،  فَوَاصَلَ  هْرُ  »:  فَقَالَ ،  فَبَلَغَهُ  الشَّ لَناَ  مُدَّ  لَوْ 

قَهُمْ  قُونَ تَعَم  ، إنِِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ » :  أَوْ قَالَ   «إنَِّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي، لَوَاصَلْناَ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّ

 . «إنِِّي أَظَل  يُطْعِمُنيِ رَبِّي وَيَسْقِينيِ

 .  الملقب بقيصر (هاشم بن القاسم أبو النضر )

 :  هذا الحديث يتكون من فقرتين

الأولى رمضان:  الفقرة  بقيام  يتعلق  النبي،  ما  الناس   ‘   فإن  وصلى  صلى  قد 

 .  وأنها ليست ببدعه، وهذا دليل على مشروعية صلاة التراويح، بصلاته جماعة

للخير فيو الصحابة  محبة  ش،  ه  النبي فقوفيه  أمته  ‘   ة  يجوز ،  على  أنه  وفيه 

لم إن  أو يدخل نيته التجاوز ثم يطيل هذا  ،  للإنسان أن يدخل ونيته الإطالة ثم يتجوز

 
 .  (7241)و، (1961): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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النبي،  يكن إماما الناس فليخفف»:  ‘   أما إذا كان إماما فقد قال  وفيه أن ،  «أيكم أم 

 . فهو أمير نفسه ه الإنسان إذا كان يصلي لوحد

الثاني الطرف  النووي:  وأما  ، كان يواصل  ‘   أن رسول الله:  وهو ما بوب عليه 

الوصال أصحابه  على  عليها،  وأنكر  ويثقل  نفسه  على  يشدد  من  على  الإنكار  ، وفيه 

الدين  ‘   والنبي  في  التعمق  عن  نهى  غلبه»:  قد  إلا  أحدا  الدين  يشاد  فسددوا  ،  ولن 

 . كل بحسبه، وفيه جواز التأديب والزجر، «وقاربوا وأبشروا 

 : ¬ قال الإمام مسلم
إبِْرَاهِيمَ   (1105)  -  61 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  شَيْبَةَ ،  وَحَدَّ أَبيِ  بْنُ    -جَمِيعًا    -،  وَعُثْمَانُ 

عَبْدَةَ  إسِْحَاقُ ،  عَنْ  سُلَيْمَانَ :  قَالَ  بْنُ  عَبْدَةُ  عُرْوَةَ ،  أَخْبَرَنَا  بْنِ  هِشَامِ  أَبِيهِ ،  عَنْ  عَنْ ،  عَنْ 

: إنَِّكَ تُوَاصِلُ قَالَ : فَقَالُوا، عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ  ‘  نَهَاهُمُ النَّبيِ  : قَالَتْ  ~ عَائِشَةَ 

 . (1)   «إنِِّي يُطْعِمُنيِ رَبِّي وَيَسْقِينيِ، إنِِّي لَسْتُ كَهَيْئَتكُِمْ »

 : ¬ قال
 شَهْوتََهُ بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّكْ  

حُجْرٍ   (1106)  -  62 بْنُ  عَلِي   ثَنيِ  سُفْيَانُ ،  حَدَّ ثَناَ  عُرْوَةَ ،  حَدَّ بْنِ  هِشَامِ  عَنْ ،  عَنْ 

عَائِشَةَ ،  أَبِيهِ  اللهِ :  قَالَتْ   ~   عَنْ  رَسُولُ  نسَِائِهِ   ‘   كَانَ  إحِْدَى  صَائِمٌ ،  يُقَبِّلُ  ثُمَّ ،  وَهُوَ 

 .  (2) تَضْحَكُ 

 
 .  (1946): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 .  (1928)و، (1927): حديث رقم، وأخرجه البخاري (2)
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عْدِي    (1106)  -  63 السَّ حُجْرٍ  بْنُ  عَلِي   ثَنيِ  قَالَا ،  حَدَّ عُمَرَ  أَبيِ  ثَناَ :  وَابْنُ  حَدَّ

قَالَ  عَائِشَةَ :  سُفْيَانُ  عَنْ  ثُ  يُحَدِّ أَبَاكَ  أَسَمِعْتَ  الْقَاسِمِ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ لعَِبْدِ  أَنَّ   ~   قُلْتُ 

 .  نَعَمْ : ثُمَّ قَالَ ، فَسَكَتَ سَاعَةً ؟ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ  ‘  النَّبيَِّ 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (1106)  -  64 ثَناَ عَلِي  بْنُ مُسْهِرٍ ،  حَدَّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ،  حَدَّ

، يُقَبِّلُنيِ وَهُوَ صَائِمٌ ،  ‘   كَانَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَتْ   ~  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنِ الْقَاسِمِ ،  بْنِ عُمَرَ 

 .  يَمْلِكُ إرِْبَهُ  ‘  وَأَي كُمْ يَمْلِكُ إرِْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ 

نفسه   يملك  أشد،  حاجتهويعني  هو  فيما  يقع  لا  وهو ،  بحيث  جامعها  إذا  فإنه 

 . صائم لزمه صيام شهرين متتابعين

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى  (1106)  -  65 قَالَ ،  وَأَبُو كُرَيْبٍ ،  وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ ،  حَدَّ

الْآخَرَانِ :  يَحْيَى وَقَالَ  الْأعَْمَشِ :  أَخْبَرَنَا  عَنِ  مُعَاوِيَةَ  أَبُو  ثَناَ  إبِْرَاهِيمَ ،  حَدَّ عَنِ ،  عَنْ 

ثَناَ شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ   ( ح)  ~   عَنْ عَائِشَةَ ،  وَعَلْقَمَةَ ،  الْأسَْوَدِ  ثَناَ يَحْيَى بْنُ أَبيِ ،  وَحَدَّ حَدَّ

الْأعَْمَشُ ،  زَائِدَةَ  ثَناَ  مُسْلمٍِ ،  حَدَّ مَسْرُوقٍ ،  عَنْ  عَائِشَةَ ،  عَنْ  كَانَ رَسُولُ :  قَالَتْ   ~  عَنْ 

رْبهِِ ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائمِ  ،  يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائمِ   ‘  اللهِ   .  وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِ

ثَنيِ عَلِي  بْنُ حُجْرٍ   (1106)  -  66 ثَناَ سُفْيَانُ :  وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا ،  حَدَّ عَنْ ،  حَدَّ

كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللهِ :  ~  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنْ عَلْقَمَةَ ،  عَنْ إبِْرَاهِيمَ ،  مَنصُْورٍ 

رْبهِِ ، صَائِمٌ   . وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِ
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الْمُثَنَّى  (1106)  -  67 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  قَالَا ،  وَحَدَّ ارٍ  بَشَّ بْنُ  :  وَابْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ شُعْبَةُ ،  جَعْفَرٍ  أَنَّ رَسُولَ :  ~  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنْ عَلْقَمَةَ ،  عَنْ إبِْرَاهِيمَ ،  عَنْ مَنصُْورٍ ،  حَدَّ

 . كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائمٌِ  ‘  اللهِ 

الْمُثَنَّى  (1106)   -  68 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  قَالَ ،  وَحَدَّ عَاصِمٍ  أَبُو  ثَناَ  ابْنَ  :  حَدَّ سَمِعْتُ 

إبِْرَاهِيمَ ،  عَوْنٍ  قَالَ ،  عَنْ  الْأسَْوَدِ  عَائِشَةَ :  عَنِ  إلَِى  وَمَسْرُوقٌ  أَنَا  لَهَا   ~  انْطَلَقْتُ  : فَقُلْناَ 

مِنْ ،  نَعَمْ :  قَالَتْ ؟  يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ   ‘   أَكَانَ رَسُولُ اللهِ  أَوْ  رْبِهِ  لِإِ أَمْلَكَكُمْ  كَانَ  وَلَكِنَّهُ 

رْبِهِ شَكَّ أَبُو عَاصِمٍ   . أَمْلَكِكُمْ لِإِ

ثَنيِهِ   ( 1106)   -  68 وْرَقيِ  يَعْقُوبُ    وَحَدَّ ثَناَ إسِْمَاعِيلُ ،  الدَّ ابْنِ عَوْنٍ ،  حَدَّ عَنْ ،  عَنِ 

هُمَا دَخَلََ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنيِنَ يَسْأَلَانهَِا: وَمَسْرُوقٍ ، عَنِ الْأسَْوَدِ ، إبِْرَاهِيمَ   فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، أَنَّ

شَيْبَةَ   (1106)   -  69 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  مُوسَى،  حَدَّ بْنُ  الحَْسَنُ  ثَناَ  ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

أَبيِ كَثيِرٍ ،  شَيْبَانُ  بْنِ  أَبيِ سَلَمَةَ ،  عَنْ يَحْيَى  أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ  ،  عَنْ  بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ  أَنَّ عُمَرَ 

أَخْبَرَهُ  بَيْرِ  الز  الْمُؤْمِنيِنَ :  بْنَ  أُمَّ  شَةَ 
عَائِ اللهِ أَنَّ  :  أَخْبَرَتْهُ   ~  أَنَّ  يُقَبِّلُهَا   ‘   رَسُولَ  كَانَ 

 .  وَهُوَ صَائِمٌ 

بشِْرٍ الْحَرِيرِي    (1106)   -  69 بْنُ  ثَناَ يَحْيَى  مٍ ،  وَحَدَّ يَعْنيِ ابْنَ سَلََّ مُعَاوِيَةُ  ثَناَ  ، حَدَّ

سْناَدِ مِثْلَهُ   . عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبيِ كَثيِرٍ بهَِذَا الْإِ

ثَناَ يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى  (1106)   -  70 ،  وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ ،  وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ،  حَدَّ

يَحْيَى الْْخَرَانِ :  قَالَ  وَقَالَ  عِلََقَةَ :  أَخْبَرَنَا  بْنِ  زِيَادِ  عَنْ  الْأحَْوَصِ  أَبُو  ثَناَ  عَمْروِ  ،  حَدَّ عَنْ 

وْمِ  ‘  كَانَ رَسُولُ اللهِ : قَالَتْ  ~ عَنْ عَائِشَةَ ، بْنِ مَيْمُونٍ   . يُقَبِّلُ فيِ شَهْرِ الصَّ



  

 

حَاتِمٍ   (1106)   -  71 2 كتاب الصيام  277 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  أَسَدٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  بَهْزُ  ثَناَ  بَكْرٍ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

عِلََقَةَ ،  النَّهْشَلِي   بْنُ  زِيَادُ  ثَناَ  مَيْمُونٍ ،  حَدَّ بْنِ  عَمْرِو  عَائِشَةَ ،  عَنْ  كَانَ :  قَالَتْ   ~  عَنْ 

 .  يُقَبِّلُ فيِ رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ  ‘  رَسُولُ اللهِ 

ارٍ   ( 1106)  -  72 دُ بْنُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ حْمَنِ ،  وَحَدَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ ثَناَ سُفْيَانُ ،  حَدَّ عَنْ  ،  حَدَّ

نَادِ   . كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائمٌِ  ‘  أَنَّ النَّبيَِّ  ~ عَائِشَةَ عَنْ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، أَبيِ الزِّ

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى  (1107)   - 73 قَالَ  ،  وَأَبُو كُرَيْبٍ ،  وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ ،  وَحَدَّ

ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأعَْمَشِ :  أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْْخَرَانِ :  يَحْيَى عَنْ شُتَيْرِ بْنِ ،  عَنْ مُسْلِمٍ ،  حَدَّ

 .  يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ  ‘  كَانَ رَسُولُ اللهِ : قَالَتْ  ~ عَنْ حَفْصَةَ ، شَكَلٍ 

هْرَانيِ    (1107)   -  73 الزَّ يعِ 
بِ الرَّ أَبُو  ثَناَ  عَوَانَةَ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  أَبُو    (ح)،  حَدَّ ثَناَ  وَحَدَّ

عَنْ ،  عَنْ مُسْلِمٍ ،  عَنْ جَرِيرٍ كلََِهُمَا عَنْ مَنصُْورٍ ،  وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ ، بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ 

 . بِمِثْلِهِ  ‘  عَنِ النَّبيِِّ  ~  عَنْ حَفْصَةَ ، شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ 

ثَنيِ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأيَْلِي    (1108)   -  74 ثَناَ ابْنُ وَهْبٍ ،  حَدَّ أَخْبَرَنيِ عَمْرٌو  ،  حَدَّ

عَنْ عُمَرَ بْنِ ،  عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ ،  وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ 

هُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ أَبيِ سَلَمَةَ   ائِمُ   ‘   »أَنَّ   « سَلْ هَذِهِ »:  ‘   فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ؟  أَيُقَبِّلُ الصَّ

يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا :  يَصْنَعُ ذَلِكَ فَقَالَ   ‘   فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ،  لِأمُِّ سَلَمَةَ 

رَ  مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ وَأَخْشَاكُمْ ، أَمَا وَاللهِ إنِِّي لَأتَْقَاكُمْ لِلهِ »: ‘  فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ، تَقَدَّ

 . «لَهُ 

سيأتي في حديث أبي أيوب في  ،  أخويا يحيى بن سعيد القطان  (عبد ربه من سعيد)

 . عبوقد تو، وبعضهم طعن في الحديث به، من شوالست صيام 
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رَ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا  ) مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ هذه  :  يعني لعله يقول  (تَقَدَّ

 . خصوصية لك ليست لكل أحد

 . أبعد الناس منها ‘  فلو كان في القبلة ما يخالف التقوى لكان النبي

النووي كْ  :  ¬  قال  تُحَرِّ لَمْ  مَنْ  عَلَى  مَةا  مُحَرَّ لَيْسَتْ  وْمِ  الصَّ فيِ  ،  شَهْوَتَهُ الْقُبْلَةُ 

إنَِّهَا خِلَافُ الْأوَْلَى فيِ :  وَإنَِّمَا قَالُوا،  إنَِّهَا مَكْرُوهَة  لَهُ :  وَلَا يُقَالُ ،  لَكِنَ الْأوَْلَى لَهُ تَرْكُهَا

هِ  النَّبيَِّ ،  حَقِّ  
أَنَّ ثُبُوتِ  يَفْعَلُهَا  ‘   مَعَ  نََّهُ ؛  كَانَ 

ِ
حَدِّ   ‘   لأ مُجَاوَزَةُ  هِ  حَقِّ فيِ  يُؤْمَنُ  كَانَ 

رْبهِِ ):  كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ،  وَيُخَافُ عَلَى غَيْرِهِ مُجَاوَزَتُهَا،  الْقُبْلَةِ  ا مَنْ   (كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِ وَأَمَّ

هِ عَلَى الْأصََحِّ عِنْدَ أَصْحَابنِاَ كَتْ شَهْوَتَهُ فَهِيَ حَرَام  فيِ حَقِّ مَكْرُوهَة  كَرَاهَةُ  :  وَقِيلَ ،  حَرَّ

 . تَنْزِيهٍ 

الْقَاضِي وَالتَّابعِِينَ :  قَالَ  حَابَةِ  الصَّ منَِ  جَمَاعَة   ا  مُطْلَقا ائمِِ  للِصَّ بإِبَِاحَتهَِا  قَالَ  قَدْ 

مَالكِ  ،  وَدَاوُدُ ،  وَإسِْحَاقُ ،  وَأَحْمَدُ  طْلَاقِ  الْإِ عَلَى  عَبَّاسٍ ،  وَكَرِهَهَا  ابْنُ  وَأَبُو ،  وَقَالَ 

افعِِيُّ ، وَالْأوَْزَاعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، حَنيِفَةَ 
يْخِ الْكَبيِرِ : وَالشَّ ابِّ دُونَ الشَّ وَهِيَ رِوَايَة  ، تُكْرَهُ للِشَّ

مَالكٍِ  ابْنُ وَهْبٍ ،  عَنْ  مَالكٍِ ،  وَرَوَى  الْفَرْضِ   ¬  عَنْ  دُونَ  النَّفْلِ  فيِ صَوْمِ  ، إبَِاحَتَهَا 

باِلْقُبْلَةِ  الْمَنيُِّ  يَنْزِلَ  أَنْ   
إلِاَّ وْمَ  الصَّ تُبْطلُِ  لَا  أَنَّهَا  خِلَافَ  باِلْحَدِيثِ ،  وَلَا  لَهُ  وا  وَاحْتَجُّ

نَنِ  السُّ فيِ  قَوْلُهُ ،  الْمَشْهُورِ  تَمَضْمَضْتَ »:  ‘   وَهُوَ  لَوْ  الْحَدِيثِ   «أَرَأَيْتَ  أَنَّ :  وَمَعْنَى 

رْبِ  مَةُ الشُّ تُفْطرُِ ،  الْمَضْمَضَةَ مُقَدِّ أَنَّهَا لَا  عَلمِْتُمْ  للِْجِمَاعِ ،  وَقَدْ  مَة   مُقَدِّ الْقُبْلَةُ  فَلَا ،  وَكَذَا 

 . تُفْطرُِ 

الْمُسَيِّبِ  بْنِ  وَسَعِيدِ  مَسْعُودٍ  ابْنِ  عَنِ  وَغَيْرُهُ  ابيُِّ 
الْخَطَّ قَضَى  :  وَحَكَى  قَبَّلَ  مَنْ  أَنَّ 

ا مَكَانَ يَوْمِ الْقُبْلَةِ   .  يَوْما
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 .  من تعاطي هذا الأمر ¸ ويتوب إلى الله 

 : ¬ قال
 بَابُ صِحَّةِ صوَْمِ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهوَُ جُنُبٌ 

الناس كثيرا أمر يسأل عنه  النبي   هوحكم،  وهذا  أن  كان يطلع    ‘   ما سيأتي من 

 .  ثم يغتسل ويصوم، عليه الفجر وهو جنب من غير احتلال

 : ¬ قال الإمام مسلم
دُ بْنُ حَاتِمٍ   (1109)   -  75 ثَنيِ مُحَمَّ ثَناَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ،  حَدَّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ،  حَدَّ

لَهُ   (ح) وَاللَّفْظُ  رَافِعٍ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  امٍ ،  وَحَدَّ هَمَّ بْنُ  اقِ  زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  ابْنُ ،  حَدَّ أَخْبَرَنَا 

حْمَنِ ،  جُرَيْجٍ  سَمِعْتُ أَبَا :  عَنْ أَبيِ بَكْرٍ قَالَ ،  أَخْبَرَنيِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبيِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

فَلََ يَصُمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ ، مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا: يَقُص  يَقُولُ فيِ قَصَصِهِ  ¢ هُرَيْرَةَ 

الْحَارِثِ   بْنِ  حْمَنِ  ذَلِكَ   (لِأبَِيهِ )الرَّ مَعَهُ ،  فَأَنْكَرَ  وَانْطَلَقْتُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  حَتَّى ،  فَانْطَلَقَ 

سَلَمَةَ  وَأُمِّ  شَةَ 
عَائِ عَلَى  قَالَ ،  ƒ  دَخَلْناَ  ذَلِكَ  عَنْ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  فَكِلْتَاهُمَا :  فَسَأَلَهُمَا 

 . ثُمَّ يَصُومُ ، يُصْبحُِ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ  ‘  كَانَ النَّبيِ  : قَالَتْ 

عَبْدُ  :  قَالَ  لَهُ  ذَلِكَ  فَذَكَرَ  مَرْوَانَ  عَلَى  دَخَلْناَ  حَتَّى  مَرْوَانُ فَانْطَلَقْناَ  فَقَالَ  حْمَنِ  :  الرَّ

أَبيِ هُرَيْرَةَ فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ  أَبَا هُرَيْرَةَ  :  قَالَ ،  عَزَمْتُ عَلَيْكَ إلِاَّ مَا ذَهَبْتَ إلَِى  فَجِئْناَ 

حْمَنِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :  قَالَ ،  وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرٌ ذَلِكَ كُلَّهُ  أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ :  فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّ

أَعْلَمُ :  قَالَ ،  نَعَمْ :  قَالَ  بْنِ ،  هُمَا  الْفَضْلِ  إلَِى  ذَلِكَ  فيِ  يَقُولُ  كَانَ  مَا  هُرَيْرَةَ  أَبُو  رَدَّ  ثُمَّ 

هُرَيْرَةَ  أَبُو  فَقَالَ  النَّبيِِّ :  الْعَبَّاسِ  مِنَ  أَسْمَعْهُ  وَلَمْ  الْفَضْلِ  مِنَ  كَ 
ذَلِ : قَالَ ،  ‘   سَمِعْتُ 
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ذَلِكَ  فيِ  يَقُولُ  كَانَ  ا  عَمَّ هُرَيْرَةَ  أَبُو  رَمَضَانَ :  قُلْتُ ،  فَرَجَعَ  فيِ  أَقَالَتَا  الْمَلِكِ  : قَالَ ؟  لِعَبْدِ 

 .  (1) ثُمَّ يَصُومُ ، كَذَلِكَ كَانَ يُصْبحُِ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ 

ثَنيِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى  (1109)   - 76 عَنِ ،  أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ،  وَحَدَّ

بَيْرِ ،  ابْنِ شِهَابٍ  حْمَنِ ،  عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الز  شَةَ زَوْجَ النَّبيِِّ :  وَأَبيِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّ
 ‘   أَنَّ عَائِ

اللهِ :  قَالَتْ  رَسُولُ  كَانَ  حُلُمٍ   ‘   قَدْ  غَيْرِ  مِنْ  جُنُبٌ  وَهُوَ  رَمَضَانَ  فيِ  الْفَجْرُ  ، يُدْرِكُهُ 

 .  فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ 

ثَنيِ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأيَْلِي    (1109)   -  77 ثَناَ ابْنُ وَهْبٍ ،  حَدَّ أَخْبَرَنيِ عَمْرٌو  ،  حَدَّ

ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ  بْنِ كَعْبٍ الحِْمْيَرِيِّ ،  وَهُوَ  ثَهُ ،  عَنْ عَبْدِ اللهِ  بَكْرٍ حَدَّ أَبَا  أَنَّ :  أَنَّ 

سَلَمَةَ  أُمِّ  إلَِى  أَرْسَلَهُ  أَيَصُومُ   ~  مَرْوَانَ  جُنُبًا  يُصْبحُِ  جُلِ  الرَّ عَنِ  كَانَ :  فَقَالَتْ ؟  يَسْأَلُ 

 . وَلَا يَقْضِي، ثُمَّ لَا يُفْطرُِ ، يُصْبحُِ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لَا مِنْ حُلُمٍ  ‘  رَسُولُ اللهِ 

قَالَ   (1109)  -  78 يَحْيَى  بْنُ  يَحْيىَ  ثَناَ  مَالِكٍ :  حَدَّ عَلَى  بْنِ  ،  قَرَأْتُ  رَبِّهِ  عَبْدِ  عَنْ 

هِشَامٍ ،  سَعِيدٍ  بْنِ  الْحَارِثِ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنِ  بَكْرِ  أَبيِ  سَلَمَةَ ،  عَنْ  وَأُمِّ  شَةَ 
عَائِ عَنْ 

قَالَتَا  ‘   النَّبيِِّ زَوْجَيِ   هُمَا  اللهِ :  أَنَّ رَسُولُ  كَانَ  غَيْرِ   ‘  إنِْ  جِمَاعٍ  مِنْ  جُنُبًا  لَيُصْبحُِ 

 .  ثُمَّ يَصُومُ ، احْتلََِمٍ فيِ رَمَضَانَ 

 . وهو السنين (محمد بن حاتم)

جُنُبًا) الْفَجْرُ  أَدْرَكَهُ  هريرة  (مَنْ  لأبي  قديم  مذهب  بن  ،  هذا  الفضل  من  أخذه 

 .  ‘  النبي دي وهو خلاف ه، عباس

 
 .  (1925): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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قائلقد   موصول:  يقول  هريرة  أبي  ثابتة؛  حديث  كلها  الصحابة  مراسيل  ؛ لأن 

فلعله كان ،  أنه سمع من أسامة بن زيد:  ئيلنسال  يةوفي روا،  لأنهم يرسلون عن صحابة

 .  ثم رجع عنه إلى هذا القول ‘  للنبي  اقديم قولا

النووي فيه  قال  الْمَسْأَلَةِ :  الذي  حُكْمُ  ا  عَلَى :  أَمَّ الْأمَْصَارِ  هَذِهِ  أَهْلُ  أَجْمَعَ  فَقَدْ 

الْجُنبُِ  صَوْمِ  ةِ  جِمَاعٍ ،  صِحَّ أَوْ  احْتلَِامٍ  منَِ  كَانَ  حَابَةِ  ،  سَوَاء   الصَّ جَمَاهِيرُ  قَالَ  وَبهِِ 

حِيحُ أَنَّهُ ،  وَكَانَ عَلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ ،  وَحُكِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالحٍِ إبِْطَالُهُ ،  وَالتَّابعِِينَ  وَالصَّ

حَ بهِِ هُناَ فيِ رِوَايَةِ مُسْلمٍِ   . وَلَيْسَ بشَِيْءٍ ، لَمْ يَرْجِعْ عَنهُْ : وَقِيلَ ، رَجَعَ عَنهُْ كَمَا صَرَّ

الْحَسَنِ   عَنِ  ا  أَيْضا دُونَ :  وَالنَّخَعِيِّ ،  الْبَصْرِيِّ وَحُكِيَ  عِ  التَّطَوُّ صَوْمِ  فيِ  يُجْزِيهِ  أَنَّهُ 

اللهِ ،  الْفَرْضِ  عَبْدِ  بْنِ  سَالمِِ  عَنْ  الْبَصْرِيِّ ،  وَحُكِيَ  صَالحٍِ ،  وَالْحَسَنِ  بْنِ  : وَالْحَسَنِ 

وَيَقْضِيهِ  كَمَا ،  يَصُومُهُ  تهِِ  صِحَّ عَلَى  هَؤُلَاءِ  بَعْدَ  الْعُلَمَاءُ  وَأَجْمَعَ  الْخِلَافُ  هَذَا  ارْتَفَعَ  ثُمَّ 

مْناَهُ  الْأصُُولِ ،  قَدَّ هَْلِ 
ِ
لأ مَشْهُور   خِلَاف   الْخِلَافِ  بَعْدَ  جْمَاعِ  الْإِ ةِ  صِحَّ وَحَدِيثُ ،  وَفيِ 

ة  عَلَى كُلِّ مُخَالفٍِ  شَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ حُجَّ
 . وَالُله أَعْلَمُ ، عَائِ

صَحَّ  اغْتسَِالهِِمَا  قَبْلَ  الْفَجْرُ  طَلَعَ  ثُمَّ  يْلِ  اللَّ فيِ  وَالنُّفَسَاءِ  ضِ 
الْحَائِ دَمُ  انْقَطَعَ  وَإذَِا 

إتِْمَامُهُ ،  صَوْمُهُمَا عَلَيْهِمَا  بغَِيْرِهِ ،  وَوَجَبَ  أَمْ  بعُِذْرٍ  ا  سَهْوا أَوْ  ا  عَمْدا الْغُسْلَ  تَرَكَتْ  ، سَوَاء  

ةا .  كَالْجُنبُِ  كَافَّ الْعُلَمَاءِ  وَمَذْهَبُ  مَذْهَبُناَ  لَا ،  هَذَا  ا  ممَِّ لَفِ  السَّ بَعْضِ  عَنْ  حُكِيَ  مَا  إلِاَّ 

 .  نَعْلَمُ صَحَّ عَنهُْ أَمْ لَا 

أما ،  وهو الذي يلزمهم،  هو الذي يحكمهم،  يعودون إلى الدليل  اوفيه أنهم كانو

 .  غير الدليل الآراء تختلف من شخص إلى شخص
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النبي   اوقد اختلفو كان يصبح  ):  لقولهن؛  الحديثمن هذا  م  ليحت  ‘   هل كان 

 : حتلام على نوعينأن الا: والتحقيق (جنوبا بغير احتلَل 

 .  بعيد عن هذا النوع ‘   والنبي، نوع من الشيطان

الثاني الفضلات في الجسم:  والنوع  البول أو غير ذلك    ءويكون كالقي،  زيادة  أو 

؛ إلا فلا مانع أن يقع و، كان يقع منه ‘  وهذا لم يذكر أن النبي، إذا زاد عن حده خرج

عذوبته طالت  ممن  يقع  قد  زواجهو،  لأنه  شهوته  ،  تأخر  لم   ‘   النبي وواشتدت 

 .  كما هو عند أصحاب السيرة، سنهخمس وعشرين يتزوج إلا بعد 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ يَحْيَى بْنُ أَي وبَ  (1110)  - 79 ثَناَ : قَالَ ابْنُ أَي وبَ ، وَابْنُ حُجْرٍ ، وَقُتَيْبَةُ ، حَدَّ حَدَّ

جَعْفَرٍ  بْنُ  حْمَنِ ،  إسِْمَاعِيلُ  الرَّ عَبْدِ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  حَزْمٍ ،  أَخْبَرَنيِ  بْنِ  مَعْمَرِ  ابْنُ  وَهُوَ 

أَنَّ رَجُلًَ جَاءَ :  ~  أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ ،  الْأنَْصَارِي  أَبُو طُوَالَةَ 

لََةُ  :  فَقَالَ ،  يَسْتَفْتيِهِ وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ   ‘   إلَِى النَّبيِِّ  يَا رَسُولَ اللهِ تُدْرِكُنيِ الصَّ

أَفَأَصُومُ  جُنُبٌ  اللهِ ؟  وَأَنَا  رَسُولُ  فَأَصُومُ »:  ‘   فَقَالَ  جُنُبٌ  وَأَنَا  لََةُ  الصَّ تُدْرِكُنيِ  ، «وَأَنَا 

رَ ، لَسْتَ مِثْلَناَ يَا رَسُولَ اللهِ : فَقَالَ  مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ وَاللهِ »: فَقَالَ ، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّ

 . (1)   «إنِِّي لَأرَْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي

الإيمان زيادة  أسباب  أعظم  من  التقوى  أن  الصحابةفو،  فيه  أن    گ   يه 
لكن هذا قد بين أن ،  وفعلا،  من الخصوصيات ما ليس لهم  ‘   كانوا يرون أن للنبي
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الجميع فيه  يشترك  النبي ؛  الأمر  أفعال  هو خاص  ‘   لأن  ما  أن ،  به  منها  يجوز  فلا 

عسى أن يؤجر   ‘   الإنسان تأسيا بالنبي   هوهذا إن فعل،  ومنها ما هو جبلي ،  يتعبد به

التأسي عبادة،  على  هو  ما  الاستحباب،  ومنها  فيها  يدل  ،  والأصل  الدليل  ما جاء  إلا 

 .  على أنه على الوجوب

 : ¬ قال الإمام مسلم
النَّوْفَلِي    ( 1109)  -  80 عُثْمَانَ  بْنُ  أَحْمَدُ  ثَناَ  عَاصِمٍ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  ابْنُ  ،  حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

بْنُ يُوسُفَ ،  جُرَيْجٍ  دُ  مُحَمَّ يَسَارٍ ،  أَخْبَرَنيِ  بْنِ  أُمَّ سَلَمَةَ :  عَنْ سُلَيْمَانَ  هُ سَأَلَ  عَنِ   ~  أَنَّ

جُلِ يُصْبحُِ جُنُبًا أَيَصُومُ  ثُمَّ ،  يُصْبحُِ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتلََِمٍ   ‘   كَانَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَتْ ؟  الرَّ

 . (1) يَصُومُ 

 : ¬ قال
ووَُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرَى فِيهِ ،  بَابُ تَغْلِيظِ تَحْريِمِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّائِمِ 

 وَتَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ حَتَّى يَستَْطِيعَ ،  تَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِوَأَنَّهَا  ، وَبَيَانِهَا
ثَناَ يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى  (1111)  -  81 ،  وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ،  وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ ،  حَدَّ

هُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ،  وَابْنُ نُمَيْرٍ  هْرِيِّ ،  أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ :  قَالَ يَحْيَى،  كُل  عَنْ ،  عَنِ الز 

حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنِ  هُرَيْرَةَ ،  حُمَيْدِ  أَبيِ  النَّبيِِّ :  قَالَ   ¢   عَنْ  إلَِى  رَجُلٌ  : فَقَالَ   ‘   جَاءَ 

قَالَ  رَسُولَ اللهِ  يَا  أَهْلَكَكَ » :  هَلَكْتُ  رَمَضَانَ :  قَالَ   « ؟وَمَا  فيِ  امْرَأَتيِ  : قَالَ ،  وَقَعْتُ عَلَى 

رَقَبَةً » تُعْتقُِ  مَا  تَجِدُ  مُتَتَابِعَيْنِ »:  قَالَ ،  لَا :  قَالَ   « ؟هَلْ  شَهْرَيْنِ  تَصُومَ  أَنْ  تَسْتَطيِعُ   « ؟ فَهَلْ 
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 فَأُتيَِ النَّبيِ  ،  جَلَسَ ثُمَّ  :  قَالَ ،  لَا :  قَالَ   «؟فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً»:  قَالَ ،  لَا :  قَالَ 

قْ بِهَذَا»:  فَقَالَ ،  بِعَرَقٍ فيِهِ تَمْرٌ   ‘  أَفْقَرَ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ  :  قَالَ   « تَصَدَّ

 . (1)   «فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ اذْهَبْ »:  ثُمَّ قَالَ ، حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ  ‘  فَضَحِكَ النَّبيِ  ، إلَِيْهِ مِنَّا

إبِْرَاهِيمَ   ( 1111)  -  81 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  جَرِيرٌ ،  حَدَّ مَنصُْورٍ ،  أَخْبَرَنَا  عَنْ ،  عَنْ 

وَقَالَ  عُيَيْنَةَ  ابْنِ  رِوَايَةِ  مِثْلَ  سْناَدِ  الْإِ بِهَذَا  هْرِيِّ  الز  مُسْلِمٍ  بْنِ  دِ  تَمْرٌ :  مُحَمَّ فيِهِ  وَهُوَ ،  بِعَرَقٍ 

نْبيِلُ   . حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ  ‘  فَضَحِكَ النَّبيِ  :  وَلَمْ يَذْكُرْ ، الزِّ

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (1111)  - 82 دُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا ، حَدَّ يْثُ : وَمُحَمَّ   ( ح )، أَخْبَرَنَا اللَّ

قُتَيْبَةُ  ثَناَ  ثَناَ لَيْثٌ ،  وَحَدَّ ابْنِ شِهَابٍ ،  حَدَّ بْنِ عَوْفٍ ،  عَنِ  حْمَنِ  بْنِ عَبْدِ الرَّ عَنْ ،  عَنْ حُمَيْدِ 

هُرَيْرَةَ  باِمْرَأَتِهِ فيِ رَمَضَانَ :  ¢  أَبيِ  وَقَعَ  ذَلكَِ   ‘   فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ ،  أَنَّ رَجُلًَ  عَنْ 

رَقَبَةً »:  فَقَالَ  تَجِدُ  صِيَامَ  »:  قَالَ ،  لَا :  قَالَ   « ؟هَلْ  تَسْتَطيِعُ  : قَالَ ،  لَا :  قَالَ   « ؟شَهْرَيْنِ وَهَلْ 

 .  «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً»

دُ بْنُ رَافِعٍ   (1111)  -  83 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ عِيسَى،  وَحَدَّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ،  حَدَّ

سْناَدِ  الْإِ بِهَذَا  هْرِيِّ  الز  رَمَضَانَ :  عَنِ  فيِ  أَفْطَرَ  رَجُلًَ  اللهِ ،  أَنَّ  رَسُولُ  رَ   ‘   فَأَمَرَهُ  يُكَفِّ أَنْ 

 .  ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، بِعِتْقِ رَقَبَةٍ 

رَافِعٍ   (1111)   -  84 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  اقِ ،  حَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  جُرَيْجٍ ،  حَدَّ ابْنُ  ، أَخْبَرَنَا 

ثَنيِ ابْنُ شِهَابٍ  حْمَنِ ،  حَدَّ ثَهُ ،  عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ أَمَرَ   ‘   أَنَّ النَّبيَِّ :  أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّ

 . أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ ، رَجُلًَ أَفْطَرَ فيِ رَمَضَانَ أَنْ يُعْتقَِ رَقَبَةً 
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حُمَيْدٍ   (1111)  -  84 2 كتاب الصيام  285 بْنُ  عَبْدُ  ثَناَ  اقِ ،  حَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  مَعْمَرٌ ،  أَخْبَرَنَا  عَنِ  ،  أَخْبَرَنَا 

سْناَدِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ  هْرِيِّ بِهَذَا الْإِ  . الز 

دُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ   ( 1112)  -  85 ثَناَ مُحَمَّ يْثُ ،  حَدَّ عَنْ يَحْيَى بْنِ  ،  أَخْبَرَنَا اللَّ

حْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ   سَعِيدٍ  بَيْرِ ،  عَنْ عَبْدِ الرَّ دِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الز  عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،  عَنْ مُحَمَّ

بَيْرِ  هَا قَالَتْ   ~  عَنْ عَائِشَةَ ،  بْنِ الز  ، احْتَرَقْتُ :  فَقَالَ   ‘   جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللهِ :  أَنَّ

اللهِ  رَسُولُ  نَهَارًا:  قَالَ   «؟ لِمَ »:  ‘   قَالَ  رَمَضَانَ  فيِ  امْرَأَتيِ  قْ »:  قَالَ ،  وَطئِْتُ  تَصَدَّ

قْ  فَأَمَرَهُ رَسُولُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ ، مَا عِنْدِي شَيْءٌ : قَالَ ، «تَصَدَّ

قَ بِهِ  ‘  اللهِ   . (1) أَنْ يَتَصَدَّ

الْمُثَنَّى  (1112)   -  86 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  قَالَ ،  وَحَدَّ الثَّقَفِي   ابِ  الْوَهَّ عَبْدُ  : أَخْبَرَنَا 

يَقُولُ  سَعِيدٍ  بْنَ  يَحْيَى  الْقَاسِمِ :  سَمِعْتُ  بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  جَعْفَرِ ،  أَخْبَرَنيِ  بْنَ  دَ  مُحَمَّ أَنَّ 

عَائِشَةَ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ ثَهُ  حَدَّ بَيْرِ  الز  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنَ  عَبَّادَ  أَنَّ  أَخْبَرَهُ  بَيْرِ  الز  أَتَى :  تَقُولُ   ~   بْنِ 

لِ الْحَدِيثِ ،  فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ،  ‘   رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللهِ  قْ »:  وَلَيْسَ فيِ أَوَّ قْ تَصَدَّ ، «تَصَدَّ

 .  «نَهَارًا»: وَلَا قَوْلُهُ 

الطَّاهِرِ   ( 1112)   -  87 أَبُو  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  حَدَّ ابْنُ  بْنُ  ،  أَخْبَرَنَا  عَمْرُو  أَخْبَرَنيِ 

ثَهُ أَنَّ عَبَّادَ ،  الْحَارِثِ  بَيْرِ حَدَّ دَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الز  ثَهُ أَنَّ مُحَمَّ حْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّ أَنَّ عَبْدَ الرَّ

شَةَ زَوْجَ النَّبيِِّ 
ثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِ بَيْرِ حَدَّ أَتَى رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ :  تَقُولُ   ‘   بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الز 

فَسَأَلَهُ رَسُولُ ،  يَا رَسُولَ اللهِ احْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ :  فَقَالَ ،  فيِ الْمَسْجِدِ فيِ رَمَضَانَ   ‘   اللهِ 

شَأْنُهُ »:  ‘   اللهِ  أَهْلِي:  فَقَالَ   «؟مَا  قْ »:  قَالَ ،  أَصَبْتُ  مَاليِ :  فَقَالَ   «تَصَدَّ اللهِ  نَبيَِّ  يَا  وَاللهِ 
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عَلَيْهِ ،  شَيْءٌ  أَقْدِرُ  يَسُوقُ ،  فَجَلَسَ   «اجْلِسْ »:  قَالَ ،  وَمَا  رَجُلٌ  أَقْبَلَ  ذَلِكَ  عَلَى  هُوَ  فَبَيْناَ 

جُلُ فَقَالَ رَسُولُ   « ؟أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنفًِا»:  ‘   فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ،  حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ  فَقَامَ الرَّ

قْ بِهَذَا»:  ‘   اللهِ  أَغَيْرَنَا:  فَقَالَ ،  «تَصَدَّ ا لَجِيَاعٌ مَا لَناَ شَيْءٌ ،  يَا رَسُولَ اللهِ  إنَِّ : قَالَ ،  فَوَاللهِ 

 .  «فَكُلُوهُ »

النووي  الْبَابِ :  ¬  قال  الْمُجَامعِِ  :  فيِ  فيِ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  نَهَارِ  حَدِيثُ  فيِ  امْرَأَتَهُ 

ا ،  رَمَضَانَ  ا جِمَاعا إذَِا جَامَعَ عَامدِا عَلَيْهِ  ارَةِ  الْكَفَّ ةا وُجُوبُ  الْعُلَمَاءِ كَافَّ وَمَذْهَبُناَ وَمَذْهَبُ 

تيِ تَضُرُّ ،  أَفْسَدَ بهِِ صَوْمَ يَوْمٍ منِْ رَمَضَانَ  ارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمنَِةٍ سَلِيمَةٍ منَِ الْعُيُوبِ الَّ وَالْكَفَّ

بَيِّناا ا  إضِْرَارا مُتَتَابعَِيْنَ ،  باِلْعَمَلِ  شَهْرَيْنِ  فَصَوْمُ  عَنهَْا  عَجَزَ  سِتِّينَ ،  فَإنِْ  فَإطِْعَامُ  عَجَزَ  فَإنِْ 

فَإنِْ عَجَزَ عَنِ الْخِصَالِ ،  وَهُوَ رِطْل  وَثُلُث  باِلْبَغْدَادِيِّ ،  مسِْكِيناا كُلَّ مسِْكِينٍ مُدٌّ منِْ طَعَامٍ 

افعِِيِّ قَوْلَانِ ، الثَّلَاثِ 
 :  فَللِشَّ

وَاحْتَجَّ لهَِذَا الْقَوْلِ  ،  وَإنِِ اسْتَطَاعَ بَعْدَ ذَلكَِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ،  لَا شَيْءَ عَلَيْهِ :  أَحَدُهُمَا

شَيْء   تهِِ  ذِمَّ فيِ  يَسْتَقِرَّ  لَمْ  بأَِنَّهُ  ظَاهِر   الْمُجَامعِِ  هَذَا  حَدِيثَ  بعَِجْزِهِ ؛  بأَِنَّ  أَخْبَرَ  نََّهُ 
ِ
وَلَمْ ،  لأ

تهِِ  ‘  يَقُلْ لَهُ رَسُولُ اللهِ  ارَةَ ثَابتَِة  فيِ ذِمَّ  .  بَلْ أَذِنَ لَهُ فيِ إطِْعَامِ عِيَالهِِ ، إنَِّ الْكَفَّ

الثَّانيِ   الْمُخْتَارُ وَالْقَوْلُ  وَهُوَ  أَصْحَابنِاَ  عِنْدَ  حِيحُ  الصَّ تَسْقُطُ :  وَهُوَ  لَا  ارَةَ  الْكَفَّ ، أَنَّ 

تهِِ  ذِمَّ فيِ  تَسْتَقِرُّ  نَ ،  بَلْ  يُمَكَّ وَالْحُقُوقِ ،  حَتَّى  يُونِ  الدُّ سَائِرِ  عَلَى  ا  يَاسا
، وَالْمُؤَاخَذَاتِ ،  قِ

يْدِ وَغَيْرِهِ   .  كَجَزَاءِ الصَّ

المسألة هذه  الصحيح في  هو  بعد  ،  وهذا  استطاعها  ثم  الكفارة  أن من عجز عن 

من »وأما مسألة الصيام إن مات قبل أن يصوم وكان المتعين عليه  ،  ذلك تعينت عليه

وإن ،  إما أن يصوم شهرين متتابعين إن كان واحدا،  «وليه  عنه  مات وعليه صوم صام
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 .  وهكذا حتى يأتي بها على آخرها، عشرة أيام متتابعة

الرجل والمرأة على حد سواء   ةوالكفار فيها هل هي على  العلماء  اختلف  ؟  قد 

ذلك الرجل،  فجمهورهم على  إنما هي على  يظهر  النبي ؛  والذي  بها  ‘   لأن  ، أمره 

ولو كان ذلك متعينا عليها لأمره رسول ،  ولم يأمره بالبيان لها،  ولم يسأله عن امرأته

له ،  بإبلاغها  ‘   الله تعجز:  ولقال  لا  فهي  أنت  عجزت  وهو ،  إن  يظهر  الذي  لكن 

الكفارات من  ذلك  غير  عليها صيام ولا  ليس  أن  أو ،  الراجح  مواتية  كانت  إذا  وإنما 

فهي   الأمر  ذلك  إلى  إيصاله  في  السبب  هي  إثمآكانت  انتهاكها ؛  اعظيم  اثمة  بسبب 

 .  وبسبب تعاونها على الإثم والعدوان، لحرمة الشهر

 ِّ ُّ}: لما جاء مقيدا في سورة النساء؛ المذكورة هنا رقبة مؤمنة بةوالرق

 ةالكذذافر قبذةولأن عتذق الر، والمقيذد يقضذي علذى المطلذق، [92: ]سذذورة النسذذاء {ّٰئر

 . والله المستعان، ربما تكون عونا للكافرين وربما تكون في ازدياد شرها

فَهَلْ تَسْتَطيِعُ  »:  قال  ‘   لأن النبي ؛  أن الدين على الإستطاعة:  وفي هذا الحديث

كل ذلك دليل على  «؟هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتقُِ رَقَبَةً » : وقبل ذلك « ؟أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ 

 .  ةالاستطاع 

الحديث هذا  هلك:  وفي  الذنوب  الشرور،  ةأن  من  لكثير  سبب  فهذا  ،  وأنها 

في بعض الروايات أنه جاء  وأما ما    (ت لكه ):  ويقول  (احترقت):  يقول  ¢  الصحابي 

تثبتو:  قال لا  أنها  على  فيها  تكلم  قد  الرواية  فهذه  بثبوتها،  أهلكت  القول  : وعلى 

 .  ليس معنى ذلك أنه تعين عليها ما قد تعين على الرجل، أهلكها بإفساد صومها



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 288

الفوائد من  الحديث  هذا  فتواه :  وفي  في  يستفصل  أن  له  ينبغي  المفتي  وأن  ،  أن 

أتيت امرأتي في نهار في رمضان ينبغي :  وأيضا لو جاءك رجل يقول،  يرشد إلى المتعين

وأيضا لك أن ،  هذا الصنيع  هلأن بعضهم يظن أن ليل رمضان ممنوع في؛  أن تستفصل

فإن ؟ أتيتها في نهار رمضان وأنت صائم مقيم أو كنت مسافرا:  آخرلااصستفا صلتستف

 .  الحيثياتالأحكام تختلف في مثل هذه 

يير  خوما في بعضها أنه على الت،  أن الكفارة على الترتيب:  وفي هذا الحديث أيضا

أو بمعنى الواو كما  ،  أهل العلم بما مؤداه إلى سقوط تلك الرواية  اتكلم فيه،  لا يصح

: ]سورة الصافات  {سح سج خم خج حم حج}،  هو في غير موطن من القرآن

 . ويزيدون: والمعنى ،[147

النفقات والكفارات جالفقير قد ترتفع عنه كثير من الأحكام لعأن  :  وفيه زه عن 

الحديث   على  اوبهذا  المعسر  إعانة  على  البخاري  كانت سواء  ،  الكفارةأداء  ستدل 

 . ونحو ذلك، ككفارة الظهار، كفارة يمين أو كانت غير ذلك من الكفارات

النبي  أَهْلَكَ ) :  ‘   وأما قول  فَأَطْعِمْهُ  الكفارة قد سقطت    ( اذْهَبْ  أن  ليس معناه 

هو وأهله،  عنه يأكل  أن  إلى  يحتاج معها  أنه في حاجة وقلة  ذكر  قد  وأن يكون ،  لكن 

 .  شأنهم تقديم أنفسهم على غيرهم

فإن ذكر وهو في حال الجماع فإن نزع ليس عليه ،  لا يفطرومن جامع ناسيا فإنه  

فإنما أطعمه ؛  فليتم صومهمن نسي فأكل وشر وهو صائم  » :  ‘   كما قال النبي،  شيء

ما القضاء فقد اختلفوا أو،  ستمر بعد ذكره فإنه يلزمه الكفارةا وإن كان قد  ،  «الله وسقاه

بعضهم  ،  فيه القضاألى  إفذهب  الكفارة  ءن  مع  بعضهم  ،  يلزمه  نما إنه  ألى  إوذهب 
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الكفارة النبيلأ؛  يلزمه  بالقضاء    ‘   ن  يأمره  الأإلم  من  ذلك  غير  التي لى  حكام 

 . تضمنها هذا الحديث

ستين مرة  ن يطعم مسكينا  أ لا يجزي    (؟ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً):  وقوله

 . طعام عليهمن ينوع الإأبل يتعين عليه 

رَةِ :  قال الْمُتَأَخِّ الْأعَْصَارِ  فيِ  الْعُلَمَاءُ  عَلَيْهِ  سِتِّينَ  ،  وَأَجْمَعَ  إطِْعَامِ  اشْترَِاطُ  وَهُوَ 

الْبَصْرِيِّ ،  مسِْكِيناا الْحَسَنِ  عَنِ  يَ 
ا:  وَحُكِ صَاعا عِشْرِينَ  مسِْكَيْناا  أَرْبَعِينَ  إطِْعَامُ  ثُمَّ  ،  أَنَّهُ 

سِتِّينَ  الْمُشْتَرِطيِنَ  مُدٌّ :  قَالُوا،  جُمْهُورُ  رُبُعُ صَاعٍ ،  لكُِلِّ مسِْكِينٍ  حَنيِفَةَ ،  وَهُوَ  أَبُو  ،  وَقَالَ 

 .  لكُِلِّ مسِْكِينٍ نصِْفُ صَاعٍ :  وَالثَّوْرِيُّ 

الأظهر هو  الرأس،  وهذا  حلق  كفارة  في  النبي:  كما  ست   ‘   أن  بإطعام    ة أمر 

 . لكل مسكيننصف صاع ، مساكين

 : ¬ قال الإمام مسلم
مَعْصِيَةٍ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ بَابُ جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفطِْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ 

وَلِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ ،  وَأَنَّ الأَفْضَلَ لِمَنْ أَطَاقَهُ بِلا ضَررٍَ أَنْ يَصوُمَ، مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ
 يُفطِْرَ

يَحْيَى  (1113)   -  88 بْنُ  يَحْيَى  ثَنيِ  قَالَا ،  حَدَّ رُمْحٍ  بْنُ  دُ  يْثُ :  وَمُحَمَّ اللَّ ،  أَخْبَرَنَا 

قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   (ح) ثَناَ  ثَناَ لَيْثٌ ،  وَحَدَّ ابْنِ شِهَابٍ ،  حَدَّ بْنِ ،  عَنِ  بْنِ عَبْدِ اللهِ  عَنْ عُبَيْدِ اللهِ 

عَبَّاسٍ ،  عُتْبَةَ  ابْنِ  أَخْبَرَهُ   ƒ  عَنِ  الْفَتْحِ فيِ رَمَضَانَ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللهِ :  أَنَّهُ  عَامَ  ، خَرَجَ 
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يَتَّبعُِونَ الْأحَْدَثَ   ‘   وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ :  قَالَ ،  ثُمَّ أَفْطَرَ ،  بَلَغَ الْكَدِيدَ   فَصَامَ حَتَّى 

 . (1)  فَالْأحَْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ 

يَحْيَى  (1113)  -  88 بْنُ  يَحْيىَ  ثَناَ  شَيْبَةَ ،  حَدَّ أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  ،  النَّاقِدُ وَعَمْرٌو  ،  وَأَبُو 

إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  سُفْيَانَ ،  وَإسِْحَاقُ  يَحْيَى،  عَنْ  قَالَ  مِثْلَهُ  سْناَدِ  الْإِ بهَِذَا  هْرِيِّ  الز  قَالَ  :  عَنِ 

 . ‘  وَكَانَ يُؤْخَذُ باِلْْخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ : لَا أَدْرِي مِنْ قَوْلِ مَنْ هُوَ يَعْنيِ: سُفْيَانُ 
رَافِعٍ   (1113)  -  88 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  اقِ ،  حَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  مَعْمَرٌ ،  حَدَّ عَنِ ،  أَخْبَرَنَا 

هْرِي   الز  قَالَ  سْناَدِ  الْإِ بهَِذَا  هْرِيِّ  الْأمَْرَيْنِ :  الز  آخِرَ  الْفِطْرُ  أَمْرِ ،  وَكَانَ  مِنْ  يُؤْخَذُ  مَا  وَإنَِّ

 . باِلْْخِرِ فَالْْخِر ‘  رَسُولِ اللهِ 

هْريِ   ةَ لِثَلََثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ  ‘  فَصَبَّحَ رَسُولُ اللهِ : قَالَ الز   .  مَكَّ

ثَنيِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى  (1113)   - 88 عَنِ ،  أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ،  وَحَدَّ

مِثْلَ   سْناَدِ  الْإِ بِهَذَا  شِهَابٍ  يْثِ ابْنِ  اللَّ ابْنُ شِهَابٍ ،  حَدِيثِ  الْأحَْدَثَ :  قَالَ  يَتَّبعُِونَ  فَكَانُوا 

 . وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ ، فَالْأحَْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ 

إبِْرَاهِيمَ   ( 1113)   -  88 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  جَرِيرٌ ،  وَحَدَّ مَنصُْورٍ ،  أَخْبَرَنَا  عَنْ ،  عَنْ 

طَاوُسٍ ،  مُجَاهِدٍ  عَبَّاسٍ ،  عَنْ  ابْنِ  اللهِ :  قَالَ   ƒ  عَنِ  رَسُولُ  رَمَضَانَ   ‘   سَافَرَ  ، فيِ 

عُسْفَانَ  بَلَغَ  حَتَّى  شَرَابٌ ،  فَصَامَ  فِيهِ  بإِنَِاءٍ  دَعَا  نَهَارًا،  ثُمَّ  النَّاسُ ؛  فَشَربَِهُ  أَفْطَرَ ،  لِيَرَاهُ  ثُمَّ 

ةَ   . حَتَّى دَخَلَ مَكَّ

 
 .  (1944): حديث رقم  (1)
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عَبَّاسٍ  ابْنُ  اللهِ :  ƒ  قَالَ  رَسُولُ  شَاءَ  ،  ‘   فَصَامَ  وَمَنْ  صَامَ  شَاءَ  فَمَنْ  وَأَفْطَرَ 

 . أَفْطَرَ 

كُرَيْبٍ   (1113)  -  89 أَبُو  ثَناَ  وَكِيعٌ ،  وَحَدَّ ثَناَ  سُفْيَانَ ،  حَدَّ الْكَرِيمِ ،  عَنْ  عَبْدِ  ،  عَنْ 

عَبَّاسٍ ،  عَنْ طَاوُسٍ  ابْنِ  مَنْ صَامَ :  قَالَ   ƒ  عَنِ  تَعِبْ عَلَى  أَفْطَرَ ،  لَا  مَنْ  قَدْ ،  وَلَا عَلَى 

فَرِ وَأَفْطَرَ  ‘  صَامَ رَسُولُ اللهِ   .  فيِ السَّ

 .  هو ابن سعد  (ثلي ال)

عظيم حديث  بوب  فيه  ،  هذا  من  ما  المصنف  الفطر  أله  له  يجوز  المسافر  ن 

  والنبي ،  نه بصومه يؤدي الى براءة ذمتهلأ؛  فضلأ ن استطاع الصوم فالصوم  إو،  ويشرع

 .  فطرأقد صام و ‘ 

سفر  هو  فيه  يترخص  الذي  السفر  أن  إلى  العلماء  من  كثير  مع  النووي  وذهب 

المعصية الترخص في سفر ،  الطاعة لا سفر  له  يجوز  أنه  عليه  يتعين  أنه  يظهر  والذي 

 . إلا أنه في سفر المعصية يأثم على معصيته، الطاعة وسفر المعصية

 .  وكان في السنة الثامنة من الهجرة (الْفَتْحِ فيِ رَمَضَانَ خَرَجَ عَامَ ): قوله

 لأنه أراد أن يتقوى أصحابه؛  ثم أفطر،  على طريق مكة  ( بَلَغَ الْكَدِيدَ   فَصَامَ حَتَّى)

حين أخبر عن بعضهم أنه   «أولئك العصاة،  ةأولئك العصا»:  بل إنه قال،  گ 

 .  زال صائماما 

أو إذا كان الصوم قد  ،  يؤدي إلى ضرر الإنسانوقد يجب الفطر إذا كان الصوم  

ضعفه إلى  جهاد،  يؤدي  حال  في  المتقدم؛  وهم  النبي،  للحديث  قول  من  يأتي    ولما 

 .  «ليس من البر الصوم في السفر »: ‘ 



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 292

اللهِ ):  قوله رَسُولِ  أَمْرِهِ   ‘   وَكَانَ صَحَابَةُ  مِنْ  فَالْأحَْدَثَ  الْأحَْدَثَ  قَالَ )  (يَتَّبعُِونَ 

يَعْنيِ:  سُفْيَانُ  هُوَ  مَنْ  قَوْلِ  مِنْ  أَدْرِي  قَوْلِ رَسُولِ اللهِ :  لَا  مِنْ  باِلْْخِرِ  يُؤْخَذُ   (‘   وَكَانَ 
الزهرييالذي   شهاب  ابن  قول  من  أنه  النسخ،  ظهر  فيه  النبي ،  فهذا  أفعال  آخر    وأن 

 .  خةسإن كانت مخالفة لما قد سبقها فهي نا ‘  وآخر أقوال النبي ‘ 

الْأمَْرَيْنِ ) آخِرَ  الْفِطْرُ  أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ،  وَكَانَ  مِنْ  يُؤْخَذُ  مَا  فَالْْخِرِ   ‘   وَإنَِّ  (باِلْْخِرِ 

 .  يهذا أيضا قول الزهر

اللهِ ):  قوله رَسُولُ  رَمَضَانَ   ‘   فَصَبَّحَ  مِنْ  خَلَتْ  لَيْلَةً  عَشْرَةَ  لِثَلََثَ  ةَ  وكان    (مَكَّ

 . رمضانثمانية عشر الفتح في 

وفيه أن الفطر يكون أفضل من الصيام إذا كان فيه مصلحة للإسلام والمسلمين  

أما إذا  ،  وربما لحقه المرض،  أو كان فيه مصلحة للشخص إذا صام ربما لحقه الفتور

 .  إلى غير ذلك، وأن يأكل ويتغدى، لحقه التلف فيجب عليه أن يفطر

يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على  فلا    (فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ )

إلا إذا كان  ،  لا ينبغي أن يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر،  الصائم

 والله»،  لأن المسافر قد أخذ برخصة الله؛  عليه  بفعند ذلك يعا،  فيه ضرر على الصائم

رخصه   ¸ تؤتى  أن  الص،  «يحب  مشقةوولأن  فيه  ربما ،  م  صام  إذا  إنسان  من  كم 

 ؟ ةيضعف حتى عن الأمور المباح

 : ¬ قال الإمام مسلم
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الْمُثَنَّى  (1114)   -  90 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  ابِ ،  حَدَّ الْوَهَّ عَبْدُ  ثَناَ  عَبْدِ :  يَعْنيِ،  حَدَّ ابْنَ 

جَعْفَرٌ ،  الْمَجِيدِ  ثَناَ  أَبِيهِ ،  حَدَّ عَبْدِ اللهِ ،  عَنْ  بْنِ  جَابِرِ  اللهِ :  ƒ  عَنْ  رَسُولَ  خَرَجَ    ‘   أَنَّ 

رَمَضَانَ  فيِ  ةَ  مَكَّ إلَِى  الْفَتْحِ  النَّاسُ ،  عَامَ  فَصَامَ  الْغَمِيمِ  كُرَاعَ  بَلَغَ  حَتَّى  دَعَا ،  فَصَامَ  ثُمَّ 

إنَِّ بَعْضَ النَّاسِ :  بَعْدَ ذَلِكَ   ثُمَّ شَربَِ فَقِيلَ لَهُ ،  بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إلَِيْهِ 

 .  «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ »: فَقَالَ ، قَدْ صَامَ 

سَعِيدٍ   (1114)   -  91 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَهُ  الْعَزِيزِ ،  وَحَدَّ عَبْدُ  ثَناَ  رَاوَرْدِيَّ  :  يَعْنيِ،  حَدَّ الدَّ

لَهُ  فَقِيلَ  وَزَادَ  سْناَدِ  بِهَذَا الْإِ يَامُ :  عَنْ جَعْفَرٍ  قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّ يَنْظُرُونَ ،  إنَِّ النَّاسَ  مَا  وَإنَِّ

 .  فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بقَِدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ 

 .  وهو أبو موسى العنزي (محمد بن المثنى)

 .  وهو ممن اختلطت ولم يضر اختلاطه، الثقفي (عبد الوهاب بن عبد المجيد)

 . تأسيا به أي (فَصَامَ النَّاسُ )

 .  به أيضا في الفطر اليتأسو (فَرَفَعَهُ  ثُمَّ دَعَا بقَِدَحٍ مِنْ مَاءٍ )

ولكن الواقع لما ،  لأن بعض الأعمال قد يكون ظاهرها الطاعة  (أُولَئِكَ الْعُصَاةُ )

إليه   بطاعةإتجر  ليس  أو ضعف  فتنة  من  للهالف،  ما  تكون  أن  على ،  طاعة  تكون  وأن 

الله رسول  الله،  ‘   طريقة  أذن  الذي  الوقت  في  تكون  في  ¸  وأن  هي ،  هبها  هذه 

المسلم لله:  فمثلا،  ةالطاع الله،  الظهر عبادة يصليها  ، ‘   ويصليها كما صلى رسول 
مع ،  ربما إن استحل ذلك كفر،  هذه معصية،  طاعةهي  فإن صلاها قبل الزوال هذه ما  

 .  صارت معصية،  هذه ما هي طاعة، جعلها بعد العصرأس: ولو قال، علمه
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  ة فالطاع،  صار حجه معصية  أنا سأحج في محرم:  فمن قال،  عةوهكذا الحج طا

النبي،  على ما تقدم اء السفر ثقال في أناس يصومون بل ويتحملون وع  ‘   انظر إلى 

 .  (أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ):  في ذلك

لأن  ،  ما باقي إلا ساعة:  ما قال  (فَدَعَا بقَِدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ) وانظر ماذا أفطر  

 .  ما شرع اللهوالقضية أن الإنسان يعبد الله على  ، قة للهديالقضية عندهم الموافَ 

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَيْبَةَ   (1115)  -  92 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  الْمُثَنَّى،  حَدَّ بْنُ  دُ  ارٍ  ،  وَمُحَمَّ بَشَّ وَابْنُ 

دِ بْنِ جَعْفَرٍ  ثَناَ غُنْدَرٌ :  قَالَ أَبُو بَكْرٍ ،  جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّ دِ بْنِ عَبْدِ  ،  عَنْ شُعْبَةَ ،  حَدَّ عَنْ مُحَمَّ

سَعْدٍ  بْنِ  حْمَنِ  الْحَسَنِ ،  الرَّ بْنِ  عَمْرِو  بْنِ  دِ  مُحَمَّ اللهِ ،  عَنْ  عَبْدِ  بْنِ  جَابِرِ  : قَالَ   ƒ  عَنْ 

لَ عَلَيْهِ ، فَرَأَى رَجُلًَ قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فيِ سَفَرٍ  ‘  كَانَ رَسُولُ اللهِ  : فَقَالَ ، وَقَدْ ظُلِّ

قَالُوا لَهُ  اللهِ ،  رَجُلٌ صَائِمٌ :  مَا  رَسُولُ  فَرِ »:  ‘   فَقَالَ  السَّ فيِ  تَصُومُوا  أَنْ  الْبرِِّ  مِنَ    « لَيْسَ 

 (1) . 

ثَناَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ   ( 1115)  -  92 ثَناَ أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ دِ بْنِ  ،  حَدَّ عَنْ مُحَمَّ

حْمَنِ قَالَ  بْنَ عَبْدِ سَمِعْتُ  :  عَبْدِ الرَّ هُ سَمِعَ جَابِرَ  أَنَّ ثُ  بْنِ الْحَسَنِ يُحَدِّ بْنَ عَمْرِو  دَ  مُحَمَّ

 .  رَجُلًَ بِمِثْلِهِ  ‘  رَأَى رَسُولُ اللهِ : يَقُولُ  ƒ اللهِ 

بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِي    (1115)  -  92 أَحْمَدُ  ثَناَهُ  أَبُو دَاوُدَ ،  وَحَدَّ ثَناَ  ثَناَ شُعْبَةُ  ،  حَدَّ حَدَّ

شُعْبَةُ  قَالَ  وَزَادَ  نَحْوَهُ  سْناَدِ  الْإِ يَزِيدُ  :  بِهَذَا  كَانَ  هُ  أَنَّ كَثيِرٍ  أَبيِ  بْنِ  يَحْيَى  عَنْ  يَبْلُغُنيِ  وَكَانَ 

 
 .  (1946): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

قَالَ  2 كتاب الصيام  295 هُ  أَنَّ سْناَدِ  الْإِ هَذَا  وَفيِ  الْحَدِيثِ  هَذَا  لَكُمْ »:  فيِ  صَ  رَخَّ الَّذِي  اللهِ  بِرُخْصَةِ   «عَلَيْكُمْ 

ا سَأَلْتُهُ لَمْ يَحْفَظْهُ : قَالَ   . فَلَمَّ

 . الإعياء أو سقط من شدة، ي عليهميعني فتعب فأغ (رَجُلٌ صَائِمٌ )

أ تطيقن  البر  لا  ما  نفسك  أن،  لا تكلف  لا    البر  الذي  الوجه  الطاعة على  تلازم 

 .  ار والأغلالصرفع عنا الآ ¸ فالله، مشقة فيه

رواياته بعض  الحديث جاء في  من  »:  هذا  ام  ليس  بر  في  ام  على ،  «سفرام  صيام 

اليمن مقبل في  ،  لهجة في  الشيخ  قد خرجه  المسند)وكان  السياقة ثم    (الصحيح  بهذه 

 . تراجع عنه

في السفر إذا كان معينا لنفسه معينا لغيره وكان نفعه متعديا أفضل    طروفيه أن المف

 .  «ذهب المفطرون اليوم بالأجر» : ‘  ل النبيوعلى ما يأتي بيانه من ق، من الصائم

صَ لَكُمْ ) الَّذِي رَخَّ  بج ئه ئم}:  ¸  وهي قول الله   (عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ 

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ  بح
البقرة  {سح سج ت  ¸  والله»،  الآية  [ 185:  ]سورة  أن  كما ؤ يحب  رخصه  تى 

 . «زائمهع يحب أن تؤتى 

 نن نم}،  أنه خفف عنهمإذ  ،  والرخصة دليل على رحمة الله على هذه الأمه

الأنفال  {يمين يز ير ىٰ ني نى العبادات   ،[66:  ]سورة  خفف عنهم في 

المعاملاتو في  عنهم  الأمور،  خفف  من  كتير  في  عنهم  المعاملات ا،  وخفف  نظر في 

لحاجتهم إليه خفف عنهم ؛  لكن،  مع أنه من بيع المزابنة الممنوع،  أباح لهم بيع العرايا

 . ذلك وأباحه لهم



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 296

الصلاة  و في  قائما»هكذا  فقاعد ،  صلى  تستطع  لم  على  ،  افإن  تستطع  لم  فإن 

بل أكد ذلك إن كان قد ،  وهكذا في الصوم رخص للمسافر في الفطر،  تخفيف  «جنب

 .  لحقه الضرر

،  بهذه الأمة  ‘   على شفقة رسول الله   ةودال ،  على رحمة الله  ةويسرية الدين دال 

، « ومغفرته   أسأل الله معافاته»:  التخفيف حتى في قراءة القرآن  ¸  إذ أنه كان يسأل الله

ثم سأله ،  على حرفين:  قال،  سأل الله أن يزيده فزاده ،  أنزل القرآن على حرف:  لما قال

فرفع الحرج  ،  حمد اللهفعلى سبعة أحرف  :  ثم قال،  على ثلاثة أحرف:  قال،  أن يزيده 

 .  من المتعينات

لكن يعيب طالب العلم أن يكون آخذا ،  والعوام ربما يجهلون مثل هذه الأحكام

فيه رخصه له  م،  بالعزيمة في موطن  فيه  العزيمة تؤدي  ،  ةدوحنوله  إذا كانت  لا سيما 

والمشقة الضرر  براءة  ،  إلى  على  يحرص  فالإنسان  ذلك  إلى  تؤدي  لا  كانت  إذا  أما 

 .  الذمة من مما فرض عليه

 : ¬ قال الإمام مسلم
بْنُ خَالِدٍ   ( 1116)  -  93 ابُ  ثَناَ هَدَّ بْنُ يَحْيَى،  حَدَّ امُ  ثَناَ هَمَّ ثَناَ قَتَادَةُ ،  حَدَّ عَنْ  ،  حَدَّ

نَضْرَةَ  الْخُدْرِيِّ ،  أَبيِ  سَعِيدٍ  أَبيِ  اللهِ :  قَالَ   ¢  عَنْ  رَسُولِ  مَعَ  عَشْرَةَ    ‘   غَزَوْنَا  لِسِتَّ 

رَمَضَانَ  مِنْ  مَنْ صَامَ ،  مَضَتْ  الْمُفْطرِِ ،  فَمِنَّا  عَلَى  ائِمُ  الصَّ يَعِبِ  فَلَمْ  أَفْطَرَ  مَنْ  وَلَا ،  وَمِنَّا 

ائِمِ   .  الْمُفْطرُِ عَلَى الصَّ

قد أنكر على    ‘   أما في آخر السفر فالنبي،  السفر  ئهذا في مبد ،  كلهم في طاعة

 .  الصائمين
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مِي    (1116)  -  94 الْمُقَدَّ  

بَكْرٍ أَبيِ  بْنُ  دُ  ثَناَ مُحَمَّ بْنُ سَعِيدٍ ،  حَدَّ ثَناَ يَحْيَى  عَنِ ،  حَدَّ

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  (ح)،  التَّيْمِيِّ  ثَناَهُ مُحَمَّ ثَناَ ابْنُ مَهْدِيٍّ ،  وَحَدَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ وَقَالَ ابْنُ    (ح) ،  حَدَّ

عَامِرٍ :  الْمُثَنَّى أَبُو  ثَناَ  الْمُثَنَّى،  حَدَّ ابْنُ  وَقَالَ  هِشَامٌ  ثَناَ  نُوحٍ :  حَدَّ بْنُ  سَالِمُ  ثَناَ  ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

يَعْنيِ عَامِرٍ :  عُمَرُ  بْنُ   (ح)،  ابْنَ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  شَيْبَةَ   وَحَدَّ بِشْرٍ ،  أَبيِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

هُمْ عَنْ ، سَعِيدٍ  امٍ غَيْرَ أَنَّ فيِ حَدِيثِ التَّيْمِيِّ كُل  سْناَدِ نَحْوَ حَدِيثِ هَمَّ وَعُمَرَ ، قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِ

عَامِرٍ  لسَِبْعَ  :  وَهِشَامٍ ،  بْنِ  وَشُعْبَةَ  عَشْرَةَ  ثنِْتَيْ  فيِ  سَعِيدٍ  حَدِيثِ  وَفيِ  خَلَتْ  عَشْرَةَ  لِثَمَانَ 

 .  أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ ، عَشْرَةَ 

ثَناَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِي    (1116)   -  95 لٍ عَنْ  ،  حَدَّ ثَناَ بشِْرٌ يَعْنيِ ابْنَ مُفَضَّ حَدَّ

فيِ   ‘   كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ :  قَالَ   ¢  عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ ،  عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ ،  أَبيِ مَسْلَمَةَ 

ائِمِ صَوْمُهُ   .  وَلَا عَلَى الْمُفْطرِِ إفِْطَارُهُ ، رَمَضَانَ فَمَا يُعَابُ عَلَى الصَّ

يعني ينظر إلى  ،  وأسوأ من العيب على الصائم أو المفطر التبجح بما عليه المرء

اعتزاز النزول،  نفسه نظرة  حتى ولو  ،  هذا لا يجوز،  وأن غيره في محل التهمة ومحل 

تحت لا  الليل  قيام  على  الله  النائمقأعانك  تقوم اوإنما  ،  ر  كما  يقوم  أن  على  ،  حرص 

تحت،  وهكذا الصيام لا  الله على  أعانك  المفطرقإن  الله،  ر  عند  أفضل  كان   ¸  فربما 
 . وربما كان له عذره ، كمن

ن أك، لى مسألة الإنكارإما يصل في باب المستحبات ، وهكذا حتى مسألة الإنكار

: غتابه يوربما ذهب صاحبه  ،  ر قوربما احت،  وربما ازدري؟  ليش ما تصوم:  تنكر عليه

 .  ومن لم يأت بها لم يأثم، من أتى بها أجر، هي مستحبات،  فلان فرط، فلان ما صام

 : ¬ قال الإمام مسلم
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ثَنيِ عَمْرٌو النَّاقِدُ   ( 1116)   - 96 ثَناَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ ،  حَدَّ ،  الْجُرَيْرِيِّ عَنِ  ،  حَدَّ

نَضْرَةَ  أَبيِ  الْخُدْرِيِّ ،  عَنْ  سَعِيدٍ  أَبيِ  اللهِ :  قَالَ   ¢  عَنْ  رَسُولِ  مَعَ  نَغْزُو  فيِ   ‘   كُنَّا 

ائِمُ ،  رَمَضَانَ  الصَّ الْمُفْطرِِ ،  فَمِنَّا  عَلَى  ائِمُ  الصَّ يَجِدُ  فَلََ  الْمُفْطرُِ  عَلَى ،  وَمِنَّا  الْمُفْطرُِ  وَلَا 

ائِمِ  حَسَنٌ ،  الصَّ ذَلِكَ  فَإنَِّ  فَصَامَ  ةً  قُوَّ وَجَدَ  مَنْ  أَنَّ  ضَعْفًا،  يَرَوْنَ  وَجَدَ  مَنْ  أَنَّ  ، وَيَرَوْنَ 

 .  فَأَفْطَرَ فَإنَِّ ذَلِكَ حَسَنٌ 

القوي يستطيع أن يتعبد به والضعيف  ،  جعل الدين للجميع على اليسرية  ¸  الله

به يتعبد  أن  يستطيع  ،  يستطيع  بهأالمقيم  يتعبد  يستطيع  ،  ن  بهأوالمسافر  يتعبد  ، ن 

 . لمسلمينباوالله رحمة من الله ، رحمة

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْأشَْعَثيِ    (1117)   -  97 و 

عَمْرٍ بْنُ  سَعِيدُ  ثَناَ  عُثْمَانَ ،  حَدَّ بْنُ  بْنُ  ،  وَسَهْلُ  وَسُوَيْدُ 

هُمْ عَنْ  ،  سَعِيدٍ  عَنْ ،  أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ :  قَالَ سَعِيدٌ ،  مَرْوَانَ وَحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ كُل 

ثُ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ :  عَاصِمٍ قَالَ   ٪  وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،  سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّ
اللهِ :  قَالَا  رَسُولِ  مَعَ  ائِمُ   ‘   سَافَرْنَا  الصَّ الْمُفْطرُِ ،  فَيَصُومُ  بَعْضُهُمْ ،  وَيُفْطرُِ  يَعِيبُ  فَلََ 

 .  عَلَى بَعْض

يَحْيَى  (1118)   -  98 بْنُ  ثَناَ يَحْيىَ  خَيْثَمَةَ ،  حَدَّ أَبُو  قَالَ ،  أَخْبَرَنَا  سُئِلَ :  عَنْ حُمَيْدٍ 

فَقَالَ   ¢  أَنَسٌ  فَرِ  السَّ فيِ  رَمَضَانَ  صَوْمِ  اللهِ :  عَنْ  رَسُولِ  مَعَ  رَمَضَانَ   ‘   سَافَرْنَا  ، فيِ 

ائِمُ عَلَى الْمُفْطرِِ  ائِمِ ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّ  . (1)   وَلَا الْمُفْطرُِ عَلَى الصَّ
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 .  ‘  وفيه أن الصحابة كانوا يحتجون بفعل النبي

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  (1118) - 99 ثَناَ أَبُو خَالِدٍ الْأحَْمَرُ ،  وَحَدَّ حُمَيْدٍ عَنْ  ،  حَدَّ

ليِ،  فَصُمْتُ ،  خَرَجْتُ :  قَالَ  أَخْبَرَنيِ:  فَقُلْتُ :  قَالَ ،  أَعِدْ :  فَقَالُوا  أَنَسًا  أَصْحَابَ :  إنَِّ  أَنَّ 

اللهِ  يُسَافرُِونَ   ‘   رَسُولِ  الْمُفْطرِِ ،  كَانُوا  عَلَى  ائِمُ  الصَّ يَعِيبُ  عَلَى ،  فَلََ  الْمُفْطرُِ  وَلَا 

ائِمِ   .  الصَّ

 . (1)   بِمِثْلِهِ  ~ ابْنَ أَبيِ مُلَيْكَةَ فَأَخْبَرَنيِ عَنْ عَائِشَةَ فَلَقِيتُ 

 : والناس في باب الرخص أقسام

موطنها:  الأول في  بها  يأخذ  من  ممدوحو،  منهم  فيها،  هذا  توسع  من  ، ومنهم 

ومنهم من يشدد على نفسه في مواطن ، وهذا مذموم، بحيث يترخص بما لا رخصة فيه

لا أفطر النهار :  انظر إلى النفر الثلاثة الذي قال أحدهم،  وهذا مذموم،  دوحةنله فيها م

أبدا:  والثاني قال،  أبدا الليل  أنام  النساء:  والثالث قال،  لا  النبي،  لا أتزوج   ‘   ذمهم 
مني»:  الهم وقال فليس  سنتي  عن  تربط ،  «من رغب  كانت  التي  المرأة  تلك  وكذلك 

 .  «قدر فليرتفإذا ف، ليصل أحدكم نشاطه، حلوه»: الحبال في المسجد وتصلي فيها

الثاني ابن عمر:  والباب  الله  لعبد  قوله  مثل فلَن»:  ومثل  يق  لا تكن  الليل  و كان  م 

 .  «قيام الليل كفتر

،  في نشاطه وفي فتوره   ‘   النبي  ديطريقة أهل السنة جميعا ملازمة ه:  والثالث

ومن كانت ،  فقد رشد  تيفترته إلى سنفمن كانت  ،  ولكل شره فترة،  ةرَّ لكل عمل شِ »

فقد ضل ذلك  غير  إلى  الوتر    ةليل ،  «فترته  عشرة  يصلي  بخمسبإحدى  وليلة  ، ركعة 
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بواحدة وينقص،  وليلة  يزيد  أو ،  وهكذا  الواجب  ترك  إلى  يصل  لا  أن  شيء  أهم 

 . والله المستعان، هذا الذي يأثم الإنسان عليه ويؤاخذ عليه، ارتكاب المحرم

 : ¬ قال
 بَابُ أَجْرِ الْمُفْطِرِ فِي السَّفَرِ إِذَا تَوَلَّى الْعَمَلَ 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ   ( 1119) - 100 عَنْ  ،  عَنْ عَاصِمٍ ،  أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ،  أَبيِ شَيْبَةَ   حَدَّ

قٍ  ائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطرُِ   ‘   كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ :  قَالَ   ¢  عَنْ أَنَسٍ ،  مُوَرِّ فَرِ فَمِنَّا الصَّ : قَالَ ،  فيِ السَّ

قَالَ  بِيَدِهِ  مْسَ  الشَّ يَتَّقِي  مَنْ  وَمِنَّا  الْكِسَاءِ  أَكْثَرُنَا ظلًَِّ صَاحِبُ  حَارٍّ  يَوْمٍ  فيِ  مَنْزِلًا  : فَنَزَلْناَ 

امُ  وَّ كَابَ ،  وَقَامَ الْمُفْطرُِونَ فَضَرَبُوا الْأبَْنيَِةِ ،  فَسَقَطَ الص  : ‘   فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ،  وَسَقَوُا الرِّ
 . (1)  «ذَهَبَ الْمُفْطرُِونَ الْيَوْمَ باِلْأجَْرِ »

كُرَيْبٍ   ( 1119)  -  101 أَبُو  ثَناَ  حَفْصٌ ،  وَحَدَّ ثَناَ  الْأحَْوَلِ ،  حَدَّ عَاصِمٍ  عَنْ ،  عَنْ 

قٍ  أَنَسٍ ،  مُوَرِّ اللهِ :  قَالَ   ¢  عَنْ  رَسُولُ  سَفَرٍ   ‘   كَانَ  بَعْضٌ ،  فيِ  وَأَفْطَرَ  بَعْضٌ  ، فَصَامَ 

وَعَمِلُوا الْمُفْطرُِونَ  مَ  قَالَ ،  فَتَحَزَّ الْعَمَلِ  بَعْضِ  عَنْ  امُ  وَّ الص  ذَلِكَ :  وَضَعُفَ  فيِ  : فَقَالَ 

 . «ذَهَبَ الْمُفْطرُِونَ الْيَوْمَ باِلْأجَْرِ »

ون به إلا ظلوليس هناك ظل يست،  يعني شديد الحر  (أَكْثَرُنَا ظلًَِّ صَاحِبُ الْكِسَاءِ )

 .  فينصبه ويجلس تحته ءمن كان معه كسا

بِيَدِهِ ) مْسَ  الشَّ يَتَّقِي  مَنْ  اليد  (وَمِنَّا  ما ؟  وماذا ستصنع  يتقون  ربما  ذلك  مع  لكن 

 .  يتعلق بما يؤدي إلى حرق الوجه وتأثر العينين
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امُ ) 2 كتاب الصيام  301 وَّ  . أي من شدة العطش ومن شدة ما نزل بهم (فَسَقَطَ الص 

الْأبَْنيَِةِ ) فَضَرَبُوا  الْمُفْطرُِونَ  كَابَ ،  وَقَامَ  الرِّ الخيام  (وَسَقَوُا  وسقوا ،  ضربوا 

 . وما من شأنه يحتاج الماء، سقوا الناس والإبلو، الركاب

باِلْأجَْرِ ) الْيَوْمَ  الْمُفْطرُِونَ  لازم    (ذَهَبَ  أجر  أنه  إلا  عظيم  أجره  الصيام  كان  وإن 

الأخبي ،  للعبد الغير    ة بينما ضرب  إلى  متعد  أمر  هذا  الصوام  وخدمة  الركاب  وسقي 

   .[32: ]سورة المائدة {ذٰرٰ يي يى يم يخ يح}

الإنسان الصم يضعف  أن  القرآن،  وفيه  قراءة  معالجة  ،  فربما ضعف عن  أو عن 

 .  الأعمال

باِلْأجَْرِ ذَهَبَ  ):  قوله الْيَوْمَ  لهم ،  ليس معناه أن أولئك ليس لهم أجر  (الْمُفْطرُِونَ 

 .  وفرالألكن هؤلاء أخذوا الأجر ، جرأ

 : ¬ قال الإمام مسلم
حَاتِمٍ   (1120)  -  102 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  مَهْدِيٍّ ،  حَدَّ بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  عَنْ  ،  حَدَّ

ثَنيِ قَزَعَةُ قَالَ :  عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ ،  صَالحٍِ مُعَاوِيَةَ بْنِ   وَهُوَ   ¢  أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ :  حَدَّ

قَ النَّاسُ عَنْهُ ،  مَكْثُورٌ عَلَيْهِ  ا تَفَرَّ ا يَسْأَلُكَ هَؤُلَاءِ عَنْهُ :  قُلْتُ ،  فَلَمَّ سَأَلْتُهُ ،  إنِِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّ

فَرِ عَنِ   السَّ فيِ  وْمِ  اللهِ :  فَقَالَ ،  الصَّ رَسُولِ  مَعَ  صِيَامٌ   ‘   سَافَرْنَا  وَنَحْنُ  ةَ  مَكَّ : قَالَ ،  إلَِى 

مَنْزِلًا  كُمْ »:  ‘   فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ،  فَنَزَلْناَ  دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّ كُمْ قَدْ  أَقْوَى لَكُمْ ،  إنَِّ ،  «وَالْفِطْرُ 

رُخْصَةً  صَامَ ،  فَكَانَتْ  مَنْ  أَفْطَرَ ،  فَمِنَّا  مَنْ  آخَرَ ،  وَمِنَّا  مَنْزِلًا  نَزَلْناَ  إنَِّكُمْ  »:  فَقَالَ ،  ثُمَّ 

كُمْ  عَدُوِّ لَكُمْ ،  مُصَبِّحُو  أَقْوَى  عَزْمَةً ،  «فَأَفْطرُِوا ،  وَالْفِطْرُ  قَالَ ،  فَأَفْطَرْنَا،  وَكَانَتْ  لَقَدْ  :  ثُمَّ 

فَرِ  ‘  رَأَيْتُناَ نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللهِ   .  بَعْدَ ذَلكَِ فيِ السَّ
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 .  أبو سعيد  (عبد الرحمن بن مهدي)

 .  ناههاهنا ومن ها أي قد اجتمع الناس عليه من  (وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ )

ا يَسْأَلُكَ هَؤُلَاءِ عَنْهُ )  . يعني عندي سؤال غير أسئلتهم (إنِِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّ

فَرِ ) وْمِ فيِ السَّ لأنه إذا  ؛  وفيه أن الإنسان يتخذ تفرغ العالم للسؤال  (سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّ

 . أو ربما لا يسمع منه، جامع الناس ربما لا يفصح

فَرِ ): قوله وْمِ فيِ السَّ  .  أي حكمه ( سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّ

ةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ )  . كان في رمضان (إلَِى مَكَّ

كُمْ إنَِّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ  ) لأن المفطر سيشرب  ؛  (وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ )،  قربتم:  (عَدُوِّ

 .  ويأكل فيجد قوة

 .  فرسأي الفطر كان رخصة في ال (فَكَانَتْ رُخْصَةً )

كُمْ )  .  يعني تأتونهم الصباح (إنَِّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّ

عَزْمَةً ) ر  (فَأَفْطَرْنَا،  وَكَانَتْ  الأولى  المرة  الفطرغبيعني  في  الثانية  ،  هم  والمرة 

  ة دليل على أن الأمر لا يفيد الوجوب إلا بقرين  (وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ ):  وقوله،  أمرهم به

 . مر الإرشاد لا يفيد الوجوبأو

فَرِ   ‘   لَقَدْ رَأَيْتُناَ نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ) أي أنه لم ينسخ الصيام    ( بَعْدَ ذَلكَِ فيِ السَّ

 .  فيجوز الصوم ويجوز الفطر، ويبقى المسافر على الإفطار، بالسفر

 : ¬ قال
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سَعِيدٍ   (1121)   -  103 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  لَيْثٌ ،  حَدَّ ثَناَ  عُرْوَةَ ،  حَدَّ بْنِ  هِشَامِ  عَنْ  ،  عَنْ 

عَائِشَةَ ،  أَبِيهِ  قَالَتْ   ~  عَنْ  هَا  اللهِ :  أَنَّ رَسُولَ  الْأسَْلَمِي   و 
عَمْرٍ بْنُ  حَمْزَةُ  عَنِ   ‘   سَأَلَ 

فَرِ  يَامِ فيِ السَّ  . (1) إنِْ شِئْتَ فَصُمْ وَإنِْ شِئْتَ فَأَفْطرِْ«»: فَقَالَ ؟ الصِّ

هْرَانيِ    (1121)   -  104 يعِ الزَّ
بِ ثَناَ أَبُو الرَّ ادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ،  وَحَدَّ ثَناَ حَمَّ ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

أَبِيهِ ،  هِشَامٌ  عَائِشَةَ ،  عَنْ  سَأَلَ :  ~  عَنْ  الْأسَْلَمِيَّ  و 
عَمْرٍ بْنَ  حَمْزَةَ  اللهِ   أَنَّ   ‘   رَسُولَ 

وْمَ :  فَقَالَ  أَسْرُدُ الصَّ إنِِّي رَجُلٌ  فَرِ ،  يَا رَسُولَ اللهِ  السَّ ، صُمْ إنِْ شِئْتَ »:  قَالَ ؟  أَفَأَصُومُ فيِ 

 .  «وَأَفْطرِْ إنِْ شِئْتَ 

يَحْيَى  (1121)  -  105 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَهُ  مُعَاوِيَةَ ،  وَحَدَّ أَبُو  بِهَذَا  ،  أَخْبَرَنَا  هِشَامٍ  عَنْ 

ادِ بْنِ زَيْدٍ  سْناَدِ مِثْلَ حَدِيثِ حَمَّ وْمَ إنِِّي : الْإِ  .  رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (1121)  -  106 ثَناَ ابْنُ نُمَيْرٍ  :  وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا ،  وَحَدَّ حَدَّ

سْناَدِ :  وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ  حِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلََهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِ ثَناَ عَبْدُ الرَّ أَنَّ حَمْزَةَ  :  حَدَّ

فَرِ ، إنِِّي رَجُلٌ أَصُومُ : قَالَ   .  أَفَأَصُومُ فيِ السَّ

الطَّاهِرِ   (1121)   -  107 أَبُو  ثَنيِ  الْأيَْلِي  ،  وَحَدَّ سَعِيدٍ  بْنُ  هَارُونُ  ،  وَهَارُونُ  قَالَ 

ثَناَ وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ  ، عَنْ أَبيِ الْأسَْوَدِ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنيِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ،  حَدَّ

بَيْرِ  الز  بْنِ  عُرْوَةَ  مُرَاوِحٍ ،  عَنْ  أَبيِ  الْأسَْلَمِيِّ ،  عَنْ  و 
عَمْرٍ بْنِ  حَمْزَةَ  قَالَ   ¢   عَنْ  هُ  يَا  :  أَنَّ

فَرِ ،  رَسُولَ اللهِ  يَامِ فيِ السَّ ةً عَلَى الصِّ : ‘   رَسُولُ اللهِ فَقَالَ  ؟  فَهَلْ عَلَيَّ جُناَحٌ ، أَجِدُ بيِ قُوَّ
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قَالَ ،  «وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلََ جُناَحَ عَلَيْهِ ،  فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ ،  هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ »

 .  وَلَمْ يَذْكُرْ مِنَ اللهِ ، فيِ حَدِيثهِِ هِيَ رُخْصَةٌ : هَارُونُ 

هْرِ وَسَرْدَهُ  وَفيِهِ دَلَالَة  لمَِذْهَبِ  :  ¬  قال النووي افعِِيِّ وَمُوَافقِِيهِ أَنَّ صَوْمَ الدَّ
الشَّ

ا ضَرَرا منِهُْ  يَخَافُ  لَا  لمَِنْ  مَكْرُوهٍ  الْعِيدَيْنِ ،  غَيْرُ  يَوْمَيِ  فطِْرِ  بشَِرْطِ  ا  حَقًّ بهِِ  تُ  يُفَوِّ وَلَا 

نََّهُ أَخْبَرَ بسَِرْدِهِ وَلَمْ يُنكِْرْ عَلَيْهِ ؛  وَالتَّشْرِيقِ 
ِ
هُ عَلَيْهِ ،  لأ فَرِ ،  بَلْ أَقَرَّ فَفِي ،  وَأَذِنَ لَهُ فيِهِ فيِ السَّ

أَوْلَى وَلَا ،  الْحَضَرِ  بلَِا ضَرَرٍ  رْدَ  السَّ يُطيِقُ  عَمْرٍو كَانَ  بْنَ  أَنَّ حَمْزَةَ  عَلَى  وَهَذَا مَحْمُول  

تيِ بَعْدَهَا،  تَفْوِيتِ حَق   وَايَةِ الَّ يَامِ ):  كَمَا قَالَ فيِ الرِّ ةا عَلَى الصِّ ا إنِْكَارُهُ ،  (أَجِدُ بيِ قُوَّ  وَأَمَّ

هْرِ فَلِأنََّهُ عَلمَِ   ‘  وَهَكَذَا  ،  أَنَّهُ سَيَضْعُفُ عَنهُْ   ‘   عَلَى ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ صَوْمَ الدَّ

، ‘   يَا لَيْتَنيِ قَبلِْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ :  وَكَانَ يَقُولُ ،  فَإنَِّهُ ضَعُفَ فيِ آخِرِ عُمُرِهِ ،  جَرَى
ائمَِ وَإنِْ قَلَّ وَيَحُثُّهُمْ عَلَيْهِ  ‘  وَكَانَ رَسُولُ اللهِ   . يُحِبُّ الْعَمَلَ الدَّ

الزوجة إلى تضييع حق  الله بن عمرو سبب  أن صيام عبد  أمر آخر  يع ضيوت،  ثم 

 .  لأنه كان يصوم بالنهار ويقوم بالليل؛ حق نفسه

 : ¬ قال الإمام مسلم
رُشَيْدٍ   (1122)   -  108 بْنُ  دَاوُدُ  ثَناَ  مُسْلِمٍ ،  حَدَّ بْنُ  الْوَلِيدُ  ثَناَ  بْنِ  ،  حَدَّ سَعِيدِ  عَنْ 

الْعَزِيزِ  اللهِ ،  عَبْدِ  عُبَيْدِ  بْنِ  إسِْمَاعِيلَ  رْدَاءِ ،  عَنْ  الدَّ أُمِّ  رْدَاءِ ،  عَنْ  الدَّ أَبيِ  : قَالَ   ¢  عَنْ 

فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ فيِ حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إنِْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ    ‘   خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللهِ 

ةِ الْحَرِّ   . (1)   وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ  ‘   وَمَا فِيناَ صَائِمٌ إلِاَّ رَسُولُ اللهِ ، عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّ

 
 .  (1945): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

الْقَعْنَبيِ    (1122)   -  109 2 كتاب الصيام  305 مَسْلَمَةَ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ثَناَ  بْنُ سَعْدٍ ،  حَدَّ هِشَامُ  ثَناَ  عَنْ  ،  حَدَّ

مَشْقِيِّ  رْدَاءِ قَالَتْ ،  عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانَ الدِّ رْدَاءِ :  عَنْ أُمِّ الدَّ لَقَدْ رَأَيْتُناَ مَعَ رَسُولِ  :  قَالَ أَبُو الدَّ

جُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ ،  فيِ بَعْضِ أَسْفَارِهِ فيِ يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ  ‘   اللهِ  حَتَّى إنَِّ الرَّ

ةِ الْحَرِّ وَمَا مِنَّا أَحَدٌ صَائِمٌ إلِاَّ رَسُولُ اللهِ   . وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ  ‘  شِدَّ

 .  رويمع (ء درداال أبي  )، مةيج هُ  (م الدرداء أ )

 .  الصوم في السفر زكل هذه الأدلة دليل على جوا

 : ¬ قال الإمام مسلم
 بَابُ استِْحْبَابِ الْفطِْرِ لِلْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ 

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ   (1123)  -  110 ،  عَنْ أَبيِ النَّضْرِ ،  قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ :  حَدَّ

أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا :  عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ،  مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَيْرٍ  

اللهِ  رَسُولِ  صِيَامِ  فيِ  عَرَفَةَ  بَعْضُهُمْ   ‘   يَوْمَ  صَائِمٌ :  فَقَالَ  بَعْضُهُمْ ،  هُوَ  لَيسَْ :  وَقَالَ 

 .  (1) وَهُوَ وَاقفٌِ عَلَى بَعِيرِهِ بعَِرَفَةَ فَشَربَِهُ ، فَأَرْسَلْتُ إلَِيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ ، بصَِائِمٍ 

ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ   (1123)   -  110 عَنْ أَبيِ  ،  عَنْ سُفْيَانَ ،  وَابْنُ أَبيِ عُمَرَ ،  حَدَّ

سْناَدِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَهُوَ وَاقفٌِ عَلَى بَعِيرِهِ   . عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ : وَقَالَ ، النَّضْرِ بهَِذَا الْإِ

حَرْبٍ   (1123)  -  110 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  مَهْدِيٍّ ،  حَدَّ بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  عَنْ  ،  حَدَّ

سْناَدِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ ،  سُفْيَانَ  عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى :  عَنْ سَالِمٍ أَبيِ النَّضْرِ بِهَذَا الْإِ

 . أُمِّ الْفَضْلِ 
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الْأيَْلِي    (1123)   -  111 سَعِيدٍ  بْنُ  هَارُونُ  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  وَحَدَّ ابْنُ  ثَناَ  أَخْبَرَنيِ ،  حَدَّ

عَبَّاسٍ ،  عَمْرٌو ابْنِ  مَوْلَى  عُمَيْرًا  أَنَّ  ثَهُ  حَدَّ النَّضْرِ  أَبَا  الْفَضْلِ   ƒ  أَنَّ  أُمَّ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ ثَهُ   حَدَّ

بِهَا مَعَ   ‘   شَكَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ :  تَقُولُ   ~ عَرَفَةَ وَنَحْنُ  يَوْمِ  فيِ صِيَامِ 

 . (1)   وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ ، فَأَرْسَلْتُ إلَِيْهِ بِقَعْبٍ فِيهِ لَبَنٌ  ‘  رَسُولِ اللهِ 

ربما   ‘   ودليل على أن النبي ،  عرفة عندهميوم  هذا دليل على مشروعية صيام  

المدينة في  عرف،  صامه  يوم  أن  إلى  ذهب  من  يصام  ةوأما  العيد؛  لا  أيام  من  ؛ لأنه 

، الْإِسْلََمِ   أَهْلَ   عِيدُنَاهُنَّ  ،  يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ » :  لحديث عقبة بن عامر

فليس كل عيد ينهي عن صيامه فالجمعة عيد ويجوز   «وَذِكْرٍ لِلَّهِ   وَشُرْبٍ   أَكَلٍ   أَيَّامُ   وَهُنَّ 

 .  بها ¸ أو كان كذلك ضمن أيام يتحنث لله، أن يصام إذا صام الإنسان قبله أو بعده 
النبي  عنه  فنهى  العيدين  يوم  نعمة  ؛  ‘   وأما صوم  من  وأكل  فرح  يوم  الله  لأنه 

صيام،  وتوسعه بيوم  صا،  فليس  أثممومن  استح،  ه  م  لوإن  بتحريم   عصيامه  علمه 

لأن النهي عن صيام يوم العيدين يكاد يكون معلوم من الدين ؛  له ربما كفر  ‘   النبي

 . ضرورة

صيامهما لم يرخص في    ‘   لأن النبي ؛  قويلتحق بيوم العيدين صيام أيام التشري

 .  ا في حديث عائشة وعبد الله بن عمرمك، إلا لمن لم يجد الهدي

نفرة إلى  تؤدي  لا  التي  المجادلة  جواز  التوصل  ،  وفيه  يريد صاحبها  إلى  والتي 

 .  لحقا
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إذا ية الرجال للنساء  دوفي ه،  للبنل  ‘   وفيه محبة النبي،  از شرب قائمةووفيه ج

سيما لا  ،  وفيه أن المكت على البعير ليس بظلم،  وقبول الهدية وإن قلت،  الفتنةأمنت  

خطب   ىوفي من،  وقف في عرفات على بعيره يدعو  ‘   فإن النبي،  إن لم يلحقه ضرر

بعيره  بعيرها،  على  على  السلام  أم  طافت  الصفاء    ‘   والنبي،  وهكذا  بين  سعى 

 .  ككل هذا دليل على جواز ركوب البعير في حال النس، على بعيره  وةوالمر

للحاج عرفة  يوم  فطر  استحباب  الحاج  ،  وفيه  لغير  عرفة  يوم  صام  واستحباب 

 . وسيأتي حديث ابن عباس

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْأيَْلِي    (1124)   -  112 سَعِيدٍ  بْنُ  هَارُونُ  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  وَحَدَّ ابْنُ  ثَناَ  أَخْبَرَنيِ ،  حَدَّ

بْنِ الْأشََجِّ ،  عَمْرٌو بُكَيْرِ  عَبَّاسٍ ،  عَنْ  ابْنِ  مَوْلَى  كُرَيْبٍ  النَّبيِِّ   ƒ  عَنْ  زَوْجِ  مَيْمُونَةَ    عَنْ 

قَالَتْ   ‘  هَا  اللهِ :  أَنَّ رَسُولِ  صِيَامِ  فيِ  وا  شَك  النَّاسَ  عَرَفَةَ   ‘   إنَِّ  إلَِيْهِ ،  يَوْمَ  فَأَرْسَلَتْ 

بَنِ   .  (1)  وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إلَِيْهِ ، فَشَربَِ مِنْهُ ، وَهُوَ وَاقفٌِ فيِ الْمَوْقفِِ ، مَيْمُونَةُ بحِِلََبِ اللَّ

عند   كانت  الفضل ألعلها  مع  ،  م  في  أواتفقت  الفضل  الحديث  ؛  رسالهإم  لأن 

الفضل أم  عن  قصة  ،  مشهور  الفضلأالقصة  عن  ،  م  في وجاءت  أيضا  ميمونة 

 .  الصحيحين

 : ¬ قال
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 بَابُ صَوْمِ يوَْمِ عَاشوُرَاءَ 
 : كانوا على مراحل اءوصم يوم عاشور، واستحباب ذلك

ثم أراد أن  ،  ثم صامه على الندب،  صامه على الفرض  ‘   أن النبي :  الأولالأمر  

 .  ليخالف أهل الكتاب؛ يضيف إليه التاسع

الموالد أصحاب  الصوفية  الحديثب  ويستدل  هذا  النبي :  مثل  صام    ‘   أن 

المولد ويحتفلون ،  موسى  ةعلى نجا  ¸  عاشور شكرا لله  يوم  فهم كذلك يصومون 

ويقول فرحة  ‘   النبي:  ونفيه  للمولد  الإثنين ،  جعل  يوم  بصيام  أمر  كيف  ، فانظر 

لم يكن يحتفل   ‘   في ذلك فإن النبيولا دلالة لهم  ،  ءوهكذا أمر بصيام يوم عاشورا

 .  ولا أصحابه عملوا به، ولا أمر به، بعيد مولده 

  ا وأيضا إن صامه شكر ،  وهو من محرم،  صامه تعبدا لله  ‘   أن النبي :  الأمر الثاني

جاء    ¸  لله ففي  كما  الروايات  وحيبعض  الله  هو  الإثنين  ،  من  يوم  بالصيام  الأمر 

 .  ´ وحي من الله ءوالخميس وعاشورا
أفطر  شاء  ومن  شاء صام  من  رمضان  فرض  أن  بعد  كان  ،  ثم  أن   يأبىوبعضهم 

ي،  يفطر يصوم  أبىوبعضهم  المفروضات،  أن  لا  المستحبات  من   ‘   والنبي،  فهو 
 .  «التاسعلإن بقيت إلى قابل لأصومن »: يقول

 : ¬ قال الإمام مسلم
بْنُ حَرْبٍ   (1125)   -  113 زُهَيْرُ  ثَناَ  ثَناَ جَرِيرٌ ،  حَدَّ عُرْوَةَ ،  حَدَّ بْنِ  هِشَامِ  عَنْ  ،  عَنْ 

وَكَانَ رَسُولُ  ،  كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فيِ الْجَاهِلِيَّةِ :  قَالَتْ   ~  عَنْ عَائِشَةَ ،  أَبِيهِ 
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ا هَاجَرَ إلَِى الْمَدِينَةِ   ‘   اللهِ  ا فُرضَِ شَهْرُ رَمَضَانَ ،  صَامَهُ وَأَمَرَ بصِِيَامِهِ ،  يَصُومُهُ فَلَمَّ ، فَلَمَّ

 . (1)   «وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ، مَنْ شَاءَ صَامَهُ »: قَالَ 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  (1125) - 114 ثَناَ ابْنُ نُمَيْرٍ : وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا ، وَحَدَّ ، حَدَّ

لِ الْحَدِيثِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ  سْناَدِ وَلَمْ يَذْكُرْ فيِ أَوَّ يَصُومُهُ وَقَالَ   ‘   عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِ

الْحَدِيثِ  آخِرِ  صَامَهُ :  فيِ  شَاءَ  فَمَنْ  عَاشُورَاءَ  تَرَكَهُ ،  وَتَرَكَ  شَاءَ  مِنْ ،،  وَمَنْ  يَجْعَلْهُ  وَلَمْ 

 . كَرِوَايَةِ جَرِيرٍ  ‘  قَوْلِ النَّبيِِّ 

النَّاقِدُ   ( 1125)   -  114 عَمْرٌو  ثَنيِ  سُفْيَانُ ،  حَدَّ ثَناَ  هْرِيِّ ،  حَدَّ الز  عُرْوَةَ ،  عَنِ  ،  عَنْ 

سْلََمُ مَنْ شَاءَ ،  عَاشُورَاءَ كَانَ يُصَامُ فيِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّ يَوْمَ  :  ~  عَنْ عَائِشَةَ  ا جَاءَ الْإِ فَلَمَّ

 . صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ 

ثَناَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى  (1125)   -  115 عَنِ ،  أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ،  حَدَّ

بَيْرِ أَخْبَرَنيِ  ،  ابْنِ شِهَابٍ  الز  بْنُ  عَائِشَةَ :  عُرْوَةُ  يَأْمُرُ   ‘   كَانَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَتْ   ~  أَنَّ 

رَمَضَانُ  يُفْرَضَ  أَنْ  قَبْلَ  عَاشُورَاءَ ،  بصِِيَامِهِ  يَوْمَ  صَامَ  شَاءَ  مَنْ  كَانَ  رَمَضَانُ  فُرضَِ  ا  فَلَمَّ

 .  (2)  وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ 

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   ( 1125)  -  116 دُ بْنُ رُمْحٍ ،  حَدَّ عَنِ اللَّيْثِ    -جَمِيعًا    -،  وَمُحَمَّ

سَعْدٍ  رُمْحٍ ،  بْنِ  ابْنُ  اللَّيْثُ :  قَالَ  حَبيِبٍ ،  أَخْبَرَنَا  أَبيِ  بْنِ  يَزِيدَ  أَنَّ ،  عَنْ  أَخْبَرَهُ  عِرَاكًا  أَنَّ 

عَائِشَةَ   أَنَّ  أَخْبَرَهُ  الْجَاهِلِيَّةِ :  أَخْبَرَتْهُ عُرْوَةَ  فيِ  عَاشُورَاءَ  تَصُومُ  كَانَتْ  قُرَيْشًا  أَمَرَ ،  أَنَّ  ثُمَّ 
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اللهِ  رَمَضَانُ   ‘   رَسُولُ  فُرضَِ  حَتَّى  اللهِ ،  بصِِيَامِهِ  رَسُولُ  فَلْيصَُمْهُ  »:  ‘   فَقَالَ  شَاءَ  مَنْ 

 .  «وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطرِْهُ 

 .  يأتي بيانه إن شاء اللهعلى ما لأنه يكفر السنة الماضية ؛ إلا أن الصيام فيه أفضل

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَيْبَةَ   (1126)   -  117 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  نُمَيْرٍ ،  حَدَّ بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ثَناَ    ( ح) ،  حَدَّ

ثَناَ ابْنُ نُمَيْرٍ  فْظُ لَهُ ،  وَحَدَّ ثَناَ أَبيِ،  وَاللَّ ثَناَ  ،  حَدَّ أَخْبَرَنيِ عَبْدُ اللهِ بْنُ ،  عَنْ نَافِعٍ ،  عُبَيْدُ اللهِ حَدَّ

صَامَهُ   ‘   وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ،  أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ :  ƒ  عُمَرَ 

رَمَضَانُ  يُفْتَرَضَ  أَنْ  قَبْلَ  اللهِ ،  وَالْمُسْلِمُونَ  رَسُولُ  قَالَ  رَمَضَانُ  افْتُرضَِ  ا  إنَِّ  »:  ‘   فَلَمَّ

 . (1)  «وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ، عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ 

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  (1126)  -  117 ثَناَهُ مُحَمَّ ثَناَ يَحْيَى  :  وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا ،  وَحَدَّ حَدَّ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (ح) ،  وَهُوَ الْقَطَّانُ  ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ ،  وَحَدَّ كِلََهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ،  حَدَّ

سْناَدِ   . بِمِثْلِهِ فيِ هَذَا الْإِ

سَعِيدٍ   (1126)  -  118 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  لَيْثٌ ،  وَحَدَّ ثَناَ  رُمْحٍ   (ح)،  حَدَّ ابْنُ  ثَناَ  ، وَحَدَّ

يْثُ  هُ ذُكِرَ عِندَْ رَسُولِ اللهِ :  ƒ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،  عَنْ نَافِعٍ ،  أَخْبَرَنَا اللَّ ، يَوْمُ عَاشُورَاءَ  ‘   أَنَّ

رَسُولُ اللهِ  الْجَاهِلِيَّةِ »:  ‘   فَقَالَ  أَهْلُ  يَصُومُهُ  يَوْمًا  يَصُومَهُ ،  كَانَ  أَنْ  مِنْكُمْ  أَحَبَّ  ، فَمَنْ 

 . «فَلْيَدَعْهُ وَمَنْ كَرِهَ  ، فَلْيَصُمْهُ 
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ثَناَ أَبُو كُرَيْبٍ   (1126)  -  119 2 كتاب الصيام  311 ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ ،  حَدَّ ابْنَ كَثيِرٍ  :  يَعْنيِ،  عَنِ الْوَلِيدِ ،  حَدَّ

نَافِعٌ  ثَنيِ  بْنَ ،  حَدَّ اللهِ  عَبْدَ  ثَهُ   ƒ  عُمَرَ   أَنَّ  اللهِ :  حَدَّ رَسُولَ  سَمِعَ  هُ  يَوْمِ    ‘   أَنَّ فيِ  يَقُولُ 

فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ ،  إنَِّ هَذَا يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ »:  عَاشُورَاءَ 

 .  «أَحَبَّ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ 

 .  لَا يَصُومُهُ إلِاَّ أَنْ يُوَافقَِ صِيَامَهُ  ¢ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ 

خَلَفٍ   (1126)  -  120 أَبيِ  بْنِ  أَحْمَدَ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  رَوْحٌ ،  وَحَدَّ ثَناَ  ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

ذُكِرَ عِنْدَ  :  قَالَ   ƒ  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ،  أَخْبَرَنيِ نَافِعٌ ،  أَبُو مَالِكٍ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأخَْنسَِ 

 .  فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ سَوَاءً ، صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ  ‘  النَّبيِِّ 

النَّوْفَلِي    (1126)  -  121 عُثْمَانَ  بْنُ  أَحْمَدُ  ثَناَ  عَاصِمٍ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

الْعَسْقَلََنيِ   زَيْدٍ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنُ  اللهِ ،  عُمَرُ  عَبْدِ  بْنُ  سَالمُِ  ثَناَ  عُمَرَ ،  حَدَّ بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ثَنيِ    حَدَّ

ƒ   َاللهِ :  قَال رَسُولِ  عِنْدَ  فَقَالَ   ‘   ذُكِرَ  عَاشُورَاءَ  أَهْلُ »:  يَوْمُ  يَصُومُهُ  كَانَ  يَوْمٌ  ذَاكَ 

 .  «وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ،  فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، الْجَاهِلِيَّةِ 

محمد بن عبد الله بن نمير أرجح من عبد الله  ،  أبيهبن أرجح من  والا  (حدثنا أبي)

 .  كما ذكر ذلك عن أبي حاتم، بن نمير

 .  يام التي أعز الله فيها أهل الإسلامالأأي من  (مِنْ أَيَّامِ اللهِ )المراد 

يام الأثلاثة  اليعني إن كان في    (لَا يَصُومُهُ إلِاَّ أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ   ¢  وَكَانَ عَبْدُ اللهِ )

 .  وإلا لم يصم ذلك اليوم،  فإن وافق صامه، أو كان في أيام يتطوع فيها، من الشهر

 : ¬ قال الإمام مسلم
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شَيْبَةَ   (1127)  -  122 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  كُرَيْبٍ ،  حَدَّ أَبيِ ،  وَأَبُو  عَنْ  جَمِيعًا 

ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ ، مُعَاوِيَةَ  حْمَنِ بْنِ ،  عَنْ عُمَارَةَ ، عَنِ الْأعَْمَشِ ،  حَدَّ عَنْ عَبْدِ الرَّ

ى فَقَالَ :  يَزِيدَ قَالَ  دٍ :  دَخَلَ الْأشَْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَتَغَدَّ ادْنُ إلِىَ ،  يَا أَبَا مُحَمَّ

وَمَا :  قَالَ ؟  وَهَلْ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ :  قَالَ ؟  أَوَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ :  الْغَدَاءِ فَقَالَ 

مَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ ؟  هُوَ  ا نَزَلَ  ،  يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ   ‘   إنَِّ فَلَمَّ

 . (1)   تَرَكَهُ : وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ ، شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِكَ 

حَرْبٍ   (1127)  -  122 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَناَ  قَالَا ،  وَحَدَّ شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  ثَناَ :  وَعُثْمَانُ  حَدَّ

ا نَزَلَ رَمَضَانُ : عَنِ الْأعَْمَشِ بِهَذَا الْإِسْناَدِ وَقَالَا ، جَرِيرٌ   .  تَرَكَهُ فَلَمَّ

شَيْبَةَ   (1127)  -  123 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  وَكِيعٌ ،  وَحَدَّ ثَناَ  سَعِيدٍ  ،  حَدَّ بْنُ  وَيَحْيَى 

دُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ   (ح )،  عَنْ سُفْيَانَ ،  الْقَطَّانُ  ثَنيِ مُحَمَّ ثَناَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ،  وَحَدَّ ، حَدَّ

سُفْيَانُ  ثَناَ  الْيَامِي  ،  حَدَّ زُبَيْدٌ  ثَنيِ  عُمَيْرٍ ،  حَدَّ بْنِ  عُمَارَةَ  سَكَنٍ ،  عَنْ  بْنِ  قَيْسِ  أَنَّ :  عَنْ 

يَوْمَ عَاشُورَاءَ  بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ  يَأْكُلُ فَقَالَ ،  الْأشَْعَثَ  دٍ ادْنُ  :  وَهُوَ  أَبَا مُحَمَّ يَا 

 . كُنَّا نَصُومُهُ ثُمَّ تُرِكَ : إنِِّي صَائِمٌ قَالَ :  فَكُلْ قَالَ 

حَاتِمٍ   (1127)   -  124 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  مَنصُْورٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

إبِْرَاهِيمَ ،  عَنْ مَنصُْورٍ ،  إسِْرَائيِلُ  ابْنِ :  عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ ،  عَنْ  بْنُ قَيْسٍ عَلَى  دَخَلَ الْأشَْعَثُ 

عَاشُورَاءَ  يَوْمَ  يَأْكُلُ  وَهُوَ  عَاشُورَاءَ :  فَقَالَ ،  مَسْعُودٍ  يَوْمُ  الْيَوْمَ  إنَِّ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  أَبَا  ، يَا 
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رَمَضَانُ :  فَقَالَ  2 كتاب الصيام  313 يَنْزِلَ  أَنْ  قَبْلَ  يُصَامُ  كَانَ  مُفْطرًِا  ،  قَدْ  كُنْتَ  فَإنِْ  تُرِكَ  رَمَضَانُ  نَزَلَ  ا  فَلَمَّ

 .  فَاطْعَمْ 

 .  من حضرموت كندي  (الأشعث بن قيس)

 . ضرفأن ي  (قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ )

 .  واشرب من شرابنا، أي من طعامنا ( فَاطْعَمْ ،  فَإنِْ كُنْتَ مُفْطرًِا)

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (1128)   -  125 بْنُ مُوسَى،  حَدَّ ثَناَ عُبَيْدُ اللهِ  أَخْبَرَنَا ،  حَدَّ

عْثَاءِ ،  شَيْبَانُ  الشَّ أَبيِ  بْنِ  أَشْعَثَ  ثَوْرٍ ،  عَنْ  أَبيِ  بْنِ  جَعْفَرِ  سَمُرَةَ ،  عَنْ  بْنِ  جَابِرِ   ¢  عَنْ 
اللهِ :  قَالَ  رَسُولُ  عَاشُورَاءَ   ‘   كَانَ  يَوْمِ  بصِِيَامِ  عَلَيْهِ ،  يَأْمُرُنَا  عِنْدَهُ ،  وَيَحُث ناَ  ، وَيَتَعَاهَدُنَا 

ا فُرضَِ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنهَْناَ  . وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِندَْهُ ، فَلَمَّ

 .  فمن شاء صام ومن شاء أفطر، لأنه أصبح تطوعا غير فريضة

 : ¬ قال الإمام مسلم
يَحْيَى  (1129)  -  126 بْنُ  حَرْمَلَةُ  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  حَدَّ ابْنُ  ،  يُونُسُ أَخْبَرَنيِ  ،  أَخْبَرَنَا 

حْمَنِ ،  عَنِ ابْنِ شِهَابٍ  هُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبيِ سُفْيَانَ خَطيِبًا :  أَخْبَرَنيِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ أَنَّ

يَعْنيِ قَدِمَهَا:  باِلْمَدِينَةِ  قَدْمَةٍ  عَاشُورَاءَ ،  فيِ  يَوْمَ  أَهْلَ :  فَقَالَ ،  خَطَبَهُمْ  يَا  عُلَمَاؤُكُمْ  أَيْنَ 

يَوْمُ عَاشُورَاءَ »:  يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ؟  الْمَدِينَةِ  الْيَوْمِ هَذَا  وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ ،  لِهَذَا 

صِيَامَهُ  يَصُومَ ،  عَلَيْكُمْ  أَنْ  مِنْكُمْ  أَحَبَّ  فَمَنْ  صَائِمٌ  يُفْطرَِ  ،  وَأَنَا  أَنْ  أَحَبَّ  وَمَنْ  فَلْيَصُمْ 

 . (1)   فَلْيُفْطرِْ«
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ثَنيِ أَبُو الطَّاهِرِ   (1129)   -  126 ثَناَ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ،  حَدَّ أَخْبَرَنيِ مَالِكُ بْنُ  ،  حَدَّ

سْناَدِ بِمِثْلِهِ ، أَنَسٍ   . عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فيِ هَذَا الْإِ

ثَناَ ابْنُ أَبيِ عُمَرَ   (1129)  -  126 ثَناَ سُفْيَانُ بْنُ  ،  وَحَدَّ هْرِيِّ بِهَذَا  ،  عُيَيْنَةَ حَدَّ عَنِ الز 

سْناَدِ  النَّبيَِّ :  الْإِ الْيَوْمِ   ‘   سَمِعَ  هَذَا  مِثْلِ  فيِ  صَائِمٌ »:  يَقُولُ  يَصُومَ  ،  إنِِّي  أَنْ  شَاءَ  فَمَنْ 

 . وَيُونُسَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ بَاقيِ حَدِيثِ مَالِكٍ ،  «فَلْيَصُمْ 

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى  (1130)  -  127 عَنْ سَعِيدِ ،  عَنْ أَبيِ بِشْرٍ ،  أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ،  حَدَّ

الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ    ‘   قَدِمَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ   ƒ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،  بْنِ جُبَيْرٍ 

عَاشُورَاءَ  ذَلِكَ ،  يَوْمَ  عَنْ  وَبَنيِ :  فَقَالُوا،  فَسُئِلُوا  مُوسَى  فيِهِ  اللهُ  أَظْهَرَ  الَّذِي  الْيَوْمُ  هَذَا 

أَوْلَى بِمُوسَى »:  ‘   فَقَالَ النَّبيِ  ،  فَنحَْنُ نَصُومُهُ تَعْظيِمًا لَهُ ،  إسِْرَائيِلَ عَلَى فِرْعَوْنَ  نَحْنُ 

 . (1)  فَأَمَرَ بصَِوْمِهِ ، «مِنْكُمْ 

ارٍ   (1130)  -  127 بَشَّ ابْنُ  ثَناَهُ  بْنِ   وَحَدَّ دِ  مُحَمَّ عَنْ  جَمِيعًا  نَافعٍِ  بْنُ  بَكْرِ  وَأَبُو 

سْناَدِ وَقَالَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، جَعْفَرٍ   . فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ : عَنْ أَبيِ بشِْرٍ بهَِذَا الْإِ

عُمَرَ   (1130)   -  128 أَبيِ  ابْنُ  ثَنيِ  ثَناَ سُفْيَانُ ،  وَحَدَّ أَي وبَ ،  حَدَّ عَبْدِ اللهِ ،  عَنْ  عَنْ 

قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ  ‘  أَنَّ رَسُولَ اللهِ : ƒ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ 

عَاشُورَاءَ  يَوْمَ  صِيَامًا  اللهِ ،  الْيَهُودَ  رَسُولُ  لَهُمْ  الْيَوْمُ  »:  ‘   فَقَالَ  هَذَا  الَّذِي مَا 

عَظيِمٌ :  فَقَالُوا،  «؟تَصُومُونَهُ  يَوْمٌ  وَقَوْمَهُ ،  هَذَا  مُوسَى  فِيهِ  اللهُ  فِرْعَوْنَ ،  أَنْجَى  قَ  وَغَرَّ
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فَنحَْنُ أَحَق  وَأَوْلَى »:  ‘   فَنحَْنُ نَصُومُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ،  فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا،  وَقَوْمَهُ 

 . وَأَمَرَ بصِِيَامِهِ  ‘  فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ ، «بِمُوسَى مِنْكُمْ 

ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ   (1130)  -  128 اقِ ،  وَحَدَّ زَّ ثَناَ مَعْمَرٌ ،  أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّ ، حَدَّ

سْناَدِ إلِاَّ أَنَّهُ قَالَ  هِ عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ لَمْ : عَنْ أَي وبَ بِهَذَا الْإِ  . يُسَمِّ

الأحزاب  {خجخم حم حج  جم جح} المؤمنون    ،[6:  ]سورة  وكذلك 

 .  لوادمن اليهود الذين غيروا وب ’  بموسى أولى 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 1131)   -  129 ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ :  وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا ،  وَحَدَّ ، حَدَّ

أَبيِ مُوسَى،  عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ،  عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ،  عُمَيْسٍ عَنْ أَبيِ   : قَالَ   ¢   عَنْ 

الْيَهُودُ  تُعَظِّمُهُ  يَوْمًا  عَاشُورَاءَ  يَوْمُ  عِيدًا،  كَانَ  اللهِ ،  وَتَتَّخِذُهُ  رَسُولُ  صُومُوهُ  »:  ‘   فَقَالَ 

 . (1)   «أَنْتُمْ 

الْمُنْذِرِ   (1131)  -  130 بْنُ  أَحْمَدُ  ثَناَهُ  أُسَامَةَ ،  وَحَدَّ بْنُ  ادُ  حَمَّ ثَناَ  أَبُو  ،  حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

سْناَدِ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ ،  الْعُمَيْسِ  ثَنيِ صَدَقَةُ بْنُ :  أَخْبَرَنيِ قَيْسٌ فَذَكَرَ بهَِذَا الْإِ فَحَدَّ

كَانَ :  قَالَ   ¢  عَنْ أَبيِ مُوسَى،  عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ،  عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ،  أَبيِ عِمْرَانَ 

عَاشُورَاءَ  يَوْمَ  يَصُومُونَ  خَيْبَرَ  عِيدًا،  أَهْلُ  حُلِيَّهُمْ ،  يَتَّخِذُونَهُ  فِيهِ  نسَِاءَهُمْ  وَيُلْبسُِونَ 

 .  «فَصُومُوهُ أَنْتُمْ »: ‘   فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ،  وَشَارَتَهُمْ 

 .  المهم ساق مجموعة من الأدلة تدل على استحباب صيام هذا اليوم
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وأن يتشبهوا بهم في مثل هذه الأمور التي ما أنزل الله  ،  لم يأمرهم أن يتقلدوا بهم

 . بها من سلطان

 : ¬ قال الإمام مسلم
أَبيِ شَيْبَةَ   (1132)   -  131 بَكْرِ بْنُ  أَبُو  ثَناَ  ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ ،  حَدَّ

ثَناَ ابْنُ عُيَيْنةََ :  قَالَ أَبُو بَكْرٍ  وَسُئِلَ   ƒ  سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ :  عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبيِ يَزِيدَ ،  حَدَّ

عَاشُورَاءَ  يَوْمِ  صِيَامِ  اللهِ :  فَقَالَ ؟  عَنْ  رَسُولَ  أَنَّ  عَلِمْتُ  فَضْلَهُ   ‘   مَا  يَطْلُبُ  يَوْمًا  صَامَ 

هْرَ  عَلَى الْأيََّامِ إلِاَّ هَذَا الْيَوْمَ   . (1) رَمَضَانَ : يَعْنيِ، وَلَا شَهْرًا إلِاَّ هَذَا الشَّ

رَافِعٍ   ( 1132)  -  131 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  اقِ ،  وَحَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  ابْنُ  ،  حَدَّ أَخْبَرَنَا 

سْناَدِ بِمِثْلِهِ ، جُرَيْجٍ   . أَخْبَرَنيِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبيِ يَزِيدَ فيِ هَذَا الْإِ

 : ¬ قال
 بَابُ أَيُّ يوَْمٍ يُصَامُ فِي عَاشوُرَاءَ 

شَيْبَةَ   (1133)  -  132 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  احِ ،  وَحَدَّ الْجَرَّ بْنُ  يعُ 
وَكِ ثَناَ  عَنْ  ،  حَدَّ

دٌ   ƒ  انْتَهَيْتُ إلَِى ابْنِ عَبَّاسٍ :  عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأعَْرَجِ قَالَ ،  حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ  وَهُوَ مُتَوَسِّ

لَهُ  فَقُلْتُ  زَمْزَمَ  عَاشُورَاءَ :  رِدَاءَهُ فيِ  مِ :  فَقَالَ ؟  أَخْبرِْنيِ عَنْ صَوْمِ  الْمُحَرَّ رَأَيْتَ هِلََلَ  إذَِا 

  نَعَمْ :  قَالَ ؟  يَصُومُهُ   ‘   هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ :  قُلْتُ ،  وَأَصْبحِْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا،  فَاعْدُدْ 

 (2) . 

 
 .  (2006): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 .  (2004): حديث رقم، وأخرجه البخاري (2)



  

 

حَاتِمٍ   (1133)   -  132 2 كتاب الصيام  317 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  الْقَطَّانُ ،  وَحَدَّ سَعِيدٍ  بْنُ  يَحْيىَ  ثَناَ  عَنْ  ،  حَدَّ

ثَنيِ الحَْكَمُ بْنُ الْأعَْرَجِ قَالَ ،  مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو دٌ   ƒ  سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ :  حَدَّ وَهُوَ مُتَوَسِّ

 . بِمِثْلِ حَدِيثِ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ ، رِدَاءَهُ عِنْدَ زَمْزَمَ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ 

 . بو سفيانأ (بن الجراح   عوكي)

 . ثم تنازلوا عنها لابن الزبير ومن إليه، لأن السقاية كانت لهم؛ (فيِ زَمْزَمَ )

الرسول  ماإن يص  ‘   هم  يص  ءعاوسات  موأن  قابل  لإ»:  قال،  مولم  إلى  بقيت  ن 

التاسعو لأص مذهب  ،  «من  عباسابوهذا  عاشور   ¢   ن  يوم  أن  التاسع   اءعلى  يوم 

 . صامي

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ الحَْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانيِ    (1134)   -  133 ثَناَ ابْنُ أَبيِ مَرْيَمَ ،  وَحَدَّ ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

هُ سَمِعَ أَبَا  ،  يَحْيَى بْنُ أَي وبَ  ثَنيِ إسِْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ يَّ يَقُولُ حَدَّ : غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّ

بْنَ عَبَّاسٍ  وَأَمَرَ ،  يَوْمَ عَاشُورَاءَ   ‘   حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ :  يَقُولُ   ƒ  سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ 

هُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ :  بصِِيَامِهِ قَالُوا فَإذَِا  » :  ‘   يَا رَسُولَ اللهِ إنَِّ

التَّاسِعَ  الْيَوْمَ  صُمْناَ  اللهُ  شَاءَ  إنِْ  الْمُقْبلُِ  الْعَامُ  حَتَّى  :  قَالَ ،  «كَانَ  الْمُقْبلُِ  الْعَامُ  يَأْتِ  فَلَمْ 

يَ رَسُولُ اللهِ   . ‘  تُوُفِّ
شَيْبَةَ   (1134)   -  134 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  قَالَا ،  وَحَدَّ كُرَيْبٍ  وَكِيعٌ :  وَأَبُو  ثَناَ  ، حَدَّ

أَبيِ ذِئْبٍ  ابْنِ  بْنِ عَبَّاسٍ ،  عَنِ  الْقَاسِمِ  هُ قَالَ ،  عَنِ  لَعَلَّ بْنِ عُمَيْرٍ  عَبْدِ اللهِ :  عَنْ عَبْدِ اللهِ  عَنْ 

وَفيِ   « لَئنِْ بَقِيتُ إلِىَ قَابِلٍ لَأصَُومَنَّ التَّاسِعَ »:  ‘   قَالَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ   ƒ  بْنِ عَبَّاسٍ 

 .  يَوْمَ عَاشُورَاءَ : يَعْنيِ: رِوَايَةِ أَبيِ بَكْرٍ قَالَ 
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وَالنَّصَارَى):  قوله الْيَهُودُ  والنصارى؛  (تُعَظِّمُهُ  اليهود  عند  معظم  موسى  ،  لأن 

اليهود فيه  الذي تطعن  إلهوتنتحله  ،  وإنما عيسى  الله عن قول   ىتعال،  اورب  االنصارى 

 .  الطائفتين علوا كبيرة

والنصارى اليهود  النبي ،  وفيه مخالفة  التاسع  ‘   فإن  إليه  أن يضم  ، وفيه،  أراد 

 ىٰ ني نى نن نم نز نر}:  د بالمشيئة لما سيأتي في المستقبلي التقي

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز  ير

 .  [24-23: ]سورة الكهف { تم تخ تح تج به

الهَ  بالسنة  العلماء  عند  تسمى  السنة  النبي،  يةمِّ وهذه  أن  ولم   ‘   إذ  بذلك  هم 

التَّاسِعَ ):  لكن هل معنى،  يفعله الْيَوْمَ  صُمْناَ  شَاءَ اللهُ  إنِْ  الْمُقْبلُِ  الْعَامُ  كَانَ  أنه لن   (فَإذَِا 

 .  الذي يظهر عدم ذلك ؟ ه يصوم إلا التاسع وحد

فيِ  :  فَقَالَ :  قال التَّاسِعَ إنَِّهُ  يَصُومُ  الْمُقْبلِِ  كَانَ ،  الْعَامِ  ذِي  الَّ بأَِنَّ  تَصْرِيح   وَهَذَا 

افعِِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ وَإسِْحَاقُ ،  فَتَعَيَّنَ كَوْنُهُ الْعَاشِرَ ،  يَصُومُهُ لَيْسَ هُوَ التَّاسِعُ 
قَالَ الشَّ

ا: وَآخَرُونَ   النَّبيَِّ ؛ يُسْتَحَبُّ صَوْمُ التَّاسِعِ وَالْعَاشِرِ جَمِيعا
نََّ
ِ
 .  صَامَ الْعَاشِرَ  ‘  لأ

الْعُلَمَاءِ  فيِ  :  قَالَ  باِلْيَهُودِ  يَتَشَبَّهَ  لَا  أَنْ  الْعَاشِرِ  مَعَ  التَّاسِعِ  صَوْمِ  فيِ  بَبَ  السَّ وَلَعَلَّ 

الْعَاشِرِ  هَذَا.  إفِْرَادِ  إلَِى  إشَِارَة   الْحَدِيثِ  عَاشُورَاءَ :  وَقيِلَ ،  وَفيِ  تَحْصِيلِ  فيِ  حْتيَِاطِ 
ِ
، للِا

لُ أَوْلَى  . وَالُله أَعْلَمُ ، وَالْأوََّ

الحديث أخرجه أحمد وفيه  و،  ‘   وأما صيام الحادي عشر فلم يثبت عن النبي

 :  على ثلاث مراتب ءولذلك بعض أهل العلم ذهب إلى أن صيام عاشورا، ضعف



  

 

 . صوم العاشر : المرتبة الأولى 2 كتاب الصيام  319

 .  التاسع والعاشرصوم  : المرتبة الثانية

 .  صوم التاسع والعاشر والحادي عشر: المرتبة الثالثة

ذلك خلاف  والعاشر،  والصحيح  بالتاسع  يكتفى  التاسع ،  إنما  يصم  لم  فإن 

 . يكتفي بالعاشر

 : ¬ قال
 بَقِيَّةَ يوَْمِهِ   لبَابُ مَنْ أَكَلَ فِي عَاشُورَاءَ فَلْيَكُ

السنةإنما في  ،  اءهذا ليس في كل عاشور لأن عاشور كان مفروضا عليهم ؛  ذلك 

 . فمن شاء صام ومن شاء أفطر ، أما الآن فلم يعد مفروضا

 : ¬ قال الإمام مسلم
سَعِيدٍ   (1135)   -  135 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  يَعْنيِ،  حَدَّ حَاتِمٌ  ثَناَ  إسِْمَاعِيلَ :  حَدَّ عَنْ  ،  ابْنَ 

أَبيِ عُبَيْدٍ  بْنِ  بْنِ الْأكَْوَعِ عَنْ  ،  يَزِيدَ  هُ قَالَ   ¢  سَلَمَةَ  رَجُلًَ مِنْ   ‘   بَعَثَ رَسُولُ اللهِ :  أَنَّ

نَ  يُؤَذِّ أَنْ  فَأَمَرَهُ  عَاشُورَاءَ  يَوْمَ  النَّاسِ   أَسْلَمَ  فَلْيصَُمْ »:  فيِ  يَصُمْ  لَمْ  كَانَ  كَانَ ،  مَنْ  وَمَنْ 

 . (1)  «فَلْيُتمَِّ صِيَامَهُ إلَِى اللَّيْلِ ، أَكَلَ 

إذا أصبح مفطرا في يوم فرض وأمسك  ؟  وهل يقضي،  يعني يمسك الذي يظهر 

 . بقية اليوم أنه يلزمه القضاء

 : ¬ قال الإمام مسلم
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الْعَبْدِي    (1136)   -  136 عٍ 
نَافِ بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَنيِ  بْنِ  ،  وَحَدَّ لِ  بْنُ الْمُفَضَّ بشِْرُ  ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ ،  لَاحِقٍ  ذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ ،  حَدَّ بَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّ  أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ :  عَنِ الر 

مًا فَلْيُتمَِّ »:  غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إلَِى قُرَى الْأنَْصَارِ الَّتيِ حَوْلَ الْمَدِينَةِ   ‘ 
مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِ

 . «مُفْطرًِا فَلْيُتمَِّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ  ، صَوْمَهُ 

نَصُومُهُ  ذَلكَِ  بَعْدَ  اللهُ ،  فَكُنَّا  شَاءَ  إنِْ  مِنْهُمْ  غَارَ  الصِّ صِبْيَانَناَ  مُ  إلِىَ  ،  وَنُصَوِّ وَنَذْهَبُ 

عْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ  فَإذَِا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْناَهَا إيَِّاهُ عِندَْ ،  الْمَسْجِدِ فَنجَْعَلُ لَهُمُ الل 

فْطَارِ   .  (1)  الْإِ

يَحْيَى  ( 1136)  -  137 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَهُ  الْعَطَّارُ ،  وَحَدَّ مَعْشَرٍ  أَبُو  ثَناَ  خَالدِِ  ،  حَدَّ عَنْ 

قَالَ  ذَكْوَانَ  عَاشُورَاءَ :  بْنِ  صَوْمِ  عَنْ  ذٍ  مُعَوِّ بِنْتَ  بَيِّعَ  الر  اللهِ :  قَالَتْ ؟  سَأَلْتُ  رَسُولُ   بَعَثَ 

هُ قَالَ   ‘  عْبَةَ مِنَ :  رُسُلَهُ فيِ قُرَى الْأنَْصَارِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بشِْرٍ غَيْرَ أَنَّ وَنَصْنَعُ لَهُمُ الل 

وا صَوْمَهُمْ ، الْعِهْنِ فَنذَْهَبُ بِهِ مَعَناَ عْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَّى يُتمِ   . فَإذَِا سَأَلُونَا الطَّعَامَ أَعْطَيْناَهُمُ الل 

الناس لو علموا برمضان بعد طلوع الشمس أنهم يمسكو ما    نوفي هذا دليل أن 

يومهم من  القضاء،  بقي  الن،  ويلزمهم  الذي يجوز صيام  النهار  فحتى  من  ستدلالا ال 

الآتي عائشة  صائمإذً »:  بحديث  فأنا  رمضان  «ا  في  ذلك  يرى  الله؛  لا  : يقول   ¸  لأن 

 تر  بىبي بن بم بز بر ئي  ئى  ئن  ئم ئز  ئر ّٰ}

 .  وهذا لم ينو صيام رمضان، [187: ]سورة البقرة تي{تى تن تم تز

غَارَ مِنْهُمْ ) مُ صِبْيَانَناَ الصِّ  . الصبيان على الصيام دتعوي (وَنُصَوِّ

 
 .  (1960): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

عْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ ) 2 كتاب الصيام  321  . من الصوف: (الل 

إنما للتعويد ومع أنه لم يبلغ  ،  يعني يعطونه الطعام عند الإفطار ويشغلونه باللعبة

يتعودون    ةولذلك تجد أن كثيرا من صغار السن الذين هم مع أهل الطاع،  ةعلى الطاع

صغرهم من  يرى  ،  الصيام  ذلك  ومع  بلغ  قد  ربما  السن  كبار  هم  ممن  كثيرا  وتجد 

ن تتابع أوليس يعنى ذلك  ،  تعود الصيام  ما  نهلأ؛  فطرأوربما غالط و،  الصوم شاقا عليه

بيته مدخله،  الطفل في  الصيام،  في مخرجه،  في  إظهار  منهم في  ،  ولكن عوده  يقع  ربما 

 .  من نفسه يبادر إلى أن يصوم  ه وبعد ذلك ستجد،  اليوم الأول أو اليوم الثاني

اليوم الأول صو النهارم وإذا عجز  إلى نصف  المكيف  او،  ونومه،  ه  جعله تحت 

ثم ،  فطرا   ذنإذا أ:  فإذا جاء منتصف النهار قل له،  والمروحة في مثل هذه البلاد الحارة

ويشرب العصرو،  يتغدى  إلى  صومه،  صومه  العصر  شيء  أ،  وقبل  نه أ عود  يتهم 

دقائق خمس لا تأكل هذا إلا بعد : وإلا صغير السن الذي ما قد ميز لو قلت له، يمسك

 . عليه قويش، طويلا قتاه واوير، يطول عليه الزمن

إن شاء الله ما  ،  يا جماعة غلط اليوم،  خلاص أنت سهل:  قل لهلكن إذا قد ميزت  

ت إلى  الآن  من  يتألمغيأكل  مسكين  يذهب  وباقي ساعة  الشمس  الأ،  رب  كل ويتمنى 

الصيام،  لكن يعود نفسه إلى  يبادر  به  أيام وإذا  إلى ،  وبعد  يبادر  الصيام  إلى  بادر  وإذا 

في   ةفلذلك تجده يهتم بالصلا،  يعود على أن الصيام لا يقبل من تارك صلاة،  الصلاة

 . كما هو حال كثير من الناس، حال صيامه

 : ¬ قال
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 بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفطِْرِ وَيوَْمِ الأَضْحَى 
قَالَ   (1137)  -  138 يَحْيَى  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  مَالِكٍ :  وَحَدَّ عَلَى  ابْنِ  ،  قَرَأْتُ  عَنِ 

هُ قَالَ ، شِهَابٍ  ، ¢ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : عَنْ أَبيِ عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّ
فَصَلَّى انْصَرَفَ ،  فَجَاءَ  فَقَالَ ،  ثُمَّ  النَّاسَ  اللهِ :  فَخَطَبَ  رَسُولُ  نَهَى  يَوْمَانِ  هَذَيْنِ   ‘   إنَِّ 
 . (1)   وَالْْخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُككُِمْ ، يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ : عَنْ صِيَامِهِمَا

الفطر ويوم  الأضحى  هنا:  والنسك،  يوم  النسك  إو،  الذبيحة  كان  من  أن  عم 

 .  الذبيحة

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ   (1138)   -  139 دِ بْنِ  ،  قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ :  وَحَدَّ عَنْ مُحَمَّ

حَبَّانَ  بْنِ  الْأعَْرَجِ ،  يَحْيَى  هُرَيْرَةَ ،  عَنِ  أَبيِ  اللهِ :  ¢  عَنْ  رَسُولَ  صِياَمِ   ‘   أَنَّ  عَنْ  نَهَى 

 . (2)   وَيَوْمِ الْفِطْرِ ، يَوْمِ الْأضَْحَى: يَوْمَيْنِ 

 ة لأنه أرتكب كبير؛  ومن صامهما بغير استحلال أثم،  كفر  ماصيامه  لاستحومن  

 . فلا يجوز أن يصوم في الفطر والأضحى، من كبائر الذنوب

 : ¬ قال الإمام مسلم
سَعِيدٍ   (827)  -  140 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  جَرِيرٌ ،  حَدَّ ثَناَ  ابْنُ  ،  حَدَّ وَهُوَ  الْمَلِكِ  عَبْدِ  عَنْ 

آنْتَ  :  فَقُلْتُ لَهُ ،  سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنيِ:  قَالَ   ¢  عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ ،  عَنْ قَزَعَةَ ،  عُمَيْرٍ 

 
 .  (1990): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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: قَالَ ؟  مَا لَمْ أَسْمَعْ   ‘   فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ :  قَالَ ؟  ‘   سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ 

يَامُ فيِ يَوْمَيْنِ »لَا : سَمِعْتُهُ يَقُولُ   . ( 1)  يَوْمِ الْأضَْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ«: يَصْلُحُ الصِّ

الْجَحْدَرِي    ( 827)   -  141 كَامِلٍ  أَبُو  ثَناَ  الْمُخْتَارِ ،  وَحَدَّ بْنُ  الْعَزِيزِ  عَبْدُ  ثَناَ  ، حَدَّ

ثَناَ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى نَهَى   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللهِ :  ¢  أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ  ،  عَنْ أَبِيهِ ،  حَدَّ

 . وَيَوْمِ النَّحْرِ ، يَوْمِ الْفِطْرِ : عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ 

 . يعني ينكر عليه (مَا لَمْ أَسْمَعْ   ‘  فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ )

أَبيِ شَيْبَةَ   (1139)   -  142 بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  ثَناَ وَكِيعٌ ،  وَحَدَّ عَنْ ،  عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ،  حَدَّ

قَالَ  جُبَيْرٍ  بْنِ  عُمَرَ :  زِيَادِ  ابْنِ  إلَِى  رَجُلٌ  يَوْمًا :  فَقَالَ   ƒ  جَاءَ  أَصُومَ  أَنْ  نَذَرْتُ  ، إنِِّي 

أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى رَسُولُ    ƒ  ابْنُ عُمَرَ :  أَوْ فِطْرٍ فَقَالَ ،  فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى

 . (2)  عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ  ‘  اللهِ 

يوما آخر  ه معنا يوما آخر،  صم  الحال يصوم  مثل هذا  أن يصوم  ،  في  له  لا يجوز 

التتابع إلا أنه يجب عليه أن مع أن الكفارة يلزم فيها ، يوم العيد ولو كان في صيام كفارة

العيد يوم  في  النبي ،  يفطر  أن  مع  التشريق  أيام  يفطر  أهل »:  يقول  ‘   وهل  عيدنا 

؛ حسن أن لا يفطر أيام التشريقالأ :  نقول؟  «وذكر الله،  وهي أيام أكل وشرب،  الإسلَم

 .  الهدي أن يصوم أيام التشريقلم يجد  قد رخص لمن ‘  لأن النبي

الا ضعف  التخصيص  دخله  إذا  بعمومهوالدليل  هذا  ،  ستدلال  وكذلك 

نها أ يام التشريق على  أفطر  أفمن  ،  فهذا هو،  التخصيص يفيده التجوز في بعض دلالته
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النبي لأ؛  ليناإحب  ألكن من صام فهو  ،  نه خرم تتابعأن نقول  أيام عيد ما نستطيع  أ   ن 

و المنع أن التحريم  أفدل على  ،  قد رخص بصيامهما للحاج الذي لم يجد الهدي  ‘ 

 .  من صيامهما ليس كالمنع من صيام يوم العيد

الثالث عشر  :  يام من كل شهر وهيأ  ةينبغي لمن يصوم ثلاث:  يضا وهو أ وهنا تنبيه  

أ الثالث عشرن  والرابع عشر والخامس عشر  لأنه ؛  لا يصوم في شهر ذي الحجة يوم 

ي من أي  للم يكن يبا  ‘   لأن النبي؛  أيام أخرى  ةوله أن يصوم ثلاث،  من أيام التشريق

 .  شهر صام

 : ¬ قال الإمام مسلم
نُمَيْرٍ   (1140)   -  143 ابْنُ  ثَناَ  أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ  أَخْبَرَتْنيِ  ،  حَدَّ سَعِيدٍ  بْنُ  سَعْدُ  ثَناَ  حَدَّ

عَائِشَةَ ،  عَمْرَةُ  اللهِ :  قَالَتْ   ~  عَنْ  رَسُولُ  الْفِطْرِ   ‘   نَهَى  يَوْمِ  صَوْمَيْنِ  وَيَوْمِ ،  عَنْ 

 . الْأضَْحَى

 . أوثق من أبيه وأرجح، محمد بن عبد الله  وه  (ميرنابن )

 .  هو عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي (أبي)

 .  سعيديحيى بن  خوأ (سعيد بن سعيد )

 . نت عبد الرحمنب (ةعمر)

جاء  إذا  بن    النهي ا  عمر  عن  مسلم  صحيح  في  والأضحى  الفطر  صيام  عن 

هريرة،  الخطاب أبي  سعيد،  وعن  أبي  عمر،  وعن  ابن  عائشة ،  وعن    وعن 

ë . 
 : ¬ قال
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بْنُ يُونُسَ   ( 1141)  -  144 ثَناَ سُرَيْجُ  ثَناَ هُشَيْمٌ ،  وَحَدَّ أَبيِ  ،  أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ،  حَدَّ عَنْ 

 .  »أَيَّامُ التَّشْريِقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ«: ‘  قَالَ رَسُولُ اللهِ : عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَليِِّ قَالَ ، الْمَلِيحِ 

دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ   (1141)  -  144 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ إسِْمَاعِيلُ  ،  حَدَّ ابْنَ  :  يَعْنيِ  -حَدَّ

اءِ   -عُلَيَّةَ   الْحَذَّ خَالِدٍ  قِلََبَةَ ،  عَنْ  أَبُو  ثَنيِ  الْمَلِيحِ ،  حَدَّ أَبيِ  نُبَيْشَةَ ،  عَنْ  خَالِدٌ ،  عَنْ  : قَالَ 

هِ فَذَكَرَ عَنِ النَّبيِِّ ،  فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ فَسَأَلْتُهُ 
ثَنيِ بِ :  بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَزَادَ فِيهِ  ‘   فَحَدَّ

 .  »وَذِكْرٍ للِهِ«

زيادة جاء  يثبت  ل«بعا»:  وما  الجميع؛  لا  فيها  يشترك  العبادة  هي  ،  لأن  ليست 

بالم فقطتمختصة  الجميع،  زوجين  في  عامة  هي  الله ،  وإنما  قال   لخ }:  ¸  وقد 

 نم نز نر مم}  ،[203:  ]سورة البقرة  {محمخ  مج لي لى لم

 . [28: ]سورة الحج {نى نن

الطيبأكل وشرب  أيام  أوكونها   الحلال  الانسان،  ي من  يأكل من  ،  يوسع على 

صاحبهأومن  ،  ضحيتهأ المقدد،  ضحية  اللحم  من  الودك،  ويأكل  من  وغير  ،  ويأكل 

 .  ذلك من المأكولات التي تصنع في ذلك اليوم

وأهل   البادية  كثيرفأهل  طرق  عندهم  من    ةالقرى  اليوم  ذلك  في  الطعام  لصنع 

الإنيص،  اللحم ما يكون من  البطون نويص  ةعلى حد  ةلي عون  ما يكون من شحم  عون 

ويصنعون ما يتعلق ،  ويصنعون ما يكون من الأمعاء وما في بابها على حدة،  على حدة

ثم يعودون إلى اللحم ويقددونه ،  بالكبد والطحال والقلب وكذلك الكلية على حدة

 . كل يحاول أن يصلح فيه شيئا يأكل منه الناس، على طرق متعددة
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الحنيذ يأكل  المرقو،  وبعضهم  يأكل  وبعضهم،  بعضهم  أنها ،  وبعضهم  المهم 

هذه أيام يشتهي فيها اللحم يا  :  قال ذلك الصحابي كما تقدم،  أيام يشتهى فيها اللحم

 .  رسول الله

الحل وبين  اللحم  بين  يجمع  لا  أن  ينبغي  أنه  الذين  كثي  فإن،  وإلا  الناس  من  ر 

اللحم ليس بسبب  البطن  بما يسمى تغير  بنفسه،  يصابون  إذا كثر ما يضر  لا ،  فاللحم 

لكن الذي يضر هو أكل الحلويات مع ،  سيما إذا أكل معه شيئا من التفاح أو نحو ذلك

 . فمباشرة تؤدي إلى ذلك التغير الذي يجده الكثير ، اللحم

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَيْبَةَ   (1142)  -  145 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  سَابِقٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

طَهْمَانَ  بْنُ  بَيْرِ ،  إبِْرَاهِيمُ  الز  أَبيِ  مَالِكٍ ،  عَنْ  بْنِ  كَعْبِ  ابْنِ  ثَهُ ،  عَنِ  حَدَّ هُ  أَنَّ أَبِيهِ  أَنَّ :  عَنْ 

أَنَّهُ   ‘   اللهِ رَسُولَ   فَناَدَى  التَّشْريِقِ  أَيَّامَ  الْحَدَثَانِ  بْنَ  وَأَوْسَ  إلِاَّ »:  بَعَثَهُ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُ  لَا 

 . «وَأَيَّامُ مِنىً أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ، مُؤْمِنٌ 

ثَناَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ   (1142)   -  145 ثَناَ أَبُو عَامِرٍ  ،  وَحَدَّ ،  عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍوحَدَّ

هُ قَالَ  سْناَدِ غَيْرَ أَنَّ ثَناَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ بِهَذَا الْإِ  . »فَناَدَيَا«:  حَدَّ

مُؤْمِنٌ ):  قوله الْجَنَّةَ إلِاَّ  يَدْخُلُ  وعن عبد  ،  بي سعيدأقد جاء في الصحيح عن    (لَا 

 .  جاء عن غيرهمو، الله بن مسعود

 : ¬ قال



  

 

 بَابُ كَرَاهَةِ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا 2 كتاب الصيام  327
ثَناَ عَمْرٌو النَّاقِدُ   ( 1143) - 146 ثَناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ،  حَدَّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ  ،  حَدَّ

دِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ،  جُبَيْرٍ  وَهُوَ يَطُوفُ باِلْبَيْتِ   ƒ  اللهِ عَبْدِ    سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ :  عَنْ مُحَمَّ

 . (1)   وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ ،  نَعَمْ : فَقَالَ ؟ عَنْ صِياَمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ  ‘  أَنَهَى رَسُولُ اللهِ 

دُ بْنُ رَافِعٍ   ( 1143)  -  146 ثَناَ مُحَمَّ اقِ ،  وَحَدَّ زَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ،  حَدَّ

جَعْفَرٍ  بْنِ  عَبَّادِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ أَخْبَرَهُ  هُ  أَنَّ شَيْبَةَ  بْنِ  جُبَيْرِ  بْنُ  الْحَمِيدِ  عَبْدُ  سَأَلَ :  أَخْبَرَنيِ  هُ  أَنَّ

مِثْلِهِ عَنِ النَّبيِِّ  ƒ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ 
 . ‘  بِ

القيام أو  بالصيام  بمن خصصه  متعلق  النهي  أن  صام  ،  وسيأتي  من  أو  وأما  قبله 

كمن يصوم  ،  ب الشرع في صيامها فلا حرجغبعده أو كان صومه في أيام فضيلات قد ر

أنه يوم عرفة الجمعة على  يوم،  اءأو يوم عاشور ،  يوم  أو ،  أو وافق صيام يوم وإفطار 

 .  أو كان قد نذر صومه ونحو ذلك فلا حرج، وافق صيام ثلاثة أيام من الشهر

 .  ما لا دليل عليه من كتاب أو سنةبالتخصيص المنهي  إلا أن

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (1144)  -  147 ثَناَ حَفْصٌ ،  وَحَدَّ عَنِ ،  وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ،  حَدَّ

يَحْيَى  (ح)،  الْأعَْمَشِ  بْنُ  يَحْيىَ  ثَناَ  لَهُ ،  وَحَدَّ فْظُ  مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا  ،  وَاللَّ الْأعَْمَشِ ،  أَبُو  ،  عَنِ 

صَالحٍِ  أَبيِ  هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  اللهِ :  قَالَ   ¢  عَنْ  رَسُولُ  يَوْمَ  :  ‘   قَالَ  أَحَدُكُمْ  يَصُمْ  »لَا 

 . (2)   الْجُمُعَةِ إلِاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ«

 
 .  (1984): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 .  (1985): حديث رقم، وأخرجه البخاري (2)
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أَبُو كُرَيْبٍ   (1144)  -  148 ثَنيِ  ثَناَ حُسَيْنٌ ،  وَحَدَّ ، عَنْ زَائِدَةَ ،  يَعْنيِ الْجُعْفِيَّ ،  حَدَّ

هِشَامٍ  ابْنِ سِيرِينَ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ ،  عَنِ  أَبيِ  النَّبيِِّ   ¢  عَنْ  لَيْلَةَ » :  قَالَ   ‘   عَنِ  وا  تَخْتَص  لَا 

يَاليِ اللَّ بَيْنِ  مِنْ  بِقِيَامٍ  الْأيََّامِ ،  الْجُمُعَةِ  بَيْنِ  مِنْ  بصِِيَامٍ  الْجُمُعَةِ  يَوْمَ  وا  تَخُص  أَنْ ،  وَلَا  إلِاَّ 

 .  «يَكُونَ فيِ صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ 

لَالَةُ الظَّاهِرَةُ لقَِوْلِ جُمْهُورِ أَصْحَابِ :  ¬  قال النووي وَفيِ هَذِهِ الْأحََادِيثِ الدَّ

افعِِيِّ  
لَهُ ،  وَمُوَافقِِيهِمْ الشَّ عَادَةا  يُوَافقَِ  أَنْ  إلِاَّ  وْمِ  باِلصَّ الْجُمُعَةِ  يَوْمِ  إفِْرَادُ  يُكْرَهُ  فَإنِْ ،  وَأَنَّهُ 

بَعْدَهُ  أَوْ  قَبْلَهُ  بيَِوْمٍ  ا،  وَصَلَهُ  أَبَدا مَرِيضِهِ  شِفَاءِ  يَوْمَ  يَصُومَ  أَنْ  نَذَرَ  بأَِنْ  لَهُ  عَادَةا  وَافَقَ  ،  أَوْ 

 . لهَِذِهِ الْأحََادِيثِ ؛ فَوَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ يُكْرَهْ 

فيِ   مَالِكٍ  قَوْلُ  ا  أِ )وَأَمَّ وَالْفِقْهِ :  (الْمُوَطَّ الْعِلْمِ  أَهْلِ  منِْ  ا  أَحَدا أَسْمَعْ  بهِِ  ،  لَمْ  وَمَنْ 

الْجُمُعَةِ  يَوْمِ  صِيَامِ  عَنْ  نَهَى  حَسَن  ،  يُقْتَدَى  الْعِلْمِ ،  وَصِيَامُهُ  أَهْلِ  بَعْضَ  رَأَيْتُ  وَقَدْ 

اهُ ،  يَصُومُهُ  ذِي رَآهُ ،  وَأَرَاهُ كَانَ يَتَحَرَّ وَقَدْ رَأَى غَيْرُهُ خِلَافَ مَا رَأَى  ، فَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هُوَ الَّ

وَغَيْرُهُ ،  هُوَ  هُوَ  رَآهُ  مَا  عَلَى  مَة   مُقَدَّ نَّةُ  الْجُمُعَةِ ،  وَالسُّ يَوْمِ  صَوْمِ  عَنْ  النَّهْيُ  ثَبَتَ  ،  وَقَدْ 

بهِِ  الْقَوْلُ  يَبْلُغْهُ ؛  وَمَالكِ  مَعْذُور  .  فَيَتَعَيَّنُ  لَمْ  مَالكٍِ ،  فَإنَِّهُ  اوُدِيُّ منِْ أَصْحَابِ  الدَّ لَمْ :  قَالَ 

ا هَذَا الْحَدِيثُ   .  وَلَوْ بَلَغَهُ لَمْ يُخَالفِْهُ ، يَبْلُغْ مَالكِا

منَِ  : أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ دُعَاءٍ وَذِكْرٍ وَعِبَادَةٍ : وَالْحِكْمَةُ فيِ النَّهْيِ عَنهُْ :  قَالَ الْعُلَمَاءُ 

كْرِ بَعْدَهَا لَاةِ وَانْتظَِارِهَا وَاسْتمَِاعِ الْخُطْبَةِ وَإكِْثَارِ الذِّ يرِ إلَِى الصَّ
لقَِوْلِ اللهِ ؛  الْغُسْلِ وَالتَّبْكِ

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}:  تَعَالَى

الجمعة  {ئر يَوْمهَِا  [10:  ]سورة  فيِ  الْعِبَادَاتِ  منَِ  ذَلكَِ  فيِهِ ،  وَغَيْرِ  الْفِطْرُ  ، فَاسْتُحِبَّ 

لَهَا وَانْشِرَاحٍ  بنَِشَاطٍ  وَأَدَائهَِا  الْوَظَائفِِ  هَذِهِ  عَلَى  لَهُ  أَعْوَنَ  غَيْرِ ،  فَيَكُونُ  منِْ  بهَِا  وَالْتذَِاذٍ 



  

 

نَّةَ لَهُ الْفِطْرُ كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ ،  وَهُوَ نَظيِرُ الْحَاجِّ يَوْمَ عَرَفَةَ بعَِرَفَةَ ،  مَلَلٍ وَلَا سَآمَةٍ  2 كتاب الصيام  329 فَإنَِّ السُّ

 .  لهَِذِهِ الْحِكْمَةِ 

أن   الجمعة  اللاتي لا يحضرن  للنساء  لجاز  فقط  ما ذكر  الأمر على  كان  لو  لكن 

 . والحديث مصرح بأن التخصيص هو الممنوع، يفعلن ذلك

 : ¬ قال
 يى ين} بِقوَْلِهِ   {تى  تن تم تز}: بَابُ بَيَانِ نَسْخِ قوَْلِهِ تَعَالَى

 { ئحئخ ئج يي
ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   ( 1145)  -  149 ثَناَ بَكْرٌ يَعْنيِ ،  حَدَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ  ،  ابْنَ مُضَرَ   حَدَّ

بُكَيْرٍ ،  الْحَارِثِ  مَوْلَى سَلَمَةَ ،  عَنْ  يَزِيدَ  الْأكَْوَعِ ،  عَنْ  بْنِ  نَزَلَتْ :  قَالَ   ¢  عَنْ سَلَمَةَ  ا  لَمَّ

الْْيَةُ   البقرة  {ثرثز تي تى تن تم تز}هَذِهِ  مَنْ   [184:  ]سورة  كَانَ 

 . (1)  فَنَسَخَتْهَا، بَعْدَهَاوَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتِ الْْيَةُ الَّتيِ ، أَرَادَ أَنْ يُفْطرَِ 

الْعَامِرِي    (1145)   -  150 ادٍ  سَوَّ بْنُ  عَمْرُو  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  حَدَّ بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ، أَخْبَرَنَا 

بْنِ الْأشََجِّ ،  أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ  عَنْ ،  عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأكَْوَعِ ،  عَنْ بُكَيْرِ 

هُ قَالَ   ¢  سَلَمَةَ بْنِ الْأكَْوَعِ  ،  مَنْ شَاءَ صَامَ   ‘   كُنَّا فيِ رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ :  أَنَّ

 يي يى ين}حَتَّى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ  ،  فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ ،  وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ 

  .[185: ]سورة البقرة {ئحئخ ئج
 .  ن ماجهابى عنه أصحاب الكتب الستة بدون واسطة إلا ور (تيبة بن سعيدق)

 
 .  (3407): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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المسألة هذه  في  الصحيح  المذهب  هو  الت :  وهذا  والإفطار  خأن  الصيام  بين  يير 

عليه،  نسخ تعين  إذا  القضاء  غير  يلزمه  لعذر لا  أفطر  من  أن  تليها  التي  إن ،  والمسألة 

 .  وإن كان مسافرا بعد رجوع، برئكان مريضا بعد 

هب إليه ابن عباس ومن إليه بأن الآية ما زالت محكمة في شأن المريض  ذ وأما ما  

مرجوح قول  فهو  بابه  في  وعليه ،  ومن  كفارة  عليه  ليس  لعذر  أفطر  من  أن  فالصحيح 

 . القضاء متى استطاع أن يقضيه

الْقَاضِي عِيَاض   أَوْ  :  قَالَ  مُحْكَمَة   هَلْ هِيَ  الْأوُلَى  لَفُ فيِ  مَخْصُوصَة   اخْتَلَفَ السَّ

بَعْضُهَا  أَوْ  هَا  كُلُّ مَنْسُوخَة   الْجُمْهُورُ ؟  أَوْ  سَلَمَةَ ،  مَنْسُوخَة  :  فَقَالَ  هَلْ ،  كَقَوْلِ  اخْتَلَفُوا  ثُمَّ 

لَمْ يُنْسَخْ  طْعَامِ بَاقٍ عَلَى مَنْ  ؟  بَقِيَ منِهَْا مَا  فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْجُمْهُورِ أَنَّ حُكْمَ الْإِ

وْمَ لكِِبَرٍ  لَفِ وَمَالكِ  وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ ،  لَمْ يُطقِِ الصَّ طْعَامِ :  وَقَالَ جَمَاعَة  منَِ السَّ جَمِيعُ الْإِ

وْمَ إطِْعَام  ،  مَنْسُوخ   :  وَقَالَ قَتَادَةُ ،  وَاسْتَحَبَّهُ لَهُ مَالكِ  ،  وَلَيْسَ عَلَى الْكَبيِرِ إذَِا لَمْ يُطقِِ الصَّ

وْمِ  يَقْدِرُ عَلَى الصَّ لكَِبيِرٍ  خْصَةُ  الرُّ نُسِخَ فيِهِ ،  كَانَتِ  ابْنُ ،  وَبَقِيَ فيِمَنْ لَا يُطيِقُ ،  ثُمَّ  وَقَالَ 

وَغَيْرُهُ  وْمِ :  عَبَّاسٍ  الصَّ عَلَى  يَقْدِرَانِ  لَا  ذَيْنِ  اللَّ وَالْمَرِيضِ  الْكَبيِرِ  فيِ  عِندَْهُ ،  نَزَلَتْ  فَهِيَ 

بَرِئَ ،  مَحْكَمَة   إذَِا  يَقْضِي  الْمَرِيضَ  نَّ 
عَلَى ،  لَكِ إطِْعَامَ  لَا  أَنَّهُ  عَلَى  الْعُلَمَاءِ  وَأَكْثَرُ 

وَمَالكِ  ،  الْمَرِيضِ  هْرِيُّ  وَالزُّ أَسْلَمَ  بْنُ  زَيْدُ  مُحْكَمَة  :  وَقَالَ  الْمَرِيضِ ،  هِيَ  فيِ  وَنَزَلَتْ 

يَبْرَأُ  ثُمَّ  آخَرُ ،  يُفْطرُِ  رَمَضَانُ  يَدْخُلَ  حَتَّى  يَقْضِي  مَا ،  وَلَا  بَعْدَهُ  يَقْضِي  ثُمَّ  صَوْمُهُ  فَيَلْزَمُهُ 

ا منِْ حِنْطَةٍ ،  أَفْطَرَ  يَوْمٍ مُدًّ فَلَيسَْ ،  وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ  ا مَنِ اتَّصَلَ مَرَضُهُ برَِمَضَانَ الثَّانيِ  فَأَمَّ

 . عَلَيْهِ إطِْعَام  



  

 

يذكرون  هكذا 2 كتاب الصيام  331 ترون  منسوخةوا،  كما  أنها  ما  ،  لصحيح  السن  كبير  كان  سواء 

صيامما  م  وصييستطيع   ]سورة   {بز  بر ئي ئى ئن  ئم ئز}،  عليه 

استطاع القضاء لا يلزمه ووهكذا من أفطر  ،  هذا مريض ومرضه مستمرو  ،[184:  البقرة

الله؛  فدية يذكرها  ¸  لأن   ئه ئم ئحئخ ئج يي  يى ين}،  لم 

البقرة  {تختم تح تج به بم بخ  بح بج وحتى ،  ولم يذكر الفدية  ،[185:  ]سورة 

ولكنه مسيء إن أخره بدون ،  ة لى بعد رمضان الثاني فليس عليه فدي إلو تأخر القضاء  

 . هذا هو بارك الله فيكم، عذر

 : ¬ قال
 بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ

قبل ذلك ب،  ويجوز  أن ابل  لعذر تعين عليه  أفطر في رمضان  أن من  الظاهرية  لغ 

شوال   في  الثاني  اليوم  من  عذره إيصوم  ارتفع  قد  كان  غير صحيح،  ن  قول  فإن ،  هذا 

 . في شعبان هيبقى عليها الأيام من صيامها تقضيكان  ةعائش

 : ¬ قال الإمام مسلم
يُونُسَ   (1146)   -  151 بْنِ  عَبْدِ اللهِ  بْنُ  أَحْمَدُ  ثَناَ  زُهَيْرٌ ،  حَدَّ ثَناَ  يَحْيَى  ،  حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

أَبيِ  ،  بْنُ سَعِيدٍ  قَالَ عَنْ  عَائِشَةَ :  سَلَمَةَ  مِنْ :  تَقُولُ   ~  سَمِعْتُ  وْمُ  عَلَيَّ الصَّ يَكُونُ  كَانَ 

غْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ،  أَنْ أَقْضِيَهُ إلِاَّ فيِ شَعْبَانَ   رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطيِعُ   أَوْ بِرَسُولِ اللهِ   ‘   الش 

 ‘ (1)  . 
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إبِْرَاهِيمَ   (1146)  -  151 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  هْرَانيِ  ،  وَحَدَّ الزَّ عُمَرَ  بْنُ  شْرُ 
بِ ، أَخْبَرَنَا 

ثَنيِ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلََلٍ  هُ قَالَ ، حَدَّ ثَناَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بهَِذَا الْإِسْناَدِ غَيْرَ أَنَّ وَذَلِكَ لِمَكَانِ  : حَدَّ

 .  ‘  رَسُولِ اللهِ 
رَافِعٍ   (1146)  -  151 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِهِ  اقِ ،  وَحَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  ابْنُ  ،  حَدَّ أَخْبَرَنَا 

وَقَالَ ،  جُرَيْجٍ  سْناَدِ  الْإِ بِهَذَا  سَعِيدٍ  بْنُ  يَحْيَى  ثَنيِ  النَّبيِِّ :  حَدَّ مِنَ  مَكَانهَِا 
لِ ذَلِكَ  أَنَّ   فَظَننَْتُ 

 .  يَحْيَى يَقُولُهُ ، ‘ 

الْمُثَنَّى  (1146)   -  151 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ابِ ،  وَحَدَّ الْوَهَّ عَبْدُ  ثَناَ  ثَناَ    (ح)،  حَدَّ وَحَدَّ

النَّاقِدُ  الْحَدِيثِ ،  عَمْرٌو  فيِ  يَذْكُرَا  وَلَمْ  الْإِسْناَدِ  بهَِذَا  يَحْيَى  عَنْ  كِلََهُمَا  سُفْيَانُ  ثَناَ  حَدَّ

غْلُ بِرَسُولِ اللهِ   . ‘  الش 
ي    (1146)  -  152 الْمَكِّ عُمَرَ  أَبيِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  بْنُ  ،  وَحَدَّ الْعَزِيزِ  عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ

رَاوَرْدِي   الدَّ دٍ  الْهَادِ ،  مُحَمَّ بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  يَزِيدَ  إبِْرَاهِيمَ ،  عَنْ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ أَبيِ ،  عَنْ  عَنْ 

حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنِ  قَالَتْ   ~  عَائِشَةَ عَنْ  ،  سَلَمَةَ  هَا  زَمَانِ :  أَنَّ فيِ  لَتُفْطرُِ  إحِْدَانَا  كَانَتْ  إنِْ 

 .  حَتَّى يَأْتيَِ شَعْبَانُ  ‘   فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ  ‘  رَسُولِ اللهِ 

قولها من  العلم،  هذا  أهل  بعض  قال  قد  والنبي :  لكن  تسع   ‘   كيف  له  كان 

  ا كان مخير   ‘   بأن النبي :  قالوا؟  م في نوبة غيرهاووربما يكون عند غيرها فتص؟  نسوة

نسا النبي،  هئفي شأن  له حاجة ويجدها  يكون  أن  من   ‘   فتخشى  فيحرم  قد صامت 

 . حاجته التي قد أملها ورجاها



  

 

 2 كتاب الصيام  333
النووي حَنيِفَةَ  :  ¬  قال  وَأَبيِ  مَالكٍِ  وَجَمَاهِيرِ  وَمَذْهَبُ  وَأَحْمَدَ  افعِِيِّ 

وَالشَّ

لَفِ وَالْخَلَفِ  أَنَّ قَضَاءَ رَمَضَانَ فيِ حَقِّ مَنْ أَفْطَرَ بعُِذْرٍ كَحَيْضٍ وَسَفَرٍ يَجِبُ عَلَى :  السَّ

مْكَانِ ،  التَّرَاخِي الْإِ لِ  أَوَّ فيِ  بهِِ  الْمُبَادَرَةُ  يُشْتَرَطُ  قَالُوا،  وَلَا  عَنْ :  لَكِنْ  تَأْخِيرُهُ  يَجُوزُ  لَا 

الْآتيِ الْآتيِ؛  شَعْبَانَ  رَمَضَانُ  وَهُوَ  يَقْبَلُهُ  لَا  زَمَانٍ  إلَِى  حِينَئِذٍ  رُهُ  يُؤَخِّ نََّهُ 
ِ
كَمَنْ ،  لأ فَصَارَ 

رَهُ إلَِى الْمَوْتِ   .  (1)  أَخَّ

دَاوُدُ  الْعِيدِ  :  وَقَالَ  بَعْدَ  يَوْمٍ  لِ  أَوَّ فيِ  بهِِ  الْمُبَادَرَةُ  الٍ تَجِبُ  عَائِشَةَ  ،  منِْ شَوَّ وَحَدِيثُ 

حْتيَِاطِ فيِهِ :  قَالَ الْجُمْهُورُ ،  هَذَا يَرُدُّ عَلَيْهِ 
ِ
حِيحُ ،  وَيُسْتَحَبُّ الْمُبَادَرَةُ بهِِ للِا رَهُ فَالصَّ فَإنِْ أَخَّ

فعِْلهِِ  عَلَى  الْعَزْمُ  يَجِبُ  أَنَّهُ  الْأصُُولِ  وَأَهْلِ  الْفُقَهَاءِ  منَِ  قِينَ  الْمُحَقِّ الْقَوْلُ ،  عِنْدَ  وَكَذَلكَِ 

عِ  هَذَا إذَِا كَانَ .  ..إنَِّمَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ بشَِرْطِ الْعَزْمِ عَلَى فعِْلهِِ ،  فيِ جَمِيعِ الْوَاجِبِ الْمُوَسَّ

يَقْضِ  فَلَمْ  الْقَضَاءِ  منَِ  نَ  فَلَمْ ،  تَمَكَّ عَجْزُهُ  اتَّصَلَ  ثُمَّ  بعُِذْرٍ  رَمَضَانَ  فيِ  أَفْطَرَ  مَنْ  ا  فَأَمَّ

وْمِ حَتَّى مَاتَ فَلَا صَوْمَ عَلَيْهِ  نْ منَِ الصَّ  . وَلَا يُطْعَمُ عَنهُْ ، يَتَمَكَّ

 .  هذا هو الصحيح

 : ¬ قال
 بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ 

الْأيَْلِي    (1147)  -  153 سَعِيدٍ  بْنُ  هَارُونُ  ثَنيِ  قَالَا ،  وَحَدَّ عِيسَى  بْنُ  :  وَأَحْمَدُ 

ثَناَ ابْنُ وَهْبٍ  دِ بْنِ  ،  عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبيِ جَعْفَرٍ ،  أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ،  حَدَّ عَنْ مُحَمَّ

 
 .  الصحيح أنه يقبل متى صامه (1)
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بَيْرِ  مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ »:  قَالَ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللهِ :  ~  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنْ عُرْوَةَ ،  جَعْفَرِ بْنِ الز 

ي هُ ، صِيَامٌ 
 . (1)  «صَامَ عَنْهُ وَلِ

بينما ذهب الحنابلة  ،  ذرن م  و ص  الصحيح في هذا سواء كان الصوم صوم قضاء أو

النذر  لى إ من  كان  ما  وليه  عنه  يصام  الذي  الموطن،  أن  هذا  في  جمود  وإلا ،  وهذا 

عليه،  واحدفالباب   لمرض ونحوه صام  أياما  من رمضان  ترك  قد  كان  كان  ،  إذا  وإن 

 .  عنه واعليه نذر صام

 : ¬ قال الإمام مسلم
إبِْرَاهِيمَ   (1148)   -  154 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  يُونُسَ ،  وَحَدَّ بْنُ  عِيسَى  ثَناَ  ،  أَخْبَرَنَا  حَدَّ

الْبَطيِنِ ،  الْأعَْمَشُ  مُسْلِمٍ  جُبَيْرٍ عَنْ  ،  عَنْ  بْنِ  عَبَّاسٍ ،  سَعِيدِ  ابْنِ  أَتَتْ :  ƒ  عَنِ  امْرَأَةً  أَنَّ 

ي مَاتَتْ :  فَقَالَتْ   ‘   رَسُولَ اللهِ  أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا »:  وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَ ،  إنَِّ أُمِّ

 . (2)  «اللهِ أَحَق  باِلْقَضَاءِ فَدَيْنُ »:  نَعَمْ قَالَ :  قَالَتْ  «؟دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ 

يعِي    (1148)   -  155
الْوَكِ عُمَرَ  بْنُ  أَحْمَدُ  ثَنيِ  عَلِيٍّ ،  وَحَدَّ بْنُ  ثَناَ حُسَيْنُ  عَنْ ،  حَدَّ

الْبَطيِنِ ،  عَنْ سُلَيْمَانَ ،  زَائِدَةَ  بْنِ جُبَيْرٍ ،  عَنْ مُسْلِمٍ  ابْنِ عَبَّاسٍ ،  عَنْ سَعِيدِ  : قَالَ   ƒ  عَنِ 

ي مَاتَتْ :  فَقَالَ   ‘   جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ  وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ ،  يَا رَسُولَ اللهِ إنَِّ أُمِّ

عَنْهَا »:  فَقَالَ ؟  عَنْهَا قَاضِيَهُ  أَكُنْتَ  دَيْنٌ  كَ  أُمِّ عَلَى  كَانَ  اللهِ » :  قَالَ ،  نَعَمْ :  قَالَ   «؟لَوْ  فَدَيْنُ 

 .  «يُقْضَىأَحَق  أَنْ 

 
 .  (1952): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 .  (1953): حديث رقم، وأخرجه البخاري (2)



  

 

بْنُ كُهَيْلٍ جَمِيعًا  الْحَكَمُ :  فَقَالَ :  قَالَ سُلَيْمَانُ  2 كتاب الصيام  335 ثَ  :  وَسَلَمَةُ  وَنَحْنُ جُلُوسٌ حِينَ حَدَّ

 . سَمِعْناَ مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : مُسْلِمٌ بهَِذَا الْحَدِيثِ فَقَالَا 

الْأشََج    (1148)   -  155 سَعِيدٍ  أَبُو  ثَناَ  الْأحَْمَرُ ،  وَحَدَّ خَالِدٍ  أَبُو  ثَناَ  ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،  وَمُسْلِمٍ الْبَطيِنِ ،  وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ،  عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ،  الْأعَْمَشُ 

 . بهَِذَا الْحَدِيثِ  ‘  عَنِ النَّبيِِّ  ƒ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ 

ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ مَنصُْورٍ   ( 1148)  -  156 ،  وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،  وَابْنُ أَبيِ خَلَفٍ ،  وَحَدَّ

عَدِيٍّ  بْنِ  زَكَرِيَّاءَ  عَنْ  عَبْدٌ ،  جَمِيعًا  عَدِيٍّ :  قَالَ  بْنُ  زَكَرِيَّاءُ  ثَنيِ  بْنُ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ اللهِ  عُبَيْدُ 

أُنَيْسَةَ ،  عَمْرٍو أَبيِ  بْنِ  زَيْدِ  عُتَيْبَةَ ،  عَنْ  بْنُ  الْحَكَمُ  ثَناَ  جُبَيْرٍ ،  حَدَّ بْنِ  سَعِيدِ  ابْنِ  ،  عَنْ  عَنِ 

ي مَاتَتْ :  فَقَالَتْ   ‘   جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَِى رَسُولِ اللهِ :  قَالَ   ƒ  عَبَّاسٍ  ، يَا رَسُولَ اللهِ إنَِّ أُمِّ

عَنْهَا أَفَأَصُومُ  نَذْرٍ  صَوْمُ  أَكَانَ »:  قَالَ ؟  وَعَلَيْهَا  فَقَضَيْتيِهِ  دَيْنٌ  كِ  أُمِّ عَلَى  كَانَ  لَوْ  أَرَأَيْتِ 

كِ »: قَالَ ، نَعَمْ :  قَالَتْ  «؟يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا  . «فَصُومِي عَنْ أُمِّ

يُقْضَى) أَنْ  أَحَق   اللهِ  أوليا،  نذرأو  ،  أو صيام،  أو عمرة،  كحج  (فَدَيْنُ  به  ، ه ؤفيأتي 

 عنه  صام»إنما ذكر  ،  ه إن شاء اللهأعنه ممن هو بعيد أجز  ام ه وصؤ به أوليا  قمفإن لم ي

فإن كان عليه صيام شهرين ،  لأن الأولياء أحرص على دفع المطالبة عن ميتهم؛  «وليه

 .  حتى وإن تقسموها فيما بينهم، ه على التتابعؤمتتابعين مثلا كفارة يصوم عنه أوليا

ثلاثين أما إن كان عليه صيام شهر رمضان فإنهم لو صاموه في يوم واحد وكانوا  

 . أما التتابع فيلزمه التتابع، همأأجز

 .  سواء ترك صوم نذر أو ترك صوم فرض،  الميت ننه يصام عأالمهم 

 : ¬ قال الإمام مسلم



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 336

عْدِي    (1149)   -  157 السَّ حُجْرٍ  بْنُ  عَلِي   ثَنيِ  أَبُو  ،  وَحَدَّ مُسْهِرٍ  بْنُ  عَلِي   ثَناَ  حَدَّ

بَيْناَ أَنَا جَالسٌِ :  قَالَ   ¢  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ،  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ ،  الْحَسَنِ 

اللهِ  رَسُولِ  فَقَالَتْ   ‘   عِنْدَ  امْرَأَةٌ  أَتَتْهُ  مَاتَتْ :  إذِْ  هَا  وَإنَِّ بجَِارِيَةٍ  ي  أُمِّ عَلَى  قْتُ  تَصَدَّ إنِِّي 

هَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ،  وَجَبَ أَجْرُكِ »:  فَقَالَ :  قَالَ  هُ كَانَ عَلَيْهَا  :  قَالَتْ ،  «وَرَدَّ يَا رَسُولَ اللهِ إنَِّ

؟ إنَِّهَا لَمْ تَحُجَّ قَط  أَفَأَحُج  عَنْهَا :  قَالَتْ ،  «صُومِي عَنْهَا»:  قَالَ ؟  صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا

ي عَنْهَا»: قَالَ   .  «حُجِّ

ثَناَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (1149)   -  158 ثَناَ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ،  وَحَدَّ عَنْ عَبْدِ  ،  حَدَّ

عَطَاءٍ  بْنِ  عَبْدِ  ،  اللهِ  بُرَيْدَةَ عَنْ  بْنِ  أَبِيهِ ،  اللهِ  النَّبيِِّ :  قَالَ   ¢  عَنْ  عِنْدَ  سًا 
جَالِ  ‘   كُنْتُ 

هُ قَالَ   .  صَوْمُ شَهْرَيْنِ : بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ غَيْرَ أَنَّ

ثَناَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ   (1149)   -  158 اقِ   أَخْبَرَنَا،  وَحَدَّ زَّ عَنْ  ،  أَخْبَرَنَا الثَّوْرِي  ،  عَبْدُ الرَّ

بْنِ عَطَاءٍ  فَذَكَرَ   ‘   جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَِى النَّبيِِّ :  قَالَ   ¢  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ،  عَبْدِ اللهِ 

 . صَوْمُ شَهْرٍ : وَقَالَ ، بِمِثْلِهِ 

مَنصُْورٍ   (1149)  -  158 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَنيِهِ  مُوسَى،  وَحَدَّ بْنُ  اللهِ  عُبَيْدُ  عَنْ ،  أَخْبَرَنَا 

سْناَدِ وَقَالَ   . صَوْمُ شَهْرَيْنِ :  سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِ

ثَنيِ ابْنُ أَبيِ خَلَفٍ   (1149)  -  158 ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ،  وَحَدَّ ثَناَ عَبْدُ  ،  حَدَّ حَدَّ

أَبيِ سُلَيْمَانَ  بْنُ  يِّ ،  الْمَلِكِ  الْمَكِّ عَطَاءٍ  بْنِ  عَبْدِ اللهِ  بُرَيْدَةَ ،  عَنْ  بْنِ  أَبِيهِ ،  عَنْ سُلَيْمَانَ   عَنْ 

 . صَوْمُ شَهْرٍ :  بِمِثْلِ حَدِيثهِِمْ وَقَالَ  ‘  أَتَتِ امْرَأَةٌ إلَِى النَّبيِِّ : قَالَ  ¢

هَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ) العائد في هبته كالكلب يعود في  »:  ولا يدخل في حديث  (وَرَدَّ

 . لأنها إنما حلت لها بوجه شرعي آخر؛ «هئقي
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فيه ذلك  جواز  الصلاة  ،  الشرع  ترك  لو  مثلا  يأما  وليهيصلى  :  قالما  تارك ؛  عنه  لأن 

ذهب بعضهم إلى أنه لا يلزم أن يحج ،  عمد مع قدرتهمت  أو ترك الحجم،  الصلاة كافر

 .  وإنما من عجز، عنه وليه

الصيام عنه يتعين  متعمدا لا  أفطر في رمضان  من  فيه  وإلحديث  ؛  وهكذا  كان  ن 

هْرِ  »:  ضعف يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّ أَفْطَرَ  ، «صَامَهُ   وَلَوْ مَنْ 

 . فلا بد من النظر إلى المسألة من جميع جوانبها

الن:  فالقول في  هو  إنما  القضاء  مستقيمذأن  غير  الفرض  في  لا  بأنه :  والقول،  ر 

: والقول،  يقضى عن الميت كل واجب سقط عليه وكان متعمدا لإسقاطه غير مستقيم

  ة بأنه يقضى عن الميت ما تصح فيه النيابة من الحج والعمرة وإخراج الزكاة والصدق 

 . والصوم فلا بأس به

مطلق التطوع  عنه  يصام  هل  أيام:  يقول؟  لكن  سأصوم  وأنا  ماتت    ة مطلق  اأمي 

أجرها في  يشرع:  قولن،  تكون  لا  الذي  ؛  هذا  الدين  أداء  هو  النص  به  جاء  الذي  لأن 

 .  «ن يقضىأ حق أ فدين الله »، على المكلف

 : ¬ قال
 يُدْعَى لِطَعَامٍ أوَْ يُقَاتَلُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ بَابُ الصَّائِمِ  

شَيْبَةَ   (1150)  -  159 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  النَّاقِدُ ،  حَدَّ حَرْبٍ ،  وَعَمْرٌو  بْنُ  وَزُهَيْرُ 

ثَناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ :  قَالُوا نَادِ ،  حَدَّ قَالَ أَبُو   ¢  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  الْأعَْرَجِ عَنِ  ،  عَنْ أَبيِ الزِّ
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هِ النَّبيَِّ :  رِوَايَةً وَقَالَ عَمْرٌو: بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ 
: قَالَ   ‘   عَنِ النَّبيِِّ :  وَقَالَ زُهَيْرٌ  ‘   يَبْلُغُ بِ

 . «إذَِا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَِى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إنِِّي صَائِمٌ »

ساك قد يكون  مالإ،  ممسكأنا  :  بعضهم يقولو،  أنا صائم:  هم يتحرج يقولضعب

ن شاء  إصائم  :  ن يقولألى  إولا يحتاج  ،  «ني صائمإ»:  لكن اللفظ الشرعي،  بغير صوم

 .  له الصوم ¸ قد شاء الله، نه صائم حقيقةلأ؛ الله

المتقبل فالله  القبول  حيث  من  من  ،  وأما  بشيء  يجزم  ما  كلنا ،  القبولالأنسان 

الطاعات بعض  ونفعل  ونصوم  القبول،  نصلي  حيث  من  نعلم  عدمه  ولا  إنما ،  من 

، القبول شيء ،  جزاء القبولفلا يلزم من الإ،  الذي طلب منا شرعا  ادينأالذي نعلم أننا  

   .[27:  ]سورة المائدة {نم نز نر مم ما}، جزاء شيءوالإ

 : ¬ قال
 لِلصَّائِمِ بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ  

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ   (1151)   -  160 ثَناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ،  حَدَّ نَادِ ،  حَدَّ ،  عَنْ أَبيِ الزِّ

إذَِا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلََ يَرْفُثْ »:  رِوَايَةً قَالَ   ¢  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنِ الْأعَْرَجِ 

 . (1)  «إنِِّي صَائِمٌ ،  إنِِّي صَائِمٌ :  فَإنِِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ ، وَلَا يَجْهَلْ 

الصيام يحمل فيبتعد عما قد يتعاطاه في غير ،  على معالي الآداب والقيم  هفيه أن 

 .  الصيام

 . بابهوما في ، مثل مقدمات الجماع، هو الكلام الذي لا فائدة فيه: والرفث

 
 .  (1904): حديث رقم، البخاريوأخرجه  (1)
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الذي هو عدم العلم الطيشان ،  ك يتعلمه ويتفهمهافذ،  ليس الجهل  لكن لا يكون منه 

 . اه ذعلى من أغضبه وآ

 .  سواء من الرجال أو النساء  (فَإنِِ امْرُؤٌ )

،  إني صايم:  يقول بلسانه:  قالوا،  في ذلك  وااختلف  (إنِِّي صَائمٌِ ،  إنِِّي صَائِمٌ :  فَلْيَقُلْ )

بعضهم،  إني صائم الحال:  وقال  بلسان  هو  والقتال ،  إنما  السب  عن  بعيدا  يكون  أي 

 .  ما هو عليه من الصيام عنه ن الناهيوكوي

النووي وَالْجَهْلِ  :  ¬  قال  فَثِ  الرَّ عَنِ  ائمِِ  الصَّ نَهْيَ  أَنَّ  وَالْمُخَاصَمَةِ وَاعْلَمْ 

بهِِ  ا  مُخْتَصًّ لَيْسَ  ذَلكَِ ،  وَالْمُشَاتَمَةِ  عَنْ  النَّهْيِ  أَصْلِ  فيِ  أَحَدٍ مثِْلُهُ  ائمَِ ،  بَلْ كُلِّ  الصَّ نَّ 
لَكِ

 . وَالُله أَعْلَمُ ، آكَدُ 

يدع طعامه في أن  من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة  »:  وفي البخاري

 .  «وشرابه 

 : ¬ الإمام مسلمقال 
 بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ 

بْنُ يَحْيَى الت جِيبيِ    (1151)  -  161 ثَنيِ حَرْمَلَةُ  ابْنُ وَهْبٍ ،  وَحَدَّ أَخْبَرَنيِ ،  أَخْبَرَنَا 

شِهَابٍ ،  يُونُسُ  ابْنِ  هُرَيْرَةَ ،  عَنِ  أَبَا  سَمِعَ  هُ  أَنَّ الْمُسَيِّبِ  بْنُ  سَعِيدُ  : قَالَ   ¢  أَخْبَرَنيِ 

يَامَ هُوَ ليِ وَأَنَا :  ¸  قَالَ اللهُ »:  يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  كُل  عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلِاَّ الصِّ
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ائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ،  أَجْزِي بِهِ  دٍ بِيَدِهِ لَخُلْفَةُ فَمِ الصَّ   « فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

 (1) . 

قَعْنَبٍ   (1151)  -  162 بْنِ  مَسْلَمَةَ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ثَناَ  قَالَا ،  حَدَّ سَعِيدٍ  بْنُ  : وَقُتَيْبَةُ 

الْحِزَامِي   وَهُوَ  الْمُغِيرَةُ  ثَناَ  نَادِ ،  حَدَّ الزِّ أَبيِ  الْأعَْرَجِ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ ،  عَنِ  أَبيِ  : قَالَ   ¢  عَنْ 

يَامُ جُنَّةٌ » : ‘  قَالَ رَسُولُ اللهِ   . «الصِّ

جُنَّةٌ ) يَامُ  الآثامنَّ والجُ   (الصِّ من  كثير  من  به  يستجن  الدرقة  ،  ة  أو  الترس  أن  كما 

 . يستجن به من ضرب السيف 

 : ¬ قال الإمام مسلم
رَافِعٍ   ( 1151)  -  163 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  اقِ ،  وَحَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  ابْنُ  ،  حَدَّ أَخْبَرَنَا 

عَطَاءٌ ،  جُرَيْجٍ  هُرَيْرَةَ ،  أَخْبَرَنيِ  أَبَا  سَمِعَ  هُ  أَنَّ يَّاتِ  الزَّ صَالحٍِ  أَبيِ  قَالَ  :  يَقُولُ   ¢  عَنْ 

يَامَ :  ¸  قَالَ اللهُ »:  ‘   رَسُولُ اللهِ  هُ ليِ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ،  كُل  عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلِاَّ الصِّ ، فَإنَِّ

يَامُ جُنَّةٌ  فَإنِْ سَابَّهُ أَحَدٌ ،  وَلَا يَسْخَبْ ،  فَإذَِا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلََ يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ ،  وَالصِّ

فَلْيَقُلْ  قَاتَلَهُ  صَائِمٌ :  أَوْ  امْرُؤٌ  أَطْيَبُ  ،  إنِِّي  ائِمِ  الصَّ فَمِ  لَخُلُوفُ  بِيَدِهِ  دٍ  مُحَمَّ نَفْسُ  وَالَّذِي 

ائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا،  عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ  لصَّ
، إذَِا أَفْطَرَ فَرِحَ بفِِطْرهِِ :  وَلِ

 . ( 2)  «وَإذَِا لَقِيَ رَبَّهُ فَرحَِ بصَِوْمِهِ 

 
 .  (1894): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 .  (7492): حديث رقم، وأخرجه البخاري (2)



  

 

شَيْبَةَ   (1151)  -  164 2 كتاب الصيام  341 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  مُعَاوِيَةَ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  عَنِ ،  وَوَكِيعٌ ،  حَدَّ

حَرْبٍ   (ح)،  الْأعَْمَشِ  بْنُ  زُهَيْرُ  ثَناَ  جَرِيرٌ ،  وَحَدَّ ثَناَ  الْأعَْمَشِ ،  حَدَّ أَبُو   (ح)،  عَنِ  ثَناَ  وَحَدَّ

الْأشََج   لَهُ    -،  سَعِيدٍ  فْظُ  ثَناَ وَكِيعٌ   -وَاللَّ الْأعَْمَشُ ،  حَدَّ ثَناَ  أَبيِ صَالحٍِ ،  حَدَّ أَبيِ ،  عَنْ  عَنْ 

كُل  عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا »:  ‘   قَالَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ   ¢  هُرَيْرَةَ 

ضِعْفٍ  سَبْعِمِائَةِ  اللهُ ،  إلَِى  ليِ :  ¸  قَالَ  هُ  فَإنَِّ وْمَ  الصَّ بِهِ ،  إلِاَّ  أَجْزِي  شَهْوَتَهُ ،  وَأَنَا  يَدَعُ 

مِنْ   فَرْحَتَانِ ،  أَجْلِيوَطَعَامَهُ  ائِمِ  لصَّ
رَبِّهِ ؛  لِ قَاءِ 

لِ عِنْدَ  وَفَرْحَةٌ  فِطْرِهِ  عِنْدَ  وَلَخُلُوفُ ،  فَرْحَةٌ 

 . «فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (1151)   -  165 دُ بْنُ فُضَيْلٍ ،  وَحَدَّ ثَناَ مُحَمَّ عَنْ أَبيِ ،  حَدَّ

إنَِّ »:  ‘   قَالَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَا   ƒ  وَأَبيِ سَعِيدٍ ،  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبيِ صَالِحٍ ،  سِناَنٍ 

ائِمِ فَرْحَتَيْنِ :  يَقُولُ   ¸  اللهَ  لصَّ
وْمَ ليِ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ إنَِّ لِ وَإذَِا لَقِيَ ،  إذَِا أَفْطَرَ فَرِحَ :  إنَِّ الصَّ

ائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، فَرحَِ اللهَ  دٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّ  . « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

ثَنيِهِ إسِْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ الْهُذَليِ    (1151)  -  165 ثَناَ عَبْدُ الْعَزِيزِ  ،  وَحَدَّ حَدَّ

ةَ ،  يَعْنيِ ابْنَ مُسْلِمٍ  ثَناَ ضِرَارُ بْنُ مُرَّ سْناَدِ قَالَ ،  حَدَّ إذَِا لَقِيَ »:  وَقَالَ :  وَهُوَ أَبُو سِناَنٍ بهَِذَا الْإِ

 .  «اللهَ فَجَزَاهُ فَرحَِ 

هُ ليِ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ) لأن الصائم لو أراد أن يأكل أو يشرب ؛  أضافه إلى نفسه  (فَإنَِّ

 .  ¸ مراقبا لله؛  ذلك أبىولكنه ي، قد لا يتفطن له
يَامُ جُنَّةٌ )  . على ما تقدم (وَالصِّ

 .  في الفرض أو النفل، من الرجال أو النساء ( فَإذَِا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ )

 . ( في الأسواق اولا صخاب )، لا يرفع صوته: (وَلَا يَسْخَبْ )
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 .  على التفصيل الذي تقدم (إنِِّي امْرُؤٌ صَائمٌِ : فَلْيَقُلْ )

دٍ بِيَدِهِ )  . ¸ ثبات اليد لله إو، بدون استحلاف فالحل  (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ
ائِمِ )  .  وهو الرائحة التي تكون بسبب الصيام (لَخُلُوفُ فَمِ الصَّ

الْمِسْكِ ) رِيحِ  مِنْ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  اللهِ  عِنْدَ  السواك  إذهب بعضهم    (أَطْيَبُ  لى كراهية 

هو الذي يكون   فإن الخلوف،  وهذا فهم غير صحيح،  للصائم مستدلين بهذا الحديث

 .  و لم يقعأسواء وقع منه السواك  ، يخرج من البطن ، من البطن

بِفِطْرِهِ ) فَرِحَ  أَفْطَرَ  بصَِوْمِهِ ،  إذَِا  رَبَّهُ فَرِحَ  لَقِيَ  آخر  في  بفطره    هسواء كان فرح  (وَإذَِا 

 .  كما هو الحال في يوم العيد، فرحه بفطره في آخر الشهرأو كان ، اليوم

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَيْبَةَ   (1152)   -  166 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  وَهُوَ  ،  حَدَّ مَخْلَدٍ  بْنُ  خَالِدُ  ثَناَ  حَدَّ

بلََِلٍ ،  الْقَطَوَانيِ   بْنِ  سُلَيْمَانَ  حَازِمٍ ،  عَنْ  أَبُو  ثَنيِ  بْنِ سَعْدٍ عَنْ  ،  حَدَّ قَالَ  :  قَالَ   ¢  سَهْلِ 

يَّانُ :  إنَِّ فيِ الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ » :  ‘   رَسُولُ اللهِ  ائِمُونَ يَوْمَ ،  الرَّ لَا ،  الْقِيَامَةِ   يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّ

غَيْرُهُمْ  أَحَدٌ  مَعَهُمْ  ائِمُونَ :  يُقَالُ ،  يَدْخُلُ  الصَّ مِنْهُ ؟  أَيْنَ  آخِرُهُمْ  ،  فَيَدْخُلُونَ  دَخَلَ  فَإذَِا 

 . (1)   «فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ ، أُغْلِقَ 

ائِمُونَ يَوْمَ )  .  أي المكثرون من الصيام (الْقِيَامَةِ  يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّ

الله   للصائمين في سبيل  الدنيا والآخرة  أ  إذوهذه كرامة عظيمة  الله يكرمهم في  ن 

 . على المسلم ¸  وهذا من فضل الله ، وعظيم الهبات، بأنواع المكرمات

 
 .  (1896): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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النووي للصائم وا:  ¬  قال  السواك  الحديث على كراهية  حتج أصحابنا بهذا 

 .  بعد الزوال

غير صحيح قول  النبي،  وهذا  أمتي لأمرتم »:  يقول  ‘   فإن  على  أشق  أن  لولا 

وضوءو بالس كل  عند  رواية،  «اك  صلَة »:  وفي  كل  الزوال ،  «عند  بعد  ، وهناك صلاة 

 .  وصلاة العصر بعد زوال، الظهر بعد زوالصلاة 

 : ¬ قال الإمام مسلم
 بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ اللهِ لِمَنْ يُطِيقُهُ بِلا ضَرَرٍ وَلا تَفوِْيتِ حَق  

هنا الله  سبيل  في  الجهاد:  المراد  في  كان  ثغرة  ،  ما  يضيع  أن  له  يجوز  لا  لكن 

متعدي،  المسلمين من أجل صيام نفسه نفعها  المسلمين  لنفسه   ةوالعباد ،  فإن حماية 

 . نفعها لازم

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْمُهَاجِرِ   (1153)  -  167 بْنِ  رُمْحِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  يْثُ ،  وَحَدَّ اللَّ ابْنِ  ،  أَخْبَرَنيِ  عَنِ 

صَالحٍِ ،  الْهَادِ  أَبيِ  بْنِ  سُهَيْلِ  بْنِ  ،  عَنْ  الن عْمَانِ  عَيَّاشٍ عَنِ  الْخُدْرِيِّ ،  أَبيِ  سَعِيدٍ  أَبيِ    عَنْ 

مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فيِ سَبيِلِ اللهِ إلِاَّ بَاعَدَ اللهُ بذَِلِكَ  »:  ‘   قَالَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ   ¢

 .  (1)  «الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

سَعِيدٍ   (1153)  -  167 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَهُ  رَاوَرْدِيَّ ،  وَحَدَّ الدَّ يَعْنيِ  الْعَزِيزِ  عَبْدُ  ثَناَ  ،  حَدَّ

سْناَدِ   . عَنْ سُهَيْلٍ بهَِذَا الْإِ

 
 .  (2840): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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مَنصُْورٍ   (1153)   -  168 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَنيِ  الْعَبْدِي   ،  وَحَدَّ بِشْرٍ  بْنُ  حْمَنِ  الرَّ وَعَبْدُ 

اقِ :  قَالَا  زَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ وَسُهَيْلِ بْنِ أَبيِ صَالحٍِ ،  عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ،  حَدَّ

الْخُدْرِيِّ  سَعِيدٍ  أَبيِ  عَنْ  ثُ  يُحَدِّ رَقيَِّ  الز  عَيَّاشٍ  أَبيِ  بْنَ  الن عْمَانَ  سَمِعَا  هُمَا  : قَالَ   ¢  أَنَّ

اللهِ  رَسُولَ  النَّارِ »:  يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ  عَنِ  وَجْهَهُ  اللهُ  بَاعَدَ  اللهِ  سَبيِلِ  فيِ  يَوْمًا  صَامَ  مَنْ 

 .  «سَبْعِينَ خَرِيفًا 

:  وقال بعضهم،  يصوم في الجهاد:  فقال بعضهم  (فيِ سَبيِلِ اللهِ )معنى  في  اختلف  

ويجوز وحمله على الجهاد أولى  ،  فيه  ¸  كل صيام يعتبر في سبيل الله إذا أخلص لله

 .  حمله على غيره 

 : ¬ قال الإمام مسلم
بَابُ جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَجَوَازِ فطِْرِ الصَّائِمِ نَفْلا مِنْ غَيْرِ 

 عُذرٍْ 
، هل العلم الى صحة الصيام ولو من النهارأفذهب جمع من  ،  هذه مسألة خلافية

وذهب غيرهم إلى أنه لا يجوز ،  الباب  واستدلوا بحديث عائشة في،  لمن لم يذق ذوقا

ذلك الليل ؛  له  من  يصم  لم  بالنيات وهذا  الأعمال   ّٰ  }:  يقول  ¸  والله،  لأن 

 تم  تز تر بىبي بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز  ئر

   .[187: ]سورة البقرة {تىتي تن



  

 

من فصل كالشيخ   2 كتاب الصيام  345 قالاوهناك  عثيمين حيث  الفرض  :  بن  فلا  إن كان صيامه في 

لحديث عائشة  ؛  وإن كان صيامه في النفل فتجزئه النية من النهار،  يجزئه النية من النهار

 .  في الباب

 ‘   حديث عائشة محمول على أن النبي و،  ئوالذي يظهر والله أعلم أنه لا يجز
وجد طعاما أكل وإن لم يجد شيئا مضى    إن  ثم وقع في نفسه،  قد نوى الصيام من الليل

 .  فحصل ما سبق، في صيامه

 : ¬ قال الإمام مسلم
حُسَيْنٍ   ( 1154)  -  169 بْنُ  فُضَيْلُ  كَامِلٍ  أَبُو  ثَناَ  بْنُ  ،  وَحَدَّ الْوَاحِدِ  عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ

طَلْحَةَ ،  زِيَادٍ  بِنْتُ  عَائِشَةُ  ثَتْنيِ  حَدَّ اللهِ  عُبَيْدِ  بْنِ  يَحْيىَ  بْنُ  طَلْحَةُ  ثَناَ  أُمِّ  ،  حَدَّ شَةَ 
عَائِ عَنْ 

 « ؟يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ »:  ذَاتَ يَوْمٍ   ‘   قَالَ ليِ رَسُولُ اللهِ :  قَالَتْ   ~  الْمُؤْمِنيِنَ 

شَيْءٌ :  فَقُلْتُ :  قَالَتْ  عِنْدَنَا  مَا  اللهِ  رَسُولَ  رَسُولُ  :  قَالَتْ ،  «فَإنِِّي صَائِمٌ »:  قَالَ ،  يَا  فَخَرَجَ 

لَناَ  ،  ‘   اللهِ  ا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَتْ ،  أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ ،  هَدِيَّةٌ فَأُهْدِيَتْ  يَا :  قُلْتُ   ‘   فَلَمَّ

اللهِ  هَدِيَّةٌ ،  رَسُولَ  لَناَ  زَوْرٌ ،  أُهْدِيَتْ  جَاءَنَا  شَيْئًا،  أَوْ  لَكَ  خَبَأْتُ  هُوَ »:  قَالَ ،  وَقَدْ   « ؟مَا 

 .  «قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا»: ثُمَّ قَالَ ، فَأَكَلَ فَجِئْتُ بِهِ  ،  «هَاتِيهِ »: قَالَ ، حَيْسٌ : قُلْتُ 

طَلْحَةُ  فَقَالَ :  قَالَ  الْحَدِيثِ  بِهَذَا  مُجَاهِدًا  ثْتُ  يُخْرجُِ  :  فَحَدَّ جُلِ  الرَّ بِمَنْزِلَةِ  ذَاكَ 

دَقَةَ مِنْ مَالِهِ   .  وَإنِْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، فَإنِْ شَاءَ أَمْضَاهَا، الصَّ

شَيْبَةَ   (1154)  -  170 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  وَكِيعٌ ،  وَحَدَّ ثَناَ  بْنِ  ،  حَدَّ طَلْحَةَ  عَنْ 

طَلْحَةَ ،  يَحْيَى بِنتِْ  عَائِشَةَ  تهِِ  عَمَّ قَالَتْ ،  عَنْ  الْمُؤْمِنيِنَ  أُمِّ  شَةَ 
عَائِ النَّبيِ  :  عَنْ  عَلَيَّ    دَخَلَ 

فَقَالَ   ‘  يَوْمٍ  شَيْءٌ »:  ذَاتَ  عِنْدَكُمْ  صَائِمٌ »:  قَالَ ،  لَا :  فَقُلْناَ  «؟هَلْ  إذَِنْ  أَتَانَا   «فَإنِِّي  ثُمَّ 
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فَقُلْناَ آخَرَ  فَقَالَ :  يَوْمًا  حَيْسٌ  لَناَ  أُهْدِيَ  اللهِ  رَسُولَ  صَائِمًا،  أَرِينيِهِ »:  يَا  أَصْبَحْتُ  ، «فَلَقَدْ 

 .  فَأَكَلَ 

شَيْءٌ ) عِندَْكُمْ  طعام  (؟  هَلْ  من  كان  ،  أي  ما  النبيوفيه  ذات    ةقل من    ‘   عليه 

 .  اليد

كان صائما في الأصل وأخبر عن   مأهل استحدث الصيام من حينه    (فَإنِِّي صَائِمٌ )

 ؟ صيام نفسه

الخلاف  ا اللفظ يقضي على  هذا  الحديث  هذا  صَائِمًا)نظر  أَصْبَحْتُ  كُنْتُ    ( قَدْ 

 . أي أنه قد عقد الصيام من الليل

النووي  فيِ  وَفيِهِ  :  ¬  قال  بنِيَِّةٍ  يَجُوزُ  النَّافلَِةِ  صَوْمَ  أَنَّ  الْجُمْهُورِ  لمَِذْهَبِ  دَليِل  

مْسِ  قَبْلَ زَوَالِ الشَّ لُهُ الْآخَرُونَ عَلَى أَنَّ سُؤَالَهُ ،  النَّهَارِ  ؟ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ):  ‘   وَيَتَأَوَّ

وْمِ ؛  ( يْلِ ،  لكَِوْنهِِ ضَعُفَ عَنِ الصَّ اللَّ نَوَاهُ منَِ  عْفِ ،  وَكَانَ  الْفِطْرَ للِضَّ تَأْوِيل  ،  فَأَرَادَ  وَهَذَا 

 .  وَتَكَلُّف  بَعِيد  ، فَاسِد  

نما لكل امرئ  إو،  عمال بالنياتنما الأإ» ،  بل هو المعنى الصحيح الموافق للأدلة

 . «ما نوى

 : ¬ قال
 بَابٌ أَكْلُ النَّاسِي وَشُرْبُهُ وَجِمَاعُهُ لا يُفطِْرُ 

ذا ذكر  إلكن بشرط الانقطاع  ،  ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيايعني إذا كان  

 .  نتهى من شأنه فليس عليه شيءاأما إذا كان قد ، في حال تعاطيه

 : ¬ قال الإمام مسلم
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دٍ النَّاقِدُ   (1155)   -  171 بْنُ مُحَمَّ ثَنيِ عَمْرُو  إبِْرَاهِيمَ ،  وَحَدَّ ثَناَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ  ،  حَدَّ

الْقُرْدُوسِيِّ عَنْ   بْنِ سِيريِنَ ،  هِشَامٍ  دِ  مُحَمَّ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  أَبيِ   قَالَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ   ¢  عَنْ 

مَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ : مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَربَِ فَلْيُتمَِّ صَوْمَهُ »: ‘   . (1)   «فَإنَِّ

 .  هشام بن حسان (هشام القردوسي)

الراجح   القول  هو  شيءأهذا  عليه  ليس  الجماع،  نه  مسألة  في  عليه    حتى  ليس 

 . شيء

الله قول  معنى  ]سورة    {عجعم ظم  طح ضم ضخ ضح ضج  }:  ¸  وفيه 

لله  ،[286:  البقرة الفضل  رد  وسقاه ،  وفيه  الله  يطعمه  فأكل ،  فإنما  نسي  حيث  أي 

به يتقوى  ما  عنده  ،  نهأشى  عل  وشرب  كان  إذا  يذكره لكن  أو ،  أحد  يأكل  أن  أراد  إذا 

 .  يشرب وهو صائم فليذكره 

 : ¬ قال
 صَوْمٍ   فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَاستِْحْبَابِ أَنْ لا يُخْلِيَ شَهْرًا عَنْ  ‘   بَابُ صِيَامِ النَّبِيِّ

يَحْيَى  (1156)  -  172 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  زُرَيْعٍ ،  حَدَّ بْنُ  يَزِيدُ  سَعِيدٍ  عَنْ  ،  أَخْبَرَنَا 

قَالَ ،  الْجُرَيْرِيِّ  شَقِيقٍ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  لِعَائشَِةَ :  عَنْ  النَّبيِ    ~  قُلْتُ  كَانَ  يَصُومُ    ‘   هَلْ 

رَمَضَانَ  سِوَى  مَعْلُومًا  حَتَّى :  قَالَتْ ؟  شَهْرًا  رَمَضَانَ  سِوَى  مَعْلُومًا  شَهْرًا  صَامَ  إنِْ  وَاللهِ 

 . (2)  أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ وَلَا ، مَضَى لِوَجْهِهِ 

 
 .  (6669): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 .  (1969): حديث رقم، وأخرجه البخاري (2)
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بْنُ مُعَاذٍ   ( 1156)  -  173 ثَناَ عُبَيْدُ اللهِ  ثَناَ أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ كَهْمَسٌ ،  حَدَّ عَنْ عَبْدِ  ،  حَدَّ

مَا  :  قَالَتْ ؟  يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ   ‘   أَكَانَ رَسُولُ اللهِ :  ~  قُلْتُ لِعَائشَِةَ :  اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ 

رَمَضَانَ  إلِاَّ  هُ  كُلَّ شَهْرًا  صَامَ  لِسَبيِلِهِ ،  عَلِمْتُهُ  مَضَى  حَتَّى  مِنْهُ  يَصُومَ  حَتَّى  هُ  كُلَّ أَفْطَرَهُ    وَلَا 

 ‘  . 
هْرَانيِ   (1156) - 174 يعِ الزَّ

بِ ثَنيِ أَبُو الرَّ ادٌ ، وَحَدَّ ثَناَ حَمَّ ، وَهِشَامٍ ، عَنْ أَي وبَ ، حَدَّ

دٍ  مُحَمَّ شَقِيقٍ ،  عَنْ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ ،  عَنْ  اللهِ  عَبْدِ  مِنْ  سَمِعَهُ  قَدْ  أَي وبَ  وَأَظُن   ادٌ  حَمَّ قَالَ 

قَدْ  :  كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ :  فَقَالَتْ   ‘   عَنْ صَوْمِ النَّبيِِّ   ~  سَأَلْتُ عَائِشَةَ :  شَقِيقٍ قَالَ 

صَامَ ،  صَامَ  نَقُولَ ،  قَدْ  حَتَّى  أَفْطَرَ :  وَيُفْطرُِ  أَفْطَرَ ،  قَدْ  شَهْرًا  :  قَالَتْ ،  قَدْ  صَامَ  رَأَيْتُهُ  وَمَا 

 . كَامِلًَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إلِاَّ أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ 

قُتَيْبَةُ   (1156)   -  174 ثَناَ  ادٌ ،  وَحَدَّ حَمَّ ثَناَ  أَي وبَ ،  حَدَّ شَقِيقٍ  ،  عَنْ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ 

دًا، بِمِثْلِهِ  ~ سَأَلْتُ عَائِشَةَ : قَالَ  سْناَدِ هِشَامًا وَلَا مُحَمَّ
 . وَلَمْ يَذْكُرْ فيِ الْإِ

قَالَ   (1156)   -  175 يَحْيَى  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  مَالِكٍ :  حَدَّ النَّضْرِ  ،  قَرَأْتُ عَلَى  أَبيِ  عَنْ 

بْنِ   حْمَنِ ،  عُبَيْدِ اللهِ مَوْلَى عُمَرَ  أَبيِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ الْمُؤْمِنيِنَ ،  عَنْ  أُمِّ  شَةَ 
 ~  عَنْ عَائِ

قَالَتْ  هَا  اللهِ :  أَنَّ رَسُولُ  نَقُولَ ،  يَصُومُ   ‘   كَانَ  يُفْطرُِ :  حَتَّى  نَقُولَ ،  لَا  حَتَّى  لَا :  وَيُفْطرُِ 

اللهِ  رَسُولَ  رَأَيْتُ  وَمَا  رَمَضَانَ   ‘   يَصُومُ  إلِاَّ  قَط   شَهْرٍ  صِيَامَ  فيِ ،  اسْتَكْمَلَ  رَأَيْتُهُ  وَمَا 

 . شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فيِ شَعْباَنَ 

شَيْبَةَ   ( 1156)   -  176 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  النَّاقِدُ ،  وَحَدَّ عَنِ    -جَمِيعًا    -،  وَعَمْرٌو 

عُيَيْنَةَ  بَكْرٍ ،  ابْنِ  أَبُو  عُيَيْنَةَ :  قَالَ  بْنُ  ثَناَ سُفْيَانُ  لَبيِدٍ ،  حَدَّ أَبيِ  ابْنِ  قَالَ ،  عَنِ  أَبيِ سَلَمَةَ  : عَنْ 
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،  قَدْ صَامَ :  كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ :  فَقَالَتْ   ‘   عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ   ~  سَأَلْتُ عَائِشَةَ 

صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَط  أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ قَدْ أَفْطَرَ وَلَمْ أَرَهُ  :  وَيُفْطرُِ حَتَّى نَقُولَ 

 .  كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلِاَّ قَلِيلًَ ، يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ 

ولا يمضي شهر إلا وصام منه ،  بمعنى أنه لم يكن يصوم شهرا كاملا غير رمضان

 .  وسيأتي أنه كان يصوم ثلاث أيام لا يبالي من أي شهر صام، يسر اللها م

ما يأتي في الرواية الأخرى  ل؛  وما جاء أنه كان يصوم شعبان فالمراد به أكثر شعبا

 .  وما رأيته في الشهر أكثر منه صياما في شعبان: قالت

لأن العرب قد تطلق الكل  ؛  (كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلِاَّ قَلِيلًَ   كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ )

 .  ويريدون به الأكثر

 : ¬ قال الإمام مسلم
إبِْرَاهِيمَ   (782)  -  177 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  هِشَامٍ ،  حَدَّ بْنُ  مُعَاذُ  أَبيِ،  أَخْبَرَنَا  ثَنيِ  ،  حَدَّ

كَثيِرٍ  أَبيِ  بْنِ  يَحْيَى  سَلَمَةَ ،  عَنْ  أَبُو  ثَناَ  عَائِشَةَ ،  حَدَّ رَسُولُ  :  قَالَتْ   ~  عَنْ  يَكُنْ    اللهِ لَمْ 

نَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فيِ شَعْبَانَ  ‘  هْرِ مِنَ السَّ خُذُوا مِنَ الْأعَْمَالِ مَا  »: وَكَانَ يَقُولُ ، فيِ الشَّ

أَحَب  الْعَمَلِ إلَِى اللهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ »:  وَكَانَ يَقُولُ ،  «فَإنَِّ اللهَ لَنْ يَمَلَّ حَتَّى تَمَل وا،  تُطيِقُونَ 

 . (1)   «وَإنِْ قَلَّ ، صَاحِبُهُ 

 . يوهو الحنظل (إسحاق بن إبراهيم)

تَمَل وا) حَتَّى  يَمَلَّ  لَنْ  اللهَ  السلبية  ه هذ  (فَإنَِّ  السلبية تدل  ،  من الصفات  والصفات 

 .  على كمال الضد
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عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ) دَاوَمَ  مَا  اللهِ  إلَِى  الْعَمَلِ  قَلَّ ،  أَحَب   كان عمله   ‘   النبي لأن  ؛  (وَإنِْ 

 . على العمل ة يحب من عبده المداوم ¸ والله، ةديم

 : ¬ قال الإمام مسلم
هْرَانيِ    (1157)   -  178 يعِ الزَّ

بِ ثَناَ أَبُو الرَّ ثَناَ أَبُو عَوَانَةَ ،  حَدَّ عَنْ  ،  عَنْ أَبيِ بشِْرٍ ،  حَدَّ

شَهْرًا كَامِلًَ قَط  غَيْرَ   ‘   صَامَ رَسُولُ اللهِ مَا  :  قَالَ   ƒ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،  سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ 

وَيُفْطرُِ إذَِا أَفْطَرَ حَتَّى ،  لَا وَاللهِ لَا يُفْطرُِ :  وَكَانَ يَصُومُ إذَِا صَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائلُِ ،  رَمَضَانَ 

 .  (1) لَا وَاللهِ لَا يَصُومُ : يَقُولَ الْقَائِلُ 

ارٍ   ( 1157)   -  178 بَشَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  نَافِعٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  بَكْرِ  غُنْدَرٍ ،  وَأَبُو  عَنْ  ،  عَنْ 

 .  شَهْرًا مُتَتَابعًِا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ : عَنْ أَبيِ بِشْرٍ بِهَذَا الْإِسْناَدِ وَقَالَ ، شُعْبَةَ 

شَيْبَةَ   (1157)   -  179 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  نُمَيْرٍ ،  حَدَّ بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ثَناَ    ( ح) ،  حَدَّ

ثَناَ ابْنُ نُمَيْرٍ  ثَناَ أَبيِ،  وَحَدَّ يمٍ الْأنَْصَارِي  قَالَ ،  حَدَّ
ثَناَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ :  حَدَّ

: يَقُولُ   ƒ  سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ :  فَقَالَ ،  وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ فيِ رَجَبٍ ،  جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ 

 . لَا يَصُومُ : حَتَّى نَقُولَ  وَيُفْطرُِ ، لَا يُفْطرُِ : يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ  ‘  كَانَ رَسُولُ اللهِ 

حُجْرٍ   (1157)  -  179 بْنُ  عَلِي   ثَنيِهِ  مُسْهِرٍ  ،  وَحَدَّ بْنُ  عَلِي   ثَناَ  ثَنيِ    (ح )حَدَّ وَحَدَّ

مُوسَى بْنُ  يُونُسَ ،  إبِْرَاهِيمُ  بْنُ  عِيسَى  هَذَا  ،  أَخْبَرَنَا  فيِ  حَكِيمٍ  بْنِ  عُثْمَانَ  عَنْ  كِلََهُمَا 

سْناَدِ بِمِثْلِهِ   . الْإِ
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ولكن كان ،  متخذا لأيام معدودات لصومه وفطره   ‘   يعني لم يكن رسول الله 

وقوته نشاطه  متتاليات،  على  أياما  صام  ونشاطا  وقوة  فرصة  وجد  كان  ،  فإذا  وإذا 

 .  مشغولا أو غير ذلك أفطر أياما متتاليات

وما جاء في ،  كان يصومها  ‘   وأما ما يتعلق بصيام أيام البيض فلم يرد أن النبي

فيثبت بطرقه الصحيح،  صيامها  ما في  النبي :  أما  أيام  ‘   كان  يبالي ،  يصوم ثلاث  لا 

شهر صام أي  عمر،  من  بن  الله  عبد  حديث  في  سيأتي  في   وبل  الصيام  من  عدة صور 

يومينوص،  يومصوم  ،  الشهر ص ،  م خمسةوص،  ةثلاثم  وص،  م  إلى  يصل  أن    وم إلى 

 .  وهكذا، فطار يومينإم يوم ووص، إفطار يوموم يوم و ص، إحدى عشر

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ   (1158)  -  180 ثَناَ رَوْحُ بْنُ  :  وَابْنُ أَبيِ خَلَفٍ قَالَا ،  وَحَدَّ حَدَّ

ادٌ ،  عُبَادَةَ  ثَناَ حَمَّ ثَابِتٍ ،  حَدَّ نَافِعٍ   (ح)  ¢  عَنْ أَنَسٍ ،  عَنْ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَنيِ  وَاللَّفْظُ  ،  وَحَدَّ

ثَناَ بَهْزٌ ،  لَهُ  ادٌ ،  حَدَّ ثَناَ حَمَّ ثَناَ ثَابِتٌ ،  حَدَّ كَانَ يَصُومُ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللهِ   ¢   عَنْ أَنَسٍ ،  حَدَّ

 .  قَدْ أَفْطَرَ ، قَدْ أَفْطَرَ : وَيُفْطرُِ حَتَّى يُقَالَ ، قَدْ صَامَ ، قَدْ صَامَ : حَتَّى يُقَالَ 

مع ذلك ما ضره  و،  جرحافيه    انفسا تكلموثلاثة عشر  تكلم فيه    (عبادةن  روح ب)

مهما   حق وإلا ال،  وبهذا تعلم أن الجرح إنما يضر من كان متلبسا بأسبابه،  هذا الكلام

حتى وإن ،  له قبولا بين عباده   ¸  ويجعل الله،  تكلم فيه الناس لا يؤثر فيه ذلك الكلام

 . ¸ تألم من كلام الناس إلا أنه له العاقب بإذن الله
 .  بن سلمة (حماد)

 . ثم يفطر أيام متتابعات، متتابعاتأنه يصوم أياما ب على المعنى الأول
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 : ¬ قال
أوَْ لَمْ يُفطِْرِ الْعِيدَيْنِ ،  أوَْ فوََّتَ بِهِ حَق ًا،  بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ

 وَالتَّشْرِيقَ وَبَيَانِ تَفْضِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ 
قَالَ   (1159)  -  181 أَبُو الطَّاهِرِ  ثَنيِ  ثُ عَنْ  :  حَدَّ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ 

شِهَابٍ ،  يُونُسَ  ابْنِ  يَحْيَى  (ح) ،  عَنِ  بْنُ  حَرْمَلَةُ  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  وَحَدَّ ابْنُ  أَخْبَرَنيِ ،  أَخْبَرَنَا 

شِهَابٍ ،  يُونُسُ  ابْنِ  الْمُسَيِّبِ ،  عَنِ  بْنُ  سَعِيدُ  حْمَنِ ،  أَخْبَرَنيِ  الرَّ عَبْدِ  بْنُ  سَلَمَةَ  أَنَّ ،  وَأَبُو 

قَالَ  الْعَاصِ  بْنِ  عَمْرِو  بْنَ  اللهِ  اللهِ :  عَبْدَ  رَسُولُ  يَقُولُ   ‘   أُخْبرَِ  هُ  يْلَ :  أَنَّ اللَّ لَأقَُومَنَّ 

: فَقُلْتُ لَهُ   «؟تَقُولُ ذَلكَِ آنْتَ الَّذِي  »:  ‘   فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ،  وَلَأصَُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ 

يَا رَسُولَ اللهِ  وَنَمْ  ،  فَإنَِّكَ لَا تَسْتَطيِعُ ذَلكَِ فَصُمْ وَأَفْطرِْ »:  ‘   فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ،  قَدْ قُلْتُهُ 

أَمْثَالِهَا،  وَقُمْ  بِعَشْرِ  الْحَسَنَةَ  فَإنَِّ  أَيَّامٍ  ثَلََثَةَ  هْرِ  الشَّ مِنَ  هْرِ ،  وَصُمْ  الدَّ صِيَامِ  مِثْلُ  ، «وَذَلِكَ 

ذَلِكَ :  قُلْتُ :  قَالَ  مِنْ  أَفْضَلَ  أُطيِقُ  يَوْمًا»:  قَالَ ،  فَإنِِّي  يَوْمَيْنِ ،  صُمْ  : قُلْتُ :  قَالَ ،  «وَأَفْطرِْ 

  صِيَامُ دَاوُدَ وَأَفْطرِْ يَوْمًا وَذَلِكَ  ،  صُمْ يَوْمًا»: قَالَ ،  فَإنِِّي أُطيِقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ 

يَامِ   ’  الصِّ أَعْدَلُ  ذَلِكَ :  قُلْتُ :  قَالَ ،  «وَهُوَ  مِنْ  أَفْضَلَ  أُطيِقُ  اللهِ ،  فَإنِِّي  رَسُولُ    قَالَ 

 .  «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ »: ‘ 

عَمْرٍو بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  قَالَ  :  ƒ  قَالَ  الَّتيِ  الْأيََّامَ  الثَّلََثَةَ  قَبلِْتُ  أَكُونَ  اللهِ لَأنَْ    رَسُولُ 

 .  (1) أَحَب  إلَِيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي ‘ 

 
 .  (1131): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

يْلَ وَلَأصَُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ ) 2 كتاب الصيام  353 وهذا الأخبار ليس على باب التبجح    (لَأقَُومَنَّ اللَّ

يذم هو  وإ،  نهم  حتى  الحالإنما  بواقع  معجبا فالمن،  خبار  يكون  أن  الإنسان  من  كور 

والله لا أقومن الليلة ولا أصمن النهار :  وفيه تقدير،  معجبا بشأنه،  معجبا بقوله،  بفعله

 . التخفيفجاء ولذلك ، والإنسان يلحقه الضعف، ما بقيت على حياتي:  أي، ما عشت

 .  صدق الحديث عندهم هفي  (قَدْ قُلْتُهُ )

ما ينزل به من ل،  بعمله،  بأبنائه ،  إما لشغل الإنسان بأهله  (فَإنَِّكَ لَا تَسْتَطيِعُ ذَلِكَ )

 .  ونحو ذلك، لتغير الحال من نشاط إلى ضعف وإلى فتور، الأمراض والأسقام

هْرِ ثَلََثَةَ أَيَّامٍ ) : ثم قال،  «صم يوما»:  جاء عن أبي عقرب أنه قالو  (وَصُمْ مِنَ الشَّ

 .  «صم ثلَثة»: ثم قال، «صم يومين»

هْرِ ) الدَّ صِيَامِ  مِثْلُ  الشهر  (وَذَلِكَ  مع  فيكون  ،  أي  شهر  كل  من  أيام  ثلاثة  صيام 

 .  ام رمضان كصيام السنةيص

،  عن بعض العمل بعد ذلك  ¢  لأنه ضعف  (.  ..لَأنَْ أَكُونَ قَبلِْتُ الثَّلََثَةَ الْأيََّامَ )

أياما صام  ثم  أياما  أفطر  أفطر،  وربما  ما  قضاء،  يقضي  عليه  الصحابة ،  وليس  لكن 

 .  ‘  أن يلزم ما وعد عليه رسول اللهلعظيم شأنهم وعلو منزلتهم كان أحدهم يحب 
 : ¬ قال الإمام مسلم

ومِي    (1159)   -  182 الر  دٍ  مُحَمَّ بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ثَناَ  دٍ ،  وَحَدَّ مُحَمَّ بْنُ  النَّضْرُ  ثَناَ  ،  حَدَّ

ارٍ  عَمَّ ابْنُ  وَهُوَ  عِكْرِمَةُ  ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ يَحْيَى  ثَناَ  حَتَّى :  حَدَّ يَزِيدَ  بْنُ  اللهِ  وَعَبْدُ  أَنَا  انْطَلَقْتُ 

فَكُنَّا  :  قَالَ ،  وَإذَِا عِنْدَ بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ ،  فَخَرَجَ عَلَيْناَ،  فَأَرْسَلْناَ إلَِيْهِ رَسُولًا ،  نَأْتيَِ أَبَا سَلَمَةَ 

إلَِيْناَ خَرَجَ  حَتَّى  الْمَسْجِدِ  أَنْ :  فَقَالَ ،  فيِ  تَشَاءُوا  هَا   إنِْ  تَقْعُدُوا  أَنْ  تَشَاءُوا  وَإنِْ  تَدْخُلُوا 
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ثْناَ،  لَا بَلْ نَقْعُدُ هَا هُناَ:  فَقُلْناَ:  قَالَ ،  هُناَ ثَنيِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ :  قَالَ ،  فَحَدِّ  حَدَّ

ƒ   َهْرَ :  قَال لنَّبيِِّ :  قَالَ ،  وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ ،  كُنْتُ أَصُومُ الدَّ
ا ذُكِرْتُ لِ ا   ‘   فَإمَِّ وَإمَِّ

هْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ » : فَقَالَ ليِ، أَرْسَلَ إلَِيَّ فَأَتَيْتُهُ  : فَقُلْتُ   «؟أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّ

فَإنَِّ بحَِسْبكَِ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلََثَةَ  »: قَالَ ،  بَلَى يَا نَبيَِّ اللهِ وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إلِاَّ الْخَيْرَ 

قَالَ :  قُلْتُ ،  «أَيَّامٍ  ذَلِكَ  مِنْ  أَفْضَلَ  أُطيِقُ  إنِِّي  اللهِ  نَبيَِّ  ا»:  يَا  حَقًّ عَلَيْكَ  لِزَوْجِكَ  ، فَإنَِّ 

ا عَلَيْكَ حَقًّ ا،  وَلِزَوْرِكَ  عَلَيْكَ حَقًّ نَبيِِّ اللهِ »:  قَالَ ،  «وَلجَِسَدِكَ  دَاوُدَ  هُ    ‘   فَصُمْ صَوْمَ  فَإنَِّ

وَيُفْطرُِ ،  كَانَ يَصُومُ يَوْمًا»:  قَالَ ؟  يَا نَبيَِّ اللهِ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ :  قُلْتُ :  قَالَ ،  «كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ 

 .  «يَوْمًا

شَهْرٍ »:  قَالَ  كُلِّ  فيِ  الْقُرْآنَ  نَبيَِّ  :  قُلْتُ :  قَالَ ،  «وَاقْرَأِ  مِنْ  يَا  أَفْضَلَ  أُطيِقُ  إنِِّي  اللهِ 

إنِِّي أُطيِقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ :  قُلْتُ :  قَالَ ،  «فَاقْرَأْهُ فيِ كُلِّ عِشْرِينَ »:  قَالَ ،  ذَلِكَ  ، يَا نَبيَِّ اللهِ 

عَشْرٍ »:  قَالَ  كُلِّ  فيِ  ذَلِكَ :  قُلْتُ :  قَالَ ،  « فَاقْرَأْهُ  مِنْ  أَفْضَلَ  أُطيِقُ  إنِِّي  اللهِ  نَبيَِّ  : قَالَ ،  يَا 

ا» فَإنَِّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّ كَ 
تَزِدْ عَلَى ذَلِ ا،  فَاقْرَأْهُ فيِ كُلِّ سَبْعٍ وَلَا  ، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّ

ا دْتُ :  قَالَ ،  «وَلجَِسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّ دَ عَلَيَّ ،  فَشَدَّ إنَِّكَ لَا »:  ‘   وَقَالَ ليِ النَّبيِ  :  قَالَ ،  فَشُدِّ

عُمُرٌ  بكَِ  يَطُولُ  لَعَلَّكَ  النَّبيِ  :  قَالَ ،  «تَدْرِي  ليِ  قَالَ  الَّذِي  إلَِى  كَبرِْتُ   ‘   فَصِرْتُ  ا  فَلَمَّ

 . ‘  وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبلِْتُ رُخْصَةَ نَبيِِّ اللهِ 
بْنُ حَرْبٍ   ( 1159)   -  183 ثَنيِهِ زُهَيْرُ  عُبَادَةَ ،  وَحَدَّ بْنُ  رَوْحُ  ثَناَ  ثَناَ حُسَيْنٌ  ،  حَدَّ حَدَّ

قَوْلِهِ ،  الْمُعَلِّمُ  بَعْدَ  فيِهِ  وَزَادَ  سْناَدِ  الْإِ بهَِذَا  كَثيِرٍ  أَبيِ  بْنِ  يَحْيَى  ثَلََثَةَ »:  عَنْ  شَهْرٍ  كُلِّ  مِنْ 

هْرُ كُل هُ ،  فَإنَِّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا،  أَيَّامٍ  وَمَا :  قُلْتُ :  وَقَالَ فيِ الْحَدِيثِ  «فَذَلِكَ الدَّ



  

 

هْرِ«»: قَالَ ؟ صَوْمُ نَبيِِّ اللهِ دَاوُدَ  2 كتاب الصيام  355 ، وَلَمْ يَذْكُرْ فيِ الْحَدِيثِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْئًا، نصِْفُ الدَّ

ا»: وَلَمْ يَقُلْ  ا»: وَلَكنِْ قَالَ  «وَإنَِّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّ  .  «وَإنَِّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّ

زَكَريَِّاءَ   ( 1159)   -  184 بْنُ  الْقَاسِمُ  ثَنيِ  مُوسَى،  حَدَّ بْنُ  اللهِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

يَحْيَى،  شَيْبَانَ  حْمَنِ ،  عَنْ  الرَّ عَبْدِ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ ،  عَنْ  زُهْرَةَ  بَنيِ  قَالَ   مَوْلَى  سَلَمَةَ  : أَبيِ 

قَالَ ليِ رَسُولُ  :  قَالَ   ƒ  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو،  سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبيِ سَلَمَةَ وَأَحْسَبُنيِ قَدْ  

ةً قَالَ :  قُلْتُ :  قَالَ ،  «اقْرَأِ الْقُرْآنَ فيِ كُلِّ شَهْرٍ »:  ‘   اللهِ  فَاقْرَأْهُ فيِ عِشْرِينَ »:  إنِِّي أَجِدُ قُوَّ

ةً إنِِّي : قُلْتُ : قَالَ ، «لَيْلَةً   .  «وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ، فَاقْرَأْهُ فيِ سَبْعٍ »: قَالَ ، أَجِدُ قُوَّ

ثَنيِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأزَْدِي    ( 1159)  -  185 ثَناَ عَمْرُو بْنُ أَبيِ سَلَمَةَ ،  وَحَدَّ ، حَدَّ

ثَنيِ يَحْيَى بْنُ أَبيِ  :  عَنِ الْأوَْزَاعِيِّ قِرَاءَةً قَالَ  ثَنيِ ،  عَنِ ابْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ ،  كَثيِرٍ حَدَّ حَدَّ

حْمَنِ   قَالَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ   ƒ  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ،  أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ

يْلَ : ‘  يْلِ«، »يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَكُنْ بِمِثْلِ فُلََنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّ  . (1)   فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّ

 

 .  فيه إبداء العذر  (وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إلِاَّ الْخَيْرَ )

ا)  . ذي حق حقهكل يعني أعط  (. ..وَلزَِوْرِكَ ، فَإنَِّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّ

النبي سنة  من  أحسن  العلمي،  ‘   لا  بحياته  يتعلق  فيما  بالإنسان  الرفق   ةفيها 

له   نوهذا أمر ينبغي أن يتفط،  فيما يتعلق بالمحسوسات والمعنويات ،  وبحياته العملية

ليال قول ظهير،  الإنسان قبل  الله عليه وسلم عن :  قد تقدم معنا  نهانا رسول الله صل 

 .  رفق بناأمر كان بنا رفق وطواعية الله ورسوله أ

 
 .  (1152): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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بالسن  فعليه  الأجر  أراد  الرفق  ،  ةفمن  أراد  بالسنةومن  فعليه  لا  » ،  بالنفس  الله  إن 

قد يكون الإنسان نشيطا في زمن من الأزمان ويظن الأجر والمثوبة  ،  «يمل حتى تملوا

: ثانيا،  المخالفة:  لحقه أولايف  ‘   قد خالف النبيويكون  ،  فيما يتعاطى من الأعمال

، ابتدعوها ،  حيث اتخذوا صوامع ورهبانية،  كما فعل النصارى  ىالرجوع إلى القهقر

الله الحديد  {لي لى لم}:  قال  ابتغاء   ،[27:  ]سورة  فعلوها  هم  إنما 

ذلك بعد  ثم  الله   يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم }:  مرضات 

   .[27: ]سورة الحديد {ئخ ئجئح يي

ال الإسلام  بدعةأما  بدعة في  الإسلام لا  بما  ،  في  إلا  الإنسان  يتعبد  أن  ولا يجوز 

ع حقا»،  ‰  النبي  نثبت  عليك  لنفسك  حقا،  إن  عليك  ، ولزورك 

 .  «عط كل ذي حق حقه أف، ولزوجك عليك حق

 : ¬ قال الإمام مسلم
دُ بْنُ رَافِعٍ   (1159)  -  186 ثَنيِ مُحَمَّ اقِ ،  وَحَدَّ زَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ،  حَدَّ

الْعَبَّاسِ  :  قَالَ  أَبَا  أَنَّ  يَزْعُمُ  عَطَاءً  الْعَاصِ سَمِعْتُ  بْنِ  عَمْرِو  بْنَ  اللهِ  عَبْدَ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ  أَخْبَرَهُ 

ƒ   ُيْلَ ،  أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ   ‘   بَلَغَ النَّبيَِّ :  يَقُول ا لَقِيتُهُ ،  وَأُصَلِّي اللَّ ا أَرْسَلَ إلَِيَّ وَإمَِّ ، فَإمَِّ

اللَّيْلَ »:  فَقَالَ  وَتُصَلِّي  تُفْطرُِ  وَلَا  تَصُومُ  أَنَّكَ  أُخْبَرْ  حَظًّا؟  أَلَمْ  لِعَيْنكَِ  فَإنَِّ  تَفْعَلْ  ، فَلََ 

، وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا،  وَصَلِّ وَنَمْ ، فَصُمْ وَأَفْطرِْ ، وَلِأهَْلِكَ حَظًّا، وَلِنَفْسِكَ حَظًّا

تِسْعَةٍ  أَجْرُ  اللهِ :  قَالَ ،  «وَلَكَ  نَبيَِّ  يَا  كَ 
ذَلِ مِنْ  أَقْوَى  أَجِدُنيِ  دَاوُدَ » :  قَالَ ،  إنِِّي  صِيَامَ    فَصُمْ 

نَبيَِّ اللهِ :  قَالَ   «’  يَا  يَصُومُ  دَاوُدُ  كَانَ  يَوْمًا » :  قَالَ ؟  وَكَيْفَ  يَصُومُ  يَوْمًا،  كَانَ  ، وَيُفْطرُِ 

هَذِهِ يَا نَبيَِّ اللهِ :  قَالَ ،  «وَلَا يَفِر  إذَِا لَاقَى
فَلََ أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ :  قَالَ عَطاَءٌ ؟  مَنْ ليِ بِ
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النَّبيِ    /الْأبََدِ  الْأبََدَ »:  ‘   فَقَالَ  صَامَ  مَنْ  صَامَ  الْأبََدَ ،  لَا  صَامَ  مَنْ  صَامَ  مَنْ ،  لَا  صَامَ  لَا 

 . صَامَ الْأبََدَ«

حَاتِمٍ   (1159)  -  186 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِهِ  بْنُ  ،  وَحَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ابْنُ  ،  بَكْرٍ حَدَّ أَخْبَرَنَا 

سْناَدِ وَقَالَ  اعِرَ أَخْبَرَهُ : جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِ  .  إنَِّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّ

ةَ ثقَِةٌ عَدْلٌ : قَالَ مُسْلِمٌ  وخَ مِنْ أَهْلِ مَكَّ ائبُِ بْنُ فَر   . أَبُو الْعَبَّاسِ السَّ

ثَناَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ  (1159)   - 187 ثَنيِ أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ عَنْ حَبيِبٍ ،  حَدَّ

يَا عَبْدَ اللهِ »:  ‘   قَالَ ليِ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ   ƒ  سَمِعَ أَبَا الْعَبَّاسِ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو

هْرَ   بْنَ  الدَّ لَتَصُومُ  إنَِّكَ  اللَّيْلَ ،  عَمْرٍو  إذَِا  ،  وَتَقُومُ  الْعَيْنُ وَإنَِّكَ  لَهُ  هَجَمَتْ  ذَلِكَ  فَعَلْتَ 

الْأبََدَ ،  وَنَهَكَتْ  مَنْ صَامَ  كُلِّهِ ،  لَا صَامَ  هْرِ  الشَّ هْرِ صَوْمُ  الشَّ مِنَ  أَيَّامٍ  ثَلََثَةِ  : قُلْتُ ،  «صَوْمُ 

وَلَا يَفِر   ،  وَيُفْطرُِ يَوْمًا،  فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا»:  قَالَ ،  فَإنِِّي أُطيِقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ 

 .  إذَِا لَاقَى«

أَبُو كُرَيْبٍ   (1159)  -  187 ثَناَهُ  ثَناَ ابْنُ بِشْرٍ ،  وَحَدَّ ثَناَ حَبيِبُ  ،  عَنْ مِسْعَرٍ ،  حَدَّ حَدَّ

سْناَدِ وَقَالَ   .  وَنَفِهَتِ النَّفْسُ : بْنُ أَبيِ ثَابِتٍ بِهَذَا الْإِ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (1159)  - 188 ثَناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ،  حَدَّ ، عَنْ عَمْرٍو،  حَدَّ

الْعَبَّاسِ  أَبيِ  بْنِ عَمْرٍو،  عَنْ  عَبْدِ اللهِ  أُخْبَرْ »:  ‘   قَالَ ليِ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ   ƒ  عَنْ  أَلَمْ 

النَّهَارَ  وَتَصُومُ  يْلَ  اللَّ تَقُومُ  ذَلكَِ :  قُلْتُ   «؟أَنَّكَ  أَفْعَلُ  ذَلكَِ »:  قَالَ ،  إنِِّي  فَعَلْتَ  إذَِا  فَإنَِّكَ 

عَيْناَكَ  نَفْسُكَ ،  هَجَمَتْ  حَق  ،  وَنَفِهَتْ  حَق  ،  لِعَيْنكَِ  حَق  ،  وَلِنَفْسِكَ  وَنَمْ ،  وَلِأهَْلِكَ  ، قُمْ 

 .  وَصُمْ وَأَفْطرِْ«
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شَيْبَةَ   (1159)   -  189 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  حَرْبٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  زُهَيْرٌ ،  وَزُهَيْرُ  :  قَالَ 

ثَناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ    عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ،  عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ،  عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ ،  حَدَّ

ƒ   َاللهِ :  قَال رَسُولُ  صِيَامُ  :  ‘   قَالَ  اللهِ  إلَِى  يَامِ  الصِّ أَحَبَّ  لََةِ  ،  دَاوُدَ »إنَِّ  الصَّ وَأَحَبَّ 

يْلِ   ’   إلَِى اللهِ صَلََةُ دَاوُدَ  وَكَانَ يَصُومُ ،  وَيَناَمُ سُدُسَهُ ،  وَيَقُومُ ثُلُثَهُ ،  كَانَ يَناَمُ نصِْفَ اللَّ

 . وَيُفْطرُِ يَوْمًا«، يَوْمًا

رَافِعٍ   ( 1159)  -  190 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  اقِ ،  وَحَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  ابْنُ  ،  حَدَّ أَخْبَرَنَا 

دِيناَرٍ ،  جُرَيْجٍ  بْنُ  عَمْرُو  بْنِ ،  أَخْبَرَنيِ  عَمْرِو  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ  أَخْبَرَهُ  أَوْسٍ  بْنَ  عَمْرَو  أَنَّ 

النَّبيَِّ   ƒ  الْعَاصِ  نصِْفَ :  قَالَ   ‘   أَنَّ  يَصُومُ  كَانَ  دَاوُدَ  صِيَامُ  اللهِ  إلَِى  يَامِ  الصِّ »أَحَب  

هْرِ  لََةِ إلَِى اللهِ ،  الدَّ يْلِ   ’   صَلََةُ دَاوُدَ ،  ¸  وَأَحَب  الصَّ ،  ثُمَّ يَقُومُ ،  كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّ

يْلِ بَعْدَ شَطْرهِِ«  .  ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ يَقُومُ ثُلُثَ اللَّ

دِيناَرٍ قُلْتُ  :  قَالَ  بْنِ  يَقُولُ :  لِعَمْرِو  كَانَ  أَوْسٍ  بْنُ  بَعْدَ  :  أَعَمْرُو  يْلِ  اللَّ ثُلُثَ  يَقُومُ 

 .  نَعَمْ : قَالَ ؟ شَطْرِهِ 

يَحْيَى  ( 1159)  -  191 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  اللهِ ،  وَحَدَّ عَبْدِ  بْنُ  خَالِدُ  خَالِدٍ ،  أَخْبَرَنَا  ،  عَنْ 

قَالَ  قِلََبَةَ  أَبيِ  قَالَ :  عَنْ  الْمَلِيحِ  أَبُو  عَمْرٍو :  أَخْبَرَنيِ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَلَى  أَبِيكَ  مَعَ  دَخَلْتُ 

ثَناَ اللهِ :  فَحَدَّ رَسُولَ  صَوْمِي  ‘   أَنَّ  لَهُ  أَدَمٍ ،  ذُكِرَ  مِنْ  وِسَادَةً  لَهُ  فَأَلْقَيْتُ  عَلَيَّ  فَدَخَلَ 

الْأرَْضِ ،  لِيفٌ   حَشْوُهَا عَلَى  وَبَيْنَهُ ،  فَجَلَسَ  بَيْنيِ  الْوِسَادَةُ  ليِ،  وَصَارَتِ  أَمَا »:  فَقَالَ 

أَيَّامٍ  ثَلََثَةُ  مِنْ كُلِّ شَهْرٍ  يَا رَسُولَ  :  قُلْتُ ،  «خَمْسًا»:  قَالَ ،  يَا رَسُولَ اللهِ :  قُلْتُ   «؟يَكْفِيكَ 

قَالَ  قَالَ :  قُلْتُ ،  «سَبْعًا»:  اللهِ  اللهِ  رَسُولَ  قَالَ :  قُلْتُ ،  «تسِْعًا»:  يَا  اللهِ  رَسُولَ  أَحَدَ »:  يَا 



  

 

 2 كتاب الصيام  359
النَّبيِ  :  قُلْتُ ،  «عَشَرَ  فَقَالَ  اللهِ  رَسُولَ  هْرِ »:  ‘   يَا  الدَّ شَطْرُ  دَاوُدَ  صَوْمِ  فَوْقَ  صَوْمَ  ، لَا 

 .  وَإفِْطَارُ يَوْمٍ«، صِيَامُ يَوْمٍ 

 .  ( وَنَهَكَتْ )يعني تعبت العين   (إذَِا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ )

س النبيئوقد  فقال  ‘   ل  أيضا  داوود  قيام  صيام  »:  عن  الله  إلى  الصيام  أحب 

الدهر نصف  يصوم  كان  الشهر،  «داوود  نصف  الله»،  يعني  إلى  الصلَة   ¸  وأحب 
الليل،  ’   ود داصلَة   يقوم» ،  أي الأول  «كان يرقد شطر  يقوم    «ثم يرقد آخره،  ثم 

 . ثلث الليل بعد شطره 

شَيْبَةَ   (1159)   -  192 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  غُنْدَرٌ ،  حَدَّ ثَناَ  شُعْبَةَ ،  حَدَّ   ( ح)،  عَنْ 

الْمُثَنَّى بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  جَعْفَرٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  بْنِ  ،  حَدَّ زِيَادِ  فَيَّاضٍ عَنْ 

صُمْ »:  قَالَ لَهُ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللهِ :  ƒ  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو،  سَمِعْتُ أَبَا عِيَاضٍ :  قَالَ 

بَقِيَ  مَا  أَجْرُ  وَلَكَ  مِنْ ذَلِكَ :  قَالَ   «يَوْمًا  أَكْثَرَ  أُطيِقُ  مَا »:  قَالَ ،  إنِِّي  أَجْرُ  وَلَكَ  يَوْمَيْنِ  صُمْ 

إنِِّي :  قَالَ ،  «صُمْ ثَلََثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ »:  إنِِّي أُطيِقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ :  قَالَ ،  «بَقِيَ 

إنِِّي أُطيِقُ أَكْثَرَ مِنْ :  قَالَ ،  «صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ » :  قَالَ ،  أُطيِقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ 

دَاوُدَ »:  قَالَ ،  ذَلِكَ  صَوْمَ  اللهِ  عِنْدَ  يَامِ  الصِّ أَفْضَلَ  يَوْمًا   ’   صُمْ  يَصُومُ  وَيُفْطرُِ  ،  كَانَ 

 .  يَوْمًا«

حَرْبٍ   (1159)   -  193 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  حَاتِمٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  دُ  عَنِ    -جَمِيعًا    -،  وَمُحَمَّ

مَهْدِيٍّ  زُهَيْرٌ ،  ابْنِ  عَبْدُ  :  قَالَ  ثَناَ  مَهْدِيٍّ حَدَّ بْنُ  حْمَنِ  حَيَّانَ ،  الرَّ بْنُ  سَلِيمُ  ثَناَ  ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

قَالَ  مِيناَءَ  بْنُ  عَمْرٍو:  سَعِيدُ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  اللهِ :  قَالَ  رَسُولُ  ليِ  بْنَ  »:  ‘   قَالَ  اللهِ  عَبْدَ  يَا 

النَّهَارَ  تَصُومُ  أَنَّكَ  بَلَغَنيِ  يْلَ ،  عَمْرٍو  اللَّ حَظًّا،  وَتَقُومُ  عَلَيْكَ  لجَِسَدِكَ  فَإنَِّ  تَفْعَلْ  ، فَلََ 
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حَظًّا عَلَيْكَ  حَظًّا،  وَلِعَيْنكَِ  عَلَيْكَ  لزَِوْجِكَ  وَأَفْطرِْ ،  وَإنَِّ  ثَلََثَةَ ،  صُمْ  شَهْرٍ  كُلِّ  مِنْ  صُمْ 

هْرِ  ةً :  قُلْتُ ،  «أَيَّامٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّ  ’   فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ »:  قَالَ ،  يَا رَسُولَ اللهِ إنَِّ بيِ قُوَّ
خْصَةِ : فَكَانَ يَقُولُ ، «وَأَفْطرِْ يَوْمًا، صُمْ يَوْمًا  .  يَا لَيْتَنيِ أَخَذْتُ باِلر 

صُمْ يَوْمَيْنِ  )،  من الشهر  (صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ )،  نظر إلى فضل الله الواسعا

صُمْ أَرْبَعَةَ )من الشهر    (ثَلََثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ صُمْ  )،  من الشهر   (وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ 

أَجْرُ مَا بَقِيَ  وبهذا تعلم أن هذا كله من السنن ،  فضل الله واسع،  من الشهر  (أَيَّامٍ وَلَكَ 

الرسول أبد»:  ‘   فقال  صام  من  صام  الدهر،  «لا  صام  فيمن  ولا »:  وقال  صام  لا 

 .  «أفطر

النووي  فيِهِ :  ¬  قال  الْعُلَمَاءُ  صِيَامِ  ؛  وَاخْتَلَفَ  مَنعِْ  إلَِى  الظَّاهِرِ  أَهْلُ  فَذَهَبَ 

ا لظَِوَاهِرِ هَذِهِ الْأحََادِيثِ  هْرِ نَظَرا الْعُلَمَاءِ إلَِى :  قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ،  الدَّ وَذَهَبَ جَمَاهِيرُ 

وَالتَّشْرِيقُ  الْعِيدَانِ  وَهِيَ  عَنهَْا  الْمَنهِْيَّ  الْأيََّامَ  يَصُمِ  لَمْ  إذَِا  افعِِيِّ ،  جَوَازِهِ 
الشَّ وَمَذْهَبُ 

فيِهِ :  وَأَصْحَابهِِ  كَرَاهَةَ  وَالتَّشْرِيقَ لَا  الْعِيدَيْنِ  أَفْطَرَ  إذَِا  يَامِ  الصِّ سَرْدَ  مُسْتَحَبٌّ ،  أَنَّ  هُوَ  بَلْ 

ضَرَر   بهِِ  يَلْحَقَهُ  لَا  أَنْ  ا،  بشَِرْطِ  حَقًّ تَ  يُفَوِّ فَمَكْرُوه  ،  وَلَا  ا  حَقًّ تَ  فَوَّ أَوْ  رَ  تَضَرَّ ، فَإنِْ 

وا بحَِدِيثِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ ،  وَاسْتَدَلُّ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمِ   : يَا رَسُولَ اللهِ :  وَقَدْ رَوَاهُ 

فَرِ  وْمَ أَفَأَصُومُ فيِ السَّ  .  «إنِْ شِئْتَ فَصُمْ » : فَقَالَ ؟ إنِِّي أَسْرُدُ الصَّ

مُسْلمٍِ  رِوَايَةِ  هُ :  وَلَفْظُ  يَامِ   ‘   فَأَقَرَّ الصِّ سَرْدِ  هُ ،  عَلَى  يُقِرَّ لَمْ  ا  مَكْرُوها كَانَ  لَا  ،  وَلَوْ 

فَرِ  يَامَ ،  سِيَّمَا فيِ السَّ وَكَذَلكَِ أَبُو ،  وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَسْرُدُ الصِّ

لَفِ  السَّ منَِ  قُ 
وَخَلَائِ وَعَائِشَةُ  فيِ  ،  طَلْحَةَ  بِ  الْمُهَذَّ شَرْحِ  فيِ  جَمَاعَةا  منِهُْمْ  ذَكَرْتُ  قَدْ 
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 . ~ وَبهَِذَا أَجَابَتْ عَائِشَةُ ،  يَصُومَ مَعَهُ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ مَحْمُول  عَلَى حَقِيقَتهِِ بأَِنْ 
ا:  وَالثَّانيِ حَقًّ بهِِ  تَ  فَوَّ أَوْ  بهِِ  رَ  تَضَرَّ مَنْ  عَلَى  مَحْمُول   كَانَ ،  أَنَّهُ  النَّهْيَ  أَنَّ  دُهُ  وَيُؤَيِّ

وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلمِ  عَنهُْ أَنَّهُ عَجَزَ فيِ آخِرِ عُمُرِهِ وَنَدِمَ  ،  خِطَاباا لعَِبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 

خْصَةَ  لَمْ يَقْبَلِ الرُّ فَنهَْيُ ابْنِ عَمْرٍ كَانَ لعِِلْمِهِ بأَِنَّهُ سَيَعْجَزُ وَأَقَرَّ حَمْزَةَ  :  قَالُوا،  عَلَى كَوْنهِِ 

 . بْنَ عَمْرٍو لعِِلْمِهِ بقُِدْرَتهِِ بلَِا ضَرَرٍ 

تهِِ مَا يَجِدُهَا غَيْرُهُ :  (لَا صَامَ )أَنَّ مَعْنَى  :  وَالثَّالِثَ  ا  ،  أَنَّهُ لَا يَجِدُ منِْ مَشَقَّ فَيَكُونُ خَبَرا

 . لَا دُعَاءا 

العيدين فمحرم،  وأنه مكروه ،  الأول الأصوب المستعان  ،  فإن صام  عليه  ووالله 

 .  التكلان

 : ¬ قال
ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَوْمِ يوَْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَالاثْنَيْنِ بَابُ استِْحْبَابِ صِيَامِ  

 وَالْخَمِيسِ 
وخَ   (1160)   -  194 فَر  بْنُ  شَيْبَانُ  ثَناَ  الْوَارِثِ ،  حَدَّ عَبْدُ  ثَناَ  شْكِ  ،  حَدَّ الرِّ يَزِيدَ  عَنْ 

الْعَدَوِيَّةُ :  قَالَ  ثَتْنيِ مُعَاذَةُ  شَةَ زَوْجَ النَّبيِِّ :  حَدَّ
هَا سَأَلَتْ عَائِ  ‘  أَكَانَ رَسُولُ اللهِ :  ‘   أَنَّ

هْرِ كَانَ يَصُومُ :  فَقُلْتُ لَهَا،  نَعَمْ :  قَالَتْ ؟  يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلََثَةَ أَيَّامٍ  ؟ مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّ

هْرِ يَصُومُ لَمْ يَكُنْ يُبَاليِ مِنْ أَيِّ أَيَّامِ : قَالَتْ   . الشَّ

أوله من  وسطه،  يعني  من  من  ،  أو  ثلاثة ،  خره آأو  الإنسان  يصوم  أن  أهم شيء 

ولو ،  أنه لو صام يوما كتب له ما بقي»:  وبل قد تقدم في حديث عبد الله بن عمر،  أيام
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بقي ما  له  يومين كتب  بقي،  صام  ما  له  أيام كتب  ثلَثة  أيام ،  ولو صام  أربع  ولو صام 

 .  وهكذا من زاد زاد الله له. «بقيكتب له ما 

 : ¬ قال الإمام مسلم
بْنِ   ( 1161)  -  195 دِ  مُحَمَّ بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ثَنيِ  بَعِي    وَحَدَّ الض  مَهْدِي   ،  أَسْمَاءَ  ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ غَيْلََنُ بْنُ جَرِيرٍ ،  وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ  فٍ ،  حَدَّ أَنَّ :  ƒ  حُصَيْنٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ  ،  عَنْ مُطَرِّ

يَسْمَعُ   ‘   النَّبيَِّ  وَهُوَ  لِرَجُلٍ  قَالَ  أَوْ  لَهُ  هْرِ »:  قَالَ  الشَّ هَذَا  ةِ  سُرَّ مِنْ  أَصُمْتَ  فُلََنُ   « ؟يَا 

 .  (1)  فَصُمْ يَوْمَيْنِ«،  فَإذَِا أَفْطَرْتَ »: قَالَ ، لَا : قَالَ 

 .  بن عبد الله بن الشخير (مطرف)

الشهر سرة  في  الشهر:  فقيل،  اختلفوا  الشهر:  وقيل،  أول  آخر  :  وقيل،  وسط 

ولو كان وسط ،  ما بقي من الأيام  املكن الذي يظهر أنه لو كان أول الشهر لص،  الشهر

لكن لما كان آخر الشهر ولم يكن بقي من الوقت شيء ،  الشهر لصام ما بقي من الأيام

 . أي في شوال (يَوْمَيْنِ فَصُمْ )أي رمضان   (فَإذَِا أَفْطَرْتَ ): قال

 : ¬ قال الإمام مسلم
التَّمِيمِي    ( 1162)  -  196 يَحْيَى  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  عَنْ  ،  وَحَدَّ جَمِيعًا  سَعِيدٍ  بْنُ  وَقُتَيْبَةُ 

ادٍ  ادُ بْنُ زَيْدٍ :  قَالَ يَحْيَى،  حَمَّ انيِِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ  ،  عَنْ غَيْلََنَ ،  أَخْبَرَنَا حَمَّ مَّ عَنْ ،  مَعْبَدٍ الزِّ

أَتَى النَّبيَِّ :  أَبيِ قَتَادَةَ  ا رَأَى   ‘   فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ؟  كَيْفَ تَصُومُ :  فَقَالَ   ‘   رَجُلٌ  فَلَمَّ

قَالَ   ¢  عُمَرُ  رَبًّا:  غَضَبَهُ  باِللهِ  دِيناً،  رَضِيناَ  سْلََمِ  مِنْ ،  وَباِلْإِ باِللهِ  نَعُوذُ  نَبيًِّا  دٍ  وَبِمُحَمَّ
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اللهِ  رَسُولِهِ ،  غَضَبِ  عُمَرُ ،  وَغَضَبِ  غَضَبُهُ   ¢  فَجَعَلَ  سَكَنَ  حَتَّى  الْكَلََمَ  هَذَا  دُ  ، يُرَدِّ

عُمَرُ  كُلَّهُ :  فَقَالَ  هْرَ  الدَّ يَصُومُ  بِمَنْ  كَيفَْ  اللهِ  رَسُولَ  صَامَ »:  قَالَ ؟  يَا  أَفْطَرَ ،  لَا  أَوْ ،  «وَلَا 

يَصُمْ »:  قَالَ  يُفْطرِْ ،  لَمْ  يَوْمًا:  قَالَ ،  «وَلَمْ  وَيُفْطرُِ  يَوْمَيْنِ  يَصُومُ  مَنْ  وَيُطيِقُ  »:  قَالَ ؟  كَيْفَ 

أَحَدٌ  يَوْمًا:  قَالَ   «؟ذَلِكَ  وَيُفْطرُِ  يَوْمًا  يَصُومُ  مَنْ  دَاوُدَ »:  قَالَ ؟  كَيْفَ  صَوْمُ   «’   ذَاكَ 
قْتُ ذَلِكَ »: قَالَ ؟ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطرُِ يَوْمَيْنِ كَيْفَ مَنْ : قَالَ   . «وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّ

رَسُولُ اللهِ  قَالَ  شَهْرٍ »:  ‘   ثُمَّ  مِنْ كُلِّ  رَمَضَانَ ،  ثَلََثٌ  إلَِى  صِيَامُ ،  وَرَمَضَانُ  فَهَذَا 

هِ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ   هْرِ كُلِّ نَةَ الَّتيِ قَبْلَهُ الدَّ رَ السَّ نَةَ الَّتيِ بَعْدَهُ ،  أَنْ يُكَفِّ ، وَالسَّ

نَةَ الَّتيِ قَبْلَهُ« رَ السَّ  . (1)  وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّ

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  (1162)   -  197 ثَناَ مُحَمَّ بْنِ الْمُثَنَّى  ،  حَدَّ
ِ
فْظُ لا ارٍ وَاللَّ دُ بْنُ بَشَّ وَمُحَمَّ

دُ بْنُ جَعْفَرٍ :  قَالَا  ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ عَنْ غَيْلََنَ بْنِ جَرِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْبَدٍ  ،  حَدَّ

انيَِّ  مَّ الْأنَْصَارِيِّ ،  الزِّ قَتَادَةَ  أَبيِ  اللهِ :  ¢  عَنْ  رَسُولَ  صَوْمِهِ   ‘   أَنَّ  عَنْ  : قَالَ ؟  سُئِلَ 

اللهِ  رَسُولُ  عُمَرُ   ‘   فَغَضِبَ  رَبًّا  ¢:  فَقَالَ  باِللهِ  دِيناً،  رَضِيناَ  سْلََمِ  دٍ ،  وَباِلْإِ وَبِمُحَمَّ

بَيْعَةً  وَبِبَيْعَتنِاَ  صِيَامِ  :  قَالَ ،  رَسُولًا  عَنْ  فَقَالَ فَسُئِلَ  هْرِ  صَامَ »:  الدَّ أَفْطَرَ ،  لَا  مَا » :  أَوْ   « وَلَا 

أَفْطَرَ ،  صَامَ  قَالَ :  قَالَ ،  «وَمَا  يَوْمٍ  وَإفِْطَارِ  يَوْمَيْنِ  صَوْمِ  عَنْ  ذَلِكَ »:  فَسُئِلَ  يُطيِقُ   « ؟وَمَنْ 

قَالَ :  قَالَ  يَوْمَيْنِ  وَإفِْطَارِ  يَوْمٍ  صَوْمِ  عَنْ  اللهَ »:  وَسُئِلَ  أَنَّ  لِذَلِكَ   لَيْتَ  انَا  وَسُئلَِ :  قَالَ ،  «قَوَّ

قَالَ  يَوْمٍ  وَإفِْطَارِ  يَوْمٍ  دَاوُدَ »:  عَنْ صَوْمِ  أَخِي  عَنْ صَوْمِ  :  قَالَ ،  «’   ذَاكَ صَوْمُ  وَسُئِلَ 

ثْنَيْنِ 
ِ
الا فِيهِ »:  قَالَ ،  يَوْمِ  وُلِدْتُ  يَوْمٌ  بُعِثْتُ  ،  ذَاكَ  فِيهِ    -وَيَوْمٌ  عَلَيَّ  أُنْزِلَ  : فَقَالَ :  قَالَ   -أَوْ 

شَهْرٍ  كُلِّ  مِنْ  ثَلََثَةٍ  رَمَضَانَ ،  صَوْمُ  إلَِى  هْرِ ،  وَرَمَضَانَ  الدَّ عَنْ صَوْمِ :  قَالَ ،  «صَوْمُ  وَسُئِلَ 
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الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ »:  فَقَالَ ،  يَوْمِ عَرَفَةَ  نةََ  رُ السَّ يَوْمِ عَاشُورَاءَ :  قَالَ ،  «يُكَفِّ ، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ 

نَةَ الْمَاضِيَةَ« » : فَقَالَ  رُ السَّ  . يُكَفِّ

قَالَ  شُعْبَةَ  رِوَايَةِ  مِنْ  الْحَدِيثِ  هَذَا  وَالْخَمِيسِ :  فيِ  ثْنَيْنِ 
ِ
الا يَوْمِ  صَوْمِ  عَنْ  ، وَسُئِلَ 

ا نُرَاهُ وَهْمًا  .  فَسَكَتْناَ عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لَمَّ

ثَناَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ   (1162)  -  197 ثَناَ أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ    (ح)،  حَدَّ وَحَدَّ

شَيْبَةَ  شَبَابَةُ ،  أَبيِ  ثَناَ  إبِْرَاهِيمَ   (ح) ،  حَدَّ بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  شُمَيْلٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  النَّضْرُ  أَخْبَرَنَا 

سْناَدِ  هُمْ عَنْ شُعْبَةَ بهَِذَا الْإِ  . كُل 

ارِمِي    (1162)   -  197 الدَّ سَعِيدٍ  بْنُ  أَحْمَدُ  ثَنيِ  هِلََلٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  حَبَّانُ  ثَناَ  ،  حَدَّ

الْعَطَّارُ  أَبَانُ  ثَناَ  هُ ،  حَدَّ أَنَّ غَيْرَ  بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ  سْناَدِ  الْإِ هَذَا  بْنُ جَرِيرٍ فيِ  غَيْلََنُ  ثَناَ  حَدَّ

ثْنَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرِ الخَْمِيسَ 
ِ
 .  ذَكَرَ فِيهِ الا

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ   (1162)  - 198 حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ،  وَحَدَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

مَيْمُونٍ  بْنُ  غَيْلََنَ ،  مَهْدِي   انيِِّ ،  عَنْ  مَّ الزِّ مَعْبَدٍ  بْنِ  عَبْدِ اللهِ  أَبيِ  ،  عَنْ  الْأنَْصَارِيِّ عَنْ    قَتَادَةَ 

ثْنَيْنِ  ‘  أَنَّ رَسُولَ اللهِ : ¢
ِ
«، فِيهِ وُلدِْتُ » :  فَقَالَ ،  سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الا يهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ

 . وَفِ

 .  النيسابوري  يالتميم (يحيىبن  يىيح)

الزماني) معبد  بن  الله  بسببه  (عبد  الحديث  فيضعف  يجهله  الذي  ،  بعضهم  لكن 

اعتمده  قد  مسلم  أن  التوثيق ،  يظهر  تحت  فيدخل  صحيحه  في  مسلم  اعتمده  ومن 

 .  الضمني
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الله    اهلا :  قال أبو بكر،  من أسد الله  اكان أسد،  بن ربعي  ثالحار  (¢   أبي قتادة)

: ‘   فقال النبي ،  ا يعمد أسد من أسد الله فيقتل رجلا من المشركين ثم تأخذ سلبهإذا 
 .  «فله سلبه ةمن قتل قتيلَ له عليه بين»

اللهِ ) رَسُولُ  النبي؛  (‘   فَغَضِبَ  مثل  يفعل  أن  يريد  السؤال  أو  ،  ‘   لأنه سأل 

النبي؛  ربما يشدد على نفسه إذا علموا عبادة  يا رسول :  قال بعضهم  ‘   لأنهم كانوا 

فخيرية الأمة في ،  ‘   عبادة النبيالله أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك كأنه يتقال  

 .  ‘  متابعة النبي 
عُمَرُ ) رَأَى  ا  الله  (.  ..غَضَبَهُ   ¢   فَلَمَّ شرع  في  لما  استسلمنا  أننا  هذا  لا  ،  ومعنى 

نقصان ولا  بزيادة  ربا  قذا»و،  نجاوزه  بالله  رضي  من  الإيمان  دينا ،  طعم  وبالإسلَم 

 . كما في حديث العباس عند مسلم، «نبيا ‘  محمدوب

 .  الله دليل على بعد العبد عن الله ضبلأن غ:  (نَعُوذُ باِللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ )

 . ‘   لأن الله يغضب لغضب رسول الله؛ (وَغَضَبِ رَسُولِهِ )
هْرَ كُلَّهُ )  .  سؤال غيره بخلاف انظر إلى سؤال العالم  (؟ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّ

 .  «بدلا صام من صام الأ»: تقدم من حديثوافق لما م  (وَلَا أَفْطَرَ ، لَا صَامَ )

يصوم وم ويفطر ي؟ لكن من يستطيعه، يعني هذا عمل طيب (؟ وَيُطيِقُ ذَلكَِ أَحَدٌ )

 . مائيومين دا

 .  وهو أفضل الصيام (’  ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ )

 .  ويصوم يوميرتاح يومين ، عكس الأول (؟ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطرُِ يَوْمَيْنِ )
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ذَلِكَ ) قْتُ  أَنِّي طُوِّ  مشغولا ،  بالجهاد  لكنه كان مشغولا،  ‘   لكان فعله  (وَدِدْتُ 

المسلمينمب العليا،  صالح  المصلحة  المصلحة  ،  فتقديم  على  المتعدية  المصلحة 

 .  يلكن نفع الأمة متعد ، فالصيام مصلحة لازمة للعبد يؤجر عليها، اللازمة

كُلِّهِ ) هْرِ  الدَّ صِيَامُ  أمثالهاب  ةالحسن»لأن  ؛  (فَهَذَا  يوما ستا وثلاثين    موفيص،  «عشر 

 . يومابثلاثمائة وستين فيكون 

عَرَفَةَ ) يَوْمِ  عرفة  (...  صِيَامُ  صوم  مشروعية  عدم  إلى  ذهب  من  لحديث  ؛  وأما 

وهي   عيدنا أهل الإسلَم،  وأيام التشريق،  ويوم النحر،  يوم عرفة»:  ¢  عقبة بن عامر

بدليل أن الصحابة ،  كان يصوم يوم عرفة  ‘   لأن النبي ؛  فلم يصب  «وشربأيام أكل  

ع ما قبلها وما م أن الجمعة عيد ويجوز أن تصام:  الأمر الثاني،  شكوا في صيامه في عرفة

 . بعدها

قَبْلَهُ ) الَّتيِ  نَةَ  السَّ رَ  يُكَفِّ أَنْ  أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ  يَوْمِ عَاشُورَاءَ  تقدم معنا أن  و  (وَصِيَامُ 

 . فإن زاد إليه التاسع فحسن، هو صيام العاشر اءيوم عاشور

هْرِ :  فَكَأَنَّهُ يَقُولُ :  ¬  قال النووي ةِ الشَّ ،  يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الْأيََّامُ الثَّلَاثَةُ منِْ سُرَّ

، اسْتحِْبَابُ كَوْنِ الثَّلَاثَةِ هِيَ أَيَّامُ الْبيِضِ وَهُوَ  ،  وَهَذَا مُتَّفَق  عَلَى اسْتحِْبَابهِِ ،  وَهِيَ وَسَطُهُ 

عَشَرَ  الثَّالثَِ  عَشَرَ ،  وَهِيَ  ابعَِ  عَشَرَ ،  وَالرَّ كِتَابِ ،  وَالْخَامسَِ  فيِ  حَدِيث   فيِهَا  جَاءَ  وَقَدْ 

ابعَِ عَشَرَ ،  وَالثَّالثَِ عَشَرَ ، هِيَ الثَّانيِ عَشَرَ : وَقِيلَ ، التِّرْمذِِيِّ وَغَيْرِهِ   .  وَالرَّ

 النَّبيَِّ :  قَالَ الْعُلَمَاءُ 
وَنَبَّهَ ،  لئَِلاَّ يُظَنَّ تَعَيُّنهَُا،  لَمْ يُوَاظبِْ عَلَى ثَلَاثَةٍ مُعَيَّنَةٍ   ‘   وَلَعَلَّ

هْرِ وَبحَِدِيثِ التِّرْمذِِيِّ فيِ أَيَّامِ الْبيِضِ عَلَى فَضِيلَتهَِا ةِ الشَّ  . بسُِرَّ

 : ¬ قال
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ابُ بْنُ خَالِدٍ   (1161)  -  199 ثَناَ هَدَّ ادُ بْنُ سَلَمَةَ ،  حَدَّ ثَناَ حَمَّ عَنْ  ،  عَنْ ثَابِتٍ ،  حَدَّ

فٍ  ابٍ ،  مُطَرِّ مِنْ هَدَّ فًا  مُطَرِّ أَفْهَمْ  بْنِ حُصَيْنٍ ،  وَلَمْ  عِمْرَانَ   ‘  أَنَّ رَسُولَ اللهِ :  ƒ  عَنْ 
  فَصُمْ يَوْمَيْنِ« ،  فَإذَِا أَفْطَرْتَ »:  قَالَ ،  لَا :  قَالَ   «؟أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ »:  قَالَ لَهُ أَوْ لِْخَرَ 

 (1) . 

شَيْبَةَ   (1161)   -  200 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  هَارُونَ ،  وَحَدَّ بْنُ  يَزِيدُ  ثَناَ  عَنِ  ،  حَدَّ

فٍ عَنْ  ،  عَنْ أَبيِ الْعَلََءِ ،  الْجُرَيْرِيِّ  قَالَ    ‘   أَنَّ النَّبيَِّ :  ƒ  عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ،  مُطَرِّ

شَيْئًا»:  لِرَجُلٍ  هْرِ  الشَّ هَذَا  سَرَرِ  مِنْ  اللهِ ،  لَا :  قَالَ   «؟هَلْ صُمْتَ  رَسُولُ  فَإذَِا  »:  ‘   فَقَالَ 

 .  أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ«

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  (1161)  -  201 ثَناَ مُحَمَّ دُ بْنُ جَعْفَرٍ ،  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ ، حَدَّ

قَالَ  يرِ  خِّ الشِّ بْنِ  فِ  مُطَرِّ أَخِي  ابْنِ  حُصَيْنٍ :  عَنِ  بْنِ  عِمْرَانَ  عَنْ  ثُ  يُحَدِّ فًا  مُطَرِّ   سَمِعْتُ 

ƒ  : َِّهْرِ شَيْئًا»:  قَالَ لِرَجُلٍ   ‘   أَنَّ النَّبي ، شَعْبَانَ :  يَعْنيِ  «؟ هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّ

، شُعْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِيهِ ، إذَِا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ«»: فَقَالَ لَهُ : قَالَ ، لَا : قَالَ 

 . «يَوْمَيْنِ »: وَأَظُن هُ قَالَ : قَالَ 

دُ بْنُ قُدَامَةَ   (1161) -  201 ثَنيِ مُحَمَّ ؤْلُؤِي  قَالَا ،  وَحَدَّ ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ :  وَيَحْيَى الل 

سْناَدِ بِمِثْلِهِ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ  فٍ فيِ هَذَا الْإِ ثَناَ عَبْدُ اللهِ بْنُ هَانئِِ ابْنِ أَخِي مُطَرِّ  . حَدَّ

 . كان يصوم أكثر شعبان ‘  والنبي 

 
 .  (1983): حديث رقم، البخاريوأخرجه  (1)
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 : ¬ قال
 بَابُ فَضْلِ صوَْمِ الْمُحَرَّمِ 

سَعِيدٍ   (1163)   -  202 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَنيِ  عَوَانَةَ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  بِشْرٍ ،  حَدَّ أَبيِ  عَنْ ،  عَنْ 

الْحِمْيَرِيِّ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنِ  هُرَيْرَةَ ،  حُمَيْدِ  أَبيِ  اللهِ :  قَالَ   ¢  عَنْ  رَسُولُ  :  ‘   قَالَ 
مُ  الْمُحَرَّ اللهِ  شَهْرُ  رَمَضَانَ  بَعْدَ  يَامِ  الصِّ صَلََةُ  ،  »أَفْضَلُ  الْفَريِضَةِ  بَعْدَ  لََةِ  الصَّ وَأَفْضَلُ 

يْلِ«  .  اللَّ

حَرْبٍ   (1163)  -  203 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  جَرِيرٌ ،  وَحَدَّ ثَناَ  بْنِ  ،  حَدَّ الْمَلِكِ  عَبْدِ  عَنْ 

بْنِ  ،  عُمَيْرٍ  دِ  حْمَنِ ،  الْمُنْتَشِرِ عَنْ مُحَمَّ بْنِ عَبْدِ الرَّ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ حُمَيْدِ  يَرْفَعُهُ   ¢  عَنْ 

يَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ :  قَالَ  لََةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ وَأَي  الصِّ لَ أَي  الصَّ
: فَقَالَ ؟  سُئِ

لََةُ فيِ جَوْفِ اللَّيْلِ » لََةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّ لََةِ بَعْدَ الصَّ يَامِ بَعْدَ شَهْرِ ،  أَفْضَلُ الصَّ وَأَفْضَلُ الصِّ

مِ   . «رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللهِ الْمُحَرَّ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  (1163)  - 203 ثَناَ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَحَدَّ ،  عَنْ زَائِدَةَ ، حَدَّ

يَامِ عَنِ النَّبيِِّ عَنْ عَبْدِ   الصِّ
سْناَدِ فيِ ذِكْرِ  . بِمِثْلِهِ  ‘  الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْإِ

المحرم الله  شهر  صيام  يكون  التطوع  صيام  أفضل  النبي ،  أكثره ،  يعني  يصم    لم 

، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل،  صوم فيهالو،  شهرا كاملا غير رمضان  ‘ 

أفضلوذهب   والبعدية  القبلية  النوافل  أن  إلى  بالصلا؛  بعضهم  متصلة  وتشبه ،  ةلأنها 

أيدينا،  الفرائض بين  الذي  هريرة  أبي  حديث  عموم  إلى  بعضهم  النبي ؛  وذهب    لأن 

 .  نص على ذلك ‘ 
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 : ¬ قال

 بَابُ استِْحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ إِتْبَاعًا لِرَمَضَانَ 
أَي وبَ   (1164)   -  204 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  سَعِيدٍ ،  حَدَّ بْنُ  حُجْرٍ ،  وَقُتَيْبَةُ  بْنُ    -،  وَعَلِي  

إسِْمَاعِيلَ   -جَمِيعًا   أَي وبَ ،  عَنْ  ابْنُ  جَعْفَرٍ :  قَالَ  بْنُ  إسِْمَاعِيلُ  ثَناَ  بْنُ ،  حَدَّ سَعْدُ  أَخْبَرَنيِ 

قَيْسٍ  بْنِ  الْخَزْرَجِيِّ ،  سَعِيدِ  الْحَارِثِ  بْنِ  ثَابِتِ  بْنِ  عُمَرَ  الْأنَْصَارِيِّ ،  عَنْ  أَي وبَ  أَبيِ    عَنْ 

ثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ   ¢ هُ حَدَّ الٍ ،  مَنْ صَامَ رَمَضَانَ »:  قَالَ   ‘   أَنَّ كَانَ ،  ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّ

هْرِ   . «كَصِيَامِ الدَّ

نُمَيْرٍ   (1164)  -  204 ابْنُ  ثَناَ  أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ  سَعِيدٍ ،  حَدَّ بْنُ  سَعْدُ  ثَناَ  أَخُو   -،  حَدَّ

سَمِعْتُ :  قَالَ   ¢  أَخْبَرَنَا أَبُو أَي وبَ الْأنَْصَارِي  ،  أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ   -يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ  

 . بِمِثْلِهِ :  يَقُولُ  ‘  رَسُولَ اللهِ 

ثَناَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (1164)  -  204 بْنُ الْمُبَارَكِ ،  وَحَدَّ ثَناَ عَبْدُ اللهِ  عَنْ  ،  حَدَّ

قَالَ  سَعِيدٍ  بْنِ  قَالَ :  سَعْدِ  ثَابِتٍ  بْنَ  عُمَرَ  أَي وبَ :  سَمِعْتُ  أَبَا  قَالَ :  يَقُولُ   ¢  سَمِعْتُ 

 . بِمِثْلِهِ : ‘  رَسُولُ اللهِ 

وقد ، بعضهم طعن في هذا الحديث بسببه، بن سعيد ىحييأخو  (بن سعيد  سعيد)

متابع أنه  إلى  الترمذي  ثقة،  أشار  نكار،  وهو  فيه  ليس  قال ،  ةوالحديث  فيه  ما  غاية 

مالك الحديث:  الإمام  هذا  خلاف  المدينة  أهل  عمل  لما ،  وجدت  بعضهم  إن  بل 

 . يستتاب: ه أن مالك ينكر هذا الحديث قالوأعلم

 .  ولا يخالف معقولا ولا منقولا، مسلموالحديث في 
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الست مت الأ  ةويصوم  أوله،  اءش ى  يام  وسطه،  من  من  من  ،  أو  شاء    إن،  خره آأو 

وإن متفرقات  متتابعات  اليوم  ،  شاء  تعين صيام  إلى  ذهب  من  لقولهوأما  ثُمَّ  ):  الثاني 

الٍ  ولكن ،  فاللفظ لا يوافقه على أن الإتباع لا بد أن يكون بعد العيد  (أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّ

 .  للتبعيض (من)من شوال و

 . ¢ خالد بن زيد (يأبي أيوب الأنصار)
هْرِ )  .  «بعشر أمثالها  ةالحسن»لأن  ؛ المراد بالدهر السنة  (كَانَ كَصِيَامِ الدَّ

الدالة على فضل التطوع  ،  ختم الإمام مسلم كتاب الصيام بهذه الأحاديث الطيبة 

الشهر تطوع  العامأو  ،  سواء  الله،  تطوع  من  تقرب  التي  التطوعات  من  ذلك  غير   إلى 

¸ . 
 : ¬ قال

 وَبَيَانِ مَحَلِّهَا وَأَرْجَى أَوْقَاتِ طَلَبِهَا ،  بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدرِْ وَالحَْثِّ عَلَى طَلَبِهَا
بْنُ يَحْيَى قَالَ   (1165)   -  205 ثَناَ يَحْيَى  نَافِعٍ ،  قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ :  وَحَدَّ عَنِ  ،  عَنْ 

عُمَرَ  النَّبيِِّ :  ƒ  ابْنِ  أَصْحَابِ  مِنْ  بْعِ   ‘   أَنَّ رِجَالًا  السَّ الْمَناَمِ فيِ  الْقَدْرِ فيِ  لَيْلَةَ  أُرُوا 

بْعِ الْأوََاخِرِ أَرَى  »:  ‘  فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ،  الْأوََاخِرِ  فَمَنْ كَانَ ،  رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأتَْ فيِ السَّ

بْعِ الْأوََاخِرِ  هَا فيِ السَّ يَهَا فَلْيَتَحَرَّ  .  (1)  «مُتَحَرِّ

 . سيأتي في الوتر منه، العشرة الأواخرفي أتي يوس
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ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ   (1165)   -  206 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ  ،  قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ :  وَحَدَّ

بْعِ الْأوََاخِرِ »: قَالَ  ‘  عَنِ النَّبيِِّ  ƒ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، دِيناَرٍ  وْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فيِ السَّ  .  «تَحَرَّ

النَّاقِدُ   (1165)   -  207 عَمْرٌو  ثَنيِ  حَرْبٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  زُهَيْرٌ ،  وَزُهَيْرُ  ثَناَ :  قَالَ  حَدَّ

عُيَيْنَةَ  بْنُ  هْريِِّ ،  سُفْيَانُ  الز  سَالِمٍ ،  عَنِ  أَبِيهِ ،  عَنْ  الْقَدْرِ  :  قَالَ   ¢   عَنْ  لَيْلَةَ  أَنَّ  رَجُلٌ  رَأَى 

فَاطْلُبُوهَا فيِ ،  الْعَشْرِ الْأوََاخِرِ أَرَى رُؤْيَاكُمْ فيِ  »:  ‘   النَّبيِ  :  فَقَالَ ،  لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ 

 . (1)   «الْوِتْرِ مِنْهَا

يَحْيَى  (1165)  -  208 بْنُ  حَرْمَلَةُ  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  وَحَدَّ ابْنُ  يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا  ،  أَخْبَرَنيِ 

 سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ :  قَالَ   ¢  أَبَاهُ أَنَّ  ،  أَخْبَرَنيِ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ،  عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 

بْعِ الْأوَُلِ » :  يَقُولُ لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ   ‘  هَا فيِ السَّ وَأُرِيَ نَاسٌ مِنْكُمْ ،  إنَِّ نَاسًا مِنْكُمْ قَدْ أُرُوا أَنَّ

بْعِ الْغَوَابِرِ فَالْتَمِسُوهَا فيِ الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ  هَا فيِ السَّ  . «أَنَّ

الْمُثَنَّى  (1165)   -  209 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  جَعْفَرٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

ابْنُ حُرَيْثٍ    -،  عَنْ عُقْبَةَ ،  شُعْبَةُ  ابْنَ عُمَرَ :  قَالَ   -وَهُوَ  قَالَ رَسُولُ  :  يَقُولُ   ƒ  سَمِعْتُ 

الْأوََاخِرِ »:  ‘   اللهِ  الْعَشْرِ  الْقَدْرِ  :  يَعْنيِ  -  الْتَمِسُوهَا فيِ  أَحَدُكُمْ   -لَيْلَةَ  أَوْ ،  فَإنِْ ضَعُفَ 

بْعِ الْبَوَاقيِ، عَجَزَ   . «فَلََ يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّ

الْمُثَنَّى  (1165)   -  210 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  جَعْفَرٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

ابْنَ عُمَرَ :  عَنْ جَبَلَةَ قَالَ ،  شُعْبَةُ  ثُ عَنِ النَّبيِِّ   ƒ  سَمِعْتُ  هُ قَالَ   ‘   يُحَدِّ مَنْ كَانَ »:  أَنَّ

 .  «مُلْتَمِسَهَا فَلْيَلْتَمِسْهَا فيِ الْعَشْرِ الْأوََاخِرِ 
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شَيْبَةَ   (1165)  -  211 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  مُسْهِرٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  عَلِي   ثَناَ  عَنِ  ،  حَدَّ

يْبَانيِِّ  ابْنِ عُمَرَ ،  وَمُحَارِبٍ ،  عَنْ جَبَلَةَ ،  الشَّ تَحَيَّنُوا »:  ‘   قَالَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ   ƒ  عَنِ 

 . «فيِ التِّسْعِ الْأوََاخِرِ »: أَوْ قَالَ ، «لَيْلَةَ الْقَدْرِ فيِ الْعَشْرِ الْأوََاخِرِ 

كتابه   في  كثيرا  الحافظ  تكلم  الباري)وقد  ب  (فتح  يتعلق  ما  القدر  ليلعلى  ة 

وإنما ،  منهم من ذهب إلى أنها رفعت،  قولاأربعين  ختلاف الناس فيها إلى أكثر من  او

 .  كانت في ذاك العام

 . وأنها تنتقل من ليلة إلى ليلة، ومنهم من ذهب إلى بقائها

 .  سبع وعشرينومنهم من ذهب إلى استمرارها في ليلة  

 . ومنهم من ذهب إلى أنها في الوتريات من العشر الأواخر 

 .  إنما أرجاها في الوتر، هي في العشر الأواخر مطلقا: ومنهم من عمم وقال

 .  ¬ وهكذا أقوال كثيرة ذكرها الحافظ، ومنهم من قال من قام رمضان
الليالي   وعشرينوأرجى  سبع  ليالي  ،  ليلة  أرجاها  من  وشيخ  ،  اريتالإوكذلك 

سيأتي   مما  قول  له  يبقين»الإسلام  سبع  في  يبقين،  التمسوها  خمس  إذا  ا  إذا :  قال  «في 

ثلاث ،  واحد وعشرينليلة  ،  حسبنا الشهر من أوله سيكون الوترية على ما هو معروف

نهاية الشهر ستكون الوترية ليالي الشفع في من  وإذا حسبنا  ، خمس وعشرين،  وعشرين

 . بين الأحاديث  اجمع؛ فكأنه يذهب إلى توخي جميع الليالي الشفعية والوترية، العد

 . وبعض النشاط، ويستعد ببعض العمل، القدرليلة  ىولا بأس أن الإنسان يتوخ

 : ¬ قال الإمام مسلم
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الطَّاهِرِ   (1166)  -  212 أَبُو  ثَناَ  قَالَا   حَدَّ يَحْيَى  بْنُ  وَهْبٍ :  وَحَرْمَلَةُ  ابْنُ  ،  أَخْبَرَنَا 

حْمَنِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنيِ يُونُسُ  أَنَّ  ¢ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ

يتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فيِ ،  ثُمَّ أَيْقَظَنيِ بَعْضُ أَهْلِي،  أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ »:  قَالَ   ‘   رَسُولَ اللهِ  فَنُسِّ

 .  فَنَسِيتُهَا: وَقَالَ حَرْمَلَةُ ،  «الْغَوَابِرِ الْعَشْرِ 

 . سيأتي أنه وقعت أيضا مخاصة بين بعضهم

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   (1167)  -  213 ثَناَ بَكْرٌ ،  حَدَّ عَنِ ابْنِ    -وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ    -،  حَدَّ

دِ بْنِ  ،  الْهَادِ  حْمَنِ ،  إبِْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّ   عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ،  عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ

اللهِ :  قَالَ   ¢ رَسُولُ  هْرِ   ‘   كَانَ  الشَّ وَسَطِ  فيِ  الَّتيِ  الْعَشْرِ  فيِ  مِنْ ،  يُجَاوِرُ  كَانَ  فَإذَِا 

وَرَجَعَ مَنْ كَانَ ،  وَيَسْتَقْبلُِ إحِْدَى وَعِشْرِينَ يَرْجِعُ إلَِى مَسْكَنهِِ ،  حِينِ تَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةً 

مَعَهُ  فِيهَا،  يُجَاوِرُ  يَرْجِعُ  كَانَ  الَّتيِ  يْلَةَ  اللَّ تلِْكَ  فِيهِ  جَاوَرَ  شَهْرٍ  فيِ  أَقَامَ  هُ  إنَِّ فَخَطَبَ ،  ثُمَّ 

ثُمَّ بَدَا ليِ أَنْ أُجَاوِرَ ،  إنِِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ » :  ثُمَّ قَالَ ،  النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللهُ 

يْلَةَ ،  فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَبتِْ فيِ مُعْتَكَفِهِ ،  هَذِهِ الْعَشْرَ الْأوََاخِرَ  ، وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّ

كُلِّ  ،  فَأُنْسِيتُهَا فيِ  الْأوََاخِرِ  الْعَشْرِ  فيِ  مَاءٍ ،  وِتْرٍ فَالْتَمِسُوهَا  فيِ  أَسْجُدُ  رَأَيْتُنيِ  وَقَدْ 

 .  «وَطيِنٍ 

فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فيِ مُصَلَّى ،  مُطرِْنَا لَيْلَةَ إحِْدَى وَعِشْرِينَ :  قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي  

بحِْ وَوَجْهُهُ مُبْتَل  طيِناً وَمَاءً ،  فَنظََرْتُ إلَِيْهِ  ‘  رَسُولِ اللهِ   . (1)  وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلََةِ الص 
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عُمَرَ   (1167)   -  214 أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  الْعَزِيزِ ،  وَحَدَّ عَبْدُ  ثَناَ  رَاوَرْدِيَّ  :  يَعْنيِ  -،  حَدَّ الدَّ

يَزِيدَ   - إبِْرَاهِيمَ ،  عَنْ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ حْمَنِ ،  عَنْ  الرَّ عَبْدِ  بْنِ  سَلَمَةَ  أَبيِ  سَعِيدٍ ،  عَنْ  أَبيِ  عَنْ 

قَالَ   ¢  الْخُدْرِيِّ  هُ  اللهِ :  أَنَّ رَسُولُ  وَسَطِ    ‘   كَانَ  فيِ  الَّتيِ  الْعَشْرَ  رَمَضَانَ  فيِ  يُجَاوِرُ 

هْرِ  هُ قَالَ ،  الشَّ وَجَبيِنُهُ مُمْتَلِئًا :  وَقَالَ ،  «فَلْيَثْبُتْ فيِ مُعْتَكَفِهِ »:  وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ

 . طيِناً وَمَاءً 

دُ بْنُ عَبْدِ الْأعَْلَى  (1167)  -  215 ثَنيِ مُحَمَّ ثَناَ الْمُعْتَمِرُ ،  وَحَدَّ ثَناَ عُمَارَةُ  ،  حَدَّ حَدَّ

قَالَ  الْأنَْصَارِي   غَزِيَّةَ  سَلَمَةَ :  بْنُ  أَبيِ  عَنْ  ثُ  يُحَدِّ إبِْرَاهِيمَ  بْنَ  دَ  مُحَمَّ أَبيِ ،  سَمِعْتُ  عَنْ 

الْخُدْرِيِّ  اللهِ :  قَالَ   ¢   سَعِيدٍ  رَسُولَ  رَمَضَانَ   ‘   إنَِّ  مِنْ  الْأوَُلَ  الْعَشْرَ  ثُمَّ ،  اعْتَكَفَ 

حَصِيرٌ  تِهَا  سُدَّ عَلَى  يَّةٍ 
تُرْكِ قُبَّةٍ  فيِ  الْأوَْسَطَ  الْعَشْرَ  الْحَصِيرَ :  قَالَ ،  اعْتَكَفَ  بيَِدِهِ    فَأَخَذَ 

الْقُبَّةِ  نَاحِيَةِ  فيِ  اهَا  أَطْلَعَ  ،  فَنحََّ النَّاسَ ثُمَّ  مَ  فَكَلَّ مِنْهُ ،  رَأْسَهُ  اعْتَكَفْتُ » :  فَقَالَ ،  فَدَنَوْا  إنِِّي 

يْلَةَ  هَذِهِ اللَّ أَلْتَمِسُ  الْأوَْسَطَ ،  الْعَشْرَ الْأوَُلَ  الْعَشْرَ  اعْتَكَفْتُ  أُتِيتُ ،  ثُمَّ  إنَِّهَا :  فَقِيلَ ليِ،  ثُمَّ 

الْأوََاخِرِ  الْعَشْرِ  فَلْيَعْتَكفِْ ،  فيِ  يَعْتَكفَِ  أَنْ  مِنْكُمْ  أَحَبَّ  مَعَهُ ،  «فَمَنْ  النَّاسُ  ، فَاعْتَكَفَ 

وِتْرٍ »:  قَالَ  لَيْلَةَ  أُرْبِئْتُهَا  وَمَاءٍ ،  وَإنِِّي  طيِنٍ  فيِ  صَبيِحَتَهَا  أَسْجُدُ  لَيْلَةِ ،  «وَإنِِّي  مِنْ  فَأَصْبَحَ 

وَعِشْرِينَ  مَاءُ ،  إحِْدَى  السَّ فَمَطَرَتِ  بْحِ  الص  إلَِى  قَامَ  فَأَبْصَرْتُ ،  وَقَدْ  الْمَسْجِدُ  فَوَكَفَ 

وَالْمَاءَ  الطِّينُ  ،  الطِّينَ  فِيهِمَا  أَنْفِهِ  وَرَوْثَةُ  وَجَبيِنُهُ  بْحِ  الص  صَلََةِ  مِنْ  فَرَغَ  حِينَ  فَخَرَجَ 

 . وَإذَِا هِيَ لَيْلَةُ إحِْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الْأوََاخِرِ ، وَالْمَاءُ 

الْمُثَنَّى  ( 1167)   -  216 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  عَامِرٍ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  هِشَامٌ ،  حَدَّ ثَناَ  عَنْ  ،  حَدَّ

وَكَانَ ليِ   ¢  فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ،  تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ :  عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ قَالَ ،  يَحْيَى

النَّخْلِ :  فَقُلْتُ ،  صَدِيقًا إلَِى  بنِاَ  تَخْرُجُ  خَمِيصَةٌ ،  أَلَا  وَعَلَيْهِ  سَمِعْتَ :  فَقُلْتُ ،  فَخَرَجَ  لَهُ 
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اللهِ  الْقَدْرِ   ‘   رَسُولَ  لَيْلَةَ  اللهِ ،  نَعَمِ :  فَقَالَ ؟  يَذْكُرُ  رَسُولِ  مَعَ  الْعَشْرَ   ‘   اعْتَكَفْناَ 

رَمَضَانَ  مِنْ  عِشْرِينَ ،  الْوُسْطَى  صَبيِحَةَ  اللهِ ،  فَخَرَجْناَ  رَسُولُ  إنِِّي »:  فَقَالَ   ‘   فَخَطَبَناَ 

يتُهَا نُسِّ وَإنِِّي  الْقَدْرِ  لَيْلَةَ  أُنْسِيتُهَا    -  أُرِيتُ  كُلِّ   -أَوْ  مِنْ  الْأوََاخِرِ  الْعَشْرِ  فيِ  فَالْتَمِسُوهَا 

وَطيِنٍ ،  وِتْرٍ  مَاءٍ  فيِ  أَسْجُدُ  أَنِّي  أُرِيتُ  اللهِ ،  «وَإنِِّي  رَسُولِ  مَعَ  اعْتَكَفَ  كَانَ   ‘   فَمَنْ 
قَالَ :  قَالَ ،  فَلْيَرْجِعْ  قَزَعَةً  مَاءِ  السَّ فيِ  نَرَى  وَمَا  سَحَابَةٌ :  فَرَجَعْناَ  حَتَّى ،  وَجَاءَتْ  فَمُطرِْنَا 

فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ،  وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ ،  سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ  لََةُ   ‘   وَأُقِيمَتِ الصَّ
 . حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فيِ جَبْهَتهِِ : يَسْجُدُ فيِ الْمَاءِ وَالطِّينِ قَالَ 

ثَناَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ   ( 1167)  -  216 اقِ ،  وَحَدَّ زَّ   ( ح )،  أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ،  أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّ

ارِمِي   حْمَنِ الدَّ ثَناَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّ ثَناَ الْأوَْزَاعِي  كِلََهُمَا ،  أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ،  وَحَدَّ حَدَّ

حَدِيثهِِمَا وَفيِ  نَحْوَهُ  سْناَدِ  الْإِ بِهَذَا  كَثيِرٍ  أَبيِ  بْنِ  يَحْيَى  اللهِ :  عَنْ  رَسُولَ  حِينَ   ‘   رَأَيْتُ 

 .  وَعَلَى جَبْهَتهِِ وَأَرْنَبَتهِِ أَثَرُ الطِّينِ ، انْصَرَفَ 

هْرِ )  .  العشرينعني من الحادية عشرة إلى ي (الْعَشْرِ الَّتيِ فيِ وَسَطِ الشَّ

 . واحد وعشرينوكان هذا صبيحة  (وَقَدْ رَأَيْتُنيِ أَسْجُدُ فيِ مَاءٍ وَطيِنٍ )

لأن  ؛  القدر تنتقل من ليلة إلى أخرىبأن ليلة  :  ستدل به من يقولاهذا الحديث  

: لما جاء في حديث معاوية؛  سبع وعشرينوأنها ليلة  ،  بعضهم ذهب إلى أنها لا تنتقل

ليلة  » القدر  وعشرينليلة  في  ،  «سبع  الشيخ  خرجه  الحديث  المسند )هذا   (الصحيح 

 .  (الصحة هاأحاديث معلة ظاهر)ضعه في ولكن قد تراجع عنه و
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ليلة   القدر  ليلة  أن  يرى  كان  ممن  وعشرينوهكذا  سيأتي  كأبي    سبع  في ما 

الصحيح هو  ف، ثلاث وعشرينأنها كانت ليلة : حديث عبد الله بن ونيسفي و، الحديث

 . سبع وعشرينوأرجى الليالي ليلة  ، أنها تنتقل من ليلة إلى ليلة، هذا

يتعلق العلامات الذي صح بعدها في ما  ،  وليست هناك ثمة علامة قبل ليلة القدر

وهكذا حين يكون القمر مثل شق الجفنة إنما هو إخبار ،  بشروق الشمس لا شعاع لها

 .  لما يكون القمر مثل شق الجفنة، في تلك الليلة، أن ليلة القدر كان في ذلك العام

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْمُثَنَّى  (1167)   -  217 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  بْنُ  ،  حَدَّ بَكْرِ  قَالَا وَأَبُو  دٍ  عَبْدُ  :  خَلََّ ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ سَعِيدٌ ، الْأعَْلَى اعْتَكَفَ رَسُولُ : قَالَ  ¢ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  عَنْ أَبيِ، عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ ، حَدَّ

ا انْقَضَيْنَ أَمَرَ ،  الْعَشْرَ الْأوَْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ تُبَانَ لَهُ   ‘   اللهِ  فَلَمَّ

ضَ  فَقُوِّ الْعَشْرِ الْأوََاخِرِ ،  باِلْبنِاَءِ  هَا فيِ  أَنَّ لَهُ  أُبِينَتْ  فَأُعِيدَ ،  ثُمَّ  باِلْبنِاَءِ  ثُمَّ خَرَجَ عَلَى ،  فَأَمَرَ 

فَقَالَ  الْقَدْرِ »:  النَّاسِ  لَيْلَةُ  ليِ  أُبِينَتْ  كَانَتْ  هَا  إنَِّ النَّاسُ  أَي هَا  لِأخُْبرَِكُمْ ،  يَا  خَرَجْتُ  وَإنِِّي 

يْطَانُ ،  بِهَا انِ مَعَهُمَا الشَّ يتُهَا،  فَجَاءَ رَجُلََنِ يَحْتَقَّ فَالْتَمِسُوهَا فيِ الْعَشْرِ الْأوََاخِرِ مِنْ ،  فَنسُِّ

ابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ ، رَمَضَانَ   .  «الْتَمِسُوهَا فيِ التَّاسِعَةِ وَالسَّ

كُمْ أَعْلَمُ باِلْعَدَدِ مِنَّايَا أَبَا  :  قُلْتُ :  قَالَ  ، أَجَلْ نَحْنُ أَحَق  بِذَلِكَ مِنْكُمْ :  قَالَ ،  سَعِيدٍ إنَِّ

وَالْخَامِسَةُ :  قُلْتُ :  قَالَ  ابِعَةُ  وَالسَّ التَّاسِعَةُ  فَالَّتيِ :  قَالَ ؟  مَا  وَعِشْرُونَ  وَاحِدَةٌ  مَضَتْ  إذَِا 



  

 

ابعَِةُ ، تَلِيهَا ثنِتَْيْنِ وَعِشْرِينَ  2 كتاب الصيام  377 فَإذَِا  ، وَهِيَ التَّاسِعَةُ فَإذَِا مَضَتْ ثَلََثٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتيِ تَلِيهَا السَّ

 . (1) مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتيِ تَلِيهَا الْخَامِسَةُ 

دٍ  انِ : وَقَالَ ابْنُ خَلََّ  . (2) «يَخْتَصِمَانِ »: مَكَانَ يَحْتَقَّ

انِ مَعَهُمَا ) يْطَانُ يَحْتَقَّ  . يعني يختصمان (الشَّ

الكتاب والسنة من  بهم  حق  أهكذا العلماء  ،  صعبة  (أَجَلْ نَحْنُ أَحَق  بِذَلِكَ مِنكُْمْ )

أن ،  غيرهم يريد  العالم ثم  إلى  الزمن تجد أحدهم ربما يوجه سؤالا  لا سيما في هذا 

الفتوى على ما في ذهنه : الإنسان يبين لهم أحيانا ولا بأس أن  ،  حقأفالعلماء  ،  تكون 

لأن بعضهم عنده ؛  وبمنهج السلف منكم  ‘   نحن أعلم بكتاب الله وبسنة رسول الله

 . مركب لجه، عنده نوع جهلوتطاول 

ت الحكيم  حمار    ماوقال 

 

أركبْ   كنت  الدهر  أنصف   لو 

بسيط   جاهل     فإنني 

 

مركبْ   جاهل   وصاحب 

يعلم    أن  يوشك  البسيط  الجهل  المركب ،  يتعلموفصاحب  الجهل  وصاحب 

يرى نفسه عالما وهو من ،  المسألة كذا وكذا،  لا:  يقول،  المسألة كذا وكذا :  تقول له

 .  أجل الناس

 : ¬ قال الإمام مسلم
بْنِ    (1168)  -  218 دِ  مُحَمَّ بْنِ  إسِْحَاقَ  بْنِ  سَهْلِ  بْنِ  عَمْرِو  بْنُ  سَعِيدُ  ثَناَ  وَحَدَّ

نْدِي  
الْكِ قَيْسٍ  بْنِ  قَالَا ،  الْأشَْعَثِ  بْنُ خَشْرَمٍ  أَبُو ضَمْرَةَ :  وَعَلِي   ثَناَ  اكُ ،  حَدَّ حَّ ثَنيِ الضَّ حَدَّ

 
 .  هذا على المعنى الذي ذكرت لكم أن شيخ الإسلام ذهب إليه (1)
 .  (2040)، (2036)، (2027) ، (2018)، (2016)و، (813): حديث رقم، وأخرجه البخاري (2)
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عُثْمَانَ  خَشْرَمٍ ،  بْنُ  ابْنُ  عُثْمَانَ :  وَقَالَ  بْنِ  اكِ  حَّ الضَّ بْنِ ،  عَنِ  عُمَرَ  مَوْلَى  النَّضْرِ  أَبيِ  عَنْ 

»أُرِيتُ لَيْلَةَ :  قَالَ   ‘   عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ،  عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ،  عُبَيْدِ اللهِ 

مَاءٍ  ،  الْقَدْرِ  فيِ  أَسْجُدُ  صُبْحَهَا  وَأُرَانيِ  أُنْسِيتُهَا  ثَلََثٍ :  قَالَ ،  «وَطِينٍ ثُمَّ  لَيْلَةَ  فَمُطرِْنَا 

 . وَإنَِّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتهِِ وَأَنْفِهِ ، فَانْصَرَفَ ، ‘  وَعِشْرِينَ فَصَلَّى بِناَ رَسُولُ اللهِ 

 .  ثَلََثٍ وَعِشْريِنَ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ يَقُولُ : قَالَ 

 .  حضرمي ( الكندي)

ليلة واحد وعشرين أبي سعيد أنها  ا مضى عندنا حديث  ليلة واحد  :  ما نقول،  إذا

وعشرين،  وعشرين واحد  ليلة  وقعت ،  وقعت  أنها  أنيس  بن  الله  عبد  ومضى حديث 

بل قد جاء  ،  سبع وعشرينكعب أنها ليلة  بن    يبوسيأتي حديث أ،  ليلة ثلاث وعشرين

 . تسع وعشريننها ليلة أ في بعض الروايات 

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَيْبَةَ   ( 1169)  -  219 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  نُمَيْرٍ ،  حَدَّ ابْنُ  ثَناَ  عَنْ  ،  وَوَكِيعٌ ،  حَدَّ

  -  الْتَمِسُوا »ابْنُ نُمَيْرٍ  :  قَالَ   ‘   قَالَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَتْ   ~  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  هِشَامٍ 

وْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فيِ الْعَشْرِ الْأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ  -وَكِيعٌ  : وَقَالَ   . (1)  «تَحَرَّ

والحق أن الإنسان قد يجد في تلك الليلة من السكينة والخشوع والوقار وحلاوة  

العظيم الشيء  مباركة،  الإيمان  ليلا  الملائكة،  وهذا لأنها  أشار شيخ ،  تتنزل فيها  كما 

عثيميناالإسلام   خيره ،  ¬   بن  يزداد  الصالحين  بمجالسة  إذا  ،  فالإنسان  فكيف 

 
 .  (2019)، (2017): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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ومعهم جبريل تتنزل  الملائكة  الفجر؟  يتنزل  ’   كانت  إلى  الشمس  غروب  ، من 

 غم غج عم عج ظم طح} ،  ركوالذ  ةتشارك المؤمنين في الطاع ،  حاصلة  تهاوبرك

   .[6: ]سورة التحريم {فح فج

الحواش صاحب مسجد الكبير في خميس مشيط قد شعب كما كان ذلك أحمد  

اليمنيون أنه صا،  يقول  ليلة  فوخطب جمعة على  لو كان ،  سبع وعشرينح جبريل في 

: لا يقول قائل،  خير  هلكن هناك التصوف ما في،  لعله خزن:  عندنا في اليمن سيقولون

يأتيني تصوف التوحيد ما  العباد وإن كان في   أالتصوف قد يطر ،  أنا في بلد  على بعض 

 . له زلقاتقع من لم يلتزم الشرع في عبادته ويتقيد بالكتاب والسنة قد ت،  جوف الكعبة

ر ما صافح من هو  هفي آخر الد؟  أحمد الحواشإلا  يصافح    ما جاءكيف جبريل  

منه  ىأتق بالله  أعلم  الحواش ومن هو  أن ،  تاب من هذه :  يقولون؟  الله من أحمد  بعد 

له زلقة ليست بالسهلة،  ظروه وجلسوا معهان الشاهد أن الإنسان قد تقع  سأل ن،  لكن 

 .  ةالله السلام والعافي

 : ¬ قال الإمام مسلم
حَاتِمٍ   (762)   -  220 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  عُمَرَ ،  وَحَدَّ أَبيِ  ابْنِ    -كِلََهُمَا    -،  وَابْنُ  عَنِ 

ابْنُ حَاتِمٍ  قَالَ  ثَناَ  :  عُيَيْنَةَ  عُيَيْنَةَ حَدَّ بْنُ  عَبْدَةَ ،  سُفْيَانُ  النَّجُودِ ،  عَنْ  أَبيِ  بْنِ  سَمِعَا   وَعَاصِمِ 

مَنْ :  إنَِّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ :  فَقُلْتُ   ¢  سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ :  زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يَقُولُ 

لَيْلَةَ الْقَدْرِ  يَتَّكلَِ النَّاسُ   ¬:  فَقَالَ ،  يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ  أَنْ لَا  هَا ،  أَرَادَ  أَنَّ إنَِّهُ قَدْ عَلِمَ  أَمَا 

هَا فيِ الْعَشْرِ الْأوََاخِرِ  هَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ،  فيِ رَمَضَانَ وَأَنَّ هَا  ،  وَأَنَّ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَثْنيِ أَنَّ
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أَوْ باِلْْيَةِ ،  باِلْعَلََمَةِ :  قَالَ ؟  بأَِيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ :  فَقُلْتُ ،  لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ 

 . أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا ‘  الَّتيِ أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ 

الْمُثَنَّى  (762)  -  221 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  بْنُ جَعْفَرٍ ،  وَحَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ثَناَ شُعْبَةُ  ،  حَدَّ حَدَّ

ثُ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ :  قَالَ  : قَالَ   ¢  عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ،  سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبيِ لُبَابَةَ يُحَدِّ

يْلَةُ الَّتيِ أَمَرَنَا وَأَكْبَرُ عِلْمِي هِيَ  :  وَاللهِ إنِِّي لَأعَْلَمُهَا قَالَ شُعْبَةُ :  قَالَ أُبَي  فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ  اللَّ

 . بقِِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ  ‘  رَسُولُ اللهِ 

اللهِ  رَسُولُ  بِهَا  أَمَرَنَا  الَّتيِ  يْلَةُ  اللَّ هِيَ  الحَْرْفِ  هَذَا  فيِ  شُعْبَةُ  شَكَّ  مَا  : قَالَ   ‘   وَإنَِّ

ثَنيِ بِهَا صَاحِبٌ ليِ عَنْهُ   . وَحَدَّ

 .  حسن الحديث (بي النجودأ ن عاصم ب)

يعني هذا من باب التنشيط للإنسان أنه يصلي   (مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ )

لكن من باب تنشيط  ،  بن مسعود يعلم أن ليلة القدر في رمضانا  وإلا،  في جميع العام

السنة  ،  الإنسان طول  القدروصل  ليلة  لكيالذي  ك،  تدرك  رمضان :  قول  جميع  أقم 

من  ،  هو صحيحو،  صل العشر ستدرك ليلة القدر:  وبعضهم يقول،  تدرك ليلة القدرس

من صلى ،  من صلى رمضان وأقامه سيدرك ليلة القدر،  ة القدريلرك لدأقام العشر سي

 .  كلام صواب، العام سيدرك ليلة القدر

النَّاسُ ) يَتَّكِلَ  لَا  أَنْ  بعينها  (أَرَادَ  ليلة  على  تنظر،  يعني  ليلة    هملو  الحرم  سبع  في 

الرحلات،  هناهاهاهنا ومن    يأتون منوعشرين   والباصات ،  المطار يزدحم،  وبعض 

، على هذا التخصيص   ‘   لم يكن النبي،  بالعمرةسبع وعشرين  يتوخون ليلة  ،  تتوافد
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 .  بعينها ةتكالهم على ليلنا وهاهنا لاهتلك الليلة يخرج الناس هافي وتر 

الذي ما يصلي يقف ،  وهكذا ليلة ختم القرآن يخرج أهل مكة حتى الذين يصلي

ربما يرجع ،  في الشارع حتى إذا قام الإمام يدعو يرفع يده مع الداعين وينصرف لشأنه

هو لا صلاة    صيام،  حول  حول  عندهم  ،  ولا  هذا الكن  مثل  حضر  من  أن  عتقاد 

 . لكم اقوموا مغفور: المجلس

من قال لا »،  اتكال  بعض الناس عنده ،  كالتفكان السلف في حذر مما يسبب الا

،  دي الزكاةؤيما  وربما  ،  يصليما  لا إله إلا الله و:  خلاص يقول  «إله إلا الله دخل الجنة

الكبار الفواحش  العمل،  ربما يرتكب   فح  فج  غم غج عم }،  فلا بد من 

 { خج حم حج جم جح ثم ته تم}  ،[72:  ]سورة الزخرف  {فم فخ

   .[24: ]سورة الحاقة

 ؟  يعني كيف تحلف وتجزم في أمر غيب (؟ بأَِيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ )

النبيأبي ذر  أنعمان بن بشير وحديث  الجاء في حديث   ثلاث  صلى ليلة    ‘   ن 

إ الليلوعشرين  ثلث  إليلة  ،  لى  الليللى  خمس وعشرين  سبع وعشرين ليلة  ،  نصف 

 .  السحور أي، ن يفوتهم الفلاحأكاد أن لى  إ

 : ¬ قال الإمام مسلم
دُ بْنُ عَبَّادٍ   (1170)  -  222 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ مَرْوَانُ وَهُوَ :  وَابْنُ أَبيِ عُمَرَ قَالَا ،  وَحَدَّ حَدَّ

تَذَاكَرْنَا :  قَالَ   ¢  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبيِ حَازِمٍ ،  وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ ،  عَنْ يَزِيدَ ،  الْفَزَارِي  
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اللهِ  رَسُولِ  عِندَْ  الْقَدْرِ  الْقَمَرُ »:  فَقَالَ   ‘   لَيْلَةَ  طَلَعَ  حِينَ  يَذْكُرُ  شِقِّ  ،  أَي كُمْ  مِثْلُ  وَهُوَ 

 .  «جَفْنَةٍ 

عباد) بن  الرجل ،  ¢  في حديث جابر،  (فسلم):  لفظة شذ بهاله    (محمد  ذلك 

الصلاة معاذ  فأطال  معاذ  مع  اوإنم،  شاذة  (فسلم)كلمة  ،  الذي صلى  نصرف صلى ا 

 .  لا يلزم السلام، هلحال

ن أما  وإ،  ن يكون من المصنفأما  إ  (وهو  وهو)هذا    ( وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ ،  عَنْ يَزِيدَ )

الراوي وهو حدثنا مروان فيأتي مثلا  :  المصنف يقول،  المصنف  نيكون من الراوي ع

وهو  :  حدثنا مروان فيقول:  أو أن مسلم سمع من شيخه،  وهو الفزاري :  الجلود يقول

 .  لأن هذا الأمر قد يكون مروان غير هذا؛ مجليا لهوموضحا له ؛ الفزاري

جَفْنَةٍ ) شِقِّ  مِثْلُ  مقطوع  ي عني  ( وَهُوَ  كأنها  فيها  يؤكل  التي  هذه  وهذا  ،  ةالجفنة 

الشهر أواخر  في  مشرقة  ما  ما  أ و،  يكون  الأرض  تكون  القدر  ليلة  أن  الناس  يعتقده 

 .  ويشاهدون تفتح الأبواب هذا ما عليه دليل
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 : ¬ قال
 بَابُ اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ 

 .  عتكاف يجوز في جميع العاممع أن الا 

 . الحبس والمكث واللزوم: عتكاف في اللغةوالا

الشرع الله  كثالم:  وفي  إلى  التقرب  بنية  المسجد  الرجال ،  ¸  في  من  ويصح 

أن  ،  والنساء للرجل  يجوز  لا  أنه  معتكفإلا  وهو  أهله   ثم  ثز ثر} ،  يأتي 

البقرة  {ثيفى ثى ثن الموطن  ، [187:  ]سورة  هذا  في  بها  المراد  : والمباشرة 

 . الجماع

المساجد جميع  في  الاعتكاف  تقدم  ؛  ويصح  الذي  الإطلاق  بواب ولهذا  عليه 

صحيحه في  في ،  البخاري  إلا  يكون  لا  الاعتكاف  أن  إلى  وغيره  سعيد  أبو  وذهب 

الحرام:  الثلاثةالمساجد   النبوي،  المسجد  وجمهور ،  والمسجد الأقصى،  والمسجد 

 .  وهو فيها أفضل، العلماء على صحته في غيرها

وقليله الوقت  كثير  في  الاعتكاف  جواز  على  هذا ،  والجمهور  إطلاق  صح  ما 

نذرت :  ¢  عمرلحديث  ؛  أن أقله يوم أو ليلة:  والذي عليه أهل التحقيق،  اللفظ عليه

 . «ركذبن وفأ »: قال، أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام

 . ويجوز تطوعا ونذرا ، ويجوز في رمضان وفي غير رمضان

الجامع المسجد  في  يعتكف  أن  لصلاة  ؛  والأفضل  للخروج  يضطر  لا  حتى 

الغسل كوله أن يخرج لحاجة الإنسان  ،  ولا يعود المريض،  ولا يتبع الجنازة،  الجمعة

 . الحاجةوقضاء والأكل 



  

 

 2 كتاب الاعتكاف  385
 : ¬ الإمام مسلمقال 
ازِي    (1171)   -  1 الرَّ مِهْرَانَ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  إسِْمَاعِيلَ ،  حَدَّ بْنُ  حَاتِمُ  ثَناَ  عَنْ  ،  حَدَّ

عُقْبَةَ  بْنِ  نَافِعٍ ،  مُوسَى  عُمَرَ ،  عَنْ  ابْنِ  النَّبيَِّ :  ƒ  عَنِ  الْعَشْرِ    ‘   أَنَّ  فيِ  يَعْتَكفُِ  كَانَ 

 . (1)  الْأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ 

ثَنيِ أَبُو الطَّاهِرِ   (1171)  -  2 أَنَّ  ،  أَخْبَرَنيِ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ،  وَحَدَّ

بْنِ عُمَرَ  ثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ  يَعْتَكفُِ الْعَشْرَ الْأوََاخِرَ    ‘   أَنَّ رَسُولَ اللهِ :  ƒ  نَافِعًا حَدَّ كَانَ 

 .  مِنْ رَمَضَانَ 

نَافِعٌ  عَبْدُ اللهِ :  قَالَ  أَرَانيِ  فِيهِ رَسُولُ اللهِ   ¢  وَقَدْ  يَعْتَكفُِ  كَانَ  الَّذِي    ‘   الْمَكَانَ 
 . مِنَ الْمَسْجِدِ 

ثم إنه خرج ،  ودخلت أزواجه معه،  عتكف العشر الأواخر من رمضاناوفي مرة  

 .  اه في شوالضالاعتكاف وقمن 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ   (1172)  -  3 كُونيِ  ،  وَحَدَّ دٍ السَّ

ثَناَ عُقْبَةُ بْنُ خَالِ عَنْ عُبَيْدِ ،  حَدَّ

حْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ،  اللهِ بْنِ عُمَرَ  كَانَ رَسُولُ :  قَالَتْ   ~  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ عَبْدِ الرَّ

 . (2) يَعْتَكفُِ الْعَشْرَ الْأوََاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ  ‘  اللهِ 

يَحْيَى  ( 1172)  -  4 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  مُعَاوِيَةَ ،  حَدَّ أَبُو  بْنُ    ( ح)،  أَخْبَرَنَا  سَهْلُ  ثَناَ  وَحَدَّ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (ح)،  هِشَامٍ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ جَمِيعًا عَنْ  ،  عُثْمَانَ  ، وَحَدَّ

 
 .  (2025): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 .  (2026): حديث رقم، وأخرجه البخاري (2)
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لَهُمَا وَاللَّفْظُ  كُرَيْبٍ  نُمَيْرٍ :  قَالَا ،  وَأَبُو  ابْنُ  ثَناَ  عُرْوَةَ ،  حَدَّ بْنِ  هِشَامِ  أَبِيهِ ،  عَنْ  عَنْ ،  عَنْ 

 . يَعْتَكفُِ الْعَشْرَ الْأوََاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ  ‘  كَانَ رَسُولُ اللهِ : قَالَتْ  ~ عَائِشَةَ 

بْنُ سَعِيدٍ   (1172)  -  5 قُتَيْبَةُ  ثَناَ  لَيْثٌ ،  وَحَدَّ ثَناَ  هْرِيِّ ،  عَنْ عُقَيْلٍ ،  حَدَّ عَنْ  ،  عَنِ الز 

عَائِشَةَ ،  عُرْوَةَ  النَّبيَِّ :  ~  عَنْ  حَتَّى   ‘   أَنَّ  رَمَضَانَ  مِنْ  الْأوََاخِرَ  الْعَشْرَ  يَعْتَكفُِ  كَانَ 

اهُ اللهُ   .  ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، ¸ تَوَفَّ

غروب  قبل  المسجد  يدخل  رمضان  من  الأواخر  العشر  يعتكف  أن  أراد  ومن 

إنما دخل والعشرين  دخل صبيحة الواحد    ‘   وما جاء أن النبي ،  العشرينشمس يوم  

معه ف  وهل يعتك،  الاعتكاف فيبدأ من أول الليلوأما  ،  المخبأ والخيمة التي أعدت له

، لعيدمصلى ا كان بعضهم كابن عمر وغيره لا يخرج من معتكفه إلا إلى  ؟  ليلة العيد

 .  والصحيح أنه لو خرج لا حرج

 : ¬ قال
 بَابُ مَتَى يَدْخُلُ مَنْ أَرَادَ الاعتِْكَافَ فِي مُعْتَكَفِهِ 

يَحْيَى  (1173)  -  6 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  مُعَاوِيَةَ ،  حَدَّ أَبُو  سَعِيدٍ ،  أَخْبَرَنَا  بْنِ  يَحْيَى  ،  عَنْ 

إذَِا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكفَِ صَلَّى الْفَجْرَ   ‘   كَانَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَتْ   ~  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنْ عَمْرَةَ 

مُعْتَكَفَهُ  دَخَلَ  فَضُربَِ ،  ثُمَّ  بخِِبَائِهِ  أَمَرَ  هُ  مِنْ ،  وَإنَِّ الْأوََاخِرِ  الْعَشْرِ  فيِ  عْتكَِافَ 
ِ
الا أَرَادَ 

فَضُربَِ ،  رَمَضَانَ  بخِِبَائِهَا  زَيْنَبُ  النَّبيِِّ ،  فَأَمَرَتْ  أَزْوَاجِ  مِنْ  غَيْرُهَا  بخِِبَائِهِ   ‘   وَأَمَرَ 

ا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ،  فَضُربَِ  الْأخَْبيَِةُ   ‘   فَلَمَّ فَإذَِا  نَظَرَ  تُردِْنَ » :  فَقَالَ ،  الْفَجْرَ  فَأَمَرَ   «؟آلْبرَِّ 



  

 

مِنْ  2 كتاب الاعتكاف  387 الْأوَُلِ  الْعَشْرِ  فيِ  اعْتَكَفَ  حَتَّى  رَمَضَانَ  شَهْرِ  فيِ  عْتكَِافَ 
ِ
الا وَتَرَكَ  ضَ  فَقُوِّ هِ 

بخِِبَائِ

الٍ   . (1)  شَوَّ

عُمَرَ   ( 1173)   -  6 أَبيِ  ابْنُ  ثَناَهُ  سُفْيَانُ ،  وَحَدَّ ثَناَ  بْنُ    (ح )،  حَدَّ عَمْرُو  ثَنيِ  وَحَدَّ

ادٍ  وَهْبٍ ،  سَوَّ ابْنُ  الْحَارِثِ ،  أَخْبَرَنَا  بْنُ  عَمْرُو  رَافعٍِ   (ح) ،  أَخْبَرَنَا  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  ، وَحَدَّ

أَحْمَدَ  أَبُو  ثَناَ  سُفْيَانُ ،  حَدَّ ثَناَ  شَبيِبٍ   (ح)،  حَدَّ بْنُ  سَلَمَةُ  ثَنيِ  الْمُغِيرَةِ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  ، حَدَّ

الْأوَْزَاعِي   ثَناَ  حَرْبٍ   (ح )،  حَدَّ بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  سَعْدٍ ،  وَحَدَّ بْنِ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  يَعْقُوبُ  ثَناَ  ، حَدَّ

أَبيِ ثَناَ  إسِْحَاقَ ،  حَدَّ ابْنِ  سَعِيدٍ ،  عَنِ  بْنِ  يَحْيَى  عَنْ  هَؤُلَاءِ  عَمْرَةَ ،  كُل   عَائِشَةَ ،  عَنْ   عَنْ 

النَّبيِِّ   ~ مُعَاوِيَةَ   ‘   عَنِ  أَبيِ  حَدِيثِ  عُيَيْنَةَ ،  بِمَعْنىَ  ابْنِ  حَدِيثِ  بْنِ ،  وَفيِ  وَعَمْرِو 

وَزَيْنبََ ،  الْحَارِثِ  وَحَفْصَةَ  عَائِشَةَ  ذِكْرُ  إسِْحَاقَ  الْأخَْبيَِةَ   ‡  وَابْنِ  ضَرَبْنَ  أَنَّهُنَّ 

 . لِلَِعْتكَِافِ 

 .  تقدم البيان (صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ )

 .  في المسجدأي  (فَضُربَِ )

 .  عليهن أنكر ( ؟ آلْبرَِّ تُرِدْنَ )

الٍ )  . ةكان عمله ديم ‘  لأن النبي؛ قضاء (حَتَّى اعْتَكَفَ فيِ الْعَشْرِ الْأوَُلِ مِنْ شَوَّ

 : ¬ قال
 الاجتِْهَادِ فِي الْعَشْرِ الأوََاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بَابُ  

الْحَنظَْلِي    ( 1174)  -  7 إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  عُمَرَ ،  حَدَّ أَبيِ  عَنِ ،  وَابْنُ  جَمِيعًا 

إسِْحَاقُ  قَالَ  عُيَيْنةََ  عُيَيْنَةَ :  ابْنِ  بْنُ  أَبيِ يَعْفُورٍ ،  أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ  بْنِ صُبَيْحٍ ،  عَنْ  مُسْلِمِ  ، عَنْ 

 
 .  (2034)، (2033): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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يْلَ ،  إذَِا دَخَلَ الْعَشْرُ   ‘   كَانَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَتْ   ~  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنْ مَسْرُوقٍ  ،  أَحْيَا اللَّ

 . (1)  وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ 

 . (كتاب الإيمان) صاحب  (ابن أبي عمر)

يْلَ أَحْيَا )  .  ونحو ذلك، بالقراءة والذكر والدعاء والصلاة (اللَّ

الْمِئْزَرَ ):  اوقوله الأواخر  ةكناي   (شَدَّ  العشر  هذه  في  أهله  لغشيان  تركه  ؛  عن 

 . نشغاله بالطاعةلا

يص ولم  أصبح  ليلة حتى  يقم  لم  أنه  يحمل    موما جاء  رمضان  غير  كاملا  شهرا 

أنه لم يداوم على هذا الصنيع السابع  ،  على  ليلة  حتى كاد أن والعشرين  وإلا فقد قام 

 .  يدركهم الفلاح

 . على التعاون على الخير في هذا الباب ةوكونه يوقظ أهله دلال

 : ¬ قال الإمام مسلم
سَعِيدٍ   (1175)   -  8 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  عَبْدِ  ،  حَدَّ عَنْ  كِلََهُمَا  الْجَحْدَرِي   كَامِلٍ  وَأَبُو 

بْنِ   قُتَيْبَةُ ،  زِيَادٍ الْوَاحِدِ  الْوَاحِدِ :  قَالَ  عَبْدُ  ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ اللهِ  عُبَيْدِ  بْنِ  الْحَسَنِ  سَمِعْتُ :  عَنِ 

 ‘   كَانَ رَسُولُ اللهِ :  ~  قَالَتْ عَائِشَةُ :  سَمِعْتُ الْأسَْوَدَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ :  إبِْرَاهِيمَ يَقُولُ 
 .  مَا لَا يَجْتَهِدُ فيِ غَيْرِهِ ، يَجْتَهِدُ فيِ الْعَشْرِ الْأوََاخِرِ 

 
 .  (2024): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

التي هي خير من ألف شهر 2 كتاب الاعتكاف  389 القدر  الليالي  ،  وذلك لعله أن يوفق لليلة  ولأن هذه 

أيام   العام،  عامالأفضل  ليالي  العشر  ،  أفضل  فأفضلها  الأيام  من الأول  وأما من حيث 

 .  الحجة عند الجماهير يذ

كلما كان    ¸  وقت طاعة للهكلما كان الوقت  ،  وفضيلة الوقت بكثرة الطاعة فيه

إلى الله   هى  هم هج ني نى نم نخ}،  ´  الوقت محبوبا 

]سورة    {رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

قرب   [18-17:  الروم الوقت وقت طاعة  لما كان  الثناءذُ   ة يعني  على   ءثناالو،  كر على 

 . فيه ¸ أهله الذين يطيعون الله

فمثلا كثير من الناس في بعض الدول  ،  وإلا فالأماكن والأوقات لا تقدس أحدا

ليلة   والعشرين  في  القدرالسابع  بليلة  يحتفلون  رمضان  احتفالا،  من  ، يحتفلون 

الهدايا الكلمات،  يتوزعون  المبتدعات،  ويتبادلون  بالقصائد  ما ينفعهم ،  وربما يأتون 

 ئن ئم ئز}،  والدعاء  حياء ليلة القدر بالصلاة والذكرإالمراد بإحياء ليلة القدر  ،  هذا

]سورة   {ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

 .  «فر له ما تقدم من ذنبهغ قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا »من  ،[3-1: القدر

  هذا أماته لشعيرة سنة النبي ،  ليلة القدرلأما يجتمعون على البدع هذا ما هو إقامة  

 .  في ليلة القدر ‘ 

 : ¬ قال
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 الْحِجَّةِ بَابُ صَوْمِ عَشْرِ ذِي  
شَيْبَةَ   (1176)   -  9 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  كُرَيْبٍ ،  حَدَّ قَالَ    -،  وَإسِْحَاقُ ،  وَأَبُو 

الْْخَرَانِ :  إسِْحَاقُ  وَقَالَ  الْأعَْمَشِ :  أَخْبَرَنَا  عَنِ  مُعَاوِيَةَ  أَبُو  ثَناَ  إبِْرَاهِيمَ ،  حَدَّ عَنِ ،  عَنْ 

 .  صَائِمًا فيِ الْعَشْرِ قَط    ‘  مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ : قَالَتْ  ~ عَائِشَةَ عَنْ ، الْأسَْوَدِ 

الْعَبْدِي    ( 1176)  -  10 عٍ 
نَافِ بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَنيِ  حْمَنِ ،  وَحَدَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

الْأعَْمَشِ ،  سُفْيَانُ  إبِْرَاهِيمَ ،  عَنِ  الْأسَْوَدِ ،  عَنْ  عَائِشَةَ ،  عَنِ  النَّبيَِّ :  ~  عَنْ  لَمْ   ‘   أَنَّ 

 .  يَصُمِ الْعَشْرَ 

النبي :  ن حديث حفصةموما جاء   العشر قد أعل  ‘   أن  نيدة  طريق هُ   من  صام 

إذا لم تعلم عائشة فقد :  وبعضهم قال  ‘   زواج النبي أعن بعض  ،  بن خالد عن امرأته

 .  معلهنيدة لكن الصحيح أن حديث ، بين الحديثين اجمع؛ علم غيرها

بعموم حديث    امومن ص العمل  باب  النبي امن  أن  من  »:  قال  ‘   بن عباس  ما 

أما أنه ثبت ،  يعني العشر لا حرج  «حب إلى الله من هذه الأيامأ عمل الصالح فيها  الأيام  

 . فلم يثبت، شيء في الصيام ‘  على النبي

ومع ذلك  ،  نفي  (لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ   ‘   النَّبيَِّ أَنَّ  ):  ل عائشة في الرواية الأخرىووق

 .  لكن هي في الباب موافقة لما قبلها، هذه الرواية فيها ما فيها

  ثنين أو الخميس أو ومن صام الا،  صيام يوم عرفة:  ه من العشر مما ثبت صيامو

الشهر في العشرالأثلاثة  ال   امص لأن في شهر ذي الحجة لا يستطيع أن يصوم  ؛  يام من 
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لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن  ‘  لأن النبي؛ يوم الثاني عشر والثالث عشر

 . شهر صامأي كان لا يبالي من   ‘  والنبي، ديهلم يجد ال

ثلاث وأربعين وأربعمائة   من ربيع الأول لعامللأول  نكون في هذا اليوم الموافق  

 .  والحمد لله على التمام، نتهينا من كتاب الصيام من كتاب صحيح مسلماوألف قد 

 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتاب الحج 
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بعد،  ورسولهمحمدا عبده   الموافق للخامس  :  أما  اليوم الأحد  من والعشرين  في هذا 

لعام   الثالث  وأربعمائة  الشهر  وأربعين  بمدينة  ثلاث  الصحابة  مسجد  وفي  وألف 

الحج كتاب  في  نشرع  الحجاج   من  الغيضة  بن  مسلم  الحسين  بن  الإمام  صحيح 

النيسابوري الرابع  ،  التميمي  الدرس  هو  الموالثلاثين  وهذا  صحيح ائبعد  من  تين 

 : ¬ قال الإمام مسلم، والدرس الأول من كتاب الحج، الإمام مسلم
 بسم الله الرحمن الرحيم

 كِتَابُ الْحَجِّ   
 وَبَيَانِ تَحْريِمِ الطِّيبِ عَلَيْهِ ، بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَج  أوَْ عُمرَْةٍ وَمَا لا يُبَاحُ

سْمُ منِهُْ ،  الْحَاءِ هُوَ الْمَصْدَرُ بفَِتْحِ  :  الْحَج  
ِ
ا هُوَ الا :  وَأَصْلُهُ ،  وَباِلْفَتْحِ وَالْكَسْرِ جَمِيعا

ا،  الْقَصْدُ  أَيْضا الْعَمَلِ  عَلَى  أُخْرَى،  وَيُطْلَقُ  بَعْدَ  ةا  مَرَّ تْيَانِ 
الْإِ الْعُمْرَةِ ،  وَعَلَى  :  وَأَصْلُ 

يَارَةُ   .  الزِّ

 .  وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَجَّ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ حُر  مُسْلمٍِ مُسْتَطيِعٍ 

 .  مُسْتَحَبَّة  : وَقِيلَ ، وَاجِبَة  : وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ فَقِيلَ 

قَوْلَانِ  افعِِيِّ 
وُجُوبُهَا:  وَللِشَّ هُمَا  يَجِبُ  ،  أَصَحُّ لَا  أَنَّهُ  عَلَى  وَلَا  وَأَجْمَعُوا  الْحَجُّ 

ةا وَاحِدَةا  نْسَانِ إلِاَّ مَرَّ
وَإلِاَّ ،  إلِاَّ أَنْ يَنْذِرَ فَيَجِبَ الْوَفَاءُ باِلنَّذْرِ بشَِرْطهِِ ،  الْعُمْرَةُ فيِ عُمُرِ الْإِ

رُ منِْ تجَِارَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا ةَ أَوْ حَرَمَهَا لحَِاجَةٍ لَا تَتَكَرَّ  . إذَِا دَخَلَ مَكَّ

صحيح غير  قول  والإحرام،  هذا  العمر  يلزمه  أنه  مكة  دخل  يلزم  ،  إذا  وإنما 

أو عمرة قاصدا لحج  البيت  إلى  من عمد  النبي ؛  الإحرام  : يقول كما سيأتي   ‘   لأن 
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أن :  مفهوم هذا،  «ممن أراد الحج والعمرة،  هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن»

 .  من قدم إلى مكة ولم يكن في نيته الحج والعمرة فعليه فلا يلزمه الإحرام

النبي دليل  ،  وعليه عمامة سوداء،  عام الفتح وعلى رأسه المغفر  ‘   وقد دخل 

وقد غلط كثير من العلماء في ، أنه لا يلزم الإحرام لكل دخول إلى الكعبة أو إلى الحرم 

 :  هذا الموطن غلطين

 .  أنهم أوجبوا على من دخل مكة أن يحرم: الغلط الأول

الثاني الطواف:  والغلط  الحرام  المسجد  تحية  أن  زعموا  على  ،  أنهم  ذلك  فشق 

تطوف،  الناس أن  تستطيع  لا  قد  للطواف،  أنت  متأهب  غير  وقدرتك ،  أو  ونيتك 

إذا دخل أحدهم المسجد »،  فتحية المسجد الحرام كتحية غيره من المساجد،  الصلاة

 .  «فلَ يجلس حتى يصلي ركعتين

الرحل   أن تشد  بغير عمرةويجوز لك  الحرام لاعتكاف  المسجد  أو لحج  ،  إلى 

 .  ةفالمسألة على السع ، أو لقصد صلاة وطواف بغير حج أو عمرة، وعمره 

إلى  ةوالاستطاع تنقسم  الحج  كان ،  مالية  ةواستطاع،  ةبدني   ةاستطاع:  في  فمن 

الحج ووج  ن مستطيعا ببدنه مستطيعا بماله مع تيسر الأم له ،  بتعين عليه  ولا يجوز 

 .  التأخير

يا رسول الله إن  ،  كل من يحج عنهوومن كان مستطيعا بماله لا ببدنه جاز له أن ي

نعم حج » : قال؟ أفاحج عنك  ةفريضة الحج أدركت أبي لا يستطيع الركوب على الداب

رواية،  «عنه واعتمر»:  وفي  أبيك  عن  عنه،  «حج  بدلا  بالحج  يقوم  من  يوكل  أن  ، وله 

 .  سواء كانت النيابة بالإجارة أو بغير الإجارة
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 { خجخم حم حج  جم جح ثم} ،  ومن كان عاجزا ببدنه وماله فليس عليه شيء

   .[286:  ]سورة البقرة

معلومة الحج  القعدة،  لشوا :  وأشهر  الحجة،  وذو  ،  ةالتروي:  ستةوأيامه  ،  وذو 

وإن أردت أن تحذف يوم الثالث عشر ،  قأيام التشري  ةوثلاث،  ويوم النحر،  ويوم عرفة

كذلك خمسة،  جاز  الله ،  ويكون   مح  مج لىلي لم لخ}:  ¸  قال 

   .[197:  ]سورة البقرة {نيهج  نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

وأفضلها  ،  وأفضلها عند أحمد التمتع،  والإفراد،  والقران،  التمتع:  وأنواعه ثلاثة

الشافع الإفراد  يعند  القران،  وغيره  إلى  بعضهم  النبي ؛  وذهب  به  ‘   لأن  ، حج 

كنت :  قال؟  أتقول بحج التمتع:  قال أحدهم لأحمدحتى  ،  والصحيح أن التمتع أفضل

 .  ‘  حديثا عن النبيستة عشر   أقول بوجوبه وقد جاء فيه لاأ ، أظن لك عقلا
حج مفردا أو جاء أنه حج متمتعا أو جاء   ‘   وأما ما سيأتي من أنه جاء أن النبي 

من قال متمتعا أخبر بما تمناه وبما أمر به ،  أنه حج قارنا فالصحيح أن كلا أخبر بشيء

ومن قال ،  «لبيك حجا»:  ‘   إحرام النبي  ئومن قال بأنه مفردا نظر إلى مبد ،  أصحابه

لبيك ،  اما أرى شأنهما إلا واحد»:  من أنه قال  ‘   بأنه قارن نظر إلى ما كان عليه النبي 

 .  فهذا هو بارك الله فيكم، «حجا وعمرة

 . أتي بيان ذلك في مواطنه إن شاء اللهيوس

 : ¬ الإمام مسلمقال 
قَالَ   (1177)  -  1 يَحْيَى  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  مَالِكٍ :  حَدَّ عَلَى  نَافِعٍ ،  قَرَأْتُ  ابْنِ  ،  عَنْ  عَنِ 

الثِّيَابِ :  ‘   أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ :  ƒ  عُمَرَ  مِنَ  الْمُحْرمُِ  يَلْبَسُ  فَقَالَ رَسُولُ  ؟  مَا 
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تَلْبَسُوا  »:  ‘   اللهِ  الْعَمَائِمَ ،  الْقُمُصَ لَا  رَاوِيلََتِ ،  وَلَا  السَّ الْبَرَانسَِ ،  وَلَا  وَلَا  ،  وَلَا 

يْنِ ،  الْخِفَافَ  وَلَا  ،  وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ،  إلِاَّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّ

عْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ« هُ الزَّ  .  (1) تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّ

يَحْيَى  ( 1177)  -  2 بْنُ  يَحْيىَ  ثَناَ  النَّاقِدُ ،  وَحَدَّ كُل هُمْ ،  وَعَمْرٌو  حَرْبٍ  بْنُ  ،  وَزُهَيْرُ 

عُيَيْنَةَ  ابْنِ  يَحْيَى.  عَنِ  عُيَيْنَةَ :  قَالَ  بْنُ  سُفْيَانُ  هْريِِّ ،  أَخْبَرَنَا  الز  سَالِمٍ ،  عَنِ  أَبيِهِ ،  عَنْ    عَنْ 

النَّبيِ  :  قَالَ   ¢ لَ 
الْمُحْرمُِ   ‘   سُئِ يَلْبَسُ  الْقَمِيصَ »:  قَالَ ؟  مَا  الْمُحْرمُِ  يَلْبَسُ  وَلَا ،  لَا 

رَاوِيلَ ،  الْعِمَامَةَ  السَّ الْبُرْنُسَ وَلَا  زَعْفَرَانٌ ،  وَلَا  وَلَا  هُ وَرْسٌ  ثَوْبًا مَسَّ إلِاَّ  ،  وَلَا  يْنِ  الْخُفَّ وَلَا 

 . حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ«، لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَاأَنْ 

يَحْيَى  (1177)  -  3 بْنُ  يَحْيىَ  ثَناَ  مَالِكٍ :  قَالَ ،  وَحَدَّ عَلَى  بْنِ  ،  قَرَأْتُ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ 

يَلْبَسَ الْمُحْرمُِ ثَوْبًا مَصْبُوغًا   أَنْ   ‘   نَهَى رَسُولُ اللهِ :  أَنَّهُ قَالَ ،  ƒ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،  دِيناَرٍ 

وَرْسٍ  أَوْ  يْنِ » :  وَقَالَ ،  بِزَعْفَرَانٍ  الْخُفَّ فَلْيَلْبَسِ  نَعْلَيْنِ  يَجِدْ  لَمْ  مِنَ ،  مَنْ  أَسْفَلَ  وَلْيَقْطَعْهُمَا 

 .  الْكَعْبَيْنِ«

 .  النيسابوري يوهو التميم (يحيى بن يحيى)

 .  وهو ابن أنس (مالك)

 .  بن عمرا مولى ( نافع)

النبي  قاله  الحديث  الحليفة  ‘   وهذا  لأنه سيأتي معنا أن هذا الحديث  ؛  في ذي 

مع حديث   أن حديث  ،  بن عباسايتعارض  إلا  بحديث افمن ذهب  منسوخ  بن عمر 
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عباسا 2 كتاب الحج  397 وسيختلف ،  بن  عباس  بن  لحديث  مقيد  عمر  ابن  حديث  بأن  ذهب  ومن 

 .  به الحكم ختلفبأنه مقيد يبن عمر أو القول االقول بأن حديث ، الحكم

 :  في هذا الحديث تيوأما الفوائد ال 

إنما يضر الإبهام  ،  الإبهام في المتن لا يضر  (‘   أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ):  قوله

وإن كان في ،  لأن الصحابة كلهم عدول؛  إبهام الصحابة لا يضر:  ثانيا،  الذي في السند

 .  السند

يَلْبَسُ  ) الثِّيَابِ مَا  مِنَ  س  (؟  الْمُحْرمُِ  النبيأيعني  من   ‘   ل  لبسه  يجوز  عما 

بينما الذي لا ،  لأن الملبوس كثير وأنواع؟  لماذا،  بما لا يلبس  ‘   فأفتاه النبي ، الثياب

كل كذا وكذا :  كل ما شئت إلا كذا أهون من أن يقول:  فلما يقول لك،  يلبس محصور

أو البس ،  البس الرداء الأبيض:  بدل أن يقول له  ‘   فالنبي ،  يوسع،  وكذا وكذا وكذا

الأحمر حلةاأو  ،  الرداء  مخيطاأو  ،  لبس  غير  ثوب  وكذااأو  ،  لبس  وكذا  كذا  ، لبس 

 : فقال، يطول

الْقُمُصَ ) تَلْبَسُوا  الجسم  (لَا  على  تفصل  التي  الثياب  الثياب ،  وهي  هذه  ومنها 

الآن إلى وسط  ،  المعروفة  التي  الثياب  قميص،  الإنسانأو  ويخيط ؛  هذا  يفصل  لأنه 

 .  على الجسم

 .  به الرأسى طغما ي:  (وَلَا الْعَمَائِمَ )

الْقُمُصَ ):  فقوله تَلْبَسُوا  على    ( لَا  يلبس  فيما  القميص  يشابه  لباس  أي  به  خرج 

 .  خرج به أي لباس يغطى به الرأس ( وَلَا الْعَمَائِمَ ) : وقوله، البدن
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رَاوِيلََتِ ) السَّ به من أسفل  ( وَلَا  يستتر  لباس  أي  به  جمع :  والسراويلات،  خرج 

 . فالسراويلات جمع سراويل، فليست من اللغة ل اوسر: وأما كلمة، سراويل

وهو ما يسمى عند بعضهم بالسروال القصير أو  ؟  وهل يجوز له أن يلبس التبان

من الأسماء ذلك  نحو  أو  أو   ~  صح عن عائشة،  الكلسون  تأمر عبدها  كانت  أنها 

يلبس أن  قيل،  التبان  واعبيدها  عائشة:  لكن  عوراتهم   ~  بأن  انكشاف  من  خشيت 

 .  فسدت ذريعة هذا الأمر، دجهاوحين رفعهم له

يُ  أن  بأس  للحاجةفلا  خصيتيأك،  لبس  في  مريض  رجل  يكون  أدى  ،  هن  وربما 

بالفخذ الاحتكاك  إلى  التسل،  نزولهما  إلى  ذلك  بعد  من ،  خويؤدي  ذلك  غير  وإلى 

ثيابه ،  الأمراض تنجست  عليه  هو  ما  على  ترك  فإذا  بول  سلس  فيه  كان  ربما  أو 

تقاء ذلك لا بأس أن يلبس السراويلات فلا، صيبه البوليعة المكان الذي  قوتوسعت ر

 . والله أعلم، القصيرة التي تسمى بالتبان

الْبَرَانسَِ ) الواسعة    (وَلَا  الملابس  من  يلبس  ما  البواديهي  في  تصنع  وما  ،  التي 

البلدان ويكون ثوب واسع ،  وغيرها من الصحاري،  كالجزائر،  زالت تصنع في بعض 

 نوكوي،  تحافاال نسان  به الإ  فنما هو ثوب واسع يلتح إو،  لكن لا مداخل للأيادي فيه

 . هذا أيضا لا يلبسف، طي به الرأسغله غطاء من الرأس ي

 .  هي ما تغطي الكعبين (وَلَا الْخِفَافَ )

يْنِ )  . لحاجةل  (إلِاَّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّ



  

 

لحديث  ؛  سيأتي أن هذا الصحيح فيه أنه منسوخ  (وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ) 2 كتاب الحج  399

عباسا الإ»:  بن  يجد  لم  السراويلمن  فليلبس  ف،  زار  النعال  يجد  لم  ليلبس ومن 

 . ليقطعهما: ولم يقل، «الخفين

عْفَرَانُ ) هُ الزَّ أو نوع من الصبغة  ،  نوع من الطيب:  (وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّ

 .  الصفراء التي تلون الثوب

 . أيضا من الطيب (وَلَا الْوَرْسُ )

 : ¬ قال الإمام مسلم
يَحْيَى  ( 1178)  -  4 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  هْرَانيِ  ،  حَدَّ الزَّ يعِ 

بِ الرَّ سَعِيدٍ  ،  وَأَبُو  بْنُ  وَقُتَيْبَةُ 

ادٍ ،  جَمِيعًا ادُ بْنُ زَيْدٍ :  قَالَ يَحْيَى،  عَنْ حَمَّ عَنِ ،  عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،  عَنْ عَمْرٍو،  أَخْبَرَنَا حَمَّ

عَبَّاسٍ  رَسُولَ اللهِ :  قَالَ   ƒ  ابْنِ  يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ  يَخْطُبُ  لَمْ  »:  وَهُوَ  لِمَنْ  رَاوِيلُ  السَّ

زَارَ  انِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ«، يَجِدِ الْإِ  . (1)يَعْنيِ الْمُحْرمَِ ، وَالْخُفَّ

ارٍ   (1178)  -  4 بَشَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  دٌ  ،  حَدَّ مُحَمَّ ثَناَ  ابْنَ جَعْفَرٍ    -حَدَّ ،  (ح) .  -يَعْنيِ 

ازِي   الرَّ انَ  غَسَّ أَبُو  ثَنيِ  جَمِيعًا،  وَحَدَّ قَالَا  بَهْزٌ  ثَناَ  شُعْبَةُ :  حَدَّ ثَناَ  دِيناَرٍ ،  حَدَّ بْنِ  عَمْرِو  عَنْ 

سْناَدِ  هُ سَمِعَ النَّبيَِّ : بِهَذَا الْإِ  .  فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ  ‘   أَنَّ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (1178)  -  4 ثَناَ سُفْياَنُ بْنُ عُيَيْنَةَ ،  وَحَدَّ ثَناَ    (ح).  حَدَّ وَحَدَّ

ثَناَ أَبُو كُرَيْبٍ   (ح).  أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ،  يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ثَناَ وَكِيعٌ ،  وَحَدَّ   ( ح) .  عَنْ سُفْيَانَ ،  حَدَّ

خَشْرَمٍ  بْنُ  عَلِي   ثَناَ  يُونُسَ ،  وَحَدَّ بْنُ  عِيسَى  جُرَيْجٍ ،  أَخْبَرَنَا  ابْنِ  عَلِي    (ح).  عَنِ  ثَنيِ  وَحَدَّ
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حُجْرٍ  إسِْمَاعِيلُ ،  بْنُ  ثَناَ  هَؤُلَاءِ ،  حَدَّ كُل   أَي وبَ  سْناَدِ ،  عَنْ  الْإِ بِهَذَا  دِيناَرٍ  بْنِ  عَمْرِو  ، عَنْ 

 . غَيْرُ شُعْبَةَ وَحْدَهُ ، بِعَرَفَاتٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَخْطُبُ  

ويبعد يبعد ،  بن عباساتلميذ  ،  ثاءوهو أبو الشع،  الإباضية  هتنتحل  (جابر بن زيد )

الخوارج الإباضية  مذهب  على  زيد  بن  جابر  يكون  من ،  أن  كثيرا  ينكرون  الذين 

المعتزلة،  المغيبات لا نكفرها كما رجح ذلك ،  ومع ذلك هي فرقة ضالة،  ويوافقون 

بمكفرة  ليست  بدعتهم  الخوارج  أن  من  الإسلام  آخر ،  شيخ  بمكفر  يكفروا  أن  إلا 

القبور الله،  كعبادة  غير  دعاء  له،  أو  الله،  والنذر  لغير  الذبح  السحر ،  أو  تعاطي  أو 

وإلا فالأصل أنهم من المسلمين  ،  أو إنكار شيء معلوم من الدين ضرورة،  والشعوذة

 . من مبتدعتهم

على   رددنا  كتابنا  وقد  في  والسنة  للكتاب  المخالفة  وأقوالهم  آرائهم  من  كثير 

 . يللسالم (ير العباد من غاية المراد في نظم الاعتقادذتح)ذالموسوم ب

والعجب أن بعض إخواننا قبل أيام في الواتسابات يرسل بعض أبيات قال الإمام  

ليس من السالمين   يوما يدري أن هذا السالم،  قال الإمام السالميونصائح  ،  السالمي

ولذلك شرح منظومته  ،  باضيةبل يعتبر من أئمة الخوارج الإ،  في معتقده ولا في طريقته

الخليل الاعتقاد  عمان،  المشهور  يالخارجالإباضي    يفي  فيها ،  شرحها،  مفتي  وقرر 

الذي قاتل علي بن   يهكذا تصويب الراسبو  ،من القول بخلق القرآن،  عقيدة الخوارج

 . والله المستعان، هذا ضلال بعيدف،  فيما قام به ¢ أبي طالب

لى بطلان  إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ  إومع ذلك ذهب الشيخ محمد بن  

؛ وخالفناه في كتابنا المذكور على أن الصلاة خلفهم صحيحة،  ةيضباالصلاة خلف الإ



  

 

البخاري 2 كتاب الحج  401 عليه  بوب  المسلمين:  لما  من  وفاجر  بر  كل  خلف  الصلاة  ومنها ،  باب 

المبتدع خلف  بدعتهوصل  :  الصلاة  أص،  صلوا»،  عليه  ولهمافإن  فلكم  وإن ،  بوا 

 .  «عليهمووا فلكم أأخط

عفان بن  حيث    ¢  وعثمان  زمنه  في  الخوارج  خلف  يصلوا  أن  الناس  أمر  قد 

ومع ذلك قبل موته يدخل عليه عبيد الله بن عدي بن ،  جتمعوا عليه وكفروه وقتلوه ا

الصلاة خلفهمال إلى الله :  قال،  خيار ويسأله عن  به  تتقربون  ما  أفضل  إن  ابن أخي  يا 

 .  صلوا، الصلاة

وهكذا بقية  ،  لال وليسوا بكفارضباضية أنهم  الشاهد أن هذا هو الصحيح في الإف

أن  ،  الخوارج الذين زعموا  العجاردة  من  كان  ما  القرآن سإلا  من  ليست  ورة يوسف 

الخوارج لبدعة  يكن  لم  لشيء  ،  فتكفيرهم  نقرره ،  آخرولكن  الذي  الذي  ،  فهذا  هذا 

أنكر شيئا معلوم:  نقرره  الدين    اأن من  مبالض من  المكفرات كرورة أو وقع في  فر من 

إلى ،  غير الخروج يحكم عليه بذلك الأمر إليه لا يؤدي  اعتقاد الخروج وما  أما فقط 

 . أعلم ´ والله ، التكفير

الربيع مسند  من  ،  وعندهم  يتكون  وخمسين  أظنه  ذلك  احديثمائتين  نحو  ،  أو 

وعشرون  ا  منهالصحيح   فاقهم،  حديثاخمسة  حنيفة  على ،  أبو  قام  مذهبه  حنيفة  أبو 

أما هؤلاء مسندهم ،  والبقية ضعيفة  احديثا صحيحأربعون  حديث منها  مائة وعشرين  

قد تكون موجودة  ،  حديثا مقبولةخمس وعشرون  حديث معهم  مائتين وخمسين  من  

والعجب أنهم يزهدون في صحيح ،  والبقية ضعيفة مردودة، في الصحيحين أو في غيرها

 .  البخاري وصحيح مسلم ويعتمدون على مثل هذا المسند العجيب
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، إلى كتاب زيدا إلى  ذهبوومسلم  والزيدية يزهدون في البخاري  ،  وهكذا الزيدية

كما لعب اليهود والنصارى  ،  لعب  ماوكتاب زيد هذا قد لعب فيه الشيعة والرافضة أي

والإنجيل   الرافضبالتوراة  زيد  ةلعب  بمسند  ليسوا ؛  الزيدية  المتأخرون  هؤلاء  لأن 

نسبهم إلى او،  إمامية جعفرية:  وأما المتأخر متأخر قل،  وية جاروديةهادهؤلاء ،  بزيدية

 .  نسبهم إلى هؤلاء الطلاباو، الخميني

، هذا إن بقي عليها،  والله ما باقي معهم من مذهب زيد إلا حي على خير العمل

أشهد :  وربما قال،  أشهد أن عليا ولي الله:  نخشى بعد أيام أن يقول أحدهم في أذانهو

 . يؤفكون ىالله أنقاتلهم ،  أن علي رسول الله

وليسوا منهم  ،  كل مبتدع ينتحل إمام سنة،  نتحالهم لأئمة سنةافنتعجب والله من  

شيء ربما  ،  في  البصريلحانت المعتزلة  الحسن  شيء،  وا  في  منهم  والأشاعرة  ،  وليس 

منهم في شيء ينتحلون وليس  من  زيد وليس ،  ينتحلون  بن  ينتحلون جابر  والإباضية 

مبطل يبحث  ،  منهم في شيء ينتحلون ،  ينتحلهإمام هدى    نعله  وكل  الزيدية  وهكذا 

منهم في شيء بن علي وليس  له مخالفة في خروجه ،  زيد  بن علي وقعت  زيد  أن  مع 

 .  والله المستعان، الجملة ليس من الرافضةفي إلا أنه ، ونحو ذلك مما قام به

وحديث ،  دلت هذه الرواية على أن حديث ابن عباس متأخر  (يَخْطُبُ بعَِرَفَاتٍ )

والقول بحمل المطلق ،  وخسوالمتقدم هو المن ،  سخوالمتأخر هو النا،  بن عمر متقدما

 . بمعنى أنهم يوجبون قطع النعلين مطلقا، يستقيمعلى المقيد في هذا الحديث لا 

 : ¬ قال الإمام مسلم



  

 

 2 كتاب الحج  403
ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ  (1179) - 5 ثَناَ زُهَيْرٌ ،  وَحَدَّ بَيْرِ ،  حَدَّ ثَناَ أَبُو الز  ،  حَدَّ

يْنِ »مَنْ لَمْ يَجِدْ  :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ ،  ¢  عَنْ جَابِرٍ  وَمَنْ لَمْ  ،  نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّ

 . يَجِدْ إزَِارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ«

وخَ   (1180)  -  6 فَر  بْنُ  شَيْبَانُ  ثَناَ  امٌ ،  حَدَّ هَمَّ ثَناَ  رَبَاحٍ ،  حَدَّ أَبيِ  بْنُ  عَطَاءُ  ثَناَ  ، حَدَّ

أُمَيَّةَ  بْنِ  يَعْلَى  بْنِ  صَفْوَانَ  أَبِيهِ ،  عَنْ  النَّبيِِّ :  قَالَ   ¢  عَنْ  إلَِى  رَجُلٌ  وَهُوَ   ‘   جَاءَ 

كَيْفَ تَأْمُرُنيِ أَنْ أَصْنَعَ فيِ : فَقَالَ ، أَثَرُ صُفْرَةٍ :  أَوْ قَالَ ،  باِلْجِعْرَانَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ 

النَّبيِِّ :  قَالَ ؟  عُمْرَتيِ عَلَى  يَقُولُ ،  بِثَوْبٍ فَسُترَِ  ،  الْوَحْيُ   ‘   وَأُنْزِلَ  يَعْلَى  وَدِدْتُ :  وَكَانَ 

النَّبيَِّ  أَرَى  الْوَحْيُ   ‘   أَنِّي  عَلَيْهِ  نَزَلَ  النَّبيِِّ :  فَقَالَ :  قَالَ ،  وَقَدْ  إلَِى  تَنْظُرَ  أَنْ  كَ   ‘   أَيَسُر 
الْوَحْيُ  عَلَيْهِ  أُنْزِلَ  الثَّوْبِ   فَرَفَعَ :  قَالَ ؟  وَقَدْ  طَرَفَ  قَالَ ،  عُمَرُ  غَطيِطٌ  لَهُ  إلَِيْهِ  : فَنَظَرْتُ 

يَ عَنْهُ :  كَغَطيِطِ الْبَكْرِ قَالَ :  وَأَحْسَبُهُ قَالَ  ا سُرِّ ائلُِ عَنِ الْعُمْرَةِ »:  قَالَ ،  فَلَمَّ اغْسِلْ ؟  أَيْنَ السَّ

فْرَةِ  الص  أَثَرَ  قَالَ   «عَنْكَ  الْخَلُوقِ » :  أَوْ  جُبَّتَكَ ،  أَثَرَ  عَنْكَ  فيِ  ،  وَاخْلَعْ  مَا وَاصْنَعْ  عُمْرَتِكَ 

كَ«  .  (1)  أَنْتَ صَانعٌِ فيِ حَجِّ

قَالَ   (1180)  -  7 عُمَرَ  أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  سُفْيَانُ :  وَحَدَّ ثَناَ  عَمْرٍو،  حَدَّ عَطَاءٍ ،  عَنْ  ،  عَنْ 

يَعْلَى بْنِ  صَفْوَانَ  أَبِيهِ ،  عَنْ  النَّبيَِّ :  قَالَ ،  عَنْ  باِلْجِعْرَانَةِ   ‘   أَتَى  وَهُوَ  عِنْدَ  ،  رَجُلٌ  وَأَنَا 

جُبَّةً ،  ‘   النَّبيِِّ  يَعْنيِ  مُقَطَّعَاتٌ  باِلْخَلُوقِ ،  وَعَلَيْهِ  خٌ  مُتَضَمِّ أَحْرَمْتُ :  فَقَالَ ،  وَهُوَ  إنِِّي 

هَذَا وَعَلَيَّ  باِلْخَلُوقِ ،  باِلْعُمْرَةِ  خٌ  مُتضََمِّ النَّبيِ  ،  وَأَنَا  لَهُ  فيِ »:  ‘   فَقَالَ  صَانعًِا  كُنْتَ  مَا 

كَ  الثِّيَابَ :  قَالَ   «؟حَجِّ هَذِهِ  عَنِّي  الْخَلُوقَ ،  أَنْزِعُ  هَذَا  عَنِّي  النَّبيِ  ،  وَأَغْسِلُ  لَهُ  :  ‘   فَقَالَ 
كَ فَاصْنَعْهُ فيِ عُمْرَتِكَ«»  .  مَا كُنْتَ صَانعًِا فيِ حَجِّ

 
 .  (1847)، (1789)، (1536): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1) 
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ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ   ( 1180)   -  8 ثَناَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ ،  حَدَّ ثَناَ    (ح ).  حَدَّ وَحَدَّ

حُمَيْدٍ  بْنُ  قَالَا ،  عَبْدُ  بَكْرٍ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ جُرَيْجٍ :  أَخْبَرَنَا  ابْنُ  بْنُ   (ح).  أَخْبَرَنَا  عَلِي   ثَناَ  وَحَدَّ

لَهُ  فْظُ  وَاللَّ عِيسَى،  خَشْرَمٍ  قَالَ ،  أَخْبَرَنَا  جُرَيْجٍ  ابْنِ  عَطَاءٌ :  عَنِ  بْنَ ،  أَخْبَرَنيِ  صَفْوَانَ  أَنَّ 

أَخْبَرَهُ  أُمَيَّةَ  بْنِ  الْخَطَّابِ :  يَعْلَى  بْنِ  لِعُمَرَ  يَقُولُ  كَانَ  يَعْلَى  اللهِ :  ¢  أَنَّ  نَبيَِّ  أَرَى   لَيْتَنيِ 

ا كَانَ النَّبيِ  ،  حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ   ‘  ثَوْبٌ قَدْ أُظلَِّ بِهِ   ‘   باِلْجِعْرَانَةِ وَعَلَى النَّبيِِّ   ‘   فَلَمَّ

خٌ بِطيِبٍ ، مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ ، عَلَيْهِ  ، إذِْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ مُتَضَمِّ

اللهِ :  فَقَالَ  رَسُولَ  بِطيِبٍ ،  يَا  خَ  تَضَمَّ مَا  بَعْدَ  جُبَّةٍ  فيِ  بِعُمْرَةٍ  أَحْرَمَ  رَجُلٍ  فيِ  تَرَى  ؟ كَيْفَ 

النَّبيِ   إلَِيْهِ  سَكَتَ   ‘   فَنَظَرَ  ثُمَّ  الْوَحْيُ ،  سَاعَةً  بْنِ ،  فَجَاءَهُ  يَعْلَى  إلَِى  بِيَدِهِ  عُمَرُ  فَأَشَارَ 

يَعْلَى،  تَعَالَ :  أُمَيَّةَ  رَأْسَهُ ،  فَجَاءَ  النَّبيِ  ،  فَأَدْخَلَ  الْوَجْهِ   ‘   فَإذَِا  سَاعَةً ،  مُحْمَر   ثُمَّ ،  يَغِط  

يَ عَنْهُ  جُلُ فَجِيءَ بِهِ   « ؟أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنيِ عَنِ الْعُمْرَةِ آنفًِا»:  فَقَالَ ،  سُرِّ فَقَالَ  ،  فَالْتُمِسَ الرَّ

اتٍ »:  ‘   النَّبيِ   مَرَّ ثَلََثَ  فَاغْسِلْهُ  بِكَ  الَّذِي  الطِّيبُ  ا  فَانْزِعْهَا،  أَمَّ الْجُبَّةُ  ا  اصْنَعْ ،  وَأَمَّ ثُمَّ 

كَ« كَ مَا تَصْنَعُ فيِ حَجِّ
 . فيِ عُمْرَتِ

ثَناَ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ   (1180)  -  9 ي    وَحَدَّ دُ بْنُ رَافِعٍ ،  الْعَمِّ بْنِ رَافِعٍ  ،  وَمُحَمَّ
ِ
فْظُ لا وَاللَّ

ثَناَ وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ :  قَالَا  ثَناَ أَبيِ قَالَ ،  حَدَّ ثُ عَنْ عَطَاءٍ :  حَدَّ ، سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّ

وَهُوَ باِلْجِعْرَانَةِ قَدْ   ‘   أَنَّ رَجُلًَ أَتَى النَّبيَِّ :  ¢  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ 

باِلْعُمْرَةِ  رٌ لحِْيَتَهُ وَرَأْسَهُ ،  أَهَلَّ  أَحْرَمْتُ ،  يَا رَسُولَ اللهِ :  فَقَالَ ،  وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ ،  وَهُوَ مُصَفِّ إنِِّي 

فْرَةَ ، انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ »: فَقَالَ ، وَأَنَا كَمَا تَرَى، بِعُمْرَةٍ  وَمَا كُنْتَ صَانعًِا ، وَاغْسِلْ عَنْكَ الص 

كَ فَاصْنَعْهُ فيِ عُمْرَتِكَ«  . فيِ حَجِّ



  

 

مَنصُْورٍ   ( 1180)   -  10 2 كتاب الحج  405 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَنيِ  عَبْدِ  ،  وَحَدَّ بْنُ  اللهِ  عُبَيْدُ  عَلِيٍّ  أَبُو  أَخْبَرَنَا 

مَعْرُوفٍ ،  الْمَجِيدِ  أَبيِ  بْنُ  رَبَاحُ  ثَناَ  عَطَاءً :  قَالَ ،  حَدَّ بْنُ  :  قَالَ ،  سَمِعْتُ  صَفْوَانُ  أَخْبَرَنيِ 

أَبِيهِ ،  يَعْلَى مَعَ  :  قَالَ ،  ¢  عَنْ  اللهِ كُنَّا  مِنْ ،  ‘   رَسُولِ  أَثَرٌ  بِهَا  جُبَّةٌ  عَلَيْهِ  رَجُلٌ  فَأَتَاهُ 

فَلَمْ يَرْجِعْ ،  فَسَكَتَ عَنْهُ ؟  فَكَيْفَ أَفْعَلُ ،  إنِِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ ،  يَا رَسُولَ اللهِ :  فَقَالَ ،  خَلُوقٍ 

إنِِّي أُحِب  إذَِا أُنْزِلَ  :  ¢  فَقُلْتُ لعُِمَرَ ،  وَكَانَ عُمَرُ يَسْتُرُهُ إذَِا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يُظلِ هُ ،  إلَِيْهِ 

أُدْخِلَ رَأْسِي مَعَهُ فيِ الثَّوْبِ  رَهُ عُمَرُ ،  عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ  ا أُنْزِلَ عَلَيْهِ خَمَّ ، باِلثَّوْبِ   ¢  فَلَمَّ

يَ عَنْهُ ،  فَنظََرْتُ إلَِيْهِ ،  فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مَعَهُ فيِ الثَّوْبِ ،  فَجِئْتُهُ  ا سُرِّ ائلُِ »:  قَالَ ،  فَلَمَّ أَيْنَ السَّ

الْعُمْرَةِ  عَنِ  جُلُ   «؟آنفًِا  الرَّ إلَِيْهِ  جُبَّتَكَ »:  فَقَالَ ،  فَقَامَ  عَنْكَ  الْخَلُوقِ ،  انْزِعْ  أَثَرَ  وَاغْسِلْ 

كَ«، الَّذِي بِكَ   . وَافْعَلْ فيِ عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلًَ فيِ حَجِّ

مسافة    (عرانةجال) عشر  على  الطائفخمسة  جهة  إلى  مكة  من  قليلا  أكثر  ، أو 

 . لتقسيم أموال الغنائم؛ ومكث فيها، نزل بها حال رجوعه من حنين ‘  والنبي 

جُبَّةٌ ) خَلُوقٌ   عَلَيْهِ  يح:  الجبة  (وَعَلَيْهَا  الإحرامظمما  حال  في  لبسه  والخلوق  ،  ر 

 .  الطيب كذلكو

علذى  لهل العلم فيما يشكألى إفيه العودة    (؟  تَأْمُرُنيِ أَنْ أَصْنَعَ فيِ عُمْرَتيِكَيْفَ  )

: ]سذذورة النحذذل  {هج ني نى نم نخ نح نج مي}:  ¸  امتثال لقذول الله؛  المكلف

 . «وإنما شفاء العي السؤال»، [43

الله عليه  أنه لم يجبه بشيء حتى أنزل  :  في رواية  (الْوَحْيُ   ‘   وَأُنْزِلَ عَلَى النَّبيِِّ )

النبي  لواستد،  الوحي أن  على  بعضهم  يجتهد  ‘   به  أن  له  يجوز  يبلغ،  لا  ، وإنما 
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دلال  أن  فيه   ةوالصحيح  يجتهد،  لهم  كان  على ،  فإنه  الوحي  أقره  الصواب  وافق  فإن 

 .  على مخالفة ‘  فلا يقر،  وإن خالف قومه الوحي ورده إلى الصواب، ذلك

كَ أَنْ تَنْظُرَ إلَِى )  .  هذاعمر بن الخطاب يقول لأي  (‘   النَّبيِِّ أَيَسُر 

فيفصم عنه وقد  ،  شتد عليه عند نزول الوحييلأنه كان  ؛  (فَنظََرْتُ إلَِيْهِ لَهُ غَطيِطٌ )

  صلة وأحيانا يأتيه كصل،  ةفي صورة دحي،  ورة إنسانفي صوأحيانا يأتيه  ،  وعى ما يقول

 .  الجرس

 . بلنوع من الإ : (كَغَطيِطِ الْبَكْرِ )

فْرَةِ )  .  أو أثر الخلوق، أي الطيب (اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الص 

هذا دليل على أنه لا يلزم كل من وقع في محظور من محظورات الإحرام أن يأتي 

مذهب    ةبنسيك هو  ما  عباساعلى  العلماء،  بن  جماهير  عليه  شيئا :  وسار  ترك  من 

بدم فليأت  ناسيا  أو  العلم،  عامدا  الصحيح خلاف هذه ،  هذا عليه جماهير أهل  لكن 

الدلالة،  الفتوى الإحرام :  ووجه  محظورات  من  وهي  جبة  لبس  الرجل  هذا  ، أن 

انزع عنك  :  على أن قال له  ‘   ولم يزد النبي،  وتطيب وهي من محظورات الإحرام

 . فلم يأمره بكفارة،  الجبة واغسل عنك الطيب

والمبيت  ،  رخص لأهل الرعاية والسقاية في ترك المبيت في منى  ‘   وأيضا النبي 

بكفارة،  واجب  ىمنفي   يأمرهم  لم  ذلك  عمر ،  ومع  قضى  بعض   ¢  وهكذا  في 

وهذا هو المذهب الذي كان عليه شيخنا ،  جوم ولم يأمر بكفارةوالمسائل التي فيه ال

 .  وهو قول جمع من المتقدمين والمتأخرين، وكذلك شيخنا حفظه الله، ¬ مقبل

 :  أشياء عند التحقيق ةإذ أن الدم إنما يكون في خمس



  

 

 2 كتاب الحج  407
الإحصار:  الأول البقرة  {حمخج حج جم جح ثم  ته}،  دم   ،[196:  ]سورة 

 .  هو المنع من وصول الحاج أو المعتمر إلى قضاء نسكه: والإحصار

 ضم ضخ  ضح ضج }،  دم إزالة الأذى:  الرابع،  دم القران:  الثالث،  دم التمتع:  الثاني

البقرة  {غم  غج عم عج ظم طح الخامس  ،[196:  ]سورة  امرأته :  وهكذا  أتى  من  دم 

محرم إجماع،  وهو  شبه  عليه  خالف،  هذا  ربما  إجماع،  وبعضهم  شبه  عليه  ، لكن 

الدماء  إويضاف   هذه  آخر  يضاألى  الصيد:  دم  على ،  دم  يكون  قد  الصيد  دم  لكن 

 حم  حج جم جح ثم }،  صيدا في الحرمالمحرم وقد يكون على غير المحرم إذا قتل  

  .[95: ]سورة المائدة {خج
وما سوى ذلك إنما هي اجتهادات على فتوى  ،  هذه هي الدماء التي عليها الأدلة

عباس يحمل :  يقول  ¬  وكان شيخنا ،  ابن  أن  إلى  والعمار  الحجاج  بعض  يحتاج 

: وانزلت منه شعرة قالإذا و ،ةفدي: إذا سقط منه ظفر قالوا، من الكباش والغنم ةنَّيَ معه دَ 

يبقى كل يوم يذبح ،  المهم يحتاج إلى زريبة من الغنم،  فدية: واقال  ئاوإذا فعل شي ،  فديه

 . منها رأسا أو رأسين حتى يؤدي الذي عليه

 : ¬ قال
 بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ 

قسمين  يت مواق إلى  تنقسم  والعمرة  زمانية:  الحج  الإشارة  ،  مواقيت  تقدم  وقد 

الحجة    يذثلاث عشر  الحجة أو    يذ عشر  أو  ،  وذو الحجة،  وذو القعدة،  شوال:  إليها

 . كما يقول أهل العلم
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فهي المكانية  المواقيت  الحليفة:  وأما  المنازل ،  ويلملم،  والجحفة،  ذو  وقرن 

بالنص معنا  ،  هذه  سيأتي  بالنصكما  قيل،  أربعة  عرق  ذات  وفيها ،  بالنص:  وبقي 

إذ أن عمر وقتها لأهل ،  بالإجماع:  وقيل،  أحاديث لكن ما من حديث إلا وفيه كلام

 . مواقيت ةفهي خمس،  ولم يخالفه أحد من الصحابة، العراق

بالسيل  ربهاأق يسمى  ما  الحرم  بالسيل،  من  يسمى  المنازل  قرن  وهكذا  ،  وهو 

الطائف طريق  على  آخر  ميقات  محرم،  أضافوا  وادي  ميقات  مقاس ،  وهو  هو  لكن 

 . على قرن المنازل

اليمني  ع يلملم  العراق   رق 

 

المدني   ة الحليف  ذيوب   يحرم 

بها   ةوجحف  مررت  إن     الشام 

 

فاستبن   قرن  نجد   ولأهل 

إذ يبعد عن مكة بمقدار  ،  ثم يليه في البعد ميقات أهل اليمن،  هذه هي المواقيت 

متر كيلو  بمقدار  ،  مائة وعشرين  مكة  عن  يبعد  إذ  الجحفة  يليه  كيلو ثم  وثمانين  مائة 

ثم الجحفة على الترتيب ،  مائة كيلو مترالعرق  ،  ثم هكذا عرق العراق دون ذلك،  متر

وثمانين   متركمائة  الح،  يلو  ذو  يكون  مقدار  لثم  متركأربعمائة  يفة  بعد أوهو  ،  يلو 

 . المواقيت عن مكة المكرمة

أتى عليهن المواقيت لهن ولمن  أنا يمني ويكون :  لك  لأن بعضهم يقول؛  فهذه 

خر نجدي ربما يكون مجيئه من جيزان  و الآأ،  ملمميجاي من الشام يريد يذهب إلى  

هن لهن ولمن أتى عليهن »،  لا يلزم:  نقول،  أو قرن المنازل،  لى السيلإذهب  أ:  ويقول

أهلهن غير  والعمرة»وأيضا  ،  «من  الحج  أراد  يلزمه ،  «ممن  مكة  إلى  داخل  كل  ليس 



  

 

كثير من   2 كتاب الحج  409 قول  هو  الإحرام،  لا،  العلماءالإحرام كما  يلزمه  يلزم  ،  ليس كل واحد  إنما 

 .  الإحرام من كان قاصدا للحج أو العمرة

  ¬   جتهد مفتي قطر المحموداإنما  ،  وأما جدة فليست من المواقيت في شيء
له فتاوى ربما يخالف فيها،  في زمنه أنه جعل جدة ميقات،  وكانت  الفتوى   اومنها هذه 

السودان ولمن س المواقع،  ماهمالأهل  ليست من  أنها  يعود ،  والصحيح  وكل هؤلاء 

 .  وه تعين عليهم الهلال بحج أو عمرةذحيث حاف، اليمنميقاتهم إلى ميقات أهل  

 و ألبيك حجا ، يحرم من حيث أنشأ، من بيته، أما من كان دون الميقات فمن أهله

 .  وهكذا، لبيك عمرة

 : ¬ قال الإمام مسلم
يَحْيَى  ( 1181)  -  11 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  هِشَامٍ ،  حَدَّ بْنُ  بيِعِ وَأَبُو  ،  وَخَلَفُ  وَقُتَيْبَةُ  ،  الرَّ

ادٍ ، جَمِيعًا ادُ بْنُ زَيْدٍ : قَالَ يَحْيَى، عَنْ حَمَّ ، سٍ و عَنْ طَاوُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ ، أَخْبَرَنَا حَمَّ

تَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ   ƒ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  امِ ،  لِأهَْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ   ‘   وَقَّ وَلِأهَْلِ الشَّ

الْمَناَزِلِ ،  الْجُحْفَةَ  قَرْنَ  نَجْدٍ  يَلَمْلَمَ ،  وَلِأهَْلِ  الْيَمَنِ  أَتَى »:  قَالَ ،  وَلِأهَْلِ  وَلِمَنْ  لَهُنَّ  فَهُنَّ 

وَالْعُمْرَةَ  الْحَجَّ  أَرَادَ  نْ  مِمَّ أَهْلِهِنَّ  غَيْرِ  مِنْ  أَهْلِهِ ،  عَلَيْهِنَّ  فَمِنْ  دُونَهُنَّ  كَانَ  وَكَذَا  ،  فَمَنْ 

ةَ يُهِل ونَ مِنْهَا«  .  (1)  فَكَذَلكَِ حَتَّى أَهْلُ مَكَّ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (1181)   -  12 ثَناَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ ،  حَدَّ ثَناَ وُهَيْبٌ ،  حَدَّ ، حَدَّ

طَاوُسٍ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ثَناَ  أَبِيهِ ،  حَدَّ عَبَّاسٍ ،  عَنْ  ابْنِ  اللهِ أَنَّ  :  ƒ  عَنِ  تَ   ‘   رَسُولَ  وَقَّ

الْحُلَيْفَةِ  ذَا  الْمَدِينَةِ  الْجُحْفَةَ ،  لِأهَْلِ  امِ  الشَّ الْمَناَزِلِ ،  وَلِأهَْلِ  قَرْنَ  نَجْدٍ  وَلِأهَْلِ ،  وَلِأهَْلِ 

 
 .  (1845)، (1530) ، (1529)، (1526)، (1524): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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يَلَمْلَمَ  الْحَجَّ »:  وَقَالَ ،  الْيَمَنِ  أَرَادَ  نْ  مِمَّ غَيْرِهِنَّ  مِنْ  عَلَيْهِنَّ  أَتَى  آتٍ  وَلكُِلِّ  لَهُمْ  هُنَّ 

ةَ«، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلكَِ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، وَالْعُمْرَةَ  ةَ مِنْ مَكَّ  .  حَتَّى أَهْلُ مَكَّ

 .  نوع من العشب يكثر في تلك المحلة، فاءلْ نسبة إلى شجرة الحَ  (ذَا الْحُلَيْفَةِ )

 . غقريب راب، غ وتسمى الآن راب (الْجُحْفَةَ )

لكن  ،  الصغير  لوهناك السي،  السيل الكبير،  ويسمى الآن بالسيل  (الْمَناَزِلِ قَرْنَ  )

 . على طريق الطائف، هذا ميقات السير الكبير

بالسعدية  (يَلَمْلَمَ ) الآن  نفس  ،  ويسمى  في  ليس  الميقات  أن  وإنما  ،  لملمي إذ 

 . موازي ليلملم، السعدية: أزاحوه إلى قريب الخط في قرية يقال لها

،  وميقات الجحفة لأهل الشام،  أي ميقات ذي الحليفة لأهل المدينة  (فَهُنَّ لَهُنَّ )

 .  وميقات يلملم لأهل اليمن، هل نجدلأوميقات قرن 

أَهْلِهِنَّ ) غَيْرِ  مِنْ  عَلَيْهِنَّ  أَتَى  مَنْ 
النجدي  (وَلِ أتى من ميقات  أتى  ،  سواء مدني  أو 

 .  يمن ميقات اليمن 

نْ أَرَادَ )  .  فمن لم يكن قاصدا للحج والعمرة لا يلزمه الإحرام  (الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِمَّ

أَهْلِهِ ) فَمِنْ  دُونَهُنَّ  كَانَ  إلى  ،  هذا ميقاته  أمن حيث أنش  (فَمَنْ  لا يلزمه أن يخرج 

المكي،  الميقات المكيين،  إلا  الحرم فإنه يلزمه أن ،  وليس كل  من كان داخل حدود 

الحل إلى  التنعيم،  يخرج  التنعيم ،  وليس فقط  أهل مكة  ميقات  أن  الناس يرى  بعض 

الحِ ،  للعمرة للعمرة  المكي  ميقات  أن  التنعيم خرج ،  لوالصحيح  من  قريبا  كان  فإن 

التنعيم الجعرانو،  إلى  من  قريبا  كان  الجعران  ةإن  أم  ،  ةإلى  من جامعة  قريبا  كان  وإن 



  

 

ومن كان من ،  القرى كأصحاب العزيزية والعوالي ومن إليهم يذهب إلى تلك المحلة 2 كتاب الحج  411

 . أهل المناطق الأخرى كل بحسبه

الزا الشميسي  يد يمثل  إلى  يخرج  وإنما  التنعيم  إلى  يذهب  أن ي  يلزمه  ما  ،  لا 

 .  وهو أبعد الحل عن الحرم، سمى بالشميسيي

النبي أمر  التنعيم  ~  عائشة  ‘   وإنما  إلى  إلى  تخرج  كان ؛  أن  التنعيم  لأن 

ا  قريب  ،  سبعة كيلو مترفي حدود    هلأن؛  أقرب الحل بالنسبة لبقية حدود الحرم في جدًّ

 . فكل يحرم من جهته، وأما الآن توسعت البنيان، مكة

المدينة  :  يقول هنا الحرم من طريق  اليمن والعراق  ،  أميالثلاثة  حد  ومن طريق 

من و،  ةتسع  ةأنه من طريق الجعران:  (الحاوي)وفي  ،  أميالسبعة  والطائف    ةوالجعران

 :  وجمعت ما عدا الأخير في قوله، ميلا  عرنة إحدى عشر ومن بطن، جدة عشرة

طيبة   أرض  من  التحديد   وللحرم 

 

إتقانهثلاثة    رمت  إذا   أميال 

وطائف  سبعةو  عراق     أميال 

 

جعرانة   تسع  ثم  عشر   وجدة 

سينها  بتقديم  سبع  يمن    ومن 

 

لربك    فاشكر  كملت   إحسانهوقد 

الخليل  نصبها  علامات  الحدود  يريه  ،  ‰  وعلى  جبريل  وكان 

النبي أثم  ،  مواضيعها عمر،  بتجديدها  ‘   مر  عثمان،  ثم  معاوية،  ثم  ، وغيرهم،  ثم 

السعودي علامات  الآ  لها  وضعو فالحمد لله حافظ ن في عهد الحكم  مسلحة ظاهرة 

 . دينه بما وبمن شاء

الحرم حدود  غير  بالشميس،  فالمواقيت  يسمى  ما  أبعدها  الحرم  الآن   يحدود 

مترتبعد  ،  الحديبية كيلو  وعشرين  التنعيم  ،  اثنين  متروهكذا  كيلو  لى  إ وهكذا  ،  سبعة 
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الشرائع وعرفات   كيلو مترجهة  اليمن  ،  أربعة عشر  كيلو متروإلى جهة   إحدى عشر 

 .  المواقيت خارج الحرم بكثير، فالمواقيت ليست حدود الحرم، هذه حدود الحرم

مِنْهَا):  قال يُهِل ونَ  ةَ  مَكَّ أَهْلُ  للحج  (حَتَّى  منها  أنهم  ،  يهلون  الصحيح  للعمرة  أما 

الحل إلى  البخاري،  يخرجون  أن  في صحيحه  ¬  مع  مكة :  بوب  أهل  مهل  باب 

الحديث بهذا  العلماءولم  ،  واحتج  عليه  من ،  يوافقه  أيضا  القول  هذا  اختار  وإنما 

وأما ،  فالصحيح أن المكي لا بد أن يخرج إلى الحل في العمرة،  المتأخرين ابن الأمير

 .  في الحج فمن حيث أنشأ

 جفلما كان الح،  أنه لا بد أن يجتمع في النسك حل وحرم:  السبب:  قال العلماء

أن يكون إحرامه من حل  يلزم  لم  إلى عرفات  لأنه سيهل من مكة ويخرج ؛  سيخرج 

وأما العمرة فإنه يحتاج أن يخرج إلى ،  لى مكةإرجع  يثم  ،  إلى عرفات وليست بحرم

 .  الحل ثم يدخل إلى الحرم

والصحيح أن ،  وذهب أيضا جمع من أهل العلم إلى أن المكي ليس عليه عمرة

القول ضعيف الحج ووجوب ،  هذا  أدلة وجوب  أوليا في  فأهل مكة يدخلون دخولا 

 . وهي متعينة على الجميع، العمرة

وما ذهب إليه بعض السلف من استحباب الطواف ونحو ذلك لعله يحمل على  

عمرة يريد  يوم  كل  ربما  بعضهم  أن  في  عمرة،  المبالغة  يريد  يوم  يطوف فله  ،  كل  أن 

خير،  بالبيت مرجوح   أن  لكن،  فيه  قول  على  مبني  قصور  فهذا  بالكلية  العمرة  يترك 

 . على الصحيح من أقوال أهل العلم

 : ¬ قال الإمام مسلم
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قَالَ   (1182)   -  13 يَحْيَى  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  مَالِكٍ :  وَحَدَّ عَلَى  نَافِعٍ ،  قَرَأْتُ  عَنِ ،  عَنْ 

امِ ، »يُهِل  أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ : قَالَ  ‘  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، ƒ ابْنِ عُمَرَ  وَأَهْلُ الشَّ

وَيُهِل  » :  قَالَ   ‘   وَبَلَغَنيِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ :  قَالَ عَبْدُ اللهِ ،  «وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرَنٍ ،  مِنَ الْجُحْفَةِ 

 . (1)   أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ«

حَرْبٍ   (1182)   -  17 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  عُمَرَ ،  وَحَدَّ أَبيِ  عُمَرَ .  وَابْنُ  أَبيِ  ابْنُ  :  قَالَ 

سُفْيَانُ  ثَناَ  هْرِيِّ ،  حَدَّ الز  سَالِمٍ ،  عَنِ  أَبِيهِ ،  عَنْ  اللهِ ،  ¢  عَنْ  رَسُولَ  »يُهِل  :  قَالَ   ‘   أَنَّ 

امِ مِنَ الْجُحْفَةِ ،  أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ  ، «وَيُهِل  أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرَنٍ ،  وَيُهِل  أَهْلُ الشَّ

وَيُهِل  أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ »: قَالَ  ‘  أَنَّ رَسُولَ اللهِ :  وَذُكِرَ ليِ وَلَمْ أَسْمَعْ : ƒ قَالَ ابْنُ عُمَرَ 

 .  يَلَمْلَمَ«

ثَنيِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى  (1182)   -  14 عَنِ ،  أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ،  وَحَدَّ

شِهَابٍ  الْخَطَّابِ ،  ابْنِ  بْنِ  عُمَرَ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  سَالِمِ  قَالَ ،  ¢  عَنْ  أَبِيهِ  سَمِعْتُ :  عَنْ 

اللهِ  أَهْلِ  :  يَقُولُ   ‘   رَسُولَ  الْحُلَيْفَةِ »مُهَل   ذُو  وَهِيَ ،  الْمَدِينَةِ  مَهْيَعَةُ  امِ  الشَّ أَهْلِ  وَمُهَل  

 ‘   وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ :  ƒ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ،  «وَمُهَل  أَهْلِ نَجْدٍ قَرَنٌ ،  الْجُحْفَةُ 
 .  وَمُهَل  أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ«»: وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ 

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (1182)  - 15 وَعَلِي  ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَيَحْيَى بْنُ أَي وبَ ، حَدَّ

ثَناَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ :  وَقَالَ الْْخَرُونَ ،  أَخْبَرَنَا:  قَالَ يَحْيَى،  بْنُ حُجْرٍ  عَنْ عَبْدِ اللهِ ،  حَدَّ

هُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، دِيناَرٍ بْنِ  أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِل وا مِنْ ذِي   ‘   أَمَرَ رَسُولُ اللهِ : قَالَ  ƒ أَنَّ

 
 .  (7344)، (1527)، (1525)، (1522)، (133): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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الْجُحْفَةِ ،  الْحُلَيْفَةِ  مِنَ  امِ  الشَّ قَرَنٍ ،  وَأَهْلَ  مِنْ  نَجْدٍ  عُمَرَ ،  وَأَهْلَ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  : ƒ  وَقَالَ 
هُ قَالَ   .  وَيُهِل  أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ«»: وَأُخْبرِْتُ أَنَّ

 .  الصحابة مقبولة لومراسي، فابن عمر صحابي،  وهذا لا يضر

 : ¬ قال الإمام مسلم
إبِْرَاهِيمَ   ( 1183)  -  16 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  عُبَادَةَ ،  حَدَّ بْنُ  رَوْحُ  ابْنُ  ،  أَخْبَرَنَا  ثَناَ  حَدَّ

بَيْرِ ،  جُرَيْجٍ  الز  أَبُو  اللهِ ،  أَخْبَرَنيِ  عَبْدِ  بْنَ  جَابِرَ  سَمِعَ  هُ  الْمُهَلِّ   ƒ  أَنَّ عَنِ  : فَقَالَ ،  يُسْأَلُ 

فَقَالَ  انْتَهَى  ثُمَّ  النَّبيَِّ :  سَمِعْتُ  يَعْنيِ  حَاتِمٍ ،  (1)  ‘   أُرَاهُ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  بْنُ ،  وَحَدَّ وَعَبْدُ 

بَكْرٍ ،  كِلََهُمَاحُمَيْدٍ   بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَبْدٌ ،  عَنْ  دٌ :  قَالَ  مُحَمَّ جُرَيْجٍ ،  أَخْبَرَنَا  ابْنُ  ، أَخْبَرَنَا 

بَيْرِ  الز  أَبُو  اللهِ :  أَخْبَرَنيِ  عَبْدِ  بْنَ  جَابِرَ  سَمِعَ  هُ  الْمُهَلِّ   ƒ  أَنَّ عَنِ  سَمِعْتُ :  فَقَالَ ،  يُسْأَلُ 

إلَِى   رَفَعَ  الْحُلَيْفَةِ :  فَقَالَ   ‘   النَّبيِِّ أَحْسَبُهُ  ذِي  مِنْ  الْمَدِينَةِ  أَهْلِ  الْْخَرُ ،  مُهَل   وَالطَّرِيقُ 

وَمُهَل  أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَمُهَل  أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ ، وَمُهَل  أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ ، الْجُحْفَةُ 

 . مِنْ يَلَمْلَمَ 

عرق  بذات  تصريح  فيه  المشكلة  ،  هذا  الرفعألكن  في  تشكك  أَحْسَبُهُ ):  قال،  نه 

النَّبيِِّ  إلَِى  من    ( ‘   رَفَعَ  أيضا  وجاء  مرفوعا  الحديث  يكن  لم  التشكيل  هذا  فبسبب 

لكنه من طريق زياد ،  هل العراق ذات عرقلأوقت    ‘   أن النبي:  ~  حديث عائشة

المهم جاء عن عدة من ، وفيه كلام، وجاء من حديث ابن عباس، ضعيف، بن أبي زياد

 . ورضي عنه ¬  والذي ثبت أن عمر هو الذي وقته، ‘  أصحاب النبي

 
 .  سيأتي ما يتعلق بحديث جابر (1)
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النووي جَابرٍِ :  ¬  قال  حَدِيثِ  فيِ  عِرْقٍ ):  قَوْلُهُ  ذَاتِ  مِنْ  الْعِرَاقِ  أَهْلِ    ( وَمُهَل  

وَقَدْ ،  لَكِنْ لَيْسَ رَفْعُ الْحَدِيثِ ثَابتِاا كَمَا سَبَقَ ،  هَذَا صَرِيح  فيِ كَوْنهِِ ميِقَاتَ أَهْلِ الْعِرَاقِ 

جْمَاعُ عَلَى أَنَّ ذَاتَ عِرْقٍ ميِقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ  افعِِيُّ ،  وَمَنْ فيِ مَعْناَهُمْ ،  سَبَقَ الْإِ
: قَالَ الشَّ

أَفْضَلَ  كَانَ  الْعَقِيقِ  منَِ  أَهَلُّوا  بقَِلِيلٍ ،  وَلَوْ  عِرْقٍ  ذَاتِ  منِْ  أَبْعَدُ  فَاسْتَحَبَّهُ ،  وَالْعَقِيقُ 

افعِِيُّ 
فيِهِ ؛  الشَّ ثََرٍ 

ِ
قِيلَ ؛  لأ نََّهُ 

ِ
مَوْضِعِهِ :  وَلأ فيِ  لاا  أَوَّ كَانَتْ  عِرْقٍ  ذَاتَ  لَتْ ،  إنَِّ  حُوِّ ثُمَّ 

ةَ  بَتْ إلَِى مَكَّ  . وَالُله أَعْلَمُ . وَقُرِّ

:  وَميِقَاتَ زَمَانٍ ،  وَهُوَ مَا سَبَقَ فيِ هَذِهِ الْأحََادِيثِ ،  وَاعْلَمْ أَنَّ للِْحَجِّ ميِقَاتَ مَكَانٍ 

ةِ  ال  وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ لَيَالٍ منِْ ذِي الْحِجَّ حْرَامُ باِلْحَجِّ فيِ غَيْرِ  ،  وَهُوَ شَوَّ وَلَا يَجُوزُ الْإِ

مَانِ  الزَّ افعِِيِّ .  هَذَا 
الشَّ مَذْهَبُ  يَنعَْقِدْ ،  هَذَا  لَمْ  مَانِ  الزَّ هَذَا  غَيْرِ  فيِ  باِلْحَجِّ  أَحْرَمَ  وَلَوْ 

ا نَةِ ، وَانْعَقَدَ عُمْرَةا ، حَجًّ حْرَامُ بهَِا وَفعِْلُهَا فيِ جَمِيعِ السَّ
ا الْعُمْرَةُ فَيَجُوزُ الْإِ وَلَا يُكْرَهُ ، وَأَمَّ

ا عَلَى شَيْءٍ منِْ أَفْعَالهِِ لَكِنْ شَرْطُهَ ،  فيِ شَيْءٍ منِهَْا وَلَا ،  ا أَنْ لا  يَكُونَ فيِ الْحَجِّ وَلَا مُقِيما

نةَِ  السَّ فيِ  الْعُمْرَةِ  تَكْرَارُ  الْجُمْهُورِ ،  يُكْرَهُ  وَعِنْدَ  عِنْدَنَا  يُسْتَحَبُّ  فيِ ،  بَلْ  تَكْرَارَهَا  وَكَرِهَ 

وَمَالكِ   سِيرِينَ  ابْنُ  نةَِ  ةَ ،  السَّ مَكَّ منِْ  أَبْعَدَ  الْمِيقَاتِ  فَوْقَ  ا  ممَِّ باِلْحَجِّ  حْرَامُ 
الْإِ وَيَجُوزُ 

 .  (1)  سَوَاء  دُوَيْرَةُ أَهْلهِِ وَغَيْرُهَا

أَفْضَلُ  افعِِيِّ ؟  وَأَيُّهُمَا 
للِشَّ قَوْلَانِ  هُمَا:  فيِهِ  أَفْضَلُ :  أَصَحُّ الْمِيقَاتِ  قْتدَِاءِ  ؛  منَِ 

ِ
للِا

 . وَالُله أَعْلَمُ ، ‘ ، برَِسُولِ اللهِ 

مَشْرُوعَة   الْمَوَاقِيتَ  هَذِهِ  أَنَّ  عَلَى  الْعُلَمَاءُ  حَنيِفَةَ ،  وَأَجْمَعَ  وَأَبُو  مَالكِ   قَالَ  ثُمَّ 

وَالْجُمْهُورُ  وَأَحْمَدُ  افعِِيُّ 
أَثمَِ :  وَالشَّ مُجَاوَزَتهَِا  بَعْدَ  وَأَحْرَمَ  تَرَكَهَا  لَوْ  وَاجِبَة   وَلَزِمَهُ ،  هِيَ 

 
 .  بل جاء نهي السلف عن الإحرام من دورية أهله،  الصحيح لم يثبت شيء في هذا (1)
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هُ ،  دَم   لَا يَصِحُّ :  وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ،  لَا شَيْءَ عَلَيْهِ :  وَقَالَ عَطَاء  وَالنَّخَعِيُّ ،  وَصَحَّ حَجُّ

هُ   . (1) حَجُّ

الْمَوَاقِيتِ  بغَِيْرِ  :  وَفَائِدَةُ  مُجَاوَزَتُهَا  عَلَيْهِ  حَرُمَ  عُمْرَةا  أَوْ  ا  حَجًّ أَرَادَ  مَنْ  ،  إحِْرَامٍ أَنَّ 

مُ كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلَ التَّلَبُّسِ بنُِسُكٍ :  قَالَ أَصْحَابُناَ،  وَلَزِمَهُ الدَّ سَقَطَ ،  فَإنِْ عَادَ إلَِى الْمِيقَاتِ 

مُ   .  عَنهُْ الدَّ

 .  والصحيح ما ذكرناه لكم، ¬  ل عن النوويوهذا كله منق

 : ¬ قال
 ووََقتِْهَا بَابُ التَّلْبِيَةِ وَصِفتَِهَا 

ثَناَ يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِي  قَالَ   (1184)   -  18 ،  عَنْ نَافِعٍ ،  قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ :  حَدَّ

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ ،  لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ »:  ‘   أَنَّ تَلْبيَِةَ رَسُولِ اللهِ :  ƒ  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ 

 . «لَا شَرِيكَ لَكَ ،  إنَِّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ،  لَبَّيْكَ لَكَ 

عُمَرَ :  قَالَ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  فِيهَا  ƒ  وَكَانَ  وَسَعْدَيْكَ :  يَزِيدُ  لَبَّيْكَ  وَالْخَيْرُ  ،  لَبَّيْكَ 

غْبَاءُ إلَِيْكَ ، بِيَدَيْكَ   .  (2)  وَالْعَمَلُ ، لَبَّيْكَ وَالرَّ

والناس بعضهم كان يزيد على  ،  فقد لزم تلبيته كما في حديث جابر  ‘   النبي أما  

لبيك إله الحق ،  لبيك حقا حقا تعبدا ورقا:  وبعضهم يقول،  كما في هذا الحديث،  ذلك

 .  لبيك 

 
 . وآثم بتجاوزها ، الصحيح أنه لا شيء عليه (1)
 .  (1549): حديث رقم، وأخرجه البخاري (2)
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 : ¬ قال الإمام مسلم
دُ بْنُ عَبَّادٍ   (1184)  -  19 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ حَاتِمٌ  ،  حَدَّ عَنْ  ،  -يَعْنيِ ابْنَ إسِْمَاعِيلَ    -حَدَّ

عُقْبَةَ  بْنِ  عُمَرَ ،  مُوسَى  بْنِ  عَبْدِ اللهِ  بْنِ  سَالِمِ  اللهِ ،  عَنْ  عَبْدِ  مَوْلَى  عَبْدِ ،  وَنَافِعٍ  بْنِ  وَحَمْزَةَ 

كَانَ إذَِا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللهِ :  ƒ  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ،  اللهِ 

أَهَلَّ  الْحُلَيْفَةِ  ذِي  لَبَّيْكَ »:  فَقَالَ ،  مَسْجِدِ  اللَّهُمَّ  لَبَّيْكَ ،  لَبَّيْكَ  لَكَ  شَرِيكَ  لَا  إنَِّ ،  لَبَّيْكَ 

 .  «شَرِيكَ لَكَ لَا ، الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ 

كَانَ : قَالَ نَافِعٌ ، ‘  هَذِهِ تَلْبيَِةُ رَسُولِ اللهِ : يَقُولُ  ƒ  وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : قَالُوا

غْبَاءُ إلَِيْكَ ،  لَبَّيْكَ ،  وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ ،  يَزِيدُ مَعَ هَذَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ   ¢  عَبْدُ اللهِ  وَالرَّ

 .  وَالْعَمَلُ 

دُ بْنُ الْمُثَنَّى (1184) - 20 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ يَحْيَى يَعْنيِ ابْنَ سَعِيدٍ ،  وَحَدَّ عَنْ عُبَيدِْ  ،  حَدَّ

فْتُ التَّلْبيَِةَ مِنْ فيِِّ رَسُولِ اللهِ :  قَالَ   ƒ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،  أَخْبَرَنيِ نَافِعٌ ،  اللهِ  فَذَكَرَ ،  ‘   تَلَقَّ

 . حَدِيثهِِمْ بِمِثْلِ 

ثَنيِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى  (1184)   - 21 عَنِ ،  أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ،  وَحَدَّ

قَالَ  شِهَابٍ  أَخْبَرَنيِ:  ابْنِ  عُمَرَ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنَ  سَالِمَ  أَبِيهِ ،  فَإنَِّ  سَمِعْتُ :  قَالَ   ¢  عَنْ 

اللهِ  مُلَبِّدًا  ‘   رَسُولَ  لَبَّيْكَ »:  يَقُولُ ،  يُهِل   اللَّهُمَّ  لَبَّيْكَ ،  لَبَّيْكَ  لَكَ  شَرِيكَ  لَا  إنَِّ ،  لَبَّيْكَ 

الْكَلِمَاتِ ،  «لَا شَرِيكَ لَكَ ،  الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ  يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ  وَإنَِّ عَبْدَ ،  لَا 

عُمَرَ  بْنَ  يَقُولُ   ƒ  اللهِ  اللهِ :  كَانَ  رَسُولُ  رَكْعَتَيْنِ   ‘   كَانَ  الْحُلَيْفَةِ  بِذِي  إذَِا  ،  يَرْكَعُ  ثُمَّ 

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ  ،  اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ 
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الْخَطَّابِ :  يَقُولُ   ƒ  عُمَرَ  بْنُ  عُمَرُ  اللهِ   ¢  كَانَ  رَسُولِ  بإِهِْلََلِ  هَؤُلَاءِ   ‘   يُهِل   مِنْ 

لَبَّيْكَ :  وَيَقُولُ ،  الْكَلِمَاتِ  اللَّهُمَّ  وَسَعْدَيْكَ ،  لَبَّيْكَ  يَدَيْكَ ،  لَبَّيْكَ  فيِ  لَبَّيْكَ ،  وَالْخَيْرُ 

غْبَاءُ إلَِيْكَ وَالْعَمَلُ   .  وَالرَّ

من   فيها  الرواية  والفائدةهذه  إذا  :  الزيادة  الإهلال  وقت  الراحلة  اأن  ستوت 

 ¢  أهل من داخل المسجد عن ابن عباس ‘  وما جاء أن النبي، بالحاج أو المعتمر
وإلا فالأصل أن ،  أنه كرر الإهلال بالبيداء:  وما جاء أنه أهل بالبيداء فالمراد،  فلا يثبت

إذا استوت به راحلته البخاريجاء عن أنس  ،  الإهلال  القبلة :  عند الإمام  أنه يستقبل 

 .  ثم يهل بالتلبية، «والله أكبر، ولا إله إلا الله، والحمد لله، سبحان الله»: ثم يقول

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَنيِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظيِمِ الْعَنْبَرِي    (1185)   -  22 دٍ  ،  وَحَدَّ ثَناَ النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّ حَدَّ

ارٍ ،  الْيَمَامِي   ثَناَ عِكْرِمَةُ يَعْنيِ ابْنَ عَمَّ ثَناَ أَبُو زُمَيْلٍ ،  حَدَّ كَانَ : قَالَ  ƒ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،  حَدَّ

  « وَيْلَكُمْ قَدْ قَدْ »:  ‘   فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ   -لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ :  الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ 

 .  تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ باِلْبَيْتِ ، إلِاَّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ  -: فَيَقُولُونَ 

العنبري) العظيم  عبد  بن  الرزاق  (عباس  عبد  منه  ،  هذا كذب  العلماء  يقبل  ولم 

 .  هذا التكذيب

 .  لى هناإيكفي أي  (وَيْلَكُمْ قَدْ قَدْ )

وجاءت عن  ،  وسيأتي أن هذه التلبية أيضا جاءت عن عائشة،  هذا انفرد به مسلم

من عن   ىما من ملب يلبي إلا لب»،  وهي تلبية فضلها عظيم،  وجاءت عن غيرهم،  جابر

الحديث ،  «هنا هاهاهنا ومن    يمينه وعن شماله من الحج»:  وفي   «العج والثج:  أفضل 



  

 

ال :  الثج 2 كتاب الحج  419 وأعظمه  ،  رفع الصوت بالذكر:  والعج،  يسيل:  أي،  جاثج الدم  ثي،  بائحذكثرة 

 .  التلبية

وعلى ،  إلا أن النساء لا يرفعن أصواتهن حتى يؤدي إلى التشويش على الرجال

 . الرجل فيرفع صوته رفعا لا يشق عليهوأما ، فتنة الرجال

النووي مَشْرُوعَة  :  ¬  قال  أَنَّهَا  عَلَى  الْمُسْلمُِونَ  فَأَجْمَعَ  التَّلْبيَِةِ  حُكْمُ  ا  ثُمَّ ،  وَأَمَّ

افعِِيُّ وَآخَرُونَ ،  اخْتَلَفُوا فيِ إيِجَابهَِا
ةِ الْحَجِّ وَلَا :  فَقَالَ الشَّ هِيَ سُنَّة  لَيْسَتْ بشَِرْطٍ لصِِحَّ

هُ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ ،  بوَِاجِبَةٍ  : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ،  لَكِنْ فَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ ،  فَلَوْ تَرَكَهَا صَحَّ حَجُّ

مِ  ةِ  :  وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ،  وَيَصِحُّ الْحَجُّ بدُِونهَِا،  هِيَ وَاجِبَة  تُجْبَرُ باِلدَّ هِيَ شَرْط  لصِِحَّ

حْرَامِ   .  الْإِ

وإنما ،  بل هي من سنن الحج،  وكذلك القول بالوجوب لا يتأتى،  هذا قول بعيد

وأما ،  فهذا هو الذي يتعين ويجب،  لبيك عمرة:  أو،  لبيك حجا:  على الإنسان أن يهل

 .  وبعضهم أوجبها ولو مرة واحدة، التلبية فهي مستحبة

مَالكِ  :  وقال بوَِاجِبَةٍ :  وَقَالَ  هُ ،  لَيْسَتْ  حَجُّ وَصَحَّ  دَم   لَزِمَهُ  تَرَكَهَا  لَوْ  نْ 
قَالَ  .  وَلَكِ

وَمَالكِ   افعِِيُّ 
لَفْظٍ :  الشَّ غَيْرِ  منِْ  باِلْقَلْبِ  باِلنِّيَّةِ  الْحَجُّ  باِلنِّيَّةِ  ،  يَنعَْقِدُ  وْمُ  الصَّ يَنعَْقِدُ  كَمَا 

قَالَ أَبُو ،  لَا يَنعَْقِدُ إلِاَّ باِنْضِمَامِ التَّلْبيَِةِ أَوْ سَوْقِ الْهَدْيِ إلَِى النِّيَّةِ : وَقَالَ أَبُو حَنيِفَةَ ، (1) فَقَطْ 

 
نويت ،  نويت أن أصلي:  بأنهم شافعية ويصرحون بالنيةهذا رد من الشافعي على هؤلاء الذين يقولون    (1)

بالنية،  نويت أن أحج،  أن أصوم التلفظ  مع أن الشافعي كما ترى يرى  ،  ويذكرون أن الشافعي جوز 

 .  غير ذلك
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: وَيَجْزِي عَنِ التَّلْبيَِةِ مَا فيِ مَعْناَهَا منَِ التَّسْبيِحِ وَالتَّهْلِيلِ وَسَائِرِ الْأذَْكَارِ كَمَا قَالَ :  حَنيِفَةَ 

لَاةِ عَنِ التَّكْبيِرِ  حْرَامِ باِلصَّ  . وَالُله أَعْلَمُ ، هُوَ أَنَّ التَّسْبيِحَ وَغَيْرَهُ يَجْزِي فيِ الْإِ

وْتِ باِلتَّلْبيَِةِ بحَِيْثُ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ :  قَالَ أَصْحَابُناَ وَالْمَرْأَةُ لَيْسَ  ،  وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّ

فْعُ  الرَّ بصَِوْتهَِا؛  لَهَا  الْفِتْنَةُ  يُخَافُ  نََّهُ 
ِ
تَغَايُرِ .  لأ عِنْدَ  سِيَّمَا  لَا  منِهَْا  كْثَارُ  الْإِ وَيُسْتَحَبُّ 

وَالنَّهَارِ ،  الْأحَْوَالِ  يْلِ  اللَّ وَالْهُبُوطِ ،  كَإقِْبَالِ  عُودِ  فَاقِ ،  وَالصُّ الرِّ وَالْقِيَامِ  ،  وَاجْتمَِاعِ 

وَالنُّزُولِ ،  وَالْقُعُودِ  كُوبِ  لَوَاتِ ،  وَالرُّ الصَّ كُلِّهَا،  وَأَدْبَارِ  الْمَسَاجِدِ  لَا  ،  وَفيِ  أَنَّهُ  وَالْأصََحُّ 

عْيِ  ا مَخْصُوصَةا ؛  يُلَبِّي فيِ الطَّوَافِ وَالسَّ نََّ لَهُمَا أَذْكَارا
ِ
 . لأ

الحجر يستلم  حتى  تلبيته  في  بعضهم،  يستمر  البيت:  وقال  يرى  لكن  ،  حتى 

الحجر يستلم  حتى  مرفوع،  الصحيح  حديث  أرط  هوفي،  جاء  بن  ، ضعيف  أةحجاج 

 .  فالموقوف يشهد المرفوع،  وجاء موقوفا بسند صحيح

العقبة جمرة  يرمي  حتى  تلبيته  في  فيستمر  الحج  في  معنا،  وأما  يأتي  وأما ،  كما 

فلزمت   ‘   أما النبي،  ولم ينكر أحد على أحد،  ومنهم المكبر،  الصحابة منهم الملبي

 .  يته حتى رمى الجمرةتلب

رَ  :  قال يُكَرِّ أَنْ  فَأَكْثَرَ وَيُسْتَحَبُّ  اتٍ  ةٍ ثَلَاثَ مَرَّ مَرَّ يَقْطَعُهَا  ،  التَّلْبيَِةَ كُلَّ  وَيُوَاليَِهَا وَلَا 

باِللَّفْظِ ،  بكَِلَامٍ  لَامَ  السَّ رَدَّ  عَلَيْهِ  سُلِّمَ  الْحَالِ ،  فَإنِْ  هَذِهِ  فيِ  عَلَيْهِ  لَامُ  السَّ وَيُكْرَهُ 
وَإذَِا  ،  (1) 

اللهِ   رَسُولِ  عَلَى  صَلَّى  أَحَبَّهُ ،  -  ‘ -لَبَّى  وَلمَِنْ  لنِفَْسِهِ  شَاءَ  مَا  تَعَالَى  الَله  وَسَأَلَ 

 
 . يواصل ثم، لا بأس أن يسلَّم ويرد (1)



  

 

النَّارِ ،  للِْمُسْلمِِينَ  2 كتاب الحج  421 منَِ  سْتعَِاذَةِ 
ِ
وَالا وَالْجَنَّةِ  ضْوَانِ  الرِّ سُؤَالُ  شَيْئاا  ،  وَأَفْضَلُهُ  رَأَى  وَإذَِا 

 . (1)  لَبَّيْكَ إنَِّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ : يُعْجِبُهُ قَالَ 

الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ  أَوْ  ،  وَلَا تَزَالُ التَّلْبيَِةُ مُسْتَحَبَّة  للِْحَاجِّ حَتَّى يَشْرَعَ فيِ رَمْيِ جَمْرَةِ 

عَلَيْهَا مَهُ  قَدَّ إنِْ  فَاضَةِ  الْإِ طَوَافَ  يَقُولُ ،  يَطُوفَ  مَنْ  عِنْدَ  الْحَلْقُ  نُسُك  :  أَوَ  وَهُوَ ،  الْحَلْقُ 

حِيحُ  ا،  وَتُسْتَحَبُّ للِْعُمْرَةِ حَتَّى يَشْرَعَ فيِ الطَّوَافِ ،  الصَّ ، وَتُسْتَحَبُّ التَّلْبيَِةُ للِْمُحْرِمِ مُطْلَقا

وَالْحَائِضُ  وَالْجُنبُُ  وَالْمُحْدِثُ  وَالْمَرْأَةُ  جُلُ  الرَّ : ~  لعَِائِشَةَ   ‘   لقَِوْلهِِ ؛  سَوَاء  
 .  «اصْنعَِي مَا يَصْنَعُ الْحَاج  غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفيِ»

 : ¬ قال
 بَابُ أَمْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالإِحْرَامِ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

قَالَ   (1186)   -  23 يَحْيَى  بْنُ  يَحْيىَ  ثَناَ  مَالِكٍ :  حَدَّ عَلَى  بْنِ ،  قَرَأْتُ  مُوسَى  عَنْ 

هُ سَمِعَ أَبَاهُ ،  عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،  عُقْبَةَ  بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتيِ تَكْذِبُونَ عَلَى :  يَقُولُ   ¢  أَنَّ

 .  (2)   يَعْنيِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، إلِاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ  ‘  مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ، فِيهَا ‘  رَسُولِ اللهِ 

سَعِيدٍ   (1186)   -  24 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَهُ  إسِْمَاعِيلَ ،  وَحَدَّ ابْنَ  يَعْنيِ  حَاتِمٌ  ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

حْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاءِ   ƒ  كَانَ ابْنُ عُمَرَ :  عَنْ سَالِمٍ قَالَ ،  مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ  : قَالَ ،  إذَِا قِيلَ لَهُ الْإِ

تَكْذِبُونَ   الَّتيِ  اللهِ الْبَيْدَاءُ  رَسُولِ  عَلَى  اللهِ ؟  ‘   فِيهَا  رَسُولُ  أَهَلَّ  عِنْدِ   ‘   مَا  مِنْ  إلِاَّ 

جَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ   .  الشَّ

 
 .  كل هذا بعضه لا دليل عليه (1)
 .  (1514): حديث رقم، وأخرجه البخاري (2)
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ابن عمر  ،  هلاللى اختلاف الناس في الإإ شارة  تقدم الإ اليه  والصحيح ما ذهب 

الإأ مبدن  المسجدإه  ؤهلال  راحلته خارج  به  استوت  قال،  ذا  من  من الإ :  وأما  هلال 

 . فإنما كررها (من البيداء): وأما من قال، بن عباس ضعيفاالمسجد حديث 

الأدلةاوحديث   بين  أنه جمع  الأدلة من حيث  بين  فيه جمع  لكنه لا  ،  بن عباس 

يقولاوإلا  ،  يثبت عباس  رآه :  بن  ما  كل  نقل  وقال،  إنما  المسجد  في  رآه  من  : فمنهم 

النبي ومنهم من ،  أهل حين استوت به راحلتهومنهم من رآه  ،  من المسجد   ‘   أهل 

بالبيداء يهل  رأى،  رآه  ما  نقل  من ،  فكل  الخروج  بعد  الإهلال  بداية  أن  والصحيح 

الدابة،  المسجد القبلة،  وركوب  إلى  التوجه  فيها  المسجد أذا  إو،  ويستحب  من  هل 

 .  هلالهإ

النبيأنما  إ،  حرام على الصحيحللإ  ةولا اشترط صلا هل  ،  بعد صلاة  ‘   حرم 

هذا الذي يظهر ؟  المقصود أن هذه الصلاة للإحرام أم أنها صلاة جاء الإحرام بعدها

بركعتي ،  أنها صلاة مستقلة جاء الإحرام بعدها أن يصلي ركعتين خاصة وتسمى  أما 

 .  ‘  الإحرام فهذا لا يثبت عن النبي
 : ¬ قال

 بَابُ الإِهْلالِ مِنْ حَيْثُ تَنْبَعِثُ الرَّاحِلَةُ 
ثَناَ يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى قَالَ  (1187)  - 25 عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ  ، قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ :  وَحَدَّ

هُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ،  عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ ،  سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ  حْمَنِ :  ƒ  أَنَّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ

: قَالَ ؟  مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ :  قَالَ ،  رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنعَُهَا

بْتيَِّةَ ،  رَأَيْتُكَ لَا تَمَس  مِنَ الْأرَْكَانِ إلِاَّ الْيَمَانيَِيْنِ  وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ ،  وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّ



  

 

فْرَةِ  2 كتاب الحج  423 ةَ أَهَلَّ النَّاسُ إذَِا رَأَوُا الْهِلََلَ وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ ،  باِلص  وَرَأَيْتُكَ إذَِا كُنْتَ بمَِكَّ

 .  يَوْمُ التَّرْوِيَةِ 

ا الْأرَْكَانُ :  فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ  ،  يَمَس  إلِاَّ الْيَمَانيَِيْنِ   ‘  فَإنِِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ؛  أَمَّ

بْتيَِّةُ  السِّ النِّعَالُ  ا  اللهِ ؛  وَأَمَّ رَسُولَ  رَأَيْتُ  شَعَرٌ   ‘   فَإنِِّي  فِيهَا  لَيْسَ  الَّتيِ  النِّعَالَ  يَلْبَسُ 

أُ فِيهَا فْرَةُ ،  فَأَنَا أُحِب  أَنْ أَلْبَسَهَا، وَيَتَوَضَّ ا الص  ، يَصْبُغُ بهَِا   ‘   فَإنِِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ؛  وَأَمَّ

بِهَا أَنْ أَصْبُغَ  هْلََلُ ،  فَأَنَا أُحِب   ا الْإِ أَرَ رَسُولَ اللهِ ؛  وَأَمَّ بِهِ   ‘   فَإنِِّي لَمْ  تَنْبَعِثَ  يُهِل  حَتَّى 

 .  (1)  رَاحِلَتُهُ 

الْأيَْلِي    ( 1187)   -  26 سَعِيدٍ  بْنُ  هَارُونُ  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  حَدَّ ابْنُ  ثَناَ  أَبُو  ،  حَدَّ ثَنيِ  حَدَّ

قُسَيْطٍ ،  صَخْرٍ  ابْنِ  جُرَيْجٍ ،  عَنِ  بْنِ  عُبَيْدِ  بْنِ :  قَالَ ،  عَنْ  عُمَرَ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  مَعَ  حَجَجْتُ 

ةً   ƒ  الْخَطَّابِ  حْمَنِ :  فَقُلْتُ ،  بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثنِْتَيْ عَشْرَةَ مَرَّ لَقَدْ رَأَيْتُ ،  يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ

هْلََلِ ،  مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ  ةِ الْإِ هُ خَالَفَ رِوَايَةَ ، وَسَاقَ الحَْدِيثَ بهَِذَا الْمَعْنىَ إلِاَّ فيِ قصَِّ فَإنَِّ

 . فَذَكَرَهُ بِمَعْنىً سِوَى ذِكْرِهِ إيَِّاهُ ، الْمَقْبُرِيِّ 

شَيْبَةَ   ( 1187)  -  27 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  مُسْهِرٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  عَلِي   ثَناَ  عُبَيْدِ  عَنْ  ،  حَدَّ

نَافِعٍ ،  اللهِ  عُمَرَ ،  عَنْ  ابْنِ  اللهِ :  قَالَ   ƒ  عَنِ  رَسُولُ  الْغَرْزِ   ‘   كَانَ  فيِ  رِجْلَهُ  وَضَعَ  إذَِا 

 .  وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ 

اللهِ   (1187)   -  28 عَبْدِ  بْنُ  هَارُونُ  ثَنيِ  قَالَ ،  وَحَدَّ دٍ  مُحَمَّ بْنُ  اجُ  ثَناَ حَجَّ قَالَ  :  حَدَّ

هُ كَانَ يُخْبرُِ ،  ƒ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،  عَنْ نَافِعٍ ،  أَخْبَرَنيِ صَالحُِ بْنُ كَيْسَانَ :  ابْنُ جُرَيْجٍ  أَنَّ :  أَنَّ

 . أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً  ‘  النَّبيَِّ 

 
 .  (166): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 424

ثَنيِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى  (1187)   - 29 عَنِ ،  أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ،  وَحَدَّ

 رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ :  قَالَ   ƒ  أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ :  أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ ،  ابْنِ شِهَابٍ 

 .  ثُمَّ يُهِل  حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً ، رَكِبَ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ  ‘ 

 .  النيسابوريالتميمي   (بن يحيى يحيى)

 .  ابن أنس  وه (مالك)

 . ‘  أي من أصحاب النبي (لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا)
مِنَ  ) تَمَس   لَا  الْيَمَانيَِيْنِ رَأَيْتُكَ  إلِاَّ  والركن    (الْأرَْكَانِ  اليماني  الركن  أنهما  سيأتي 

ن الشاميان فالسبب في عدم استلامهما أنهما لم يبنيا  اوأما الركن،  كلاهما يماني،  الأسود

إبراهيم قواعد  تقبيل،  على  بدون  بيده  يستلمه  اليماني  للركن  الأسود ،  وبالنسبة  وأما 

لم تقبيله  إليه  نفيشرع  الوصول  مسحه  ،  استطاع  تقبيله  عن  عجز  يده بفإن  وقبل  يده 

 .  فإن عجز أشار إليه، نوإلا محج

بْتيَِّةَ ) التي    لهذه النعا،  التي ليست بخفاف  ليعني النعا  (وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّ

الجلد الرِّ ،  تصنع من  يتوضأ ،  لجْ يسهل دخولها وخروجها من  أن  الإنسان  ويستطيع 

 . ويغتسل فيها، فيها

يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ) أو من كان  ،  هذا في حق من كان متمتعا  (وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ 

وأما من كان مفردا من غير مكة فربما قد أهل ،  هل يوم الترويةي،  مفردا من أهل مكة

 . شوال أول ويجوز له أن يشرع في الإهلال من  ، قبل ذلك

التروي الثامن  هو    ةويوم  ذاليوم  بذلك،  الحجة  يمن  كانوا ؛  سمي  الناس  لأن 

 .  منها الناس والدواب يوم الثامن  ايسقول  ىيقومون على جمع المياه في من
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الْأرَْكَانُ ) ا  اللهِ ؛  أَمَّ رَسُولَ  أَرَ  لَمْ  الْيَمَانيَِيْنِ   ‘   فَإنِِّي  إلِاَّ  عائد  والأ  (يَمَس   لى  إمر 

 .  «مناسككمخذوا عني »، ‘  فعل النبي

أُ فِيهَا ) وَيَتَوَضَّ فِيهَا شَعَرٌ  لَيْسَ  الَّتيِ  التي فيها شعر إذا توضأت فيها   (يَلْبَسُ النِّعَالَ 

 .  يتكأذويؤدي إلى ، والتراب ربما مشيت وأخذت من الحصى

فْرَةُ ) الص  ا  اللهِ ؛  وَأَمَّ رَسُولَ  رَأَيْتُ  بِهَا  ‘   فَإنِِّي  يَكُونَ  :  قال  (يَصْبُغُ  أَنْ  وَالْأشَْبَهُ 

 النَّبيَِّ ؛ صَبْغَ الثِّيَابِ 
نََّهُ أَخْبَرَ أَنَّ

ِ
 . أَنَّهُ صَبَغَ شَعْرَهُ  ‘  وَلَمْ يُنقَْلْ عَنهُْ ، صَبَغَ  ‘  لأ

الْقَاضِي عِيَاضٌ  أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ :  قَالَ  بَيَّنَ  ،  هَذَا  فَقَدْ جَاءَتْ آثَار  عَنِ ابْنِ عُمَرَ  وَإلِاَّ 

لحِْيَتهَُ  عُمَرَ  ابْنِ  تَصْفِيرَ  النَّبيَِّ ،  فيِهَا   
بأَِنَّ باِلْوَرْسِ   ‘   وَاحْتَجَّ  لحِْيَتَهُ  رُ  يُصَفِّ كَانَ 

عْفَرَانِ   .  وَالزَّ

 . الكتموغير رأسه بالحناء  ‘  الصحيح أن النبي 

هْلََلُ ) ا الْإِ أَرَ رَسُولَ اللهِ ؛  وَأَمَّ بِهِ رَاحِلَتُهُ   ‘   فَإنِِّي لَمْ  تَنبَْعِثَ  وهذا هو    ( يُهِل  حَتَّى 

الراحلة انبعثت  إذا  يكون  الإهلال  أن  الحديث  من  كان ،  الشاهد  أو  لعمرة  كان  إن 

كم هذه ؤبيدا:  وهو كان يقول،  نه لا يهل من المسجد ولا يهل من بيتهأبمعنى  ،  لحج

 .  أهل بالبيداء ‘  ردا على خبر جابر من أن النبي، التي تكذبون بها على رسول الله

 : ¬ قال
 بَابُ الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ 

ثَنيِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى  (1188)   - 30 ثَناَ:  قَالَ أَحْمَدُ .  وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى،  وَحَدَّ ، حَدَّ

حَرْمَلَةُ  وَهْبٍ :  وَقَالَ  ابْنُ  يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا  شِهَابٍ عَنِ  ،  أَخْبَرَنيِ  عَبْدِ ،  ابْنِ  بْنَ  اللهِ  عُبَيْدَ  أَنَّ 
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أَخْبَرَهُ  عُمَرَ  بْنِ  عُمَرَ ،  اللهِ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  قَالَ ،  ƒ  عَنْ  هُ  اللهِ :  أَنَّ رَسُولُ  بذِِي   ‘   بَاتَ 

 .  وَصَلَّى فيِ مَسْجِدِهَا، الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ 

، ةعمرة في حج:  وقل،  المباركصل في هذا الوادي  :  قيل له  ‘   أن النبيجاء  قد  

للإحرام فقد   ةوأما أن هناك صلا،  فلعل الصلاة في ذلك المسجد تكون سنة بحد ذاتها

النبي،  سبق أن لا صلاة للإحرام إذا وافق أن يكون الإنسان بعد صلاة فقد أحرم    إلا 

مراد أنه صلى الم  أ ا أدري هل كان قد بني المسجد في ذلك الزمن  مو،  بعد صلاة  ‘ 

 ؟  في المكان الذي يصلى فيه ويسمى مسجدا

نسبة إلى رجل تركي كان واليا أصلح في تلك  :  يقولون،  والآن يسمونه بأبيار علي

ثم ،  قاتل فيها الجن  ¢   عندهم اعتقادات أن علي بن أبي طالب  ةوأما الرافض ،  الآبار

بمنقولهم،  انتصر عليهم بقولهم ولا  فيها  ،  ولا عبرة  المحالات ومنقولاتهم فأقوالهم 

 . تحمل في طياتها الكذبات الواضحات

شجرة عندنا  الرُّ ،  كان  رُ ،  عقَ شجرة  كبيرة  ،  يعِ قْ تسمى  اشجرة  في  ،  جدًّ وكان 

الحلقة مثل  هكذا  مكان  أبي ،  وسطها  بن  علي  حق  الخيل  مربط  أنها  الناس  وعند 

 . يءش   هوولا ةمدين   هوولا، طريق  هولا، ما أدري ما أوصله إلى ذلك المكان، طالب

وفيها ، وادي صخرة من الصخور الصماء هذه الشديدة، رانيْ ومنطقه أخرى في حَ 

قالوا المخدة  مثل  طالب:  مكان  أبي  بن  علي  لرأس  مكان  بني ،  هذا  في  آخر  ومكان 

وضعت فاطمة بنت ،  هذه عين ضربها علي بن أبي طالبو :  قالوا،  عين حارة،  حسن

له مع    ‘   محمد المكان،  را حماء  ولم يكن  لتستخدمه في   فطعن  الحار  الماء  خرج 

 .  حال وضعها



  

 

هذا ضربة سيف علي بن  :  قالوا،  وجبل كأنه مقسوم،  المهم من هذه الخزعبلات 2 كتاب الحج  427

 .  نها ضربة السيفأحتى أننا كنا نتخيل الصخور المقطوعة هكذا ، أبي طالب

علي وخيل علي ورأس علي وكل شيء من علي    ةفالشاهد أن سيف علي وناق 

هكذا زرعوا في قلوب الناس ،  ويغير من مجرى الحياة ،  رملاالصلب  يمكن أن يحيل  

الغلو الناس  قلوب  في  المرأة  ،  زرعوا  كانت  يقول  وأحتى  تعثر  إذا  محمد :  الرجل 

يقول،  عليو علياه :  وربما  ينكر،  يا  أمر  السنة  ،  هذا  أهل  دعوة  جاءت  لما  إنما 

 .  والعافية ةنسأل الله السلامو، والجماعة تغيرت هذه الأمور عند كثيرا من الناس

طالب  أبي  بن  ا  ظلم    ¢  علي  الرافضةجدًّ جهة  لا  ،  ظلموه ،  من  ما  فيه  وقالوا 

كثير من الناس الآن تنكروا ،  وهكذا ظلموا آل البيت الصالحين ،  وما لا يعقل،  يجوز

الصالحينلآل   للهاشميين،  البيت  الرفض،  تنكروا  أهل  خالفوا ،  بسبب  الذين 

 .  والثوابت والأصول، المعقولات والمنقولات

الولاية لعلي بن أبي طالب ليست من :  انتشر مقطع هذه الأيام لواحد منهم يقول

، لأنه ابن عمه وزوج ابنته؛  تحرج أن يقول لهم  ‘   إنما النبي،  هي من الله،  ‘   النبي

لهم أن هنالك وصية أو ولاية أو غير ذلك    ىفإن،  كرون حجية السنةني  هم  ومع ذلك

 . لم يوص بشيء ‘  مع أن الأحاديث دلت على أن النبي؟ لعلي بن أبي طالب

يثبت لم  بما  يستدلون  قد  التي  بالسنة  يؤمنوا  لم  وبالموضوعات ،  فهم 

القرآن،  ذوباتكوالم بظاهر  يأخذوا   تر بي بى بن بم بز بر ئي}:  ولم 

المائدة  {تزتم أمور ،  الحج،  الصيام،  الزكاة،  الصلاة،  التوحيد،  [67:  ]سورة  جميع 

ماذا  ؟  ماذا يبلغهم علي بن أبي طالب،  ما هي القضية قضية علي بن أبي طالب،  الدين
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 تر بي بى بن بم}؟  ¢  ماذا يقول لهم في شأن علي بن أبي طالب؟  يقول لهم

المائدة  {تزتم للأم،  القرآن  :[67:  ]سورة  طالب  ،  ةبلغه  أبي  بن  علي  بلغ  ا مأما 

 . ‘  هناك أمر آخر لبينه النبي ولو كان ، يستقيم القول
 : ¬ قال

 بَابُ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الإِحْرَامِ 
عَبَّادٍ   (1189)  -  31 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  سُفْيَانُ ،  حَدَّ هْرِيِّ ،  أَخْبَرَنَا  الز  عُرْوَةَ ،  عَنِ  ، عَنْ 

هِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ ، لحُِرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ  ‘  طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ : قَالَتْ  ~ عَنْ عَائِشَةَ  وَلحِِلِّ

 . (1)   باِلْبَيْتِ 

ثَناَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ   (1189)  -  32 ثَناَ أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ ،  وَحَدَّ عَنِ ،  حَدَّ

دٍ  بِيَدَيَّ    ‘   طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ :  قَالَتْ   ‘   زَوْجِ النَّبيِِّ   ~  عَنْ عَائِشَةَ ،  الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

هِ حِينَ أَحَلَّ   . قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ باِلْبَيْتِ ، لحُِرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلحِِلِّ

ثَناَ يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى قَالَ   (1189) -  33 حْمَنِ  ،  قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ :  وَحَدَّ عَنْ عَبْدِ الرَّ

هَا قَالَتْ ،  ~  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  بْنِ الْقَاسِمِ  حْرَامِهِ   ‘   كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ :  أَنَّ لِإِ

هِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ باِلْبَيْتِ   .  قَبْلَ أَنْ يُحْرمَِ وَلحِِلِّ

نُمَيْرٍ   (1189)   -  34 ابْنُ  ثَناَ  أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ عُمَرَ  بْنُ  اللهِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  :  حَدَّ

هِ وَلحُِرْمِهِ  ‘  طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ : قَالَتْ  ~  عَنْ عَائِشَةَ ، سَمِعْتُ الْقَاسِمَ   .  لحِِلِّ
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حَاتِمٍ   (1189)   -  35 2 كتاب الحج  429 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  حُمَيْدٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  عَبْدٌ .  وَعَبْدُ  ،  أَخْبَرَنَا:  قَالَ 

دُ بْنُ بَكْرٍ :  وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ  ثَناَ مُحَمَّ بْنِ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ،  حَدَّ أَخْبَرَنيِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ 

هُ سَمِعَ عُرْوَةَ ،  عُرْوَةَ   ‘   طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ :  قَالَتْ   ~  عَنْ عَائِشَةَ ،  وَالْقَاسِمَ يُخْبرَِانِ ،  أَنَّ
حْرَامِ  ةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِ  .  بِيَدَيَّ بِذَرِيرَةٍ فيِ حَجَّ

أَبيِ شَيْبَةَ   (1189)  -  36 بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا،  وَحَدَّ ابْنِ ،  وَزُهَيْرُ  عَنِ 

زُهَيْرٌ ،  عُيَيْنَةَ  سُفْيَانُ :  قَالَ  ثَناَ  بْنُ ،  حَدَّ عُثْمَانُ  ثَناَ  أَبِيهِ ،  عُرْوَةَ   حَدَّ عَائِشَةَ :  قَالَ ،  عَنْ    سَأَلْتُ 

 .  بأَِطْيَبِ الطِّيبِ : قَالَتْ ؟ عِنْدَ حُرْمِهِ  ‘  بأَِيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتِ رَسُولَ اللهِ  ~

ثَناَهُ أَبُو كُرَيْبٍ   (1189)  -  37 ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ ،  وَحَدَّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ  ،  عَنْ هِشَامٍ ،  حَدَّ

ثُ عَنْ عَائِشَةَ :  عُرْوَةَ قَالَ   ‘   كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ :  قَالَتْ ،  ~  سَمِعْتُ عُرْوَةَ يُحَدِّ
 .  ثُمَّ يُحْرمُِ ، بأَِطْيَبِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرمَِ 

دُ بْنُ رَافِعٍ   (1189)  -  38 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ ابْنُ أَبيِ فُدَيْكٍ ،  وَحَدَّ اكُ ،  حَدَّ حَّ ، أَخْبَرَنَا الضَّ

جَالِ عَنْ   الرِّ هِ ،  أَبيِ  أُمِّ عَائِشَةَ ،  عَنْ  قَالَتْ ،  ~  عَنْ  هَا  اللهِ :  أَنَّ رَسُولَ  لحُِرْمِهِ   ‘   طَيَّبْتُ 

هِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ بأَِطْيَبِ مَا وَجَدْتُ   .  حِينَ أَحْرَمَ وَلحِِلِّ

  شذ بكلمة السلام في قصة الرجل الذي صلى مع معاذ بن جبل   (محمد بن عباد)

الصلا  ¢ من  معاذ  ينتهي  أن  قبل  انصرف  روا،  ةثم  في  طريق في    يةجاء  من  مسلم 

 .  ةذوهي رواية شا، فسلم:  محمد بن عباد

لكن لا يجوز له  ،  بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يستديم الإحرام في رأسه أو جسمه

الإحرام يتطيب في حال  الطيب،  أن  يستديم  أن  له  يتطيب في ،  يجوز  أن  له  ولا يجوز 

الإحرام المياه ا،  حال  دورة  من  وخريت  راحلتك،  غتسلت  ركبت  ووضعت ،  ثم 
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ن أ هل يلزمك  ،  حجا  وألبيك اللهم عمرة  :  ثم قلت،  الطيب في رأسك أو في جسمك

الطيب هذا  يلزم ؟  تزيل  لك  ،  لا  البيتأبل  تدخل  ولو  حتى  تستديمه  وتطوف ،  ن 

 .  لكن المحظور أن تتطيب وأنت محرم ، وما زالت الرائحة فيك لا يضر، وتنتهي

نتهى من جمرة  افإذا  ،  أنه يجوز أن يتطيب المحرم قبل التحلل الثاني:  الشأن الثاني

ثنين من الثلاثة التي ذكرت جاز له أن يتطيب االعقبة وذبح هديه وحلق رأسه أو فعل  

 .  لم يلبس ثياب الإحرامولو ، ولو لم يتحلل التحلل الكامل

ذلك ينكر  كان  عمر  ابن  أن  عن ،  وسيأتي  ثبت  بما  عليه  استدلت  عائشة  ولكن 

 .  عنه لنهى عنهشيئا ينهى ولو كان ، ‘  النبي

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى  ( 1190) - 39 بِيعِ ،  وَسَعِيدُ بْنُ مَنصُْورٍ ،  وَحَدَّ وَخَلَفُ  ،  وَأَبُو الرَّ

هِشَامٍ  سَعِيدٍ ،  بْنُ  بْنُ  يَحْيَى،  (1)  وَقُتَيْبَةُ  الْْخَرُونَ ،  أَخْبَرَنَا:  قَالَ  بْنُ :  وَقَالَ  ادُ  حَمَّ ثَناَ  حَدَّ

مَنصُْورٍ ،  زَيْدٍ  إبِْرَاهِيمَ ،  عَنْ  الْأسَْوَدِ ،  عَنْ  عَائِشَةَ ،  عَنِ  إلِىَ :  قَالَتْ   ~  عَنْ  أَنْظُرُ  كَأَنِّي 

اللهِ  رَسُولِ  مَفْرِقِ  فيِ  الطِّيبِ  مُحْرمٌِ   ‘   وَبِيصِ  خَلَفٌ ،  وَهُوَ  يَقُلْ  مُحْرمٌِ :  وَلَمْ  ، وَهُوَ 

 .  (2) وَذَاكَ طيِبُ إحِْرَامِهِ : وَلَكِنَّهُ قَالَ 

ثَناَ يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى  (1190)   -  40 قَالَ  .  وَأَبُو كُرَيْبٍ ،  وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ ،  وَحَدَّ

الْْخَرَانِ ،  أَخْبَرَنَا:  يَحْيَى مُعَاوِيَةَ :  وَقَالَ  أَبُو  ثَناَ  الْأعَْمَشِ ،  حَدَّ إبِْرَاهِيمَ ،  عَنِ  عَنِ ،  عَنْ 

 
الحديث  (1) هذا  لمسلم في  واحد،  خمسة مشايخ  بجلس  الخمسة في  أخذه من  أن مسلما  تظن  هو  ،  ولا 

 . أخذه بمجالس عدة
 .  (271): حديث رقم، وأخرجه البخاري (2)
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عَائِشَةَ ،  الْأسَْوَدِ  اللهِ :  قَالَتْ   ~  عَنْ  رَسُولِ  مَفَارِقِ  فيِ  الطِّيبِ  وَبِيصِ  إلَِى  أَنْظُرُ   لَكَأَنِّي 

 .  وَهُوَ يُهِل   ‘ 

شَيْبَةَ   ( 1190)   -  41 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  حَرْبٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  سَعِيدٍ  ،  وَزُهَيْرُ  وَأَبُو 

ثَناَ وَكِيعٌ :  الْأشََج  قَالُوا ثَناَ الْأعَْمَشُ ،  حَدَّ حَى،  حَدَّ   عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنْ مَسْرُوقٍ ،  عَنْ أَبيِ الض 

 . وَهُوَ يُلَبِّي ‘  كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَِى وَبِيصِ الطِّيبِ فيِ مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ : قَالَتْ  ~

يُونُسَ   (1190)  -  41 بْنُ  أَحْمَدُ  ثَناَ  زُهَيْرٌ ،  حَدَّ ثَناَ  الْأعَْمَشُ ،  حَدَّ ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

مُسْلِمٍ ،  عَنِ الْأسَْوَدِ ،  إبِْرَاهِيمَ  أَنْظُرُ :  قَالَتْ   ~  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنْ مَسْرُوقٍ ،  وَعَنْ  . لَكَأَنِّي 

 . بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ 

الْمُثَنَّى  (1190)  -  42 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  قَالَا ،  وَحَدَّ ارٍ  بَشَّ بْنُ  :  وَابْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ شُعْبَةُ ،  جَعْفَرٍ  ثُ :  عَنِ الْحَكَمِ قَالَ ،  حَدَّ  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنِ الْأسَْوَدِ ،  سَمِعْتُ إبِْرَاهِيمَ يُحَدِّ

هَا قَالَتْ  ~ مَا أَنْظُرُ إلَِى وَبِيصِ الطِّيبِ فيِ مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ : أَنَّ  . وَهُوَ مُحْرمٌِ  ‘  كَأَنَّ

نُمَيْرٍ   (1190)  -  43 ابْنُ  ثَناَ  أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ  مِغْوَلٍ ،  حَدَّ بْنُ  مَالِكُ  ثَناَ  عَبْدِ ،  حَدَّ عَنْ 

بْنِ   حْمَنِ  أَبِيهِ ،  الْأسَْوَدِ الرَّ عَائِشَةَ ،  عَنْ  وَبِيصِ :  قَالَتْ   ~  عَنْ  إلَِى  لَأنَْظُرُ  كُنْتُ  إنِْ 

 .  وَهُوَ مُحْرمٌِ  ‘   الطِّيبِ فيِ مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ 

حَاتِمٍ   (1190)  -  44 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  وَهُوَ  ،  وَحَدَّ مَنصُْورٍ  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَنيِ  حَدَّ

لُوليِ   بيِعِي  ،  السَّ السَّ إسِْحَاقَ  أَبيِ  بْنِ  إسِْحَاقَ  ابْنُ  وَهُوَ  يُوسُفَ  بْنُ  إبِْرَاهِيمُ  ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

إسِْحَاقَ ،  أَبِيهِ  أَبيِ  يَذْكُرُ ،  عَنْ  الْأسَْوَدِ  ابْنَ  أَبِيهِ ،  سَمِعَ  عَائِشَةَ ،  عَنْ  كَانَ :  قَالَتْ   ~   عَنْ 

اللهِ  يَجِدُ   ‘   رَسُولُ  مَا  بأَِطْيَبِ  يَتَطَيَّبُ  يُحْرمَِ  أَنْ  أَرَادَ  فيِ ،  إذَِا  هْنِ  الد  وَبِيصَ  أَرَى  ثُمَّ 

 .  رَأْسِهِ وَلحِْيَتهِِ بَعْدَ ذَلِكَ 
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سَعِيدٍ   ( 1190)   -  45 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  الْوَاحِدِ ،  حَدَّ عَبْدُ  ثَناَ  عُبَيْدِ  ،  حَدَّ بْنِ  الْحَسَنِ  عَنِ 

إبِْرَاهِيمُ ،  اللهِ  ثَناَ  عَائِشَةُ :  قَالَ ،  الْأسَْوَدِ عَنِ  ،  حَدَّ وَبيِصِ :  ~  قَالَتْ  إلَِى  أَنْظُرُ  كَأَنِّي 

 .  وَهُوَ مُحْرمٌِ  ‘  الْمِسْكِ فيِ مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ 

إبِْرَاهِيمَ   (1190)  -  45 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَهُ  أَبُو  ،  وَحَدَّ مَخْلَدٍ  بْنُ  اكُ  حَّ الضَّ أَخْبَرَنَا 

ثَناَ سُفْيَانُ ، عَاصِمٍ  سْناَدِ مِثْلَهُ ، حَدَّ  . عَنِ الحَْسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بِهَذَا الْإِ

 . هيستديم : هو بمعناه  (وَذَاكَ طيِبُ إحِْرَامِهِ )

النبي الطيب  ‘   ونساء  من  عندهن  فيما  مشين  نزل  ،  ربما  الحر  اشتد  فإذا 

 . وتزيله إحداهن ولا يضر، الرشح

فرق الشعر  ،  فيه أن عادت العرب كان الفرق  (‘   اللهِ رَسُولِ    فيِ مَفْرِقِ ):  قولها

 . دل ثم فرقسالأمر كان ي ئفي مبد ‘  والنبي، من الوسط

 : ¬ قال الإمام مسلم
مَنيِعٍ   (1191)   -  46 بْنُ  أَحْمَدُ  ثَنيِ  قَالَا ،  وَحَدَّ وْرَقيِ   الدَّ هُشَيْمٌ :  وَيَعْقُوبُ  ثَناَ  ،  حَدَّ

مَنْصُورٌ  الْقَاسِمِ عَنْ  ،  أَخْبَرَنَا  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ أَبِيهِ ،  عَبْدِ  عَائِشَةَ ،  عَنْ  كُنْتُ :  قَالَتْ   ~  عَنْ 

النَّبيَِّ  يُحْرمَِ   ‘   أُطَيِّبُ  أَنْ  باِلْبَيْتِ ،  قَبْلَ  يَطُوفَ  أَنْ  قَبْلَ  النَّحْرِ  مِسْكٌ ،  وَيَوْمَ  فِيهِ    بطِيِبٍ 

 (1) . 

ثَناَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُْورٍ   ( 1192)   -  47 قَالَ  .  عَنْ أَبيِ عَوَانَةَ ،  وَأَبُو كَامِلٍ جَمِيعًا،  حَدَّ

عَوَانَةَ :  سَعِيدٌ  أَبُو  ثَناَ  الْمُنْتَشِرِ ،  حَدَّ بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنِ  إبِْرَاهِيمَ  قَالَ ،  عَنْ  أَبِيهِ  عَبْدَ :  عَنْ  سَأَلْتُ 

 
 .  (267): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

 2 كتاب الحج  433
عُمَرَ  بْنَ  يَتَطَيَّبُ   ƒ  اللهِ  جُلِ  الرَّ مُحْرِمًا،  عَنِ  يُصْبحُِ  أُصْبحَِ :  فَقَالَ ،  ثُمَّ  أَنْ  أُحِب   مَا 

طيِبًا أَنْضَخُ  ذَلِكَ ،  مُحْرِمًا  أَفْعَلَ  أَنْ  مِنْ  إلَِيَّ  أَحَب   بِقَطرَِانٍ  لِيَ  أَطَّ عَلَى ،  لَأنَْ  فَدَخَلْتُ 

ابْنَ   ~  عَائِشَةَ  أَنَّ  قَالَ   فَأَخْبَرْتُهَا  طيِبًا:  عُمَرَ  أَنْضَخُ  مُحْرِمًا  أُصْبحَِ  أَنْ  أُحِب   لَأنَْ ،  مَا 

ذَلِكَ  أَفْعَلَ  أَنْ  مِنْ  إلَِيَّ  أَحَب   بِقَطرَِانٍ  لِيَ  عَائشَِةُ ،  أَطَّ اللهِ :  فَقَالَتْ  رَسُولَ  طَيَّبْتُ   ‘   أَنَا 
 .  ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا، ثُمَّ طَافَ فيِ نسَِائِهِ ، عِنْدَ إحِْرَامِهِ 

ثَناَ يَحْيَى بْنُ حَبيِبٍ الْحَارِثيِ    ( 1192)  -  48 ثَناَ خَالِدٌ يَعْنيِ ابْنَ الْحَارِثِ ،  حَدَّ حَدَّ

شُعْبَةُ  ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ الْمُنْتَشِرِ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنِ  إبِْرَاهِيمَ  عَائِشَةَ :  عَنْ  عَنْ  ثُ  يُحَدِّ أَبيِ    سَمِعْتُ 

هَا قَالَتْ ،  ~ ثُمَّ يُصْبحُِ مُحْرِمًا  ،  ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نسَِائِهِ ،  ‘   كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ :  أَنَّ

 . يَنضَْخُ طيِبًا

كُرَيْبٍ   (1192)  -  49 أَبُو  ثَناَ  وَكِيعٌ ،  وَحَدَّ ثَناَ  مِسْعَرٍ ،  حَدَّ عَنْ ،  وَسُفْيَانَ ،  عَنْ 

بْنِ الْمُنْتَشِرِ  دِ  أَبِيهِ قَالَ ،  إبِْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّ ابْنَ عُمَرَ :  عَنْ  لَأنَْ أُصْبحَِ :  يَقُولُ   ƒ  سَمِعْتُ 

طيِبًا أَنْضَخُ  مُحْرِمًا  أُصْبحَِ  أَنْ  مِنْ  إلَِيَّ  أَحَب   بقَِطرَِانٍ  عَائِشَةَ :  قَالَ ،  مَطْلِيًّا  عَلَى   فَدَخَلْتُ 

بِقَوْلِهِ ،  ~ اللهِ :  فَقَالَتْ ،  فَأَخْبَرْتُهَا  رَسُولَ  فيِ  ،  ‘   طَيَّبْتُ  أَصْبحََ ،  نسَِائِهِ فَطَافَ  ثُمَّ 

 .  مُحْرِمًا 

 .  دريحالج (بو كاملأ )

 .  يشكر اليوضاح  (أبو عوانة)

ذَلِكَ ) أَفْعَلَ  أَنْ  مِنْ  إلَِيَّ  أَحَب   بِقَطرَِانٍ  لِيَ  أَطَّ استدامة    (لَأنَْ  يستعظم  عمر  ابن 

 .  الطيب في المحرم
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طواف نسائه  على  يطوف  بدونهل  مع    ا  طوافا  نسائه  على  يطوف  أم  مساس 

وإن كان بعد أن يهل لا بأس أن ،  إن كان قبل أن يحرم يجوز له هذا وهذا؟  المساس

 .  ثعن الرف ¸ إنما نهى الله، بغير مساس ايطوف عليهن طواف

الصحابة أن  الا  گ   وفيه  بينهم  يقع  العلمية كان  المسائل  في  ختلاف 

 .  ‘  ذلك كله إلى ما ثبت عن النبي في ولكن يعاد  ، وربما العملية
 : ¬ قال

 بَابُ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ 
وغير المحرم يحرم عليه الصيد في  ،  المحرم يحرم عليه الصيد في الحرم والحل

فقط منه،  الحرم  يأكل  أن  فله  المحرم  لغير  فما صيد  الأكل  أكل ،  وأما من حيث  كما 

قتادة  ‘   النبي أبي  هدية  م،  من  منها  وأما  يأكل  أن  يجوز  فلا  للمحرم  وفي ،  صيد 

تصيده  »:  الحديث لم  ما  حلَل  البر  لكم   وأ صيد  ضعيف،  «يصد  العمل و  ،الحديث 

جثامهو  ،عليه بن  الصعب  حديث  وبين  قتادة  أبي  حديث  بين  الجمع  هو  ، هذا 

 .  وسيأتيان

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالَ   ( 1193)   -  50 يَحْيَى  بْنُ  يَحْيىَ  ثَناَ  مَالِكٍ :  حَدَّ عَلَى  شِهَابٍ ،  قَرَأْتُ  ابْنِ  ، عَنِ 

اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  اللهِ  عُبَيْدِ  عَبَّاسٍ ،  عَنْ  ابْنِ  يْثيِِّ ،  عَنِ  اللَّ جَثَّامَةَ  بْنِ  عْبِ  الصَّ أَهْدَى  :  عَنِ  هُ  أَنَّ
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انَ   ‘   لِرَسُولِ اللهِ  هُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ،  حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ باِلْأبَْوَاءِ أَوْ بِوَدَّ : قَالَ ،  ‘   فَرَدَّ

ا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللهِ  هُ عَلَيْكَ إلِاَّ أَنَّا حُرُمٌ«»: قَالَ ، مَا فيِ وَجْهِي  ‘  فَلَمَّ ا لَمْ نَرُدَّ  . (1)   إنَِّ

يَحْيَى  ( 1193)  -  51 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  رُمْحٍ ،  حَدَّ بْنُ  دُ  جَمِيعًا،  وَمُحَمَّ عَنِ ،  وَقُتَيْبَةُ 

سَعْدٍ  بْنِ  يْثِ  حُمَيْدٍ   ( ح) .  اللَّ بْنُ  عَبْدُ  ثَناَ  اقِ ،  وَحَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  مَعْمَرٌ ،  أَخْبَرَنَا    ( ح) .  أَخْبَرَنَا 

الْحُلْوَانيِ   حَسَنٌ  ثَناَ  يَعْقُوبُ ،  وَحَدَّ ثَناَ  أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ  كُل هُمْ ،  حَدَّ صَالحٍِ  هْريِِّ ،  عَنْ  الز  عَنِ 

سْناَدِ  الْإِ وَحْشٍ :  بِهَذَا  حِمَارَ  لَهُ  مَالِكٌ ،  أَهْدَيْتُ  قَالَ  يْثِ .  كَمَا  اللَّ حَدِيثِ  ، وَصَالحٍِ ،  وَفيِ 

عْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَخْبَرَهُ   . أَنَّ الصَّ

يَحْيَى  ( 1193)  -  52 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  شَيْبَةَ ،  وَحَدَّ أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  النَّاقِدُ  ،  وَأَبُو  وَعَمْرٌو 

عُيَيْنةََ :  قَالُوا بْنُ  سُفْيَانُ  ثَناَ  سْناَدِ ،  حَدَّ الْإِ بِهَذَا  هْرِيِّ  الز  لَحْمِ :  وَقَالَ ،  عَنِ  مِنْ  لَهُ  أَهْدَيْتُ 

 .  حِمَارِ وَحْشٍ 

شَيْبَةَ   (1194)   -  53 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  قَالَا ،  وَحَدَّ كُرَيْبٍ  أَبُو  :  وَأَبُو  ثَناَ  حَدَّ

الْأعَْمَشِ ،  مُعَاوِيَةَ  ثَابِتٍ ،  عَنِ  أَبيِ  بْنِ  حَبيِبِ  جُبَيْرٍ ،  عَنْ  بْنِ  سَعِيدِ  عَبَّاسٍ ،  عَنْ  ابْنِ   عَنِ 

ƒ   َالنَّبيِِّ :  قَال إلَِى  جَثَّامَةَ  بْنُ  عْبُ  الصَّ وَحْشٍ   ‘   أَهْدَى  مُحْرمٌِ ،  حِمَارَ  هُ  ،  وَهُوَ  فَرَدَّ

 .  لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبلِْناَهُ مِنْكَ«»: وَقَالَ ، عَلَيْهِ 

يَحْيَى  (1194)  -  54 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَهُ  قَالَ ،  وَحَدَّ سُلَيْمَانَ  بْنُ  الْمُعْتَمِرُ  : أَخْبَرَنَا 

مَنصُْورًا   الْحَكَمِ سَمِعْتُ  عَنِ  ثُ  الْمُثَنَّى  (ح) .  يُحَدِّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  قَالَا ،  وَحَدَّ ارٍ  بَشَّ : وَابْنُ 

جَعْفَرٍ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  الْحَكَمِ ،  حَدَّ مُعَاذٍ   (ح) .  عَنِ  بْنُ  اللهِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  ، وَحَدَّ

أَبيِ ثَناَ  ثَناَ شُعْبَةُ جَمِيعًا،  حَدَّ بْنِ جُبَيْرٍ ،  عَنْ حَبيِبٍ ،  حَدَّ ابْنِ عَبَّاسٍ ،  عَنْ سَعِيدِ   ƒ  عَنِ 
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مَنصُْورٍ  رِوَايَةِ  الْحَكَمِ ،  فيِ  النَّبيِِّ :  عَنِ  إلَِى  جَثَّامَةَ  بْنُ  عْبُ  الصَّ حِمَارِ   ‘   أَهْدَى  رِجْلَ 

، وَفيِ رِوَايَةِ شُعْبَةَ ،  وَحْشٍ يَقْطُرُ دَمًاعَجُزَ حِمَارِ  :  عَنِ الْحَكَمِ ،  وَفيِ رِوَايَةِ شُعْبَةَ ،  وَحْشٍ 

لنَّبيِِّ : عَنْ حَبيِبٍ 
هُ  ‘   أُهْدِيَ لِ  . شِق  حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّ

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ   ( 1195)   -  55 ثَناَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ،  وَحَدَّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ،  حَدَّ

مُسْلِمٍ :  قَالَ  بْنُ  الْحَسَنُ  طَاوُسٍ ،  أَخْبَرَنيِ  عَبَّاسٍ ،  عَنْ  ابْنِ  بْنُ :  قَالَ   ƒ  عَنِ  زَيْدُ  قَدِمَ 

يَسْتَذْكِرُهُ ،  أَرْقَمَ  عَبَّاسٍ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  لَهُ  إلِىَ :  فَقَالَ  أُهْدِيَ  صَيْدٍ  لَحْمِ  عَنْ  أَخْبَرْتَنيِ  كَيْفَ 

هُ ،  عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ لَهُ  :  قَالَ :  قَالَ ؟  وَهُوَ حَرَامٌ   ‘   رَسُولِ اللهِ  إنَِّا  » :  فَقَالَ ،  فَرَدَّ

 .  لَا نَأْكُلُهُ إنَِّا حُرُمٌ«

 .  (كتاب العلم)صاحب ، النسائيأبو خيثمة    (زهير بن حرب)

 .  هو الأنصاري  (يحيى بن سعيد)

 .  عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)

الأحاديث   هذه  قصة  فيكل  جثامال  بن  وحش  ¢   ة صعب  حمار  صاد  ،  أنه 

، فتغير وجه الصعب،  ‘   فرده عليه النبي،  وهو يقطر دما،  عجزه   ‘   وأهدى للنبي

 ‘   فاعتذر إليه رسول الله ؟  ¢  قتادة أبي  قد قبل هدية  وهديته    ‘   كيف يرد النبي 
 . «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم»: قالو

ولم يعتذر له ولم يبين  لأن الإنسان إذا وقع في نفسه على أخيه شيء  ؛  وفيه إبداء

الأمر ذلك  بقدر  والنكد  والغم  الهم  من  أصابه  الصدر ،  له  في  ما  زال  له  بين  إذا  بينما 

 . والمحافظة عليها من المهمات، وصفت القلوب

ودها تنافر  إذا  القلوب    إن 

 

يجبرون   لا  كسرها  الزجاجة   مثل 
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الله  ،  ¸  الله سبحان  أن  واحدةالمع  والهيئة  واحد  صفات ،  شكل  من  كثير  وربما 

الحكمة في حل ما   ¸  لكن لله ،  والله المستعان،  موجودة في صفات الإنسي  يالوحش

 . شاء وتحريم ما شاء

فكثير منا الآن لو  ،  ستقذارر بعض شيء لا يضر ذلك الا ذوكون الإنسان قد يستق

من   جكما أن الكثير يتحر،  وحش أو من لحمه ربما تحرج من أكله  رأهدي إليه حما

الضبع الضب،  أكل  أكل  من  تحرج  ذلك،  وربما  غير  العرب ،  إلى  كانت  ولكن 

كثير  الحيوانات  اتستطيب  لأعرابي،  من  قيل  وما :  حتى  الحيوان  من  تأكلون  ماذا 

هنيئا لأم حبين :  فقال،  يعني يأكلون ما كبر وصغر،  ينبِّ م حِ ألا نترك إلا  :  قال؟  تتركون

 .  الحياة

ليس  ،  وحتى أنهم اختلفوا في حل الفأر،  بعضهم ربما يأكل الفأر،  فكانوا يأكلون

في ختلفوا  ار  أوعدة من أنواع الف،  وكذلك ثائر اليربوع،  فأر الزباد،  هذا الفأر المعروف

بل في ،  مع أن غيرهم يستخبثه،  وه لأنفسهمابفالشاهد أنهم كانوا يأكلون ما استط،  حله

 :  (فحسيةقالمنظومة الأ )

  ولذذذذذذذذذيس عنذذذذذذذذذد مالذذذذذذذذذك يعذذذذذذذذذاب

 

 أن تؤكذذذذذذذذل الحيذذذذذذذذات والكذذذذذذذذلاب 

 تبذذذذذذذذذذذاح  ةرأمذذذذذذذذذذذن فيلذذذذذذذذذذذة لفذذذذذذذذذذذ 

 

 لمالذذذذذذذذذذذذك سذذذذذذذذذذذذماح ةفي قولذذذذذذذذذذذذ 

إلا ما  ،  كما هو مذهب الشافعي،  والأصل في الحيوان الحل،  أو كما قال،  أو تباح 

الدليل إلى  ،  حرمه  حنيفة  أبو  ذهب  أحله  بينما  ما  إلا  الحرمة  الحيوان  في  الأصل  أن 

 .  وقوله مردود، الدليل

 : ¬ قال الإمام مسلم
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سَعِيدٍ   (1196)   -  56 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  سُفْيَانُ ،  وَحَدَّ ثَناَ  كَيْسَانَ ،  حَدَّ بْنِ  صَالحِِ  .  عَنْ 

لَهُ   (ح) فْظُ  وَاللَّ عُمَرَ  أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  سُفْيَانُ ،  وَحَدَّ ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ كَيْسَانَ  بْنُ  صَالحُِ  ثَناَ  : حَدَّ

دٍ مَوْلَى أَبيِ قَتَادَةَ يَقُولُ   خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللهِ :  سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ :  سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّ

إذِْ بَصُرْتُ بأَِصْحَابيِ يَتَرَاءَوْنَ ،  حَتَّى إذَِا كُنَّا باِلْقَاحَةِ فَمِنَّا الْمُحْرمُِ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرمِِ   ‘ 

وَحْشٍ ،  فَنَظَرْتُ ،  شَيْئًا حِمَارُ  فَرَسِي،  فَإذَِا  رُمْحِي،  فَأَسْرَجْتُ  رَكِبْتُ ،  وَأَخَذْتُ  ، ثُمَّ 

وْطَ :  فَقُلْتُ لِأصَْحَابيِ وَكَانُوا مُحْرِمِينَ ،  فَسَقَطَ مِنِّي سَوْطيِ وَاللهِ لَا : فَقَالُوا،  نَاوِلُونيِ السَّ

بشَِيْءٍ  عَلَيْهِ  فَتَناَوَلْتُهُ ،  نُعِينكَُ  رَكِبْتُ ،  فَنَزَلْتُ  وَرَاءَ  ،  ثُمَّ  وَهُوَ  خَلْفِهِ  مِنْ  الْحِمَارَ  فَأَدْرَكْتُ 

بِرُمْحِي،  أَكَمَةٍ  أَصْحَابيِ،  فَعَقَرْتُهُ ،  فَطَعَنْتُهُ  بِهِ  بَعْضُهُمْ ،  فَأَتَيْتُ  وَقَالَ  ،  كُلُوهُ :  فَقَالَ 

تَأْكُلُوهُ :  بَعْضُهُمْ  النَّبيِ  ،  لَا  فَرَسِي،  أَمَامَناَ  ‘   وَكَانَ  كْتُ  هُوَ » :  فَقَالَ ،  فَأَدْرَكْتُهُ ،  فَحَرَّ

 . (1)   فَكُلُوهُ«، حَلََلٌ 

قَالَ   ( 1196)  -  57 يَحْيَى  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  مَالِكٍ :  وَحَدَّ عَلَى  ثَناَ    ( ح).  قَرَأْتُ  وَحَدَّ

  عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ ،  عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبيِ قَتَادَةَ ،  عَنْ أَبيِ النَّضْرِ ،  عَنْ مَالِكٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ ،  قُتَيْبَةُ 

هُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ :  ¢ ةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ ،  ‘   أَنَّ حَتَّى إذَِا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّ

فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ ،  فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ،  فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا،  لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرمٍِ 

، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ ،  فَأَخَذَهُ ،  فَأَبَوْا عَلَيْهِ ،  فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ ،  فَأَبَوْا عَلَيْهِ ،  أَنْ يُناَوِلُوهُ سَوْطَهُ 

النَّبيِِّ ،  فَقَتَلَهُ  أَصْحَابِ  بَعْضُ  مِنْهُ  بَعْضُهُمْ   ‘   فَأَكَلَ  اللهِ ،  وَأَبَى  رَسُولَ  ،  ‘   فَأَدْرَكُوا 
مَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ«»: فَقَالَ ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلكَِ   . إنَِّ
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أَبيِ قَتَادَةَ  أَبيِ النَّضْرِ ،  ¢  عَنْ  مِثْلَ حَدِيثِ  غَيْرَ أَنَّ فيِ حَدِيثِ زَيْدِ ،  فيِ حِمَارِ الْوَحْشِ 

 . «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ »: قَالَ  ‘  بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ 

لَمِي    (1196)  -  59 ثَناَ صَالحُِ بْنُ مِسْمَارٍ الس  ثَناَ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ،  وَحَدَّ ثَنيِ  ،  حَدَّ حَدَّ

ثَنيِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبيِ قَتَادَةَ قَالَ ،  عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبيِ كَثيِرٍ ،  أَبيِ  انْطَلَقَ أَبيِ مَعَ رَسُولِ اللهِ :  حَدَّ

ثَ رَسُولُ اللهِ ،  وَلَمْ يُحْرمِْ ،  فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ ،  عَامَ الْحُدَيْبيَِةِ   ‘  ا بِغَيْقَةَ   ‘   وَحُدِّ ، أَنَّ عَدُوًّ

اللهِ  رَسُولُ  بَعْضٍ :  قَالَ   ‘   فَانْطَلَقَ  إلَِى  بَعْضُهُمْ  يَضْحَكُ  أَصْحَابِهِ  مَعَ  أَنَا  إذِْ ،  فَبَيْنَمَا 

وَحْشٍ ،  نَظَرْتُ  بحِِمَارِ  أَنَا  عَلَيْهِ ،  فَإذَِا  أَنْ ،  فَاسْتَعَنْتُهُمْ ،  فَأَثْبَت هُ ،  فَطَعَنْتُهُ ،  فَحَمَلْتُ  فَأَبَوْا 

لَحْمِهِ ،  يُعِينُونيِ مِنْ  نُقْتَطَعَ ،  فَأَكَلْناَ  أَنْ  أَطْلُبُ رَسُولَ اللهِ ،  وَخَشِيناَ  عُ  ،  ‘   فَانْطَلَقْتُ  أُرَفِّ

شَأْوًا شَأْوًا،  فَرَسِي  اللَّيْلِ ،  وَأَسِيرُ  جَوْفِ  فيِ  غِفَارٍ  بَنيِ  مِنْ  رَجُلًَ  أَيْنَ :  فَقُلْتُ ،  فَلَقِيتُ 

قْيَا،  تَرَكْتُهُ بِتعِْهِنَ :  قَالَ ؟  ‘   لَقِيتَ رَسُولَ اللهِ  لٌ الس 
يَا رَسُولَ  :  فَقُلْتُ ،  فَلَحِقْتُهُ ،  وَهُوَ قَائِ

لََمَ ،  اللهِ  السَّ عَلَيْكَ  يَقْرَءُونَ  أَصْحَابَكَ  اللهِ   إنَِّ  يُقْتَطَعُوا ،  وَرَحْمَةَ  أَنْ  خَشُوا  قَدْ  وَإنَِّهُمْ 

فَقَالَ ،  إنِِّي أَصَدْتُ وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ ،  يَا رَسُولَ اللهِ :  فَقُلْتُ ،  فَانْتَظَرَهُمْ ،  انْتَظرِْهُمْ ،  دُونَكَ 

 .  مُحْرِمُونَ وَهُمْ ،  «كُلُوا»: لِلْقَوْمِ  ‘  النَّبيِ  

الْجَحْدَرِي    (1196)   -  60 كَامِلٍ  أَبُو  ثَنيِ  عَوَانَةَ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  بْنِ ،  حَدَّ عُثْمَانَ  عَنْ 

بْنِ مَوْهَبٍ  بْنِ أَبيِ قَتَادَةَ ،  عَبْدِ اللهِ   ‘  خَرَجَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ   ¢  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ عَبْدِ اللهِ 
ا مَعَهُ ،  حَاجًّ أَصْحَابِهِ :  قَالَ ،  وَخَرَجْناَ  مِنْ  قَتَادَةَ :  فِيهِمْ ،  فَصَرَفَ  خُذُوا سَاحِلَ :  فَقَالَ ،  أَبُو 

تَلْقَوْنيِ حَتَّى  الْبَحْرِ :  قَالَ ،  الْبَحْرِ  سَاحِلَ  اللهِ ،  فَأَخَذُوا  رَسُولِ  قِبَلَ  انْصَرَفُوا  ا   ‘  فَلَمَّ
قَتَادَةَ  أَبَا  إلِاَّ  هُمْ  كُل  يُحْرمِْ ،  أَحْرَمُوا  لَمْ  هُ  يَسِيرُونَ ،  فَإنَِّ هُمْ  وَحْشٍ ،  فَبَيْنَمَا  حُمُرَ  رَأَوْا  ،  إذِْ 
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قَتَادَةَ  أَبُو  عَلَيْهَا  أَتَانًا،  فَحَمَلَ  مِنْهَا  لَحْمِهَا،  فَنَزَلُوا،  فَعَقَرَ  مِنْ  أَكَلْناَ  :  فَقَالُوا:  قَالَ ،  فَأَكَلُوا 

ا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ،  فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأتََانِ :  قَالَ   !وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ،  لَحْمًا  ‘   فَلَمَّ
اللهِ :  قَالُوا رَسُولَ  أَحْرَمْناَ ،  يَا  كُنَّا  ا  يُحْرمِْ ،  إنَِّ لَمْ  قَتَادَةَ  أَبُو  وَحْشٍ ،  وَكَانَ  حُمُرَ  ،  فَرَأَيْناَ 

قَتَادَةَ  أَبُو  عَلَيْهَا  أَتَانًافَعَقَرَ  ،  فَحَمَلَ  لَحْمِهَا،  فَنَزَلْناَ،  مِنْهَا  مِنْ  لَحْمَ :  فَقُلْناَ،  فَأَكَلْناَ  نَأْكُلُ 

أَوْ أَشَارَ ،  هَلْ مِنكُْمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ »:  فَقَالَ ،  فَحَمَلْناَ مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا،  صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ 

 . فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا«»: قَالَ ، لَا : قَالُوا: قَالَ  «؟إلَِيْهِ بشَِيْءٍ 

دُ بْنُ الْمُثَنَّى (1196)  - 61 ثَناَهُ مُحَمَّ دُ بْنُ جَعْفَرٍ ،  وَحَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ .  حَدَّ

زَكَرِيَّاءَ   ( ح) بْنُ  الْقَاسِمُ  ثَنيِ  اللهِ ،  وَحَدَّ عُبَيْدُ  ثَناَ  جَمِيعًا،  حَدَّ شَيْبَانَ  بْنِ ،  عَنْ  عُثْمَانَ  عَنْ 

الْإِسْناَدِ  بِهَذَا  مَوْهَبٍ  بْنِ  اللهِ  شَيْبَانَ ،  عَبْدِ  رِوَايَةِ  اللهِ :  فيِ  رَسُولُ  أَحَدٌ :  ‘   فَقَالَ  »أَمِنْكُمْ 

 « ؟ أَعَنْتُمْ »:  أَوْ   «؟أَشَرْتُمْ »:  قَالَ :  وَفيِ رِوَايَةِ شُعْبَةَ   «؟أَوْ أَشَارَ إلَِيْهَا،  أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا

 .  أَصَدْتُمْ«»: أَوْ  «أَعَنْتُمْ »: لَا أَدْرِي قَالَ : قَالَ شُعْبَةُ  «؟أَصَدْتُمْ »: أَوْ 

ارِمِي   (1196)  - 62 حْمَنِ الدَّ ثَناَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّ انَ ، حَدَّ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّ

ثَناَ مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ   مٍ أَخْبَرَنيِ يَحْيَىحَدَّ  ¢   أَنَّ أَبَاهُ ،  أَخْبَرَنيِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبيِ قَتَادَةَ ،  سَلََّ
اللهِ :  أَخْبَرَهُ  رَسُولِ  مَعَ  غَزَا  هُ  الْحُدَيْبيَِةِ   ‘   أَنَّ غَيْرِي:  قَالَ ،  غَزْوَةَ  بعُِمْرَةٍ  : قَالَ ،  فَأَهَل وا 

 ‘   ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ،  وَهُمْ مُحْرِمُونَ ،  أَصْحَابيِ  فَأَطْعَمْتُ ،  فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ 
 . وَهُمْ مُحْرِمُونَ ،  «كُلُوهُ »:  فَقَالَ ، فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً 

بِّي    (1196)  -  63 ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّ ثَناَ فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ الن مَيْرِي  ،  حَدَّ ،  حَدَّ

أَبُو حَازِمٍ  ثَناَ  قَتَادَةَ ،  حَدَّ أَبيِ  بْنِ  عَبْدِ اللهِ  أَبيِهِ ،  عَنْ  مَعَ رَسُولِ اللهِ :  ¢  عَنْ  هُمْ خَرَجُوا    أَنَّ



  

 

مُحْرِمُونَ   ‘  2 كتاب الحج  441 مُحِل  ،  وَهُمْ  قَتَادَةَ  الْحَدِيثَ ،  وَأَبُو  مِنْهُ » :  فَقَالَ :  وَفِيهِ ،  وَسَاقَ  مَعَكُمْ  هَلْ 

 . فَأَكَلَهَا ‘  فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ : قَالَ ، مَعَناَ رِجْلُهُ : قَالُوا «؟شَيْءٌ 

ثَناَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (1196)  -  64 ثَناَ أَبُو الْأحَْوَصِ ،  وَحَدَّ ثَناَ   (ح).  حَدَّ وَحَدَّ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبيِ قَتَادَةَ  ،  عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ،  عَنْ جَرِيرٍ كِلََهُمَا،  وَإسِْحَاقُ ،  قُتَيْبَةُ 

أَبُو  :  قَالَ  مُحْرِمِينَ كَانَ  نَفَرٍ  فيِ  مُحِل  ،  قَتَادَةَ  قَتَادَةَ  الْحَدِيثَ ،  وَأَبُو  : قَالَ :  وَفِيهِ ،  وَاقْتَصَّ 

 .  فَكُلُوا«»: قَالَ ، لَا يَا رَسُولَ اللهِ : قَالُوا «؟هَلْ أَشَارَ إلَِيْهِ إنِْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ »

والمدينة  (باِلْقَاحَةِ ) مكة  بين  البحر،  منطقة  ساحل  من  سار  قتادة    والنبي ،  وأبو 

أخ  ‘  معه  البر  ذواومن  قتادة،  طريق  أبي  إحرام  تأخر  معه  و  ‘   النبي،  فلهذا  من 

 .  وأما أبو قتادة فكان إحرامه ومن معه من الجحفة، من ذي الحليفة  واأحرم

لأن المحرم لا يجوز له  ؛  لكنهم لم يتكلموا  (شَيْئًاإذِْ بَصُرْتُ بأَِصْحَابيِ يَتَرَاءَوْنَ  )

 . ولا أن يعين بشيء، ولا أن يساعد، أن يشير

رُمْحِي) الحرب  (وَأَخَذْتُ  أنه  ،  ةالرمح دون  مثلها من حيث  أنه    ا به طعن  نطعيإلا 

يه دعد ربما دخل في الحيوان حتى يراإذا كان قوي الس،  وربما يرمي به رميا،  فيخزق

 .  قتيلا

 . وهو ما يسوق به الفرس (فَسَقَطَ مِنِّي سَوْطيِ)

بشَِيْءٍ ) عَلَيْهِ  نُعِينُكَ  لَا  القيد  (وَاللهِ  هذا  ولا  ،  انظر  يقتل  أن  له  يجوز  لا  المحرم 

 .  يعين على قتل الصيد
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يشكل  هوفي فيما  العلم  أهل  إلى  ملازمة  ،  العودة  على  الصحابة  حرص  وفي 

والسنة وأب،  الكتاب  يعينوه  أن  مع حاجتهم  وافأبوا  يأكلوا  يلتزمون ،  أن  كانوا  أنهم  إلا 

 .  الكتاب والسنة حالا وقالا

الوحش  فو حمار  أن  الأنس  اأتان  ىسمييه  حمر  من  الرواية  ،  كغيره  في  كما 

، حرام أحكاما وللحل أحكاماوفيه أن للإ ،  (ملوا ما بقي من لحم الأتانحف):  الأخرى

ت د تجد نهاية الحرم في هذا الموطن إذا صقد  ،  أحكاما  لوللح  اكما أن للحرم أحكام

 عشرة صانتيمتر أو نصف متر تها على بعد  دص  نإو،  حمام في هذا الموطن يلزمك فدية

 . ¸ أحكام جعلها الله، لا يلزمك شيء
أَوْ أَشَارَ إلَِيْهِ ، هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ ): ‘  وفي الاستفصال في الفتوى من قول النبي

: قالوا  ( ؟  أَوْ أَصَدْتُمْ   أَوْ أَعَنْتُمْ ،  أَشَرْتُمْ ):  روايةفي ال و  ( فَكُلُوا:  قَالَ ،  لَا :  قَالُوا:  قَالَ   بِشَيْءٍ 

 . فأذن لهما، لا

 : ¬ قال الإمام مسلم
بْنُ حَرْبٍ   ( 1197)  -  65 ثَنيِ زُهَيْرُ  ثَناَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ،  حَدَّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ،  حَدَّ

دُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ  حْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ،  أَخْبَرَنيِ مُحَمَّ : عَنْ أَبِيهِ قَالَ ،  عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

حُرُمٌ  وَنَحْنُ  اللهِ  عُبَيْدِ  بْنِ  طَلْحَةَ  مَعَ  طَيْرٌ ،  كُنَّا  لَهُ  رَاقِدٌ ،  فَأُهْدِيَ  أَكَلَ ،  وَطَلْحَةُ  مَنْ  ، فَمِنَّا 

عَ  قَ مَنْ أَكَلَهُ ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّ ا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّ  . ‘  أَكَلْناَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ : وَقَالَ ، فَلَمَّ
صد لهم وما  ما لم يُ ،  أنهم أكلوا الصيد  اه ولكن معن،  أنهم أكلوا الطير  اه ليس معن

 . صائده على صيده  والم يعين

 : ¬ قال



  

 

 يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالحَْرَمِ بَابُ مَا   2 كتاب الحج  443
صيد هو  الذي  الحيوان  فيه  يقتل  أن  يجوز  لا  الحرم  أن  فيه  ،  الأصل  يقتل  لا 

أن :  والقاعدة عند أهل السنة،  وإنما يقتل فيه الحرام من الحيوان،  الحلال من الحيوان

النبي  أمر  أمر بقتله لا يجوز أن ،  لا يؤكل،  بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام  ‘   ما  ما 

بإهداره ؛  لكري أمر  ما  لو كان مالا متمولا  أن يؤكل،  لأنه  قتله لا يجوز  ؛ وما نهى عن 

 . لأنه لو كان صيد لرخص في قتله

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْأيَْلِي    ( 1198)  -  66 سَعِيدٍ  بْنُ  هَارُونُ  ثَناَ  قَالَا ،  حَدَّ عِيسَى  بْنُ  أَخْبَرَنَا :  وَأَحْمَدُ 

وَهْبٍ  بُكَيْرٍ ،  ابْنُ  بْنُ  مَخْرَمَةُ  قَالَ ،  أَخْبَرَنيِ  أَبِيهِ  يَقُولُ :  عَنْ  مِقْسَمٍ  بْنَ  اللهِ  عُبَيْدَ  : سَمِعْتُ 

دٍ يَقُولُ  شَةَ زَوْجَ النَّبيِِّ :  سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّ
سَمِعْتُ رَسُولَ  :  تَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ عَائِ

فَاسِقٌ :  يَقُولُ   ‘   اللهِ  كُل هُنَّ  وَالْحَرَمِ ،  »أَرْبَعٌ  الْحِلِّ  فيِ  ، وَالْغُرَابُ ،  الْحِدَأَةُ :  يُقْتَلْنَ 

 .  وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ«، وَالْفَأْرَةُ 

 . (1)   تُقْتَلُ بصُِغْرٍ لَهَا: قَالَ ؟ أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ : فَقُلْتُ للِْقَاسِمِ : قَالَ 

شَيْبَةَ   (1198)   -  67 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  غُنْدَرٌ ،  وَحَدَّ ثَناَ  شُعْبَةَ ،  حَدَّ ، (ح).  عَنْ 

ثَناَ ابْنُ الْمُثَنَّى ارٍ قَالَا ،  وَحَدَّ دُ بْنُ جَعْفَرٍ :  وَابْنُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ شُعْبَةُ قَالَ ،  حَدَّ سَمِعْتُ :  حَدَّ

ثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ  هُ قَالَ ،  ‘   عَنِ النَّبيِِّ ،  ~  عَنْ عَائِشَةَ ،  قَتَادَةَ يُحَدِّ »خَمْسٌ :  أَنَّ

وَالحَْرَمِ  الْحِلِّ  فيِ  يُقْتَلْنَ  الْأبَْقَعُ ،  الْحَيَّةُ :  فَوَاسِقُ  الْعَقُورُ ،  وَالْفَأْرَةُ ،  وَالْغُرَابُ  ، وَالْكَلْبُ 

 .  وَالْحُدَيَّا«
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هْرَانيِ    (1198)  -  68 الزَّ يعِ 
بِ الرَّ أَبُو  ثَناَ  ادٌ  ،  وَحَدَّ حَمَّ ثَناَ  زَيْدٍ    -حَدَّ ابْنُ  ، -وَهُوَ 

بْنُ عُرْوَةَ  ثَناَ هِشَامُ  أَبِيهِ ،  حَدَّ »خَمْسٌ :  ‘   اللهِ قَالَ رَسُولُ  :  قَالَتْ   ~  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنْ 

 .  وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ«، وَالْغُرَابُ ، وَالْحُدَيَّا، وَالْفَأْرَةُ ، الْعَقْرَبُ : يُقْتَلْنَ فيِ الْحَرَمِ ، فَوَاسِقُ 

ثَناَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (1198)   -  68 ثَناَ ابْنُ نُمَيْرٍ :  وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا ،  وَحَدَّ ، حَدَّ

سْناَدِ  ثَناَ هِشَامٌ بهَِذَا الْإِ  .  حَدَّ

ثَناَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِي    (1198) -  69 ثَناَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ،  وَحَدَّ ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

هْرِيِّ ،  مَعْمَرٌ  الز  عُرْوَةَ ،  عَنِ  عَائِشَةَ ،  عَنْ  اللهِ :  قَالَتْ   ~   عَنْ  رَسُولُ  »خَمْسٌ :  ‘   قَالَ 

 .  وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ«، وَالحُْدَيَّا، وَالْغُرَابُ ، وَالْعَقْرَبُ ، الْفَأْرَةُ : فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فيِ الْحَرَمِ 

حُمَيْدٍ   (1198)   -  70 بْنُ  عَبْدُ  ثَناَهُ  اقِ ،  وَحَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  مَعْمَرٌ ،  أَخْبَرَنَا  عَنِ  ،  أَخْبَرَنَا 

سْناَدِ  الْإِ بهَِذَا  هْرِيِّ  اللهِ :  قَالَتْ ،  الز  رَسُولُ  الحِْلِّ   ‘   »أَمَرَ  فيِ  فَوَاسِقَ  خَمْسِ  بِقَتْلِ 

 .  ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، وَالْحَرَمِ«

الطَّاهِرِ   (1198)   -  71 أَبُو  ثَنيِ  قَالَا ،  وَحَدَّ وَهْبٍ :  وَحَرْمَلَةُ  ابْنُ  أَخْبَرَنيِ  ،  أَخْبَرَنَا 

شِهَابٍ ،  يُونُسُ  ابْنِ  بَيْرِ ،  عَنِ  الز  بْنِ  عُرْوَةَ  عَائشَِةَ ،  عَنْ  اللهِ :  قَالَتْ   ~  عَنْ  رَسُولُ    قَالَ 

الْحَرَمِ :  ‘  فيِ  تُقْتَلُ  فَوَاسِقُ  هَا  كُل  وَابِّ  الدَّ مِنَ  وَالْكَلْبُ ،  وَالْحِدَأَةُ ،  الْغُرَابُ :  »خَمْسٌ 

 . وَالْفَأْرَةُ«، وَالْعَقْرَبُ ، الْعَقُورُ 

مخرمة عن  لأن رواية  ؛  عن أبيه كلام  ةفي رواية مخرم   ( بيهأ   بن بكير عن  مةمخر)

معناها أنه وجد كتب أبيه فروى منها ؟  يش معنى وجادةأ،  وليست بسماع  ةأبيه وجاد

مع إنه ،  حكم المنقطعفي  عند بعض أهل العلم    ةوالوجاد،  ولم يسمع من أبيه مشافهة



  

 

نرويها    ا كثير 2 كتاب الحج  445 إنما  الآن  الكتب  وجاد،  ةجادومن  العلم  يتلقون  الناس  ما ،  ةأغلب 

 .  ةيأخذونه بأسانيده المتصل

 . القطان  (يحيى بن سعيد)

 . مسلسل بالسماعالحديث هذا 

 .  قعببالغراب الأ: ه وبعضهم يقيد (وَالْغُرَابُ )

 . ستأتي في حديث آخرالحية 

خَمْسٌ فَوَاسِقُ  ):  في الرواية الأخرىف،  وهذا دليل على أن الحديث ليس للحصر

 . ( وَالْحُدَيَّا، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْغُرَابُ الْأبَْقَعُ ، الْحَيَّةُ : يُقْتَلْنَ فيِ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ 

 .  بابه من الحيوانات المفترسةوما في ، الفهد والأسد: وألحق بالكلب العقور

 .  والغراب ما في بابه من الطيور الفواسق  الحق بالحديأو

 : ¬ قال الإمام مسلم
بْنُ حَرْبٍ   (1199)  -  72 زُهَيْرُ  ثَنيِ  عُمَرَ جَمِيعًا،  وَحَدَّ أَبيِ  عُيَيْنَةَ ،  وَابْنُ  ابْنِ  . عَنِ 

زُهَيْرٌ  بْنُ  :  قَالَ  سُفْيَانُ  ثَناَ  هْرِيِّ ،  عُيَيْنَةَ حَدَّ الز  سَالِمٍ ،  عَنِ  أَبِيهِ ،  عَنْ  النَّبيِِّ ،  ¢  عَنْ   عَنِ 

حْرَامِ :  قَالَ   ‘  وَالْإِ الْحَرَمِ  فيِ  قَتَلَهُنَّ  مَنْ  عَلَى  جُناَحَ  لَا  ، وَالْعَقْرَبُ ،  الْفَأْرَةُ :  »خَمْسٌ 

الْعَقُورُ«،  وَالْحِدَأَةُ ،  وَالْغُرَابُ  رِوَايَتهِِ ،  وَالْكَلْبُ  فيِ  عُمَرَ  أَبيِ  ابْنُ  الْحُرُمِ »:  وَقَالَ  فيِ 

حْرَامِ   . (1)   «وَالْإِ

حْرَامِ )انظر   الحلال يجوز له أن يصيد في :  لكم  أن قلنالأننا سبق و (فيِ الْحُرُمِ وَالْإِ

الحرم في  لا  والحرم،  الحل  الحل  في  الصيد  عليه  يحرم  الدواب ،  والحرام  هذه  أما 
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ب يقتلن في  ،  ديصليست  أن  إذا  لوقت،  الحل والحرمفيجوز  أولى  باب  الحل من  هن في 

 .  كان قد رخص في قتلهن في الحرم

 . زاد هنا العقرب  (وَالْعَقْرَبُ )

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَنيِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى  (1200)  -  73 عَنِ ،  أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ،  حَدَّ

شِهَابٍ  اللهِ ،  ابْنِ  عَبْدِ  بْنُ  سَالِمُ  عُمَرَ ،  أَخْبَرَنيِ  بْنَ  اللهِ  عَبْدَ  حَفْصَةُ :  قَالَ   ƒ  أَنَّ  قَالَتْ 

النَّبيِِّ  اللهِ :  ‘   زَوْجُ  رَسُولُ  فَاسِقٌ   »خَمْسٌ :  ‘   قَالَ  هَا  كُل  وَابِّ  الدَّ عَلَى ،  مِنَ  حَرَجَ  لَا 

 .  (1)  وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ«، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْغُرَابُ ، الْعَقْرَبُ : مَنْ قَتَلَهُنَّ 

يُونُسَ   (1200)   -  74 بْنُ  أَحْمَدُ  ثَناَ  زُهَيْرٌ ،  حَدَّ ثَناَ  جُبَيْرٍ ،  حَدَّ بْنُ  زَيْدُ  ثَناَ  أَنَّ  :  حَدَّ

وَابِّ :  رَجُلًَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ  أَخْبَرَتْنيِ إحِْدَى نسِْوَةِ رَسُولِ  :  فَقَالَ ؟  مَا يَقْتُلُ الْمُحْرمُِ مِنَ الدَّ

هُ أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ يَقْتُلَ الْفَأْرَةَ  ‘  اللهِ   . وَالْغُرَابَ ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ ، وَالْحِدَأَةَ ، وَالْعَقْرَبَ ، أَنَّ

وخَ   ( 1200)   -  75 ثَناَ شَيْبَانُ بْنُ فَر  ثَناَ أَبُو عَوَانَةَ ،  حَدَّ : قَالَ ،  زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ  ،  حَدَّ

عُمَرَ  ابْنَ  رَجُلٌ  مُحْرمٌِ :  »سَأَلَ  وَهُوَ  وَابِّ  الدَّ مِنَ  جُلُ  الرَّ يَقْتُلُ  إحِْدَى :  قَالَ ؟  مَا  ثَتْنيِ  حَدَّ

النَّبيِِّ  الْعَقُورِ   ‘   نسِْوَةِ  الْكَلْبِ  بِقَتْلِ  يَأْمُرُ  كَانَ  هُ  ، وَالْحُدَيَّا،  وَالْعَقْرَبِ ،  وَالْفَأْرَةِ ،  أَنَّ

لََةِ أَيْضًا«»: قَالَ ، وَالْحَيَّةِ ، وَالْغُرَابِ   .  (2)  وَفيِ الصَّ

 
 .  (1828): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 .  (1827): حديث رقم، وأخرجه البخاري (2)



  

 

م  أ لكن إذا قتلتها في الصلاة هل تستمر في صلاتك  ،  ةيقتلن أيضا حتى في الصلا  2 كتاب الحج  447

: والصحيح التفصيل،  إلى أنك تستمر في صلاتك  هببعضهم ذ؟  تخرج من صلاتك

أو العقرب أو ما في بابها والمصلي على هيئته لم يتحول عن قبلته   ةإن كان قتل الحي

 . فيواصل في صلاته بعد قتله لها

، وربما ذهب لأخذ العصا،  وأما إن كان قتله لها سيؤدي إلى أنه يتحرك من مكانه

لأنه ؛  يستأنف الصلاة من جديد:  فهنا نقول،  وعالجها معالجة يخرج عن هيئة الصلاة

 .  والعقرب ولو في الصلاة ةفي الأمر بقتله الحيقد جاء حديث 

إذا  ، لكن إذا خشيت معرتها، والحديث ليس على إطلاقه أن تترك الصلاة وتقتلها

، فمن قلة الفقه أن تبقى في صلاتك والعدو أمامك،  خشيت أن تأكلك أو تأكل غيرك

فكيف لا يقوم الإنسان بمعالجة  ،  تحرزا من العدو الإنسي؛  قد أباح الله صلاة الخوف

 ؟  هذا العدو من الحيوان

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالَ   (1199)   -  76 يَحْيَى  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  مَالِكٍ :  وَحَدَّ عَلَى  نَافِعٍ ،  قَرَأْتُ  عَنِ ،  عَنْ 

عُمَرَ  اللهِ ،  ƒ  ابْنِ  رَسُولَ  فِي :  قَالَ   ‘   أَنَّ  الْمُحْرمِِ  عَلَى  لَيْسَ  وَابِّ  الدَّ مِنَ  »خَمْسٌ 

 .  (1)  وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ« ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْحِدَأَةُ ، الْغُرَابُ : قَتْلِهِنَّ جُناَحٌ 

اللهِ   (1199)   -  77 عَبْدِ  بْنُ  هَارُونُ  ثَناَ  بَكْرٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ابْنُ  ،  حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

وَابِّ :  قُلْتُ لِناَفِعٍ :  جُرَيْجٍ قَالَ  فَقَالَ ليِ ؟  مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحِل  لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّ
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اللهِ :  نَافِعٌ  عَبْدُ  النَّبيَِّ :  قَالَ  مَنْ »:  يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ  عَلَى  جُناَحَ  لَا  وَابِّ  الدَّ مِنَ  خَمْسٌ 

 .  وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ«،  وَالْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْحِدَأَةُ ، الْغُرَابُ : قَتَلَهُنَّ فيِ قَتْلِهِنَّ 

اللهِ   (1199)   -  77 عَبْدِ  بْنُ  هَارُونُ  ثَناَ  بَكْرٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ابْنُ  ،  حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

وَابِّ مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحِل  لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ  :  قُلْتُ لِناَفِعٍ :  جُرَيْجٍ قَالَ  فَقَالَ ليِ ؟  الدَّ

اللهِ :  نَافِعٌ  عَبْدُ  النَّبيَِّ :  قَالَ  مَنْ »:  يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ  عَلَى  جُناَحَ  لَا  وَابِّ  الدَّ مِنَ  خَمْسٌ 

 .  وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ«،  وَالْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْحِدَأَةُ ، الْغُرَابُ : قَتَلَهُنَّ فيِ قَتْلِهِنَّ 

قُتَيْبَةُ   (1199)   -  77 ثَناَهُ  رُمْحٍ ،  وَحَدَّ سَعْدٍ ،  وَابْنُ  بْنِ  يْثِ  اللَّ ثَناَ    (ح ).  عَنِ  وَحَدَّ

وخَ  بْنُ فَر  ثَناَ جَرِيرٌ  ،  شَيْبَانُ  ابْنَ حَازِمٍ    -حَدَّ نَافِعٍ ،  جَمِيعًا  -يَعْنيِ  أَبُو   (ح) .  عَنْ  ثَناَ  وَحَدَّ

ثَناَ عَلِي  بْنُ مُسْهِرٍ ،  بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  ثَناَ ابْنُ نُمَيْرٍ   (ح ). حَدَّ ثَناَ أَبيِ،  وَحَدَّ عَنْ ، جَمِيعًا،  حَدَّ

ثَنيِ أَبُو كَامِلٍ  (ح) .  عُبَيْدِ اللهِ  ادٌ ،  وَحَدَّ ثَناَ حَمَّ ثَناَ أَي وبُ ،  حَدَّ ثَناَ ابْنُ الْمُثَنَّى  (ح).  حَدَّ ،  وَحَدَّ

هَارُونَ  بْنُ  يَزِيدُ  ثَناَ  هَؤُلَاءِ ،  حَدَّ كُل   سَعِيدٍ  بْنُ  يَحْيَى  نَافِعٍ ،  أَخْبَرَنَا  عُمَرَ ،  عَنْ  ابْنِ    عَنِ 

ƒ  ، ِِّعَنْ نَافِعٍ :  وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ ،  وَابْنِ جُرَيْجٍ ،  بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ   ‘   عَنِ النَّبي ،

وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ عَلَى ،  إلِاَّ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحْدَهُ   ‘   سَمِعْتُ النَّبيَِّ :  ƒ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ 

 . ذَلِكَ ابْنُ إسِْحَاقَ 

سَهْلٍ   ( 1199)   -  78 بْنُ  فَضْلُ  ثَنيِهِ  هَارُونَ ،  وَحَدَّ بْنُ  يَزِيدُ  ثَناَ  دُ ،  حَدَّ مُحَمَّ أَخْبَرَنَا 

إسِْحَاقَ  نَافِعٍ ،  بْنُ  اللهِ ،  عَنْ  عَبْدِ  بْنِ  اللهِ  ابْنِ  ،  وَعُبَيْدِ  النَّبيَِّ :  قَالَ   ƒ  عُمَرَ عَنِ   سَمِعْتُ 

 .  فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ ، «خَمْسٌ لَا جُناَحَ فيِ قَتْلِ مَا قُتلَِ مِنْهُنَّ فيِ الْحَرَمِ »: يَقُولُ  ‘ 

يَحْيَى  (1199)   -  79 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  أَي وبَ ،  وَحَدَّ بْنُ  حُجْرٍ  ،  وَقُتَيْبَةُ ،  وَيَحْيَى  وَابْنُ 

يَحْيَىقَالَ   بْنُ  الْْخَرُونَ ،  أَخْبَرَنَا :  يَحْيَى  بْنُ جَعْفَرٍ :  وَقَالَ  إسِْمَاعِيلُ  ثَناَ  عَبْدِ اللهِ ،  حَدَّ عَنْ 
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هُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ،  بْنِ دِيناَرٍ  »خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ  :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللهِ :  يَقُولُ   ƒ  أَنَّ

يهِنَّ 
فِ عَلَيْهِ  جُناَحَ  فَلََ  حَرَامٌ  الْعَقُورُ ،  وَالْفَأْرَةُ ،  الْعَقْرَبُ :  وَهُوَ  ، وَالْغُرَابُ ،  وَالْكَلْبُ 

 . وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَالْحُدَيَّا«

النووي الْأوُلَى:  ¬  قال  وَايَةِ  الرِّ وَالْعَقْرَبِ   (أَرْبَع  ):  وَفيِ  الْحَيَّةِ  ،  بحَِذْفِ 

تُّ  الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ قَتْلهِِنَّ فيِ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ  .  فَالْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ السِّ وَاتَّفَقَ جَمَاهِيرُ 

حْرَامِ  مَعْناَهُنَّ ،  وَالْإِ فيِ  مَا  يَقْتُلَ  أَنْ  للِْمُحْرِمِ  يَجُوزُ  أَنَّهُ  عَلَى  فيِ ،  وَاتَّفَقُوا  اخْتَلَفُوا  ثُمَّ 

مَعْناَهُنَّ ،  الْمَعْنَى فيِهِنَّ  افعِِيُّ ،  وَمَا يَكُونُ فيِ 
قَتْلهِِنَّ كَوْنُهُنَّ :  فَقَالَ الشَّ الْمَعْنَى فيِ جَوَازِ 

يُؤْكَلُ  لَا  ا  للِْمُحْرِمِ ،  ممَِّ جَائِز   فَقَتْلُهُ  وَغَيْرِهِ  مَأْكُولٍ  منِْ  د   مُتَوَلِّ هُوَ  وَلَا  يُؤْكَلُ  لَا  مَا  ،  وَكُلُّ 

عَلَيْهِ  فدِْيَةَ  مَالكِ  ،  وَلَا  مُؤْذِيَاتٍ :  وَقَالَ  كَوْنُهُنَّ  فيِهِنَّ  للِْمُحْرِمِ  ،  الْمَعْنَى  يَجُوزُ  مُؤْذٍ  فَكُلُّ 

 . وَمَا لَا فَلَا ، قَتْلُهُ 

فَقِيلَ  الْعَقُورِ  باِلْكَلْبِ  الْمُرَادِ  فيِ  الْعُلَمَاءُ  الْمَعْرُوفُ :  وَاخْتَلَفَ  الْكَلْبُ  :  وَقِيلَ ،  هُوَ 

ا فيِ اللُّغَةِ ؛ كُلُّ مَا يَفْتَرِسُ  ى كَلْباا عَقُورا بَاعِ يُسَمَّ نََّ كُلَّ مُفْتَرِسٍ منَِ السِّ
ِ
 .  لأ

اللُّغَةِ  وَفْقِ  عَلَى  جَارِيَة   فَصَحِيحَة   فَوَاسِقُ  الْمَذْكُورَاتِ  هَذِهِ  تَسْمِيَةُ  ا  وَأَصْلُ  ،  وَأَمَّ

جُلُ الْفَاسِقُ ،  الْخُرُوجُ :  الْفِسْقِ فيِ كَلَامِ الْعَرَبِ  يَ الرَّ لخُِرُوجِهِ عَنْ أَمْرِ اللهِ تَعَالَى ؛  وَسُمِّ

يَتْ هَذِهِ فَوَاسِقُ ،  وَطَاعَتهِِ  وَابِّ ؛  فَسُمِّ فْسَادِ عَنْ طَرِيقِ مُعْظَمِ الدَّ يذَاءِ وَالْإِ ، لخُِرُوجِهَا باِلْإِ

عَنْ حُكْمِ  :  وَقِيلَ  حْرَامِ لخُِرُوجِهَا  وَالْإِ الْحَرَمِ  فيِ  قَتْلهِِ  تَحْرِيمِ  فيِ  فيِهَا :  وَقِيلَ ،  الْحَيَوَانِ 

قَْوَالٍ أُخَرَ ضَعِيفَةٍ لَا نَعْتَنيِهَا
ِ
 . لأ
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ا   الْأبَْقَعُ )وَأَمَّ بَيَاض    (الْغُرَابُ  وَبَطْنهِِ  ظَهْرِهِ  فيِ  ذِي  الَّ اجِيُّ ،  فَهُوَ  السَّ عَنِ ،  وَحَكَى 

الْفَارَةِ  قَتْلُ  للِْمُحْرِمِ  يَجُوزُ  لَا  أَنَّهُ  يُقْتلَُ ،  النَّخَعِيِّ  لَا  أَنَّهُ  وَمُجَاهِدٍ  ي  
عَلِ عَنْ  غَيْرُهُ  وَحُكِيَ 

ي  ، وَلَكِنْ يُرْمَى، الْغُرَابُ 
 .  وَلَيسَْ بصَِحِيحٍ عَنْ عَلِ

الْحِلِّ   فيِ  وَالْحَلَالِ  للِْمُحْرِمِ  الْعَقُورِ  الْكَلْبِ  قَتْلِ  جَوَازِ  عَلَى  الْعُلَمَاءُ  وَاتَّفَقَ 

بهِِ ،  وَالْحَرَمِ  الْمُرَادِ  ةا :  فَقِيلَ ،  وَاخْتَلَفُوا فيِ  الْمَعْرُوفُ خَاصَّ الْكَلْبُ  الْقَاضِي ،  هَذَا  حَكَاهُ 

بْنِ صَالحٍِ  الْأوَْزَاعِيِّ وَأَبيِ حَنيِفَةَ وَالْحَسَنِ  ئْبَ ،  عَنِ  الذِّ بهِِ  مَعْنَى ،  وَأَلْحَقُوا  زُفَرُ  وَحَمَلَ 

ئْبِ وَحْدَهُ   . الْكَلْبِ عَلَى الذِّ

الْعُلَمَاءِ  جُمْهُورُ  الْكَلْبِ :  وَقَالَ  هَذَا  تَخْصِيصَ  الْعَقُورِ  باِلْكَلْبِ  الْمُرَادُ  لَيسَْ 

وَالْفَهْدِ ،  الْمَعْرُوفِ  ئْبِ  وَالذِّ وَالنَّمِرِ  بُعِ  كَالسَّ غَالبِاا  مُفْتَرِسٍ  عَادٍ  كُلُّ  هُوَ  الْمُرَادُ  بَلِ 

وَأَحْمَدَ ،  وَنَحْوِهَا افعِِيِّ 
وَالشَّ عُيَيْنةََ  وَابْنِ  الثَّوْرِيِّ  وَسُفْيَانَ  أَسْلَمَ  بْنِ  زَيْدِ  قَوْلُ  وَهَذَا 

 .  وَحَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاض  عَنهُْمْ وَعَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ، وَغَيْرِهِمْ 

 ، الْجَارِحُ : (الْعَاقِرُ )وَ  (الْعَقُورُ )وَمَعْنَى 

ا   بكَِسْرِ الْحَاءِ   (حِدَأ  ) وَجَمْعُهَا  ،  فَمَعْرُوفَة  وَهِيَ بكَِسْرِ الْحَاءِ مَهْمُوزَة    ( الْحِدَأَةُ )وَأَمَّ

 . مَقْصُور  مَهْمُوز  كَعِنَبَةِ وَعِنبٍَ 

 : ¬ قال
 وَوُجوُبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهِ وَبَيَانِ قَدرِْهَا بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذىً  
الحل عند  الرأس  حلق  به  المراد  ف،  ليس  هذا  وواجبأأما  متعين  لكن ،  مر 

الإحرام حال  في  الرأس  حلق  في  ح،  المسألة  أن  بنتف لإذ  له  التعرض  أو  الرأس  ق 

 .  ونحوه من محظورات الإحرام
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 : ¬ قال الإمام مسلم

ثَنيِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِي   (1201)  - 80 ادٌ يَعْنيِ ابْنَ زَيْدٍ ، وَحَدَّ ثَناَ حَمَّ ،  حَدَّ

أَي وبَ  بِيعِ   (ح)،  عَنْ  أَبُو الرَّ ثَنيِ  ادٌ ،  وَحَدَّ ثَناَ حَمَّ أَي وبُ قَالَ ،  حَدَّ ثَناَ  سَمِعْتُ مُجَاهِدًا  :  حَدَّ

ثُ عَنْ عَبْدِ   حْمَنِ بْنِ أَبيِ لَيْلَىيُحَدِّ أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ  :  قَالَ   ¢  عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ،  الرَّ

بِيعِ ،  قدِْرٍ ليِ:  زَمَنَ الْحُدَيْبيَِةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قَالَ الْقَوَارِيريِ    ‘   اللهِ  بُرْمَةٍ :  وَقَالَ أَبُو الرَّ

وَجْهِي،  ليِ عَلَى  يَتَناَثَرُ  رَأْسِكَ »:  فَقَالَ ،  وَالْقَمْلُ  هَوَام   قَالَ :  قُلْتُ :  قَالَ   «؟أَيُؤْذِيكَ  : نَعَمْ 

أَيَّامٍ ،  فَاحْلِقْ » ثَلََثَةَ  مَسَاكِينَ ،  وَصُمْ  سِتَّةَ  أَطْعِمْ  نَسِيكَةً«،  أَوْ  انْسُكْ  أَي وبُ ،  أَوِ  فَلََ  :  قَالَ 

 . (1)  أَدْرِي بأَِيِّ ذَلكَِ بَدَأَ 

عْدِي    (1201)  -  80 السَّ بْنُ حُجْرٍ  عَلِي   ثَنيِ  بْنُ حَرْبٍ ،  حَدَّ بْنُ  ،  وَزُهَيْرُ  وَيَعْقُوبُ 

سْناَدِ بمِِثْلِهِ ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، إبِْرَاهِيمَ جَمِيعًا  . عَنْ أَي وبَ فيِ هَذَا الْإِ

 .  يانيتسخال (أيوب)

 . الرحمن ضعيفمحمد بن عبد و، ثقة  (عبد الرحمن بن أبي ليلى)

 . السابعة: وقيل، كانت في السنة السادسة من الهجرة (الْحُدَيْبيَِةِ )

 . قليلا ةالقدر أوسع من البرم، المعنى متقارب (برمة)  (قدر)

وَجْهِي) عَلَى  يَتَناَثَرُ  حيوان  ،  لكثرته  (وَالْقَمْلُ  إلى  ،  مؤذيوهو  يؤدي  كثر  إذا 

 . ربما أدى إلى الجربو، ةالحك

رَأْسِكَ ) هَوَام   أت  (؟  أَيُؤْذِيكَ  في  ؤذيعني  التي  الحشرات  وهذه  الهوام  هذه  يك 

 .  رأسك

 
 .  (1814): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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 . كفارة المحظور (وَصُمْ ثَلََثَةَ أَيَّامٍ ، فَاحْلِقْ )

 .  نصف صاع عن كل مسكين (أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ )

 .  ةاذبح ذبيحأي    (أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً )

العلم  أبعض   فقالهل  والمأمورات  المحظورات  بين  به :  فرق  مأمورا  ترك  من 

بينما من ارتكب محظورا فهو مخير ،  ولا خيار له في غيرها  ةوتكون نسيك،  ةيلزمه فدي

 .  بين هذه الثلاثة الأشياء

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْمُثَنَّى  (1201)  -  81 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  عَدِيٍّ ،  وَحَدَّ أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  عَوْنٍ ،  حَدَّ ابْنِ  ،  عَنِ 

حْمَنِ بْنِ أَبيِ لَيْلَى،  عَنْ مُجَاهِدٍ  »فيَِّ أُنْزِلَتْ :  قَالَ   ¢  عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ،  عَنْ عَبْدِ الرَّ

الْْيَةُ    { قمكج قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج}:  هَذِهِ 
  فَقَالَ ،  فَدَنَوْتُ ،  «ادْنُهْ » :  فَقَالَ ،  فَدَنَوْتُ ،  «ادْنُهْ » :  فَقَالَ ،  فَأَتَيْتُهُ :  قَالَ   .[196:  ]سورة البقرة

كَ »:  ‘  هَوَام  عَوْنٍ ،  «؟أَيُؤْذِيكَ  ابْنُ  قَالَ :  قَالَ  مِنْ :  قَالَ ،  نَعَمْ :  وَأَظُن هُ  بِفِدْيَةٍ  فَأَمَرَنيِ 

رَ ، صَدَقَةٍ أَوْ ، صِيَامٍ   .  أَوْ نُسُكٍ مَا تَيَسَّ

ثَناَ ابْنُ نُمَيْرٍ   (1201)   -  82 ثَناَ أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ،  حَدَّ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا :  سَيْفٌ قَالَ   حَدَّ

لَيْلَى:  يَقُولُ  أَبيِ  بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  ثَنيِ  بْنُ عُجْرَةَ ،  حَدَّ ثَنيِ كَعْبُ   اللهِ أَنَّ رَسُولَ  :  ¢  حَدَّ

كَ :  فَقَالَ ،  وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلًَ ،  وَقَفَ عَلَيْهِ   ‘  فَاحْلِقْ  : قَالَ ،  نَعَمْ :  قُلْتُ ؟  أَيُؤْذِيكَ هَوَام 

نَزَلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ :  قَالَ ،  رَأْسَكَ   فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج}:  فَفِيَّ 
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قْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ  رَ«، تَصَدَّ  .  أَوِ انْسُكْ مَا تَيَسَّ

عُمَرَ   (1201)  -  83 أَبيِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  سُفْيَانُ ،  وَحَدَّ ثَناَ  نَجِيحٍ ،  حَدَّ أَبيِ  ابْنِ  ،  عَنِ 

الْكَرِيمِ ،  وَحُمَيْدٍ ،  وَأَي وبَ  مُجَاهِدٍ ،  وَعَبْدِ  لَيْلَى،  عَنْ  أَبيِ  ابْنِ  عُجْرَةَ ،  عَنِ  بْنِ  كَعْبِ    عَنْ 

النَّبيَِّ :  ¢ مُحْرِمٌ   ‘   أَنَّ  وَهُوَ  ةَ  مَكَّ يَدْخُلَ  أَنْ  قَبْلَ  باِلْحُدَيْبيَِةِ  وَهُوَ  بِهِ  يُوقِدُ ،  مَرَّ  وَهُوَ 

قِدْرٍ  وَجْهِهِ ،  تَحْتَ  عَلَى  يَتَهَافَتُ  هَذِهِ »:  فَقَالَ ،  وَالْقَمْلُ  كَ  هَوَام  ، نَعَمْ :  قَالَ   « ؟أَيُؤْذِيكَ 

رَأْسَكَ »:  قَالَ  مَسَاكِينَ ،  فَاحْلِقْ  سِتَّةِ  بَيْنَ  فَرَقًا  آصُعٍ ،  «وَأَطْعِمْ  ثَلََثَةُ  صُمْ »،  وَالْفَرَقُ  أَوْ 

 .  «أَوِ اذْبَحْ شَاةً »: قَالَ ابْنُ أَبيِ نَجِيحٍ ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً«، ثَلََثَةَ أَيَّامٍ 

ثَناَ يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى  (1201)   -  84 عَنْ ،  عَنْ خَالِدٍ ،  أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ،  وَحَدَّ

حْمَنِ بْنِ أَبيِ لَيْلَى،  أَبيِ قِلََبَةَ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللهِ :  ¢  عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ،  عَنْ عَبْدِ الرَّ
الْحُدَيْبيَِةِ  زَمَنَ  بِهِ  لَهُ ،  مَرَّ  رَأْسِكَ »:  فَقَالَ  هَوَام   النَّبيِ  ،  نَعَمْ :  قَالَ   «؟آذَاكَ  لَهُ  :  ‘   فَقَالَ 

أَوْ أَطْعِمْ ثَلََثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى ،  أَوْ صُمْ ثَلََثَةَ أَيَّامٍ ،  ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا،  احْلِقْ رَأْسَكَ »

 .  سِتَّةِ مَسَاكِينَ«

رَ )  .  وإنما ما تيسر، أي لا يشترط في النسك أن يكون بشروط الأضحية  (مَا تَيَسَّ

،  الصيام:  شياءأما كان من ارتكاب محظور فهو مخير بين ثلاثة  :  الفائدة الأولى

 . لا ينتقل إلى غيره ،  وما كان بترك واجب عندهم فهو في النسك فقط، النسك، الإطعام

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْمُثَنَّى  (1201)   -  85 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ارٍ ،  وَحَدَّ بَشَّ ابْنُ  .  وَابْنُ  ثَناَ :  الْمُثَنَّىقَالَ  حَدَّ

دُ بْنُ جَعْفَرٍ  ثَناَ شُعْبَةُ ،  مُحَمَّ حْمَنِ بْنِ الْأصَْبَهَانيِِّ ،  حَدَّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ ،  عَنْ عَبْدِ الرَّ
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 فح فج غم}:  فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْْيَةِ ،  وَهُوَ فيِ الْمَسْجِدِ   ¢   قَعَدْتُ إلَِى كَعْبٍ :  قَالَ 

البقرة  {قمكج قح فم فخ كَعْبٌ   ،[196:  ]سورة  فيَِّ :  ¢  فَقَالَ  مِنْ ؛  نَزَلَتْ  أَذًى  بيِ  كَانَ 

مَا كُنْتُ أُرَى »:  فَقَالَ ،  وَالْقَمْلُ يَتَناَثَرُ عَلَى وَجْهِي،  ‘   فَحُمِلْتُ إلَِى رَسُولِ اللهِ ،  رَأْسِي

أَرَى مَا  مِنْكَ  بَلَغَ  الْجَهْدَ  شَاةً ،  أَنَّ  الْْيَةُ ،  لَا :  فَقُلْتُ ،  «؟أَتَجِدُ  هَذِهِ   فج  غم}:  فَنزََلَتْ 

البقرة  {قمكج  قح فم فخ فح أَيَّامٍ »:  قَالَ   ،[196:  ]سورة  ثَلََثَةِ  سِتَّةِ ،  صَوْمُ  إطِْعَامُ  أَوْ 

ةً :  قَالَ ، «مَسَاكِينَ نصِْفَ صَاعٍ طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكيِنٍ  ةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّ  . فَنَزَلَتْ فيَِّ خَاصَّ

 .  العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب: دليل القاعدة الفقهية التي تقول

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 1201)   - 86 ثَناَ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ،  وَحَدَّ عَنْ زَكَرِيَّاءَ  ،  حَدَّ

زَائِدَةَ  أَبيِ  الْأصَْبَهَانيِِّ ،  بْنِ  بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  مَعْقِلٍ ،  حَدَّ بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ثَنيِ  ثَنيِ ،  حَدَّ حَدَّ

بْنُ عُجْرَةَ  هُ خَرَجَ مَعَ النَّبيِِّ :  ¢  كَعْبُ  فَبَلَغَ ذَلِكَ ،  فَقَمِلَ رَأْسُهُ وَلحِْيَتُهُ ،  مُحْرِمًا   ‘   أَنَّ

إلَِيْهِ ،  ‘   النَّبيَِّ  قَ ،  فَأَرْسَلَ  الْحَلََّ رَأْسَهُ ،  فَدَعَا  لَهُ ثُمَّ  ،  فَحَلَقَ  نُسُكٌ »:  قَالَ  عِنْدَكَ   « ؟هَلْ 

عَلَيْهِ :  قَالَ  أَقْدِرُ  أَيَّامٍ ،  مَا  ثَلََثَةَ  يَصُومَ  أَنْ  مِسْكِينيَْنِ  ،  فَأَمَرَهُ  لِكُلِّ  مَسَاكِينَ  سِتَّةَ  يُطْعِمَ  أَوْ 

ةً   ¸  فَأَنْزَلَ اللهُ ،  صَاعٌ  يهِ خَاصَّ
: ]سورة البقرة  {غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج }:  فِ

ةً  ،[196 لْمُسْلِمِينَ عَامَّ
 .  ثُمَّ كَانَتْ لِ

هَا مُتَّفِقَةُ فيِ الْمَعْنَى،  هَذِهِ رِوَايَاتُ الْبَابِ :  ¬  قال النووي وَمَقْصُودُهَا أَنَّ  ،  وَكُلُّ

أْسِ لضَِرَرٍ منِْ قَمْلٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِمَا حْرَامِ  فَلَهُ حَلْقُهُ فيِ ، مَنِ احْتَاجَ إلَِى حَلْقِ الرَّ الْإِ

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج}:  قَالَ الُله تَعَالَى،  وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ 
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 . نصِْفُ صَاعٍ لكُِلِّ مسِْكِينٍ ، ثَلَاثَةُ آصُعٍ لسِِتَّةِ مَسَاكِينَ 

الْأضُْحِيَّةِ ،  شَاة  :  وَالنُّسُكَ  فيِ  تُجْزِئُ  شَاة   الْكَرِيمَةَ  ،  (1) وَهِيَ  الْآيَةَ  إنَِّ  ثُمَّ 

بَيْنَ هَذِهِ الْأنَْوَاعِ الثَّلَاثَةِ  أَنَّهُ مُخَيَّر   مُتَّفِقَة  عَلَى  وَهَكَذَا الْحُكْمُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ،  وَالْأحََادِيثَ 

 .  أَنَّهُ مُخَيَّر  بَيْنَ الثَّلَاثَةِ 

ا قَوْلُهُ فيِ رِوَايَةٍ  فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلََثَةَ ،  مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ :  قَالَ ؟  هَلْ عِنْدَكَ نُسُكٌ ):  وَأَمَّ

الْهَدْيِ   (أَيَّامٍ  لعَِادِمِ  إلِاَّ  يَجْزِي  لَا  وْمَ  الصَّ أَنَّ  بهِِ  الْمُرَادُ  هُوَ  ،  فَلَيْسَ  أَنَّهُ بَلْ  عَلَى  مَحْمُول  

طْعَامِ ،  سَأَلَ عَنِ النُّسُكِ  يَامِ وَالْإِ  .  فَإنِْ وَجَدَهُ أَخْبَرَهُ بأَِنَّهُ مُخَيَّر  بَيْنهَُ وَبَيْنَ الصِّ

 : ¬ قال
 بَابُ جَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ 

احتجم   ‘   لأن النبي ؛  لا يلزمه؟  إذا أخذ من رأسه أو من بشره   ةوهل يلزمه فدي

 .  عن ذلك ىنه فدَّ ألا يذكر  و ،ن يأخذ من شعره ألى  إوالحجام يحتاج 

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَيْبَةَ   (1202)  -  87 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  حَرْبٍ ،  حَدَّ بْنُ  بْنُ  ،  وَزُهَيْرُ  وَإسِْحَاقُ 

عُيَيْنَةَ :  وَقَالَ الْْخَرَانِ ،  أَخْبَرَنَا:  قَالَ إسِْحَاقُ ،  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  ثَناَ سُفْيَانُ  عَنْ ،  عَنْ عَمْرٍو،  حَدَّ

 . (2)  احْتجََمَ وَهُوَ مُحْرمٌِ  ‘  أَنَّ النَّبيَِّ : ƒ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَطَاءٍ ، طَاوُسٍ 

 
 .  الآية أطلقت (1)
 .  (1835): حديث رقم، وأخرجه البخاري (2)
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وبين أنها لا  ،  انتقدها الإمام أحمد  (صائم)فلفظة    (هو صائمو  ماحتج):  أما لفظة

 . وكذلك غير واحد، (فتح الباري)كما نقل عنه الحافظ ذلك في ، تثبت

 .  «أفطر الحاج والمحجوم»: لحديث؛ نها تفطره للصائم أفالصحيح في الحجامة  

 : ¬ قال الإمام مسلم
أَبيِ شَيْبَةَ   (1203)   -  88 بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  مَنصُْورٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  الْمُعَلَّى  ثَناَ  ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

حْمَنِ الْأعَْرَجِ ،  عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبيِ عَلْقَمَةَ ،  سُلَيْمَانُ بْنُ بلََِلٍ  : عَنِ ابْنِ بُحَيْنةََ ،  عَنْ عَبْدِ الرَّ

ةَ  ‘  أَنَّ النَّبيَِّ   . (1)  وَهُوَ مُحْرمٌِ وَسَطَ رَأْسِهِ ، احْتَجَمَ بطَِرِيقِ مَكَّ

من    ‘   وكانت حجامة النبي،  أي في اليافوخة  (وَسَطَ رَأْسِهِ )نظر هذا التصريح  ا

مع ،  ىومع ذلك لم ينقل أنه فدَّ ،  نحو ذلكو  اكانت تؤديه وتسبب له صداع،  الشقيقة

إذا حلق فيه إلا  القرن  القرن ،  أن مثل هذا المكان لا يمكن أن يقف  وإلا إذا وضعت 

 . بخلاف ما لو حلق جميع رأسه، لزمه فديةيلكن لا ، الدم  فطبين الشعر ما سيش

لى إزالة شعر  إذا عولج واحتياج في علاجه  إن المريض  أستدل أهل العلم  اوبهذا  

 . أو بشر أنه لا يلزمه شيء من الكفارات

 : ¬ قال
 بَابُ جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَيْهِ 

الأدويةيداويها   من  شاء  بالصبر،  بالكحل،  بما  الأدوية،  أو  من  شاء  بما  لا ،  أو 

 .  حرج في ذلك

 
 .  (1836): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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 : ¬ قال الإمام مسلم

شَيْبَةَ   (1204)   -  89 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  النَّاقِدُ ،  حَدَّ حَرْبٍ ،  وَعَمْرٌو  بْنُ  وَزُهَيْرُ 

عُيَيْنَةَ ،  جَمِيعًا ابْنِ  بَكْرٍ .  عَنِ  أَبُو  ثَناَ  :  قَالَ  عُيَيْنَةَ حَدَّ بْنُ  مُوسَى،  سُفْيَانُ  بْنُ  أَي وبُ  ثَناَ  ، حَدَّ

قَالَ  وَهْبٍ  بْنِ  نُبَيْهِ  عُثْمَانَ :  عَنْ  بْنِ  أَبَانَ  مَعَ  بْنُ  ،  خَرَجْناَ  عُمَرُ  اشْتَكَى  بِمَلَلٍ  كُنَّا  إذَِا  حَتَّى 

عَيْنَيْهِ  اللهِ  وَجَعُهُ ،  عُبَيْدِ  اشْتَدَّ  وْحَاءِ  باِلرَّ كُنَّا  ا  يَسْأَلُهُ ،  فَلَمَّ عُثْمَانَ  بْنِ  أَبَانَ  إلَِى  ، فَأَرْسَلَ 

إلَِيْهِ  برِِ :  فَأَرْسَلَ  باِلصَّ اضْمِدْهُمَا  عُثْمَانَ ،  أَنِ  اللهِ   ¢  فَإنَِّ  رَسُولِ  عَنْ  ثَ  فيِ   ‘   حَدَّ

جُلِ إذَِا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرمٌِ  برِِ ، الرَّ دَهُمَا باِلصَّ  . ضَمَّ

الْحَنظَْلِي    (1204)  -  90 إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَهُ  بْنُ  ،  وَحَدَّ مَدِ  الصَّ عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ

الْوَارِثِ  أَبيِ،  عَبْدِ  ثَنيِ  بْنُ مُوسَى،  حَدَّ أَي وبُ  ثَناَ  بْنُ وَهْبٍ ،  حَدَّ نُبَيْهُ  ثَنيِ  بْنَ :  حَدَّ عُمَرَ  أَنَّ 

رَمِدَتْ   مَعْمَرٍ  بْنِ  اللهِ  يَكْحُلَهَا،  عَيْنُهُ عُبَيْدِ  أَنْ  أَنْ ،  فَأَرَادَ  وَأَمَرَهُ  عُثْمَانَ  بْنُ  أَبَانُ  فَنهََاهُ 

برِِ  دَهَا باِلصَّ انَ ، يُضَمِّ ثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ هُ فَعَلَ ذَلِكَ  ‘  عَنِ النَّبيِِّ ، وَحَدَّ  .  أَنَّ

 . اثنان وعشرون: وقيل، ميلا من المدينة ثمانية وعشرين وهو موضع على  (مَلَلٍ )

برِِ )  .  التي هي في مرها شديد، الشجرة المعروفة :  (باِلصَّ

 : ¬ قال
شَيْبَةَ   ( 1205)  -  91 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  النَّاقِدُ ،  وَحَدَّ حَرْبٍ ،  وَعَمْرٌو  بْنُ  ، وَزُهَيْرُ 

ثَناَ سُفْيَانُ بْنُ  :  وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ   (ح )،  عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ،  عُيَيْنَةَ حَدَّ وَحَدَّ

عَنْ إبِْرَاهِيمَ ،  عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ،  عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ ،  وَهَذَا حَدِيثُهُ ،  سَعِيدٍ 

هُمَا اخْتَلَفَا  :  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ  أَنَّ

عَبَّاسٍ ،  باِلْأبَْوَاءِ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  رَأْسَهُ :  فَقَالَ  الْمُحْرمُِ  الْمِسْوَرُ ،  يَغْسِلُ  يَغْسِلُ  :  وَقَالَ  لَا 
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فَوَجَدْتُهُ ،  فَأَرْسَلَنيِ ابْنُ عَبَّاسٍ إلَِى أَبيِ أَي وبَ الْأنَْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ،  الْمُحْرمُِ رَأْسَهُ 

أَنَا :  فَقُلْتُ ؟  مَنْ هَذَا:  فَقَالَ ،  فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ :  قَالَ ،  وَهُوَ يَسْتَترُِ بثَِوْبٍ ،  يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ 

 ‘   كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ :  أَسْأَلُكَ ؛  عَبَّاسٍ أَرْسَلَنيِ إلَِيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ  ،  عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ 
أَي وبَ ؟  يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرمٌِ  أَبُو  بَدَا ليِ ،  يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ   ¢   فَوَضَعَ  فَطَأْطَأَهُ حَتَّى 

يَصُب  ،  رَأْسُهُ  نْسَانٍ  لِإِ قَالَ  رَأْسِهِ ،  اصْبُبْ :  ثُمَّ  عَلَى  بِيَدَيْهِ ،  فَصَبَّ  رَأْسَهُ  كَ  حَرَّ فَأَقْبَلَ ،  ثُمَّ 

 . (1)  يَفْعَلُ  ‘  هَكَذَا رَأَيْتُهُ : ثُمَّ قَالَ ، بِهِمَا وَأَدْبَرَ 

إبِْرَاهِيمَ   (1205)   -  92 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَهُ  قَالَا ،  وَحَدَّ خَشْرَمٍ  بْنُ  أَخْبَرَنَا  :  وَعَلِي  

ثَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ ،  عِيسَى بْنُ يُونُسَ  سْناَدِ ،  حَدَّ فَأَمَرَّ أَبُو :  وَقَالَ ،  أَخْبَرَنيِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِ

بْنِ ،  فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ،  أَي وبَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ جَمِيعًا عَلَى جَمِيعِ رَأْسِهِ 
ِ
فَقَالَ الْمِسْوَرُ لا

 . لَا أُمَارِيكَ أَبَدًا: عَبَّاسٍ 

 .  عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة   بو بكرأ )

 . بن محمد وعمر (الناقدعمرو )

أسلم) بن  ثقة  (زيد  ضعيف،  أبوه  أسلم ،  وولده  بن  زيد  بن  الرحمن  عبد  ولده 

 . ثقة، ووالده أسلم مولى عمر بن الخطاب، ضعيف

 .  منطقة بين مكة والمدينة: (الْأبَْوَاءِ )

رَأْسَهُ ) الْمُحْرمُِ  يَغْسِلُ  الفقهاء    (لَا  بعض  عليه  الآنإوهذا  غسل :  يقولون،  لى 

قولهم ،  وتساقط بعض الشعر يلزم منه الفدية،  لى تساقط بعض الشعرإالرأس سيؤدي  
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فيمن حلق شعره ؛  غير صحيح 2 كتاب الحج  459 تكون  إنما  الفدية  بغير  ،  لأن  منه شيء  تساقط  من  أما 

 .  قصد فلا فدية عليه

، في الإسكندريةقبره  ،  ‘   النبيمن أخوال  ،  خالد بن زيد  (أبي أيوب الأنصار)

ق هناكبررأينا  البناء  هقووف،  ا  جهلهم،  بعض  في  الناس  حال  تعلمون  والله ،  كما 

 . أهل السير أنه دفن هناك  ذكروي ، قبر أبي أيوب الأنصاري: مكتوب عليه، المستعان

حُنَيْنٍ :  فَقُلْتُ ) بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  عَبَّاسٍ أَرْسَلَنيِ  ،  أَنَا  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  كَيْفَ  :  أَسْأَلُكَ ؛  إلَِيْكَ 

 .  نظر إلى الرسول الفاهما (؟ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرمٌِ  ‘  كَانَ رَسُولُ اللهِ 

مرسلا  حاجة  في  كنت     إذا 

 

توص  ولا  حكيما   ه فأرسل 

له  لقول  يوصل  أنا:  ما  ي،  أنا  رأسأو  الكلام  عقب  اجمع  يستفصل  ،  على  يحتاج 

: أَسْأَلُكَ ؛  أَرْسَلَنيِ إلَِيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ،  أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ :  فَقُلْتُ ؟  مَنْ هَذَا)،  منه

اللهِ  رَسُولُ  كَانَ  مُحْرمٌِ   ‘   كَيْفَ  وَهُوَ  رَأْسَهُ  له  (؟  يَغْسِلُ  قال  ؟ كيف يغسل رأسه:  ما 

ختلفوا في غسل اإنما  ،  لأن هذا أمر متفق عليه عند ابن عباس وعند المسور؛  سكتو

 .  المحرم

 .  حتى يرى (فَطَأْطَأَهُ )

يَصُب  ) نْسَانٍ  لِإِ قَالَ  رَأْسِهِ   اصْبُبْ :  ثُمَّ  عَلَى  الطهارة    (فَصَبَّ  على  التعاون  فيه 

 . وعلى الغسل

كَ رَأْسَهُ )  .  وتحريك الرأس يلزم منه تساقط بعض الشعر (بِيَدَيْهِ  ثُمَّ حَرَّ

 .  بحيث يستوعب (فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ )
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جَوَازُ اغْتسَِالِ الْمُحْرِمِ وَغَسْلهِِ :  وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ منِهَْا:  ¬  قال النووي 

ا،  رَأْسَهُ  شَعْرا يَنْتفُِ  لَا  بحَِيْثُ  شَعْرِهِ  عَلَى  الْيَدِ  الْوَاحِدِ :  وَمنِهَْا.  وَإمِْرَارِ  خَبَرِ  وَأَنَّ ،  قَبُولُ 

حَابَةِ  الصَّ عِنْدَ  ا  مَشْهُورا كَانَ  خْتلَِافِ :  وَمنِهَْا،  ٪  قَبُولَهُ 
ِ
الا عِنْدَ  النَّصِّ  إلَِى  جُوعُ  الرُّ

النَّصِّ وَتَرْكُ   وُجُودِ  عِندَْ  وَالْقِيَاسِ  جْتهَِادِ 
ِ
وُضُوءٍ :  وَمنِهَْا،  الا فيِ  رِ  الْمُتَطَهِّ عَلَى  لَامُ  السَّ

الْحَدَثِ ،  وَغُسْلٍ  عَلَى  الْجَالسِِ  الطَّهَارَةِ :  وَمنِهَْا،  بخِِلَافِ  فيِ  سْتعَِانَةِ 
ِ
الا نَّ ،  جَوَازُ 

وَلَكِ

 .  الْأوَْلَى تَرْكُهَا إلِاَّ لحَِاجَةٍ 

بَلْ هُوَ وَاجِب  ،  وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ منَِ الْجَناَبَةِ 

الْجُمْهُورِ ،  عَلَيْهِ  وَمَذْهَبُ  مَذْهَبُناَ  ا  دا تَبَرُّ غَسْلُهُ  ا  كَرَاهَةٍ :  وَأَمَّ بلَِا  عِنْدَناَ ،  جَوَازُهُ  وَيَجُوزُ 

دْرِ وَالْخَطْمِيِّ  ا،  غَسْلُ رَأْسِهِ باِلسِّ ا فَلَا فدِْيَةَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَنْتفِْ شَعْرا ،  بحَِيْثُ لَا يَنْتفُِ شَعْرا

 .  هُوَ حَرَام  مُوجِب  للِْفِدْيَةِ :  وَقَالَ أَبُو حَنيِفَةَ وَمَالكِ  

 .  شعرا ما عليه فدية على الصحيح فحتى ولو نت

فائدة هنا  أو  :  ثم  الشامبو  استخدام  مع  الاغتسال  من  بعضهم  به  يقوم  ما  وهو 

لأن ؛  بعض أهل العلم يذهب إلى أنه لا يجوز،  استخدام كذلك هذه الصابون المعطر

سواء ،  فلا بأس أن يغسل نفسه بها،  هذا ليس بطيب،  بالصحيح ليس بطيو،  هذا عطر

ن هذا  إثم  ،  قد خرج عن مسمى الطيب،  ولا يلزمه شيء،  بالشامبو أو بصابون الجسم 

بطيب   ليس  فيه  وتذهبإ،  صلاأالذي  الغسل  مع  تزول  ربما  رائحة  هي  ن لأ،  نما 

 . سائل والأحكامالمبعضهم يتوسع في مثل هذه 

 : ¬ قال
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 .  إذا مات وهو محرم

 : ¬ قال الإمام مسلم
أَبيِ شَيْبَةَ   (1206)   -  93 بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  عُيَيْنَةَ ،  حَدَّ بْنُ  ثَناَ سُفْياَنُ  ،  عَنْ عَمْرٍو،  حَدَّ

، فَوُقِصَ ،  خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ :  ‘   عَنِ النَّبيِِّ ،  ƒ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،  عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ 

نُوهُ فيِ ثَوْبَيْهِ ،  اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ »:  فَقَالَ ،  فَمَاتَ  رُوا رَأْسَهُ ،  وَكَفِّ فَإنَِّ اللهَ يَبْعَثُهُ ؛  وَلَا تُخَمِّ

 . (1)   يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا«

هْرَانيِ    (1206)  -  94 الزَّ يعِ 
بِ الرَّ أَبُو  ثَناَ  ادٌ ،  وَحَدَّ حَمَّ ثَناَ  دِيناَرٍ ،  حَدَّ بْنِ  عَمْرِو  ،  عَنْ 

 بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقفٌِ مَعَ رَسُولِ اللهِ :  قَالَ   ƒ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،  جُبَيْرٍ   سَعِيدِ بْنِ عَنْ  ،  وَأَي وبَ 

رَاحِلَتهِِ ،  بِعَرَفَةَ   ‘  مِنْ  وَقَعَ  أَي وبُ ،  إذِْ  قَالَ :  قَالَ  أَوْ  عَمْرٌو،  فَأَقْعَصَتْهُ :  فَأَوْقَصَتْهُ  : وَقَالَ 

ذَلِكَ  ،  فَوَقَصَتْهُ  لنَّبيِِّ فَذُكِرَ 
وَسِدْرٍ »:  فَقَالَ   ‘   لِ بِمَاءٍ  ثَوْبَيْنِ ،  اغْسِلُوهُ  فيِ  نُوهُ  وَلَا ،  وَكَفِّ

رَأْسَهُ ،  تُحَنِّطُوهُ  رُوا  تُخَمِّ أَي وبُ ،  «وَلَا  مُلَبِّيًا»:  قَالَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يَبْعَثُهُ  اللهَ  وَقَالَ  ،  «فَإنَِّ 

 . فَإنَِّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي«»: عَمْرٌو

النَّاقِدُ   (1206)   -  95 عَمْرٌو  ثَنيِهِ  إبِْرَاهِيمَ ،  وَحَدَّ بْنُ  إسِْمَاعِيلُ  ثَناَ  أَي وبَ ،  حَدَّ عَنْ 

فًا مَعَ النَّبيِِّ :  ƒ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،  نُبِّئْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ :  قَالَ 
 ‘   أَنَّ رَجُلًَ كَانَ وَاقِ

ادٌ ، وَهُوَ مُحْرمٌِ   .  عَنْ أَي وبَ ، فَذَكَرَ نَحْوَ مَا ذَكَرَ حَمَّ
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ثَناَ عَلِي  بْنُ خَشْرَمٍ   (1206)  -  96 عَنِ  ،  -يَعْنيِ ابْنَ يُونُسَ    -أَخْبَرَنَا عِيسَى  ،  وَحَدَّ

أَقْبَلَ  : قَالَ  ƒ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَخْبَرَنيِ عَمْرُو بْنُ دِيناَرٍ ، ابْنِ جُرَيْجٍ 

: ‘   فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ،  فَمَاتَ ،  فَخَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ وَقْصًا،  ‘   رَجُلٌ حَرَامًا مَعَ النَّبيِِّ 
رُوا رَأْسَهُ ، وَأَلْبسُِوهُ ثَوْبَيْهِ ، اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ » هُ يَأْتيِ ، وَلَا تُخَمِّ  .  يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي«فَإنَِّ

ثَناَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ   (1206)   -  97  الْبُرْسَانيِ  ،  وَحَدَّ
دُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ،  أَخْبَرَنَا مُحَمَّ

جُرَيْجٍ  دِيناَرٍ ،  ابْنُ  بْنُ  عَمْرُو  أَخْبَرَهُ ،  أَخْبَرَنيِ  جُبَيْرٍ  بْنَ  سَعِيدَ  ابْنِ  ،  أَنَّ   ƒ  عَبَّاسٍ عَنِ 
اللهِ :  قَالَ  رَسُولِ  مَعَ  حَرَامٌ  رَجُلٌ  قَالَ ،  بِمِثْلِهِ   ‘   أَقْبَلَ  أَنَّهُ  الْقِيَامَةِ »:  غَيْرَ  يَوْمَ  يُبْعَثُ  هُ  فَإنَِّ

 . لَمْ يُسَمِّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَيْثُ خَرَّ : وَزَادَ ، مُلَبِّيًا«

كُرَيْبٍ   (1206)   -  98 أَبُو  ثَناَ  وَكيِعٌ ،  وَحَدَّ ثَناَ  سُفْيَانَ ،  حَدَّ بْنِ  ،  عَنْ  عَمْرِو  عَنْ 

،  أَنَّ رَجُلًَ أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ :  ƒ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،  عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،  دِيناَرٍ 

نُوهُ فيِ  ،  اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ »:  ‘   فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  رُوا رَأْسَهُ ،  ثَوْبَيْهِ كَفِّ وَلَا تُخَمِّ

هُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا«؛ وَلَا وَجْهَهُ   . فَإنَِّ

بَّاحِ   (1206)  -  99 دُ بْنُ الصَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ هُشَيْمٌ ،  وَحَدَّ ثَناَ ،  أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ،  حَدَّ حَدَّ

جُبَيْرٍ  بْنُ  عَبَّاسٍ عَنِ  ،  سَعِيدُ  بْنُ   (ح)   ƒ  ابْنِ  ثَناَ يَحْيَى  لَهُ ،  يَحْيَى  وَحَدَّ أَخْبَرَنَا ،  وَاللَّفْظُ 

أَنَّ رَجُلًَ كَانَ مَعَ رَسُولِ  : ƒ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبيِ بِشْرٍ ، هُشَيْمٌ 

نَاقَتُهُ ،  مُحْرِمًا   ‘   اللهِ  اللهِ ،  فَمَاتَ ،  فَوَقَصَتْهُ  رَسُولُ  وَسِدْرٍ »:  ‘   فَقَالَ  بِمَاءٍ  ، اغْسِلُوهُ 

نُوهُ فيِ ثَوْبَيْهِ  وهُ بِطيِبٍ ، وَكَفِّ رُوا رَأْسَهُ ، وَلَا تُمِس  هُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا«؛ وَلَا تُخَمِّ  .  فَإنَِّ



  

 

الْجَحْدَرِي    (1206)  -  100 2 كتاب الحج  463 حُسَيْنٍ  بْنُ  فُضَيْلُ  كَامِلٍ  أَبُو  ثَنيِ  أَبُو  ،  وَحَدَّ ثَناَ  حَدَّ

بِشْرٍ ،  عَوَانَةَ  أَبيِ  جُبَيْرٍ ،  عَنْ  بْنِ  عَبَّاسٍ ،  عَنْ سَعِيدِ  ابْنِ  بَعِيرُهُ  :  ƒ  عَنِ  وَقَصَهُ  أَنَّ رَجُلًَ 

لَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ  ‘   فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ،  ‘  وَهُوَ مُحْرمٌِ مَعَ رَسُولِ اللهِ  وَلَا يُمَسَّ  ،  أَنْ يُغَسَّ

رَ رَأْسُهُ ، طيِبًا هُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا؛ وَلَا يُخَمَّ  . فَإنَِّ

ارٍ   ( 1206)   -  101 بَشَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  نَافِعٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  بَكْرِ  نَافِعٍ .  وَأَبُو  ابْنُ  : قَالَ 

غُنْدَرٌ  قَالَ ،  أَخْبَرَنَا  شُعْبَةُ  ثَناَ  جُبَيْرٍ :  حَدَّ بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ  ثُ  يُحَدِّ بشِْرٍ  أَبَا  سَمِعَ ،  سَمِعْتُ  هُ  أَنَّ

ثُ   ƒ  ابْنَ عَبَّاسٍ  ، فَأَقْعَصَتْهُ ،  وَهُوَ مُحْرمٌِ فَوَقَعَ مِنْ نَاقَتهِِ   ‘   أَنَّ رَجُلًَ أَتَى النَّبيَِّ :  يُحَدِّ

النَّبيِ   وَسِدْرٍ   ‘   فَأَمَرَ  بمَِاءٍ  يُغْسَلَ  ثَوْبَيْنِ ،  أَنْ  فيِ  نَ  يُكَفَّ خَارِجٌ  ،  وَأَنْ  طيِبًا  يُمَسَّ  وَلَا 

 . رَأْسُهُ 

شُعْبَةُ  ذَلِكَ :  قَالَ  بَعْدَ  بِهِ  ثَنيِ  حَدَّ وَوَجْهُهُ :  ثُمَّ  رَأْسُهُ  الْقِيَامَةِ ،  خَارِجٌ  يَوْمَ  يُبْعَثُ  هُ  فَإنَِّ

 .  مُلَبِّدًا

عَبْدِ اللهِ   ( 1206)   -  102 بْنُ  هَارُونُ  ثَناَ  عَامِرٍ ،  حَدَّ بْنُ  الْأسَْوَدُ  ثَناَ  زُهَيْرٍ ،  حَدَّ ،  عَنْ 

بَيْرِ قَالَ  قَصَتْ رَجُلًَ  »َ:  ƒ  قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :  سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ :  عَنْ أَبيِ الز 

وَأَنْ ،  أَنْ يَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ   ‘   فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ،  ‘   وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ،  رَاحِلَتُهُ 

هُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِل  ؛ وَرَأْسَهُ  -: حَسِبْتُهُ قَالَ  -يَكْشِفُوا وَجْهَهُ   .  فَإنَِّ

حُمَيْدٍ   (1206)  -  103 بْنُ  عَبْدُ  ثَناَ  مُوسَى،  وَحَدَّ بْنُ  اللهِ  عُبَيْدُ  ثَناَ ،  أَخْبَرَنَا  حَدَّ

  كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ : قَالَ  ƒ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مَنصُْورٍ ، إسِْرَائيِلُ 

نَاقَتُهُ ،  رَجُلٌ   ‘  النَّبيِ  ،  فَمَاتَ ،  فَوَقَصَتْهُ  طيِبًا،  اغْسِلُوهُ » :  ‘   فَقَالَ  بُوهُ  تُقَرِّ وَلَا ،  وَلَا 

هُ يُبْعَثُ ،  تُغَط وا وَجْهَهُ   . يُلَبِّي« فَإنَِّ
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ثَوْبَيْهِ ) ثَوْبَيْنِ )  (فيِ  قولهالذي  و  ( فيِ  أن  ثَوْبَيْنِ ) :  يظهر  قوله  (فيِ  عبارة عن  : هي 

 .  زار ورداءإ: لأن المحرم يكون معه ثوبان؛  (فيِ ثَوْبَيْهِ )

رواية  (مُلَبِّيًا) أنه  :  وملبيا  (ادً بِّ لَ مُ ):  وفي  مابمعنى  عليه  يبعث على  : وملبدا،  مات 

عليه مات  ما  على  بالشعر  دالتلبي،  يبعث  مثل   اكانو،  يختص  رؤوسهم  على  يضعون 

الصمغ،  الصمغ مثل  رأسه  على  وضع  الإحرام  من  أحدهم  أغتسل  العسل ،  إذا  مثل 

التساقط من  الشعر  يقبض  الهوا،  بحيث  دخول  يم؛  فيه  مومن  كانوا  أيامكثلأنهم   ا ون 

 .  البلدانويمشون في تلك الصحاري 

ملبيا يقول؛  فيبعث  مات وهو  لبيك:  لأنه  اللهم  م،  لبيك  مات  ؛  بدالويبعث  لأنه 

 .  فلا تخالف بين الدليلين، وشعره ملبد

 .  «من مات في سبيل الله شهيد »، له الشهادة مثل هذا ىويرج

 .  ومنه أن المحرم أيضا يغسل سواء كان حيا أو ميتا

قال الأخرى  الرؤية  بط) :  وفي  تمسوه  من    (يب ولا  عليه  كان  ما  على  يبقى  يعني 

 .  حرامورات الإظفلا يستخدم في حقه شيء من مح، ترك محظورات الإحرام

 . والمعاني متقاربة، «وهو يهل فإنه يبعد يوم القيامة»: في رواية

النووي  بَيِّنَة   :  ¬  قال  دَلَالَة   وَايَاتِ  الرِّ هَذِهِ  وَأَحْمَدَ  فيِ  افعِِيِّ 
الشَّ لمَِذْهَبِ 

الْمَخِيطَ  يَلْبَسَ  أَنْ  يَجُوزُ  لَا  مَاتَ  إذَِا  الْمُحْرِمَ  أَنَّ  فيِ  وَمُوَافقِِيهِمْ  ر ،  وَإسِْحَاقَ  تُخَمَّ وَلَا 

 وَالْأوَْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنيِفَةَ وَغَيْرُهُمْ ،  وَلَا يَمَسَّ طيِباا،  رَأْسُهُ 
مَالكِ  يُفْعَلُ :  وَقَالَ  مَا  بهِِ  يُفْعَلُ 

 . وَهَذَا الْحَدِيثُ رَادٌّ لقَِوْلهِِمْ ، باِلْحَيِّ 



  

 

دْرِ فيِ غُسْلِ الْمَيِّتِ   (وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ):  وَقَوْلُهُ  2 كتاب الحج  465 وَأَنَّ  ،  دَليِل  عَلَى اسْتحِْبَابِ السِّ

 . الْمُحْرِمَ فيِ ذَلكَِ كَغَيْرِهِ 

رَأْسَهُ وَلَا  ):  وَقَوْلُهُ  وَلَا  وَجْهَهُ  رُوا  الْحَيِّ    (تُخَمِّ الْمُحْرِمِ  فيِ حَقِّ  أْسِ  الرَّ تَخْمِيرُ  ا  أَمَّ

تَحْرِيمِهِ  عَلَى  حَنيِفَةَ ،  فَجُمِعَ  وَأَبُو  مَالكِ   فَقَالَ  وَجْهُهُ  ا  كَرَأْسِهِ :  وَأَمَّ افعِِيُّ ،  هُوَ 
الشَّ وَقَالَ 

وَجْهِهِ :  وَالْجُمْهُورُ  فيِ  إحِْرَامَ  تَغْطيَِتُهُ ،  لَا  لَهُ  حَقِّ ،  بَلْ  فيِ  الْوَجْهِ  كَشْفُ  يَجِبُ  وَإنَِّمَا 

 .  الْمَرْأَةِ 

؛  بل تحرم محتجبة،  وجهها في حال الإحرام  فالصحيح أن المرأة لا يجب كش

عائشةل أن  معنا  يأتي  محرمة  ~  ما  ب،  كانت  يضربها  تغطي طوسوأخوها  أن  على  ه 

الوجه هو ؟  هل ترى من أحد:  وهي تقول،  وجهها النهي عن تغطية  أن  والذي يظهر 

الرأس تغطية  عن  النهي  باب  غط ؛  من  إذا  رأسه  ىلأنه  سيتغطى  كشف ،  وجهه  وإذا 

 .  رأسه كشف وجهه

منِهَْا:  قال فَوَائِدُ  حْرَامِ  :  وَفيِهِ  الْإِ حُكْمَ  أَنَّ  فيِ  وَمُوَافقِِيهِ  افعِِيِّ 
الشَّ لمَِذْهَبِ  لَالَةُ  الدَّ

جَوَازُ :  وَمنِهَْا،  وَهُوَ مُجْمَع  عَلَيْهِ ،  أَنَّ التَّكْفِينَ فيِ الثِّيَابِ الْمَلْبُوسَةِ جَائِز  :  وَمنِهَْا،  بَاقٍ فيِهِ 

ثَوْبَيْنِ  فيِ  ثَلَاثَة  ،  التَّكْفِينِ  وَغَيْرِهِ :  وَمنِهَْا،  وَالْأفَْضَلُ  يْنِ  الدَّ عَلَى  م   مُقَدَّ الْكَفَنَ  نََّ ؛  أَنَّ 
ِ
لأ

لَا   ‘   النَّبيَِّ  أَمْ  مُسْتَغْرِق   دَيْن   عَلَيْهِ  هَلْ  يَسْأَلْ  وَاجِب  :  وَمنِهَْا؟  لَمْ  التَّكْفِينَ  وَهُوَ ،  أَنَّ 

لَاةَ عَلَيْهِ وَدَفْنهَُ ، إجِْمَاع  فيِ حَقِّ الْمُسْلمِِ   .  وَكَذَلكَِ غُسْلَهُ وَالصَّ

الحرم وهم    !سبحان الله هيبة شديدة للمحرمين في حال موتهمو إلى  يدخلونهم 

مكشوفه ورؤوسهم  ثيابهم  الإمامي،  في  عليهم  بهم،  صلي  الناس   ثيرفك،  ويمشون  من 

الموقف هذا  من  و»:  يقول  ‘   والنبي ،  يتعظون  بالموت  في ،  «عظااكفى  الأحاديث 



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 466

كثيرة وعبرة،  هذا  عظة  به  الموت  أن  يموت ،  في  بالناس  جائحة  تقع  أحيانا  سيما  لا 

الماضية حين وقع  ،  العشرات السنوات  أكثر من آلاف مؤلفة ماتتفي  ، التدافع مات 

 .  الله المستعانو، وبقيت في الثلاجات تدفن لأشهر

 : ¬ قال
 بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ بِعُذرِْ الْمَرَضِ وَنَحوِْهِ 

نما  إو،  مع كل أحد  ه لأن الصحابة لم يفعلو؛  وهذا ليس لكل أحد على الصحيح

الآن كثير ،  فعند ذلك له أن يشترط،  وخشى على نفسه الانقطاع،  كان به علةيفعله من  

ويعت يحج  يقولمممن  تجده  حبستني:  ر  حيث  بصحيح،  ومحلي  ليس  هو ،  هذا 

لكن هذا  ،  حصارنقطاع أتى بدم الإوإن قدر عليه الا،  ويرجى سلامته،  صحيح البدن

 .  اشتراطهبالذي مريض قد جاء الشرع  

أننا لا نرى  ،  شتراطننصحهم بالا،  ويلتحق بهذا الذين يمشون على التهريب مع 

د على ذلك ما يلحقه  ز،  ان للشخصهمتلما في ذلك من الا ؛  التهريب للحج والعمرة

الضرر غرموه ،  من  ربما  البلد  أهل  من  كان  سفروه  ،  إن  ربما  البلد  غير  من  كان  وإن 

 حج جم جح ثم }ذف،  ويبقى متحسرا على تلك الطاعة التي شرع فيها بهذه المخالفة

البقرة  {خجخم حم اعت  ،[286:  ]سورة  أو  ر على هذه ملكن لو قدر أن أحدهم حج 

 .  حبستني محلي حيثو: فله أن يقول  الصورة

 : ¬ قال الإمام مسلم
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دُ بْنُ الْعَلََءِ الْهَمْدَانيِ    ( 1207)   -  104 ثَناَ أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّ ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ ،  حَدَّ ،  حَدَّ

هِشَامٍ  أَبِيهِ ،  عَنْ  عَائِشَةَ ،  عَنْ  اللهِ :  قَالَتْ   ~  عَنْ  رَسُولُ  بنِتِْ   ‘   دَخَلَ  ضُبَاعَةَ  عَلَى 

بَيْرِ  ي»:  فَقَالَ لَهَا،  وَاللهِ مَا أَجِدُنيِ إلِاَّ وَجِعَةً :  قَالَتْ   «؟أَرَدْتِ الحَْجَّ »:  فَقَالَ لَهَا،  الز  ،  حُجِّ

 .  (1)   وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ ، «اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنيِ: وَقُوليِ، وَاشْتَرطِيِ

بْنُ حُمَيْدٍ   (1207)  -  105 عَبْدُ  ثَناَ  اقِ ،  وَحَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  مَعْمَرٌ ،  أَخْبَرَنَا  عَنِ ،  أَخْبَرَنَا 

هْرِيِّ  بَيْرِ بْنِ   ‘   دَخَلَ النَّبيِ  : قَالَتْ  ~ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، الز  عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الز 

الْمُطَّلِبِ  اللهِ :  فَقَالَتْ ،  عَبْدِ  رَسُولَ  الْحَجَّ ،  يَا  أُرِيدُ  شَاكِيَةٌ ،  إنِِّي  النَّبيِ  ،  وَأَنَا  :  ‘   فَقَالَ 
ي وَاشْتَرطِيِ»  .  أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنيِ«: حُجِّ

بْنُ حُمَيْدٍ   (1207)  -  105 عَبْدُ  ثَناَ  اقِ ،  وَحَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  مَعْمَرٌ ،  أَخْبَرَنَا  عَنْ ،  أَخْبَرَنَا 

 . مِثْلَهُ  ~ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ 

 .  عنه كثيراروى ، ةثبات في هشام بن عرومن الأ، سامة أحماد بن  (سامةأ بو أ )

 .  عروة بن الزبير (بيهأ )، وهو ابن عروة (هشام)

 .  بسبب الحمل (وَاللهِ مَا أَجِدُنيِ إلِاَّ وَجِعَةً )

دم إحصار،  نها تحل حيث حبستأيعني   عليها  اشتراط  ،  وليس  يكن  لم  إذا  أما 

   .[196:  ]سورة البقرة {حمخج  حج جم جح ثم ته}، عليها دم المحصرف

 : ¬ قال الإمام مسلم
ارٍ   (1208)  -  106 بَشَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  الْمَجِيدِ ،  وَحَدَّ عَبْدِ  بْنُ  ابِ  الْوَهَّ عَبْدُ  ثَناَ  ، حَدَّ

عَاصِمٍ  بَكْرٍ ،  وَأَبُو  بْنُ  دُ  جُرَيْجٍ ،  وَمُحَمَّ ابْنِ  بْنُ  .  (ح).  عَنِ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  ، إبِْرَاهِيمَ وَحَدَّ
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لَهُ  فْظُ  بَكْرٍ ،  وَاللَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ جُرَيْجٍ ،  أَخْبَرَنَا  ابْنُ  بَيْرِ ،  أَخْبَرَنَا  الز  أَبُو  سَمِعَ ،  أَخْبَرَنيِ  هُ  أَنَّ

عَبَّاسٍ ،  طَاوُسًا ابْنِ  مَوْلَى  عَبَّاسٍ ،  وَعِكْرِمَةَ  ابْنِ  عَبْدِ  :  عَنِ  بْنِ  بَيْرِ  الز  بِنْتَ  ضُبَاعَةَ  أَنَّ 

اللهِ   ~  الْمُطَّلِبِ  رَسُولَ  ثَقِيلَةٌ :  فَقَالَتْ ،  ‘   أَتَتْ  امْرَأَةٌ  الْحَجَّ ،  إنِِّي  أُرِيدُ  فَمَا ،  وَإنِِّي 

 . فَأَدْرَكَتْ : قَالَ ، «وَاشْتَرطِيِ أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبسُِنيِ، أَهِلِّي باِلْحَجِّ »: قَالَ ؟ تَأْمُرُنيِ

اللهِ   (1208)  -  107 عَبْدِ  بْنُ  هَارُونُ  ثَناَ  الطَّيَالسِِي  ،  حَدَّ دَاوُدَ  أَبُو  ثَناَ  ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

يَزِيدَ  بْنُ  هَرمٍِ ،  حَبيِبُ  بْنِ  عَمْرِو  جُبَيْرٍ ،  عَنْ  بْنِ  سَعِيدِ  عَبَّاسٍ ،  وَعِكْرِمَةَ ،  عَنْ  ابْنِ   عَنِ 

ƒ  : َّالْحَج أَرَادَتِ  ضُبَاعَةَ  تَشْتَرطَِ   ‘   النَّبيِ  فَأَمَرَهَا  ،  أَنَّ  أَمْرِ ،  أَنْ  عَنْ  ذَلِكَ  فَفَعَلَتْ 

 . ‘  رَسُولِ اللهِ 
إبِْرَاهِيمَ   (1208)  -  108 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  الْغَيْلََنيِ  ،  وَحَدَّ أَي وبَ  بْنُ  ،  وَأَبُو  وَأَحْمَدُ 

إسِْحَاقُ ،  خِرَاشٍ  الْْخَرَانِ ،  أَخْبَرَنَا:  قَالَ  بْنُ :  وَقَالَ  الْمَلِكِ  عَبْدُ  وَهُوَ  عَامِرٍ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

مَعْرُوفٍ ،  عَمْرٍو أَبيِ  ابْنُ  وَهُوَ  رَبَاحٌ  ثَناَ  عَطَاءٍ ،  حَدَّ عَبَّاسٍ ،  عَنْ  ابْنِ  النَّبيَِّ :  ƒ  عَنِ   أَنَّ 

ي»:  ~  لضُِبَاعَةَ   قَالَ   ‘  تَحْبسُِنيِ«:  وَاشْتَرطِيِ،  حُجِّ حَيْثُ  مَحِلِّي  رِوَايَةِ وَفيِ  ،  أَنَّ 

 .  أَمَرَ ضُبَاعَةَ : إسِْحَاقَ 

 .  يعني أدركت الحج ولم تتحلل (فَأَدْرَكَتْ )

المطلب عبد  بن  الزبير  أسلم  أدرك  ؟  هل  أظنه  حتىما  من ،  الإسلام  يسلم  لم 

النبي  والعباس:  ىسو   ‘   أعمام  إسلام صفية،  حمزة  ثبت  فيه ،  ومن عماته  وأروى 

 .  فيه خلاف أكثر ةوعاتك، خلاف

 : ¬ قال



  

 

 وَكَذَا الحَْائِضُ ،  وَاسْتِحْبَابِ اغتِْسَالِهَا لِلإِحْرَامِ،  بَابُ إِحْرَامِ النُّفَسَاءِ 2 كتاب الحج  469
رِيِّ   (1209)   -  109 ثَناَ هَنَّادُ بْنُ السَّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ ،  وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ،  حَدَّ

زُهَيْرٌ ،  عَبْدَةَ عَنْ  ،  كُل هُمْ  سُلَيْمَانَ :  قَالَ  بْنُ  عَبْدَةُ  ثَناَ  عُمَرَ ،  حَدَّ بْنِ  اللهِ  عُبَيْدِ  عَبْدِ ،  عَنْ  عَنْ 

الْقَاسِمِ  بْنِ  حْمَنِ  أَبِيهِ ،  الرَّ عَائِشَةَ ،  عَنْ  عُمَيْسٍ :  قَالَتْ   ~  عَنْ  بِنْتُ  أَسْمَاءُ  ، نُفِسَتْ 

جَرَةِ  دِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ باِلشَّ  . وَتُهِلَّ ، أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ  ‘  فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ، بِمُحَمَّ

 .  يهو العمرو (عبيد الله بن عمر)

 .  القاسم بن محمد (بيهأ )

 . وضعت حملها ، أي وضعته (نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ )

جَرَةِ )  .  فةالحلي ذب أي (باِلشَّ

من السنة أن يغتسل الرجل إذا  :  كما قال ابن عمر،  مستحبوالاغتسال للإحرام  

البزار،  أراد أن يحرم الحائض والنفساء تؤمر بالغسل مع عدم  ،  (1)أخرجه  وإذا كانت 

 . صلاتها فمن باب أولى أن يغتسل غيرهما

ةُ إحِْرَامِ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ :  وَفيِهِ :  ¬  قال النووي  وَاسْتحِْبَابُ اغْتسَِالهِِمَا ،  صِحَّ

بهِِ ،  للِْإحِْرَامِ  الْأمَْرِ  عَلَى  مُجْمَع   حَنيِفَةَ  ،  وَهُوَ  وَأَبيِ  مَالكٍِ  وَمَذْهَبُ  مَذْهَبُناَ  لَكِنْ 

وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ ،  هُوَ وَاجِب  :  وَقَالَ الْحَسَنُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ ،  وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ 

وَرَكْعَتَيْهِ  الطَّوَافَ  إلِاَّ  الْحَجِّ  أَفْعَالِ  جَمِيعُ  منِهُْمَا  يَصْنعَُ »:  ‘   لقَِوْلهِِ ؛  يَصِحُّ  مَا  اصْنَعِي 

تَطُوفيِ لَا  أَنْ  غَيْرَ  الْحَجِّ :  وَفيِهِ ،  «الْحَاج   ةِ  لصِِحَّ بشَِرْطٍ  لَيْسَتَا  سُنَّة   حْرَامِ  الْإِ رَكْعَتَيِ  ؛ أَنَّ 

نََّ 
ِ
 .  أَسْمَاءَ لَمْ تُصَلِّهِمَالأ
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على   دليل  إلى  يحتاج  بسنيتهما  القول  حتى  أهل  البل  أقوال  من  الصحيح  قول 

 . العلم

 : ¬ قال الإمام مسلم
عَمْرٍو   (1210)   -  110 بْنُ  دُ  مُحَمَّ انَ  غَسَّ أَبُو  ثَناَ  عَبْدِ ،  حَدَّ بْنُ  جَرِيرُ  ثَناَ  حَدَّ

سَعِيدٍ ،  الْحَمِيدِ  بْنِ  يَحْيَى  دٍ ،  عَنْ  مُحَمَّ بْنِ  جَعْفَرِ  أَبِيهِ ،  عَنْ  اللهِ ،  عَنْ  عَبْدِ  بْنِ  جَابِرِ   عَنْ 

ƒ   ِأَمَرَ   ‘  أَنَّ رَسُولَ اللهِ :  فيِ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الحُْلَيْفَة

 . فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ  ¢ أَبَا بَكْرٍ 

الحديث الطويل في  وهذا الحديث سيأتي  ،  أو لبيك عمرة،  لبيك حجا:  أي تقول

 . الذي انفرد به مسلم عن البخاري

 : ¬ قال
وَجَوَازِ إِدْخَالِ الْحَجِّ ،  وَالْقِرَانِوَأَنَّهُ يَجوُزُ إِفْرَادُ الْحَجِّ وَالتَّمَتُّعِ ،  بَابُ بَيَانِ وُجُوهِ الإِحْرَامِ

 وَمَتَى يَحِلُّ الْقَارِنُ مِنْ نُسُكِهِ ، عَلَى الْعُمْرَةِ
الروايات اختلاف  الحديث  هذا  في  عائشة،  ستجد  تقول  نا لهلأ :  ~  تارة 

تقول،  بالحج بالعمرةأ:  وتارة  تقول،  هلنا  منمن:  وتارة  ومنا من  ،  هل بحج وعمرةأ  ا 

 . وتارة تذكر أنه قرن، وتارة تذكر أنه أفرد، تمتع ‘  وتارة تذكر أن النبي ، هل بالحجأ

بينها قولها:  والجمع  الله   (تمتعنا):  أن  تمتع رسول  به  ‘   أي  أنه جمع :  المراد 

ونحو   ي إذ أنه يأتي بالهد،  وهذا وإن كان قران إلا أن فيه شبه تمتع،  بين الحج والعمرة

 .  ذلك
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النبي):  وقولها الحج  ‘   بأن  مبد  (أفرد  إلى  بالحج ،  حجه  ئإشارة  أهل  فإنه 

 .  ه وحد

حين    (ةوعمر  لبيك حجا:  قال):  وقولها العمرةأهذا  في  الحج  ما ،  دخل  وأيضا 

 .  تمتعوا بالحج والعمرةفإنهم ، جاء أنه تمتع قد يراد به تمتع أصحابه

ما حج إلا    ‘   لأن النبي ؛  إلى غير ذلك من الأوجه التي تجمع بها بين الروايات

 . فلا بد أن تجمع بين الروايات، حجة واحدة بعد هجرته

الأ في  العلماء  اختلف  الاختلاف  هذا  النسكوبسبب  من  بعضهم،  فضل  : فقال 

ن التمتع هو الحج أوالصحيح  ،  فرادالإ:  وقال بعضهم،  القران:  وقال بعضهم،  تمتعال

النبي لأ؛  الواجب من  »:  قال  ‘   ن  استقبلت  لأما    يمرأ لو  كما استدبرت  حللت 

 .  وإنما منعه من ذلك سوق الهدي، «أحللتم

من ،  بل إنه يصح،  حج بغيره   من  وإذا قمنا بالواجب ليس معناه أنه لا يصح حج

لكن كما قال ،  كله يصح ويقضي عنه حجة الإسلام،  تمتعامأو  ،  أو قارنا،  حج مفردا

لهلما  الإمام أحمد   حديثا ستة عشر  كيف لا أقول به وفيه  :  قال؟  أتقول بالتمتع:  قيل 

 ؟ ‘  صحيحا عن رسول الله 
مسلم كررها  التي  الأحاديث  أوسع  من  الحديث  في  ،  وهذا  كثيرا  كررها  فقد 

واستيعابه قد يتعذر ،  لوما من طريق إلا وفيه من الفوائد ما تشد لها الرحا،  صحيحه

 .  (134)لى إ (111)فهو مكرر من 

 : ¬ قال الإمام مسلم
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ثَناَ يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِي  قَالَ   (1211)  -  111 عَنِ ابْنِ ،  قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ :  حَدَّ

هَا قَالَتْ ،  ~  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنْ عُرْوَةَ ،  شِهَابٍ  ةِ   ‘   خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ :  أَنَّ عَامَ حَجَّ

بِعُمْرَةٍ ،  الْوَدَاعِ  اللهِ ثُمَّ  ،  فَأَهْلَلْناَ  رَسُولُ  مَعَ »:  ‘   قَالَ  باِلْحَجِّ  فَلْيُهِلَّ  هَدْيٌ  مَعَهُ  كَانَ  مَنْ 

 . «ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا، الْعُمْرَةِ 

حَائِضٌ :  قَالَتْ  وَأَنَا  ةَ  مَكَّ وَالْمَرْوَةِ ،  فَقَدِمْتُ  فَا  الصَّ بَيْنَ  وَلَا  باِلْبَيْتِ  أَطُفْ  ،  لَمْ 

، وَأَهِلِّي باِلْحَجِّ ،  وَامْتَشِطيِ،  انْقُضِي رَأْسَكِ »:  فَقَالَ ،  ‘   فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إلَِى رَسُولِ اللهِ 

الْعُمْرَةَ  الْحَجَّ ،  فَفَعَلْتُ :  قَالَتْ ،  «وَدَعِي  قَضَيْناَ  ا  اللهِ ،  فَلَمَّ رَسُولُ  عَبْدِ   ‘   أَرْسَلَنيِ  مَعَ 

حْمَنِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ إلَِى التَّنعِْيمِ  فَطَافَ الَّذِينَ ،  «هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ »:  فَقَالَ ،  فَاعْتَمَرْتُ ،  الرَّ

وَالْمَرْوَةِ  فَا  وَباِلصَّ باِلْبَيْتِ  باِلْعُمْرَةِ  أَنْ رَجَعُوا ،  ثُمَّ حَل وا،  أَهَل وا  بَعْدَ  آخَرَ  ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا 

هِمْ  حَجِّ
لِ مِنىً  وَالْعُمْرَةَ ،  مِنْ  الْحَجَّ  جَمَعُوا  كَانُوا  الَّذِينَ  ا  وَاحِدًا ،  وَأَمَّ طَوَافًا  طَافُوا  مَا    فَإنَِّ

 (1) . 

 .  ى عنه مسلم كثيراور، النيسابوري (يتميم اليحيى يحيى بن )

بِعُمْرَةٍ ) معها  (فَأَهْلَلْناَ  ومن  عائشة  أهلت  أهل،  أي  أنهم  ليس  من    واوهذا  بعمرة 

فهي ،  بعد ذلك  ةعمر  ‘   ثم جعلها رسول الله،  هل بحجأ الصحيح أن الجميع  ،  أولها

 .  الآن تتكلم على النهاية لا تتكلم على البداية

 
البخاري  (1) رقم،  وأخرجه  ، (1638)،  (1560)،  (1556)،  (319)،  (317)،  (316):  حديث 

(1691) ،(1709) ،(1720) ،(1783) ،(1786) ،(1788) ،(2952) ،(4395) ،(7229)  . 



  

 

رَأْسَكِ ) 2 كتاب الحج  473 باِلْحَجِّ ،  وَامْتَشِطيِ،  انْقُضِي  غتسال  افي هذا أيضا    (الْعُمْرَةَ وَدَعِي  ،  وَأَهِلِّي 

أ،  الحائض النبيإذ  رأسها  ‘   ن  شعر  بنقض  بالاأمو،  أمرها  مرها أو،  متشاطرها 

بالحج،  بالغسل كما جاء في روايات أن تهل  أمرها  يتسع ؛  ثم  لأنها كانت في وقت لا 

 .  للبقاء على عمرتها وإكمال عمرتها

حْمَنِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ إلِىَ التَّنْعِيمِ   ‘   أَرْسَلَنيِ رَسُولُ اللهِ ) أرسلها بطلب   ( مَعَ عَبْدِ الرَّ

 ؟ ه وهي ترجع بحج وحد ةكيف يرجع الناس بحج وعمر: لأنها ألحت عليه؛ منها

التنعيمو إلى  تذهب  أن  الكعبة؛  أمرها  إلى  الحل  أقرب  حدود  ،  لأنه  هناك  وإلا 

الجهات جميع  من  به  محيطة  حول ،  الحرم  سكنهم  الماضي  الزمن  في  كانوا  لكن 

التنعيم،  الكعبة منهم  الأماكن  والعرالي،  وأقرب  العزيزية  عندك  الآن  مثلا  وما ،  وإلا 

القرى،  إليها أم  جامعة  جهة  من  الحرم  حدود  إليها  عرفات و،  أقرب  جهة  من  هكذا 

الشرائع  و الجعران،  إليهاوما  هكذا  إليها  الحرم إلى جهة   واخرج ي،  ةأقرب  إلى حدود 

 .  ةالجعران 

الزائد هو    يوأصحاب  الذي  الشميسي  حد  إليهم  الحدود  أقرب  إليه  وما 

وليس بشرط التنعيم ،  لأن بعض الناس يزاحم في التنعيم؛  لمثل هذا   فطنيتف،  الحديبية

وحرمأن    ةالعمر في  الشرط   حل  بين  دخل ،  يجمع  ثم  الحل  إلى  خرج  مكان  أي  في 

 .  ه ذلكأالحرم وقضى نسكه أجز

أن   مذاهبالمهم  لهم  لم  ،  الناس  الذين  سيما  الحديثيلا  أهل  على  ، تتلمذوا 

سفر شبه  إلى  يحتاج  الطائف  جهة  إلى  مكان  أبعد  من  التنعيم  إلى  يأتي  عنده ،  فربما 

عشر   متركأربعة  الكعبة  يلو  قريب  ،  إلى  إلى  يحتاج  متر  ثم  كيلو  التنعيم سبعة  إلى 
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فوق   إلى  ،  عشرينفتكون  يحتاج  ربما  الدائري  الخط  من  أتى  متروإذا  كيلو  ، ثلاثين 

 . نصف كيلو متروهو كان أجزائه أن يخرج 

الحرم   خارج  سكن  قد  يكون  قد  يحتاج  ،  صلاأوبعضهم  يذهب  أما  لى  إن 

بيته،  الحدود في  ويمشيمن  ل  هوي،  يغتسل  في ،  بيته  بعضها  الشرائع  الآن  عندك  مثلا 

وهكذا كثير من المناطق صارت بعضها في داخل ،  بعضها خارج الحرموحدود الحرم  

من داخل   وفمن كان خارج الحرم يمكنه الإحرام ول،  الحرم بعضها في حدود الحرم

 . يغتسل ويحرم ويمشي ، بيته

يريد أن  :  وبعضهم يأتي من الرياض أو من جدة أو من جهة هذه الأماكن ويقول

التنعيم المواقيت فميقاته منها،  هذا من الأغلاط،  يحرم من  ومن كان ،  فمن كان بعد 

فيها هو  التي  دويرته  من  فميقاته  المواقيت  الحل ،  قبل  إلى  مكة يخرج  من  ومن كان 

 . هذا هو الشأن في المواقيت المكانية

هِمْ ) لحَِجِّ مِنىً  مِنْ  رَجَعُوا  أَنْ  بَعْدَ  آخَرَ  طَوَافًا  طَافُوا  الإفاضة  ( ثُمَّ  وأيضا  ،  طواف 

وأما شيخ الإسلام فذهب إلى أنه ،  طواف السعي على الصحيح من أقوال أهل العلم

والمروى الصفا  بين  إلا طوافا واحدا  الحاج  يلزم  قارنا ،  لا  كان  أو  متمتعا  كان  سواء 

 .  ومفردا

عليه  يوافق  لا  اختيار  مستقل ؛  وهذا  نسك  العمرة  ،  حرامالإ:  ركانهاأمن  ،  لأن 

آخر ،  ركانأأربعة  ،  التحلل،  السعي،  الطواف نسك  في  يشرع  الترويه  يوم  كان  فإذا 

،  وواجباته كثيرة،  والسعي،  وهكذا الطواف،  عرفةب  وقوفال :  فيأتي من أركانه،  مستقل
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 .  الواجبات

وأصحابه   ‘   لم يطف النبي):  وما جاء،  ل شيخ الإسلام قول لا يوافق عليهوفق

حين   ةلأنه إن طاف بين الصفا والمرو؛  ديحمل على القارن والمفر  (إلا طوافا واحدا

ذا أخر الطواف بالصفا  إو،  ةفاضعند الإ  ة والمرو  ابين الصف  فوصوله يغنيه عن الطوا 

 .  مع طواف القدوم يأتي به مع طواف الإفاضة ةوالمرو

أيسر النحر  الشأن عليه يوم من  القدوم سيكون  به مع طواف  أتى  يوم  ؛  ولو  لأن 

 .  ويطول وقت الطواف، النحر تزدحم الأماكن

وَالْعُمْرَةَ ) الْحَجَّ  جَمَعُوا  كَانُوا  الَّذِينَ  ا  وَاحِدًا،  وَأَمَّ طَوَافًا  طَافُوا  مَا  من  أ  (فَإنَِّ يش 

لكم؟  طواف أسلفت  ما  على  السعي  به  أراد  طواف،  إن  به  أراد  أن   اوإن  فإما  بالكعبة 

أصلا القدوم  طواف  يدركوا  لم  أنهم  على  إلى  ،  يحمل  التوجه  عليهم  تعين  يعني 

 .  كتفوا بهاعرفات مباشرة ثم طافوا طواف القدوم و

 : ¬ قال الإمام مسلم
يْثِ   (1211)  -  112 اللَّ بْنِ  شُعَيْبِ  بْنُ  الْمَلِكِ  عَبْدُ  ثَناَ  أَبيِ،  وَحَدَّ ثَنيِ  عَنْ  ،  حَدَّ

ي خَالِدٍ ،  جَدِّ بْنُ  عُقَيْلُ  ثَنيِ  شِهَابٍ ،  حَدَّ ابْنِ  بَيْرِ ،  عَنِ  الز  بْنِ  عُرْوَةَ  زَوْجِ  ،  عَنْ  عَائِشَةَ  عَنْ 

قَالَتْ   ‘   النَّبيِِّ  هَا  اللهِ :  أَنَّ رَسُولِ  مَعَ  ةِ   ‘   خَرَجْناَ  حَجَّ أَهَلَّ  ،  الْوَدَاعِ   عَامَ  مَنْ  فَمِنَّا 

مَنْ  ،  بِعُمْرَةٍ  بحَِجٍّ وَمِنَّا  ةَ ،  أَهَلَّ  مَكَّ قَدِمْناَ  اللهِ ،  حَتَّى  رَسُولُ  بِعُمْرَةٍ  »:  ‘   فَقَالَ  أَحْرَمَ  مَنْ 

وَمَنْ أَهَلَّ بحَِجٍّ ،  وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلََ يَحِل  حَتَّى يَنحَْرَ هَدْيَهُ ،  وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ 

هُ   . «فَلْيُتمَِّ حَجَّ
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وَلَمْ أُهْلِلْ إلِاَّ  ،  فَلَمْ أَزَلْ حَائضًِا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ ،  فَحِضْتُ :  ~  قَالَتْ عَائِشَةُ 

، وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ ،  وَأُهِلَّ بحَِجٍّ ،  وَأَمْتَشِطَ ،  أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي  ‘   فَأَمَرَنيِ رَسُولُ اللهِ ،  بِعُمْرَةٍ 

تيِحَتَّى  ،  فَفَعَلْتُ ذَلِكَ :  قَالَتْ  حْمَنِ   ‘   بَعَثَ مَعِي رَسُولُ اللهِ ،  إذَِا قَضَيْتُ حَجَّ عَبْدَ الرَّ

وَلَمْ أَحْلِلْ ،  وَأَمَرَنيِ أَنْ أَعْتَمِرَ مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتيِ الَّتيِ أَدْرَكَنيِ الْحَج  ،  بْنَ أَبيِ بَكْرٍ 

 . مِنْهَا

بْنُ حُمَيْدٍ   (1211)  -  113 عَبْدُ  ثَناَ  اقِ ،  وَحَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  مَعْمَرٌ ،  أَخْبَرَنَا  عَنِ ،  أَخْبَرَنَا 

هْرِيِّ  عُرْوَةَ ،  الز  عَائِشَةَ ،  عَنْ  النَّبيِِّ :  قَالَتْ   ~   عَنْ  مَعَ  الْوَدَاعِ   ‘   خَرَجْناَ  ةِ  حَجَّ ، عَامَ 

بعُِمْرَةٍ  الْهَدْيَ ،  فَأَهْلَلْتُ  سُقْتُ  أَكُنْ  النَّبيِ  ،  وَلَمْ  فَلْيُهْلِلْ »:  ‘   فَقَالَ  هَدْيٌ  مَعَهُ  كَانَ  مَنْ 

 . «ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا، باِلْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ 

عَرَفَةَ ،  فَحِضْتُ :  قَالَتْ  لَيْلَةُ  دَخَلَتْ  ا  اللهِ :  قُلْتُ ،  فَلَمَّ رَسُولَ  أَهْلَلْتُ  ،  يَا  كُنْتُ  إنِِّي 

تيِ،  بِعُمْرَةٍ  ، وَأَمْسِكيِ عَنِ الْعُمْرَةِ ،  وَامْتَشِطيِ،  انْقُضِي رَأْسَكِ »:  قَالَ ؟  فَكَيْفَ أَصْنَعُ بحَِجَّ

باِلْحَجِّ  بَكْرٍ :  قَالَتْ ،  «وَأَهِلِّي  أَبيِ  بْنَ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدَ  أَمَرَ  تيِ  حَجَّ قَضَيْتُ  ا  ،  فَأَرْدَفَنيِ،  فَلَمَّ

 . فَأَعْمَرَنيِ مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتيِ الَّتيِ أَمْسَكْتُ عَنْهَا

ثَناَ ابْنُ أَبيِ عُمَرَ  (1211)  - 114 ثَناَ سُفْيَانُ ، حَدَّ هْرِيِّ ، حَدَّ عَنْ  ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنِ الز 

اللهِ :  قَالَتْ   ~  عَائِشَةَ  رَسُولِ  مَعَ  يُهِلَّ  »:  فَقَالَ   ‘  خَرَجْناَ  أَنْ  مِنْكُمْ  أَرَادَ  بحَِجٍّ مَنْ 

قَالَتْ ،  «فَلْيُهِلَّ ،  وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ،  وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بحَِجٍّ فَلْيُهِلَّ ،  وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ 

اللهِ :  ~  عَائِشَةُ  رَسُولُ  مَعَهُ ،  بحَِجٍّ   ‘   فَأَهَلَّ  نَاسٌ  بِهِ  نَاسٌ  ،  وَأَهَلَّ  باِلْعُمْرَةِ  وَأَهَلَّ 

 .  وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ باِلْعُمْرَةِ ،  وَأَهَلَّ نَاسٌ بعُِمْرَةٍ ، وَالْحَجِّ 
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أي  :  قالوا«  حلوا»:  لما قال لهم  ‘   أن النبي :  حديث جابرفي  سيأتي  ،  في أشهر الحج

كله» :  قال؟  حل من:  واقال ،  «الحل  أحدنا  الله ويأتي  منييومذاك   ى يا رسول  تنطف  ؟ اره 

 .  ‘  غضب النبيف
عائشةوفق بعمرة):  ل  البداية  (أهللنا  على  لا  النهاية  كان ،  على  ما  البداية  أما 

في   ةولذلك كان عند المشركين العمر ،  إلا بعد ذلك  ةالعمر  وا ما عرف،  عندهم إلا حج

الأرض في  الفجور  أفجر  من  الحج  الزنا،  أشهر  من  أشد  يعتبرونها  من ،  يعني  وأشد 

القتل،  الخمر من  اعت،  وأشد  الحجمإذا  أشهر  في  النبي ،  روا  أمرهم  لما   ‘   ولذلك 
كيف نسعى :  بين الصفا والمروة تعاظم الأنصار هذا الشيء قالوا  وابالعمرة وأن يسع

المرو  قي  قى في فى  ثىثي ثن  ثم ثز ثر تي تى}:  فأنزل الله؟  ةبين الصفا 

   .[158: ]سورة البقرة  {لىلي  لم  كي كى كم كل كا

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَيْبَةَ   ( 1211)  -  115 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  سُلَيْمَانَ ،  وَحَدَّ بْنُ  عَبْدَةُ  ثَناَ  عَنْ  ،  حَدَّ

أَبِيهِ ،  هِشَامٍ  عَائِشَةَ ،  عَنْ  مَعَ  :  قَالَتْ   ~  عَنْ  اللهِ خَرَجْناَ  الْوَدَاعِ    ‘   رَسُولِ  ةِ  حَجَّ فيِ 

ةِ  هِلََلِ ذِي الْحِجَّ
مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ  »:  ‘   فَقَالَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَتْ ،  مُوَافِينَ لِ

بِعُمْرَةٍ ،  فَلْيُهِلَّ  لَأهَْلَلْتُ  أَهْدَيْتُ  أَنِّي  بِعُمْرَةٍ :  قَالَتْ ،  «فَلَوْلَا  أَهَلَّ  مَنْ  الْقَوْمِ  مِنَ  ، فَكَانَ 

باِلْحَجِّ  أَهَلَّ  مَنْ  بعُِمْرَةٍ :  قَالَتْ ،  وَمِنْهُمْ  أَهَلَّ  نْ  مِمَّ أَنَا  ةَ ،  فَكُنْتُ  مَكَّ قَدِمْناَ  حَتَّى  ، فَخَرَجْناَ 

حَائِضٌ  وَأَنَا  عَرَفَةَ  يَوْمُ  عُمْرَتيِ،  فَأَدْرَكَنيِ  مِنْ  أَحِلَّ  إلَِى  ،  لَمْ  ذَلِكَ  ،  ‘   النَّبيِِّ فَشَكَوْتُ 
عُمْرَتَكِ » :  فَقَالَ  رَأْسَكِ ،  دَعِي  باِلْحَجِّ ،  وَامْتَشِطيِ،  وَانْقُضِي  ، فَفَعَلْتُ :  قَالَتْ ،  «وَأَهِلِّي 
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الْحَصْبَةِ  لَيْلَةُ  كَانَتْ  ا  ناَ،  فَلَمَّ بَكْرٍ ،  وَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّ أَبيِ  بْنَ  حْمَنِ  عَبْدَ الرَّ مَعِي  ، أَرْسَلَ 

ناَ وَعُمْرَتَناَ،  فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ،  وَخَرَجَ بيِ إلَِى التَّنْعِيمِ ،  فَأَرْدَفَنيِ وَلَمْ يَكُنْ ،  فَقَضَى اللهُ حَجَّ

 . وَلَا صَوْمٌ ،  وَلَا صَدَقَةٌ ، فيِ ذَلِكَ هَدْيٌ 

ثَناَ أَبُو كُرَيْبٍ   (1211)  -  116 ثَناَ ابْنُ نُمَيْرٍ ،  وَحَدَّ ثَناَ هِشَامٌ ،  حَدَّ عَنْ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  حَدَّ

اللهِ :  قَالَتْ   ~  عَائِشَةَ  رَسُولِ  مَعَ  مُوَافِينَ  إلِاَّ   ‘   خَرَجْناَ  نَرَى  لَا  ةِ  الْحِجَّ ذِي  هِلََلِ 
لِ

اللهِ ،  الْحَجَّ  رَسُولُ  بعُِمْرَةٍ«»:  ‘   فَقَالَ  فَلْيُهِلَّ  بِعُمْرَةٍ  يُهِلَّ  أَنْ  مِنْكُمْ  أَحَبَّ  وَسَاقَ ،  مَنْ 

 . الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدَةَ 

كُرَيْبٍ   (1211)   -  117 أَبُو  ثَناَ  وَكيِعٌ ،  وَحَدَّ ثَناَ  هِشَامٌ ،  حَدَّ ثَناَ  أَبِيهِ ،  حَدَّ عَنْ  ،  عَنْ 

مَعَ رَسُولِ اللهِ :  قَالَتْ   ~  عَائِشَةَ  ةِ   ‘  خَرَجْناَ  هِلََلِ ذِي الْحِجَّ
أَهَلَّ ،  مُوَافِينَ لِ مِنَّا مَنْ 

وَعُمْرَةٍ ،  بِعُمْرَةٍ  ةٍ  بحَِجَّ أَهَلَّ  مَنْ  ةٍ ،  وَمِنَّا  بحَِجَّ أَهَلَّ  مَنْ  بِعُمْرَةٍ ،  وَمِنَّا  أَهَلَّ  فيِمَنْ  ، فَكُنْتُ 

حَدِيثهِِمَا بِنحَْوِ  الْحَدِيثَ  فِيهِ ،  وَسَاقَ  ذَلِكَ :  وَقَالَ  فيِ  عُرْوَةُ  هَا :  قَالَ  حَجَّ اللهُ  قَضَى  هُ  إنَِّ

 .  وَلَمْ يَكُنْ فيِ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ : قَالَ هِشَامٌ ، وَعُمْرَتَهَا

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ   (1211)   -  118 عَنْ أَبيِ الْأسَْوَدِ ،  قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ :  حَدَّ

نَوْفَلٍ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنِ  دِ  عُرْوَةَ ،  مُحَمَّ عَائِشَةَ ،  عَنْ  قَالَتْ   ~  عَنْ  هَا  مَعَ :  أَنَّ خَرَجْناَ 

ةِ الْوَدَاعِ   ‘   رَسُولِ اللهِ  وَمِنَّا ،  وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بحَِجٍّ وَعُمْرَةٍ ،  فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ،  عَامَ حَجَّ

ا مَنْ أَهَلَّ بعُِمْرَةٍ فَحَلَّ ،  باِلْحَجِّ   ‘   وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ،  مَنْ أَهَلَّ باِلْحَجِّ  ا مَنْ أَهَلَّ ،  فَأَمَّ وَأَمَّ

 . أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِل وا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ  بحَِجٍّ 

ما كانت   (ةمنا من أهل بعمر):  هذه الرواية تقضي على قولها  (لَا نَرَى إلِاَّ الْحَجَّ )

 .  فهذا الحديث هو القاضي،  اهناك عمرة أصلا يعرفونه
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شَيْبَةَ   (1211)  -  119 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  النَّاقِدُ ،  حَدَّ حَرْبٍ ،  وَعَمْرٌو  بْنُ  وَزُهَيْرُ 

ثَناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ : قَالَ عَمْرٌو. عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، جَمِيعًا حْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، حَدَّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّ

حَتَّى إذَِا كُنَّا ،  وَلَا نَرَى إلِاَّ الْحَجَّ   ‘   خَرَجْناَ مَعَ النَّبيِِّ :  قَالَتْ   ~  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ 

يَعْنيِ   «؟أَنَفِسْتِ »: فَقَالَ ،  وَأَنَا أَبْكيِ  ‘   فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبيِ  ،  بِسَرفَِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ 

قَالَ :  قُلْتُ :  قَالَتْ ،  الْحَيْضَةَ  مَا »:  نَعَمْ  فَاقْضِي  آدَمَ  بَناَتِ  عَلَى  اللهُ  كَتَبَهُ  شَيْءٌ  هَذَا  إنَِّ 

ى رَسُولُ اللهِ :  قَالَتْ ، «غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفيِ باِلْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي،  يَقْضِي الْحَاج    ‘   وَضَحَّ
 .  عَنْ نسَِائِهِ باِلْبَقَرِ 

 .  (وَلَا نَرَى إلِاَّ الْحَجَّ )هذا يوضح أيضا انظر 

تَغْتَسِلِي) حَتَّى  باِلْبَيْتِ  تَطُوفيِ  لَا  أَنْ  أن   (غَيْرَ  على  العلماء  استدل  الحديث  بهذا 

الطواف،  ةبالبيت صلا   ف الطوا عند  الوضوء  وجوب  على  جمهورهم  بل ،  واستدل 

شر اشترطه  باطل،  طابعضهم  فطوافه  يتوضأ  لم  إذا  أنه  لا أن  والصحيح  ،  بمعنى 

شرطي ولا  العلم  ةوجوب  أهل  أقوال  من  الصحيح  الجمهور ،  على  فيه  خالف  وإن 

 .  ستحبابوإنما هو على الا

كان يحب أن يكون على أكمل   ‘   أنه توضأ لطوافه فالنبي   ‘   وأما فعل النبي

متو،  الهيئات الإنسان  يكون  أن  إذا  ؛  اضئوالأحسن  طواف  ىنتهاحتى   ى صل  همن 

 . يعني يحتاج أن يخرج ويتوضأ ئالأنه إذا لم يكن متوض؛ ركعتين

أو قد يشق عليه التوجه ،  هوئلكن بعض الناس قد يشق عليه المحافظة على وض

الوضوء أماكن  أسعى،  بطوافي  أأبد:  فيقول ،  إلى  أ،  ثم  واحدة  الخر  ؤثم  مرة  ركعتين 
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البيتأ في  أصليها  أو  الفندق  في  حرجلا،  صليها  وصلى   ‘   النبي،    بالبيت  طاف 

ب عمرو،  ىطو  يذالركعتين  ربما ،  ¢  هكذا  عليهم  الله  رضي  الصحابة  من  وجمع 

 .  فعلوا ذلك

للقرآنوبه الحائض  قراءة  جواز  على  يحتج  أيضا  الحديث  النبي؛  ذا    ‘   لأن 
 .  «غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفيِ باِلْبَيْتِ ، افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاج  »: قال

 : ¬ قال الإمام مسلم،  والروايات كثيرة
ثَنيِ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَبُو أَي وبَ الْغَيْلََنيِ   (1211) -  120 ثَناَ أَبُو عَامِرٍ  ، حَدَّ حَدَّ

ثَناَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبيِ سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ ،  عَمْرٍوعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ   حْمَنِ بْنِ ،  حَدَّ عَنْ عَبْدِ الرَّ

، لَا نَذْكُرُ إلِاَّ الْحَجَّ   ‘   خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللهِ :  قَالَتْ   ~  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنْ أَبيِهِ ،  الْقَاسِمِ 

 « ؟ مَا يُبْكِيكِ »:  فَقَالَ ،  وَأَنَا أَبْكيِ  ‘   فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ،  فَطَمِثْتُ ،  حَتَّى جِئْناَ سَرفَِ 

الْعَامَ :  فَقُلْتُ  خَرَجْتُ  أَكُنْ  لَمْ  أَنِّي  لَوَدِدْتُ  لَكِ »:  قَالَ ،  وَاللهِ  نَفِسْتِ ،  مَا  : قُلْتُ   «؟لَعَلَّكِ 

غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفيِ ،  افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاج  ،  هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَناَتِ آدَمَ »:  قَالَ ،  نَعَمْ 

 .  «باِلْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

رَسُولُ اللهِ :  قَالَتْ  قَالَ  ةَ  مَكَّ قَدِمْتُ  ا  عُمْرَةً »:  لِأصَْحَابِهِ   ‘   فَلَمَّ فَأَحَلَّ  ،  «اجْعَلُوهَا 

الْهَدْيُ  مَعَهُ  كَانَ  مَنْ  إلِاَّ  النَّبيِِّ :  قَالَتْ ،  النَّاسُ  مَعَ  الْهَدْيُ  بَكْرٍ   ‘   فَكَانَ  ، وَعُمَرَ ،  وَأَبيِ 

الْيَسَارَةِ  رَاحُوا،  وَذَوِي  حِينَ  أَهَل وا  طَهُرْتُ :  قَالَتْ ،  ثُمَّ  النَّحْرِ  يَوْمُ  كَانَ  ا  فَأَمَرَنيِ ،  فَلَمَّ

أَهْدَى رَسُولُ  :  فَقَالُوا؟  مَا هَذَا:  فَقُلْتُ ،  فَأُتِيناَ بِلَحْمِ بَقَرٍ :  قَالَتْ ،  فَأَفَضْتُ   ‘   رَسُولُ اللهِ 

 .  عَنْ نسَِائِهِ الْبَقَرَ  ‘  اللهِ 
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ةٍ  أَبيِ  :  قَالَتْ ؟  بحَِجَّ بْنَ  حْمَنِ  فَإنِِّي لَأذَْكُرُ :  قَالَتْ ،  بَكْرٍ فَأَرْدَفَنيِ عَلَى جَمَلِهِ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّ

فَيُصِيبُ  أَنْعَسُ  نِّ  السِّ حَدِيثَةُ  جَارِيَةٌ  حْلِ   وَأَنَا  الرَّ مُؤْخِرَةَ  التَّنْعِيمِ ،  وَجْهِي  إلَِى  جِئْناَ  حَتَّى 

 . (1)   فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بعُِمْرَةٍ جَزَاءً بِعُمْرَةِ النَّاسِ الَّتيِ اعْتَمَرُوا

لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ ) ا كَانَتْ    النبي رمى  في يوم الثالث عشر  ،  وهي النزول بالأبطح  (فَلَمَّ

 . ثم نزل بالأبطح، الجمار ‘ 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَنيِ أَبُو أَي وبَ الْغَيْلََنيِ    (1211)   -  121 ثَناَ بَهْزٌ ،  وَحَدَّ ادٌ ،  حَدَّ ثَناَ حَمَّ عَنْ عَبْدِ ،  حَدَّ

حْمَنِ  أَبِيهِ ،  الرَّ عَائِشَةَ ،  عَنْ  حِضْتُ :  قَالَتْ   ~  عَنْ  بِسَرفَِ  كُنَّا  إذَِا  حَتَّى  باِلْحَجِّ  لَبَّيْناَ 

أَبْكيِ  ‘   فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ  الْمَاجِشُونِ ،  وَأَنَا  غَيْرَ ،  وَسَاقَ الْحَدِيثَ بنِحَْوِ حَدِيثِ 

ادًا   حَمَّ حَدِيثهِِ أَنَّ  فيِ  النَّبيِِّ :  لَيْسَ  مَعَ  الْهَدْيُ  بَكْرٍ   ‘   فَكَانَ  وَذَوِي  ،  وَعُمَرَ ،  وَأَبيِ 

رَاحُوا،  الْيَسَارَةِ  حِينَ  أَهَل وا  قَوْلُهَا،  ثُمَّ  أَنْعَسُ :  وَلَا  نِّ  السِّ حَدِيثَةُ  جَارِيَةٌ  فَيصُِيبُ  ،  وَأَنَا 

حْلِ   . وَجْهِي مُؤْخِرَةَ الرَّ

أُوَيْسٍ   (1211)  -  122 أَبيِ  بْنُ  إسِْمَاعِيلُ  ثَناَ  أَنَسٍ ،  حَدَّ بْنُ  مَالِكُ  خَاليِ  ثَنيِ  . حَدَّ

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ   (ح) حْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ،  قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ :  وَحَدَّ عَنْ ،  عَنْ عَبْدِ الرَّ

 . أَفْرَدَ الْحَجَّ  ‘  أَنَّ رَسُولَ اللهِ : ~ عَنْ عَائِشَةَ ، أَبِيهِ 

دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ   (1211)   -  123 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ،  وَحَدَّ ، حَدَّ

حُمَيْدٍ  بْنِ  أَفْلَحَ  الْقَاسِمِ ،  عَنْ  عَائِشَةَ ،  عَنِ  اللهِ :  قَالَتْ   ~  عَنْ  رَسُولِ  مَعَ   ‘   خَرَجْناَ 
 

 .  (317)، (305)، (295): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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ينَ باِلْحَجِّ فيِ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَفيِ حُرُمِ الْحَجِّ وَلَيَاليِ الْحَجِّ  فَخَرَجَ  ،  حَتَّى نَزَلْناَ بِسَرفَِ ،  مُهِلِّ

أَصْحَابِهِ  عُمْرَةً »:  فَقَالَ ،  إلَِى  يَجْعَلَهَا  أَنْ  فَأَحَبَّ  هَدْيٌ  مِنْكُمْ  مَعَهُ  يَكُنْ  لَمْ  ، فَلْيَفْعَلْ ،  مَنْ 

فَلََ  هَدْيٌ  مَعَهُ  كَانَ  مَعَهُ هَدْيٌ ،  «وَمَنْ  يَكُنْ  لَمْ  نْ  مِمَّ لَهَا  وَالتَّارِكُ  بِهَا  الْْخِذُ  ا ،  فَمِنْهُمُ  فَأَمَّ

ةٌ ،  فَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ   ‘   رَسُولُ اللهِ  فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ  ،  وَمَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ لَهُمْ قُوَّ

فَسَمِعْتُ ،  سَمِعْتُ كَلََمَكَ مَعَ أَصْحَابِكَ :  قُلْتُ   «؟مَا يُبْكِيكِ »:  وَأَنَا أَبْكيِ فَقَالَ   ‘   اللهِ 

لَكِ »:  قَالَ ،  باِلْعُمْرَةِ  أُصَلِّي:  قُلْتُ   «؟وَمَا  كِ » :  قَالَ ،  لَا  يَضُر  كِ ،  فَلََ  حَجِّ فيِ  ، فَكُونيِ 

مَا أَنْتِ مِنْ بَناَتِ آدَمَ ، فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا  .  «عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ كَتَبَ اللهُ ، وَإنَِّ

مِنىً:  قَالَتْ  نَزَلْناَ  حَتَّى  تيِ  حَجَّ فيِ  رْتُ ،  فَخَرَجْتُ  باِلْبَيْتِ ،  فَتَطَهَّ طُفْناَ  وَنَزَلَ  ،  ثُمَّ 

بَ   ‘   رَسُولُ اللهِ  بَكْرٍ ،  الْمُحَصَّ أَبيِ  بْنَ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدَ  مِنَ اخْرُجْ  » :  فَقَالَ ،  فَدَعَا  بأُِخْتكَِ 

بِعُمْرَةٍ   الْحَرَمِ  باِلْبَيْتِ ،  فَلْتُهِلَّ  لِتَطُفْ  هَاهُناَ،  ثُمَّ  أَنْتَظرُِكُمَا  ، فَخَرَجْناَ :  قَالَتْ ،  «فَإنِِّي 

وَالْمَرْوَةِ ،  فَأَهْلَلْتُ  فَا  وَباِلصَّ باِلْبَيْتِ  مِنْ   ‘   فَجِئْناَ رَسُولَ اللهِ ،  ثُمَّ طُفْتُ  مَنْزِلِهِ  وَهُوَ فيِ 

حِيلِ ،  نَعَمْ :  قُلْتُ   «؟هَلْ فَرَغْتِ » :  فَقَالَ ،  جَوْفِ اللَّيْلِ  فَمَرَّ ،  فَخَرَجَ ،  فَآذَنَ فيِ أَصْحَابِهِ باِلرَّ

بْحِ ، باِلْبَيْتِ   . ثُمَّ خَرَجَ إلَِى الْمَدِينَةِ ، فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلََةِ الص 

أَي وبَ   (1211)  -  124 بْنُ  يَحْيَى  ثَنيِ  بيِ  ،  حَدَّ الْمُهَلَّ عَبَّادٍ  بْنُ  عَبَّادُ  ثَناَ  ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

بْنُ عُمَرَ  دٍ ،  عُبَيْدُ اللهِ  بْنِ مُحَمَّ الْقَاسِمِ  عَائِشَةَ ،  عَنِ  الْمُؤْمِنيِنَ  أُمِّ  مَنْ :  قَالَتْ   ~  عَنْ  مِنَّا 

 . وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ ، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ ، أَهَلَّ باِلْحَجِّ مُفْرِدًا

ثَناَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ   (1211)   -  124 دُ بْنُ بَكْرٍ ،  حَدَّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ،  أَخْبَرَنَا مُحَمَّ

دٍ قَالَ ، أَخْبَرَنيِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ  ةً : عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ شَةُ حَاجَّ
 .  جَاءَتْ عَائِ



  

 

ثَناَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ   (1211)  -  125 2 كتاب الحج  483 ثَناَ سُلَيْمَانُ يَعْنيِ،  وَحَدَّ ابْنَ  :  حَدَّ

ابْنُ سَعِيدٍ ،  بِلََلٍ  خَرَجْناَ :  تَقُولُ   ~  سَمِعْتُ عَائِشَةَ :  عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ ،  عَنْ يَحْيَى وَهُوَ 

الْقَعْدَةِ   ‘   مَعَ رَسُولِ اللهِ  مِنْ ذِي  بَقِينَ  دَنَوْنَا ،  لخَِمْسٍ  إذَِا  الْحَج  حَتَّى  هُ  أَنَّ إلِاَّ  وَلَا نَرَى 

ةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ  فَا وَالْمَرْوَةِ   ‘   مِنْ مَكَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إذَِا طَافَ باِلْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّ

 . أَنْ يَحِلَّ 

بَقَرٍ   ~  قَالَتْ عَائِشَةُ  بِلَحْمِ  يَوْمَ النَّحْرِ  ذَبحََ  :  فَقِيلَ ؟  مَا هَذَا:  فَقُلْتُ ،  فَدُخِلَ عَلَيْناَ 

 . عَنْ أَزْوَاجِهِ  ‘  رَسُولُ اللهِ 

دٍ :  قَالَ يَحْيَى لْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ
باِلْحَدِيثِ  :  فَقَالَ ،  فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِ أَتَتْكَ وَاللهِ 

 . عَلَى وَجْهِهِ 

الْمُثَنَّى  (1211)  -  125 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  قَالَ ،  وَحَدَّ ابِ  الْوَهَّ عَبْدُ  ثَناَ  سَمِعْتُ  :  حَدَّ

يَقُولُ  بْنَ سَعِيدٍ  عَائِشَةَ :  يَحْيَى  هَا سَمِعَتْ  أَنَّ عَمْرَةُ  أَبيِ   (ح)  ~  أَخْبَرَتْنيِ  ابْنُ  ثَناَهُ  وَحَدَّ

ثَناَ سُفْيَانُ ، عُمَرَ  سْناَدِ مِثْلَهُ ، حَدَّ  . عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْإِ

شَيْبَةَ   ( 1211)  -  126 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  عُلَيَّةَ ،  وَحَدَّ ابْنُ  ثَناَ  عَوْنٍ ،  حَدَّ ابْنِ  ، عَنِ 

: الْمُؤْمِنيِنَ قَالَتْ عَنْ أُمِّ  ،  وَعَنِ الْقَاسِمِ   (ح )،  عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنيِنَ ،  عَنِ الْأسَْوَدِ ،  عَنْ إبِْرَاهِيمَ 

اللهِ :  قُلْتُ  رَسُولَ  وَاحِدٍ ،  يَا  بنُِسُكٍ  وَأَصْدُرُ  بِنسُُكَيْنِ  النَّاسُ  فَإذَِا  »:  قَالَ .  يَصْدُرُ  انْتَظرِِي 

التَّنْعِيمِ  إلَِى  فَاخْرُجِي  مِنْهُ ،  طَهُرْتِ  وَكَذَا ،  فَأَهِلِّي  كَذَا  عِندَْ  الْقَيْناَ  قَالَ :  قَالَ ،  «ثُمَّ  : أَظُن هُ 

 .  نَفَقَتكِِ«»: أَوْ قَالَ  «قَدْرِ نَصَبكِِ  وَلَكنَِّهَا عَلَى، غَدًا»
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الْمُثَنَّى  ( 1211)   -  127 ابْنُ  ثَناَ  عَدِيٍّ ،  وَحَدَّ أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  عَوْنٍ ،  حَدَّ ابْنِ  عَنِ ،  عَنِ 

مِنَ  :  قَالَ ،  وَإبِْرَاهِيمَ ،  الْقَاسِمِ  أَحَدِهِمَا  حَدِيثَ  أَعْرفُِ  الْمُؤْمِنيِنَ لَا  أُمَّ  أَنَّ   ~  الْْخَرِ 
 . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ،  يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ ، يَا رَسُولَ اللهِ : قَالَتْ 

ثَناَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ   (1211) - 128 ثَناَ:  قَالَ زُهَيْرٌ .  وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ ،  حَدَّ ،  حَدَّ

إسِْحَاقُ  مَنْصُورٍ ،  أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ :  وَقَالَ  إبِْرَاهِيمَ ،  عَنْ  الْأسَْوَدِ ،  عَنْ  عَائِشَةَ ،  عَنِ   ~   عَنْ 
اللهِ :  قَالَتْ  رَسُولِ  مَعَ  الحَْج    ‘   خَرَجْناَ  هُ  أَنَّ إلِاَّ  نَرَى  فْناَ ،  وَلَا  تَطَوَّ ةَ  مَكَّ قَدِمْناَ  ا  فَلَمَّ

فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ : قَالَتْ ، مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ   ‘  فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ، باِلْبَيْتِ 

 .  فَأَحْلَلْنَ ، سَاقَ الْهَدْيَ وَنسَِاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ الْهَدْيَ 

ا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ ،  فَلَمْ أَطُفْ باِلْبَيْتِ ،  فَحِضْتُ :  قَالَتْ عَائِشَةُ  : قُلْتُ :  قَالَتْ ،  فَلَمَّ

اللهِ  رَسُولَ  ةٍ ،  يَا  بحَِجَّ أَنَا  وَأَرْجِعُ  ةٍ  وَحَجَّ بِعُمْرَةٍ  النَّاسُ  طُفْتِ »:  قَالَ ؟  يَرْجِعُ  كُنْتِ  مَا  أَوَ 

ةَ  ، فَاذْهَبيِ مَعَ أَخِيكِ إلَِى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ » :  قَالَ ،  لَا :  قُلْتُ :  قَالَتْ   «؟لَيَاليَِ قَدِمْناَ مَكَّ

 . « ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا 

صَفِيَّةُ  حَابِسَتَكُمْ :  قَالَتْ  إلِاَّ  أُرَانيِ  حَلْقَى»:  قَالَ ،  مَا  يَوْمَ ،  عَقْرَى  طُفْتِ  كُنْتِ  مَا  أَوَ 

 .  «انْفِرِي، لَا بَأْسَ » : قَالَ ، بَلَى: قَالَتْ  «؟النَّحْرِ 

عَائِشَةُ  عَلَيْهَا  ‘   فَلَقِيَنيِ رَسُولُ اللهِ :  قَالَتْ  مُنْهَبطَِةٌ  وَأَنَا  ةَ  مَكَّ مِنْ  مُصْعِدٌ  أَوْ ،  وَهُوَ 

 . مُتَهَبِّطَةٌ وَمُتَهَبِّطٌ : وَقَالَ إسِْحَاقُ ،  أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبطٌِ مِنْهَا

سَعِيدٍ   (1211)  -  129 بْنُ  سُوَيْدُ  ثَناَهُ  مُسْهِرٍ ،  وَحَدَّ بْنِ  عَلِيِّ  ،  الْأعَْمَشِ عَنِ  ،  عَنْ 

إبِْرَاهِيمَ  لَا ،  نُلَبِّي  ‘   خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللهِ :  قَالَتْ   ~  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنِ الْأسَْوَدِ ،  عَنْ 

ا وَلَا عُمْرَةً   .  وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنىَ حَدِيثِ مَنصُْورٍ ، نَذْكُرُ حَجًّ



  

 

شَيْبَةَ   (1211)  -  130 2 كتاب الحج  485 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  الْمُثَنَّى،  حَدَّ بْنُ  دُ  ارٍ  ،  وَمُحَمَّ بَشَّ وَابْنُ 

دُ بْنُ جَعْفَرٍ :  قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى.  عَنْ غُنْدَرٍ ،  جَمِيعًا ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ ، عَنِ الْحَكَمِ ،  حَدَّ

هَا قَالَتْ   ~  عَائِشَةَ عَنْ  ،  عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ ،  عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ  قَدِمَ رَسُولُ :  أَنَّ

ةِ   ‘   اللهِ  مَنْ :  فَقُلْتُ ،  فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ ،  أَوْ خَمْسٍ   لِأرَْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّ

النَّارَ  اللهُ  أَدْخَلَهُ  اللهِ  رَسُولَ  يَا  فَإذَِا  »:  قَالَ ؟  أَغْضَبَكَ  بأَِمْرٍ  النَّاسَ  أَمَرْتُ  أَنِّي  شَعَرْتِ  أَوَمَا 

دُونَ  دُونَ »:  قَالَ الْحَكَمُ ،  «هُمْ يَتَرَدَّ هُمْ يَتَرَدَّ وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا » ،  أَحْسِبُ   «كَأَنَّ

 . ثُمَّ أَحِل  كَمَا حَل وا«، اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ 

ثَناَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ  (1211)  - 131 ثَناَ أَبيِ، وَحَدَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ عَنِ الْحَكَمِ  ، حَدَّ

الْحُسَيْنِ  بْنَ  عَلِيَّ  ذَكْوَانَ ،  سَمِعَ  عَائِشَةَ ،  عَنْ  النَّبيِ  :  قَالَتْ   ~  عَنْ  أَوْ   ‘   قَدِمَ  لِأرَْبَعٍ 

غُنْدَرٍ  حَدِيثِ  بِمِثْلِ  ةِ  الْحِجَّ ذِي  مِنْ  مَضَيْنَ  فيِ ،  خَمْسٍ  الْحَكَمِ  مِنَ  كَّ  الشَّ يَذْكُرِ  وَلَمْ 

دُونَ »: قَوْلِهِ   . «يَتَرَدَّ

الْحُلْوَانيِ    (1211)   -  133 عَلِيٍّ  بْنُ  حَسَنُ  ثَنيِ  الْحُبَابِ ،  وَحَدَّ بْنُ  زَيْدُ  ثَناَ  ، حَدَّ

ثَنيِ إبِْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ  ثَنيِ عَبْدُ اللهِ  ،  حَدَّ : ~  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنْ مُجَاهِدٍ ،  بْنُ أَبيِ نَجِيحٍ حَدَّ
هَا حَاضَتْ بسَِرفَِ  رَتْ بِعَرَفَةَ ،  أَنَّ يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ »:  ‘   فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ،  فَتَطَهَّ

كِ وَعُمْرَتِكِ« فَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّ  . باِلصَّ

الْحَارِثيِ    (1211)   -  134 حَبيِبٍ  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  الْحَارِثِ ،  وَحَدَّ بْنُ  خَالِدُ  ثَناَ  ، حَدَّ

ةُ  ثَناَ قُرَّ ثَناَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ،  حَدَّ ثَتْناَ صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ قَالَتْ ،  حَدَّ قَالَتْ :  حَدَّ

حْمَنِ بْنَ ؟  أَيَرْجِعُ النَّاسُ بأَِجْرَيْنِ وَأَرْجِعُ بأَِجْرٍ ،  يَا رَسُولَ اللهِ :  ~  عَائِشَةُ  فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّ

فَجَعَلْتُ :  قَالَتْ ،  فَأَرْدَفَنيِ خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ :  قَالَتْ ،  أَبيِ بَكْرٍ أَنْ يَنْطَلِقَ بِهَا إلَِى التَّنْعِيمِ 
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احِلَةِ  الرَّ ةِ  بِعِلَّ فَيَضْربُِ رِجْلِي  عُنُقِي  عَنْ  أَحْسُرُهُ  خِمَارِي  لَهُ ،  أَرْفَعُ  مِنْ :  قُلْتُ  تَرَى  وَهَلْ 

 . وَهُوَ باِلْحَصْبَةِ  ‘  ثُمَّ أَقْبَلْناَ حَتَّى انْتَهَيْناَ إلَِى رَسُولِ اللهِ ، فَأَهْلَلْتُ بعُِمْرَةٍ : قَالَتْ ؟ أَحَدٍ 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ (1212) -  135 ثَناَ سُفْيَانُ : قَالَا ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، شَيْبَةَ  حَدَّ عَنْ  ، حَدَّ

حْمَنِ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ ،  أَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ ،  عَمْرٍو أَمَرَهُ أَنْ   ‘   أَنَّ النَّبيَِّ :  أَخْبَرَنيِ عَبْدُ الرَّ

 .  (1)   فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ ، يُرْدِفَ عَائِشَةَ 

 

وإبراهيم ،  وأخوه عثمان،  عبد الله بن محمد بن أبي شيبة  (شيبة  أبو بكر بن أبي)

 . إبراهيم ضعيف

 .  بن عيينة (سفيان)

 . بن دينار (وعمر)

أبي بكر) بن  الرحمن  إلا هذا الحديث  ( عبد  أن له في مسلم  أذكر  ومن علم ،  لا 

،  وقبل حجة الوداع،  وأما عبد الله بن أبي بكر فقد مات قبل أبيه،  آخر يذكرنا به  احديث

اوكان يحبها  ،  بنت زيد كانت زوجة له  ةأن عاتك:  وكان من شأنه فأمره ،  فشغل بها،  جدًّ

 : ثم جعل يقول، فطلقها، أبوه أن يطلقها

مثلها اليوم  طلق  مثلي  أر    ولم 

 

جُ   غير  من  مثلها   طلقتُ   مٍ رْ ولا 

حبه    ولشدة،  فأمره بمراجعتها على أن لا يشغل عن الجهاد وغيره ،  فرق له أبوه  

الخطابمولكنها خطبت  ،  لها بحديقة على أن لا تتزوج بعده ى  لها أوص   ن عمر بن 

 
 .  (1784): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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 : القائلةألست : لها

كليلة  عيني  تنفك  لا   فآليت 

 

أ  جلدي  ينفك  ولا   بر غعليه 

وشرطت على عمر بن الخطاب أن تصلي ،  ابن أبي طالبيا  دعني منك  :  تقال 

ذلك،  المسجد  في من  كره  على  لما  ،  فوافقها  عوام  ثم  بن  الزبير  تزوجها  عمر  مات 

الشرط نفس  ليلفاختبأ  ،  واشترطت  طريقها  ةلها  في  المغرب  على ،  بعد  فضربها 

المنزل،  يزتهاجع إلى  رجعت  سأل،  ثم  رجع  الصلاة شما  :  فلما  تحضري  لم  ؟ أنك 

خير:  قالت على  الناس  إذ  الصلاة  نحضر  فلا،  كنا  الآن  إلى ،  أما  الخروج  فتركت 

 .  المسجد

 : ¬ الإمام مسلمقال 
بْنُ سَعِيدٍ   (1213)   -  136 قُتَيْبَةُ  ثَناَ  رُمْحٍ جَمِيعًا،  حَدَّ بْنُ  دُ  بْنِ  ،  وَمُحَمَّ يْثِ  اللَّ عَنِ 

قُتَيْبَةُ ،  سَعْدٍ  لَيْثٌ :  قَالَ  ثَناَ  بَيْرِ ،  حَدَّ الز  أَبيِ  جَابِرٍ ،  عَنْ  قَالَ   ¢  عَنْ  هُ  مَعَ :  أَنَّ ينَ  مُهِلِّ أَقْبَلْناَ 

مُفْرَدٍ   ‘   رَسُولِ اللهِ  عَائِشَةُ ،  بحَِجٍّ  عَرَكَتْ ،  بِعُمْرَةٍ   ~  وَأَقْبَلَتْ  بسَِرفَِ  كُنَّا  إذَِا  ، حَتَّى 

فَا وَالْمَرْوَةِ  أَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ    ‘   فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ،  حَتَّى إذَِا قَدِمْناَ طُفْناَ باِلْكَعْبَةِ وَالصَّ

هَدْيٌ  مَعَهُ  مَاذَا:  فَقُلْناَ :  قَالَ ،  يَكُنْ  كُل هُ »:  قَالَ ؟  حِل   النِّسَاءَ ،  «الْحِل   وَتَطَيَّبْناَ ،  فَوَاقَعْناَ 

 .  ثُمَّ أَهْلَلْناَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَلَيسَْ بَيْنَناَ وَبَيْنَ عَرَفَةَ إلِاَّ أَرْبَعُ لَيَالٍ ، وَلَبسِْناَ ثيَِابَناَ، باِلطِّيبِ 

اللهِ  رَسُولُ  دَخَلَ  عَائِشَةَ   ‘   ثُمَّ  تَبْكيِ،  ~  عَلَى  شَأْنُكِ »:  فَقَالَ ،  فَوَجَدَهَا    « ؟مَا 

حِضْتُ :  قَالَتْ  قَدْ  أَنِّي  باِلْبَيْتِ ،  شَأْنيِ  أَطُفْ  وَلَمْ  أَحْلِلْ  وَلَمْ  النَّاسُ  حَلَّ  وَالنَّاسُ ،  وَقَدْ 

ثُمَّ أَهِلِّي ،  فَاغْتَسِلِي،  أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَناَتِ آدَمَ إنَِّ هَذَا  »:  فَقَالَ ،  يَذْهَبُونَ إلَِى الْحَجِّ الْْنَ 
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الْمَوَاقفَِ ،  «باِلْحَجِّ  وَوَقَفَتِ  وَالْمَرْوَةِ ،  فَفَعَلَتْ  فَا  باِلْكَعْبَةِ وَالصَّ إذَِا طَهُرَتْ طَافَتْ  ،  حَتَّى 

كِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا»:  ثُمَّ قَالَ  إنِِّي أَجِدُ فيِ ،  يَا رَسُولَ اللهِ :  فَقَالَتْ ،  «قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّ

حْمَنِ »:  قَالَ ،  نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ باِلْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ  فَأَعْمِرْهَا  ،  فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّ

 . وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ، «مِنَ التَّنْعِيمِ 

حَاتِمٍ   (1213)  -  136 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  حُمَيْدٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  حَاتِمٍ .  وَعَبْدُ  ابْنُ  :  قَالَ 

ثَناَ عَبْدٌ ،  حَدَّ بَكْرٍ :  وَقَالَ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ جُرَيْجٍ ،  أَخْبَرَنَا  ابْنُ  بَيْرِ ،  أَخْبَرَنَا  الز  أَبُو  هُ :  أَخْبَرَنيِ  أَنَّ

فَذَكَرَ ، وَهِيَ تَبْكيِ ~ عَلَى عَائِشَةَ  ‘  النَّبيِ  دَخَلَ : يَقُولُ   ƒ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ 

يْثِ إلَِى آخِرهِِ  يْثِ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّ  .  وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ اللَّ

الْمِسْمَعِي    (1213)  -  137 انَ  غَسَّ أَبُو  ثَنيِ  هِشَامٍ  ،  وَحَدَّ ابْنَ  يَعْنيِ  مُعَاذٌ  ثَناَ  حَدَّ

ثَنيِ أَبيِ بَيْرِ ،  عَنْ مَطَرٍ ،  حَدَّ أَبيِ الز  ةِ   ~  أَنَّ عَائِشَةَ :  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،  عَنْ  فيِ حَجَّ

يْثِ ،  أَهَلَّتْ بعُِمْرَةٍ   ‘   النَّبيِِّ  : وَزَادَ فيِ الْحَدِيثِ قَالَ ،  وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنىَ حَدِيثِ اللَّ

اللهِ  رَسُولُ  عَلَيْهِ   ‘   وَكَانَ  تَابَعَهَا  يْءَ  الشَّ هَوِيَتِ  إذَِا  سَهْلًَ  عَبْدِ  ،  رَجُلًَ  مَعَ  فَأَرْسَلَهَا 

حْمَنِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ   .  فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ ، الرَّ

بَيْرِ : قَالَ مَطَرٌ  تْ صَنَعَتْ كَمَا : قَالَ أَبُو الز  شَةُ إذَِا حَجَّ
  صَنَعَتْ مَعَ نَبيِِّ اللهِ فَكَانَتْ عَائِ

 ‘  . 
يُونُسَ   (1213)   -  138 بْنُ  أَحْمَدُ  ثَناَ  زُهَيْرٌ ،  حَدَّ ثَناَ  بَيْرِ ،  حَدَّ الز  أَبُو  ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

ثَناَ يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى  (ح)  ¢  جَابِرٍ  فْظُ لَهُ ،  وَحَدَّ بَيْرِ ،  أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ،  وَاللَّ ، عَنْ أَبيِ الز 

جَابِرٍ  اللهِ :  قَالَ   ¢  عَنْ  رَسُولِ  مَعَ  باِلْحَجِّ   ‘   خَرَجْناَ  وَالْوِلْدَانُ ،  مُهِلِّينَ  النِّسَاءُ  ، مَعَناَ 
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وَالْمَرْوَةِ  فَا  وَباِلصَّ باِلْبَيْتِ  ةَ طُفْناَ  مَكَّ قَدِمْناَ  ا  لَناَ رَسُولُ اللهِ ،  فَلَمَّ يَكُنْ »:  ‘   فَقَالَ  لَمْ  مَنْ 

وَلَبسِْناَ ، فَأَتَيْناَ النِّسَاءَ : قَالَ ، «الْحِل  كُل هُ »: قَالَ ؟ أَي  الْحِلِّ : قُلْناَ: قَالَ ، «فَلْيَحْلِلْ مَعَهُ هَدْيٌ 

الطِّيبَ ،  الثِّيَابَ  باِلْحَجِّ ،  وَمَسِسْناَ  أَهْلَلْناَ  التَّرْوِيَةِ  يَوْمُ  كَانَ  ا  لُ  ،  فَلَمَّ الْأوََّ الطَّوَافُ  وَكَفَانَا 

فَا وَالْمَرْوَةِ  بِلِ وَالْبَقَرِ   ‘   فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ،  بَيْنَ الصَّ كُل  سَبْعَةٍ مِنَّا فيِ ،  أَنْ نَشْتَرِكَ فيِ الْإِ

 .  (1)   بَدَنَةٍ 

عن   الزبير أ الليث  وإن  (بي  الزبير  أبي  عن  الليث  الصحيح   رواية  خارج  عنعن 

ي ل   ميز:  الزبير ليحدثه قال لهلأن الليث بن سعد لما أتى إلى أبي  ؟  ما السبب،  مقبولة

جابر من  تسمعها  لم  التي  والأحاديث  جابر  من  سمعتها  التي  له،  الأحاديث  ، فميز 

 . اوترك ما كان منقطع، فأخذ ما كان سماعا

أسماء،  حاضت  أي  (عَرَكَتْ ) له  الحيض  ، ثوالطم،  والطمس،  كالعرا :  لأن 

إلا أني لا أستحضر البيت ،  قد نظمو،  والإكبار،  الضحك:  وقيل،  والنفاس،  والحيض

 .  كاملا الآن

وَالْمَرْوَةِ ) فَا  وَالصَّ باِلْكَعْبَةِ  طُفْناَ  قَدِمْناَ  إذَِا  القدوم مع سعي    ( حَتَّى  على أنه طواف 

 .  القدوم

مَاذَا:  فَقُلْناَ:  قَالَ ) سألوا  ( حِل   ماذا:  كأنهم  هذا  ؟  حل  لمثل  الإنكار  سبيل  على 

وهو الأظهر أنهم سألوه عن ماهية  ،  أو أنهم سألوه ،  لأنه لم يكونوا على عهده ؛  الأمر

 . يعني اللباس والطيب والنساء (الحِْل  كُل هُ : قَالَ )لجوابه ؛ هذا الحل

 . وهو يوم الثامن (يَوْمَ التَّرْوِيَةِ )

 
 .  (1568): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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بَناَتِ آدَمَ ) عَلَى  أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ  أن الحيض سلطه الله  :  ابن مسعود  نجاء ع  (إنَِّ هَذَا 

والجمع بينه وبين هذا ،  وله حكم الرفع،  (1)   عند عبد الرزاق ،  على نساء بني إسرائيل

 . إلا أنه ازداد على بني إسرائيل بسبب معصيتهن ، أن الحيض كان في بني آدم: الحديث

باِلْحَجِّ ،  فَاغْتَسِلِي) أَهِلِّي  وقد تقدم  ،  غتسال للإحرامفيه سنية ومشروعية الا  (ثُمَّ 

 . وسيأتي سفي قصة أسماء بنت عمي

نزل من    ‘   لأن النبي،  هي الليلة التي صبيحتها يوم الرابع عشر   (لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ )

، والآن قد صار بنيانا،  وبات بالمحصب أو بالأبطح،  منى يوم الثالث عشر في أواخره 

الموطن لأن ذلك  ؛  إلا أن يكون في شارع أو في فندق،  ر على الإنسان أن يبيت فيهسيع

فيصل الملك  مستشفى  فيه  المنشآت،  بنيت  من  كثير  يقول،  وهكذا  بأنها :  وبعضهم 

دار ،  ةالمعابد هناك  الجَ و،  والإطفاء،  الحكم  ةفتكون  من  ،  يزةم  مسجد  ذلك  ونحو 

 .  الأماكن

الألباني الشيخ  ذهب  الحديث  من    ¬  هذا  إلا  يصنعه  لا  الصنيع  هذا  أن  إلى 

عائشة عذر  له  الألباني،  كان  الشيخ  من  خطأ  القول  هذا  أن  فعل ،  والصحيح  إن  بل 

 .  عائشة دليل على جواز العمرة لمن أراد أن يعتمر بعد الحج أو قبل الحج

النبي بأن  لرد    ‘   والقول  ينتهض  لا  واحدة  عمرة  إلا  سفره  في  يعتمر  لم 

أو ،  ترك ذلك من أجل المشقة  ‘   ولعل النبي ،  «بين الحج والعمرة   واتابع»:  أحاديث

 
 .  (5114): حديث رقم  (1)
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 .  أو لعلها كانت المواقيت وكذلك الأمور بعيدة،  حتى لا يشق على؛ ذلك

لكن ما  ،  فلك أن تعتمر  ما دام لك شعر وأحببت أن تعتمر،  أما الآن الأمر سهل

عمر ثلاث  اليوم  في  يعتمر  ربما  بعضهم  كحال  هكذا  ،  هو  نفسه وأو  على  يشق 

العمرة من  الإكثار  المسألة جواز  هذه  ولا ،  أيام  ةولا يحدد بترك سبع،  فالصحيح في 

متى أحب أن ،  ولا في السنة مرة،  ولا في الشهر مرة،  يوماخمسة عشر  ولا  ،  أيام  ةعشر

ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما  »،  يعتمر جاز له ذلك

 .  «الحديد بث ير خ كال

هذا  :  بل إن بعض أهل العلم وأظنه الشنقيطي إن لم يكن قد ذهب من ذهني قال

ثم ،  وقد أتت بحج بل بعمرة مع حجتها،  عائشة آفاقية،  الحديث رد على هذه الفتوى

 .  فلا حرج من فعل ذلك، رخص لها بالعمرةو ‘  رها النبي مأ

وإن ، في الحج ومن الحل في العمرة، ويكون ميقاته في ذلك الوقت من حيث أنشأ

الخلاف من  خرج  الميقات  إلى  أجزلو  إلا  ،  خرج  بمكة  أحاط  حل  أي  من    أ أحرم 

 .  ذلك

اللهِ ) نَبيِِّ  مَعَ  صَنَعَتْ  تْ صَنَعَتْ كَمَا  إذَِا حَجَّ شَةُ 
عَائِ ستمرت  ايعني    (‘   فَكَانَتْ 

 . بل الحج ق  ةتأتي بعمر احتى مع أنه، في الإتيان بهذه العمرة

للمرأ  المحرم  أهمية  عن  ،  ةوفيه  عبارة  التنعيم  أمر  ،  كيلوسبعة  إلى  ذلك  ومع 

 . وأن يرافقها، أخاها أن يخرج بها
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أو ،  الاحتجاب  فيهو الحج  المرأة لا تغطي وجهها في  العلماء على أن  وجمهور 

أنها تغطي،  العمرة أن  ،  والصحيح  الحديث  بعمرة  ~   عائشةففي هذا  ثم ،  أحرمت 

هناك فيافي وقفار ومع ذلك كان أخوها يضربها ، ما هناك أحد،  كانت تكشف الحجاب

 . ومع ذلك يلزمها بالحجاب؟  هل ترى من أحد: فكانت تقول له، طوسا معه من البم

فبعض الآراء الفقهية ربما تقوم على رأي لا على دليل من الكتاب والسنة فيتتابع  

الناس،  الفقهاء  عليها عليها  ج،  ويتتابع  عدم  يرون  الفقهاء  أن جمهور  ذلك  از وومن 

العمامة على  العمامة،  المسح  عن  المسح  يرون  المحدثين  على ،  وجمهور  والمسح 

لكن هذا لتعلم أن ليس كل قول يبنى عليه ،  العمامة ثابت في الصحيحين وفي غيرهما

 .  ترك ما سواه من الأقوال

أو   ترك واجبا  من  الدم في كل  أن  يرون  الفقهاء  سواء ،  رتكب محظورااجمهور 

في   ‘   ولو تأملنا فتاوى النبي،  ¢  على أثر جاء عن ابن عباس،  كان متعمدا أم ناسيا

أنه لوجدنا  بهذا  الحج  يفتي  كان  بعمرة:  قال،  ما  أحرمت  الله  رسول  وتضمخت ،  يا 

ولم يأمره بشيء ،  «غسلهاوأما الطيب ف،  أما الجبة فانزعها»:  قال،  وعلي الجبة،  بطيب

ذلك المبيت  ،  من  ترك  فيمن  لهم،  مزدلفةبوهكذا  رخص  بمنن  المبيت  ولم ،  أو 

 . ولا نحو ذلك ، يأمرهم بفدية

 . شعروا أو لم يشعروا، فالتوسعات في هذا الباب قد تشق على الناس

 : ¬ قال الإمام مسلم
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حَاتِمٍ   (1214)  -  139 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  سَعِيدٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  ابْنِ  ،  حَدَّ عَنِ 

بَيْرِ ،  جُرَيْجٍ  ا أَحْلَلْناَ    ‘   أَمَرَنَا النَّبيِ  :  قَالَ   ƒ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،  أَخْبَرَنيِ أَبُو الز  لَمَّ

هْناَ إلَِى مِنىً  . فَأَهْلَلْناَ مِنَ الْأبَْطَحِ : قَالَ ، أَنْ نُحْرمَِ إذَِا تَوَجَّ

حَاتِمٍ   (1215)  -  140 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  سَعِيدٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  ابْنِ  ،  حَدَّ عَنِ 

حُمَيْدٍ   (ح)،  جُرَيْجٍ  بْنُ  عَبْدُ  ثَناَ  بَكْرٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ قَالَ ،  أَخْبَرَنَا  جُرَيْجٍ  ابْنُ  : أَخْبَرَنَا 

اللهِ  عَبْدِ  بْنَ  جَابِرَ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ بَيْرِ  الز  أَبُو  النَّبيِ  :  يَقُولُ   ¢  أَخْبَرَنيِ  يَطُفِ  وَلَا   ‘   لَمْ 

فَا وَالْمَرْوَةِ إلِاَّ طَوَافًا وَاحِدًا  .  أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّ

دِ بْنِ بَكْرٍ  لَ : زَادَ فيِ حَدِيثِ مُحَمَّ  .  طَوَافَهُ الْأوََّ

 .  السمين (محمد بن حاتم)

 . عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (يجابن جر)

 . يسالك: يقالي وشِّ الكَ ، (المنتخب)صاحب  ( حميدبن عبد )

مع أنه يدلس إلا أنه ،  عطاءفي  ومن الأثبات  ،  ابن جريج من الأثبات في أبي الزبير

، كلهم مكيون،  بو الزبيرأو،  وطاووس،  وعطاء،  مكي  يجوابن جر ،  من الأثبات فيهما

 . لأنه نزل مكة وجاور بها؛ الله يعتبر مكيحتى جابر بن عبد 

والحديث   الفتوى  تيمية أهذا  ابن  الاسلام  به شيخ  المتمتع  أعلى  ،  ¬  خذ  ن 

والمرو  هيكفي الصفا  بين  واحد  يكفي،  ةسعي  لا  أنه  يأتي ؛  هوالصحيح  المتمتع  لأن 

وواجباتها   ةمفرد   ة عمر،  مفرد  كبنس يكن،  بأركانها  لم  كأن  يتحلل  بحج ،  ثم  يأتي  ثم 

بدل أن يبقى على إحرامه  ،  خفف فيه على الإنسان  ¸  إلا أن الله،  مفرد بجميع شأنه

 .  ويفعل الذي يريد، ليتبعَّ و، ويلبس، ويرتاح، طول هذه الأيام يتحلل
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 .  إلا إذا كان مكيا فليس عليه هدي، وكان جزاء هذه النعمة الهدي مع الحج

 : ¬ قال الإمام مسلم
حَاتِمٍ   (1216)  -  141 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  سَعِيدٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  ابْنِ  ،  حَدَّ عَنِ 

قَالَ ،  جُرَيْجٍ  عَطَاءٌ  اللهِ :  أَخْبَرَنيِ  عَبْدِ  بْنَ  جَابِرَ  قَالَ   ƒ  سَمِعْتُ  مَعِي  نَاسٍ  أَهْلَلْناَ  :  فيِ 

دٍ  مُحَمَّ وَحْدَهُ   ‘   أَصْحَابَ  خَالِصًا  عَطَاءٌ ،  باِلْحَجِّ  جَابِرٌ :  قَالَ  النَّبيِ  :  قَالَ   ‘  فَقَدِمَ 
ةِ  الْحِجَّ ذِي  مِنْ  مَضَتْ  رَابِعَةٍ  نَحِلَّ ،  صُبْحَ  أَنْ  عَطَاءٌ ،  فَأَمَرَنَا  وَأَصِيبُوا  » :  قَالَ :  قَالَ  حِل وا 

يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ :  قَالَ عَطَاءٌ ،  «النِّسَاءَ  أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ ،  وَلَمْ  نْ 
بَيْنَناَ وَبَيْنَ  ،  وَلَكِ ا لَمْ يَكُنْ  فَقُلْناَ لَمَّ

خَمْسٌ  إلِاَّ  الْمَنيَِّ :  عَرَفَةَ  يرُنَا 
مَذَاكِ تَقْطُرُ  عَرَفَةَ  فَنأَْتيَِ  نسَِائِناَ  إلَِى  نُفْضِيَ  أَنْ  : قَالَ ،  أَمَرَنَا 

كُهَا: يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ  هِ بِيَدِهِ يُحَرِّ
 .  كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَِى قَوْلِ

كُمْ ،  وَأَصْدَقُكُمْ ،  قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ للِهِ »:  فَقَالَ ،  فيِناَ  ‘   فَقَامَ النَّبيِ  :  قَالَ  ،  وَأَبَر 

تَحِل ونَ  كَمَا  لَحَلَلْتُ  هَدْييِ  مَا  ،  وَلَوْلَا  أَمْرِي  مِنْ  اسْتَقْبَلْتُ  أَسُقِ  وَلَوِ  لَمْ  اسْتَدْبَرْتُ 

عَطَاءٌ .  وَأَطَعْناَ،  وَسَمِعْناَ،  فَحَلَلْناَ،  «فَحِل وا،  الْهَدْيَ  جَابِرٌ :  قَالَ  مِنْ :  قَالَ  عَلِي   فَقَدِمَ 

أَهْلَلْتَ » :  فَقَالَ ،  سِعَايَتهِِ  النَّبيِ  :  قَالَ   «؟ بِمَ  هِ 
بِ أَهَلَّ  اللهِ ،  ‘   بِمَا  رَسُولُ  لَهُ  :  ‘   فَقَالَ 

يَا :  فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ ،  وَأَهْدَى لَهُ عَلِي  هَدْيًا:  قَالَ ،  «فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا»

 . (1)   لِأبََدٍ«»:  فَقَالَ ؟ أَلِعَامِناَ هَذَا أَمْ لِأبََدٍ ، رَسُولَ اللهِ 

نُمَيْرٍ   (1216)   -  142 ابْنُ  ثَناَ  أَبيِ،  حَدَّ ثَنيِ  أَبيِ ،  حَدَّ بْنُ  الْمَلِكِ  عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ

، باِلْحَجِّ   ‘   أَهْلَلْناَ مَعَ رَسُولِ اللهِ :  قَالَ   ƒ  عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،  عَنْ عَطَاءٍ ،  سُلَيْمَانَ 

 
 .  (1570)، (1568): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1) 



  

 

أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً  2 كتاب الحج  495 أَمَرَنَا  ةَ  ا قَدِمْناَ مَكَّ بِهِ صُدُورُنَا،  فَكَبُرَ ذَلكَِ عَلَيْناَ،  فَلَمَّ ، وَضَاقَتْ 

مَاءِ أَمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ ،  ‘   فَبَلَغَ ذَلكَِ النَّبيَِّ  : فَقَالَ ،  فَمَا نَدْرِي أَشَيْءٌ بَلَغَهُ مِنَ السَّ

النَّاسُ » فَعَلْتُمْ ،  أَحِل وا،  أَي هَا  كَمَا  فَعَلْتُ  مَعِي  الَّذِي  الْهَدْيُ  حَتَّى :  قَالَ ،  «فَلَوْلَا  فَأَحْلَلْناَ 

النِّسَاءَ  الْحَلََلُ ،  وَطئِْناَ  يَفْعَلُ  مَا  بِظَهْرٍ ،  وَفَعَلْناَ  ةَ  مَكَّ وَجَعَلْناَ  التَّرْوِيَةِ  يَوْمُ  كَانَ  إذَِا  ، حَتَّى 

 . أَهْلَلْناَ باِلْحَجِّ 

نُمَيْرٍ   ( 1216)  -  143 ابْنُ  ثَناَ  نُعَيْمٍ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ نَافِعٍ  بْنُ  ثَناَ مُوسَى  :  حَدَّ

أَيَّامٍ  بأَِرْبَعَةِ  التَّرْوِيَةِ  قَبْلَ  بِعُمْرَةٍ  مُتَمَتِّعًا  ةَ  مَكَّ النَّاسُ ،  »قَدِمْتُ  الْْنَ :  فَقَالَ  تُكَ  حَجَّ تَصِيرُ 

يَّةً  رَبَاحٍ ،  مَكِّ أَبيِ  بْنِ  عَطَاءِ  عَلَى  عَطَاءٌ ،  فَاسْتَفْتَيْتُهُ ،  فَدَخَلْتُ  عَبْدِ  :  فَقَالَ  بْنُ  جَابِرُ  ثَنيِ  حَدَّ

هُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ   ƒ  اللهِ الْأنَْصَارِي   عَامَ سَاقَ الْهَدْيَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَل وا باِلْحَجِّ   ‘   أَنَّ

اللهِ ،  مُفْرَدًا رَسُولُ  إحِْرَامِكُمْ »:  ‘   فَقَالَ  مِنْ  فَا ،  أَحِل وا  الصَّ وَبَيْنَ  باِلْبَيْتِ  فَطُوفُوا 

رُوا،  وَالْمَرْوَةِ  حَلََلًا ،  وَقَصِّ باِلْحَجِّ ،  وَأَقِيمُوا  فَأَهِل وا  التَّرْوِيَةِ  يَوْمُ  كَانَ  إذَِا  وَاجْعَلُوا ،  حَتَّى 

مُتْعَةً  بهَِا  قَدِمْتُمْ  الْحَجَّ :  قَالُوا،  «الَّتيِ  يْناَ  سَمَّ وَقَدْ  مُتْعَةً  نَجْعَلُهَا  مَا » :  قَالَ ؟  كَيْفَ  افْعَلُوا 

بِهِ  الْهَدْيَ ،  آمُرُكُمْ  سُقْتُ  أَنِّي  لَوْلَا  بِهِ ،  فَإنِِّي  أَمَرْتُكُمْ  الَّذِي  مِثْلَ  يَحِل  ،  لَفَعَلْتُ  لَا  وَلَكِنْ 

 . فَفَعَلُوا «[196: ]سورة البقرة {صخصم صح سم سخ}مِنِّي حَرَامٌ 

الْقَيْسِي    ( 1216)  -  144 رِبْعِيٍّ  بْنِ   
مَعْمَرِ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  هِشَامٍ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

عَنْ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبيِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبيِ بِشْرٍ ، عَوَانَةَ عَنْ أَبيِ ، الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِي  

عَبْدِ اللهِ  بْنِ  مَعَ رَسُولِ اللهِ :  قَالَ   ƒ  جَابِرِ  ينَ باِلْحَجِّ   ‘   قَدِمْناَ   فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ،  مُهِلِّ

 . فَلَمْ يَسْتَطعِْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً ، الْهَدْيُ وَكَانَ مَعَهُ : قَالَ ، وَنَحِلَّ ، أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً  ‘ 

 . لبيك حجا (باِلْحَجِّ خَالصًِا وَحْدَهُ )
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النِّسَاءَ ) وَأَصِيبُوا  أجمع  (حِل وا  الحل  أنه  لهم  يبين  أن  باب  من  إصابة  ،  أي  وإلا 

لأن بعضهم يذهب ؛  بركة  ةإلا على مذهب برك،  ذلك الموطنفي  النساء ليس بواجب  

حتى ذكروا أن بعضهم تحت الدرج مع زوجه ،  ذاك الموطن،  إلى الحرم وعنده بركة

 .  الله يهديهم

أمر مباح  وإلا هو  ،  ذهبهم بركة بركة يرون أن هذا الأمر من المتعيناتمهؤلاء  ف

 .  ومن لم يفعله لا شيء عليه، من فعله فعله

تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا  ) بعض الألفاظ قد يتحسس منها بعض الناس    (الْمَنيَِّ فَنأَْتيَِ عَرَفَةَ 

 .  لكن هي في الحديث

المحبين)قيم  ال  بناكتاب    أرقواحد   قال  (روضة  قبيحة  كلمة  نقط  :  وقال  هذا 

أنطقها  ،  نقط أستطيع  ما  قبيحة  له ؛  هناهاكلمة  يصلح  ما  العالم  أن  يظن  بعضهم  لأن 

وكل ،  والأمور العملية عملية،  العلمية علميةالأمور  مع أن  ،  يتكلم في مثل هذه الأمور

 . بحسبه

ألا الحمامة)كتاب    فبن حزم  يقرأ كتاب  ،  (طوق  الحمامة)فالذي  يظن    (طوق 

ما  ا حزم  قال،  هوما  دري  يبن  القصص  بعض  ذكر  حين  ذلك  أني :  ومع  بالله  وأقسم 

مع أن الكتاب فيه من القصص ،  لألقى الله ما فتشت ردائي أو إزاري على فرج حرام

الظ،  العجائب بارا حتى لا يظن  الكتاب  أن  اوقسم  ابن حزم مثل هذا  لا وقد علم  إن 

 . كل شيء

فضلا عن المتأخرين  ،  لمتقدمينل  كتب كثيره مؤلفه في مثل هذه الأبواب  كوهنا

حرج على  أناس  أو  دكاترة  فيها  يؤلف  قد  المتأخرون  بعضها ،  أما  المتقدمون  أما 



  

 

إلى   2 كتاب الحج  497 السيوطي،  الكبارالعلماء  مضافة  الأ ،  مثل  نشوان )في  التنوخي  مثل  ،  يقفهسمثل 

 .  وهكذا ذاك الخبيث الجاحظ له كتابات كثيرة في هذا الباب، (المحاضرات

 . (الداء والدواء) وفي كتابه، (روضة المحبين)وابن القيم تكلم بتوسع في كتابه 

أَتْقَاكُمْ لِلهِ ) أَنِّي  كُمْ ،  وَأَصْدَقُكُمْ ،  قَدْ عَلِمْتُمْ  لي مثل  أ  يعني ومع ذلك لو تهي  (وَأَبَر 

 . لكم لكان ما كانأ ما تهي

كالمحرش بها   فذهب،  جاءته فاطمة وقد تزينت وتجملت  ¢  وسيأتي أن علي

: فقالت له ،  ها برجلهلوأما الزبير حين جاءته زوجته كاد أن يرك،  ‘   عند رسول الله

أثب عليك أن  قال  ؟  أتخشى  فإذا خرجوا ،  كانوا عند نسائهم كالأطفال:  بعضهمكما 

 .  كانوا رجالا

بعض أخي،  هروإذا خرج  ،  وي وحششْ قُ مرأته  ا عند    همأما  يا  تحتاج  ،  لا  المرأة 

حالها على  معها  الإنسان  يكون  أن  وعقل ،  إلى  المرأة  فهم  مستوى  إلى  نفسه  ينزل 

 ماخولياءربما تصاب بال،  مسكينة،  أما إذا تعاملت معها كتعاملك مع الرجال،  المرأة

ما يرجع من مكانه إلا وكل واحدة  ،  ماخولياءلا سيما المعدد ربما زوجاته يصبن بال

وأحيانا ،  لا بد أن يكون الإنسان من أصحاب المداراة،  رأسها  قد خيطت كوافي فوق

 .  أحيانا يحتاج كذا وكذاو، وأحيانا يحتاج يعرض،  يحتاج يحلف

له على واحدة يبقى  السياسة  يرتاح ويريح    !أحسنهاما  ،  والذي ماعنده من هذه 

ويريح يرتاح  يعدد،  والله  أن  يريد  الذي  هو    وهو  أما  ما  من   لاإعديم  واحدة  سيقرح 

 . القارحأو يبقى هو ،  الثانية وأالأولى يا تين ثن ال
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أدري   ما  والله  مسكين  معي  يتواصل  أخو أواحد  يا  أقوله  أدنى  ،  ه يش  إلى  يعني 

لكن بما ، ما يفهم،  فعل كذا يقع منه ما يخالف الشرعا: لهأخشى إذا قلت ، المستويات

 .  أنه قد عد يتحمل

تقول  ~  عائشة حية:  كانت  عقرب،  اللهم  أقول،  اللهم  ما  أدري  ولا  ،  نبيك 

قالت لي :  قالت،  ي عملت الأمرتمع أنها هي ال،  وعقرب  ةيعني تدعو على نفسها بحي

ه:  حفصة تركبي في  الليلة  رأيك  ه أي وجدوما  فركبت ،  نعم:  قالت،  جكودركب في 

النبي ،  حفصة عائشةيكعادته    ‘   فجاء  حفصة،  سامر  وهي  معها،  وصل  ، بقي 

نفسها تأكل  منزلا،  والأخرى  نزلوا  الحش،  حتى  بين  رجليها  تدخل   يش فجعلت 

 . قولأ دري ما أنبيك ولا ، برعق اللهم ، ةاللهم حي: وتقول

 : ¬ قال
 الْمُتْعَةِ بِالْحَجِّ وَالْعُمرَْةِ فِي  :  بَابٌ

الْمُثَنَّى  (1217)  -  145 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ارٍ ،  حَدَّ بَشَّ الْمُثَنَّى.  وَابْنُ  ابْنُ  ثَناَ :  قَالَ  حَدَّ

دُ بْنُ جَعْفَرٍ  ثَناَ شُعْبَةُ قَالَ ،  مُحَمَّ ثُ عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ :  حَدَّ كَانَ ابْنُ  :  قَالَ ،  سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّ

باِلْمُتْعَةِ  يَأْمُرُ  بَيْرِ يَنهَْى عَنْهَا،  عَبَّاسٍ  ابْنُ الز  فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لجَِابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :  قَالَ ،  وَكَانَ 

ا قَامَ عُمَرُ قَالَ ، ‘   تَمَتَّعْناَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ، عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ : فَقَالَ  إنَِّ اللهَ كَانَ : فَلَمَّ

وا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ كَمَا ،  يُحِل  لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ  م 
وَإنَِّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَناَزِلَهُ فَأَتِ

اللهُ  النِّسَاءِ ،  أَمَرَكُمُ  هَذِهِ  نكَِاحَ  رَجَمْتُهُ ،  وَأَبِت وا  إلِاَّ  أَجَلٍ  إلَِى  امْرَأَةً  نَكَحَ  بِرَجُلٍ  أُوتَى  فَلَنْ 

 . باِلْحِجَارَةِ 
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سْناَدِ وَقَالَ فيِ الحَْدِيثِ  كُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ :  قَتَادَةُ بهَِذَا الْإِ هُ أَتَم   ؛  فَافْصِلُوا حَجَّ كُمْ فَإنَِّ ، لحَِجِّ

 . وَأَتَم  لِعُمْرَتِكُمْ 

باحها كما تباح  أنما  إابن عباس  ؟  نا متعة النساءه دري ما يعني  أما    (يَأْمُرُ باِلْمُتْعَةِ )

 .  ا متعة الحجإذا  (‘  تَمَتَّعْناَ مَعَ رَسُولِ اللهِ )، الميتة

مَناَزِلَهُ ) نَزَلَ  قَدْ  الْقُرْآنَ  يعني ،  [196:  البقرة]سورة    {تختم تح تج به}  ( وَإنَِّ 

 .  ما هناك متعة في الحج، جعلوها واحدةا

 . متعة النساء  وايعني اترك (وَأَبِت وا نكَِاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ )

باِلْحِجَارَةِ ) رَجَمْتُهُ  زنا  (إلِاَّ  أنه  بزواج  ،  يعني  يسمى  ما  الأيام  هذه  انتشر  وقد 

ما كان :  والكلام في هذا،  أو تأمل  ةأناوكثير من الناس يجرون إليه جريا بغير  ،  المسيار

التيسير بحيث تتزوج من رجل بعقد شرعي مع وجود الولي والإ علان فلا حرج  من 

 .  كنىو السأو النفقة أسواء من ليالي المبيت ، ن تتنازل عن بعض شأنهاأ

أنها   بدعوة  نفسها  المرأة  تزوج  أن  وهو  المسيار  بتسمية  بعضهم  يفعله  ما  وأما 

ثلاثة،  ثيب أو  أو شهرين  لشهر  نفسها  و،  وربما زوجت  الشهود إفهذا  بوجود  كان  ن 

 .  فهو متعة محرمة لا تجوز، وهو نكاح صوري ، نما هو كذب وتلبيسإكما يزعمون 

أشخاص  عدة  لها  يكون  ربما  النساء  بعض  أن  المناطق  بعض  في  وجد  قد  بل 

لك برسالة  آذن  و،  رسالةلا تأتيني إلا بعد أن ترسل  :  وتقول لمن تزوجها بهذا الزواج

نسأل الله السلامة والعافية  ،  يعني كأنها مشغولة بغيره ،  وممنوع كذا،  تصالممنوع الاو

 .  ثةابتلي بالديا ةومن رغب عن العف، من رغب عن الحلال ابتلي بالحرام
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 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ   ( 1216)   -  146 بِيعِ ،  وَحَدَّ ادٍ ،  وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا،  وَأَبُو الرَّ عَنْ حَمَّ

ادُ بْنُ زَيْدٍ ،  قَالَ خَلَفٌ  ثَناَ حَمَّ ثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ  :  عَنْ أَي وبَ قَالَ ،  حَدَّ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّ

نَقُولُ   ‘   قَدِمْناَ مَعَ رَسُولِ اللهِ :  قَالَ   ƒ  عَبْدِ اللهِ  فَأَمَرَنَا رَسُولُ ،  لَبَّيْكَ باِلْحَجِّ :  وَنَحْنُ 

 .  أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً  ‘  اللهِ 

 .  تقدم هذا الحديث

 : ¬ قال
 ‘ بَابُ حَجَّةِ النَّبِيِّ 

أَبيِ شَيْبَةَ   (1218)  -  147 بَكْرِ بْنُ  أَبُو  ثَناَ  عَنْ ،  إبِْرَاهِيمَ جَمِيعًا  وَإسِْحَاقُ بْنُ ،  حَدَّ

بَكْرٍ .  حَاتِمٍ  أَبُو  الْمَدَنيِ  :  قَالَ  بْنُ إسِْمَاعِيلَ  مُ 
ثَناَ حَاتِ دٍ ،  حَدَّ بْنِ مُحَمَّ أَبِيهِ ،  عَنْ جَعْفَرِ  عَنْ 

عَبْدِ اللهِ :  قَالَ  بْنِ  إلَِيَّ ،  دَخَلْناَ عَلَى جَابِرِ  انْتَهَى  الْقَوْمِ حَتَّى  عَنِ  دُ :  فَقُلْتُ ،  فَسَأَلَ  مُحَمَّ أَنَا 

رَأْسِي إلَِى  بيَِدِهِ  فَأَهْوَى  بْنِ حُسَيْنٍ  عَلِيِّ  الْأعَْلَى،  بْنُ  ي  الْأسَْفَلَ ،  فَنَزَعَ زِرِّ ي  نَزَعَ زِرِّ ، ثُمَّ 

هُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ  ا ،  مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي:  فَقَالَ ،  وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلََمٌ شَاب  ،  ثُمَّ وَضَعَ كَفَّ سَلْ عَمَّ

 .  وَهُوَ أَعْمَى،  فَسَأَلْتُهُ ، شِئْتَ 

لََةِ  مَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبهِِ رَجَعَ ، مُلْتَحِفًا بِهَا، فَقَامَ فيِ نسَِاجَةٍ ، وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّ كُلَّ

إلَِيْهِ مِنْ صِغَرهَِا بِناَ،  وَرِدَاؤُهُ إلَِى جَنْبهِِ عَلَى الْمِشْجَبِ ،  طَرَفَاهَا  أَخْبرِْنيِ :  فَقُلْتُ ،  فَصَلَّى 

ةِ رَسُولِ اللهِ  مَكَثَ تسِْعَ   ‘   إنَِّ رَسُولَ اللهِ :  فَقَالَ ،  فَعَقَدَ تِسْعًا،  بِيَدِهِ :  فَقَالَ   ‘   عَنْ حَجَّ

لَمْ يَحُجَّ  الْعَاشِرَةِ ،  سِنيِنَ  النَّاسِ فيِ  نَ فيِ  أُذِّ الْمَدِينةََ ،  حَاج    ‘   أَنَّ رَسُولَ اللهِ :  ثُمَّ  فَقَدِمَ 
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هُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ،  بَشَرٌ كَثيِرٌ  فَخَرَجْناَ مَعَهُ حَتَّى ،  وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ ،  ‘   كُل 

دَ بْنَ أَبيِ بَكْرٍ ،  فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ،  أَتَيْناَ ذَا الْحُلَيْفَةِ  فَأَرْسَلَتْ إلَِى رَسُولِ  ،  مُحَمَّ

 .  «وَأَحْرِمِي، وَاسْتَثْفِرِي بثَِوْبٍ اغْتَسِلِي »: قَالَ ؟ كَيْفَ أَصْنَعُ : ‘  اللهِ 

حَتَّى إذَِا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ  ،  ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ ،  فيِ الْمَسْجِدِ   ‘   فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ 

وَمَاشٍ  رَاكِبٍ  مِنْ  يَدَيْهِ  بَيْنَ  بصََرِي  مَدِّ  إلَِى  نَظَرْتُ  الْبَيْدَاءِ  ذَلِكَ وَعَنْ  ،  عَلَى  مِثْلَ  ، يَمِينهِِ 

وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ  ،  بَيْنَ أَظْهُرِنَا  ‘   وَرَسُولُ اللهِ ،  وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ،  وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ 

تَأْوِيلَهُ ،  الْقُرْآنُ  يَعْرفُِ  بِهِ ،  وَهُوَ  عَمِلْناَ  شَيْءٍ  مِنْ  بِهِ  عَمِلَ  باِلتَّوْحِيدِ ،  وَمَا  لَبَّيْكَ »:  فَأَهَلَّ 

لَبَّيْكَ  لَبَّيْكَ ،  اللَّهُمَّ  لَكَ  شَريِكَ  لَا  وَالْمُلْكَ ،  لَبَّيْكَ  لَكَ  وَالنِّعْمَةَ  الْحَمْدَ  شَرِيكَ ،  إنَِّ  لَا 

وَلَزِمَ ،  عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ   ‘   فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ ،  وَأَهَلَّ النَّاسُ بهَِذَا الَّذِي يُهِل ونَ بِهِ ،  «لَكَ 

 .  تَلْبيَِتَهُ  ‘  رَسُولُ اللهِ 

جَابِرٌ  الْحَجَّ :  ¢  قَالَ  إلِاَّ  نَنْوِي  الْعُمْرَةَ ،  لَسْناَ  نَعْرفُِ  الْبَيْتَ  ،  لَسْناَ  أَتَيْناَ  إذَِا  حَتَّى 

كْنَ ،  مَعَهُ  الر  ثَلََثًا  اسْتَلَمَ  أَرْبَعًا،  فَرَمَلَ  إبِْرَاهِيمَ ،  وَمَشَى  مَقَامِ  إلَِى  نَفَذَ  : فَقَرَأَ ،  ’   ثُمَّ 

البقرة  {ضحضخ ضج  صم صخ  صح} الْبَيْتِ   ،[125:  ]سورة  وَبَيْنَ  بَيْنَهُ  الْمَقَامَ  ، فَجَعَلَ 

يَقُولُ  أَبيِ  النَّبيِِّ ):  فَكَانَ  عَنِ  إلِاَّ  ذَكَرَهُ  أَعْلَمُهُ  كْعَتَيْنِ   ‘   وَلَا  الرَّ فيِ  يَقْرَأُ   لم لخ}:  كَانَ 

الإخلاص  {لي لى الكافرون  {لى لم لخ}وَ    ،[1:  ]سورة  ثُمَّ    ، [1:  ]سورة 

كْنِ فَاسْتَلَمَهُ  فَا،  رَجَعَ إلَِى الر  الْبَابِ إلَِى الصَّ فَا،  ثُمَّ خَرَجَ مِنَ  دَنَا مِنَ الصَّ ا   تى}:  قَرَأَ ،  فَلَمَّ

بِهِ »  ،[158:  البقرة]سورة    {ثىثي ثن  ثم ثز ثر تي اللهُ  بَدَأَ  بِمَا  فَبَدَأَ  ،  «أَبْدَأُ 

فَا دَ اللهَ ،  فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ،  حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ ،  فَرَقيَِ عَلَيْهِ ،  باِلصَّ لَا إلَِهَ  »:  وَقَالَ ،  وَكَبَّرَهُ ،  فَوَحَّ

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ  الْمُلْكُ  ،  إلِاَّ اللهُ  إلَِهَ إلِاَّ ،  وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ،  وَلَهُ الْحَمْدُ لَهُ  لَا 
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وَحْدَهُ  وَعْدَهُ ،  اللهُ  عَبْدَهُ ،  أَنْجَزَ  وَحْدَهُ ،  وَنَصَرَ  الْأحَْزَابَ  ذَلِكَ ،  «وَهَزَمَ  بَيْنَ  دَعَا  : قَالَ ،  ثُمَّ 

اتٍ   .  مِثْلَ هَذَا ثَلََثَ مَرَّ

حَتَّى إذَِا صَعِدَتَا  ، حَتَّى إذَِا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فيِ بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، ثُمَّ نَزَلَ إلَِى الْمَرْوَةِ 

فَا،  مَشَى الصَّ عَلَى  فَعَلَ  كَمَا  الْمَرْوَةِ  عَلَى  فَفَعَلَ  الْمَرْوَةَ  أَتَى  آخِرُ ،  حَتَّى  كَانَ  إذَِا  حَتَّى 

الْمَرْوَةِ  عَلَى  الْهَدْيَ »:  فَقَالَ ،  طَوَافِهِ  أَسُقِ  لَمْ  اسْتَدْبَرْتُ  مَا  أَمْرِي  مِنْ  اسْتَقْبَلْتُ  أَنِّي  لَوْ 

 .  (1)   «وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ، فَلْيَحِلَّ ، فَمَنْ كَانَ مِنكُْمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً 

بْنِ جُعْشُمٍ  مَالِكِ  بْنُ  أَمْ لِأبََدٍ يَا رَسُولَ اللهِ  :  فَقَالَ ،  فَقَامَ سُرَاقَةُ  هَذَا  فَشَبَّكَ  ؟  أَلِعَامِناَ 

الْعُمْرَةُ فيِ الْحَجِّ »:  وَقَالَ ،  أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فيِ الْأخُْرَى  ‘   رَسُولُ اللهِ  تَيْنِ   «دَخَلَتِ  ، مَرَّ

 .  «بَلْ لِأبََدِ أَبَدٍ ، لَا »

بُدْنِ النَّبيِِّ 
بِ الْيَمَنِ  مِنَ  نْ حَلَّ   ~   فَوَجَدَ فَاطمَِةَ   ‘   وَقَدِمَ عَلِي   وَلَبسَِتْ ثيَِاباً  ،  مِمَّ

عَلَيْهَا،  وَاكْتَحَلَتْ ،  صَبيِغًا ذَلِكَ  بِهَذَا:  فَقَالَتْ ،  فَأَنْكَرَ  أَمَرَنيِ  أَبيِ  عَلِي  :  قَالَ ،  إنَِّ  فَكَانَ 

شًا عَلَى فَاطمَِةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ   ‘   فَذَهَبْتُ إلَِى رَسُولِ اللهِ :  يَقُولُ باِلْعِرَاقِ  مُسْتَفْتيًِا ،  مُحَرِّ

اللهِ  عَنْهُ   ‘   لِرَسُولِ  ذَكَرَتْ  عَلَيْهَا،  فِيمَا  ذَلِكَ  أَنْكَرْتُ  أَنِّي  صَدَقَتْ »:  فَقَالَ ،  فَأَخْبَرْتُهُ 

الْحَجَّ ،  صَدَقَتْ  فَرَضْتَ  حِينَ  قُلْتَ  بِمَا  :  قُلْتُ :  قَالَ   «؟مَاذَا  أُهِل   إنِِّي  بِهِ  اللَّهُمَّ  أَهَلَّ 

 .  «فَلََ تَحِلَّ ، فَإنَِّ مَعِيَ الْهَدْيَ »: قَالَ ، رَسُولُكَ 

الْيَمَنِ :  قَالَ  مِنَ  عَلِي   هِ 
بِ قَدِمَ  الَّذِي  الْهَدْيِ  جَمَاعَةُ  النَّبيَِّ   وَالَّذِي ،  فَكَانَ  هِ 

بِ  ‘   أَتَى 
كُل هُمْ :  قَالَ ،  مِائَةً  النَّاسُ  رُوا،  فَحَلَّ  النَّبيَِّ ،  وَقَصَّ مَعَهُ هَدْيٌ   ‘   إلِاَّ  كَانَ  ا كَانَ ،  وَمَنْ  فَلَمَّ

 
 .  إلى هنا وصف العمرة (1)
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هُوا إلَِى مِنىً فَصَلَّى بِهَا الظ هْرَ ،  ‘   وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ،  فَأَهَل وا باِلْحَجِّ ،  يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّ

وَالْفَجْرَ  وَالْعِشَاءَ  وَالْمَغْربَِ  مْسُ ،  وَالْعَصْرَ  الشَّ طَلَعَتِ  حَتَّى  قَلِيلًَ  مَكَثَ  بِقُبَّةٍ ،  ثُمَّ  وَأَمَرَ 

بِنَمِرَةَ  لَهُ  تُضْرَبُ  شَعَرٍ  اللهِ ،  مِنْ  رَسُولُ  عِنْدَ  ،  ‘   فَسَارَ  وَاقفٌِ  هُ  أَنَّ إلِاَّ  قُرَيْشٌ  تَشُك   وَلَا 

أَتَى   ‘   فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ،  الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فيِ الْجَاهِلِيَّةِ  حَتَّى 

بنَِمِرَةَ ،  عَرَفَةَ  لَهُ  ضُربَِتْ  قَدْ  الْقُبَّةَ  بهَِا،  فَوَجَدَ  مْسُ ،  فَنَزَلَ  الشَّ زَاغَتِ  إذَِا  أَمَرَ ،  حَتَّى 

 .  باِلْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ 

النَّاسَ  فَخَطَبَ  الْوَادِي  بَطْنَ  دِمَاءَكُمْ  »:  وَقَالَ ،  فَأَتَى  عَلَيْكُمْ  إنَِّ  حَرَامٌ  وَأَمْوَالَكُمْ 

هَذَا بَلَدِكُمْ  فيِ  هَذَا  شَهْرِكُمْ  فيِ  هَذَا  يَوْمِكُمْ  الْجَاهِلِيَّةِ ،  كَحُرْمَةِ  أَمْرِ  مِنْ  شَيْءٍ  كُل   أَلَا 

مَوْضُوعٌ  قَدَمَيَّ  مَوْضُوعَةٌ ،  تَحْتَ  الْجَاهِلِيَّةِ  ابْنِ ،  وَدِمَاءُ  دَمُ  دِمَائِناَ  مِنْ  أَضَعُ  دَمٍ  لَ  أَوَّ وَإنَِّ 

، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ،  كَانَ مُسْتَرْضَعًا فيِ بَنيِ سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ،  رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ 

الْمُطَّلِبِ  عَبْدِ  بْنِ  عَبَّاسِ  رِبَا  رِبَانَا  أَضَعُ  رِبًا  لُ  كُل هُ ،  وَأَوَّ مَوْضُوعٌ  هُ  فيِ ،  فَإنَِّ اللهَ  فَاتَّقُوا 

كُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بأَِمَانِ اللهِ ؛  النِّسَاءِ  وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ ،  وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بكَِلِمَةِ اللهِ ،  فَإنَِّ

حٍ ،  فَإنِْ فَعَلْنَ ذَلكَِ ،  لَا يُوطئِْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ  وَلَهُنَّ  ،  فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّ

رِزْقُهُنَّ  باِلْمَعْرُوفِ ،  عَلَيْكُمْ  سْوَتُهُنَّ 
إنِِ  ،  وَكِ بَعْدَهُ  تَضِل وا  لَنْ  مَا  فِيكُمْ  تَرَكْتُ  وَقَدْ 

بِهِ  اللهِ :  اعْتَصَمْتُمْ  عَنِّي،  كِتَابُ  تُسْأَلُونَ  قَائِلُونَ ،  وَأَنْتُمْ  أَنْتُمْ  قَدْ :  قَالُوا  «؟فَمَا  أَنَّكَ  نَشْهَدُ 

يْتَ ،  بَلَّغْتَ  إلَِى ،  وَنَصَحْتَ ،  وَأَدَّ وَيَنكُْتُهَا  مَاءِ  السَّ إلَِى  يَرْفَعُهَا  بَّابَةِ  السَّ بإِصِْبَعِهِ  فَقَالَ 

اتٍ ، «اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، اللَّهُمَّ اشْهَدِ »: النَّاسِ   . ثَلََثَ مَرَّ

نَ  أَذَّ الظ هْرَ ،  ثُمَّ  فَصَلَّى  أَقَامَ  أَقَامَ  ،  ثُمَّ  الْعَصْرَ ثُمَّ  بَيْنَهُمَا شَيْئًا،  فَصَلَّى  ثُمَّ  ،  وَلَمْ يُصَلِّ 

اللهِ  رَسُولُ  الْمَوْقِفَ   ‘   رَكِبَ  أَتَى  خَرَاتِ ،  حَتَّى  الصَّ إلَِى  الْقَصْوَاءِ  نَاقَتهِِ  بَطْنَ  ، فَجَعَلَ 
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حَبْلَ  يَدَيْهِ   وَجَعَلَ  بَيْنَ  الْقِبْلَةَ ،  الْمُشَاةِ  مْسُ ،  وَاسْتَقْبَلَ  الشَّ غَرَبَتِ  حَتَّى  وَاقِفًا  يَزَلْ  ، فَلَمْ 

فْرَةُ قَلِيلًَ حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ  ،  ‘   وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ،  وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ ،  وَذَهَبَتِ الص 
مَامَ  الزِّ لِلْقَصْوَاءِ  شَنقََ  رَحْلِهِ ،  وَقَدْ  مَوْرِكَ  لَيُصِيبُ  رَأْسَهَا  إنَِّ  الْيُمْنىَ،  حَتَّى  بِيَدِهِ  :  وَيَقُولُ 

النَّاسُ » كيِنَةَ ،  أَي هَا  السَّ ينَةَ 
كِ حَتَّى ،  «السَّ قَلِيلًَ  لَهَا  أَرْخَى  الْحِبَالِ  مِنَ  حَبْلًَ  أَتَى  مَا  كُلَّ

الْمُزْدَلِفَةَ ،  تَصْعَدَ  أَتَى  وَإقَِامَتَيْنِ ،  حَتَّى  وَاحِدٍ  بأَِذَانٍ  وَالْعِشَاءَ  الْمَغْربَِ  بِهَا  وَلمَْ ،  فَصَلَّى 

 .  يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

بْحُ  ،  حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ   ‘   ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ  وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الص 

وَإقَِامَةٍ  الحَْرَامَ ،  بأَِذَانٍ  الْمَشْعَرَ  أَتَى  حَتَّى  الْقَصْوَاءَ  رَكِبَ  الْقِبْلَةَ ،  ثُمَّ  ، فَدَعَاهُ ،  فَاسْتَقْبَلَ 

لَهُ ،  وَكَبَّرَهُ  دَهُ ،  وَهَلَّ ا،  وَوَحَّ جِدًّ أَسْفَرَ  حَتَّى  وَاقِفًا  يَزَلْ  مْسُ ،  فَلَمْ  الشَّ تَطْلُعَ  أَنْ  قَبْلَ  ، فَدَفَعَ 

عَبَّاسٍ  بْنَ  الْفَضْلَ  عَرِ ،  وَأَرْدَفَ  الشَّ حَسَنَ  رَجُلًَ  وَسِيمًا،  وَكَانَ  ا  ،  أَبْيَضَ  رَسُولُ  فَلَمَّ دَفَعَ 

يَجْرِينَ   ‘   اللهِ  ظُعُنٌ  بِهِ  تْ  إلَِيْهِنَّ ،  مَرَّ يَنظُْرُ  الْفَضْلُ  اللهِ ،  فَطَفِقَ  رَسُولُ  يَدَهُ    ‘   فَوَضَعَ 

قِّ الْْخَرِ يَنْظُرُ ،  عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ  لَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إلَِى الشِّ لَ رَسُولُ اللهِ ،  فَحَوَّ  ‘   فَحَوَّ
قِّ الْْخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ  قِّ الْْخَرِ يَنظُْرُ ، يَدَهُ مِنَ الشِّ  .  يَصْرفُِ وَجْهَهُ مِنَ الشِّ

قَلِيلًَ  كَ  فَحَرَّ رٍ  مُحَسِّ بَطْنَ  أَتَى  عَلَى  ،  حَتَّى  تَخْرُجُ  الَّتيِ  الْوُسْطَى  الطَّرِيقَ  سَلَكَ  ثُمَّ 

الْكُبْرَى حَصَيَاتٍ ،  الْجَمْرَةِ  بِسَبْعِ  فَرَمَاهَا  جَرَةِ  الشَّ عِنْدَ  الَّتيِ  الْجَمْرَةَ  أَتَى  مَعَ ،  حَتَّى  يُكَبِّرُ 

 . رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ ، كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا

بِيَدِهِ  وَسِتِّينَ  ثَلََثًا  فَنحََرَ  الْمَنحَْرِ  إلَِى  انْصَرَفَ  غَبَرَ ،  ثُمَّ  مَا  فَنحََرَ  عَلِيًّا  أَعْطَى  ، ثُمَّ 

هَدْيِهِ  فيِ  بِبَضْعَةٍ ،  وَأَشْرَكَهُ  بَدَنَةٍ  كُلِّ  مِنْ  أَمَرَ  قِدْرٍ ،  ثُمَّ  فيِ  مِنْ ،  فَطُبخَِتْ ،  فَجُعِلَتْ  فَأَكَلََ 

مَرَقِهَا،  لَحْمِهَا مِنْ  رَسُولُ اللهِ ،  وَشَرِبَا  رَكِبَ  الْبَيْتِ ،  ‘   ثُمَّ  إلَِى  ةَ  ،  فَأَفَاضَ  بِمَكَّ فَصَلَّى 



  

 

زَمْزَمَ ،  الظ هْرَ  2 كتاب الحج  505 عَلَى  يَسْقُونَ  الْمُطَّلِبِ  عَبْدِ  بَنيِ  الْمُطَّلِبِ »:  فَقَالَ ،  فَأَتَى  عَبْدِ  بَنيِ  ، انْزِعُوا 

 .  فَناَوَلُوهُ دَلْوًا فَشَربَِ مِنْهُ ، «فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتكُِمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ 

ثَناَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ   ( 1218)  -  148 ثَناَ أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ جَعْفَرُ بْنُ  ،  حَدَّ حَدَّ

دٍ  قَالَ ،  مُحَمَّ أَبيِ  ثَنيِ  اللهِ :  حَدَّ عَبْدِ  بْنَ  جَابِرَ  اللهِ ،  أَتَيْتُ  رَسُولِ  ةِ  حَجَّ عَنْ  ،  ‘   فَسَأَلْتُهُ 
بْنِ   حَاتِمِ  حَدِيثِ  بِنحَْوِ  الْحَدِيثَ  الْحَدِيثِ .  إسِْمَاعِيلَ وَسَاقَ  فيِ  الْعَرَبُ :  وَزَادَ  وَكَانَتِ 

ا أَجَازَ رَسُولُ اللهِ ،  يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عُرْيٍ  مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ باِلْمَشْعَرِ    ‘   فَلَمَّ

مَنْزِلُهُ ثَمَّ  هُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ  أَنَّ لَهُ حَتَّى ،  الْحَرَامِ لَمْ تَشُكَّ قُرَيْشٌ  فَأَجَازَ وَلَمْ يَعْرضِْ 

 . فَنَزَلَ ، أَتَى عَرَفَاتٍ 

غِيَاثٍ   (1218)  -  149 بْنِ  حَفْصِ  بْنُ  عُمَرُ  ثَناَ  أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ  جَعْفَرٍ ،  حَدَّ ، عَنْ 

أَبيِ ثَنيِ  ذَلكَِ ،  حَدَّ حَدِيثهِِ  فيِ  جَابِرٍ  اللهِ :  عَنْ  رَسُولَ  وَمِنىً »:  قَالَ   ‘   أَنَّ  هَاهُناَ  نَحَرْتُ 

مَنحَْرٌ  هَا  رِحَالِكُمْ ،  كُل  فيِ  مَوْقفٌِ ،  فَانْحَرُوا  كُل هَا  وَعَرَفَةُ  هَاهُناَ  هَاهُناَ  ،  وَوَقَفْتُ  وَوَقَفْتُ 

هَا مَوْقفٌِ«  .  وَجَمْعٌ كُل 

إبِْرَاهِيمَ   (1218)  -  150 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  آدَمَ ،  وَحَدَّ بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  ،  أَخْبَرَنَا  حَدَّ

دٍ ،  سُفْيَانُ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللهِ :  ƒ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ
ةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ  ا قَدِمَ مَكَّ  .  وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَمَلَ ثَلََثًا، ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينهِِ ، لَمَّ

وقد أخرجه مسلم ،  ‘   حديث جابر يعتبر أطول حديث في وصف حجة النبي

بتمامه   ترى  على وصف ،  أجادوكما  ثم  العمرة  على وصف  الحديث  هذا  أتى  وقد 

إضافة وتتمات من فمن حفظ هذا الحديث وأتقنه ثم أضاف إليه ما يحتاج إلى ،  الحج

 .  أحاديث أخرى كان مستوعبا لأركان وفرائض وواجبات ومستحبات الحج
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الألباني ألف  النبي  ¬  وقد  حجة  في  الحديث  ،  ‘   رسالة  هذا  واعتمد 

لأنك قد تجد بعض الألفاظ المخالفة لبعض ،  وأضاف إليه ما كان من بابه،  كالأصل

الآخرين الصحابة  إلى جمع،  ألفاظ  واضحا ،  فتحتاج  هنا  يكن  لم  لما  تتمات  وتجد 

الموطن،  جليا هذا  في  تذكر  لم  التي  المواقف  لبعض  النبييحادأف،  أو  يتم   ‘   ث 

 .  ومن قال بالحديث قويت حجته، ومن حفظ الحديث أفلج، بعضها بعضا

وبدل أن تتعب نفسك في معرفة آراء الفقهاء المجردة لا سيما في كتب الفقه التي  

أو راجعه  ،  قبل حجكوربما لا تعتني بالدليل احفظ مثل هذا الحديث قبل عمرتك  

وفرت على نفسك ما يؤدي إلى الاضطراب من و،  وستجد أنك استفدت خيرا عظيما

افإن الناس قد أحدثوا في الحج ، آراء الفقهاء  .  جدًّ

الكُ  الصغير  الدفتر  مثل  النسك  بعض  عملوا  قد  أنهم  فيها  و،  اشةنَّفتجد  وضعوا 

الثاني الشوط  أدعية  الشوط الأول  الثالث،  أدعية  الشوط  الرابع ،  أدعية  الشوط  ، أدعية 

وهذه ،  وهكذا،  أدعية الشوط السابع،  أدعية الشوط السادس،  وأدعية الشوط الخامس

 . أدعية ما أنزل بها من سلطان

إن  و،  قطيعة رحمأو    اما لم يكن إثم،  وإنما يدعو المسلم ربه بما شاء من الدعاء

وكان ،  جوامع  ‘   لأن أدعية النبي؛  فهو أحسن وأفضل وأطيب  ‘   لزم أدعية النبي

 .  حتى يفهم منه، وإذا تكلم تكلم ثلاثة،  ثلاثا ادع اإذا دع ‘  النبي

،  الحديثية أكثر من العناية بحفظ المتون الفقهية نفلهذا ينبغي العناية بحفظ المتو

النبي،  التي غالبا ما تكون على رأي المذهب أسهل على النفس   ‘   وحفظ حديث 

 .  إلى غير ذلك، وألذ وأطمن، أيسر على النفسو
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 .  وأرضاه  ¢ أحد وأعتمر إلا ويستفيد من جابر بن عبد الله 

عن  ،  فيه سؤال الوفد الذي يدخل عليك  (فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إلَِيَّ ):  قوله

البلدان اليمنية،  وعن قبائلهم وبلدانهم،  أسمائهم أنك لا تسأل :  أما ما أشيع في بعض 

فد وحين دخل عليه    ‘   فالنبي،  الضيف عن اسمه وشأنه إلا بعد ثلاثة غير صحيح

قال القيس  غير خزايا  »:  عبد  بالقوم  الن مرحبا  أنتم،  ى«دام ولا  أين  ، ة ربيع:  واقال؟  من 

 .  وهكذا حين دخل وفد اليمن، أخبروه عن مكانهم وعن شأنهم، الحديث، قالوا

إليك وتحب أن تكرمه إنسان ربما يصل  الحال كغيره من  ،  فكم من  لكن يكون 

 وا أنزل »: حديث عائشة،  فإذا أخبرك عن اسمه أو عن وصفه تكون له عناية أكثر،  الناس

منازلهم داوود،  «الناس  أبو  ي،  (1)أخرجه  لم  عائشة  سمعوميمون  العمل ،  من  ولكن 

 . أن الإنسان ينزل الناس منازلهم الشرعية التي أنزلهم الله إياها، عليه

دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ : فَقُلْتُ ): قال  .  بن علي بن أبي طالبا: أي (أَنَا مُحَمَّ

هُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ )   فإن التبرك بغير آثار النبي ،  كلا يقال بأنه وضعها للتبر  (ثُمَّ وَضَعَ كَفَّ

جائز  ‘  الآثار،  غير  من  الإنسان  ،  أي  يتبرك  بركةبوإنما  في  الله  ، كالدعاء،  ما جعل 

القرآن ماء  شرب  وال،  وقراءة  أن يستأنس لو،  وغير ذلك،  والبكور،  زمزممن  أراد  عله 

 . بل يسأل عما شاء من العلم، الصغير ولا يتهيب

 . الترحيب بالضيف هوفي ، الإسلامفي  هابن أخي (مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي: فَقَالَ )

 
 .  (4842): حديث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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أَعْمَى) وَهُوَ  يجي  (فَسَأَلْتُهُ  الأ  هفي،  بوهو  تحديث  إمامة  ،  عمىجواز  وفيه جواز 

 .  شهادة الأعمىجواز ه فيو، الأعمى

 .  تخذ رداء واحداي، نوع من الثياب منسوج: (مُلْتَحِفًا بِهَا ، فَقَامَ فيِ نسَِاجَةٍ )

مَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبهِِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إلَِيْهِ مِنْ صِغَرِهَا ) وفعل هذا ليريهم جواز   (كُلَّ

النبي؛  الصلاة في الثوب الواحد الث  ‘   لأنه قد جاء أن  ب الواحد ونهى أن يصلى في 

 .  ثوب غيره  يهليس عل

 . يعني تركه قاصدا للتعليم (وَرِدَاؤُهُ إلَِى جَنْبهِِ )

ةِ رَسُولِ اللهِ )   وقد قال الله،  سؤال أهل العلم عن العلم  هفي  (‘   أَخْبرِْنيِ عَنْ حَجَّ

 . [43: ]سورة النحل {هج ني نى نم نخ نح نج مي}: ¸

 .  لأنهم كانوا يعدون بالأصابع (فَعَقَدَ تِسْعًا، بِيَدِهِ : فَقَالَ )

لَمْ  ) سِنيِنَ  تسِْعَ  على    (يَحُجَّ مَكَثَ  ليس  الأمر  أن  يرى  من  اللفظة  بهذه  استدل 

الفور،  روالف ليس على  الحج  الفور،  وأن  الحج على  أن  الأمر على ،  والصحيح  وأن 

النبي ،  الفور التاسعة  ‘   وكون  السنة  إلى  الثامنة؛  تأخر  في  مكة  فتح  زال ،  لأنه  وما 

التاسعة في  شركهم  مع  يحجون  ببراءة،  الناس  إليهم  حج،  فأرسل  العاشرة  كان   فلما 

 . وقد صفي الحرم للمسلمين ‘ 

ولو حج في وجود المشركين وهم يشركون وينددون لربما استدل به المبطلون 

 . قد أقرها ‘   زعما منهم أن النبي ؛ بعد ذلك على جواز هذه الأمور

نَ فيِ النَّاسِ فيِ الْعَاشِرَةِ )  .  مامخبار الناس للحج مع الإإفيه  (ثُمَّ أُذِّ

 .  واخبروأُ  واعلمأُ   (حَاج   ‘  أَنَّ رَسُولَ اللهِ )
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حرص الصحابة    (‘   كُل هُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ،  فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثيِرٌ )

والعمل العلم  الرسول،  على  مجالسة  مجالسة  ،  ‘   وعلى  على  الحث  وفيه 

 .  الصالحين

 .  أي من المدينة إلى مكة  (فَخَرَجْناَ مَعَهُ )

الْحُلَيْفَةِ ) ذَا  أَتَيْناَ  يبعد عنها  (حَتَّى  المدينة  وبينه وبين  ،  بعدة كيلوهات  واد قريب 

 . على الخط السريع الآن، أربعمائة وعشرون كيلو مترمكة 

 . ¢ با بكرأفلما قتل جعفر تزوجت ، كانت تحت جعفر (أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ )
اللهِ ) رَسُولِ  إلَِى  أَصْنَعُ :  ‘   فَأَرْسَلَتْ  العلم  هفي  (؟  كَيْفَ  أهل  وحرص  ،  سؤال 

 .  نساء السلف عليه

الاستحباب  (اغْتَسِلِي:  قَالَ ) على  الغسل  الوجو،  وهذا  على  خذ  ؤوي،  بوليس 

لغسل الإحرام الاستحباب  البزار،  منه  عند  ابن عمر  به عن  من :  (1)وقد جاء مصرحا 

 .  يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرمالسنة أن 

بِثَوْبٍ ) الدم ويتناثر؛  اعلي عليك ساتراج  أي  (وَاسْتَثْفِرِي    هاهنا   حتى لا يتساقط 

لأن النفساء تسيل منها الدماء التي كانت متجمعة في أيام حملها وتستبدل هذه ؛  هاهنا

 .  الثياب الآن بما يسمى بالحفاضات وما في بابها

 . هلي بالحجأ أي (وَأَحْرِمِي)

ن لم يكن المسجد  إي في موضع المسجد  أ   (فيِ الْمَسْجِدِ   ‘   فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ )

 .  قد بني في ذلك الوقت

 
 .  (6158): حديث رقم  (1)
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 . هل العلمأهناك خلاف بين ؟ و لاأوهل هي العضباء ، ناقته (ثُمَّ رَكبَِ الْقَصْوَاءَ )

بِهِ  ) اسْتَوَتْ  إذَِا  الْبَيْدَاءِ حَتَّى  عَلَى  المسجد:  البيداء  ( نَاقَتُهُ  بعد  المنبسط  ،  المكان 

هل   النبيإلكن  المسجد  ‘   هلال  عند  من  كان  أم  البيداء  من  عليه ؟  كان  دل  الذي 

بن عمر  الله  عبد  يقول  ƒ  حديث  كان  ولذلك  المسجد  عند  من  كان  بيداؤكم  :  أنه 

 . هذه التي تكذبون بها على رسول الله صل الله عليه وسلم

وَمَاشٍ ) رَاكِبٍ  مِنْ  يَدَيْهِ  بَيْنَ  بَصَرِي  مَدِّ  إلَِى  ذَلِكَ ،  نَظَرْتُ  مِثْلَ  يَمِينهِِ  وَعَنْ  ،  وَعَنْ 

  لأن الذين حجوا في زمن النبي ؛  كثرة الناسل؛  (وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ،  يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلكَِ 

أنهم    ‘  بعضهم  ألفاذكر  وعشرون  وأربعة  بعضهمو،  مائة  قريب:  ذكر  مائة    أنهم 

 . ومع ذلك هذا عدد كبير يأخذ مساحة عظيمة، وأربعين ألفا

 . كيفية الحج ¸ يعلمه الله (وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ )

 . والعمل به، أي تفسيره  (وَهُوَ يَعْرفُِ تَأْوِيلَهُ )

بِهِ ) عَمِلْناَ  شَيْءٍ  مِنْ  بِهِ  عَمِلَ  به:  أي  (وَمَا   كج  قم قح فم فخ فح فج }،  اقتدوا 

   .[21: ]سورة الأحزاب {لخ لح لج كم  كل كخ كح

باِلتَّوْحِيدِ ) التوحيدأي    (فَأَهَلَّ  على  يدل  الكلمات؛  بما  هذه  اللَّهُمَّ ):  لأن  لَبَّيْكَ 

فيها   (لَكَ لَا شَرِيكَ  ،  إنَِّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ،  لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ،  لَبَّيْكَ 

 .  متضمنة للتوحيد ووهي دالة ، معنى لا إله إلا الله

 .  استجبت لك استجابة بعد استجابة: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ )

لَكَ )مثلها    ( لَبَّيْكَ ) شَرِيكَ  ربو  (لَا  في  ،  يتكبفي  في  ،  هيتكول أ ولا  سمائك أ ولا 

 . وصفاتك
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الْحَمْدَ ) لك  (إنَِّ  شأنك  جميع  في  ال  (وَالنِّعْمَةَ )،  المطلق    ( لَكَ ) ة  غابسالواسعة 

لوهيتك أ لا في    (لَا شَرِيكَ لَكَ ) ،  يضا لكأ  (وَالْمُلْكَ )،  مالكهاوفأنت مسديها ومعطيها  

فربما ما غير النبي صل الله عليه وسلم  أو،  سمائك وصفاتكأولا في  ،  يتكبولا في ربو

 .  زاد على هذه التلبية

يعني   (عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ   ‘   فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ ،  وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِل ونَ بِهِ )

الوسع على  حقا:  يقولأن    ءشا  من ،  المسألة  ورقا،  حقا،  لبيك  ش،  تعبدا  أنومن   اء 

 . لبيك إله الحق لبيك ونحو هذا ،  لك لبيكلبيك لا شريك ، لبيك اللهم لبيك: يقول

ولأنها  ،  وأكمل ما يلبى به،  ا أفضل ما يلبى بهلأنه؛  (تَلْبيَِتَهُ   ‘   وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ )

 . من الوحي الشريف

جَابِرٌ ) الْحَجَّ :  ¢  قَالَ  إلِاَّ  نَنْوِي  العمر ؛  (لَسْناَ  عرفوا  ما  الحج   ةلأنهم  أشهر  في 

عندهم  ،  أصلا عند كانت  الكبائر  من  يعتبر  بالحج  وإقرانها  الحج  أشهر  في  العمرة 

 . ينقلهم عن هذا الأمر ما والمسلمون لم يأت ، المشركين

الْعُمْرَةَ ) نَعْرفُِ  مأي    ( لَسْناَ  الحج  أشهر  في  العمرة  يعرفون  بالحجقليسوا  ،  رونة 

 .  قبل ذلك أربع عمر ‘  ر النبيموإلا فقد اعت

 .  أي الكعبة  (حَتَّى إذَِا أَتَيْناَ الْبَيْتَ مَعَهُ )

كْنَ )  .  أي الحجر الأسود  (اسْتَلَمَ الر 

ثَلََثًا) أَرْبَعًا،  فَرَمَلَ  الجري  :  الرمل  ( وَمَشَى  الخط،  الخفيفهو  فيه  ،  ىتتقارب 

فقال ،  نتهم حمى يثربهوأصحابه قد أو  اإن محمد:  ه أن المشركين قالواؤوكان مبد
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فيم :  ومع ذلك يقول عمر،  بالكشف عن المناكبرهم  أمو ،  «ا ثلَثارموا  »:  ‘   النبي 

المناكبال على  والكشف  اليوم  عهد ؟  رمل  على  نفعله  كنا  شيئا  ندع  لا  ذلك  ومع 

 .  ‘  رسول الله
حرام على  جعل الإي،  ويسمى بالاضطباع،  والكشف يكون على المنكب اليمين

وكثير من الناس ،  بالاضطباعويسمى  ،  بط اليمينوتحت الإ،  له  االمنكب اليسار مغطي

 .  طبع في طيلة حجهضربما ي

والرمل يكون في ثلاثة ،  نما يكون في طواف القدوم فقطإن الاطباع  أوالصحيح  

فاضة لم يضا يكون في طواف الإأن الرمل  أوما جاء  ،  اف من طواف القدوم فقطوطأ

 . والله المستعان. يثبت شيء عن النبي صل الله عليه وسلم في ذلك

 .  أطواف ةرمل من الحجر إلى الحجر ثلاثأي   (وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَمَلَ ثَلََثًا)

  ء إلى أي بعد أن انتهى من الطواف السابع مشا  (’   ثُمَّ نَفَذَ إلَِى مَقَامِ إبِْرَاهِيمَ )

تلك في  جربين الركن الأسود وبين كذلك الحِ ، ومقام إبراهيم في الوسط، مقام إبراهيم

 .  الاستلام إذا كان الناس كثير يرى أنه بعيد عن مكان انتهاء، المنطقة

موافقو  (  {ضحضخ  ضج صم صخ  صح}:  فَقَرَأَ ) إحدى  يا :  قال،  عمر  اتهذه 

 . فنزلت الآية، رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى

بالمقام ير:  والمراد  كان  الذي  ارتفع  إاه  قالحجر  الكعبة حين  عليه  ليبني  براهيم 

 . والله اعلم، نه من الجنةأويذكرون ، البناء

وإنما لكثرة اللمس الذي كان يقع ،  أثر قدميه،  وما زالت آثار إبراهيم فيه إلى الآن

يراه ،  مع ذلك الآن وضعوه داخل صندوق زجاجيو،  عليه ربما قد ضاق الشأن شيئا



  

 

المكان،  الناس 2 كتاب الحج  513 بذلك  يتمسحون  الجهال  الناس  من  به،  وكثير  فيشغلون ،  ويتبركون 

 . والله المستعان، المصلين

فقد ثبت أن عمر صلاها  ، هذا المقام وفي غيره في  وهذه الركعات يجوز أن تصلى  

ع،  ىطوذي  ب النبي:  بعضهم  نربما جاء حديث  بينه   ‘   أن  ليس  البيت  إلى  صلى 

الس،  وبينه شيء والصحيح أن ،  في مكة ليست بواجبة  ةترواستدل به بعضهم على أن 

وكان يحمل العنز ، كان يصلي إلى سترة ‘  ثابت أن النبيالو، الحديث ضعيفذلك 

 . معه

كْعَتَيْنِ ) أي    (  {لى لم لخ}وَ    ،{لي لى لم لخ}:  كَانَ يَقْرَأُ فيِ الرَّ

إن قرأت الفاتحة والكافرون في الركعة الأولى والفاتحة والإخلاص في ،  بعد الفاتحة

أجز الثانية  هذا  ،  كأ الركعة  بما في ظاهر  تأخذ  أن  أردت  الركعة اللفظ  وإن  وبدأت في 

بالإ الفاتحة لا حرج في الأولى  مع  بالكافرون  الثانية  الركعة  وفي  الفاتحة  مع  خلاص 

 .  فالأمر واسع، ذلك

]سورة    {لي لى لم لخ}أما  ،  للتوحيد  التضمنهم؛  ‘   النبي   امبه  أوقر

وأما الكافرون فهي ،  الأسماء والصفاتة في بيان توحيد  ضفهي متمح   [1:  الإخلاص

 . ة في إثبات الألوهيةضمتمح

فَاسْتَلَمَهُ ) كْنِ  الر  إلَِى  رَجَعَ  الا  (ثُمَّ  من  تتمكن  كانت  إذا  كان ،  ستلامهذا  إذا  أما 

فلا يشرع له أن ،  ستلاملأن الناس الآن قد لا يستطيع أن يعود للا؛  مجرد الإشارة فلا

 .  المستطيع للاستلامفي حق إنما هذا ، يعود للإشارة
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فَا) الصَّ مِنَ  دَنَا  ا  يكمل    ({ثىثي ثن  ثم ثز ثر تي تى}:  قَرَأَ ،  فَلَمَّ لم  أي 

 .  الآية

بِهِ ) اللهُ  بَدَأَ  بِمَا  النسا  ءاج  (أَبْدَأُ  به  ا وؤ ابد»:  (1)ئيعند  الله  بدأ  الأب،  «بما  ،  مرصيغة 

 .  ‘  وفعل النبي  ‘  والصحيح أنه من قول النبي 
فَا)  . (حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ ) أي صعد (فَرَقيَِ عَلَيْهِ ، فَبَدَأَ باِلصَّ

 . إحدى المواطن التي يستجاب فيها الدعاء ه وهذ (فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ )

دَ اللهَ ) لما رأى رجلا شرع في الدعاء قبل أن يوحد   ‘   لأن النبي؛  (وَكَبَّرَهُ ،  فَوَحَّ

 .  وهذا من أسباب استجابة الدعاء، «عجل هذا »: الله ويثني عليه قال

لَهُ :  وَقَالَ ) شَرِيكَ  لَا  وَحْدَهُ  اللهُ  إلِاَّ  إلَِهَ  الْحَمْدُ ،  لَا  وَلَهُ  الْمُلْكُ  كُلِّ  ،  لَهُ  عَلَى  وَهُوَ 

هذا   (وَهَزَمَ الْأحَْزَابَ وَحْدَهُ ،  وَنَصَرَ عَبْدَهُ ،  أَنْجَزَ وَعْدَهُ ،  لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدَهُ ،  شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 . على الصفا ‘   أو جاء به النبي  ‘  الذي أهل به رسول الله دهو التوحي

 .  بين هذا القول دعاء كثيرا اأي دع  (ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلكَِ )

اتٍ ) مَرَّ ثَلََثَ  هَذَا  مِثْلَ  الذكر ثلاث مراتأيعني    ( قَالَ  بينه وبين ،  عاد هذا  يدعو 

والصحيح أنه ،  ثلاث مرات بدون دعاء  ه وبعضهم ذهب إلى أنه يكرر،  يهلالمرة التي ت

 . ثم يأتي به ثم يدعو، ثم يأتي به ثم يدعو، يأتي به ثم يدعو

 
 .  (3954): حديث رقم  (1)



  

 

ا الصفا في هذه الأيام هو الجبل الذي يكون أمام القصور  إذا   (ثُمَّ نَزَلَ إلَِى الْمَرْوَةِ ) 2 كتاب الحج  515

قبيس أبي  جبل  قصر  على  التي  قليل،  الملكية  إلا  الصفا  أخذ  بالآلات  ،  وقد  أخذوه 

 . وهكذا، حتى يتسنى البناء عليه؛ الحديثة

ويكون ،  الحجر الأبيض:  المرو،  حجر،  وأما المروة فهي الجبل الذي فيه المرو

وربما سميت إلى  ،  ةالجهة تسمى بالغزتلك  ،  والآن تسمى بالغزة،  عيقعانقإلى جهة  

 .  متراثلاثمائة وخمسة وسبعين كثر من أوبينهما ، ةجهة القشاشي

سَعَى) الْوَادِي  بَطْنِ  فيِ  قَدَمَاهُ  انْصَبَّتْ  إذَِا  الصفا  ( حَتَّى  إلى  قريب  وقد  ،  الوادي 

علامات الأيام  هذه  في  له  الخضراء،  جعلت  الكهرباء  الأخضر  ،  وهي  باللون  كان  ما 

الوادي وتنزل،  فهو  تطلع  وادي  عندك  عاد  ما  الآن  مبلط،  لأن  مكان  هو  لكن ،  إنما 

إما أن تكون أعمدة كهربائية في الأعمدة  ،  تعرفه بالكهرباء؟  كيف تعرف هذا الموطن

باللون ،  العرضية المكان  ذلك  على  كالظلة  كالمظلة  مؤخرا  الآن  عليه  هو  كما  وإما 

 .  الأخضر

فإن الرمل الذي حول البيت بخطى  ، الذي حول البيت لرمَّ الوهذا السعي ليس ك

قتيل،  متقاربة الصحيح حديث  قد جاء خارج  النبي:  ةأما هذا  يقطع »:  قال  ‘   أن  لا 

شدًّ  النبي :  رواية  فيو،  «االوادي  فخذ  يرون  كانوا  جريا  ؛  ‘   أنهم  يجري  كان  لأنه 

 .  شديدا

فيه  ô  أن هاجر:  والسبب الرمال تمس؛  كانت تسعى  شي وهي في  االم  كلأن 

 . هذه الشعائر بسبب ما قامت به ¸ فجعل الله، سرعة وعجلة من شأنها

 .  يصعد أن  السنة، ويصعد عليها (حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ )
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فَا) لَا إلَِهَ إلِاَّ  »:  ثم قال،  ستقبل القبلةايعني    (فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّ

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ  الْمُلْكُ وَلَهُ  ،  اللهُ  إلَِهَ إلِاَّ اللهُ ،  وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ،  الْحَمْدُ لَهُ  لَا 

وَعْدَهُ ،  وَحْدَهُ  عَبْدَهُ ،  أَنْجَزَ  وَحْدَهُ ،  وَنَصَرَ  الْأحَْزَابَ  يدعو،  «وَهَزَمَ  يكرر،  ثم  ثم ،  ثم 

 . ثم يمضي، ثم يدعو، ثم يكرر، يدعو

مِنْ  :  فَقَالَ ) اسْتَقْبَلْتُ  أَنِّي  أن    (أَمْرِيلَوْ  بعد  الأطواف  ايعني  السبعة  من  نتهى 

ولا يصح ،  أو يسمى شوط،  فالى الحجر يسمى طوإوالأطراف في الكعبة من الحجر  

أشواط بسبعة  إلا  فالذه،  طوافه  والمروة  الصفة  بين  شواوأما  شوط  ط ب  ، والإياب 

بالمرو وينتهي  بالصفا  يغلط،  ةفيبدأ  الناس  بعض  هذه ،  لأن  غلط في  ممن  وابن حزم 

العلماء،  المسألة السعي بين الصفا ،  بن حزم أصلا ما حجالأن  :  قال  ولذلك ظن أن 

الكعبة  فوالمروءة كالطوا بد  ،  حول  الصفا  ألا  من  الساعي  الصفا حتى إن يصل  لى 

 .  ذهب إليهخلاف ما الصحيح ، يحسب له الشوط

وأما  ، التقصيرأو ق لبقي له الح، فلما أنتهي من السبعة تعتبر عمرة المعتمر منتهية

إحرامه على  يبقى  المفرد  أو  بالحل  ‘   فالنبي،  القارن  بالحل أمرهم  فلما  ،  أمرهم 

 : ب لهمغكالمر ‘   فقال النبي ، تأخر بعضهم

الْهَدْيَ ) أَسُقِ  لَمْ  اسْتَدْبَرْتُ  مَا  أَمْرِي  مِنْ  اسْتَقْبَلْتُ  أَنِّي  ساق  ما    لأنه  (لَوْ  قد  دام 

:  ]سورة البقرة  {صخصم صح سم سخ}وأهل بعمرة فيلزمه أن يبقى على إحرامه  الهدي  

196].   



  

 

قول   2 كتاب الحج  517 جواز  لا،  (ول)وهنا  القدر  لكن  على  الاعتراض  سبيل  على  إو،  على  نما 

الخير التمتع أفضل من غيره من الأنساك،  محبة  العلماء على أن  اللفظ رجح  ؛ وبهذا 

 . ه اأمر به وتمن ‘  لأن النبي

كَانَ  ) فَلْيَحِلَّ فَمَنْ  هَدْيٌ  مَعَهُ  لَيْسَ  تقصيره   ( مِنكُْمْ  أو  رأسه  حلق  بعد  وأما ،  أي 

عليهن   ليس  الأنملة،  حلقالنساء  قيد  منه  تأخذ  ثم  شعرها  تجمع  شي،  إنما   ئايعني 

وذهب ،  ليه بعضهمإكما ذهب  ،  وأما الرجل فلا يكفي أنه يحلق ثلاث شعرات،  ايسير

والصحيح أنه ينبغي أن يستوعب ،  ثلث الرأسبعضهم إلى أنه يقصر أغلب الرأس أو  

تقصيره  في  إذا حلق،  الرأس  الرأس في حلقه  يستوعب  سيأتي و،  أفضللق  والح،  وأن 

 .  هبيان

جُعْشُمٍ ) بْنِ  مَالِكِ  بْنُ  سُرَاقَةُ  النبي  (فَقَامَ  تبع  الذي  هو  أعطت    ‘   هذا  حين 

 .  حسن إسلامو ثم أسلم ، ميتا وأحيا  ‘  محمدبلمن جاءهم  بلمن الإ ائةريش مق

أَبَدٍ ) لِأبََدِ  بل هو ،  گ   ن هذا الفعل ليس هو فقط للصحابةأيعني    (بَلْ 

أن  ما  أ ،  عام يرى  فكان  ذر  بالصحابة أبو  إل ،  التمتع خاص  عمر  مذهب  أن   ىوهكذا 

 .  والصحيح الأول، التمتع يكون قيرانا كما سيأتي معنا

نْ حَلَّ  ~ فَوَجَدَ فَاطمَِةَ )  .  لها ‘  لأمر النبي (مِمَّ

صَبيِغًا) ثيَِابًا  م :  أي  (وَلَبسَِتْ  الأمور    ه وهذ،  تزينت:  (وَاكْتَحَلَتْ )،  قاوَّ زمصبوغا 

 . بعد عنهافي ج ايكون الح

 .  في الجميع  ةداخلوهي أي أمر الجميع  ( إنَِّ أَبيِ أَمَرَنيِ بِهَذَا:  فَقَالَتْ )
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شًا عَلَى فَاطِمَةَ   ‘   فَذَهَبْتُ إلَِى رَسُولِ اللهِ :  باِلْعِرَاقِ فَكَانَ عَلِي  يَقُولُ  :  قَالَ ) مُحَرِّ

صَنعََتْ  زوجته  (لِلَّذِي  والد  على  الرجل  أنه،  شكوى  ذلك  في  خبر   وليس  قبل  ما 

غُ ،  داحالآ ما  أنه  الناس وتعاقدوا  عليه  تعاهد  قد  أمر  كان على  ألكن لأنه  من  لا ن  ير 

 .  مع الحج ةعمر

الحَْجَّ مَاذَا  ) فَرَضْتَ  حِينَ  لبيك حجا :  وأ،  ةلبيك حجا وعمر:  ي قلتأ  (؟  قُلْتَ 

 ؟  لبيك عمرة: وأ

هل  أبينما أبو موسى لم يكن معه الهدي مع أنه    (فَلََ تَحِلَّ ،  فَإنَِّ مَعِيَ الْهَدْيَ :  قَالَ )

 .  فالقضية عائدة إلى الهدي، بالحلأمر أبا موسى ومع ذلك   ‘  بإهلال النبي

هِ عَلِي  مِنَ الْيَمَنِ )
هِ النَّبيَِّ   وَالَّذِي،  فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِ

  ( مِائَةً   ‘   أَتَى بِ

 .  عدد عظيم، ناقةأي مائة 

رُوا،  فَحَلَّ النَّاسُ كُل هُمْ ) كلهم جعلوها   (وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ   ‘   إلِاَّ النَّبيَِّ ،  وَقَصَّ

 . من كان معهو ‘  لا النبيإ ، ةعمر

بالعمر  بهذا يتعلق  ما  بيان  من  انتهينا  قد  لنا،  ةنكون  العمرة  :  وتلخص  أركان  أن 

: الرابع،  ةوالسعي بين الصفا والمر:  الثالث،  بالبيتالطواف  :  والثاني،  حرامالإ:  أربعة

 .  التقصير وأالحلق 

التلبية والا وصلاة الركعتين على الصحيح والسعي الشديد  غتسال والرمل  وأما 

 .  نما هو من السننإطباع ضوالا، نما هو من السننإ كل هذا  ةفي الصفاء والمرو

فإذا استلم الحجر أو أشار إليه أو ،  وتستمر التلبية إلى أن يستلم الحجر في قدومه

لكن إن لم ،  لأن الحجر الأصل أن تقبله وتستلمه بالتقبيل؛  قبله بأحد أوجه الاستلام



  

 

بالمحجن 2 كتاب الحج  519 أو  باللمس  فبالإشارة،  يتيسر  يتيسر  لم  الحجر متى  المهم  ،  فإن  إلى  وصل 

وأما الحاج فسيأتي أنه يستمر في تلبيته حتى يرمي ،  هذا المعتمر، فإنه يتوقف عن التلبية

 .  جمرة العقبة

التَّرْوِيَةِ ) يَوْمُ  كَانَ  ا  ذ الثامن  وهو    (فَلَمَّ بيوم  ،  الحجة  يمن  لأنهم  ؛  الترويةسمي 

 . جي لري الأنعام وري الحج؛ كانوا يجمعون المياه إلى منى

هُوا إلَِى مِنىً) لأن مواطن الحج منها ما هو مشعر وليس  ،  ومنى مشعر حرام  (تَوَجَّ

 . ومنها ما هو مشعر وحرام كمزدلفة ومنى، عرفاتكبحرام 

باِلْحَجِّ ) مكة  (فَأَهَل وا  من  الحج  ؛  أي  أنشأيلأن  حيث  من  فيه  بين ،  هل  والفرق 

والعمرة العمرأ:  الحج  بد    ةن  يخرج  ألا  الحلإن  عمرته  ؛  لى  يقضي  ،  الحرمفي  لأنه 

 .  وسيرجع إلى الحرم، إلى عرفات، إلى الحل يخرجوأما الحج فإنه 

كل صلاة في  ،  ىي في منأ   (فَصَلَّى بِهَا الظ هْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْربَِ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ )

أم  القصر قصر سفر  هل  وقد اختلف العلماء في هذا الموطن  ،  قصرا بغير جمع،  وقتها

الجواب ؟  قصر نسك النسأن  :  فكان  بقصر  ما يسمى  الشرع  ولكن قصر ،  كليس في 

مع أن المسافة من ،  يشترك في ذلك المكي وغير المكي،  وقصر الناس معه  ‘   النبي

متصلة  شبه  والعوالي    مصِ يْ عَ والعزيزية والمُ ة  شَّ الشَّ ،  مكة إلى منى قد تكون متصلة الآن

 . كل واحدة من جهتها، بمنى

ي الحجيج  أن جميع  السنة  بالنبيا؛  رقصلكن  لما صلى   ‘   فالنبي ،  ‘   قتداء 

ولما صلى بهم في منى لم يأت أنه ،  «فرسقوم    افإن،  وايا أهل مكة أتم »:  بهم في مكة قال

 . أمرهم بالإتمام



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 520

مْسُ ثُمَّ مَكَثَ  ) وإن ،  ةهذا هو السن ،  أي شمس يوم التاسع  (قَلِيلًَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّ

 . مضى إلى عرفات قبل طلوع الشمس ليس عليه حرج

بِنَمِرَةَ ) لَهُ  تُضْرَبُ  شَعَرٍ  مِنْ  بِقُبَّةٍ  مزدلفة وعرفات  واد:  (وَأَمَرَ  وهو من جهة  ،  بين 

المغربإعرفات   جهة  منه ،  لى  وجزء  عرفات  خارج  منه  جزء  الآن  المسجد  ونمرة 

الحاج،  بنمرة المسجد يقول؛  فليتنبه  إلى   تظللوأ،  رتاحأ:  لأن بعض الحجيج يدخل 

فما كان في عرفات لا بأس أن ،  لكن ينبغي أن ينتبه للعلامات التي في وسطه،  مكيفات

 . وما كان خارج عرفات لا يجوز له أن يبقى فيه مع حجه، يبقى فيه

تَشُك   ) الْحَرَامِ وَلَا  الْمَشْعَرِ  عِنْدَ  وَاقفٌِ  هُ  أَنَّ إلِاَّ  قد ؛  (قُرَيْشٌ  كانت  قريش  لأن 

القرشا أن  وهي  بدعة  مزدلفة   يبتدعت  من  يخرج  الحرم،  لا  من  يخرج  وإنما ،  لا 

جاء لتجديد دين إبراهيم   ‘   والنبي،  هذه بدعةو،  هو الذي يخرج من الحرم  يالآفاق

وليس بشرط أن تقف عند  ،  فخرج إلى عرفات،  لا سيما في المناسك،  براهيمإوشريعة  

 .  عرفات كلها موقفبل ، الصخرات

الحرام بالمشعر  عرفات؛  سمي  وبين  بينه  وليس  ؛  للتفريق  مشعر  عرفات  لأن 

 .  يعني أنها داخل الحرم؟ معنى حرام ما ، ومزدلفة مشعر وحرام، بحرام

بِنَمِرَةَ ) لَهُ  ضُرِبَتْ  قَدْ  الْقُبَّةَ  بِهَا،  فَوَجَدَ  ويرتاح  ( فَنَزَلَ  على  ،  يستظل  الحج  شأن 

مع أن ، أما بعضهم أول ما ينزل عرفات إلى جبل الرحمة،  الراحة وعدم الثقل والكلفة

وقد عمل لهم الأتراك  ،  وليس من النسك في شيء،  ‘   جبل الرحمة لم يصعده النبي

وقف عند   ‘   والسنة أن النبي ،  فيظنون أنها من الشعائر،  تلك المنارة التي في وسطه



  

 

ال  2 كتاب الحج  521 الجبل عند  السنة،  خراتصأسفل  إلى الآن هذا هو  لكن من وقف في أي  ،  معلومة 

 . «هاهنا وعرفات كلها موقف وقفت»، ه أموطن أجز

الأرجل على  الوقوف  يلزم  البعير،  ولا  على  تمتد،  ولا  أن  لك  أن  ،  بل  ولك 

 .  أو تدعو بما شئت، ولك أن تقرأ القرآن، تجلس وتتكئ

النَّاسَ ) فَخَطَبَ  الْوَادِي  بَطْنَ  الصلاة   (فَأَتَى  قبل  أم ،  الخطبة  جهرا  يصلي  وهل 

 .  وصلاة الظهر والعصر سرية، لأنه أصلا يصلي الظهر والعصر؛ يصلي سرا؟ سرا

فيِ ) هَذَا  شَهْرِكُمْ  فيِ  هَذَا  يَوْمِكُمْ  كَحُرْمَةِ  عَلَيْكُمْ  حَرَامٌ  وَأَمْوَالَكُمْ  دِمَاءَكُمْ  إنَِّ 

هَذَ  الأشياء  ( بَلَدِكُمْ  هذه  شأن  عظمة  على  دليل  أعظم ،  وهذا  في  بها  خطب  ولذلك 

 . فيه أناس ‘  هذا أكثر موطن حضر للنبي ، ر له أناسضح طنمو

مَوْضُوعٌ ) قَدَمَيَّ  تَحْتَ  الْجَاهِلِيَّةِ  أَمْرِ  مِنْ  شَيْءٍ  كل شأن  ،  وهذا لفظ عام  (أَلَا كُل  

 . ويتقى، ويبتعد منه، الجاهلية يطرح

مَوْضُوعَةٌ ) الْجَاهِلِيَّةِ  فيها قصاص  (وَدِمَاءُ  فيها ديات،  ليس  فيها شيء،  ولا  ،  ولا 

 . انتهينا منها

الْحَارِثِ ) بْنِ  رَبِيعَةَ  ابْنِ  دَمُ  دِمَائِناَ  مِنْ  أَضَعُ  دَمٍ  لَ  أَوَّ الله  إالداعي    (وَإنَِّ  مر  أذا  إلى 

والدعوة بلسان الحال أبلغ من الدعوة  ،  ها عن غيهانهاابدأ بنفسك ف،  بنفسه  أبشيء يبد

وأول ما وضع من الربا ربا ،  أول ما وضع دم من دماء أهله  ‘   النبي ،  بلسان المقال

 . عمه

الْمُطَّلِبِ ) عَبْدِ  بْنِ  عَبَّاسِ  رِبَا  رِبَانَا  أَضَعُ  رِبًا  لُ  النبي  (وَأَوَّ كان   ‘   ليس معناه أن 

 .  ولكن لأن العباس عمه، ه حاشا، يرابي
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فيِ النِّسَاءِ ) ذكر النساء في هذا الموطن    ‘   وهذا أمر عظيم أن النبي  (فَاتَّقُوا اللهَ 

 .  ركلى ذإمع كثرة ما يحتاج 

بأَِمَانِ اللهِ ) أَخَذْتُمُوهُنَّ  كُمْ  تموهن من عند آبائهن وأوليائهن بأمان  ذيعني أخ  (فَإنَِّ

، فبحسبه  شيءلى بعض  إذا احتاجت  إو،  ولا يحرج عليها،  ولا تضرب،  لا تهان،  الله

لإنسان أن يراعي  ينبغي لف، لويجعلها عنده كالخ، أما بعضهم يتفنن في قهر النساء تفننا

 . امرأته

أمر   ¸  الله،  قبلت:  وذاك يقول،  زوجتك:  أي  (وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بكَِلِمَةِ اللهِ )

   .[3: ]سورة النساء {قي  قى في فى ثي ثى}: بذلك

تَكْرَهُونَهُ وَلَكُمْ  ) أَحَدًا  فُرُشَكُمْ  يُوطئِْنَ  لَا  أَنْ  تأخذ  ( عَلَيْهِنَّ  حقك  منها   ه يعني 

 . وحقها تؤديه إليها

حٍ ) مُبَرِّ غَيْرَ  فَاضْربُِوهُنَّ ضَرْبًا  كَ 
ذَلِ فَعَلْنَ  ذا خالفت الشرع أو نشزت  إيعني    (فَإنِْ 

 . ثم بعد ذلك بالضرب غير المبرح، ثم بالهجر الجميل، على الزوج يبدأ معها بالوعظ

سْوَتُهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ ،  وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ )
يعني كما تكسى غيرها من النساء    (وَكِ

فهذه حقها ،  بعضهم يتزوج من بيت فقير، وتختلف النساء،  بدون إسراف وبدون ضيق

من أو  ،  وبعضها يتزوجها الشخص من بيت غني،  دون  ىفي الكسوة والطعام والسكن 

 .  ومسكنها،  وملبسها، في مطعمها، الناس فهذه لا بد من عناية لها خاصة اةبيت سر

حال إلى  حال  من  تختلف  النفقة،  فالأمور  في  القاضي  ،  حتى  إلى  ذهبت  إذا 

معها   اختلفت  التي  امرأتك  وبين  بينك  بطلاق  إللحكم  النفقة  أما  يحدد  ذلك  بغير  و 

روات سغنياء ومن بيت  ن كانت من بيت الأإ،  لى طبيعة المرأةإالقاضي الفاهم ينظر  
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 .  أربعين ألف،  خمسين ألفربما هي تشتري من ، ريالخمسة آلاف 

ومع ذلك  ،  هذه أحكام شرعية،  بينما أكل الفقراء يختلف،  وهكذا أكلهم يختلف

 .  وتصفح، و عنهفوتع ، إن كان زوجها فقيرا لا يستطيع تصبر عليه

بِهِ ) اعْتَصَمْتُمْ  إنِِ  بَعْدَهُ  تَضِل وا  لَنْ  مَا  فِيكُمْ  تَرَكْتُ  اللهِ :  وَقَدْ  ل الله بلأنه ح؛  (كِتَابُ 

نج،  المتين به  أخذ  ضل    امن  تركه  جاء،  وىغومن  بيتي»:  وما  معنا  «وأهل  :  ه إنما 

بيتي أهل  في  الله  حقوقهم،  أذكركم  لهم  المعنى،  أدوا  الله :  أما  بكتاب  تمسك  أنك 

البيت بأهل  به،  وتمسك  تتمسك  كثر؟  مكيف  هم  بهم،  ثم  تتمسك  بمن ؟  كيف 

بمن تتمسك أو  ؟  بأبناء عقيلأو  بأبناء حسين  أو  بأبناء حسن  أو    بأبناء عباس ؟  تتمسك

قال زيد بن و،  ل البيت فقط الحسن والحسينآإنما الآن أغلبهم يرون أن  ؟  بأبناء جعفر

وآل عباس ،  وآل عقيل،  وآل علي،  وهم آل جعفر،  البيت من حرم الصدقة  آلو:  أرقم

 .  أربعة

الصحيح في خارج  وسنتي:  أي،  «وسنتي» :  وجاء  الله  بكتاب  سنة  ،  تمسكوا  أي 

 .  حقوقهموأهل البيت أدوا لهم ، ‘  النبي

 في فى ثي ثى ثن}،  أي في القبر وفي القيامة  (وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي)

الأعراف  {قى أممهم  ،[6:  ]سورة  عن  المرسلون  عن  ،  يسأل  الأمم  وتسأل 

 .  رسلهم

بَلَّغْتَ ) قَدْ  أَنَّكَ  يْتَ ،  نَشْهَدُ  إليك  (وَنَصَحْتَ ،  وَأَدَّ الله  أوحى  ما  وأديت ،  بلغت 

 .  ونصحت الأمة، الوجه الذي طلب منكالرسالة على  
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بَّابَةِ ) لأن العرب كانوا إذا  ؛  سميت بالسبابة،  وتسمى المسبحة  (فَقَالَ بإِصِْبَعِهِ السَّ

 . أرادوا السب يشيرون بها

مَاءِ )  . اللهم يا من أنت على السماء: أي (يَرْفَعُهَا إلَِى السَّ

 .  على عرشه ¸ وهذا من أدلة علو الله، عليهماشهد    (وَيَنكُْتُهَا إلَِى النَّاسِ )

والوجه أنه صلى  ،  ولم يكن يسبح في السفر،  سافرملأنه  ؛  (وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا)

 .  كما هو معلوم من أدلة أخرى، الظهر ركعتين والعصر ركعتين

خَرَاتِ ) الصَّ إلَِى  الْقَصْوَاءِ  نَاقَتهِِ  بَطْنَ  تقول:  الصخرات   ( فَجَعَلَ  جنوب  :  تستطيع 

من ط به  يوالآن قد عملوا حول جبل الرحمة مثل البلاط يح،  شرق جبل الرحمة الآن

 . وأيام الحج يكون الناس عنده ، يتخذ في جميع الموسم منتزه ، جميع الجهات

المستشفىأبينما  و يسارك  عن  يكون  الجمرات  في  واقف  خلفك  ،  نت  وعن 

المدني الصخرات،  الدفاع  هي  كبيرة،  هذه  متر  ربما  ،  صخرة  أربعة  في  متر  أو خمسة 

 . ‘  هناك وقف النبي ،  نحو ذلك
، قريب من الأكل،  ربما لو وقفت في مخيمك تحت الظل،  ولكن ليس هناك ظل

الطعام من  الشراب،  قريب  من  المواض،  قريب  من  مع ،  أفضل،  ئقريب  سيما  لا 

 .  لأنه سيكون في سكينة ودعاء وتضرع؛ الزحام

 .  يأتونوأي الذين يمشون ويذهبون  (الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ   حَبْلَ وَجَعَلَ )

الْقِبْلَةَ ) الصلاة،  يدعو  (وَاسْتَقْبَلَ  قبلة  هي  الدعاة  قبلة  أن  يقول ،  فيه  كما  لا 

 .  بأن قبلة الدعاء السماء: بعضهم

فْرَةُ قَلِيلًَ حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ )  .  ينفر قبل غياب القرصالبدع أن من   (وَذَهَبَتِ الص 
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مَامَ ) الزِّ للِْقَصْوَاءِ  شَنقََ  الزما  (وَقَدْ  الناس    ميعني يمسك  حتى لا تمشي وتدوس 

زحم في  الإ،  ةالناس  عند  يكون  الآن  شديد   ةفاضإلى  زحام  في  الناس  عرفات  ، من 

سكينة إلى  الإنسان  سيارة،  يحتاج  سائق  كان  برجله  وأ،  سواء  ذلك ،  يمشي  غير  ، أو 

للمشي تأهبوا  قد  الناس  مزحوم،  وكل  الآأ مع  ،  فالمكان  كبيرة  نها  واسعة  ون خطوط 

شديدةو زحمة  ذلك  فوق  ،  مع  الحجيج  عدد  يكون  العادية  الأيام  في  سيما  اثنين  لا 

مليون أربعة  مليون  ثلاثة  يركبون،  مليون  الناس  كل  ربما ،  وليس  يركب  الذي  حتى 

 .  يتعب في باصه

 . لها ميعني من شدة الإلجا (حَتَّى إنَِّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ )

كِينَةَ ، ي هَا النَّاسُ ) ينَةَ السَّ
كِ  .  ةمَ طَ عدم الحَ ، السكينة السكينة  وا لزما  أي (السَّ

قَلِيلًَ ) لَهَا  أَرْخَى  الْحِبَالِ  مِنَ  حَبْلًَ  أَتَى  مَا  المكان    ( كُلَّ ويجاوز  يخرج  يعني 

 .  الجبل الصغير: الحبل، حتى تمشي؛ ي لها قليلاخويجد فجوة ير، المزدحم

الْمُزْدَلِفَةَ ،  حَتَّى تَصْعَدَ ) أَتَى  هي بين  :  والمزدلفة تقدم،  الحيوانبفيه الرفق    ( حَتَّى 

 .  منى وعرفات

وَإقَِامَتَيْنِ ) وَاحِدٍ  بأَِذَانٍ  وَالْعِشَاءَ  الْمَغْربَِ  بِهَا  عرفات ،  قصرا  ( فَصَلَّى  فالصلاة في 

 . والصلاة في مزدلفة جمع تأخير، جمع تقديم

 . أي لم يتطوع  (وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا)

اللهِ ) رَسُولُ  اضْطَجَعَ  الْفَجْرُ   ‘   ثُمَّ  طَلَعَ  الليلة   (حَتَّى  ذلك  هناك في  ليس  يعني 

ما هناك نوم  ن  حتى وإ،  ح لنفسهريِّ يبقى مُ ،  تلك الليلةالسنة أن لا يوتر الإنسان في  ،  وتر
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وإن كانت صلاة الليل فضيلة إلا أن التأسي برسول ،  ‘   رسول الله ب  ىيتأسويذكر الله  

ستجد ،  ئاجعل نفسك يا أخي في باب التأسي لا تقدم عليه شي ا،  أجره عظيم  ‘   الله

الليل قيام  الليل،  أدلة  قيام  صلى  ،  وفضل  النبي  عليهلكن  الليلة و  الله  تلك  في  سلم 

 .  وإلى الفجر، طجعضا

المبيت   أن  الفجرفي  والأصل  إلى  يقدمون،  مزدلفة  فإنهم  ضعفه  صغار  ال،  إلا 

 . النساءو

 .  مكان المسجد الآن (ثُمَّ رَكبَِ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ )

لَهُ ،  وَكَبَّرَهُ ،  فَدَعَاهُ ) دَهُ ،  وَهَلَّ والتكبير،  بالتلبية  ةرات  (وَوَحَّ بالتهليل  ونحو  ،  وتارة 

 .  ذلك

ا)  . لا ينتظر شروق الشمس  (فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّ

مْسُ ) : وكانت تقول،  لأن قريش كانت تدفع بعد الطلوع  (فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّ

 . عن المشابهة لهم ‘  النبي  فنهاهم،  كيما نغيرثبير أشرق 

،  الفضل بن عباس ركب معه من مزدلفة الى الجمرة  (وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ )

 .  وأسامة ركب معه من عرفات إلى مزدلفة

عَرِ )  . يذكرونه بالكرم، كريم أيضا (أَبْيَضَ وَسِيمًا وَكَانَ رَجُلًَ حَسَنَ الشَّ

تْ بِهِ ظُعُنٌ )  . أي نساء شابات  (مَرَّ

 .  والشاب قد تقع منه مثل هذه الهفوة، شاب  (فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إلَِيْهِنَّ )

 .  إنكار المنكر (يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ  ‘  فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ )
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م،  لباسها هو  الحديث  بواجب  مافهذا  ليس  الحجاب  أن  على  به  فيه ،  يحتج  وليس 

 .  هناك أدلة صريحة على أن الحجاب واجب،  ذلك

رٍ ) مُحَسِّ بَطْنَ  أَتَى  في  ( حَتَّى  فيه  برك  الذي  بأس ،  برهةأ  لالوادي  لا  فيه  فيمشى 

قليلا ليس من من،  يحرك  يب،  ىوهو  الناس  فيهابعض  ليس من مزدلفة وليس من ،  ت 

 .  لهذا الأمر فظنالت غيفينب،  منى الوادي هذا

  ة وهي طريق المشا   (ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتيِ تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى)

 .  تخرجك إلى الجمرة المباشرة، الطريق المضللة هذه هي الطريق الوسطى، الآن

جَرَةِ )  . هناك شجر الآنما   (حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتيِ عِنْدَ الشَّ

بَطْنِ الْوَادِي) وجعل يرمي  ،  عن يمينه  ىومن،  جعل الكعبة عن يساره و  ( رَمَى مِنْ 

 .  سبع حصياتبالجمرة 

يعني    !ما أسرع التجهيزوسبحان الله ما أسرع الذبح   ( فَطُبخَِتْ ، فَجُعِلَتْ فيِ قِدْرٍ )

إذا مع واحد بعير يسلخ فيه يحتاج نصف نهار،  صنعت بسرعة نظروا اهؤلاء  و،  الآن 

كما قال ابن ،  ولعل الأيام كانت أيام صيف،  خت سريعالوس،  سريعات  ذب،  بعيرمائة  

وبعضهم يرى ،  صلى في مكة  ‘   سيأتي أن النبي ،  لأن الوقت وقت كبير؛  حزم وغيره 

 .  بن عمر وغيره حديث اكما في ، أنه صلى في منى

:  النحر على هذا الترتيبوأعمال يوم  ،  إلى يوم النحر،  هذا شرح للحج مختصر

 . كما سيأتي معنا، خر فلا حرج عليهأو أومن قدم ، لقرمي ثم ذبح ثم ح : (حذ  ر)

هَا مَنحَْرٌ )  .  أيضا مكة كلها منحر (فَانْحَرُوا فيِ رِحَالِكُمْ ، نَحَرْتُ هَاهُناَ وَمِنىً كُل 
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 :  وكان من قوله، في شرح هذا الحديث ¬ النووي وقد توسع 

اللهِ ):  قَوْلُهُ  رَسُولِ  ةِ  حَجَّ عَنْ  وَفَتْحِهَا  (‘   أَخْبرِْنيِ  الْحَاءِ  بكَِسْرِ  وَالْمُرَادُ ،  هِيَ 

ةُ الْوَدَاعِ    حَجَّ

اللهِ ):  قَوْلُهُ  رَسُولَ  يَحُجَّ   ‘   إنَِّ  لَمْ  سِنيِنَ  تسِْعَ  بَعْدَ    (مَكَثَ  باِلْمَدِينَةِ  مَكَثَ  يَعْنيِ 

 .  الْهِجْرَةِ 

اللهِ ):  قَوْلُهُ  رَسُولَ  أَنَّ  الْعَاشِرَةِ  فيِ  النَّاسِ  فيِ  نَ  أَذَّ أَعْلَمَهُمْ    (حَاج    ‘   ثُمَّ  مَعْناَهُ 

مَعَهُ  للِْحَجِّ  بُوا  ليَِتَأَهَّ بَيْنهَُمْ  وَأَشَاعَهُ  وَالْأحَْكَامَ ،  بذَِلكَِ  الْمَناَسِكَ  وَيَشْهَدُوا ،  وَيَتَعَلَّمُوا 

سْلَامِ ؛  وَيُوصِيهِمْ ،  أَقْوَالَهُ وَأَفْعَالَهُ  اهِدُ الْغَائبَِ وَتَشِيعَ دَعْوَةُ الْإِ سَالَةُ  ،  ليُِبَلِّغَ الشَّ وَتَبْلُغَ الرِّ

بُوا لَهَا، الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ  ةِ ليَِتَأَهَّ  .  وَفيِهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ للِْإِمَامِ إيِذَانُ النَّاسِ باِلْأمُُورِ الْمُهِمَّ

اللهِ ):  قَوْلُهُ  بِرَسُولِ  يَأْتَمَّ  أَنْ  يَلْتَمِسُ  هُمْ  الْقَاضِي  (‘   كُل  عَلَى  :  قَالَ  يَدُلُّ  مَا  هَذَا 

هُمْ أَحْرَمُوا باِلْحَجِّ  نََّهُ ؛ أَنَّهُمْ كُلَّ
ِ
: وَلهَِذَا قَالَ جَابرِ  ،؛  أَحْرَمَ باِلْحَجِّ وَهُمْ لَا يُخَالفُِونَهُ   ‘   لأ

بهِِ  عَمِلْناَ  شَيْءٍ  منِْ  عَمِلَ  باِلْعُمْرَةِ ،  وَمَا  التَّحَلُّلِ  عَنِ  فُهُمْ  تَوَقُّ حَتَّى  ،  وَمثِْلُهُ  يَتَحَلَّلْ  لَمْ  مَا 

إلَِيْهِمْ  وَاعْتَذَرَ  النَّبيِِّ ،  أَغْضَبُوهُ  إحِْرَامِ  عَلَى  إحِْرَامَهُمَا  مُوسَى  وَأَبيِ  ي  
عَلِ تَعْلِيقُ    وَمثِلُْهُ 

 ‘ . 
سَْمَاءَ بنِتِْ عُمَيسٍْ وَقَدْ وَلَدَتْ   ‘   قَوْلُهُ 

ِ
 (اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي) :  لأ

حْرَامِ للِنُّفَسَاءِ  وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فيِ بَابٍ مُسْتَقِل  فيِهِ أَمَرَ الْحَائِضَ ،  فيِهِ اسْتحِْبَابُ غُسْلِ الْإِ

سْتثِْفَارِ 
ِ
وَهُوَ أَنْ تَشُدَّ فيِ وَسَطهَِا شَيْئاا وَتَأْخُذَ خِرْقَةا عَرِيضَةا  ،  وَالنُّفَسَاءَ وَالْمُسْتَحَاضَةَ باِلا

فيِ  الْمَشْدُودِ  ذَلكَِ  فيِ  وَرَائهَِا  وَمنِْ  امهَِا  قُدَّ منِْ  طَرَفَيْهَا  وَتَشُدَّ  مِ  الدَّ مَحَلِّ  عَلَى  تَجْعَلُهَا 



  

 

ابَّةِ بفَِتْحِ الْفَاءِ ،  وَسَطهَِا 2 كتاب الحج  529 ةُ إحِْرَامِ النُّفَسَاءِ وَهُوَ مُجْمَع  عَلَيهِْ .  وَهُوَ شَبيِه  بثَِفَرِ الدَّ ، وَفيِهِ صِحَّ

 . وَالُله أَعْلَمُ 

حْرَامِ  ( فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ): قَوْلُهُ   . (1)   فيِهِ اسْتحِْبَابُ رَكْعَتَيِ الْإِ

 . هِيَ بفَِتْحِ الْقَافِ وَباِلْمَدِّ  (ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ ): قَوْلُهُ 

الْقَاضِي الْعَذَرِيِّ  :  قَالَ  نُسْخَةِ  فيِ  وَالْقَصْرِ   (الْقُصْوَى)وَوَقَعَ  الْقَافِ  :  قَالَ ،  بضَِمِّ 

 . وَهُوَ خَطَأ  

الْقَاضِي قُتَيْبَةَ :  قَالَ  ابْنُ  للِنَّبيِِّ :  قَالَ  ، وَالْجَدْعَاءُ ،  الْقَصْوَاءُ :  نُوق    ‘   كَانَتْ 

 . وَالْعَضْبَاءُ 

قَالَ ،  وَلَمْ تُسَمَّ بذَِلكَِ لشَِيْءٍ أَصَابَهَا،  ‘   اسْم  لنِاَقَةِ النَّبيِِّ :  الْعَضْبَاءُ :  قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ 

رَكبَِ  :  الْقَاضِي أَنَّهُ  هُناَ  ذُكِرَ  الْحَدِيثِ  ،  الْقَصْوَاءَ قَدْ  هَذَا  آخِرِ  عَلَى )وَفيِ  خَطَبَ 

عَلَى نَاقَةٍ ): وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ ، (عَلَى نَاقَتهِِ الْجَدْعَاءِ ): وَفيِ غَيْرِ مُسْلمٍِ خَطَبَ ، (الْقَصْوَاءِ 

وَفيِ آخَرَ ،  (كَانَتْ لَهُ نَاقَة  لَا تُسْبَقُ ):  وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ ،  (الْعَضْبَاءِ ):  وَفيِ آخَرَ ،  (خَرْمَاءَ 

ى  .  (مُخَضْرَمَةا ): تُسَمَّ

هُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا نَاقَة  وَاحِدَة  خِلَافَ مَا قَالَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ  وَأَنَّ هَذَا كَانَ اسْمُهَا  ،  وَهَذَا كُلُّ

بهَِا ذِي  الَّ لهَِذَا  وَصْفُهَا  عُبَيْدٍ ،  أَوْ  أَبُو  قَالَ  مَا  أَنَّ ،  خِلَافَ  النَّذْرِ  كِتَابِ  فيِ  يَأْتيِ  لَكِنْ 

 .  الْقَصْوَاءَ غَيْرُ الْعَضْبَاءِ كَمَا سَنُبَيِّنهُُ هُناَكَ 

 .  الْعَضْبُ وَالْجَدْعُ وَالْخَرْمُ وَالْقَصْوُ وَالْخَضْرَمَةُ فيِ الْآذَانِ : قَالَ الْحَرْبيِ  

تيِ قُطعَِ طَرَفُ أُذُنهَِا: قَالَ ابْنُ الْأعَْرَابيِِّ   .  والْجَدْعُ أَكْثَرُ منِهُْ ، الْقَصْوَاءُ الَّ

 
 .  وإنما إن كان بعد صلاة فحسن، وأن ليس للإحرام صلاة مستقلة، تقدم الكلام على هذا (1)
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الْأصَْمَعِي   قَالَ :  وَقَالَ  مثِلُْهُ  الْأذُُنِ جَدْع  :  وَالْقَصْوُ  فيِ  قَطْعٍ  بُعَ ،  وَكُلُّ  الرُّ فَإنِْ جَاوَزَ 

 .  فَإنِِ اصْطَلَمَتَا فَهِيَ صَلْمَاءُ ،  مَقْطُوعُ الْأذُُنَيْنِ : وَالْمُخَضْرَمُ ، فَهِيَ عَضْبَاءُ 

عُبَيْدٍ  أَبُو  ا:  الْقَصْوَاءُ :  وَقَالَ  عَرْضا الْأذُُنِ  الْمُسْتَأْصَلَةُ  :  وَالْمُخَضْرَمَةُ ،  الْمَقْطُوعَةُ 

 . النِّصْفِ فَمَا فَوْقَهُ : وَالْمَقْطُوعَةُ 

 .  وَالْعَضْبَاءُ مَشْقُوقَةُ الْأذُُنِ ، الْمُخَضْرَمَةُ مَقْطُوعَةُ الْوَاحِدَةِ :  وَقَالَ الْخَلِيلُ 

الْحَرْبيِ   لَهَا:  قَالَ  أَنَّ الْعَضْبَاءَ اسْم   يَدُلُّ عَلَى  الْأذُُنِ  ،  فَالْحَدِيثُ  وَإنِْ كَانَتْ عَضْبَاءَ 

 .  هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي. فَقَدْ جُعِلَ اسْمُهَا

إبِْرَاهِيمَ   بْنُ  دُ  مُحَمَّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ  عِي  
التَّابِ وَالْجَدْعَاءَ :  التَّيْمِي   وَالْقَصْوَاءَ  الْعَضْبَاءَ  إنَِّ 

 .  وَالُله أَعْلَمُ ، ‘  اسْم  لنِاَقَةٍ وَاحِدَةٍ كَانَتْ لرَِسُولِ اللهِ 

بَصَريِ):  قَوْلُهُ  مَدِّ  إلَِى  النُّسَخِ    (نَظَرْتُ  جَمِيعِ  فيِ  هُوَ  بَصَرِي)هَكَذَا  وَهُوَ  ،  (مَدِّ 

غَةِ  ،  صَحِيح   اللُّ أَهْلِ  بَعْضُ  وَأَنْكَرَ  بَصَرِي  مُنْتَهَى  بَصَرِي)وَمَعْناَهُ  وَابُ :  وَقَالَ ،  (مَدِّ  الصَّ

 . وَلَيْسَ هُوَ بمُِنكَْرٍ بَلْ هُمَا لُغَتَانِ الْمَدُّ أَشْهَرُ ، (مَدَى بَصَرِي)

وَمَاشٍ ):  قَوْلُهُ  رَاكِبٍ  مِنْ  يَدَيْهِ  مُجْمَع     (بَيْنَ  وَهُوَ  وَمَاشِياا  باا 
رَاكِ الْحَجِّ  جَوَازُ  فيِهِ 

ةِ ،  عَلَيْهِ  نَّةِ وَإجِْمَاعُ الْأمَُّ  ثز}:  قَالَ الُله تَعَالَى.  وَقَدْ تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ دَلَائلُِ الْكِتَابِ وَالسُّ

   .[27: ]سورة الحج {قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

فيِ   الْعُلَمَاءُ  منِهُْمَاوَاخْتَلَفَ  الْعُلَمَاءِ ،  الْأفَْضَلِ  وَجُمْهُورُ  افعِِيُّ 
وَالشَّ مَالكِ   :  فَقَالَ 

باِلنَّبيِِّ  اقْتدَِاءا  أَفْضَلُ  كُوبُ  مَناَسِكهِِ ،  ‘   الرُّ وَظَائفِِ  عَلَى  لَهُ  أَعْوَنُ  نََّهُ 
ِ
أَكْثَرُ  ،  وَلأ نََّهُ 

ِ
وَلأ

 . نَفَقَةا 



  

 

تهِِ مَاشِياا : وَقَالَ دَاوُدُ  2 كتاب الحج  531 ةَ لَيْسَتْ مَطْلُوبَةا ؛ وَهَذَا فَاسِد  ، أَفْضَلُ لمَِشَقَّ نََّ الْمَشَقَّ
ِ
 . (1)  لأ

تَأْوِيلَهُ ):  قَوْلُهُ  يَعْرفُِ  وَهُوَ  الْقُرْآنُ  يَنْزِلُ  بمَِا   ( وَعَلَيْهِ  كِ  التَّمَسُّ عَلَى  الْحَثُّ  مَعْناَهُ 

تهِِ تلِْكَ   . أُخْبرُِكُمْ عَنْ فعِْلهِِ فيِ حَجَّ

وَفيِهِ إشَِارَة  إلَِى مُخَالَفَةِ    «لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ »:  يَعْنيِ قَوْلَهُ   ( فَأَهَلَّ باِلتَّوْحِيدِ ):  قَوْلُهُ 

رْكِ  الشِّ لَفْظِ  منِْ  تَلْبيَِتهَِا  فيِ  تَقُولُ  يَّةُ 
الْجَاهِلِ كَانَتِ  بَابِ ،  مَا  فيِ  تَلْبيَِتهِِمْ  ذِكْرُ  سَبَقَ  وَقَدْ 

 . (2)   التَّلْبيَِةِ 

الْحَمْدَ ):  قَوْلُهُ  إنَِّ  لَبَّيْكَ  لَكَ  شَرِيكَ  لَا  لبيك  لَبَّيْكَ  اللَّهُمَّ  لَبَّيْكَ  باِلتَّوْحِيدِ  فَأَهَلَّ 

فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ  ،  وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِل ونَ بِهِ ،  وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَريِكَ لَكَ 

مِنْهُ   ‘   اللهِ  اللهِ  ،  شَيْئًا  رَسُولُ  عِيَاض    (تَلْبيَِتَهُ   -  ‘ -وَلَزِمَ  الْقَاضِي  : تَعَالَى  ¬  قَالَ 

كْرِ كَمَا رُوِيَ فيِ ذَلكَِ   فيِهِ إشَِارَة  إلَِى مَا رُوِيَ منِْ زِيَادَةِ النَّاسِ فيِ التَّلْبيَِةِ منَِ الثَّناَءِ وَالذِّ

عُمَرَ  يَزِيدُ   ¢   عَنْ  كَانَ  منِكَْ ):  أَنَّهُ  مَرْهُوباا  لَبَّيْكَ  الْحَسَنِ  وَالْفَضْلِ  النَّعْمَاءِ  ذَا  لَبَّيْكَ 

إلَِيْكَ  ابْنِ عُمَرَ ،  (وَمَرْغُوباا  إلَِيْكَ ):  ¢  وَعَنِ  غْبَاءُ  بيَِدَيْكَ وَالرَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ 

ا وَرِقًّا): ¢ وَعَنْ أَنَسٍ ، (وَالْعَمَلُ  ا تَعَبُّدا  .  (لَبَّيْكَ حَقًّ

الْقَاضِي الْعُلَمَاءِ :  قَالَ  أَكْثَرُ  تَلْبيَِةِ رَسُولِ اللهِ :  قَالَ  قْتصَِارُ عَلَى 
ِ
، ‘   الْمُسْتَحَبُّ الا

افعِِيُّ ، وَبهِِ قَالَ مَالكِ  
 . وَالُله أَعْلَمُ ، وَالشَّ

جَابِرٌ ):  قَوْلُهُ  نَنْوِي  :  قَالَ  الْعُمْرَةَ لَسْناَ  نَعْرفُِ  لَسْناَ  الْحَجَّ  قَالَ    (إلِاَّ  لمَِنْ  دَليِل   فيِهِ 

فْرَادِ  ابقِِ ، بتَِرْجِيحِ الْإِ لِ الْبَابِ السَّ  .  وَقَدْ سَبَقَتِ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَقْصَاةا فيِ أَوَّ

 

 . »إن الله عن تعذيب هذه نفسها لغني«: قال ‘ لأن النبي (1)
 .  تملكه ما ملك، إلا شريكا هو لك : كانوا يزيدون (2)
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الْبَيْتَ ):  قَوْلُهُ  أَتَيْناَ  الْوُقُوفِ    (حَتَّى  قَبْلَ  ةَ  مَكَّ يَدْخُلُوا  أَنْ  للِْحَاجِّ  نَّةَ  السُّ أَنَّ  بَيَانُ  فيِهِ 

 .  بعَِرَفَاتٍ ليَِطُوفُوا للِْقُدُومِ وَغَيْرِ ذَلكَِ 

أَرْبَعًا):  قَوْلُهُ  وَمَشَى  ثَلََثًا  فَرَمَلَ  كْنَ  الر  اسْتَلَمَ  مَعَهُ  الْبَيْتَ  أَتَيْناَ  إذَِا  أَنَّ    (حَتَّى  فيِهِ 

ةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بعَِرَفَاتٍ يُسَنُّ لَهُ طَوَافُ الْقُدُومِ  ، وَهُوَ مُجْمَع  عَلَيهِْ ،  الْمُحْرِمَ إذَِا دَخَلَ مَكَّ

مَلُ فيِ الثَّلَاثِ الْأوَُلِ ،  وَفيِهِ أَنَّ الطَّوَافَ سَبْعُ طَوَافَاتٍ  ا الرَّ نَّةَ أَيْضا وَيَمْشِي ،  وَفيِهِ أَنَّ السُّ

 .  عَلَى عَادَتهِِ فيِ الْأرَْبَعِ الْأخَِيرَةِ 

مَلُ هُوَ أَسْرَعُ الْمَشْيِ مَعَ تَقَارُبِ الْخُطَى : قَالَ الْعُلَمَاءُ   .  وَهُوَ الْخَبَبُ ، الرَّ

أَوْ عُمْرَةٍ :  قَالَ أَصْحَابُناَ مَلُ إلِاَّ فيِ طَوَافٍ وَاحِدٍ فيِ حَج   الرَّ ا إذَِا  .  وَلَا يُسْتَحَبُّ  أَمَّ

 . رَمَلَ بلَِا خِلَافٍ طَافَ فيِ غَيْرِ حَج  أَوْ عُمْرَةٍ فَلَا 

حَج   طَوَافِ  كُلِّ  فيِ  ا  أَيْضا يُسْرِعُ  منِهَْا،  وَلَا  وَاحِدٍ  فيِ  يُسْرِعُ  قَوْلَانِ  ،  وَإنَِّمَا  وَفيِهِ 

افعِِيِّ 
هُمَا،  مَشْهُورَانِ للِشَّ رُ ذَلكَِ فيِ طَوَافِ الْقُدُومِ ،  طَوَاف  يَعْقُبُهُ سَعْي  :  أَصَحُّ ،  وَيُتَصَوَّ

فَاضَةِ  الْإِ طَوَافِ  فيِ  رُ  الْوَدَاعِ ،  (1)  وَيُتَصَوَّ طَوَافِ  فيِ  رُ  يُتَصَوَّ الثَّانيِ،  وَلَا  لَا  :  وَالْقَوْلُ  أَنَّهُ 

عْيَ بَعْدَهُ أَمْ لَا  وَيُسْرِعُ فيِ طَوَافِ الْعُمْرَةِ إذِْ ،  يُسْرِعُ إلِاَّ فيِ طَوَافِ الْقُدُومِ سَوَاء  أَرَادَ السَّ

 . وَالُله أَعْلَمُ . لَيْسَ فيِهِ إلِاَّ طَوَاف  وَاحِد  

ضْطبَِاعُ سُنَّة  فيِ الطَّوَافِ :  قَالَ أَصْحَابُناَ
ِ
وَقَدْ صَحَّ فيِهِ الْحَدِيثُ فيِ سُنَنِ أَبيِ  ،  وَالا

وَغَيْرِهِمَا وَالتِّرْمذِِيِّ  الْأيَْمَنِ ،  دَاوُدَ  عَاتقِِهِ  تَحْتَ  رِدَائهِِ  وَسَطَ  يَجْعَلَ  أَنْ  وَيَجْعَلَ ،  وَهُوَ 

ضْطبَِاعُ :  قَالُوا،  وَيَكُونُ مَنكِْبُهُ الْأيَْمَنُ مَكْشُوفاا ،  طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتقِِهِ الْأيَْسَرِ 
ِ
وَإنَِّمَا يُسَنُّ الا

مَلُ عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ   وَالُله أَعْلَمُ ، فيِ طَوَافٍ يُسَنُّ فيِهِ الرَّ

 
 .  رملالصحيح أن طواف الإفاضة ليس فيه  (1)



  

 

ا قَوْلُهُ  2 كتاب الحج  533 كْنَ ):  وَأَمَّ وَسَيَأْتيِ ،  وَهُوَ سُنَّة  فيِ كُلِّ طَوَافٍ ،  فَمَعْناَهُ مَسَحَهُ بيَِدِهِ   ( اسْتَلَمَ الر 

ا حَيْثُ ذَكَرَهُ مُسْلمِ  بَعْدَ هَذَا إنِْ شَاءَ الُله تَعَالَى  . شَرْحُهُ وَاضِحا

إبِْرَاهِيمَ ):  قَوْلُهُ  مَقَامِ  إلَِى  نفر    { ضحضخ ضج صم صخ صح}فَقَرَأَ    ’   ثُمَّ 
هَذَا دَليِل  لمَِا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ يَنْبَغِي لكُِلِّ طَائِفٍ   (فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ 

وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُمَا وَاجِبَتَانِ ،  إذَِا فَرَغَ منِْ طَوَافهِِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ 

سُنَّة   أَقْوَالٍ ؟  أَمْ  ثَلَاثَةُ  حَاصِلُهُ  خِلَاف   فيِهِ  هَا:  وَعِنْدَنَا  سُنَّة  :  أَصَحُّ أَنَّهُمَا :  وَالثَّانيِ،  أَنَّهُمَا 

وَاجِبَتَانِ أَوْ :  وَسَوَاء  قُلْناَ،  وَإلِاَّ فسنة،  إنِْ كَانَ طَوَافاا وَاجِباا فَوَاجِبَتَانِ :  وَالثَّالثُِ ،  وَاجِبَتَانِ 

 . سنة لَوْ تَرَكَهُمَا لَمْ يَبْطُلْ طَوَافُهُ 

يَهُمَا خَلْفَ الْمَقَامِ  أَنْ يُصَلِّ نَّةُ  لَمْ يَفْعَلْ فَفِي الْحِجْرِ ،  وَالسُّ وَإلِاَّ فَفِي الْمَسْجِدِ  ،  فَإنِْ 

الْحَرَمِ  وَسَائِرِ  ةَ  مَكَّ فَفِي  جَازَ ،  وَإلِاَّ  الْأرَْضِ  أَقَاصِي  منِْ  وَغَيْرِهِ  وَطَنهِِ  فيِ  هُمَا  وَلَوْ صَلاَّ

لَاةُ مَا دَامَ حَيًّا،  وَفَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ  وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَطُوفَ أَطْوِفَةا اسْتُحِبَّ ،  وَلَا تَفُوتُ هَذِهِ الصَّ

فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَطُوفَ أَطْوِفَةا بلَِا صَلَاةٍ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ ،  أَنْ يُصَلِّيَ عَقِبَ كُلِّ طَوَافٍ رَكْعَتَيْهِ 

 . الْأطَْوِفَةِ لكُِلِّ طَوَافٍ رَكْعَتَيْهِ 

أَصْحَابُناَ ذَلكَِ :  قَالَ  الْأوَْلَى،  يَجُوزُ  خِلَافُ  يُقَالُ ،  وَهُوَ  قَالَ  ،  مَكْرُوه  :  وَلَا  نْ  وَممَِّ

بْنُ   وَسَعِيدُ  وَعَطَاء   وَطَاوُس   وَعَائِشَةُ  مَخْرَمَةَ  بْنُ  الْمِسْوَرُ  وَإسِْحَاقُ بهَِذَا  وَأَحْمَدُ  جُبَيْرٍ 

يُوسُفَ  وَأَبُو ،  وَأَبُو  وَالثَّوْرِيُّ  وَمَالكِ   هْرِيُّ  وَالزُّ الْبَصْرِيُّ  وَالْحَسَنُ  عُمَرَ  ابْنُ  وَكَرِهَهُ 

دُ بْنُ الْحَسَنِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ  حَنيِفَةَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَمُحَمَّ
(1) . 

 
أحيانا قد يطوف على غير  ،  وإن أخرها جاز ذلك،  الصحيح أنه إذا صلى ركعتين بعد كل طواف أحسن  (1)

 .  لا حرج،  فيكرر الأطواف ثم يتوضأ ويصلي، ويكون الحرم شبه فاضي، طهارة
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كْعَتَيْنِ    ‘   وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إلِاَّ عَنِ النَّبيِِّ :  فَكَانَ أَبيِ يَقُولُ ):  قَوْلُهُ  كَانَ يَقْرَأُ فيِ الرَّ

بْنَ    ({لى لم لخ}وَ    {لي لى لم لخ} جَعْفَرَ  أَنَّ  الْكَلَامِ  هَذَا  مَعْنَى 

الْحَدِيثَ  هَذَا  دٍ رَوَى  أَبيِهِ ،  مُحَمَّ يَقُولُ :  قَالَ ،  عَنْ جَابرٍِ ،  عَنْ  ا  دا يَعْنيِ مُحَمَّ أَبيِ  إنَِّهُ :  كَانَ 

ورَتَيْنِ  السُّ هَاتَيْنِ  جَعْفَر  .  قَرَأَ  فيِ  :  قَالَ  جَابرٍِ  قِرَاءَةِ  عَنْ  الْقِرَاءَةَ  تلِْكَ  ذَكَرَ  أَبيِ  أَعْلَمُ  وَلَا 

رَاءَةِ النَّبيِِّ ، صَلَاةِ جَابرٍِ 
كْعَتَيْنِ  ‘  بَلْ عَنْ جَابرٍِ عَنْ قِ  .  فيِ صَلَاةِ هَاتَيْنِ الرَّ

كْعَةِ    ({لى لم لخ}و  { لي لى لم لخ} ):  قَوْلُهُ  الرَّ فيِ  قَرَأَ  مَعْناَهُ 

الْفَاتحَِةِ   بَعْدَ  الْفَاتحَِةِ    {لى لم لخ}الْأوُلَى  بَعْدَ  الثَّانيَِةِ   لى لم لخ}وَفيِ 

  .{لي
قَوْلُهُ  ا  النَّبيِِّ ):  وَأَمَّ عَنِ  إلِاَّ  ذَكَرَهُ  أَعْلَمُ  لَفْظَةَ    (‘   لَا  نََّ 

ِ
لأ ذَلكَِ  فيِ  ا  شَكًّ هُوَ  لَيْسَ 

كَّ   (الْعِلْمِ ) الشَّ النَّبيِِّ  ،  تُناَفيِ  إلَِى  برَِفْعِهِ  جَزَمَ  بإِسِْناَدٍ ،  -  ‘ -بَلْ  الْبَيْهَقِيُّ  ذَكَرَ  وَقَدْ 

دٍ ، صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ   النَّبيَِّ ، عَنْ أَبيِهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ
طَافَ  ‘  عَنْ جَابرٍِ أَنَّ

ثَلَاثاا الْأسَْوَدِ  الْحَجَرِ  منَِ  فَرَمَلَ  فيِهِمَا،  باِلْبَيْتِ  قَرَأَ  رَكْعَتَيْنِ  صَلَّى   لم لخ}:  ثُمَّ 

  .{لي لى لم لخ}وَ  {لى

فَا):  قَوْلُهُ  الْبَابِ إلَِى الصَّ كْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ  فيِهِ دَلَالَة  لمَِا    (ثُمَّ رَجَعَ إلَِى الر 

منَِ  فَرَغَ  إذَِا  الْقُدُومِ  طَوَافُ  للِطَّائفِِ  يُسْتَحَبُّ  أَنَّهُ  الْعُلَمَاءِ  منَِ  وَغَيْرُهُ  افعِِيُّ 
الشَّ قَالَهُ 

فَيَسْتَلمَِهُ  الْأسَْوَدِ  الْحَجَرِ  إلَِى  يَعُودَ  أَنْ  الْمَقَامِ  خَلْفَ  وَصَلَاتهِِ  منِْ ،  الطَّوَافِ  يَخْرُجَ  ثُمَّ 

فَا ليَِسْعَى سْتلَِامَ لَيْسَ بوَِاجِبٍ وَإنَِّمَا هُوَ سُنَّة  لَوْ تَرَكَهُ .  بَابِ الصَّ
ِ
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذَا الا

 .  لَمْ يَلْزَمْهُ دَم  
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فَا قَرَأَ  ):  قَوْلُهُ  ا دَنَا مِنَ الصَّ فَا فَلَمَّ  ثز  ثر تي تى}ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إلِىَ الصَّ

فَا فَرَقَى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى ،  أَبْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ   [158:  ]سورة البقرة  {ثىثي ثن  ثم فَبَدَأَ باِلصَّ

دَ اللهَ وَكَبَّرَ  لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ :  وَقَالَ ،  الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّ

لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ ،  وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

اتٍ ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ، الْأحَْزَابَ وَحْدَهُ   .  (ثُمَّ نَزَلَ إلَِى الْمَرْوَةِ ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلََثَ مَرَّ

فَافيِ   يُبْدَأَ منَِ الصَّ أَنْ  فيِهِ  يُشْتَرَطُ  عْيَ  أَنَّ السَّ أَنْوَاع  منَِ الْمَناَسِكِ منِهَْا  اللَّفْظِ  ، هَذَا 

وَالْجُمْهُورُ  وَمَالكِ   افعِِيُّ 
الشَّ قَالَ  الْحَدِيثِ ،  وَبهِِ  هَذَا  فيِ  يِّ 

النَّسَائِ رِوَايَةِ  فيِ  ثَبَتَ  وَقَدْ 

 النَّبيَِّ 
 . (1)   هَكَذَا بصِِيغَةِ الْجَمْعِ   «ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ »: قَالَ  ‘  بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ أَنَّ

وَالْمَرْوَةِ  فَا  الصَّ عَلَى  يَرْقَى  أَنْ  يَنْبَغِي  أَنَّهُ  خِلَاف  ،  وَمنِهَْا  يِّ 
قِ الرُّ هَذَا  قَالَ  ،  وَفيِ 

أَصْحَابنِاَ وَاجِبٍ :  جُمْهُورُ  وَلَا  بشَِرْطٍ  لَيْسَ  سُنَّة   فَاتَتْهُ ،  هُوَ  لَكِنْ  سَعْيُهُ  صَحَّ  تَرَكَهُ  فَلَوْ 

أَصْحَابنِاَ.  الْفَضِيلَةُ  منِْ  الْوَكِيلِ  بْنُ  حَفْصِ  أَبُو  عَلَى :  وَقَالَ  يَصْعَدَ  حَتَّى  سَعْيُهُ  يَصِحُّ  لَا 

فَا لُ ، (2)  شَيْءٍ منَِ الصَّ وَابُ الْأوََّ  .  وَالصَّ

وَالْمَرْوَةِ :  أَصْحَابُناَقَالَ   فَا  الصَّ بَيْنَ  الْمَسَافَةِ  منَِ  شَيْئاا  يَتْرُكَ  لَا  أَنْ  يُشْتَرَطُ  نْ 
،  لَكِ

فَا وَهَكَذَا فيِ ،  إذَِا وَصَلَ الْمَرْوَةَ أَلْصَقَ أَصَابعَِ رِجْلَيْهِ بدَِرَجِهَا، فَلْيُلْصِقْ عَقِبَيْهِ بدَِرَجِ الصَّ

منِهُْ  يَبْدَأُ  بمَِا  عَقِبَيْهِ  يُلْصِقَ  أَنْ  ةٍ  مَرَّ كُلِّ  فيِ  يُشْتَرَطُ  بْعِ  السَّ اتِ  يَنْتَهِي ،  الْمَرَّ بمَِا  وَأَصَابعَِهُ 

 .  إلَِيْهِ 

 
 .  والأمر (1)
فلو وصل ،  ويتعبه ويرهقهلا سيما كبار السن ربما الصعود يؤذيه  ،  الصحيح أنه لو طاف بينهما أجزأه  (2)

أسفله معلوم،  إلى  مستوية،  وهو  الأرض  الارتفاع،  تجد  مثل  يكون  فجأة  عليه  ،  ثم  ليس  رجع  فإذا 

 .  وإنه رجع بدون دعاء جاز ذلك، وإن بقي يدعو سنة، وإن رقى حتى يرى البيت فهو سنة، شيء
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أَصْحَابُناَ وَالْمَرْوَةِ :  قَالَ  فَا  الصَّ عَلَى  يَرْقَى  أَنْ  إنِْ  ،  يُسْتَحَبُّ  الْبَيْتَ  يَرَى  حَتَّى 

 .  (1) أَمْكَنهَُ 

وَحْدَهُ ):  ‘   قَوْلُهُ  الْأحَْزَابَ  الْآدَميِِّينَ   (وَهَزَمَ  منَِ  تَالٍ 
قِ بغَِيْرِ  هَزَمَهُمْ  وَلَا  ،  مَعْناَهُ 

جِهَتهِِمْ  منِْ  اللهِ ،  بسَِبَبٍ  رَسُولِ  عَلَى  بُوا  تَحَزَّ ذِينَ  الَّ باِلْأحَْزَابِ  يَوْمَ    ‘   وَالْمُرَادُ 

الٍ سَنَةَ  ، الْخَنْدَقِ   .  وَقِيلَ سَنَةَ خَمْسٍ ،  أَرْبَعٍ منَِ الْهِجْرَةِ وَكَانَ الْخَنْدَقُ فيِ شَوَّ

صَعِدَتَا  ):  قَوْلُهُ  إذَِا  حَتَّى  الْوَادِي  بَطْنِ  فيِ  قَدَمَاهُ  انْصَبَّتْ  حَتَّى  الْمَرْوَةِ  إلَِى  نَزَلَ  ثُمَّ 

الْمَرْوَةَ  أَتَى  حَتَّى  النُّسَخِ   (مَشَى  فيِ  هُوَ  جَمِيعِ ،  هَكَذَا  عَنْ  عِيَاض   الْقَاضِي  نَقَلَهُ  وَكَذَا 

وَهِيَ  :  قَالَ ،  النُّسَخِ  منِهَْا  بُدَّ  لَا  لَفْظَةٍ  إسِْقَاطُ  بَطْنِ )وَفيِهِ  فيِ  رَمَلَ  قَدَمَاهُ  انْصَبَّتْ  حَتَّى 

منِهَْا،  (الْوَادِي بُدَّ  مُسْلمٍِ ،  وَلَا  رِوَايَةِ  غَيْرِ  فيِ  فْظَةُ  اللَّ هَذِهِ  ثَبَتَتْ  ذَكَرَهَا ،  وَقَدْ  وَكَذَا 

حِيحَيْنِ  الصَّ بَيْنَ  الْجَمْعِ  فيِ  فيِ ):  (الْمُوَطَّأِ )وَفيِ  ،  الْحُمَيْدِيُّ  قَدَمَاهُ  انْصَبَّتْ  إذَِا  حَتَّى 

وَقَدْ وَقَعَ فيِ .  هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.  وَهُوَ بمَِعْنَى رَمَلَ ،  (بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى خَرَجَ منِهُْ 

نُسَخِ صَحِيحِ   الْوَادِي سَعَى):  مُسْلمٍِ بَعْضِ  بَطْنِ  فيِ  قَدَمَاهُ  انْصَبَّتْ  إذَِا  وَقَعَ   (حَتَّى  كَمَا 

 . وَغَيْرِهِ وَالُله أَعْلَمُ  (الْمُوَطَّأِ )فيِ 

يَصْعَدَ  حَتَّى  الْوَادِي  بَطْنِ  فيِ  دِيدِ  الشَّ عْيِ  السَّ اسْتحِْبَابُ  الْحَدِيثِ  هَذَا  ثُمَّ  ،  وَفيِ 

مَشْيهِِ  عَادَةِ  عَلَى  الْمَرْوَةِ  إلَِى  الْمَسَافَةِ  بَاقِي  ةٍ  ،  يَمْشِي  مَرَّ كُلِّ  فيِ  مُسْتَحَبٌّ  عْيُ  السَّ وَهَذَا 

الْمَوْضِعِ  هَذَا  فيِ  بْعِ  السَّ اتِ  الْمَرَّ وَبَعْدَهُ ،  منَِ  الْوَادِي  قَبْلَ  فيِمَا  مُسْتَحَبٌّ  وَلَوْ ،  وَالْمَشْيُ 

الْجَمِيعِ  فيِ  الْفَضِيلَةُ ،  مَشَى  وَفَاتَتْهُ  أَجْزَأَهُ  الْجَمِيعِ  فيِ  سَعَى  افعِِيِّ .  أَوْ 
الشَّ مَذْهَبُ  هَذَا 

 
 . البيت منها بسبب الأبنيةوأما المروءة فيتعذر رؤية ،  أما الصفا الآن الرؤية له سهلة (1)



  

 

كَمَا .  وَمُوَافقِِيهِ  2 كتاب الحج  537 إحِْدَاهُمَا  رِوَايَتَانِ  مَوْضِعِهِ  فيِ  دِيدَ  الشَّ عْيَ  السَّ تَرَكَ  فيِمَنْ  مَالكٍِ  وَعَنْ 

 . (1)  وَالثَّانيَِةُ تَجِبُ عَلَيْهِ إعَِادَتُهُ ، ذُكِرَ 

الْمَرْوَةِ ):  قَوْلُهُ  عَلَى  طَوَافٍ  آخِرُ  كَانَ  إذَِا  افعِِيِّ    (حَتَّى 
الشَّ لمَِذْهَبِ  دَلَالَة   فيِهِ 

ثَانيَِةا   فَا  الصَّ إلَِى  جُوعَ  وَالرُّ ةا  مَرَّ يُحْسَبُ  الْمَرْوَةِ  إلَِى  فَا  الصَّ منَِ  هَابَ  الذَّ أَنَّ  وَالْجُمْهُورِ 

وَهَكَذَا ثَالثَِةا  الْمَرْوَةِ  إلَِى  جُوعَ  فَا،  وَالرُّ الصَّ منَِ  بْعِ  السَّ ابْتدَِاءُ  باِلْمَرْوَةِ ،  فَيَكُونُ  .  وَآخِرُهَا 

يْرَفيُِّ منِْ أَصْحَابنِاَ افعِِيِّ وَأَبُو بَكْرٍ الصَّ
هَابُ إلَِى الْمَرْوَةِ  :  وَقَالَ ابْنُ بنِتِْ الشَّ يُحْسَبُ الذَّ

فَا الصَّ بْعِ فيِ  السَّ آخِرُ  فَيَقَعُ  وَاحِدَةا  ةا  مَرَّ فَا  الصَّ إلَِى  جُوعُ  حِيحُ ،  وَالرُّ الصَّ الْحَدِيثُ  وَهَذَا 

 . وَالُله أَعْلَمُ ، وَكَذَلكَِ عَمَلُ الْمُسْلمِِينَ عَلَى تَعَاقُبِ الْأزَْمَانِ ، يَرُدُّ عَلَيْهِمَا

المهم دخل الحرم قبل أن يعرف  ،  كان هناك أخ من إب اسمه نايف الشبيبي أظنه

عمرة أو  الأشواط،  حجا  عدد  وينسى  بالبيت  يطوب  ولا :  ويقول،  فكان  بالزيادة 

يزيد،  يزيد،  بالنقصان وهم  الصفا،  فإذا  على  رقى  من ،  ثم  الطوفة  أن  عنده  فالظن 

الصفا إلى  شوطا،  الصفاء  عشر  أربعة  مذهب،  ويزيد ،  يمشي  ولا :  على  بالزيادة 

مستعجل،  بالنقصان اليوم  نفس  في  عمرة  لأبيه  يعمل  أن  قرر  نفس ،  ثم  وفعل  ذهب 

الزائد،  الزيادة في طوافه،  الفعلة قال،  والزيادة في سعيه  يخبرنا  من :  المهم  انتهيت  ما 

ولحقني من التعب والنصب ما ،  وانتفخت أرجلي،  ذلك اليوم إلا وقد ضاقت روحي

 . وهو على مذهب بالزيادة ولا بالنقصان، الله به عليم

 
 .  الصحيح الأول (1)
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حجته قبل أن يطلب العلم كأنه سعى على هذا  أن شيخنا في أول  :  ويذكرون أيضا

إنما يذكرها ،  والله أعلم لم نسمعها منه،  بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا،  السعي

 .  الأخوة تناقلا

فالشاهد أن الذي يحج أو يعتمر وربما قرأ لابن حزم أو لغيره أو ربما مشى على  

التعب والنصب مثل هذا  بعيدة،  ما يظنه ربما يلحقه  والأصل في مثل هذا  ،  والمسافة 

بعضهم يعمل له مثل ،  وإذا عد الأشواط بيده فحسن،  الذي يشك يبني على ما استيقن

وإما أن ، لكن إما أن يعمل بيده هكذا، لما فيها من التشبه؛ لكن تترك مثل هذه ، السبحة

لا سيما ،  وإما أن يفعل شيئا بحيث يعني يسهل عليه إتقان العدد،  يخط خطا في ورقة

 .  إذا كانت زحام ربما يقع مثل هذا الشك

السعي في  الظن  ذهنك،  وهكذا  في  اجعل  السعي  في  على  :  لكن  صعود  كل  أن 

واحد بالمروة،  المروة  تنتهي  السابعة  تعوده ،  ففي  على  الذي  ،  والإنسان  يفعل  وكل 

 . يراه 

بحيث   شيئا  يفعل  يستطيع  يده  في  التي  التلفونات  هذه  مثل  الأيام  هذه  ومثل 

حتى لا يقع عليه ،  ثلاثة في رسالة،  اثنين في رسالة،  واحد في رسالة:  مثلا يكتب،  يضبط

 .  الإرهاق

النووي فَقَالَ ) :  قَوْلُهُ :  ¬  قال  جُعْشُمٍ  بْنِ  مَالِكِ  بْنُ  سُرَاقَةُ  اللهِ  :  فَقَامَ  رَسُولَ  يَا 

ذِي  هَذَا . (إلَِى آخِرِهِ ؟ أَلِعَامِناَ هَذَا أَمْ لِأبََدٍ  ا فيِ آخِرِ الْبَابِ الَّ الْحَدِيثُ سَبَقَ شَرْحُهُ وَاضِحا

هَذَا الْجَوْهَرِيُّ    (جُعْشُمٍ )وَ  ،  قَبْلَ  ذَكَرَهُ  وَفَتْحِهَا  الْمُعْجَمَةِ  ينِ  الشِّ وَبضَِمِّ  الْجِيمِ  بضَِمِّ 

 . وَغَيْرُهُ 



  

 

فَأَنْكَرَ ذَلكَِ عَلَيْهَا):  قَوْلُهُ  2 كتاب الحج  539 نْ حَلَّ وَلَبسَِتْ ثيَِابًا صَبيِغًا وَاكْتحََلَتْ  مَةَ مِمَّ
  ( فَوَجَدَ فَاطِ

جُلِ عَلَى زَوْجَتهِِ مَا رَآهُ منِهَْا منِْ نَقْصٍ فيِ دِينهَِا نََّهُ ظَنَّ أَنَّ ذَلكَِ لَا يَجُوزُ ؛  فيِهِ إنِْكَارُ الرَّ
ِ
لأ

 . فَأَنْكَرَهُ 

اللهِ ):  قَوْلُهُ  رَسُولِ  إلَِى  فَاطِمَةَ   ‘   فَذَهَبْتُ  عَلَى  شًا  غْرَاءُ :  التَّحْرِيشُ   (مُحَرِّ ،  الْإِ

 . وَالْمُرَادُ هُناَ أَنْ يَذْكُرَ لَهُ مَا يَقْتَضِي عِتَابَهَا

هَذَا قَدْ سَبَقَ شَرْحُهُ فيِ الْبَابِ    (‘   إنِِّي أُهِل  بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ :  قُلْتُ ):  قَوْلُهُ 

حْرَامِ بإِحِْرَامٍ كَإحِْرَامِ فُلَانٍ ، قَبْلَهُ   .  وَأَنَّهُ يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْإِ

إلِاَّ النَّبيَِّ ):  قَوْلُهُ  رُوا  هُمْ وَقَصَّ كُل  النَّاسُ  مَعَهُ هَدْيٌ   ‘   فَحَلَّ  ا   ( وَمَنْ كَانَ  هَذَا أَيْضا

مَ   ابقِِ تَقَدَّ نََّ عَائشَِةَ  ؛  وَفيِهِ إطِْلَاقُ اللَّفْظِ الْعَامِّ وَإرَِادَةِ الْخُصُوصِ ،  شَرْحُهُ فيِ الْبَابِ السَّ
ِ
لأ

تَحِلَّ  الْهَدْيَ ،  لَمْ  سَاقَ  نْ  ممَِّ تَكُنْ  بقَِوْلهِِ ،  وَلَمْ  كُل هُمْ ):  وَالْمُرَادُ  النَّاسُ  أَيْ    ( حَلَّ 

مَعَ   (الْهَدْيَ )وَ  ،  مُعْظَمُهُمْ  وَتَخْفِيفٍ  الْكَسْرِ  مَعَ  الْيَاءِ  وَتَشْدِيدِ  وَكَسْرِهَا  الِ  الدَّ بإِسِْكَانِ 

سْكَانِ   . الْإِ

ا قَوْلُهُ  رُوا): وَأَمَّ نََّهُمْ أَرَادُوا أَنْ يَبْقَى شَعْر   (وَقَصَّ
ِ
وَلَمْ يَحْلقُِوا مَعَ أَنَّ الْحَلْقَ أَفْضَلُ لأ

الْحَجِّ  فيِ  فيِ فَلَوْ  ،  يُحْلَقُ  ليَِحْصُلَ  أَحْسَنَ  هُناَ  التَّقْصِيرُ  فَكَانَ  شَعْر   يَبْقَ  لَمْ  حَلَقُوا 

 . (1)  وَالُله أَعْلَمُ ، النُّسُكَيْنِ إزَِالَةُ شَعْرٍ 

باِلْحَجِّ ):  قَوْلُهُ  فَأَهَل وا  مِنًى  إلَِى  هُوا  تَوَجَّ التَّرْوِيَةِ  يَوْمُ  كَانَ  ا  هُوَ    (فَلَمَّ التَّرْوِيَةِ  يَوْمُ 

اتٍ  مَرَّ بَيَانُهُ وَاشْتقَِاقُهُ  سَبَقَ  ةِ  الْحِجَّ عِندَْ ،  الثَّامنُِ منِْ ذِي  أَنَّ الْأفَْضَلَ  اتٍ  مَرَّ ا  أَيْضا وَسَبَقَ 

 

بالمرة  (1) له شعر  وليس  الآخر  النسك  عليه  أتى  ثم  قد حلق  كان  أنه  قُدر   حم حج جم جح ثم}ذ فذ ،  لو 

 .  وسيأخذ منها شيئا ، وإن كانت له أصول شعر فليمرر عليها الموسى، [286]سورة البقرة: {خجخم
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حْرَامَ باِلْحَجِّ أَحْرَمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ عَمَلاا  ةَ وَأَرَادَ الْإِ افعِِيِّ وَمُوَافقِِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بمَِكَّ
 بهَِذَا  الشَّ

مَ أَحَد  إلَِى  ،  وَسَبَقَ بَيَانُ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فيِهِ ،  الْحَدِيثِ  نَّةَ أَنْ لَا يَتَقَدَّ وَفيِ هَذَا بَيَانُ أَنَّ السُّ

التَّرْوِيَةِ  يَوْمِ  قَبْلَ  ذَلكَِ ،  منِاى  مَالكِ   كَرِهَ  لَفِ ،  وَقَدْ  بَعْضُ السَّ بهِِ :  وَقَالَ  بَأْسَ  وَمَذْهَبُناَ ،  لَا 

نَّةِ   .  (1)   أَنَّهُ خِلَافُ السُّ

النَّبيِ  ):  قَوْلُهُ  بَ 
وَالْفَجْرَ   ‘   وَرَكِ وَالْعِشَاءَ  وَالْمَغْربَِ  وَالْعَصْرَ  الظ هْرَ  بِهَا    ( فَصَلَّى 

 :  فيِهِ بَيَانُ سُنَنِ 

الْمَشْيِ :  إحِْدَاهَا منَِ  أَفْضَلُ  الْمَوَاطنِِ  تلِْكَ  فيِ  كُوبَ  الرُّ جُمْلَةِ ،  أَنَّ  فيِ  أَنَّهُ  كَمَا 

الْمَشْيِ  منَِ  أَفْضَلُ  أَفْضَلُ ،  الطَّرِيقِ  كُوبَ  الرُّ أَنَّ  ورَتَيْنِ  الصُّ فيِ  حِيحُ  الصَّ هُوَ  ، هَذَا 

أَفْضَلُ  الْمَشْيَ  أَنَّ  ضَعِيف   آخَرُ  قَوْل   افعِِيِّ 
أَصْحَابنِاَ،  وَللِشَّ بَعْضُ  فيِ  :  وَقَالَ  الْأفَْضَلُ 

وَعَرَفَات  جُمْلَةِ   وَمُزْدَلفَِةُ  وَمنِاى  ةُ  مَكَّ وَهِيَ  الْمَناَسِكِ  مَوَاطنِِ  فيِ  إلِاَّ  كُوبُ  الرُّ الْحَجِّ 

دُ بَيْنهَُمَا  .  وَالتَّرَدُّ

أيسر  اولو وجد ركوب يوفر عليك من مزدلفة  ،  فهو  القطار  الركوب في  الآن  مثل 

ثم إذا قدر أن رميت ،  وهذا تيسير من الله،  من ذلك  اق أو قريبئدقاخمس  إلى منى في  

الجمرات قبل أن يزدحم الناس لا سيما من مشى في الدفعة الأولى للقطار يركب بعد 

وربما ما يصل الذي يمشي مشيا من مزدلفة إلى منى إلا  ،  لى الحرم إذلك سيارة أجرة  

  ة لأن المساف ؛  ةوسعى بين الصفا والمرو ،  وقد طاف بالبيت،  هكوقد انتهى هذا من نس

 .  يعني من مزدلفة إلى مكة، طويلة

 
من    (1) بالناس  الأيام يصعدون  تبع حملات؛  الليللا سيما هذه  يمشون  الناس  من ،  لأن  فيصعدون بهم 

   لكن الغالب يصعدون من الليل، وبعضهم قد يدخل بالنهار، الليل



  

 

ي 2 كتاب الحج  541 ما  النساء  ثقلوأكثر  الحاج  ،  الناس  ما كان مع  تاإذا  أو طفلثمرأة  إذا  ،  قله  وأما 

وسلسا سهلا  يكون  عليه  المشي  فإن  بنفسه  هو  الحاج ،  كان  يكون  أن  ينبغي  وأيضا 

 فربما إذا لم يكن من ذوي البصيرة يبقى ،  سيما بهذه الطرق الجديدة  لا ،  ةعنده بصير 

 .  وتقطع كثيرها، لأن خطوط السيارات في تلك الأيام تتغير؛  الخطوط المقطوعةفي

ف الحرم  إلى  الدخول  عند  من جهة  في  كذلك  الناس  يدخل  العادية  غزة  الالأيام 

المطاف إلى  السلام  باب  العمرة ،  على  باب  إلى  الناس  يحولون  النحر  يوم  في  ، لكن 

بعيد   طريق  اوهذا  باب ،  جدًّ إلى  الآن  القشاشية  هي  التي  الحمامات  من  مشيت  إذا 

ثم تخرج  ،  تمر بتوسعة الملك عبد الله جميعها،  العمرة يحتاج أن تقطع مسافة طويلة

 .  منها وتدخل إلى باب العمرة

منها الدخول  يتم  أخرى  أبواب  إلى  ،  وهناك  توصلك  لا  الأبواب  هذه  لكن 

الصحن  هو  الذي  السطح،  المطاف  إلى  توصلك  إلى  وبعضها  ،  فبعضها  توصلك 

 .  لمطاف الذي دونهإلى ا بعضها توصلك ، المطاف الذي دونه

أما ، لأنه أقرب وأيسر وأخشع؛  وكثير من الناس يحبون الطواف في صحن الكعبة

االطواف في الأدوار فهو بعيد   يأتي   ةحول الكعب  ةألف خطو،  حوالي ألف خطوة،  جدًّ

 . بينما كلما كان قريبا من الكعبة كان ذلك أيسر عليه، بها الطائف

إلا  ،  في الغالب أنه متقارب حتى الأدوار العليافوأما السعي بين الصفا والمروءة  

لكن يعجل به الخفة التي ليست في ،  أنه عنده مثل الدائرة يمر عليها في الأدوار العليا

الأول العليا،  الدور  الأدوار  في  الطواف  يجوز  أنه  في ،  والصحيح  الطواف  ويجوز 

 .  كل هذا من التوسعة ، توسعات المطاف
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وربنا قبل   ‘   لأن النبي؛  ويجوز الطواف في المسعى القديم والمسعى الجديد

الط شروع  كان  والمرو  وافذلك  الصفا  محاديف،  ةبين  تكون  أن  الشرط  من    ا ليس 

، أيضا الجبال في الأصل أنها تكون في الأعلى أضيقثم  ،  لا سيما مع الضيق،  للجبلين

خذ وإنما أُ ،  فلا يبعد أن جبل الصفا كان أوسع مما كان عليه الآن،  وفي الأسفل أوسع

فيظن الظن أن السعي خارج ،  ولم يبق منه إلا هذا الظاهر ،  جرفُ و  ،سروكُ ،  بالمعدات

 . هذا كلام غير صحيح، الصفاء

الخطاب بن  المقام من مكانه  ¢  وعمر  الكعبة،  قد حول  ،  المقام كان بجانب 

وذهب جماهير العلماء إلى أن المسلمين إذا  ، عليه الآنلى الموضع الذي هو إوحوله 

المطاف سواء توسعات ، فهكذا ما يتعلق بالتوسعات، حتاجوا إلى تأخيره أكثر أخروه ا

 .  سعات السعيتو

وكان يوم النحر تقع الحطمة في  ،  ولو بقي الناس على الصحن فقط ضاق الأمة

الأموات،  الجمرات عشرات  ويلحق  إلا  سنة  من  المسعى ،  ما  في  الحطمة  وهكذا 

بعض الطرق ولا سيما  ،  ن لكثرة التوسعات قد لا تقع هذه الحطمةما الآأ ،  والطواف

الرابع   فمثلا،  يةلجبا الدور  إلا من  الجمار  القطار لا يمكنهم رمي  يركبون عن  الذين 

من  إلا  الرمي  يمكنهم  لا  سابقا  الشجرة  طريق  على  مزدلفة  من  يأتون  الذين  وهكذا 

 .  الدور الثاني

يشعر أن  دون  تسيرهم  ممرات  جهة  لكل  جعلوا  الناس  تجد  يجد  ،  وهكذا  ما 

 الله و،  ربما تحتاج لك نصف نهار،  إذا أردت أن تغير الوجهة،  نفسه إلا في هذا المكان

   .[78: ]سورة الحج { تجتح به بم بخ بح بج ئه }: يقول ¸



  

 

الشَّ  2 كتاب الحج  543 يُ اوأيضا هكذا  الذي  والحوض كان ،  لزمن الأولفي ارمى كان صغيرا  خص 

الش،  صغيرا الآن  جدااأما  كبير  من  ،  خص  أكثر  مترربما  والحوض ،  طوله  عشرين 

امتسع   . فتيسر على الناس، جدًّ

من الناس بسبب ما يسمعون من أن الجمرات فيها وفيها   اومع ذلك تجد أن كثير

فيؤدي إلى ضرر نفسه أو ،  ربما يأتي بصورة شديدة،  وفيها ما زالوا على العهد القديم

مباشرة،  إلى ضرر غيره  تأتيها  الجمار لا  ترمي  أن  أردت  إذا  مض حتى ا ولكن  ،  بينما 

، الأصل أنه يعتى لها من جهة يمينها،  ثم اتجه إليها عموديا،  تنصف الطريق في الوسط

 . والله المستعان، وإن أتي لها من جهة اليسار لا حرج، يمين

مْسُ ):  قَوْلُهُ :  ¬  قال النووي  نَّةَ أَنْ    (ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّ فيِهِ أَنَّ السُّ

مْسُ   . وَهَذَا مُتَّفَق  عَلَيهِْ ، لَا يَخْرُجُوا منِْ منِاى حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

فيِهِ اسْتحِْبَابُ النُّزُولِ بنِمَِرَةَ إذَِا ذَهَبُوا    ( وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ ):  قَوْلُهُ 

منِاى الظُّهْرِ ،  منِْ  وَبَعْدَ صَلَاتَيِ  مْسِ  الشَّ زَوَالِ  بَعْدَ  إلِاَّ  عَرَفَاتٍ  يَدْخُلُوا  لَا  أَنْ  نَّةَ  السُّ نََّ 
ِ
لأ

ا نَّةُ أَنْ يَنزِْلُوا بنِمَِرَةَ ، وَالْعَصْرِ جَمْعا  .  فَالسُّ

الح أكثر  بنمرةاالآن  ينزل  لا  خيامهم؛  ج  إلى  يتوجهون  الناس  كان ،  لأن  ولو 

 ئ ويحتاجون إلى كثرة مواض،  ةلا سيما مع الكثر ،  النزول بنمرة لشق ذلك على الناس

إن شاء ،  ويبقى في شأنه،  لى خيمتهإولكن كل يذهب ،  وإلى كثرة أماكن لقضاء الحاجة

 والفإذا كان الز،  وإن شاء آكلا،  وإن شاء نائما،  للضحى  اوإن شاء مصلي،  قارئا للقرآن

 .  ه حد وأ ةالعصر في موطنه جماع وأصلى الظهر 
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الإمام بخطبة  حرج،  ويكتفون  لا  المخيمات  في  أحدهم  خطب  بعد ،  وإن  ثم 

لكن أغلب الناس لا يبقون إلى ، حتى تغرب الشمس، الصلاة يتجه إلى الدعاء والذكر

لكن ،  أما في عرفات ما يتم الإفاضة إلا بعد الغروب،  قصدي الدعاء،  غروب الشمس

بقليل العصر  بعد  من  الناس  أن  الباص،  تجد  إلى  يتجه  الشديد،  كل  الزحام  ، ويقع 

الباص   يبقى داخل  الثلاث  ةلساعاوربما  أو  الساعتين  الليل ،  أو  إلى منتصف  وأحيانا 

 .  إذا حصل عطل في بعض الباصات ربما يبقى السير محجوزا إلى منتصف الليل

أو يصل  ،  إذا كان سريعا،  والذين يمشون ربما يصل إلى مزدلفة قبل وقت العشاء

العشاء وقت  أظن  ؛  مع  حدود  في  يعني  قريبة  المسافة  أو  خمسة  لأن  كيلو ستة  كيلو 

إلا إذا كان معه الثقل من النساء والصبيان فله ،  مزدلفة إلى صباحهفي  ثم يبيت  ،  هكذا

الساعة   الليل على  منتصف  بعد  ينفر  الليلالثانية  أن  منتصف  غياب ،  بعد  وهو وقت 

 .  القمر

الناس الآأ لكن   الساعة  غلب  لكن  ،  الحج صحيح،  الثانية عشرةن يتحركون من 

الإ النبي ؛  ساءةيحصل  عهد  في  الثقل  الليل  ‘   لأن  منتصف  بعد  إلى  وعند ،  مكث 

: قال ؟  هل غاب القمر:  لمولاها:  كانت تصلني وقالت،  كما قالت أسماء،  غياب القمر

 .  الآن: اب القمر قالتغ: فلما قال، أقبلت على صلاتهاثم ، ه اتَ لا يا هنَّ

عند غياب القمر في الغالب أن الوصول إلى الجمرة الكبرى يكون مع  فإذا مشوا  

أو من كان يمشي ، ةفَ عَ ما معه ضَ ، إلا إذا كان سريعا في مشيه وعدوه ، في الغالب، الفجر

بعد  وأ، ل الفجر بقليلبأما أصحاب المشي العادي فيصلون ق، أو القطار، في الباصات

 . الفجر بقليل



  

 

سواء كان ذلك قبل الفجر أو بعد  ،  جاز له أن ينزل إلى الحرم  ة ومتى رمى الجمر  2 كتاب الحج  545

الحرم،  الفجر الفجر في  الناس ربما يصلون  جاءت أحاديث أن رمي يكون ،  كثير من 

الفجر طلوع  و،  بعد  سلمة  أم  عن  غيرهاجاء  الجواز،  عن  الصحيح  حيث ،  لكن  من 

وتجز الحج  يصح  يلازم ،  العبادة  ئالجواز  أن  للإنسان  ينبغي  الأفضل  حيث  ومن 

 .  الهدي

النحر يوم  فيها الأعمال  الأيام  النحر مبد؛  وأكثر  يوم  إلى  ،  ه من مزدلفةؤلأن  ثم 

ثم يمضي إلى الكعبة  ،  لمن كان متمتعا أو قارنا،  والذبح،  والحلق،  وفيها الرمي،  منى

ثم ،  ةوإن كان متمتعا يضيف إليه السعي بين الصفا والمرو،  ةفاضطواف الإ  فويطو

: ‘   ولهذا قال النبي،  فهو من أشد الأيام أعمالا،  ىاليوم يعود للبيتوتة في منفي نفس  
 .  يوم النحر العبادات فيه كثيرةلأن ،  «رثم يوم القَّ ، أفضل الأيام عند الله يوم النحر»

أو شيخ كبير ويجعله مع طواف   لها  مرافق  الإفاضة كامرأة أو  ومن أخر طواف 

واحدة مرة  الإفاضةإلا  ،  يجزئه  الوداع  بطواف  إلا  الثاني  التحلل  يتحلل  لا  لأن ؛  أنه 

يكون   الأول  ثلاثةالتحلل  من  والحل:  باثنين  وال ،  قالرمي  الحلق  الرمي ،  بحذأو  أو 

ويبقى معه  ،  واستخدام الطيب،  جاز له لبس المخيطاثنين من ثلاثة  إذا فعل  ،  والذبح

عند ذلك ،  طواف الإفاضةحتى يطوف  ،  ما يتعلق بعشرة المرأة إذا كانت زوجته معه

 .  يحل له كل شيء حرا عليه بسبب الإحرام

ال أيضا تأخير  الإنسانذويجوز  إذا كان يشق على  لثلاثة يؤأن    هل،  بح  الذبح  خر 

الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر،  أيام اليوم  وله أن يوكل من يذبح ،  يذبح في 

 .  بدلا عنه



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 546

يوم في  يومين  يجمع  أن  يستطيع  الرمي  عن  إذا عجز  الرمي  يكون ،  وهكذا  لكن 

 .  فمثلا يجعل رمي الحادي عشر والثاني عشر في يوم الثاني عشر ، االرمي متأخر

العاجزات للنساء  من  ،  وهكذا  يوكلوا  أن  الذهاب  الذين يعجزون عن  وللرجال 

أن النفر الأول يكون على :  الآن  ةعند كثير من الحملات التفويجي  ادةوالع،  يرمي لهم

آخر مرة قمت من النوم أنظر الأخبار وإذا بالطائرة  ،  يوم الحادي عشرفي  ربما الفجر  

القاهرة إلى  وصلت  قد  الحجيج  من  قد،  الأولى  متى   دبع  وارم  ربما؟  رموا  هؤلاء 

 . واتجهوا مباشرة إلى مطار جدة، منتصف الليل أو مع الشروق

رمي وقت  ليس  هذا  أن  بعد ،  فالصحيح  يكون  التشريق  أيام  في  الرمي  وقت 

وأما ما يتعلق بأيام التشريق فيكون ،  ضحى  ‘   أما جمرة العقبة فرماها النبي،  الزوال

 .  الرمي بعد الزوال

لكن فرطوا  ،  ئجزاء يجزمن حيث الإ ؟  فاسد  مبأن حجهم صحيح أ:  قاليوهل  

العلماء جماهير  قول  على  واجب  دم،  في  عندهم  بعضهم ،  يجبره  قول  على  وأما 

 .  فإنهم يجوزون الرمي قبل ذلككالحنفية ومن إليهم 

فربما بات في مزدلفة  ،  عند الناس عجائب كثيرة في الحج،  وعند الناس عجائب

وربما كان وقوفه في نمرة ويترك عرفات ،  ليالي مزدلفة  ىوربما بات في من،  ليالي منى

التي ربما ما عندها فقه،  بعضهم للجاهل لأن صاحب ؛  وبعضهم تمشيهم الحملات 

أهم شيء   فيهيالحملة  الذي هو  يومه  يبالي  ،  تخلص من  ما  أو بفلذلك  السنة  أصبت 

السنة للدليل،  خالفت  مخالفة  كانت  وإن  فيها رخصة  التي  الأقوال  إلى  وإن ،  وينظر 

 .  لكن الإنسان يحاول بقدر المستطاع، كان الفتوى في بلاد الحرمين على خلافها



  

 

البيتوت 2 كتاب الحج  547 إلا في مخيم    ةومن عجز عن  البيتوتة  منع  مع  الأيام  هذه  منى لا سيما  في 

مخيم لها  ليس  الشركات  أو ،  وبعض  الششة  في  مثلا  استأجرتها  قد  عمارة  لها  يكون 

نزل إلى يثم بعد ذلك  ،  فله أن يبقى أغلب الليل في منى،  ستأجرتها في العزيزيةاعمارة  

لنومه و،  مسكنه فيه  من،  كلهأ ويبات  يبقى في  أن  الأصل  والنهار  ىوإلا  بحيث ،  بالليل 

 لكن ، يعمر منى بالذكر والدعاء

الأ  إلا  يكن  لم     مركبا   ةسن إن 

 

ركوبها  ماف  إلا  المضطر   حيلة 

المستشفيات قدأا يتعلق بالدكاترة  موهكذا ما يتعلق بالعساكر و  يتعذر    صحاب 

منىعليهم   في  لهم،  المبيت  النبي :  فيقال  رخص  كما  رخصة  للرعاة    ‘   لكم 

 . وأصحاب السقاية في عدم المبيت

الأطباء  وهكذا  الحج  شأن  ينظمون  الذين  العساكر  لإخواني  النصيحة  ثم 

بحج حتى وإن بقيت ملابسهم عليهم   اأن يهلو:  وأصحاب الدفاع المدني ومن إليهم

أن لا والصحيح  ،  عند الجمهور يجبره بدم،  إلا أنه أساء،  مع وجودها  فالحج صحيح

 .  «الحج عرفة»و، فيستفيد حجه، عليه إذا كان عاجزاشيء 

ستطاع أن يترخص من مؤسسته وشأنه وإلا فقد ان  إ   ىثم بعد ذلك ينظر إلى من

 . وهكذا في الجمع بالرمي فيجمع، في عدم البيتوته لمن تقدم ذكرهم ‘  رخص النبي

كثر كثر،  وهم  الأطباء،  بالألف،  العساكر  الحريق   ءطفاإوأصحاب  ،  وهكذا 

المدني الناس،  والدفاع  الحجم وترتيب  أمور  لتيسير  أن ،  وجم غفير ممن يحضر  فله 

 . والله المستعان، وأن يمضي فيه، يهل به  وأن، ينوي حجا
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حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ   -  ‘ -ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ  ):  قَوْلُهُ :  ¬  قال النووي 

خَرَاتِ  بَيْنَ يَدَيْهِ ،  بَطْنَ نَاقَتهِِ الْقَصْوَاءِ إلَِى الصَّ الْمُشَاةِ  وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ ،  وَجَعَلَ حَبْلَ 

مْسُ  الشَّ غَرَبَتِ  حَتَّى  وَاقِفًا  الْقُرْصُ ،  يَزَلْ  غَابَ  حَتَّى  قَلِيلًَ  فْرَةُ  الص  هَذَا    (وَذَهَبَتِ  فيِ 

إلَِى  هَابَ  الذَّ لَ  عَجَّ لَاتَيْنِ  الصَّ منَِ  فَرَغَ  إذَِا  أَنَّهُ  منِهَْا  للِْوُقُوفِ  وَآدَاب   مَسَائلُِ  الْفَصْلِ 

أَفْضَلُ .  الْمَوْقفِِ  باا 
رَاكِ الْوُقُوفَ  أَنَّ  مَذْهَبنِاَ  .  وَمنِهَْا  وَفيِ  الْعُلَمَاءِ  بَيْنَ  خِلَاف   ثَلَاثَةُ  وَفيِهِ 

أَفْضَلُ  باا 
رَاكِ الْوُقُوفَ  أَنَّ  هَا  أَصَحُّ أَفْضَلُ ،  أَقْوَالٍ  اكبِِ  الرَّ غَيْرُ  هُمَا ،  وَالثَّانيِ  وَالثَّالثُِ 

 .  سَوَاء  

صَخَرَات   :  وَمِنْهَا وَهِيَ  الْمَذْكُورَاتِ  خَرَاتِ  الصَّ عِنْدَ  يَقِفَ  أَنْ  يُسْتَحَبُّ  أَنَّهُ 

حْمَةِ  الرَّ جَبَلِ  أَسْفَلِ  فيِ  عَرَفَاتٍ ،  مُفْتَرِشَات   أَرْضِ  بوَِسَطِ  ذِي  الَّ الْجَبَلُ  هُوَ ،  وَهُوَ  فَهَذَا 

الْمُسْتَحَبُّ  مِهِمْ ،  الْمَوْقفُِ  وَتَوَهُّ الْجَبَلِ  بصُِعُودِ  عْتنِاَءِ 
ِ
الا منِْ  الْعَوَامِّ  بَيْنَ  اشْتُهِرَ  مَا  ا  وَأَمَّ

وَابُ جَوَازُ الْوُقُوفِ فيِ كُلِّ جُزْءٍ منِْ أَرْضِ ،  أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْوُقُوفُ إلِاَّ فيِهِ فَغَلَط   بَلِ الصَّ

اللهِ ،  عَرَفَاتٍ  رَسُولِ  مَوْقفِِ  فيِ  الْفَضِيلَةَ  خَرَاتِ   ‘   وَأَنَّ  الصَّ فَلْيَقْرَبْ ،  عِنْدَ  عَجَزَ  فَإنِْ 

مْكَانِ  بَيَانُ حُدُودِ عَرَفَاتٍ إنِْ شَاءَ الُله تَعَالَى ،  منِهُْ بحَِسَبِ الْإِ وَسَيَأْتيِ فيِ آخِرِ الْحَدِيثِ 

هَا مَوْقفٌِ »: ‘  عِنْدَ قَوْلهِِ   .  «وَعَرَفَةُ كُل 

المتعجل   الحاج  به  يرمي  الذي  الحصى  وأربعين  وعدد  يوم  ،  ةحصاتسعا  في 

، ةحصاواحد وعشرين    القر  وفي يوم الحادي عشر الذي هو يوم،  النحر سبع حصوات

 .  اةحصتسعا وأربعين فيكون ، اةحصواحد وعشرين   الثاني عشرثم الذي يليه يوم 

الثا يوم  إلى  المتأخر  يرميل وأما  فإنه  عشر  أن  ،  اةحصبسبعين    ث  له  يجوز  ولا 

، يرمي باليمين ويكبر،  ويكبر  ةوإنما حين يرمي كل حصا،  دفعة  اةحصبسبعين  يرمي  



  

 

أكبر ويرم 2 كتاب الحج  549 المكان ،  يالله أكبر ويرم،  يالله  أنها خرجت من  لم تقع ظنها  أنها  فإذا رأى 

 .  يبدلها بغيرها

وهذا غير  ،  ةمي بها لا يجوز الرمي بها مرة ثانيالتي قد رُ   ةالحصا  وعند الناس أن

الجمرات ،  فلا حرج،  صحيح عند  من  الحصوات  جمع  يجوز  لا  أنه  أيضا  وعندهم 

صحيحو غير  لها ،  هذا  والدق  الليل  من  الحصوات  جمع  من  بعضهم  به  يقوم  وما 

 . كله غير صحيح بعضهم يطيبهاووالغسل لها 

للشيطان هذا غير صحيح الرمي  أن  وبعضهم من شدة  ،  ةإنما هو عباد،  واعتقاد 

هناك ما  ،  الكبيرة  ةويرمي بالنعل أو يرمي بالحجر،  يصيحو سب  ي  غيظه على الشيطان

 . ´  لى ربهمإيتقرب بها الناس  ¸ للههناك عبادة ، شيطان
ع عندهم  تجد  المصريين  إخواننا  رمضان  ،  جائببالذات  في  نصلي  كنا  مرة 

ا نَتَ بْ لَّ غَ   تَ نْ ا  دَ ،  منك لله،  ديسسمنك لله يا  :  والرجال رافع يديه هكذا،  يبكي  يسوالسد

غير إلى  ،  الشيطانوإذا رموا الجمار تجد أنهم يتواصون على رجم  ،  وهكذا،  يا سديس

عجيبة،  ذلك الناس  عند  شي،  عقائد  هناك  ولا  شيطان  هناك  نس،  ما  ترمي  ،  كهناك 

 . ’  تفعل نسك كما فعل إبراهيم 
  

- 
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مُوا لا بَابُ   243 ................................... يَوْمَيْنِ  وَلا يَوْمٍ  بصَِوْمِ  رَمَضَانَ  تَقَدَّ

هْرُ  بَابُ  ا يَكُونُ  الشَّ  246 ............................................... وَعِشْرِينَ  تسِْعا

عَنهُْمْ   بَعُدَ   لمَِا  حُكْمُهُ   يَثْبُتُ   لا  ببَِلَدٍ   الْهِلالَ   رَأَوُا  إذَِا  وَأَنَّهُمْ   رُؤْيَتَهُمْ   بَلَدٍ   لكُِلِّ   أَنَّ   بَيَانِ   بَابُ 

 ............................................................................... 249 

هُ   تَعَالَى  اللهَ   وَأَنَّ   وَصِغَرِهِ   الْهِلالِ   بكُِبْرِ   اعْتبَِارَ   لا  أَنَّهُ   بَيَانِ   بَابُ  ؤْيَةِ   أَمَدَّ  فَلْيُكْمَلْ   غُمَّ   فَإنِْ   للِرُّ

 251 ........................................................................ ثَلاثُونَ 

 252 .............................. يَنقُْصَانِ«»شَهْرَا عِيدٍ لا : ‘  قَوْلهِِ  مَعْنَى بَيَانِ  بَابُ 

خُولَ   أَنَّ   بَيَانِ   بَابُ  وْمِ   فيِ  الدُّ  يَطْلُعَ   حَتَّى  وَغَيْرَهُ   الأكَْلَ   لَهُ   وَأَنَّ ، الْفَجْرِ   بطُِلُوعِ   يَحْصُلُ   الصَّ

قُ   الَّذِي  الْفَجْرِ   صِفَةِ   وَبَيَانِ ،  الْفَجْرُ  خُولِ   منَِ   الْأحَْكَامُ   بهِِ   تَتَعَلَّ وْمِ   فيِ   الدُّ  وَدُخُولِ ،  الصَّ

بْحِ  صَلاةِ  وَقْتِ   253 ................................................ ذَلكَِ  وَغَيْرِ ، الصُّ

حُورِ  فَضْلِ  بَابُ   260 ......... الْفِطْرِ  وَتَعْجِيلِ  تَأْخِيرِهِ  وَاسْتحِْبَابِ  اسْتحِْبَابهِِ  وَتَأْكِيدِ  السُّ

وْمِ  انْقِضَاءِ  وَقْتِ  بَيَانِ  بَابُ   265 .................................. النَّهَارِ  وَخُرُوجِ  الصَّ

وْمِ  فيِ  الْوِصَالِ  عَنِ  النَّهْيِ  بَابُ   269 ............................................. الصَّ



  

 

وْمِ   فيِ الْقُبْلَةَ  أَنَّ  بَيَانِ  بَابُ  2 الفهرس  555 مَةا   لَيْسَتْ  الصَّ كْ  لَمْ   مَنْ   عَلَى مُحَرَّ  274 .......... شَهْوَتَهُ  تُحَرِّ

ةِ  بَابُ   279 ............................... جُنبُ   وَهُوَ  الْفَجْرُ  عَلَيْهِ  طَلَعَ  مَنْ  صَوْمِ  صِحَّ

ائمِِ   عَلَى  رَمَضَانَ   نَهَارِ   فيِ  الْجِمَاعِ   تَحْرِيمِ   تَغْلِيظِ   بَابُ  الْكُبْرَى  ،  الصَّ ارَةِ  الْكَفَّ وَوُجُوبِ 

ةِ الْمُعْسِرِ حَتَّى يَسْتَطيِعَ ،  وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ ،  وَبَيَانهَِافيِهِ   وَتَثْبُتُ فيِ ذِمَّ

 ............................................................................... 283 

وْمِ   جَوَازِ   بَابُ   سَفَرُهُ   كَانَ   إذَِا  مَعْصِيَةٍ   غَيْرِ   فيِ  للِْمُسَافرِِ   رَمَضَانَ   شَهْرِ   فيِ  وَالْفِطْرِ   الصَّ

يُفْطرَِ   أَنْ   عَلَيْهِ   يَشُقُّ   وَلمَِنْ ،  يَصُومَ   أَنْ   ضَرَرٍ   بلِا  أَطَاقَهُ   لمَِنْ   الأفَْضَلَ   وَأَنَّ ،  فَأَكْثَرَ   مَرْحَلَتَيْنِ 

 ............................................................................... 289 

فَرِ  فيِ  الْمُفْطرِِ  أَجْرِ  بَابُ   300 ..................................... الْعَمَلَ   تَوَلَّى إذَِا  السَّ

وْمِ  فيِ التَّخْييِرِ  بَابُ  فَرِ   فيِ وَالْفِطْرِ  الصَّ  303 ....................................... السَّ

 305 ................................. عَرَفَةَ  يَوْمَ  بعَِرَفَاتٍ  للِْحَاجِّ  الْفِطْرِ  اسْتحِْبَابِ  بَابُ 

 308 ....................................................... عَاشُورَاءَ  يَوْمِ  صَوْمِ  بَابُ 

 316 ................................................ عَاشُورَاءَ  فيِ يُصَامُ  يَوْمٍ  أَيُّ  بَابُ 

 319 ..................................... يَوْمهِِ  بَقِيَّةَ  فَلْيَكُل عَاشُورَاءَ   فيِ أَكَلَ  مَنْ  بَابُ 

 322 ................................. الأضَْحَى  وَيَوْمِ  الْفِطْرِ   يَوْمِ  صَوْمِ  عَنْ  النَّهْيِ  بَابُ 

 325 ................................................. التَّشْرِيقِ  أَيَّامِ  صَوْمِ  تَحْرِيمِ  بَابُ 

ا  الْجُمُعَةِ  يَوْمِ  صِيَامِ  كَرَاهَةِ  بَابُ   327 ........................................... مُنفَْرِدا
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البقرة  {تى تن تم تز}:  تَعَالَى  قَوْلهِِ   نَسْخِ   بَيَانِ   بَابُ   بقَِوْلهِِ   [184:  ]سورة 

 329 ...................  [185: ]سورة البقرة {ئحئخ ئج يي يى ين}

 331 .................................................. بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فيِ شَعْبَانَ 

يَامِ  قَضَاءِ  بَابُ   333 .................................................. الْمَيِّتِ  عَنِ  الصِّ

ائمِِ  بَابُ  م   إنِِّي فَلْيَقُلْ  يُقَاتَلُ  أَوْ  لطَِعَامٍ  يُدْعَى الصَّ
 337 ............................. صَائِ

ائِمِ  اللِّسَانِ  حِفْظِ  بَابُ   338 ..................................................... للِصَّ

يَامِ  فَضْلِ  بَابُ   339 ............................................................. الصِّ

يَامِ  فَضْلِ  بَابُ   343 ............ حَق   تَفْوِيتِ  وَلا ضَرَرٍ  بلِا يُطيِقُهُ  لمَِنْ  اللهِ   سَبيِلِ   فيِ الصِّ

وَالِ   قَبْلَ   النَّهَارِ   منَِ   بنِيَِّةٍ   النَّافلَِةِ   صَوْمِ   جَوَازِ   بَابُ  ائمِِ   فطِْرِ   وَجَوَازِ   الزَّ   غَيْرِ   منِْ   نَفْلا  الصَّ

 344 ........................................................................... عُذْرٍ 

 346 ...................................... يُفْطرُِ  لا وَجِمَاعُهُ  وَشُرْبُهُ  النَّاسِي أَكْلُ  بَاب  

ا عَنْ صَوْمٍ  ‘  بَابُ صِيَامِ النَّبيِِّ  يَ شَهْرا
 347 ... فيِ غَيْرِ رَمَضَانَ وَاسْتحِْبَابِ أَنْ لا يُخْلِ

هْرِ   صَوْمِ   عَنْ   النَّهْيِ   بَابُ  رَ   لمَِنْ   الدَّ تَ   أَوْ ،  بهِِ   تَضَرَّ ا  بهِِ   فَوَّ  الْعِيدَيْنِ   يُفْطرِِ   لَمْ   أَوْ ،  حَقًّ

 352 .................................. يَوْمٍ  وَإفِْطَارِ  يَوْمٍ  صَوْمِ  تَفْضِيلِ  وَبَيَانِ  وَالتَّشْرِيقَ 

 وَالاثْنَيْنِ   وَعَاشُورَاءَ   عَرَفَةَ   يَوْمِ   وَصَوْمِ   شَهْرٍ   كُلِّ   منِْ   أَيَّامٍ   ثَلاثَةِ   صِيَامِ   اسْتحِْبَابِ   بَابُ 

 361 ..................................................................... وَالْخَمِيسِ 

 367 ......................................................... شَعْبَانَ  سُرَرِ  صَوْمِ  بَابُ 



  

 

مِ  2 الفهرس  557  368 ....................................................... بَابُ فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَرَّ

الٍ   منِْ  أَيَّامٍ  سِتَّةِ   صَوْمِ  اسْتحِْبَابِ  بَابُ  ا  شَوَّ  369 ......................... لرَِمَضَانَ  إتِْبَاعا

هَا  وَبَيَانِ ، طَلَبهَِا عَلَى وَالْحَثِّ  الْقَدْرِ  لَيْلَةِ  فَضْلِ  بَابُ   370 ... طَلَبهَِا  أَوْقَاتِ  وَأَرْجَى مَحَلِّ

 383 ...............................................................كتاب الاعتكاف 

 384 ....................................... بَابُ اعْتكَِافِ الْعَشْرِ الأوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ 

 386 ................................. مُعْتَكَفِهِ   فيِ الاعْتكَِافَ  أَرَادَ  مَنْ  يَدْخُلُ  مَتَى بَابُ 

 387 .............................. رَمَضَانَ  شَهْرِ  منِْ  الأوََاخِرِ  الْعَشْرِ  فيِ الاجْتهَِادِ  بَابُ 

ةِ  ذِي عَشْرِ  صَوْمِ  بَابُ   390 .................................................... الْحِجَّ

 392 ................................................................... كتاب الحج

 393 ................................................................... الْحَجِّ  كِتَابُ 

 393 ...... عَلَيْهِ  الطِّيبِ  تَحْرِيمِ  وَبَيَانِ ، يُبَاحُ  لا وَمَا عُمْرَةٍ  أَوْ  بحَِج   للِْمُحْرِمِ  يُبَاحُ  مَا بَابُ 

 407 ................................................... وَالْعُمْرَةِ  الْحَجِّ  مَوَاقِيتِ  بَابُ 

 416 .................................................... وَوَقْتهَِا  وَصِفَتهَِا التَّلْبيَِةِ  بَابُ 

 421 ..................... الْحُلَيفَْةِ  ذِي  مَسْجِدِ  عِنْدِ  منِْ  باِلِإحْرَامِ  الْمَدِينَةِ  أَهْلِ  أَمْرِ  بَابُ 

احِلَةُ  تَنْبَعِثُ  حَيْثُ  منِْ   الِإهْلالِ  بَابُ   422 ......................................... الرَّ

لاةِ  بَابُ   425 ............................................ الْحُلَيْفَةِ   ذِي مَسْجِدِ  فيِ الصَّ

 428 .............................................. الِإحْرَامِ   عِنْدَ   للِْمُحْرِمِ  الطِّيبِ  بَابُ 
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يْدِ  تَحْرِيمِ  بَابُ   434 .................................................... للِْمُحْرِمِ  الصَّ

وَابِّ  منَِ  قَتْلَهُ  وَغَيْرِهِ  للِْمُحْرِمِ  يَنْدُبُ  مَا بَابُ   443 ................ وَالْحَرَمِ  الْحِلِّ   فيِ الدَّ

قَدْرِهَا  وَبَيَانِ  لحَِلْقِهِ  الْفِدْيَةِ  وَوُجُوبِ  أَذاى  بهِِ  كَانَ  إذَِا  للِْمُحْرِمِ  أْسِ  الرَّ حَلْقِ  جَوَازِ  بَابُ 

 ............................................................................... 450 

 455 ................................................... للِْمُحْرِمِ   الْحِجَامَةِ  جَوَازِ  بَابُ 

 456 ................................................ عَيْنَيْهِ  الْمُحْرِمِ  مُدَاوَاةِ  جَوَازِ  بَابُ 

 461 ................................................. مَاتَ   إذَِا باِلْمُحْرِمِ  يُفْعَلُ  مَا بَابُ 

 466 ....................... بَابُ جَوَازِ اشْترَِاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ بعُِذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ 

 469 .............. الْحَائِضُ  وَكَذَا ، للِإحِْرَامِ  اغْتسَِالهَِا وَاسْتحِْباَبِ ، النُّفَسَاءِ  إحِْرَامِ  بَابُ 

 إدِْخَالِ   وَجَوَازِ ،  وَالْقِرَانِ   وَالتَّمَتُّعِ   الْحَجِّ   إفِْرَادُ   يَجُوزُ   وَأَنَّهُ ،  الِإحْرَامِ   وُجُوهِ   بَيَانِ   بَابُ 

 470 ................................ نُسُكهِِ  منِْ  الْقَارِنُ  يَحِلُّ  وَمَتَى، الْعُمْرَةِ  عَلَى الْحَجِّ 

 498 ................................................ وَالْعُمْرَةِ  باِلْحَجِّ  الْمُتْعَةِ  فيِ: بَاب  

ةِ  بَابُ   500 .......................................................... ‘  النَّبيِِّ  حَجَّ

 


